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١ 6 

لرّحمنٌ الرّحيحُ: اسمانٍ من الرّحمة, الرَّحيمُ والرّاحمُ بمعنّى واحدٍء كالعَلِيم والعاللم. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التّفسير» في رواية أ بي ذرٌ: ١كتاب‏ تفسير القرآن». 
و فين الس . والتسيدُ تفعيل من المَسْر: وهو البيان» تقول: قَسَرتٌ اللَّىءَ بالتَخفِيفِ 
انثرية فشر وفكر ته بالتقدق أفشره شمر ١‏ 4ا تثبواصل القدر: نطة لطبي إل الما 
يَعرفَ العلة. وقيل: هو من فَسَرتٌ الفرسٌ: إذا رَكَضئَها حصورةً ليَنطَلِق حَصرٌها. وقيل: هو 
مقلوب من سَفَرٌ كجَدَّبَ وجَبَلَ تقول: سَفَرٌ: إذا كَسَفَ وجهه. ومنه: أسمّرٌ ألصبح: إذا أضاءً. 

واختلفوا في التفسير والتّأويل» قال أبو عبيدة”" وطائفة: هما بمعتى. وقيل: التفسير: 
هو بيان المراد بِاللَْظِ والتأويل: هو بيان المراد بالمعنى» وقيل في القَرْق بينهما غير ذلك» 
وقد بَسَطتّهِ في أواخر كتاب التوحيد”" 

قوله: «الرّحمن الرّحيم اسمان من الرَّحْمة» أي: مُشْتَقَان من الرّحمة» والرّحمة لغة: الرّقة 
والانيطاف» وعلى هذا فوَضْفُه به تعالى يجَاز عن إنعامه على عباده» وهي صفة فِعْل لا صفة 
ذات”. وقيل: ليس الرّحمن مُشْتَقَا لقوهم: «ومًا أليَمنُ4 [الفرقان:60]» وأَجِيبَ بأئهم 
جَهِلوا الصّفة لا الموصوفء وهذا لم يقولوا: ومن الرّحمن؟ وقيل: هو عَلَّمٌ بالعَلّبة؛ لأنّه 


.857 7/1١ في الأصلين: أبو عبيد» والمثبت من (س). وانظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)7/007( (؟) بين يدي الحديث رقم‎ 
(؟) ليس للمجاز مدخلٌ في صفات الله تعالى البتة» وإنا تحمل على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن‎ 
عي ا : «ليس صئلوء‎ 
> “نل اشن اعد‎ 
«والموصوف» بالواوء وهو غير سديد, والمثبت من (أ) و(ع)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 0 
.٠١5/١ للقرطبي‎ 
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اه مه 


دعو ألمَنَ 4 [الإسراء: 011٠١‏ يوم خحْشرٌ 
تُعقَبَ بأنّه لا يَلرّمِ من حييْه غير تابع أن لا 
سل سر ا عل جار جل دا و 

قوله: «الرحيم والرّاحم بمعّى واحد كالعليم والعالم» هذا بالَظَر إلى أصل المعنى» ولا فصيغة 
قرز مزق تك لاقع فمساها زائذ مامد )لقاع :رفك ورد ايان قدا عدي الضذة 
المشّئّهة» وفيها أيضاً زيادة لدلالتها على لوت بخلاف مُرّد الفاعل فإنّهِ يدل على الخُدوث» 
ويحتمل أن يكون المراد أنَّ فعيلاً بمعنى فاعل لا بمعنى مفعولء لأنّه قد يرد بمعنى مفعول 
امسر ع وا ست ييل لحن ارسي تمس رانيد اليا والتديع فى ينها تاكبد 
أوبيه) مُغايرة بحسب امتعلّق؟ فهو رحن الدَنيا ورحيم الآخرة؛ لأنَّرحته في الَاتَُم مُمّ المؤمن 
والكاقر وق الكغره تخسن الؤمري: أو التخارز ولتي أخر فالرّحمن أبلّغ لأنّهِ ينال جلائل 
الحم وأصوطاء تقول: فلان عَضبان إذا املا عَصَب وأُردفَ بالرحيم ليكونّ كاليدِمّة اول ما 
الا مي را ل لا ا 

وروى ابن جَرير من طريق عطاء الخُراسانيٌ: أن عبن اقلت تَسَمّى بالرّحمنء كمسَيلمة 
ا 0 
سَيِلَ أعطّى» والرحيم إذا لم يُسأل يَغضّب. ومن الشَّاً ما روي عن المبَرّد ونَعلّب: أن 
الرّحمن عِبْراَ والرّحيم عرب» وقد ضَعَّمَهِ ابن الأنباريّ والرَّجَاجٍ وغيرهماء وقد وُجِدَ في 
اللُّسان العبرانّ لكن بالخاء المعجّمة, والله أعلم. 


١‏ - باب ماجاء فى فاتحة الكتاب 


جاء غير تابع لموصوفٍ في قوله: لحن نُ عَلَ ألمَرْشٍ أَسْتَوَى 4 [طه:ه]» « وَإِذَا قل لهم 
ا 0 0 


و عو ا ف او ل 7 أ ل * ا “تن و كك > يار ٠.‏ . 1و2 
وتعقب اسطا 


7 0 2 و و 
وسَمّيّت أمَّ الكتاب أنه يُبدَأ بكتابتها في المصاحفي. ويُبِدَأ بقراءتها في الصلاة. 
4 الدَّينُ: الجزاءٌ في الخير والشرّء كا تَدِينُ تُدَانٌُ. 


وقال مجاهدٌ: ا بألدَينِ * [الانفطار: 4]: بالحساب. 2 مَدِينِينَ # [الواقعة: 87]: حُحَاسَبِينَ. 


كتاب التفسير سورة الفاتحة ١‏ 


قوله: «باب ما جاء في فاتحة الكتاب» أي: من الفَضْلء أو من التّفسيرء أو أَعَمّ من ذلك» 
مع التّقييد بشرطه في كل وجه. 

قوله: «وسّمّيت أمَّ الكتاب أنه بفتح الهمزة ايُبِدَأْ بكتابتها في المصاحفء ويْبِدَأ بقراءتها 
في الصلاة» هو كلام أبي عبيدة في أوّل «تجخاز القرآن» لكن لفظه: لِسُوَّرِ القرآن أسماء: منها 
أنَّ «الحمدٌ لله؛ تُسمَّى أمّ الكتاب لأنّه يبدأ بها في أوَّل القرآنء وتّعاد قراءتها فيُّقرأ بها في كل 
ركعة قبل السّورة» ويقال لها: ل 
انتهىء ومهذا تين المراد مما اختَصده المصتف. وقال غيره: سُمَيّت أمّ الكتاب لأنَّ أمَ الشَّىء 
الالسرامة وك ك1 الفدق) لأن الأرقى شدرن مد متها وقال بعض 
الشّراح : التعليل بأئهَا يَأ مها يناسب تسميّتها فاتحة الكتاب لا أمّ الكتاب» والجواب أنه تج 
ما قال بِالتََّر إلى أنَّ الأمَ مَبدَأ الولد. وق : سُمَيّت أمّ القرآن لاشتالها على المعاني التي في 
القرآن من الثّناء على الله تعالى و تعب بالأمر والتّمي والوّعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذِكر 
الذات والصّفات والإفعل» واشتّالها على ذكْر المبدَأ والمعاد والمعاش. 

تَقَلَ السَّهَيانُ عن الحسن وابن سيرين وواققهما بق بن لد كراهية تسمية الفاتحة أمّ 
الكتاب. وتَعقَبه السّهيلَ. قلت: وسيأتي في حديث الباب تسمييُها بذلك» ويأي في تفسير الجر 
(5705) حديث أبي هريرة مرفوعاً: ام القرآن هي السّبع المثاني»» ولا فرق بين تسميتها بم 
القرآن وأَمَ الكتاب» ولعلّ الذي كَرِه ذلك وَكَفَ عند لفظ الأَم وإذا بت النّضّ طاح ما دوته. 

وللفاقة أنيناء أخزئ ممت من آنار أخري: الكذ 4 والوافية0والشافية زالكافية؛ 
وستورة سود لفون 00 وسيزة الطوافةة وسور القن قي لكتبا نو ووز الشكزء 


2 
وسورة الذعاء0”© 


)١(‏ تصحف في () إلى: الواقية» بالقاف ولا يعرف هذا الاسم لسورة الفاتحة» وجمهور المفسرين على أنها بالفاء 
ووجه تسميتها بذلك: لأنها وافية بها في القرآن من المعاني. ٠‏ 

(0) قوله: «والحمد لله) سقط من (ع). 

() وانظر في بقية أسمائها ومعانيها «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 759/7 ط: المجمع. 
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قوله: «الدّين: الجزاء في الخبر والشرٌ. كم تين تُدان» هو كلام أبي عبيدة أيضاً قال: الدّين: 
الجساب والجزاءء يقال في المثّل: ىا تَدِين تَدَان”". انتهى. وقد وَرَدَ هذا في حديث مرفوع 
أخرجه عبد الرَّزْاق )3١777(‏ عن مَعمّر عن أيوب عن أب قِلابةَ عن النبيّ يكل ببذاء وهو 
مُرسَل رجاله ثقات. ورواه عبد الرَّزّاق”" بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قِلابةَ عن أبي الدّرداء 
موقوفآء وأبو قِلابةَ م يُدِرِكُ أبا الدّرداءء وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه 
ابن عَديٌ (5177/5) وصَعَمّه. 

قوله: «وقال مجاهد: « بألنِ : بالجساب. 9 مَدِنِنَ 4: حُحَاسَبيينَ) وصَلّه عبد بن حميدٍ في 
«التمُسير» من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: كلا بل تَكَذْونَََينٍ ‏ [الانفطار:9] قال: 
بالحساب. ومن طريق وَرُقاء بن عمر عن ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله تعالى: 9 مَلَوْلَا.إن 
كنت غَيرَ مَدِينينٌ 4 [الواقعة:41] قال: غير حَاسَبِينَ. والأثر الأوّل جاء موقوفاً عن ناس من 
الصّحابة» أخرجه الحاكم (159/1) من طريق السَّدَيّ عن مُّرّة الحَمْدانٌ عن ابن مسعود 
وناس من الصّحابة في قوله تعالى: 8 مَلِكِ بور ألمي > قال: هو يوم الجساب. والّذي يتجمع 
القولين أنَّ الجزاءً ناشيٌّ عن الحساب» فيصِحٌ أن يُسمى يوم الحساب”" ويوم الجزاء. 

وللدّين معان أحرض: منها العادة" والعمل والُكم والحال وَالمُلّق والطاعة والقَهْر 
والِلّة والشّريعة والوّرّع والسّياسة» وشواهد ذلك يَطُول ؤِكرها. 

4 - حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى, عن شُعْبَةَ قال: حدّئني حبَيبُ بن عبد الرّحمنِء عن 
حفص بن عاصمء عن أبي سعيدٍ بن لمعل قال: كنت أُصَلٍ في المسجده فدعاني رسولٌ الله 
يل فلم أَجِبّه فقلتُ: يا رسول الله إن كنت أَُصَلٍ؟ فقال: «ألم يقل الله: «اسْتَحِيبواأ يله 


)١(‏ من قوله: «هو كلام...» إلى هنا سقط من (أ) و(ع). 

(7) لم نقع على حديث أب الدرداء عند عبد الرزاق في «المصنف» وفي «التفسير». وإن| أخرجه أحمد في 
«الزهد» ص ١57‏ وقد عزاه كذلك لأحمد: السخاويٌ في «المقاصد الحسنة». 

() من قوله: «والذي يجمع القولين...» إلى هنا سقط من (س»» وأثبتناه من الأصلين. 

(5) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» :6١9/17‏ فأمّا قوههم: إن العادة يقال لما دينُ» فإن كان 
صحيحاً؛ فلأن النفس إذا اعتادت شيعاً مرّت معه وانقادت له. 
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وَلليَسُولٍ د دحام 4؟ [الأنفال: 4 1]» ثم قال لي : لأعَلُمَنّكَ سورةٌ هي أعظَمُ السَوَ لسَوَر في القر 
لاي يا اح تو لا ادا ار أل تقل :/ لأعلّمَئّتَ 3 سورة 

هي أعظمٌ سورة في القرانٍ؟ قال: «9الْصَمَد بشَّه سَستٍ الصدكييت 4 هي السّبْعُ المََانِء 
والقرآنٌ العظيمٌ الذي أُوتِينه). 
[أطرافه في: /5551» 517١7"‏ 05005] 

قوله: ١حدّئني‏ حُبَيبٌ) بالمعجّمة مُصغَّر «ابن عبد الرّحمن» أي: ابن حُبَيب بن يساف 
الأنصاريّ» وحفص بن عاصمء أي: ابن عمر بن الخطّاب. 

قوله: «عن أبي سعيد بن عليه في رواية 0 تأي في تفسير الأنفال (5>517) 
سماعَ خييبٍ له من حفص» وحفص له من أبي سعيدا اولس لأن سعد عذاافي «الحاري» 
سِوّى هذا الحديث. واختلف في اسمه فقيلٌ: رافع» وقيل: الحارث - وقَوّاه ابن عبد البَرْ 
ووَمّى الذي قبله وقيل: أوس»ء وقيل: بل أوس اسم أبيه» والمعلّ جَدّه. وماتَ أبو سعيد 
سنة ثلاث أو أربع وسبعينَ من ال هجرة. وأرَّحَ ابن عبد الْبَّرٌ وفاته سنة أربع وسبعينَ» وفيه 
نظر بيت في كتابي في الصّحابة". 

تنبيهان يتَعلّقان بإسناد هذا الحديث: 

أحدهما: نَسَبَ العَزاليٌ والفَخر الرّازيٌ وتبعَه البَيْضاويٌ هذه القِضّة لأبي سعيد الحُدْريٌ» 
وهووهمء وإنَّا هو أبو سعيد بن المحلى. 

انيهها: روى الواقديٌ هذا الحديث عن محمّد بن معاذ عن بيب بن عبد الرّحمنء بهذا 
الإسناد» فزاد في إسناده: عن أبي سعيد بن المعلّ عن ا بن كعب. والذي في «الصّحيح» 
أصحء والواقديٌ شديد الضَّعف إذا انمَرَد فكيفت إذا خالّفء وشيخه مجهولء وأظنّ 


() انظر في ترجمته «الإصابة» لابن حجر /ا/ 717/6 . 


١ اه‎ 
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الواقديّ دَحَلَ عليه حديثٌ في حديث. فإنَّ مالكاً أخرج نحو الحديث المذكور من وجه 
قر فية وك أ ون كهي 0811 قان تعن لعل يو عند اللععن عن أن منعة مون 
عام أن الي ككاناذى أن بن كجيهه رامد الزواة عق كالك من قال# عن أن عبد عن 
أ بن كعب: أن النبيّ ككل ناداه وكذلك أخرجه الحاكم (؟3058/1)) ووَهمَ ابن الأثير 
حيتٌ ظنٌ أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلّ» فإنَّ ابن المعلّ صَحايي أنصاريّ 
من أنفسهم مَدََّ وذلك تابعيّ مَكّيّ من مالي فُرَيش. 

وقد اختلفَ فيه على العلاء: أخرجه التَرْمِذيّ (1417) من طريق الدَّراوَرديٌ» والنّسائيٌ 
(ك141١١١)‏ من طريق رَوْح بن القاسم. وأحمد (9140) من طريق عبد الرّحمن بن إبراهيم» 
وابن خُرّيمَةَ (871) من طريق حفص بن مَّيسّرة» كلّهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
ذه قال: خرج النبي بك على أي بن كعب» فذكر الحديث. 

وأخرجه التَّرْمِذْيَ (7175)» وابن خرَّيمةَ (209) من طريق عبد الحميد بن جعفر 
ل ل عن أبي هريرة 
وج جح المَرمِذيَ كَوْنه من مُسّد أبي هريرة» وقد أخرجه الحاكم 
(208/1 أيضاً من طريق الأعرّج عن أبي هريرة: أنّ لني يك ناَى أي بن كعب» وهو 
نا يُقوّي ما رَجَحَّه المَرمِذْيّ» وجَمَعَ قم اقيق بان الققة ركم لأ ون قدت والآن نعي 
ابن المعل» ويَتَعيّن المصير إلى ذلك لاختلاف مرج الحديئينٍ وال ف سيافين كا ناسل 


قوله: اكنت صل في المسجد فدّعانٍ رسول لله يك فلم أَجِبْها زاد في تفسير الأنفال من 


عن أن بم كبن » ورب 


ونعه الخو عو شع : فلم آنه حبّى صَلَْيتٌ ثم أتيته» وفي رواية أبي هريرة: خرج رسول الله و2 
ل 

على أي بن كعب وهو يُصَلّ فقال: : أيْ أي فَالتَمَتَ فلم نجبه ثم صَلَّ فحَمّفَه ثم انصَرَفَ 

فقال: سَلَام عليك يا رسول الله قال: «ويحكَ ما مَنَحَك إذ دَعَوتُك أن لا تُجِيبتي؟2 الحديث. 


)١(‏ قوله: «عن أبيّ بن كعب» سقط من (س»» وأثبتناه من (أ)» وهو الصواب الموافق لما في المصادر المذكورة» 
ووقع في (ع): عن أبي هريرة قال: خرج النبي كَةِ على أبي بن كعب. وهو خطأء لأنه تكرار لما قبله. 


كتاب التفسير سورة الفاتحة /ح 414714 ١١‏ 





قوله: «ألم يقل الله تعالى: استجيبوا» في حديث أبي هريرة: «أوَليس تَجِد فيا أوحى الله إليّ: 
أن #اسْسَجِيبوأ لَه وَلِلرَسُولِ # الآية؟» فقلت: بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله. 

تنبيه : : تقل ابن التَّْن عن الدّاووديٌ أنَّ في حديث الباب تقدياً وتأخيرأ وهو قوله: «ألم يقل 
الله: #أسَسَجِيبوأ ِنَم وَلِلرسُولٍ *» قبل قول أبي سعيد: «كنت في الصلاة»» قال: ذكانه كول أن 
من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب. قال: والذي تأوَّلَ القاضيان عبدٌ الومّاب وأبو 
الوليد: أنَّ إجابة النبىّ يل في الصلاة ة فرضٌ يَعصي المرع بترَكهء وأنّه/ حكمٌ ينص بالنبي ,ره ١‏ 
كلِ. قلت: وما اذّعاه الدّاووديٌ لا دليل عليه» وما جَنَّحَ إليه القاضيان من المالكيّة هو قول 
الشافعيّة على اختلافٍ عندهم ‏ بعد قوهم بوجوب الإجابة ‏ هل تَبطّل الصلاة أم لا؟ 

قوله: الأعلّمَيتَ سورةًٌ هي أعظم السّوّر) في رواية رَوْح في تفسير الأنفال: «لأَعلْمَنّكَ 
أعظّم سورة في القرآن»؛ وفي حديث أبي هريرة: «أنحِيُ أن أَعَلّْمك سورة ل يَنزِل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزرّبور ولا في القُرقان مثلها؟» قال ابن التَّين: معناه أن ثوابها أعظّم 
من غيرهاء واستّيلٌ به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض» وقد مَنَمَ ذلك الأ 00 
وجماعة» لأنَّ اللفضول ناقص عن درجة الأفضل» وأسماء الله وصفاته وكلامه لا تَقْصَ فيهاء 
وأجابوا عن ذلك بأنَّ معنى التّفاضُل: أنَّ ثواب بعضه أعظم من ثواب بعضء فالتّفضيل 
إَِّا هو من حيث المعاني لا من حيثٌ الصّفة» ويُؤيّد التّفضيل قولّه تعالى: «إأتِ ِحَيْر نهآ 
أو مِمَلِهآ 4البقرة:5١٠]»‏ وقد روى ابن أبي حاتم )7١١/1(‏ من طريق علِيّ بن أبي”" طلحة عن 
ابن عباس في قوله: تأت يخَيْرٍ م41 أي: في المنفّعة والرّفق والبّفعة» وفي هذا تَعقّب على 
تن قال: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: نات منها بخيرء وهو كما قبل في قوله تعالى: لمن 
جآه بالْحسََدَ َه حَيْدمَّهَا 4 [النمل:8] لكن قوله في آية الباب: « أَوْ مِمَلِهسا © يرجح الاحتهال 
الأوّلء فهو المعتمّدء والله أعلم. 

قوله: «ثمّ أحَدٌ بدي زاد في حديث أبي هزيرة: مرك 


قبل أن ينقضى الحديث. 


١ 
أ‎ 
3 
2 
5 
0 
ع‎ 
7 
3-5 
0 


)١(‏ «أبي» سقطت من (أ) و(س). 
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قوله: «أل تقل : لَأُعلّمَئّكَ سورة» في حديث أبي هريرة: قلت: يا رسول الله» ما السّورة 
التي قد وَعَدتَّني؟ قال: «كيف تقرأ في الصلاة؟» فق رأث عليه أمَّ الكتاب. 

قوله: «قال: #آلْحَمَدشَّه ست الصَدلّمييت #4 هي السّبّْع المَثَانِ» في رواية معاذ في تفسير 
الأتفال: «فقال: هي «الْحََمَد َه رمت المدكميت 4 السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته»» وفي حديث أب هريرة: «فقال: إِنََّا السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وفي 


سا سحي سس سحي ل سر تدحت سه سل 


هذا تصريحٌ بأنْ المراد بقوله تعالى: :ا وَلَقَدَْائسَكَ سَبْعَامِنَآلْمََان © [الحجر:47] هي الفاتحة. 


وقد روى النّسائيٌ (415) بإسنادٍ صحبح عن ابن عبّاس: أن السّبع المثاني هي السّبع 
الطَّوال؛ أي: السّوّر من أوَّل البقرة إلى آخر الأعراف ثُمَّ براءة» وقيل: يونس. وعلى الأوّل 
فالمراد بالسّبع: الآيُ» لأنّ الفاتحة سبع آيات» وهو قول سعيد بن جُبَير. 

واخدّلف في تسميّتها «مَثاني» فقيل: لأا ُدنى في كل ركعة: أي: تُعاد وقيل: لأمَّها يُثنَى مها 
على الله تعالى» وقيل: لأتهَا استتيت هذه الأمّة لم تَزِل على من قبلهاء قال ابن اليَّن: فيه دليل 
على أنَّ «بسم الله الرّحمن الرحيم؛ ليست آية من القرآن» كذا قال وعكس غيه لأنّه أراد 
السّورة. ويُؤيّده أنه لو أراد بقوله”": «الحمد لله ربّ العالمينَ» الآية لم يَقل: هي السّبع المثاني» 
لأنّ الآية الواحدة لا يقال لها سبعٌ» فدَلّ على أنه أراد بها السّورة. و«الحمد لله رَبّ العالمينَ 
من أسماتهاء وفيه قوّة لتأويل الشافعيّ في حديث أنس حيث”" قال: كانوا يفتتحونَّ الصلاة 
بالحمدٌ لله رَبّ العالمينَ””: قال الشافعٌ: أراد السورة» وتُعقب بأن هذه الشورة تُسَعّى 
سور اننمق شرولا تنك الخمد ليت (العالن دوهف النذيك ب قهذ) التعنتنه» 

وفيه أن الأمر يقتضي القَّوْر لأنّه عانّبَ الصَّحاتّ على تأخير إجابته. وفيه استعمال 
صيغة العموم في الأحوال كلّهاء قال الخطَّايُ: فيه أنَّ حُكْم لفظ العموم أن يجري على جميع 
)١(‏ لفظة «بقوله» سقطت من (س). 


() لفظة «حيث» سقطت من (س). 
() أخرجه البخاري في «الصحيح» (5/). 


كتاب التفسير سورة الفاتحة / ح 4474 سل" 
مُقتّضاهء وأنَّ الخاصٌ والعامٌ إذا تَقابّلا كان العام مُنزَّلاً على الخاصٌّء لأنَّ الشّارع حَرَّمَ 
الكلام في الصلاة على العموم, ثمّ استثتى منه إجابة دعاء النبيّ كل في الصلاة. 

وفيه أنَّ إجابة المصَّل دعاء النبيّ كلِِ لا تُّفِد الصلاة» هكذا صَرَّحَ به جماعة من الشافعيّة 
وغيرهم. وفيه بحثٌ لاحتمال أن تكون إجابته واجبةً مُطلّقَاً سواء كان المخاطب مُصَلَياً أو 
غير مُصَلُ» أمّا كَوْنه يخرّج بالإجابة من الصلاة أو لا يحرج فليس في الحديث ما يسبل زِمه» 
فيحتمل أن تَجِبَ الإجابة ولو خرج/ المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جح بعض الشافعيّة. ١59/8‏ 
وهل ينض هذا الحكم بالنّداءِ أو يَشْمّل ما هو أَعُمّ حتَّى تجب إجابته إذا سَأَلَ؟ فيه بحثٌ» 
وقد جَرّمَ ابن حِبّان بأنَّ إجابة الصَّحابة في قِضّة ذي اليَدَينِ"" كان كذلك. 

قوله: «والقرآن العظيم الذي أوتيته) قال الخطّابي: في قوله: ١هيّ‏ السّبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» دلالة على أنَّ الفاتحة هي القرآن العظيم» وأنَّ الواو ليست بالعاطفة التي تَفصِل بين 
لين ونا هي التي تجيء بمعنى التّفصيل كقوله: «فَكهَولُووَاكُ 4 [الرحن:54]» وقوله: 
«وَمَلبِكَيَهء وَرُسْيو- وَحِبْيلَ وَمِيَكَلٌ © [البقرة:44]. انتهى» وفيه بحثُ لاحتمال أن يكون 
قوله: #وَالْفَرَءَاتَالْمَظِيمَ 4 محذوف الخبرء والتّقدير: ما بعد الفاتحة مثلآء فيكون وصف الفاتحة 
انتهى بقوله: «هيّ السّبع المثاني» ثم عَطَّفَ قوله: «والقرآن العظيم» أي: ما زاد على الفاتحة» وذكر 
ذلك رعايةً لتظم الآية» ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادةً على الفاتحة. 

تنبيه: يُستَنبّط من تفسير السّبع المثاني بالفاتحة» أن الفاتحة مكيّة» وهو قول الجمهورء 
خلافاً لجاهنء ؤؤحه الَذّلألة أنه سبيحانه امن غل رسوله نا وسوزة الخجر مكيّة اثقاقاء 
فيدلٌ على تقد نزول الفاتحة عليها. قال الحسين بن المَضْل: هذه مَفوةٌ من مجاهد. لأنَّ 
العلماء على لاف قوله وأغرّبَ بعض التأحَرينَ فتَسَبَ القول بذلك لأبي هريرة وَالزّهْرِيّ 
وعطاء بن يسار وحكى الفُرطَبيّ أنَّ بعضهم رَعَمَ أئها نزلت مرَّئينِ؟". 
(1) سلفت قصة ذي اليدين برقم (485). 
(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١١6/١‏ 
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وفيه دليل على أنَّ الفاتحة سبع آيات» وتقّلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حُسَين بن عل 
الجُعْفِيٌ أتّا ستٌ آيات لأنّه لم يَعْدَ البسملة» وعن عَمُرو”" بن عبيد أئَّها ثمان آيات لأنّه عَدَّها 
وعَدَّ « أَنَمستَ عَلَنهِم 4 وقيل: م يَعْدَها وعَدَّ «إيَّاكَ تَْحَدٌ #: وهذا أغرّبٌ الأقوال”". 
- باب 
«غَر ألْمَْضُوبٍ عََهِمْ وا آلضَآإِنَ 4 
- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ. عن سمي عن أبي صالح؛ عن أبن 
هريرةً يد أنّ رسول الله يكل قال: «إذا قال الإمامٌ: «غَيْرالْمَْضُوبٍ عَلَنهِمْ وأ 5 الما إن 4 
فقولوا: آمِينَ» فمَن واقَقّ قولّه قول الملائكة عُفِرَ له ما تقدّم من ذَنْو. 
قوله: «باب غير الَفْضوب عليهم ولا الضَالَينَ» قال أهل العربيّة: «لا» زائدة» لتأكيدٍ 
سات افير مرا ا جر اد لاا ل لاد الي 
«لا» بمعنى «غير»» ويؤيّده قراءة عمر: «غير المغضوب عليهم وغير الضَالَينَ) ذكرها أبو 
عبيد وسعيد بن منصور”" بإسنادٍ صحيح, وهي للتَّأكيدٍ أيضاً. وروى أحمد (19881), 
وابن حِبّان (5757) من حديث عدي بن حاتم: أن النبيّ كك قال: «المغضوبٌ عليهم: 
اليهود؛ ولا الضَالَينَ: النّصارَى». هكذا أورّدّه مختصرأًء وهو عند التَرْمِذَيّ (1907م و1404) 
في حديث طويلء وأخرجه ابن مَرُْدويه بإسنادٍ حسن عن أبي ذرٌّ وأخرجه أحمد )7١175(‏ 
من طريق عبد الله بن شَّقِيق أنَّهِ أخبّره مَن سمم النبيّ كلِِ نحوه. وقال ابن أبي حاتم: لا 
أعلم بين المفسَّرِينَ في ذلك اختلافاء قال السَّهِيانُ: وشاهد ذلك قوله تعالى في اليهود: 


عمو يعَضَبٍ صّ عَضَّبٍ 4 [البقرة:٠4]»‏ وفي النَصارّى: «قّد صَكَلُوأ من قبل وأمجارا 
مكدرا [المائدة: لالا]. 
)١(‏ تمحرّف في الأصلين إلى #عمر». 


. 1١5 /١ وعد القرطبي قولي الجُعفي وابن عُبيد من الشادً. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
محمولة على أنها على وجه التفسير.‎ ١7 5 /١ وهذه القراءة ى) قال ابن كثير‎ 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 41456 1١6‏ 





ثم أورد المصدّف حديث أبي هريرة في مواققة الإمام في التَّمِين وقد تقدّم شرحه في صفة 
الصلاة (0787)» وروى أحمد (18857)» وأبو داود (477). والتَرْمذيٌ (5185) من حديث وائل 
ابن حجر قال: سمعث النبيّ كك قرأ: «عَيرِ لْمَخْصُويٍ عَلَنْهِمْ ولا آلصَآلْنَ © فقال: «آمينَ) 
ومَدٌ بها صوته» وروى أبو داود (475)» وابن ماجه (857) نحوه من حديث أب هريرة. 


َم اَم اليم 
"- سورة البقرة 00 
-١‏ باب قول الله: « وَعَلَمَ َم ألْأسَمآه كُلَهَا © [البقرة: 1*] 
7 - حدّئنا مسلجٌ. حدّثنا هشاءٌ حدّئنا قَتَاده عن أنس ضفن عن النبيّ بك (ح) 
وقال لي خَلِيفة: حدّثنا يَرِيدُ بن رُرَيع» حدّئنا سعيدٌء عن قَتَادهَ عن أنس ذف عن النبىّ 
يكل قال: ١تَجْتَمِعٌ‏ المؤمنونَ يوم القيامة» فيقولون: لو استشمعنا إلى رَيُناء فيأتونَ آدَمَ فيقولون: 
أنتَ أبو الناسء حَلَقَكَ الله بيده وأسجَدٌ لك ملائكته وعَلَمَكَ أسماء كل شيي فاشمّع لنا 
عند رَبك حتّى يُرِيحَنا من مكاننا هذاء فيقول: لَسْتٌ هناكم ويَذكْرٌ ذَنْبَه فيستّحي - انُتوا 
نوحاء فإنَّه وَل رسولٍ بَعنَه الله إلى أهلٍ الأرضء فيأتوئّه فيقول: لَسْتُ هُناكُم ‏ ويَذكُرٌ سؤاله 
به ما ليس له به عِلْمٌ فيتستّحيء فيقول -: انوا خليلَ الرّحمن» فيأتوته. فيقول: لَسْتُ هناكم 
انوا موسىء عبداً كلَمَه الله وأعطاه التؤراة فيأتوئّه فيقول: لَسْتُ هناكم - ويَذكرٌ قَثْلَ النفْسِ 
بغير نفس» فيستّحى من رَبْه فيقول -: ال نُتوا عيسى عبد الله ورسوله: وكلمة الله وروحه. 
فيقول: لَسْتٌ هناكٌم, انتوا محمّداً يك عبداً غَثَرَ الله له ما تقدّم من ذَنْبهِ وما تَأخَرَ فيأتونٍ 
فأَنطلقٌ حتّى أستَأَِنَ على رَبٍء فيؤْدّنَ لي» فإذا رأيث رب وفَّعْتْ ساجداً. فَيَدَعْني ما شاء الله 
ثم يقال: ازع رسكم وكل اتتااوئل يديم واشفّع تُشَفَّع فأرقَعٌ رأمي فأحمده بتَحوِيدٍ 
0 2 
0 +لم أشقع ف د فيدٌ لي حذَا اأخِلهمُ الجن ثم أعودُ إليه فإذا رأيتٌ ري ي - شه - انم أ شفع 
ميحد لي عدا فأد دُخِلّهُمُ الجن ٠‏ ثم أعودٌ الرَابعة» فأقول: ما بَقِيّ في النار إلا مَن حَبَسَه القرآنٌ 
ووّجَبَ عليه الخُلود». 


3 
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قال أبو عبد الله: إلّامَن حَبّسَه القرآنُ يعني: قولّ الله تعالى: 7 حَللِدِينَ فيا 4 
قوله: « بي َه يَف ريم - سورة البقرة» كذا لأبي ذرٌّ وسَقَطّت البسملة لغيره. 
واتّقّقوا على مها مَدَنيّة وأئها أوَّلَ سورة أَنزِت بها. وسيأتي”© قول عائشة: اما نزلت سورة 
البقرة والنّساء إِلّا وأنا عنده يكِ»؛ وهي ل تَدْحل عليه” إِلَّا بالمدينة. 
قوله: "باب قول الله: ©( وَعَلَمَ ءَاَمَ ألأَسََآ 4) كذا لأبي ذرٌء وسَقَطّت لغيره: اباب قول 
اللّه). 
قوله: ١حدّثنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وهشام: هو الدّستُوائيٌ. 
وساقٌّ المصدّف حديتٌ الشّفاعة لقولٍ أهل الموقف لآدم: «وَعَلَّمَك أسماء كل شيء» 
واختُلِف في المراد بالأسماء. فقيل: أساء ذُرَيّته وقيل: أساء الملائكة» وقيل: أسماء الأجناس 
دون أنواعهاء وقيل: أسماء كل ما في الأرضء وقيل: أسماء كل شيء حتّى القَضْعَة. وقد عَمَلَ 
ليزي في «الأطراف» فَتَسَبَ هذه الطّريق إلى كتاب الإيهان وليس لما فيه ؤِكْر ونا هي في 
التّمسير. وسيأتي شرح هذا الحديث مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق (1010) إن شاء الله تعالى. 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 
اياتب 
قال مجاهدٌ: إِلّ سَينطِينمَ 4 [البقرة: :]١4‏ أصحابهم منّ المنافقينَ والمش ركينَ. 
حيط يا كيين * [البقرة: :]١9‏ لله جامعُهم. 
ماعل ألْسْعِينَ 4 [البقرة: ه4]: على المؤمنينَ حَقَاً. 
بِهُوَّوَ 6 [البقرة: *>]: يَعْمَلٌ بها فيه. 
وقال أبو العاليّة: كَوَضٌ 4 [البقرة: :6٠١‏ ضَكُ. 


.)1997( ضمن حديث برقم‎ )١( 
(؟) كذاني الأصلينء وفي (س): «يدخل عليها».‎ 
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وما حَلَْهَا * [البقرة: 15]: عِبرةٌ لمن بقِيَ. 

هلا شِيَةَ فِهًا # [البقرة: :]7١‏ لا بياضٌ فيها. 

وقال غيره: «يسُومُوتَكُمْ © [البقرة: 49]: يُولُونكم. 

« لوكي 4 [الكهف: 4؛4] مفتوحةٌ: مَصْدَّرٌ الوّلاءء وهي الرّبوبيّة» وإذا كُيِرَتٍ الوا فهي: 
الإمارة. 

وقال بعضّهم: الحبوبُ التي تُؤكَلٌ كلها ُومٌ. 

وقال كَتَادةٌ: 22 شبآعو 6 [البقرة: ا فانقَلّبوا. 

وقال غيره: « سْتَفْيحورت * [البقرة: 89]: يَسِتَنِصرونَ. 

سَرَوَأْ # [البقرة: ؟١٠]:‏ باعوا. 

© رعِحا > [البقرة: :]٠١4‏ من الرّعونق إذا أرادوا أن يُحمّقوا إنساناً قالوا: راعِناً. 

لا يخِزي: لا يغني. 

حُطوَاتٍِ 4 [البقرة: 158]: منّ الخَطوء والمعنى: آثارّه. 

ابت * [البقرة: 4 :]١7‏ اختبر. 

قوله: «بابٌ» كذا لهم بغير ترجمة. 

قوله: «قال مجاهد إلى آخر ما أَوْرَدَّه عنه من التّفاسير» سَقَطَ جميع ذلك للسَّرَخبِيٌ. 

قوله: © إِلَ سَيْطِنومَ 4: أصحابهم من المنافقينَ والمشركينٌ» وَصَلّه عبد بن حُميدٍ عن 
شبابة عن وَرُقاء عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: « وَإِدا خَلَا إل سَمْطِينِمَ * قال: إلى 
أصحابهم؛ فذكره. ومن طريق شَّيْبِانَ عن قَتّادة قال: إلى إخوانهم من المش ركينَ ورّؤوسهم 
وقادتهم في الشرّ. وروى الطبري”" (1/ )17٠0‏ نحوه عن ابن مسعود, ومن طريق ابن عبّاس 
قال: كان رجال من اليهود إذا لّقوا الصّحابة قالوا: إِنَا على دِينكّمء وإذا حَلَوًا إلى شياطينهم 
- وهم أصحابهم ‏ قالوا: إِنَا معكم. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى الطيراني. 
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والنكتة في تعّْدية حَلُوا ب«إلى» مم أن أكثر ما يَتَعَدَّى بالباءِ أن الذي يَتَعَدَّى بالباءِ يحتمل 
الانفراد والسّخريةء تقول: حَلّوت به إذا سَخْرتٌ منه. والذي يَتَعَدَّى ب«إلى» نص في الانفراد. 
أفاد لله الطرى : وتفعيل نكن طيكة كلاه مد دهي زع لزرقة اعرف 
بأن حُروف الجر تَتناوّب» ف«إلى) بمعنى الباء» أو بمعنى مَعْ. 

قوله: «إيحيطيالْكَينَ 4: الله جامعهم؛ وَصَلَّه عبد بن حُميدِ بالإسناد المذكور عن مجاهدء 
ووّصّله الطبّري من وجه آخر عنه وزاد: «في جَهَنْم»» ومن طريق ابن عبّاس في قوله: 
و لخم مم ع 24 107 0 ص 5 

حيط ايفين 4 قال: مُنَزِل بهم النقمة. 

6 ب 2 و2 ممما ل 2د ف 5 2 ا 5 حملة: 
تنبيه: قوله: 9 والله - لكين 4 حملة من مبتَدَأ وخيرء اعتررّضت بين حملة: 
#بجَعَلُونَ أصعم * وجملة << يَكاد لبَق يحطْفٌ أبِصَدرَهَمْ ©. 

قوله: «صبّغة: وين» وَصَلَّهِ عَبْد بن ميد من طريق منصور عن مجاهد قال: قوله: # صبِعَةٌ 
ل 4 أي: دين الله ومن طريق ابن أبي تَجيح عنه قال: « صِبِعَةَ أله 4 أي: فطرة الله ومن 
طريق قَتّادة قال: إن اليهود تَصبغ أبناتها يهوة”"» وكذلك التصارّىء وإِنْ صبغة الله الإسلامء 
وهو دين الله الذي بَحَتّ به نوحاً ومّن كان بعده. انتهى» وقراءة الجمهور: «صِبِغةً» بالنّصب 
وهو مصدر انتصَبَ عن قوله: 9 وَححْنٌ له مُسَلِمُونَ # على الأرجّح» وقيل: منصوب على 
الإغراءء أي: الرّمواء وكأن لفظ صبغة وَرَدَ بطريق المشاكلة» لأنْ التصارَى كانوا يَعْمِسونَ 
0 31 م للابير > كي اع اي ذ1])ى جك 6 000 
مَّن ولد منهم في ماء المعمودية ويزعمو نهم يطهروتهم بذلك. فقيل للمسلمين: الرّموا 
صبغة الله فإئها أطهرٌ. 

قوله: «لاعَلٌ يعن 4: على المؤمنينَ حَقَاً وصَّلّه عبد بن ميد عن سَّبَابِةَ بالسّنّدِ المذكور 
عن مجاهد. وروى ابن أبي حاتم )٠١*/١(‏ من طريق أبي العالية قال في قوله: إلا على 
لتئينَ 4 قال: يعني الخائفينَ» ومن طريق مُقاتل بن حَيّان" قال: يعني به المتواضعينّ. 
(1) في (ع): هوداء وفي (س): تهوداًء والمثبت من (أ)» وهي كذلك في «تفسير الطبري» ١/ىلاهة.‏ 
(0) تصحف في (س) إلى: حبان, بالموحدة. 
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قوله: «لإبمُوّوَ 4 يُعْمَل بها فيه» وصَّلَّه عبدٌ بالسَّنّدِ املمكور» وروى ابن أبي حاتم )170/١1(‏ 
والطََريٌ /١(‏ 077 من طريق أبي العالية قال: القوّة: الطاعة» ومن طريق قَتَادة والسَّدَيٌّ 
قال: القوّة: الحدٌ والاجتهاد. 

قوله: «وقال أبو العاليّة: «إمَرْصٌ 6: مَك وصَّلّه ابن/ أبي حاتم من طريق أبي جعفر ١١١/,‏ 
الرَازَيٌ عن أبي العالية في قوله تعالى: ! في مُُوبِهِم مَرَضٌّ 4 أي: شَّكُء ومن طريق عل بن 
أبي طلحة عن ابن عباس مثله. ومن طريق عِكُرمة قال: الرّياء» ومن طريق قَتَّادة في قوله: 
فَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضاع» أي: تغاقاء وروف طبري من طريق قَتَادة في قوله: # في ملُوبهم 
عرض #افال: زيبة كنك ق أمر الله تعاق: 

قوله: «لوَمَا حَلْمَهَا 4: عِبْرةٌ لمن بَقيّ» وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرَازِيٌ 
عن أبي العالية في قوله: « جُمَلَئَهَا تكلا لْمَا بين يديا 4 أي: عُقوبة لما حلا من ذنوبهم 

وَمَا خَلَفَهَا 4 أي: عبرة لمن بَقيّ بعدهم من الناس. 

قوله: ««ِلَايْيَةَ فيهًا»: لا بياض فيها» تقدّم في ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء”". 

قوله: «وقال غيره: «مَسُومُودَكم 4: يُولُوكُم؛ هو بضمٌ أوّله وسكون الواوء والغير المذكور 
هو أبو عُبيد القاسم بن سَلَامء ذكره كذلك في «الغريب المصتّف»» وكذا قال أبو عبيدة 
مَعمّر بن المثنّى في «المجاز»» ومنه قول عَمْرو بن كلثوم: 

إذاما المُلْكُ سام الناس حَحشْفاً أبَينا أن تقر الحَسفّفينا 
ويحتمل أن يكون من” السّوْم بمعنى الدَّوام أي: يُديمونٌ تَعذيبكم» ومنه سائمة الغنم 


+ 


ا 2 2 2 .0 بخ ع ى )ع ع 4 بس 
لمداوَمَتِها الرّعيّ. وقال الطبري: معنى يَسُوموئكم: يوردوتكم أو يذيقوتكم " أو يولوتكم. 
)١(‏ تحت الباب رقم (0) من الكتاب المذكورء بعد الحديث رقم (7405. 

(0) لفظة «من» سقطت من (س). 
(؟) تحرف في (أ) إلى: ايدفعونكم». 
تنبيه: وقع هنا في تفسير (يسومونكم) المعنى على الاخختيار بِأَوْء والذي في «جامع البيان» للطبري بالواو 


على الجمع. 
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قوله: #١‏ الْولَيَهُ # مفتوحة) أي: مفتوحة الواو «مصدر الوّلاء» وهي الرّبوبيّة» وإذا كيرت 
الواو فهي الإمارة» هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 32 هنَالِك الْولَيَه ينه َي 4: 
الولاية بالفتح مصدر الوَلِي'"» وبالكسر مصدر وَلِيتَ”" العَمَل والأمر تّليه. ودّكرٌ البخاريّ 
هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليُّقوّيَ تفسير يَسومُوتَكُم: يُولُونَكُم. 

قوله: "وقال بعضهم: الحبوب التي تُؤْكَل كلّها فوم هذا حكاه المَرَاء في معان القرآن» 
عن عطاء وقتّادة قال: القُوم: كل حَبّ يُختبّر. وأخرج ابن جَرِير (1/ ١٠و11)‏ وابن أبي 
حاتم (177/1) من طرق عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أنَّ القُوم: الجنطة. وحكى ابن 
جَرير أنَّ في قراءة ابن مسعود: الوم بالمئلّلة'". وبه قَسّرَه سعيد بن جُبَير وغيره» فإن كان 
محفوظاً فالفاء ندل من القَاء في عِدّة أسماء» فيكون هذا منهاء والله أعلم. 

قوله: «وقال قَتَادة: مبَآمُو 4: فانقلّبوا» وصَلّه عبد بن حميد من طريقه. 


د 2: اع 


قوله: «وقال غيره: «سَسْمَّفْيِحورت 4: يستَنْصرونَ» هو تفسير أبي غبيدة» وروى مثله 
الطَبرَي من طريق العَوْفيّ عن ابن عبّاسء ومن طريق الصَّحَاك عن ابن عباس قال: أي: 
يُستظهرون. وروى ابن إسحاق في «السّيرة النبويّة)” عن عاصم بن عمر بن قَنّادة عن 
أشياخ لهم قالوا: فينا وفي اليهود نزلتء وذلك أنَا كنا قد عَلّوناهم في الجاهليّة» فكانوا 
يقولون: إن نيا سيعت قد أظلّ زمانه فتَقدُلكُم معه. فلمًا بَحَتّ الله نبيّه وانّبَعناه كفروا به 
فنزلت. وأخرجه الحاكم (؟/ 77؟) من وجه آخر عن ابن عبّاس مُطوّلاً. 

قوله: اإِسَرَوأ #: باعُوا» هو قول أبي عبيدة أيضاًء قال في قوله: فى ما مَرَوَأ 


يود أَنَسْسَهُمْ 4: أي: باعواء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السَّدَّيّ. 


(1) في (ع) «الولاء»؛ والمثبت من (أ) و(س)» وهو الموافق لما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 
)١(‏ في (س): «وبالكسرء ووليت». 

(9) وهي قراءة شاذة» انظر «المحتسب» لابن جني /14. 

(4) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام .51١ /١‏ 
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قوله: « رَعِسَا 4: من الرّعونة» إذا أرادوا أن بُحَمّقوا إنساناً قالوا: راعِناً» قلت: هذا على 
قراءة من نَوّنَّه وهي قراءة الحسن البصريٌّ وأبي حَيُوة”"» ووجهه أنََّا صفة لمصدَّرٍ محذوف» 
أي: لا تقولوا قولاً راعِناًء أي: قولا ذا رُعونة. وروى ابن أبي حاتم من طريق عبّاد بن منصور 
عن الحسن قال: الرَّاعِنَ: السَّخْريّ من القول» تهاهم الله أن يَسْخَروا من محمّد. ويحتمل أن 
يُضَمّن القول النّسمية» أي: لا تُسمّوا نيكم راعناً. الرّاعِن: الأحمق, والْأَرْعَن مُبالّغة فيه. 

وفي قراءة أي بن كعب: «لا تقولوا: راعونا» وهي بلفظ الجمعء وكذا في مُصحَّف ابن 
مسعودا". وفيه أيضاً «ارْعَوْنا”". 

وقرأ الجمهور: #إرّعتسا 4 بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة» إِنَّا ثجوا عن ذلك؛ 
لبا كلمة تقتضي المساواة» وقد فَسَّرَها مجحاهد: لا تقولوا: اسمّع مِنا ونَسمّع منك. 

وعن عطاء: كانت لغة© تقوها/ الأنصار فئهوا عنها. / 

وعن السُّدَّيٌ قال: كان رجل يهوديّ يقال له رفاعة بن زيدء يأتي النبيّ كَل فيقول له: 
أرعْني سَمْعَك واسمَعْ غير مُسْمِع فكان المسلمونٌ يَسَبِونَ أن في ذلك تفخياً للنبيّ يك 
فكانوا يقولون ذلك. فنُهوا عنه. وروى أبو تُحَيم في «الدّلائل» بسندٍ ضعيف جدّاً عن ابن 
عبّاس قال: راعنا بلسان اليهود: السَّبّ القبيح» فسممَّ سعد بن معاذ ناساً من اليهود 
خاطبوا بها النبيّ بك فقال: لين سمعتّها من أحد منكم لأضرِبَنَ عنقه. 


قوله: «لا يجري : لا يُغني» هو قول أب عبيدة في قوله تعالى: 9 لا جرَى نفس عن نفس 


.١5 وهي قراءة شاذة» انظر: (مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه‎ )١( 
وهذه قراءة لقَرّاء المسلمين مخالفة» فغير جائزٍ لأحدٍ القراءة بها‎ :417 /١ قال ابن جرير في "جامع البيان»‎ 
لشذوذها وخروجها عن قراءة المتقدمين والمتأخرين.‎ 

(؟) وهي قراءة شاذة أيضاًء وقرأ بها ابن مسعود أيضاً. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7٠1/١‏ ط: 
قطر؟: وفي مصحف ابن مسعود: (راعوانا) وهي شاذة. وانظر: «مختصر في شواذ القرآن» .١5‏ 

(") نسبها له أبو حيان في «البحر المحيط» 978/١‏ والسّمين في «الدّر المصون» ؟/ ١‏ وهي قراءة شاذة. 

() في (ع): كلمة. 

(0) تصحفت في (س) إلى: «لا تجزي: لا تغني» بالتاء فيهما. 
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سما 6 أي: لا تُغنيء وروى ابن أبي حاتم من طريق السّدَيّ قال: يعني: آلاتدي نفس 
مُؤمِنةٌ عن نفس كافرةٍ من المتفّعة شيئاً. 

قوله: «خُطَوبتِ : من الخَطُوء والمعتى: آثاره؛ قال أبو غبيدة في قوله تعالى: لا تَنَِحُوا 
خحُطواتِ ي ليطن 4: هي المخّطا واحدتها''" خطوة» ومعناها آثاز الشيطانة وروق ابن أبي حاتم 
من طريق عكرمة قال: خطوات الشَّيطان: نَرَغْات الشَيطان» ومن طريق مجاهد: خخطوانت 
الشّيطان: خطاهء ومن طريق القاسم بن الوليد: قلت لقّئّادة فقال: كل معصية لله فهي من 
خطوات الشّيطان» وروى سعيد بن منصور”” عن أب مِجْلَرَ قال: مُخطوات الشّيطان: التُذور 
في المعاصي . كذا قال؛ واللّفظ َعَم من ذلك فهمِنْ) في كلامه مُقدّرة. 


قوله: ««آبَتََ 4: اختبرً هو تفسير أبي عبيدة والأكثر» وقال القَرّاء: أمَرَه وتَبَتَ هذا 


8- باب قوله تعالى: 
«فْلَاجَملوا يِه ا ندا وتم مور © [البقرة: 1 

40 - حدّئني عثانٌ بن أبي شَْبَة لس ا 0 
ابن شرَحْبِيلَ» عن عبدٍ الله. قال: سألتُ النبىّ يكله: أي الذَنْبِ أعظَمُ عندٌ الله؟ قال 
ا ااا اللاطسر لدك تخا 
يَطْمَمَ مَعَكَ) قلت اث ئمّ أي؟ قال: «أن تان حَلِيلةَ جارِك». 


[أطرافه في: ١الاء‏ 01ت المت لكت ١‏ كلملل املاع 


مات كم اير 


قوله: باب قوله تعالى: و( فلا جم لوأ نو أندَاد وَأنسُمتَملَمُوَ 4 الأنداد جمع يِذ بكسر 
النون: وهو التّظيرء وروى ابن أبي تم /١(‏ 17) من طريق أب العالية قال: النّدّ: العذل. 
ومن طريق الضَّحاك عن ابن عبَّاس قال: الأنداد: الأشباه. وسَقَطٌ لفظ «باب» لأبي ذرٌ. 


(1) ني (أ) و(ع): واحدهاء والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في «مجاز القرآن» 5/١‏ 
(1) في قسم التفسير من "سننه» (141). 
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ثم ذكر المصنّف حديث ابن مسعود: «أيُّ الذَنْبِ أعظّم؟»: وسيأقٍ شرحه في كتاب 

التوحيد”' إن شاء الله تعالى. 
4 - باب 
ْنَا عَلِتِكُْ الْحَمَامَ وَأنَْلنَا عَلِيكُمْ الْمَنَّوَألسَلوَى » 
إلى # يظَلِمُونَ * [البقرة: /1ه] 

وقال مجاهدٌ: امن ص وَالسَّلْوَى: الطير. 

- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ؛ عن عبدٍ الملِكِ؛ عن عَمْرو بن خُرَيثِ عن سعيدٍ 
ابن زيدٍ طفد» قال: قال رسولٌ الله يلِةِ: «الكَمْأةٌ منَ المَنَّ وماؤها شِفاءٌ للعين». 
[طرفاه في: ٠١85579‏ لاه ] 

قوله: «باب 8 وَطَئَلَنَا عَلتِكُمْ الْعَمَامٌ وَأنْرَلنَا عليْكُم ألْمَنّ َاَلسَّلْوَئ > إلى ِايظَلِحُونَ *2 ١٠١4/+‏ 
كذا لأبي ذرٌء وسَقَطَ له لفظ «باب»» وساقٌ الباقونّ الآية. 

قوله: «وقال مجاهد: المنّ: صَمُغة» أي: بفتح الصّاد المهمّلة وسكون اميم ثم عن مُعجّمة 
«والسّلْوَى: الطَّير» وصّلّه الفزيايٌ عن وَرُقاء عن ابن أبي تجح عن مجاهد مثله. وكذا قال 
عبد بن حُمِيدٍ عن شَّبَابَةَ عن وَرُقاء. وروى ابن أبي حاتم (5/ 1541) من طريق علّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس قال: كان المنّ يِل على الشَّجر فيأكلونَ منه ما شاؤوا. ومن طريق 
عِكْرمة قال: كان مثل الرّبّ العَليظ. أي: بضمٌ الرّاء بعدها موحّدة. ومن طريق السَّدَيٌٍّ 
قال: كان مكل الدّنجبيل”©: ومن طريق سعيد بن بشير عن قَكَادَة قال: كان المنٌ يُسقط عليهم 


)١(‏ عند (7070) باختصارء وبأطول منه في كتاب الحدود )181١(‏ باب إثم الزناة. 

(؟) في (ع): الترنجبين ‏ بالنون -. والمثبت من (أ) و(س»» ولعله خطأ قديم حرف عن «الزنجبيل»» فقد عزا 
تفسير المن بالزنجبيل أو أنه شىء يسقط على شجر الزنجبيل للسدي: الطبري في «تفسيره» 7١١/١‏ ط: 
دار هجر» وارواي خاض ل و1 0 وه//١109١»‏ وابن كثير في «تفسيره) ١75 /١‏ و18١2‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 2.84 وأبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» /١‏ 4/اا» ومككي في 
«تفسيره» المسمى ب«الهداية إلى بلوغ النهاية» /١‏ /ا/71. 
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سقوط الثلج أشدّ بياضاً من اللَّبّن وأحلّ من العَسَّل. وهذه الأقوال كلّها لا تناف فيها. ومن 
طريق وَهْب بن مُنبّه قال: المنّ: بز الرّقاق» وهذا مُغاير لجميع ما تقدّم » والله أعلم. 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: التلرفق: 
طائر يُشبه السََّائّى. ومن طريق وَهْب بن مُنبّه قال: هو السََّانَى. وعنه قال: هو طير سمين 
مثل الحّام. ومن طريق عِكُرمة قال: طير أكبر من العُصفور. 

ثم ذكر المصئف حديث سعيد بن ريد في «الكَمْأة من المَنّ» سيأ شرحه في كتاب 
الطَّبّ (0704)» ووَّقَمَ في رواية ابن عُبَنَةَ عن عبد الملك بن عُمَير في حديث الباب: امن 
لمنّ الذي أَنزِلَ على بني إسرائيل»”"» وبه تظهر مُناسّبة ؤِكْره في التمسيرء والردّ على 
الخطابيٌ حيثٌ قال: لا وجه لإدخال هذا الحديث هناء قال: لأنّه ليس المراد في الحديث أَنَّها 
نوع من الَنَّ لممرّل على بني إسرائيل؛ فإنّ ذاكَ شيء كان يَسقّط عليهم كالرَّنجبِين'", 
والمراد أنََّا شَجَرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مُؤنة» انتهى. وقد عرف وجه إدخاله 
هناء ولو كان المراد ما ذكره الخطَّابيّ لَ) ذكره البخاري في هذا الباب”" والله أعلم. 

ه- باب 
#وَإِد لما دحلو هذ و الْقَيَةَ فُحكلوا مه حَيْتُ سشِعْمٌمٌ # الآية [البقرة: /0] 

95 رهد #: واسعاً كثيراً. 

5- حدّئني محم حدّئنا عبد الرحمن بن مَهْديَء عن ابن المبارّك عن مَعْمَرِِ عن همّام 
ابن مُنِ عن أبي هريرة #ه عن النبيّ يَكلِ قال: «قيل لبي إسرائيل: «9آدْحُنُوا التبابت 
سُجحَدًا وَقُولوأحِطّلةٌ 4 فدّخلوا يَرْحفون على أشتاههم فبدّلواء وقالوا: حِطَة حَبٌّ في شَعروا. 


.)7 40 5( وابن ماجه‎ »)١171( 07١ 59( أخرجه مسلم‎ )١( 
- 21800 /* في (أ) و(س): كالترنجبيل  باللام- والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في «أعلام الحديث» للخطابي‎ )1( 
هو طل يقع من السماء»‎ :0 ٠ قلنا: والترنجبين قال عمر بن يوسف التركاني في «المعتمد في الأدوية المفردة» ص‎ 
وهو ندّى شبيه بالعسل» جامد متحببء وتأويله عسل الندى, وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج.‎ 
(؟) قوله: «لمَّا ذكره البخاري...» سقط من (أ) و(س) وأثبتناه من (ع).‎ 
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1د ا وبري ه 


قوله: «باب 9 وَإد نا دلُو هذ و الْمريَة مكلو مِنْهَاحَيّتُ سشِفَمٌ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ 
وساقٌ غيره الآية إلى قوله: 9 الْمُحْسنِينَ ©. 

قوله: «9 رَعَدَا4: واسعاً كثيراً» هو من تفسير أبي عبيدة» قال: الرّعَد: الكثير الذي لا 
يُتعب؛ يقال: قد أرعَدَ فلان: إذا أصاب عَيشاً واسعاً كثيراً"". وعن الضَّحّاك عن ابن 
عباس في قوله: 98 وملا مِنَهَا رَعَدًَا حَيتُ سما 4 [البقرة: 0] قال: الرّعَد: سّعة المعيشة» 
أخرجه الطََّرِيّ 770/١‏ وأخرّج من طريق السَّدَيٌّ عن رجاله قال: الرّعَد: الهّنيى 
ومن طريق مجاهد قال: الرَّعْد: الذي لا حساب فيه. 

ثم ذكر المصدّف حديث أبي هريرة في قوله تعالى: 9 وَقُولُوا حِطّلةُ 4 وقد تقدَّم ؤِكْره في 
قِضَّةَ موسى من أحاديث الأنبياء (*740)» وأحَلتٌ بشرحه على تفسير سورة الأعراف 
(575541)» وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله في أوّل هذا الإسناد: «"حدّئنا حمّد) لم يقع منسوباً إلا ني رواية أبي عليّ بن السّكّن عن 
الْفربْرِيٌ فقال: المحمّد بن سَلام) وعفمل عندى ايكون عد بن عن الذمْ فاه يرز 
عوهة ا تعوين جود هرانا لوطل حا قان: الأشبه أنَّهِ حمّد بن بشّار. ١/1‏ 

- باب 
امن كارت عَدُوًا لّحبْرِبِلَ © [البقرة: /3] 

وقال عِكْرمةٌ: جَْرَ وميك وسَرَافٍ: عبدٌ. إيل: الله. 

- حدّئنا عبد الله بن مني سمع عبدَ الله بنَ يَكْرء حدّثنا حُميلٌ عن أنسء قال: 
سمعَ عبدٌ الله بن سَلَام بقدوم رسول الله كلك وهو ني أرض يحرف فأتى النبيّ يك فقال: إن 
سائلُكَ عن ثلاث لايَتْلّمهْر إل نبيرٌ» ف أوَّلْ أشراط الساعة؟ وما أوَّلْ طعام أهل الجن؟ ومايَنزِعٌ 
الول إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال: «أخبري بن جيل آئفاً قال: جبريل؟ قال: انعما قال: ذاكٌ عدوٌ 


-_ ص 
د ج22 
:3 


اليهودٍ منّ الملائكة. فقرأ هذه الآية: #منكات عَدُوًَا لْحِبرِيلَ نَم دل عَلَ كَلْبِكَ * «أما ول 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 78/1١‏ و7"59. 
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أشراطٍ الساعة: فنارٌ تحشر الناسّ من المشرقٍ إلى المغرب. وأمّا أوّلْ طعام أهل الجن فزيادة 
كد حوت. وإذا سَبَقَّ ماءٌ الرجل ماء المرأةٍ تَرّعَ الولدّ» وإذا سَبَقَّ مام المرأة بَرَعَثْ» قال: أشهَدٌ 
أن لا إلة إِلّا لله وأشهَدُ أنّكَ رسولٌ الله يا رسول الله إنَّ اليهود قومٌ يجت نّم إن يَعْلّموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم يَبْهَتوني. فجاءت اليهوث. فقال النبي ككك: أي رجال عبدٌ الله فيكم؟». 
قالوا: خيرٌنا وابنُ خيرناء وسَيّدّنا وابنُ سينا قال: «أرأيئم إن أسلّمَ عبدٌ الله بن سَلَام؟» 
فقالوا: أعادّه الله من ذلك» فخرج عبد الله فقال: أَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ لله 
فقالوا: شَرِّنا وابنُ شَرِّناء وانتققصوه. قال: فهذا الذي كنتٌ أخافٌ يا رسول الله. 

قوله: «بابٌ # من كات عَدُوَا لَحِبْرِبِلَ 14 كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «قوله: #مّن كارت 
عَدُوَا لَحِبْرِيلَ 14. 

قيل: سبت عَدَاوة البهودا لحيل أنه أمرّ باستمران التبوّة قبهم فتَقلها لخرهم» ؤقيل: 
لكَوِْه يَطِع على أسرارهم. قلت: وأصحٌّ منهما ما سيأتي بعد قليل: لكوْنِه الذي يَنزِل عليهم 
العاف 

قوله: «وقال عكرمة: جَْرَ ومِيكَ وسَرَافٍ: عبدٌ. إيْل: الله وصَّلَّه الطَبَرَيٌ /١(‏ /43) من 
طريق عاصم عنه قال: جِبْريل عبد الله» وميكائيل عبد الله”"» إيل: الله. ومن وجه آخر عن 
عكرمة: جَبْر عبد» ومِيِكَ عبد, و إِيْل الله. ومن طريق يزيد النّحويٌ عن عِكُرمة عن ابن عبّاس 
نحو الأوّل وزاد: وكا اس اقية ]بل قو الل ومن طريق عبد الله بن الحارث البصريّ أحد 
تقر قله زيل نيلجر :2 وم طرق عن بن اتسين قال انعم جرال حنة ال وميكات 
عبيد الله يعني: بالتّصغير - وإسرافيل عبد الرّحمنء وكل اسم فيه إيل فهو مُعَبّد دله. 

وذْكِرَ عكس هذاء وهو أنَّ إيل معناه عبدء وما قبله معناه اسم لله ىما تقول: عبد الله 
وعبد الرّحمن وعبد الرحيمء فلفظ عبد لا يَتغيّره وما بعده يَتغيّر لفظه وإن كان المعنى 
واحداء ويُؤيّده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غالبا يتَقدّم فيه المضاف إليه على المضاف. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» وهو تحريفء صوابه: عبّيد الله مصغرأء كما في «تفسير الطبري». 
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وفال الطبري وغيرة: في جبريل لّغات» فأهل الججاز يقولون , بكسر الجيم بغير همزء 
وعلى ذلك عامّة القَرّاءه وبنو أَسَد مثله لكن آخره نون» وبعض أهل تّجد وكيم وقييس 
/ يقولون: جْرَئيلٌ بفتح الجيم والرّاء بعدها همزة”"» وهي قراءة حمزة والكسائيّ وأبي بكر ١١,‏ 
وخَلّف واختيار أبي عبيد» وقرأ يحبى بن وتاب وعَلقّمة مثله لكن بزيادة ألِفء وقرأ يحيى بن 
آدم مثله لكن بغير ياء' ا عن الحسن وابن كثير أنَّها قرءا كالأوّل لكن بفتح الجيو””. 
وهذا الوزن ليس في كلام العرب. فرَّعَمَ بعضهم أنه اسم أعجميّ» وعن يحيى بن يَعمَرٌ: 
جَبْرَكلٌ بفتح اجيم والرّاء بعدها همزة مكسورة وتشديد اللام. 

ثم ذكر حديث أنس في قِصّة عبد الله بن سَلَام وقد تقدّمت قُبّيل كتاب المغازي (8 20*98 
وتقدّم مُعظّم شرحها هناك. 

وقوله: «ذاكَ عدؤٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية من كارح عَدُوًا لْحِبْرِدلَ فَإِنَهد وله 
عَلَّ كَلِْكَ 4 ظاهر السّياق أنَّ النبئ بك هو الذي قرأ الآية رَدَاعلى قولي” اليهود. ولا 5 
ذلك 0 حينئذء وهذا ا أحمد (87؟١),‏ ده 8110 
110101011010 ا يه 
فقالوا: يا أبا القاسمء إِنَا نسألك عن حمسة أشياء فإن أنبأتنا بن عَرَفنا أنّك نبيّ» وانّبَعناك 
فذكر الحديث, وفيه: أئَّهم سألوه عنًّا حَرَّمَ إسرائيل على نفسه» وعن علامة النّي”*؛ وعن 
الرّعد وصوته؛ وكيف تُذْكر المرأة وتُؤنثء وعَمَّن يأتيه بالخير من السماء. فَأَحَدٌَ عليهم ما 


)١‏ قلنا: وبزيادة ياء بعد ال همزة. وهذه العبارة سقطت من الأصلين و(س)» وهي موجودة في الطبري» فقال 
هناك: جَبْرئيل على مثال: جَبْرّعيل» بفتح الجيم والراء وبهمزء وزيادة ياء بعد ال همزة» وعلى القراءة بذلك 
قراءة عامة أهل الكوفة. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد ص57٠١»ء‏ و«النشر» لابن الجزري 719/7. 

)"١‏ أي: جبرئل على وزن جَبرَعِل. 

(؟) أي: جَبُريل. 

(5) في (س): «ردًاً لقول». 

(5) تحرف في (س) إلى «النبوة». 


بم" سورة البقرة / ح 118٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحَدَّ إسرائيل على بنيه. وفي رواية لأحمد (2515) والطَبَريٌ من طريق شهر بن حَوشّبٍ عن 
ابن عبّاس: «عليكم عَهد الله لَئن أنا أَنبنكم لَتُبايعْني؟» فأعطوه ما شاءً من عَهد وميثاق» فذكر 
الحديث» لكن ليس فيه السّؤال عن الرّعد. وفي رواية شَهْر بن حَوشبٍ: لما سألوه عَمَّن يأتيه 
من الملائكة قال: «جتريل»» قال: «ولم يَبِعَثْ يا كط إل وهو وليه». فقالوا: فعندها 
تُفارقك. لو كان وليّك سواه من الملائكة لَبايعْناك وصَدَّفناك. قال: «ف) مَتَعَكُم أن 
تُصَدَّقوه؟» قالوا: إن عدوّناء فنزلت. وفي رواية بُكير بن شهاب: قالوا: جيريل ينل بالحرب 
والقتل والعذاب. لو كان ميكائيل الذي يَنزِل بالرّحمة والسّّات والقّطرء فنزلت. 

وروى الطَبّرِيٌ من طريق الشّعبيَ: أنَّ عمر كان يأتي اليهود فيَسمّع من التوراة» فيَتَحَجّب 
كيف تُصَدَّق ما في القرآن» قال: فمرّ بهم النبيٌ كلل فقلت: تَسَدنَكُم بالله أتعلّمونَ أنه 
رسولٌ الله؟ فقال له عالمُهم: نعمء تَعلم أنه رسول الله. قال: فلِمَ لا تتعوئّه؟ قالوا: إِنَّ لنا 
عدوا من لملائكة سلمأ وإنّه قَرَنَ نوه من الملائكة عدوّناء فذكر الحديثء وأنّه لق النبيّ 
كل فتلا عليه الآية. وأورّدّه من طريق قتّادة عن عمر نحوه. وأورّدَ ابن أبي حاتم /١(‏ 187) 
والطَبَريٌ أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل: أن يهوديا َي عمر فقال: إنَّ جبُريل الذي 
يذكُره صاحبكُم عدوٌ لناء فقال عمر: من كان عدوًا لله وملائكته ورُسّله وجِبُريل وميكال فإنَّ 
اللااعذ ١:‏ لافار لله كل ود يا قال وعله طرق 1ق عو معد ها تعشاءويدل عل شيف 
نزول الآية قول اليهوديٌّ المذكور لا قِصّة عبد الله بن سَلَامء وكان النبيّ كك لما قال له عبدٌ الله 
ابن سَلام: إن جيل عدو اليهود. تلا عليه الآية مُذكّراً له سبب نزوهاء والله أعلم. 

وحكى التعلّبيَ عن ابن عبّاس: أنَّ سبب عَدَاوة اليهود بْريل أنَّ نبيّهم أخبَرّهم أنَّ بحت 
نَصَّرَ سيرب بيت المقدس» فبعئوا رجلاً ليقدله فوجَدّه شاباً ضعيفاً فمَنََه حبْريل من قتله» 
وقال له: إن كان الله أراد هلاككُم على يده فآّن تُسَلّط عليه» وإن كان غيره فعلى أي حَقٌ تَقثّله؟ 


فتَرَكٌه فكَيْرَ بخت نَضَّر وغَزا بيت المقدس فمَبَلَهم وحَرَّبَهه فصاروا يكرّهونَ جِبريل لذلك. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 448١‏ 54> 


وذكر أن الذي خاطب النبىّ كل في ذلك هو عبد الله بن صوريا. 


وقوله: «أمّا أوَّل أشراط الساعة فتار) يأ شرح ذلك في أواخر كتاب الرّقاق (1077) 
إن شاء الله تعاللى. 


/ا- باب قوله: ١ ٠‏ 
«اما تَنسَحْ مِنَ ايه أو ها نَأتِ يحي مَْهَآأَوْ مِفْلهآ 4 [البقرة:1١1]‏ 
-١‏ حدّثنا عمْرو بنُ له حدّئنا يجى» حدّئنا سفيان عن حبيب» عن سعيل بن بير 
عن ابن عبّاس» قال: قال عمرٌ طك: أقرونا أن وأقضانا عل ونا لدع من قول أبن وذاك أ 
يقول: لا أدَعٌ شيئاً سمعُه من رسول الله يك وقد قال الله تعالى: «إمَا تنسح ون دَايَةٍ أو تَنْسَأها». 
[طرفه في: 0 ]6٠٠‏ 
قوله: «باب قوله: اما تَنسَمْ من اي أذ نيا تأت بير ينها أذ نهآ 4 كذا لأبي ذرٌ: 
اثنيها) بذ بضمٌ أوّله وكسر السَّين بغير همزء ولغيره: «تنْسَأهاف والأوّل قراءة الأكثر واختارّها 
أو غبيدة! )؛ وعليه أكثر الممشرِينَ» والثانية قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو وطائفة”"» وسأذكر 
توجيهههماء وفيها قراءة أخرى في الشَّواد. 
قوله: «حدَّثنا يحيى» هو القَطّانء وسنان اهو التروية. 
قوله: «عن حبيب» هو ابن أبي ثابت» ووّرَّد منسوباً في رواية صَدَقَةَ بن الفضل عن 
يحبى القَطّان في فضائل القرآن (2000)» وني رواية الإسماعيلَ من طريق ابن حَلّادِ: «عن 
يحيى بن سعيد عن سفيان حدَّئنا حبيب». 


و 
0 


قوله: «قال عمر: أقرؤنا أبن وأقضانا ع» كذا أخرجه موقوفاً وقد أختريية التَرَمِذيٌ 


0 


0 0 ع ا ع وو‎ 2 5 ٠. 
وغيره' من طريق أبي قِلابة عن أنس مرفوعا في ذكر أبي» وفيه ذكر جماعة»‎ )7074( 


)١(‏ وقع في الأصلين: «١عبيد»‏ وهو خطأ. انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 44 وهي قراءة بقية العشرة. 
0 انظر: «السبعة» 154» و«النشر) 7/ .7١١‏ 

(9) في (س): «قراءات»» وانظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني .٠١17 /١‏ 
(؟) وأخرجه ابن ماجه (5 »)١0‏ والنسائي في «الكبرى» (8185). 
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وأوّله: «أرحم أمّتي متي أبو بكر وفيه - وأقرؤٌهم لكتاب الله أي بن كعب» الحديث 
وصَحَّحَهء لكن قال غيره: إنَّ الضَّوابٍ إرساله» وأمّا قوله: «وأقضانا عل فوَرَد في حديث 
مرفوع أيضاً عن أنس رفعه: «أقصّى أمّتي علي بن أبي طالب» أخرجه البَعْويّ”"» وعند”" 
عبد الرَّزاقَ (7012817) عن مَعمّر عن قَتّادة عن النبيّ يل مُرسَلاً: «أرحم أمّي بام اوبكر 
وأقضاهم علي الحديث. ورؤيناه موصولاً في «فوائد أبي بكر محمّد بن العبّاس بن تجيح) 
من حديث أبي سعيد الخُدْريٌ مثله» وروى البزّار )١1717(‏ من حديث ابن مسعود قال: 
كنا نَتَحَدَّثْ أنّ أقّى أهل المدينة عل بن أبي طالب ظد. 
قوله: «وإِنًا َتَدَعّ من قول أَعٌ» في رواية صَدَقة: «من لَنِ 
رواية ابن حََلَادٍ: وإنًا تمرك كثيراً من قراءة أ 
قوله: «سمعته من رسول الله كه في رواية صَدّقة: أخذته من في رسول الله كلِ ولا أتركه 
لشيء؛ لأنّه بسماعه من رسول الله يَكلِِ يحصّل له العلم القَطْعيّ به» فإذا أخبرّه غيره عنه 
بخِلافه لم ينض مُعارضاً له حتّى يصل إلى درجة العلم القَطّعيّ؛ وقد لا يحصّل ذلك غالباً. 
تنبيه: هذا الإسناد فيه ثلائةٌ من الصّحابة في نسَق: ابن عباس عن عمرَ عن أي بن كعب. 
قوله: «وقد قال الله تعالى...» إلى آخرهء هو مَقُول عمر تجا به على أي بن كعبء ومُشيراً 
إلى أنه ربا قرأ ما يسحت تلاوّته لكَوْنِهِ م يبلُهْه النُسخ» واحتّحٌ عمر لجواز وقوع ذلك بهذه 
الآية. وقد أخرج ابنْ أبي حاتم )3١١/١(‏ من وجهٍ آخر عن سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس 
قال: حَطَبنا عمر فقال: إِنَّ الله يقول: «إمَا تَنسَحْ بِنْ ءَايَةٍ أو تَنْسَأها» أي: تُوّحَرها. وهذا 


و 
1 2 
ا 


0 2 
وى2 واللحن: اللغة وفي 


4 


2 


يُرجُّح رواية مَن قرأ بفتح أوّله وبا همزء وأمّا قراءة من قرأ بضمٌ أوّله فمن النسيان» وكذلك كان 


)١(‏ لم نقف عليه عند البغوي في كتبه التي بين أيديناء وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» )١57(‏ أن البغوي 
أخرجه في «شرح السنة» و«المصابيح»» وحديث أنس الذي عند البغوي في شرح السنة» (797”0) وغيره 
ليس فيه هذا الحرف» وإنما الذي ذكره البغوي تعليقاً بعد حديث أنس فقال: ورُوي عن معمر عن قتادة 
مرسلاً وفيه: "وأقضاهم علي» وهي الرواية التي وقعت عند عبد الرزاق كما أشار الحافظ إليها. 

(0) تحرف في (س) إلى: «(وعن». 
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وه الحاكم (5/ 151 و2011 وكانت قراءة سعد: «أو تَنْسها”» بفتح المثنّاة خطاباً 
للنبيّ كل واستُدِلٌ بقوله تعالى: «سَتْفَرِفُكَ قلا تسو 4 [الأعلى:1]. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق عِكُرمة عن ابن عباس قال: ُبّا نز على النبيّ بك الوحي بِاللَيلٍ ويه بالتّهار فتّرلت. 

واسيدلٌ بالآية المذكورة على وقوع النَّسخ خلافاً لمن شَذَّ فمََعَهء وتُعقّب بها قضية 
شرطيّة لا نَستَزِم الوقوع؛ وأجيب بأنَّ السّياق وسبب/ إلثّرول كان في ذلكء لأتَها نزلت ١18/8‏ 
جواباً من أنكرٌ ذلك. 

8- بات 
«وَقَالُواًأ ءءء 4 1 سَبْحَمَهه # [البقرة: ]١١1‏ 

5- حدّئنا أبو اليّمَانَ أخبرتا شُعَيبٌ عن عبدٍ الله بن أبي حُسَينء حدّثنا نافعٌ بن 
جُبَيِ عن ابن عباس رضي الله عنهراء عن النبيّ يل قال: «قال الله تعالى: كَذّبني ابن آكمه و 
يكن له ذلك» سني وم يكن له ذلك» فآنا عيب [اي, فرعم أي لا أي أن أميده كا 
كان, وأمّا سَنْمُه ياي فقوله لي ولد 0 أن ص صاحبةً أو ولداً». 


م هو 


قوله: «بابٌ وَقَالُوا ا عَيَلَ اكه وا دا سْبْحَنئَهه 4) كذا للجميع؛ وهي قراءة الجمهورء وقرأ 
ابن عامر: «قالوا» بحذفي الواو”"”, واتَمَة توا على أنَّ الآية نزلت فيمَن رَّحَمَ أنَّ لله ولداً من يهود 
تيبر ونصارّى نجُران» ومّن قال من مُش كي العرب: الملائكة بنات الله» فرَدَّ الله تعالى عليهم. 

قوله: «قال الله تعالى» هذا من الأحاديث القَدُسيّة 

قوله: «وأمًا شَّْمه ياي فقوله لي ولد إنّ) سياه هتما لما فيه من التّتقيص» لأنَّ الولد إن 
يكون عن والدة تحوله ثم تَضّعهء ويَستَلزِم ذلك سَبّق النكاح والنكاح يستدعي باعِثاً له على 
ذلك. والله سبحانه مُزَّم”" عن جميع ذلك ويأتي شرحه في تفسير سورة الإخلاص (441/5). 
)١(‏ تحرف في (س): «تنساها» بالألفء وانظر: «زاد المسير» .١78/١‏ 


(؟) انظر: «السبعة» 154» و«النشر؛ 7/ .77١‏ 
(9) في (ع): غني. 
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4- بات 
َو 


9 واتحَذوا من مَقَام بوهم هِعر مُصَنٌّ 4 [البقرة: 1] 


«مكَابَةٌ 4 يَنُوبونَ: يَرجعونَ. 

8 ؛ - حدّئنا مُسدّفٌُ عن يحبى بن سعيدء عن تمي عن أنسء قال: قال عمرٌ: واقَقَتُ 
الله في ثلاث - أو واقَقّني رَيْ في ثلاثٍ - قلتُ: يا رسول الله لو اََذْتَ مقام إبراهيم مُصَلٌّ؟ 
وقلتٌ: يا رسولٌ الله يَدحُلٌ علِيكَ الب والفاجرٌء فلو أُمَرْتَ أمّهات المؤمنِينَ بالججاب؟ فأنرّلٌ الله 
آبةَ اليجابء قال: ويَلَمَني مُعاتبةٌ النبيّ كل بعضٌ نسائه. فَدَحَلْتُ عليهنَ» قلث: إن انتَهِينَ أو 
لِيِدَلَنَّ الله رسوله وَل خيراً مِنْكن حتّى أتيتٌ إحدّى نسائه. قالت: ا 
يك ما يَعِظ نساءهٌ حنّى تَعِظَهُنَّ أنت! فأنرّلَ الله: :9 عمئ ريّهُ: إن طَلَفَكنَّ أن داهم ويا حرا 
مَسَكُنَّ مُسَلمَتٍِ © الآية [التحريم: ه]. 

وقال ابنُ بي مريم: أخبرنا يحبى بن أيوب. حدّئني حُميدٌ سمعثُ أنسأعن عمرٌ. 

قوله: «بابٌ طواتَحَدُوا'"'من مَقَامِ إنهِترٌ مُصَلَّ 1# كذا هه'"» والجمهور على كسر الخاء 
من قوله: طوَأَجحِدُوا 4 بصيغة الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر”" 
والمراد: مَن انب إبراهيم» وهو معطوف على قوله: «جَعَلْنا فالكلام جملة واحدة» وقيل: 
عل زوز جه م نيختاج إل تقدير* اإذافتريكود الكلام حملتِينِ» اه 
تقديره: فثابواء أي: رجعوا واتّْذواء وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تَصَعَه 0 
قله + طؤمابة اكات قال ثويوا واتوذواء أ تسل لعدوف» أى: وقلنا اتَْذُواء ويحتمل 
أن تكوت الواو للاستعناف7» 


(1) بفتح الخاء وكسرهاء بالوجهين جميعاً. 

(1) أي: رواة «الصحيح». 

(*) انظر: «السبعة» ص ١17٠ء‏ و«النشرا) 7/ 733717. 
() زاد في (ع): «عامل» والوجه إسقاطها. 

(0) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي .٠١ 5 /١‏ 
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قوله: ١مإمتَابَةَ‏ #/ يُنوبونَ: يَرجِعونَ» قال أبو عبيدة: قوله تعالى: مب 4 مصدر يثوبون» 1 
أي: يصيرون إليه» ومّراده بالمصدّر اسم المصدّرء وقال غيره: هو اسم مكان. وروى الطَّرَي 
(07/1) من طريق العَوْفٌ عن ابن عبّاس في قوله: ممَتَابَةٌ 4 قال: يأتوئّه ثم يَرجِعونَ إلى 
أهليهم ثمَّ يعودونَ إليه لا يَقضُونَ منه وَطَراً. قال القَرّاء: المثابة والمثاب بمعتّى واحد 
كالمقام والمقامة. وقال البصريّونَ: الهاء للمبالّغة لَ) كَثْرٌ من يَثُوب إليه» كما قالوا: سَيّارة 
من يُكثر السّيرء والأصل في مثابة: مثوبة» فأَعِلٌ بالتّقل والقلب. 

ثمّ ذكر المصِدّف حديث أنس عن عمر قال: واقّقت رَب في ثلاث» وقد تقدَّم في أوائل 
الصلاة (507).» وتأتي قِضّة الججاب في تفسير الأحزاب (4740)» والتّخيير في تفسير 
التَحريم (4417). 

وقوله في الحديث: «فانتهيت إلى إحدامُنَ)”" يأتي الكلام عليه في (باب غَيْرة النساء»”» 
من أواخر كتاب النكاح. 

قوله: «وقال ابن أبي مريم.. .» إلى آخره. تقدّم كي في الصلاة» وروى و د يم 2 
«الدّلائل06" من حديثٍ ابن عمر: أل النبي يل بِيّدِ عمر فمرّ به على المقام فقال له: «هذا 
مقام إبراهيم» قال: يا نبيّ الله» ألا تَنَخِذه مُصَلَّ؟ فنزلت. 

تكملة: قال ابن الْجَوْزِيّ: إِنَّا طلبَ عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النّهَي عن 
النَر في كتاب التوراة» لأنّه سمع قول الله تعالى في حَقّ إبراهيم: #إِفٍ جَاعِدْكَ ناس إِمَامَا * 
[البقرة:4 11] وقوله تعالى: أن ِأيََعَ مل هيم 4 [النحل:"17] فعَلِمَ أن الائتهام بإبراهيم من 
هذه الشّريعة» ولِكَوْنِ البيت مُضافاً إليه» وأنَّ أثر قَدَمَيه في المقام كَرَقم الباني في البناء ليُذْكّر 
به بعد موته» فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اشم م ابلاء. انتهى» وهي 


)١(‏ كذا ذكر هذه العبارة هناء وهي ليست في روايات الصحيحء بل هي رواية ابن حبان (5847)» والطحاوي 
في «المشكل» (3507)) أما عبارة الصحيح فهي: «حتى أتيت إحدى نسائه». 

() بل في «باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها» من كتاب النكاح؛ بين يدي الحديث .)01١9١(‏ 

(9) لم نقف عليه في «الدلائل»؛ وإنما هو في «الحلية» ”/ 707. 


ع سورة البقرة / ح 4447 فتح الباري بشرح البخاري 





مُناسَبة لطيفة. ثم قال: ولم تل آثار قَدَمّي إبراهيم ظاهرةً”" في المقام معروفة عند أهل الحَرّم 
حتّى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
ومَوطِيٌ إبراهيمَ في الصَّخْرِرَطْبِةً عل قَدَمَيِهِحافياً غير ناعِلٍ 

وفي اموطّأ ابن وَهْب» عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: رأيتٌ المقام فيه أصابعٌ 
إبراهيم وأَحمْصٌ قَدَمَيه غير أنه أذْهبَه مَسحُ الناس بأيديهم. وأخرج الطَبَرِي في «تفسيره» 
مو طزيق تتعيد بن أن عَدوية عن قتَاذة هده الآية: إن أمروا أن يُصَلوا علده ول يمرو 
بمسحهء قال: ولقد ذَكر لنا مَن رأى أثر عَقِبه وأصابعه فيهاء ف زالوا يَمسَحوئّه حتّى 
اخاولى وكا 

وكان المقام من عَهُد إبراهيم لِزْقّ الببت إلى أن أَخَرّه عمر د إلى المكان الذي هو فيه 
الآن» أخرجه عبد الزَّزّاق في «مُصئّفه؛ بسندٍ صحيح عن عطاء وغيره (8906)» وعن 
مجاهد (8157) أيضا”". وأخرج البيهقيٌُ”" عن عائشة مثله بسندٍ قويّ ولفظه: أن المقام 
كان في زمن النبيّ يل وني زمن أب بكر مُلتَصِقاً بالبيت ثم أَخَرّه عمرء وأخرج ابن مَرْدويه 
بسندٍ ضعيف عن مجاهد: أنَّ النبيّ بل هو الذي حَوَّله والأوّل أصحٌ» وقد أخرج ابن أبي 
حاتم )377/١(‏ بسندٍ صحيح عن ابن عَيَينةَ قال: كان المقام في سّقع البيت في عَهْد 
وسوك لاق كله عطر» معاد ] قاض جه فرك عند إليد فال نان ادي 
أكان لاصقاً بالبيت أم لا. انتهى» وم تُدكِر الصّحابة فِعلّ عمر ولا من جاء بعدهم؛ فصارٌ 
إجماعاًء وكأن عمر رأى أنَّ إبقاءه يَلرّمِ منه التّضبيق على الطائفينَ أو على المصلّينَ فوَضَعَه 
في مكان يَرتَفِع به الخرّجء وتَيّأ له ذلك لأنّه الذي كان أشارّ بِاتَحَاذِِ مُصَلّ» وأوّل مَن 
عَمِلَ عليه المقصورة الموجودة الآن. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: حاضرة. 

() روايتا عطاء ومجاهد عند عبد الرزاق ليستا بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجرء فهذا اللفظ عن 
مجاهد عند ابن أبي داود في «المصاحف» .)7١١(‏ 

(*) في «دلائل النبوة» 7/ 537. 
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-٠‏ باب 
«وَاِد رهم هعم الْموَاعِدَ ين ليت وَإِسَمَنعِيلُ 
يا يلين ايك أنتَ ألسَمِيعٌ لْعَلِيم * [البقرة: ]١1/‏ 

القواعدٌ: أساسٌه. واحدتها: قاعدةٌ. والقواعدٌ من النساء. واحدتها: قاعدٌ. 

45- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابنٍ شهاب» عن سالم بن عبد الله: أنَّ ٠7١/4‏ 
عبد الله بنَ محمد بنٍ أبي بكر أخبّر عبد الله بنَ عمرٌء عن عائشة رضي الله عنها رَوْج النبيّ ككلق 
نَّ رسول الله كي قال: «أم ثري أن قومك بَنَواالكعبةء واقتصّروا عن قواعدٍ إبراهيم» فقلتُ: 
يا رسول الله ألا ئردُها على قواعدٍ إبراهيم؟ قال: «لولا حِذْئانُ قومكِ بِالكَفْر). 

فقال عبد الله بن عمرّ: لَئِن كانت عائشةٌ سمعّت هذا من رسول الله يكل ما أَرَى رسول الله 
كي ترك استّلامَ الرّكْبَينِ لبن يََِانِ الجن إل أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قواعدٍ إبراهيم. 

قوله: «باب «وَإد َم هسم ودين ايت 14 ساق إلى : اليم 4. 

قوله: «القواعد: أساسّهء واحدتها قاعدة» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وَإِد ركم إَهِعمٌ 
لْقَوَاعِدَمِنَ ألْبَيّتِ » قال: قواعده: أساسه. وقال القَرّاء: يقال: القواعد: أساس البيت. 

قال الطَبَريٌ: اختلفوا في القواعد التي رَقَعَها إبراهيم وإسماعيل» أهما أحدّئاها أم كانت 
قبلّهها؟ ثمَّ روى )247/١(‏ بسندٍ صحيح عن ابن عبَّاس قال: كانت قواعدٌ البيت قبل 
ذلك» ومن طريق عطاء قال: قال آدّم: أي رَبّ لا أسممٌ أصوات الملائكة» قال: ابن لي بيتاً 
ثم احفُفْ به كم| رأيتٌ الملائكة تحُففَ ببيتي الذي في الساء. فيَرْعُم الناس أنَّه بناه من خمسة 
أجبّل حتى بناه إبراهيم بعد. 

وقد تقدّم بزيادة فيه في قِصّة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسّلام'". 


م 


)١(‏ نعم تقدم في أحاديث الأنبياء برقم (774") لكن ليس فيه الزيادة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله وإنما 
تقدمت الزيادة في كتاب الحج )١686(‏ و(1585). 
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قوله: «والقواعدٌ من النساء: واحدتها قاعد» أراد الإشارة إلى أن لقف الجمع مُشْترَ شتلك 
وتظهر التفرقة بالوانحو قبهر 5" التساءة الوا قَحَدنَ عن الحيض والاستمتاع: قاعِدٌء بلا 
هاء» ولولا تخصيصهنً بذلك لَتْبَّتتِ ال هاء» نحو: قاعدة» من القعود المعروف. 

ثمّ ذكر المصتّف حديث عائشة في بناء ريش البِيتَ» وقد سبق بَسطَّهِ في كتاب الحجّ 
كمه ١‏ -كمه١).‏ 

ديك 
9 فولوا ءامسا باه وَمَآ أل إِلِمَا © [البقرة:1*5] 

6'ظ؛ - حدّئنا حمّدُ بن بشَّارِ حدّئنا عثمانُ بن عمرٌء أخبرنا علِنٌ بنُ امبارَكِ عن يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي سَلَّمَة عن أبي هريرةً ده قال: كان أهلّ الكتاب يَقْرَؤونَ التؤراةً بالعبرانيَك 
ويُفسّروتها بالعرييّة لأهل الإسلام. فقال رسولٌ الله يك «لا تُصَدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذّبوهم» 
وقولوا: «(ءامكا ام ونال نا 14. 
[طرفاه في: 57 */ا, 47 1/6] 

قوله: ٠باب‏ 2[ ولوأ 

قوله: كان أهلٌ الكتاب» أي: اليّهود. 


قوله: «لا تُصَدَّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم) أ ي: إذا كان ما بوتكم به مْتَمَلاَه لبلا 


ءَامََا سه #» سَقَطَ لفظ «باب» لغير أبي ذرٌ. 


يكون في نفس الأمر صِدقاً فتكدّبوه. أو كَذِباً فتُصَدّقوه فتَقَعوا في الْحرَج. ولم يرد انمي 
عن تكذيبهم فيا وَرَدَ شَّرْعنا بخِلافه ولاعن تصديقهم في وَرَدَ شّرعنا بوفاقه» َبَّهَ عل 
ذلك الشافعيٌ رَحمَه الله. 

حصي ليك د مو مور اودر قَع في الظَّنّ 


(1) في (أ) و(س): فجمعء وهو خطأء والمثبت من (ع). 
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قوله: «وقولوا: كا بأد مآ أَنزِلَ ِلََمَا :4) زاد في الاعتصام (0755: وما أَنزِلَ 
إليكم؛ وزاد الا سماعيلَ عن الحسن بن سفيان عن محمّد بن المثثى/ عن عثمان بن عمر بهذا ١1/8‏ 
الإسناد: وما أَنزِلٌ إلينا وما أَنزِلٌ إليكم وإضا وَإِلهّكُم واحدٌّ ونحنٌ له مسلمونٌ”» 
- باب قوله تعالى: 
# سيول السَمَهَاء مِنَ ألنّاس مَاوَلَّْهُمُ عن فليم 4 الآية [البقرة: ؟54١]‏ 

4 - حدَّئنا أبو نيم سمع ريا عن أبي إسحاقٌ» عن البراء 5: أنَّ رسولٌ الله كله 
صَلّ إلى بيتٍ المقدس سه عَدَر شَهْرا أو سبعة عَشَرَ شَهْرا وكان يُمْجبُه أن تكونَّ قِبلنه بل 
البيت, وأنّه صَلّ ‏ أو صَلَاها-صلاة العَضْرء وصَلّ معه قوم فخرج رجلّ تمن كان صَلَّ معه فمرٌ 
على أهل المسجدٍ وهم راكعونَ» قال: أشهَدُ بالله لقد صَلَيتُ مع النبيّ يكل ِبلَ مك فداروا كم] هم 
قِبَلَ البيتء وكان الذي ماتّ على القبّلٍ قبلّ أن تحوَلَ قِبَلَ البيتِ رجالٌ قُتِلواء م تَْرِ ما نقولٌ فيهم. 
فأنرّلٌ الله: وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيِمَسَكْمْ إك أله بلاس لرَءُوفٌ تَحِيمرٌ 4 [البقرة: 48 .]١‏ 

قوله: «باب قوله تعالى: # سَيَفُولُ ألسُمَهَاءُ من الئاس ما وَلَّنْهُمْ ع عن قِبَلَهِمُ * الآية» كذا لأبي 
ذرٌء وساقٌ غيره إلى قوله: «مُسَتَقِيِمٍ 4» والسّمّهاء: جمع سَفِيه وهو خفيف العقل» وأصله 
من قولهم: ثوب سَفِيهه أي: خفيف النّسحء واختلِف في المراد بالسَّمَهاءِ؛ فقال البراء - في 
حديث الباب ‏ وابن عبّاس ومجاهد: هم اليهود. وأخرج ذلك الطَبَرِيٌ )١/5(‏ عنهم بأسانيد 
صحيحة» وروّى من طريق السَّدَيٌ قال: هم المنافقونَ. والمراد بالسّمّهاء: الكقّار وأهل الثّفاق 
واليهود. أمَا الكمّار فقالوا لما حُوّلّت القِبلة: رَجَعَ محمّدٌ إلى قِبلتنا وسَيَرجِمٌ إلى دينناء فإنَّه 
عَلمَ آنا على الحنٌّ» وأمّا أهل التّفاق فقالوا: إن كان أوَّلاً على الحنّ فالذي انتَقَلَ إليه باطِل 
وكذلك بالعكسى» وآما البهود فقالوا: الت قيلة الأنبياء ولو كان :تيا لما خالت»:قلما 


)١(‏ هذه الزيادة التى زادها الإسماعيل» وكذلك الزيادة التى عند البخاري في كتاب الاعتصام» لمسينا من 
تئمة هذه الآية من سورة البقرة» وإنما هي ملفقة من آية البقرة هذه ومن الآية 641 من العتكبوت» ولعل 
هذا خطأ من النساخ. والله أعلم. 


277/ 
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ثرت أقاويل هؤلاءٍ السّمّهاء أت هذه الآيات من قوله تعالى: «إمَاتَنسَمِْنْ ءاي 4 إلى قوله 
تعالى: 9# قا حَحْسَوَهُمَ وَحَسَّوَفٍ © الآية [البقرة: .2)]190-1١5‏ 
قوله: «سنّة عَشَّر شَهْراً أو سبعة عَشَّر شّهْراً تقدّم الكلام عليه وعلى شرح الحديث في 
كتاب الإيان (50). 
-١‏ باب قوله تعالى: 
« وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطا لِنَكُووا ُهَدَآءَ عَلَ لتايس 
ومكون الول 68 سَّهيِدًَا © [البقرة: 47 ]١‏ 

47 - حدّئنا يوسففُ بن راشدء حدّئنا جَرِيرٌ وأبو أسامة ‏ واللفُْ لجرير-عن الأعمش» 
عن أبي صالح ‏ وقال أبو أُسامةَ:حدّثنا أبو صالح عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله 
له: مدعَى نوحٌ يوم القيامق فيقول: لَيِّكَ وسعدَيكَ يا رَبُّ» فيقول: هل بَلّفْت؟ فيقول: نعو 
فيقال لأميه: هل بَلّمَكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نَذِي فيقول: مَن يَسْهَدُ لكَّ؟ فيقول: محمد 
َه فيشْهَدونَ أنه قد بَلّمَ ويكونَ الرسولٌ عليكُم شهيداً./ فذلك قوله جل ِكرّه: (١‏ وَكَدكَ 
جَعلتكم أمّهُ وسَطا لنحَحُووا شّمَدَآه عَلَ لايس وَيَكْوْنَ الول عليكُمْ هيدا 4 والوسَط: 
العذل)». 

قوله: اباب قوله تعالى: :9 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمّهٌ وَسَطَا لَنَمَكُوووا شهَدَآءَ عَلَ نايس وَيَكُونَ 
لرسُولُ عَلَنَكُمْ سّهِيدًا 4» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره الآية إلى « مُسْمَقِيم #» وسيأتي الكلام 
على الآية في كتاب الاعتصام (7744) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدّئنا‏ قُتيبة”' حدّئنا جرير وأبو أُسامدء واللّفْظ لجرير» أي: لفظ المتن. 

قوله: «وقال أبو أسامة: حدّثنا أبو صالح» يعني: كال ابو أسناعة عن الأعمّش: حدّثنا 
أبو صالح؛ فأفادَ تصريح الأعمش بالتَّحدِيثِ وقد أخرجه في الاعتصام من وجه آخر عن 


0 
أ 


سامة مفرّدة 5 الاعتصام. 


عو يت احلا 


٠. 3‏ عِِ - 3 5 عر 
سامة وصَرَّحَ في روايته ايضا بالتحديث» وستأق رواية أبي 


)١(‏ كذافي الأصلين و(س»» ولعله سبق قلم من الحافظ ابن حجر رحمه الله صوابه: حدثنا يوسف بن راشد. 
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قوله: ١(يُذعَى‏ نوح يوم القيامة فيقول: لَبَيِكَ وسعدّيكٌ يا رَبٌ2"7» فيقول: هل بَلَفْتَ؟ 
فيقول: نعم» زاد في الاعتصام: انعم يارّت). 

قوله: «فيقول: مَن يَسْهَدٌ لك؟ في الاعتصام: «فيقول: من شُهودُك؟). 

قوله: «فيشهَدونَ) في الاعتصام: «قَيُجاء بكُم فتَشْهَّدونَ) وقد روى هذا الحديث أبو 
معاوية عن الأعمّش بهذا الإسناد أتمّ من سياق غيره وأشمّل» ولفظه: «يجيء النبيّ يوم 
القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبيّ ومعه الرجلان» وتجيء النبيّ ومعه أكثر من ذلك قال 
فيقال هم: أبلَّكُم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال للنبيٌ: أبلّتَهم؟ فيقول: نعم, فيقال له: مَن 
يَسْهّد لك؟» الحديث» أخرجه أحمد )١١5548(‏ عنه» والنّسائي (ك0٠95١9)‏ وابن ماجه 
(78) والإسماعيَ من طريق أبي معاوية أيضاً. 

قوله: «فيَسْهَدونَ أنه قد بَلَّمَا زاد أبو معاوية: «فيقال: وما عَلَمَكُ؟ فيقولون: أخبرنا 
2 الرسْل فد يلعو فصيد نامز وقد جاء امفيك ين كنيب عت ذللقه فأخرج 
ابو أن جات 0/1 اينف تدعو أن الفالكة عو أن وه قي لق ذه الآية 'فان: 
«لنَكووا شُبَدَآء عَلَ الئاس » وكانوا انض لدان يدم القيامة؛ كانوا شُهّداء عل 
قوم نوح وقوم هودٍ وقوم صالح وقوم شُعَيب وغيرهم أن رُسُلهم بَلتتهِم وأتهم كَذَبوا 
رُسُلَّهِمء قال أبو العاليّة: وهي قراءة أَرة: التكونوا شهدا على الناس يوم القيامة»» ومن 
حديث جابر عن النبي ككل: اما من رجل من الأَمم إِلّا ود ّنا يها الأمّة ما من نبيّ 
كَذَيَه قرم لدو تهداره نوه القياية ان قد بَلّعَ رسالة الله وتَصَحَ لهم)"”". 

قوله: «فذلك قوله عزَّ وجلّ©: « وَكَدَِكَ جَمَلتَدَكُم أمَّدٌ وَسَطا 14 في الاعتصام: ثم قرأ 
رسول الله كَكِِ. 


)١(‏ كذا في (س)» وهو الموافق لما في نسخ «الصحيح»» ووقع في (أ) و(ع): لبيك يا رب وسعديك. 

(0) تحرف في (س) إلى: ويؤخذ منء والمثبت من الأصلين. 

(") أخرجه الطبري 28/7 وفيه رجل مبهم. 

(5) كذا في (أ) و(س»» وني (ع): تعالى» وني روايات الصحيح خلا أبي ذر الهروي: جل ذكره. أما رواية أبي 
ذر فليس فيها ثيء من هذا. 


١ 
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قوله: «والوّسَط: العَذُل) هو مرفوع من نفس الخبر» وليس بِمُدرّحٍ من قول بعض 
الرّواة كما وَهِمَ فيه بعضهمء وسيأتي في الاعتصام بلفظ: <١‏ وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم َه وَسَطا 4: 
عَدلاً»» وأخرج الإسماعيلَ من طريق حفص بن غِيّاث عن الأعمّش بهذا السَّنَد في قوله: 
وَسَطا » قال: «عَذُلاًه؛ كذا أورَدّه مختصراً مرفوع”"» وأخرجه الطَّبَريٌّ من هذا الوجه 
مختصراً مرفوعاً (1/ 7)» ومن طريق وكيع عن الأعمّش بلفظ: «والوّسَط: العَدْل» مغتصراً 
مرفوعاًء ومن طريق أب معاوية عن الأعمّش مثله. وكذا أخرجه التَرْمِذيّ (59371) 
والنّسائىُ (ك989١٠)‏ من هذا الوجه؛ وأخرجه الطَبَرِيُ من طريق جعفر بن عَوْنَ عن 
الأعمّش مثله. وأخرجه عن جماعة من التابعينَ كمُجَاهِدٍ وعطاء وقَتّادة ومن طريق 
العَوْقٍّ عن ابن عباس مثله. قال الطَبَرِيُ: الوّسَط في كلام العرب: الخيار» يقولون: فلان 
وسّط في قومه وواسطٌّء إذا أرادوا الرّفع في حَسَبه. قال: والذي أرَى أنَّ معنى/ الوّسَط في 
الآية: الجّزء الذي بين الطَرَقينِء والمعنى أنَّم وَسَطّ لتَوَسّطِهم في الدّين؛ فلم يَغْلوا كَعْلوٌ 
النّصارّىء ول يُقَصّروا كتقصير اليهود. ولكنّهم أهل وسّط واعتدال. قلت: لا يَلرّم من 
كَوْن الوَسَط في الآية صا حاًلمعنى التوسّط أن لا يكون أَريدَ به معناه الآخر كما نَضّ عليه 
الحديكه فلا مغايزة بين النديث وبين ما دل عليه معت الآيةء الله أغلم: 

-١ 5‏ باب قوله: 

«وَمَاجَعَلْمَا لْمبلهَ أل كنت عَكيَ] إلَّا لمعلَم مَن يَتَّْعْ ليسُولَ 6 الآية [البقرة: ]١47‏ 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما: بَيْنا الناسٌ يُصَلّونَ الصَّبْحَ في مسجد قُباءٍء إذ جاء جاءٍ فقال: أنرّلَ الله على النبيّ يكل 
قرآناً أن يَستَقبلَ الكعبة» فاستّقبلوهاء فتَوّجّهوا إلى الكعبة. 


وو ا اسدداورهّه 


قوله: «باب قوله: 2« وَمَا جمَلْمَا ْله لت كُنت علب إِلّا لَعلَمَ مَن يَتَّعٌ ألرَسُولَ > الآية» 


(0) ني () ولع): «موقوفاً» والمثبت من (س) و١تحفة‏ الأحوذي» ككارف حيث نقل المباركفوري كلام الحافظ 
هناك بتمامه وسياق الكلام يقتضي أن «مرفوعاً» هي الأولى كا أثبتناء والله أعلم. 
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كذا لبي ذرٌء وساقٌ غيره إلى قوله: ُو كي 4 
ثم أورد حديث ابن عمر في تحويل القِبّلة أورَدّه مختصراًء وقد تقدّم شرحه في أوائل 
الصلاة مُسَتَّوقٌ (50). 


6- باب قوله: 


3 


رصع راس سه ل عر صر 3 
هه للد 2 0 دي 30 


قد رّئ تَهَْت وَجِهِكَ فى اَمَك مَلولََئَكَ يهِلدُ رَصَ'ها 
قوَلِ وجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارَ 6 الآية [البقرة: ]١55‏ 
45- حدّثنا علِنّ بن عبد الله حدّئنا مُعتَمرٌ عن أبيه» عن أنس 5د قال: لم يَبْقّ من 
قوله: «باب قوله: لإ هَد تر تَمَلْت وَهكَ في المآ 4 الآية' وفي رواية كريمة: إلى 
قوله: «عن أنس» صَرَّحَ في رواية الإسماعيلٌ وأبي نُعَيم بسماع سليان له من أنس. 
قوله: ١ل‏ يَّْ ممّن صَئٌّ القِبْلتنِ غيري» يعني: الصلاة إلى بيت المقيس وإلى الكعبة» وفي 
هذا إشارة إن أن اننا اخ مق مانت 7 صَلَّ إلى القِبلتينِء والظاهر أن أنياً قال ذلك 
وبعضُ الصّحابة تمن تأخَرَ إسلامٌه موجود, ثم تأر أنس إلى أن كان آخرٌ مَن مات 
بالبصرة من أصحاب رسول الله كَل قاله عل بن المَدِينيَ والبزّار وغيرهماء بل قال ابن 
غبد البرّ: ه وآخر الصّحابة موتاً مُطلّقاء لم يب بعده غيد أي الطّمّيلء كذا قال» وفيه نظرء 
فقذ قبت خراعة من سَكن التؤادي من الصّحابة تأخرهم عن أنسء وكانت وقاة أنس سن 
تسعينَ أو إحدى أو ثلاثء وهو أصحّ ما قيلّ فيهاء وله مئة وثلاث سنينَ على الأصحٌ 
أيضاًء وقيل: أكثر من ذلك؛ وقيل: أقل. 
وقوله تعالى: #افَلتوَلْسَنَكَ وِبْلَهَ تَرْضَلهَا #4 هي الكعبة» وروى الحاكم (؟/579) من 
حديث ابن عمر في قوله: « َلنُوَلسَنّكَ قله تَرَضَلْهَا # قال: نحو مِيرّاب الكعبة» وإنَّا قال 
ذلك لأنَّ تلك الجهة قبلةٌ أهل المدينة. ظ 


١7 
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5- باب 


رك م ودس مص م 4 ب 5 مح ساح سا 2 وله 4ه 
وَلِينَ أَمَيتَ أَلَدِنَ أونوأ الكتب بِكلّ ءَايَةَ ما تَبِعوأ وِلَتَكَ > الآية 


- حدّئنا خالدٌ بن تلد حدّئنا سليانُ حدّئني عبد الله بن وينان عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: بيتما الناسٌ في الصّبْح بقباءِ جاءهم رجلٌ فقال: إِنَّ رسول الله كل قد أَنِْلَ 
عليه اللَّيلكَ قرآنٌ وأَمرٌ أن يَستَقبلَ الكعيفٌ ألا فاستّقيلوهاء وكان وج الناس إلى الشّام فاستداروا 
بوجوههم إلى الكعبة. 


5 رد م ومس م2 ل 4 اه م ساس سا مسسدي يت وا 1-4 
قوله: اباب 3 وَلَِينَ أَتَيت ألَدِنَ أونوأ أالكتنب بِكُلْ ءَايَةمًا معو وبَلَتَكَ 4 الآية [البقرة: »]١5©‏ 


ع 7 
كذا لأبي ذرَّء ولغيره: إلى « لَّمِنَ ألدلويت 4» ذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبل باب 
(8 4) من وجهٍ آخر. 


ا 


إئ 
لااديات 


9 ألَذِينَ اينهم الكتنب يَحرِهُوتهء كما يعْرهُونَ أسَءَهُم © الآية 

-0١‏ حدّئنا يحبى بن قَرّعه حدّئنا مالك عن عبد الله بن وينار, عن ابن عمرٌ قال: بينا 
الناسٌ بقَباءِ في صلاةٍ الصّبّح إذ جاءهم آتِ فقال: إنَّ النبيّ ل قد َل عليه اللَّيلةَ قرآن» وقد 
2 أن يَستقيل الكعبة فاستقبلو هاء وكانت وجومّهم إلى الشَام فاستدارٌوا إلى الكعبة. 

قوله: «باب ل أَلَِّينَ َاتَينَهُمُ لكتب يَعْرِوويهُ كما يَعْروونَ لَََآهَهُمْ 4 الآية [البقرة: )]١45‏ 
كذا لأبي ذرٌّء ولغيره إلى آخر الآية. وساق فيه حديث ابن عمر المذكور (5548 و5540) من 
وجه آخر. 

باب 
ولحل 7 هُومُوليا 4 الآية [البقرة:54١]‏ 

- حدّئنا محمد بن المنتى» حدّئنا يحبى» عن سفيانَ» حدّثني أبو إسحاقٌ» قال: سمعثٌ 

البراء ته قال: صَلَّينا معَ النبيّ يل نحوّ بيتٍ المقدس سنََ عَدَّرَ - أو سبعة عَشَّرَ - شَهْرا ثم 
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أ 000 


قوله: «باب 9 وَلِكُلَ وِجَهَهُ هوَمُولَّا 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: إلى كن مو كدر 4. 

قوله: ١صَلَّينا‏ مع النبي يك نحو بيت المقدس بسّة عَشّر أو سبعة عَشَّر شَهْرائعٌ صَرَقّه نحو 
القبُلة» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «ثمّ ضرفوا» وهذا طَرّف من حديث البراء المشار إليه قريباً 
(85غ4). 

2-4( وَعْنّ حت خَرَجَتَ 
كول وَجهَكَ سَطرَ آلْمَسْحِر الْحَرَاوِ 4 الآية [البقرة:49١]‏ 

شَطْرُه: تلْقاؤٌه. 

49 ؟ - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا عبدٌ العزيز بن مسلم» حدّئنا عبد الله بن دينار 
الك سمنة ]بن عد رون انهه يقل با انان و الشسم قلاف د كدهع رععل 
فقال: أَنلَ ليله قرآنٌ فأَمرَ أن يَستَقيِلَ الكعبةً فاستقبلوهاء فاسيدادوا كهيئتهم. فتَوّجّهوا إلى 
الكعبة» وكان وجة الناسٍ إلى الشّام. 

5- حدّئنا قيب بن سعيد عن مالكِء عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمرٌ قال: بِينً) 
الناسٌ في صلاة الصّبّح بقباءِ إذ جاءهم آتِ فقال: إِنَّ رسول الله يل قد أَنزِلَ عليه اليلد وقد 
أو أن يَستَقبلَ الكعبةً فاستقبلوهاء وكانت وجومُّهم إلى الشّام فاستّداروا إلى القيلة. 

قوله: «98 وَمِنَ حَنَثُ حَرَجَتَ دول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِد الْحَرَاوٍ * الآية» كذا لأبي ذرٌء 
ولغيره: إلى إحَمَا تكَمَلُونَ *. 

قوله: ١سَطره:‏ تلْقاؤٌّه» قال المّرّاء في قوله تعالى: 2 ويجوهَك سََطْرَهُ # [البقرة:50] 
يريد: نحوّهء قال: وفي بعض القراءات: «تلقاءه»» وروى الصَبَرَيٌ من طريق أبي العاليّة 


قال: #سَّطرَ الْمَسَجِر الْحَرَاوِ #: تلقاءه» ومن طريق قتَادة نحوّه. 


ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى”". 


.)449١و يعني من غير الطرق التي سلفت قريباً بالأرقام (54/4 5 و4590‎ )١( 


0007 
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- باب قوله: 
«إإنَّ لصم وَالْمَروَة من سَّعَي ره عَمَنْ حَجَليدَتَ أو أَعَْمَرٌ فََاجْمَاحَ عَِنِهِ 
أن يكوك هما وَمَن تَطَوّعَ حيرا أله كك لم © [البقرة: 164] 

شَعائرٌ: علاماتٌ واحدتها شَعِيرةٌ. 

وقال ابنُ عبّاس: الصَّفُوانٌ: الحَجَرٌ ويقال: الحجارةٌ المُلْسُ التي لا تبت شيئاء والواحدةٌ 
صَفُوانقٌ بمعنى: الصَّفَا والصَّمَا للجميع. 

6 - حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه أنه قال: 
قلت لعائشة رَوْج النبيّ بك - وأنا يومَئِذٍ حديتٌ السّنَّ -: أرأيتٍ قول الله تَبَارَكَ وتعالى: إن 


د 


ألضّمَا مره من طَعَي أ همَنْ حَجّ ليت أو أَعْمَرٌ هَكَاجْتاع عليه أن يَطوكك يهِمًا 4 فا 


2 
- 


أَرَى على أحدٍ شيئاً أن لا يَطَرّفَ ببما؟ فقالت عائشةٌ: كَلَاء لو كانت كما تقول كانت: فلا 
ناح عليه أن اننا نكت هذه الآيةٌ في الأنصارء كانوا بُبِلَونَ لِمَناق وكانت مَناةٌ 
حَذْوَ قُدَيبِ وكانوا يَتَحرّجونَ أن يطوفوا بينَ الصّفا والمَروة فلم جاء الإسلامٌ سألوا 
رسول الله يل عن ذلك. فأنَرَلَ الله: 8 إِنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَل رٍأَلَّه هَمَنْ حَجَّ أَلْبتَتَ أو 
/21 7 - حدّئنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيانُ عن عاصم بن سليهانَ» قال: سألتٌ أنسّ 
ابنَ مالكِ 5ه عن الصّفا والمَرْوت فقال: كنا نرَى من أمر الجاهلي فلم كان الإسلامٌ أمسَكُنا 
عنهماء فأنرَلَ الله تعالى: :إن لصم وَالْمَروَةَ 4 إلى قوله: «(أن يوهت يِهِمَا 4. 
قوله: «باب قوله: «إإنَّ ألصَمَا وَالْمَروَه من سَعَ رٍ أل # شَعائرٌ: علاماتٌ» واحدتها شّعيرة» 
وهو قول أبي عبيدة. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: الصَّفُوان: الحَجّر؛ وصّلَّه الطََرِيُ من طريق عل بن أبي طلحة 


و ”- 


قوله: «ويقال: الحجارة المُأْس التى لا نُنْبت شيئاًء والواحدة صَفُوانة بمعنى: الصَّفاء والصّفا 
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للجميع» هو كلام أبي عبيدة أيضاً؛ قال: الصَّفوان جمْع”"» ويقال للواحدة: صفوانة في معنى 
الصّفاء والصّفا للجميع؛ وهي الحجارة المُلْس التي لا تنبت ت شيئاً أبداً من الْأَرَضِينٌ وَالرٌؤُوس) 
وواحد الصّفا: فاك رقال: الصَّفا اسم جنس يُقرّق بينه وبين مُفرّده بالتاءء وقيل: مُفْرّد نجْمَع 
على فعول”" وأفعال كمَّما وأا فيقال فيه: ضيفي" وأضفاءء ويجوز كسر صاد صفٌِ أيضاً. 


ثم ساق حديث عائشة في سبب نزول #إنَّ ألصّمَا وَالْمَروَة من سَعَل ره 4 وقد تقدّم 
شرحه في كتاب الحج (17577)» وكذا حديث أنس (1748). 

وقوله هنا: «كنًا نَرَى من أمر الجاهليّة» فيه سقط 9 ووَقَمَ في رواية ابن السّكن: «كنًا 
تَرَى أَنَّما» وبه يستقيم الكلام. 

-١‏ باب قوله: # وم آلنّاسٍ من يَتََخِدٌ مِن دُونٍ أله أَنَدَامًا 
اده [البقرة:5١]‏ 

يعني: أضداداًء واحدها نك 

417 - حدّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزةً عن الأعمّش عن شَقِقَ عن عبدٍ الله: قال النبي 
كله كلمةٌ وقلتُ أخرّى. قال النبيٌ يلِِ: «مَن مات وهو يَدْعو من دون الله يِنَاً مَكَلَ النارً 
وقلتٌ أنا: مَن مات وهو لا يدعو لله نِدَاً دَكَلَ الجنّة. 

قوله: «باب قوله: 3# وم آلنَّاس من يَكََخِْدٌ من دون أ لَه أنَدَادَا يبوم كصب لل #* يعني 
أضداداً. واحدها نِذَّ؛ قد تقدّم تفسير الأنداد في أوائل هذه السّورة 401 5)» وتفسير الأنداد 
بالأضداد لأبي عبيدة» وهو تفسير باللازم. 

وذكر هنا أيْضاً ديت ابن مسعود: «مَنَ مات وهو يجعل لله نِذَاً وقد مضى شرحه في 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: إجماع. 
(9) اي عل شثري: كن سفت الراز اليه بالتكرن تابدلت الؤاوناءً ثم أدغمت الياء في الياء وسرت 

الفاء لمناسبة الياء فصارت: صَفِيٌَّ» ويجوز كسر الصاد فيها 5 


(*) تحرفت في (س) في الموضعين هذا والذي يليه إلى: صفاء بالألف. 
(5) في (س): «فيه حذف سقط». والمثبت من الأصلين. 
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أوائل كتاب الحنائز 2)١778(‏ ويأتي الإلمام بشىءٍ منه في الأيمان والنذور (5547). 
- بات 
< يما لبن امنا كيب ع1 5 ألْقِصَاصٌ 4 الآية [البقرة: ]١1817‏ 


- حدَّثنا الحُمَيديٌ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا عَمْرّو قال: سمعثٌ مجاهداًء قال: سمعتٌ 


ابنَ عبّاس رضي الله عنهماء يقول: كان في بني إسرائيلَ القصاصٌ. ولم تكن فيهمٌ الدّيكُ فقال الله 


تعالى لهذه الأ 07 0 لْقِصَاص في الْصَئْلَ ل بار وميد اميد ولاق 
لَه نقّ هَمن عفى لمد مِنْ أَحِهِ سَىْء © فالعَفُو: أن يَقْبِلَ الدّيةَ في العَمْده انبا بالمعرونٍ وأدام 

١‏ ِلَيَهِ بإِحْسَن 07 2 ويُؤّدي بإحسان» 2 دَلِكَ خَحْفِيٌ من رب مه 4م كيب 
على من كان قبلّكُم «هَمنٍ أغتّدئ بَعَدَ دَِكَ هَلَهه عَذَابٌ ألم » قَتَلَ بعد قَبُولٍ الدّية. 


[طرفه في: ]184١‏ 

4 - حدّئنا حمّدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ» حدَّئنا ميد أنَّ أنساً حدّثهم, عن النبيّ كلل 
قال: «كتاث الله القصاص». 

- حدَّئني عبد الله بن مُنِرِء سمعٌ عبد الله بنَّ بكر السّهُميَ» حدّثنا مين عن أنس: أنَّ 
الرَبيّعَ عَمَتَه كَسَرَت تيه جارية فطَلبوا إليها العَقْوَ فأبَؤاء فعَرَضُوا الأرسّ با فأنؤا رسول لله كه 
وأبَُا إلا اللقصاصء فأمَرَ رسولٌ الله يل بالقصاصء فقال أنسٌ بن التَضر: َارَمُول الله انكس تيد 
ليع ! لا والذي بَعَنكَ باحق لا تكد نيما فقال رسول الله يكِ: «يا أنسُء كتتابُ الله القتصاص» 
براي كر ودرا اواو اا ارا لونم 1ر1 

قوله: «باب 99 يكام أل اموا كيب عَلَكيْ ألْقِصَاصٌ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره 
الآية إلى 8 أَلِيمٌ 4. 


قوله: «عَمْرو) هو ابن دينار. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 14498-:45:0 /57 

قوله: «كان ني بني إسرائيل القصاص» سيأقي شرحه في كتاب الدّيات (5881). 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاري» حدّئنا حُمِيدٌ» أنَّ أنساً حدَّئهم. عن النبيّ 
يكهُ قال: كتاب الله القصاص» هكذا أورَدّه مختصراًء وساقّه في الصّلح )717١0(‏ مهذا 
الإسناد مُطوّلاء وسيأتي”" في الدّيات أيضاً باختصار ويأتي فيه شرحه”". ثم أورّدَه 
من وجه آخر عن حُميدٍ» وسيأي شرحه في تفسير سورة المائدة )551١(‏ إن شاء الله 
تقال 

وقوله: «كتاب الله القتصاص» بالرّفع فيهما على أنه مُبتَدَأْ وحجرء وبالنصب فيها على أن 
الأرّل إغراء والثاني بَدَلء ويجوز في الثاني الرّفع على أنه مُبتَدَْ حذوف الخبر» أي: اتَّبعوا 
كتاب الله ففيه القصاص. 

قال الخطَّابيُ: في قوله: هم عَفِى له مِنْ أي سَْءُ هيا © ... إلى آخره: يحتاج إلى 
تفسير, لأنَّ العفو يقتضي إسقاط الطّلّبء فا هو الاتَباع؟ وأجابٌ بِأنَّ العفو في الآية 
محمولٌ على العفو على الدّية» فيتّجه حيئيظٍ المطالَبةٌ بهاء ويَدحل فيه عفو”" بعض مُستّحقي 
الققصاص. فإنَّهِ سقط وينتقِل حَقّ مَن م يَعففُ إلى الدّية فيُطالب بحِصّته. 

باب 
< ييه لد ماما كِب عَلكُمْ ألصَييَامْكَمَا كينب عَلْ ألديرت 
ا تَنَّقُونَ 4 [البقرة:187] 
قوله: باب « كاي لذن "ما كب عَلِحَكُمْ ألصِيَامْ كما كنب عَلَ ألّذِرت من 


َبلِكُمْ لَملَّكُ تَتَفو قُونَ 6 أمّا قرلا كه #افمجاء: أرقن والزابا تون فيه: اللّوح 


.)58/85( باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات» قبل الحديث‎ )١( 
فق قوله: «ويأي فيه شرحه) سقط من )غ0( و(س).‎ 
لفظة «عفو» سقطت من (س).‎ )*( 
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وأمًا قوله: «كم|» فاختّلف في التّشْبيه الذي دَلّت عليه الكاف. هل هو على الحقيقة 
فيكون صيام رمضان قد كتبه الله على الأمم قبلكم ولهذا قال احسن البصري””: كُتِبَ على 

ا ِ 0 ١‏ 500 و 
من قبلنا. أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان. ووَرّدَ في الآول حديث 
مرفوع عن ابن عمر أورّدَه ابن أبي حاتم 0١54 /١(‏ بإسنادٍ فيه مجهول؛ ولفظه: «صيام 
رمضان تَتَبَه الله على الْأَمَم قبلكّم»» وبهذا قال الحسن البصريّ والسُّدَيُ» وله شاهد آخر 
أخرجه المَرْمِذْيَ”" من طريق ق دَعْمَلٍ " النّسَابة وهو من المخَضْرَّمِينَ وم تنبت له صحْبة 
ونحوه عن الشّعبِيٌ وقتّادة. والقول الثاني: أن التّشبيه واقع على نفس الصوم. وهو قول 
الجمهور وأسئَدَه ابن أبي حاتم والطَبَريٌ عن معاذ وابن مسعود وغيرهما في الصّحابة 


والتابعينٌ» وزاد المَّحّاك: «ولم يزل الصيام مشروعاً من زمن نوح». 


وفي قوله: م لمَلَكُم تقو ُو إشارة إلى أن مَن قبلنا كان فَرْضُ الصوم عليهم من قييل 
الآصار والأثقال التى كلما مهاء وأما هذه الأمّة فتكليفها بالصوم كول يما لاثقاء 
المعاصي وحائلاً بيهم وبيتهاء فعلى هذا المفعول المحذوف يُقدَّر بالمعاصي أو بالمنهيّات. 


-١‏ حدّئنا مُسدّدٌ حدَّئنا يحبى عن عُبِيدِ الله قال: أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 


)١(‏ من قوله: «كتبه الله...2 إلى هنا لم يرد في (س)» وأثبتناه من الأصلين. 

(0) لم يخرجه الترمذيء فدغمّل النسّابة ‏ وهو ابن حنظلة ‏ لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا 
حديثاً واحداً أخرجه الترمذي في «الشمائل» (70): أن النبي يك فض وهو ابن حمس وستين. ثم قال 
الترمذي: ودغفل لا نعرف له سماعاً من النبي يَكله. 
أما حديث صيام الأمم السابقة فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 8/ 7054© والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (81597) من طريق قتادة» عن الحسن البصري, عن دَغمّل بن حنظلة» عن النبي َكل 
قال: «كان على النصارى صوم رمضانء فمرض مَلِكُهم فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن سبعة أيام» ثم كان 
عليهم بَعْدُّ فقال: ما نَدَعٌ من هذه الثلاثة الأيام شيئاً أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع» ففعل» فصارت 
خمسين يوما». 
وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (417)» والطبراني في «الكبير» )47١7(‏ من طريق قتادة عن الحسن 
عن دغفل قوله. ولم يرفعه. 

(7) تحرفت في (س) إلى: معقل. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 4504-4507 : 








عنهماء قال: كان عاشُوراءٌ يصومّه أهلّ الجاهليّة» فلم نزلٌ رمضانٌ قال: ١مَن‏ شاءًَ صامّه ومن 
شاءً لم يَصَمْها. 

+ حلا عبد لله بن محمد حلّنا ابن عد عن الزمْريٌّ عن عُرُوة عن عائشةً رضي 
الله عنها: كان عاشُوراء يْصِامٌُ قبل رمضانٌ؛ ذ فلمًا نزلٌ رمضانٌ قال: امَن شاءَ صامَ ومّن شاء أفطرًا. 

0 - حدَّئنِي محمودٌ أخبرنا عُبيدٌ الله» عن إسرائيلَ» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن 
عَلْقمةَ عن عبد الله قال: مَكَلَ عليه الأشعَتُ وهو > لع فقال: اليوم عاشورائ فقال: كان ١78/8‏ 
يْصامٌ قبل أن يَنزِلَ رمضان, ذ فلم نزل رمضانٌ ترك فاذنُ فكل. 

م - حدّئني محمّدُ بنُ المثنّى» حدَّئنا يحبى» حدّثنا هشامٌ» قال: أخبرني أبي» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان يومٌ عاشُوراء تصومه قرش في الجاهلية وكان النبي كي يصومه. 
فلمًا قَدِمَ المدينة صامّه وأمَرَ بصيامه. ذ فلمًا نزلٌ رمضانٌ كان رمضانٌ المَرِيضةً وثُرِكَ عاشوراء» 
فكان مَن شاءً صامّه ومن شاء لم يَصَمْه. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عمر وقد تقدَّم في كتاب الصيام )١847(‏ من وجه آخر معّ شرحه. 

ثانيها: حديث عائشة؛ أورّدَّه من وجهَينِ عن عَرُوة عنهاء وقد تقدَّم شرحه كذلك 7٠١1(‏ 
و56037). 

الثها: حديث ابن مسعود. 

قوله: اخلائتي وود شو ابن غثلافء وتيت كذلك في زواية؛ كذا قال أبو عل الخباني 
وقد وَقَمَ في نُسخة الأَصِبيٌ عن أبي أحمد الجُرجانٌ: 0 حدّئنا حمّدا بَدَلَ محموده وقد ذكر 
الكلاباذيٌ أنَّ البخاريّ روى عن محمود بن غَيْلان وعن محمّد وطن از تين اله 
عن عبيد الله بن موسىء قال أبو عل الجَيّاٌُ: لكن هنا الاعتماد على ما قال الجماعة: عن 
محمود بن غَيّلانَ المروزي. 


قوله: «عن عبد اللّه) هو ابن مسعود. 


١ 
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قوله: «قال: دَخَلَ عليه الأشحث شعث وهو يَطْعَم) أي: يأكل ل ا 
من وجه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى عَلقَمة قال: دَحَلَ الأشحث بن قيس على ابن 
مسعود وهو يأكل. وهو ظاهر في أنَّ عَلقَمة حَصَرٌ القِضّةء ويحتمل أن يكون لم يحضْرها 
وحمَلها عن ابن مسعود, كا دَلَّ عليه سياق رواية الباب. ولمسلم أيضاً (177/1179) من 
طريق عبد الرّحمن بن يزيد قال: دَحَلَ الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يَتَعَدَى. 

قوله: «فقال: اليومٌ عاشوراء» كذا وَفَعّ مختصراء وتمامه في رواية مسلم بلفظ: «فقال 


عبد الرّحمن بن يزيد المذكورة: «فقال ‏ أي: ابن مسعود -: يا أبا حمّد» وهي كُنية الأشعّث 
«ادن إلى العّداءء فقال: أوَليس اليومَ يوم عاشّوراء؟». 

قوله: «كان يُصام/ قبل أن يَنزِل رمضان» في رواية عبد الرّحمن بن يزيد: إَِّ) هويومٌ كان 
رسول الله يك يصومه قبل أن يَنزِل شهر رمضان. 

قوله: «فلمًا نزلٌ رمضان ثُرِكَ» زاد مسلم في روايته: فإن كنت مُفطِراً فاطعمء وللنّسائيّ 
(ك865١)‏ من طريق عبد الرّحمن بن يزيد عن عبد اللّه: كي نصوم عَاشوواء: فلم ول 
رمضان ل نُؤْمَر به ول ننه عنه. وكنًا نفعله» ولمسلم )١1١178(‏ من حديث جابر بن سَمُرة 
نحو هذه الرُواية. ْ 

وَاستُدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ صيام عاشّوراء كان مُفتَرَضاً قبل أن ينل فرضٌ رمضان 
ثم نسم وقد تقدّم القول فيه مبسوطاً في أواخر كتاب الصيام .)50037-5٠٠0(‏ 

وإيراد هذا الحديث في هذه الَّرّجمة يُشعِر بأنَّ المصبّف كان يميل إلى ترجيح القول 
النَانِء ووجهه أنّ رمضان لو كان مشروعاً قبلنا لَصامّه النبيّ يكل ولم يَصّمْ عاشّوراء أوَّلاه 
والظاهر أنَّ صيامه عاشُوراء ما كان إِلّا عن توقيفء ولا يَصُرّنا في هذا المقام”" اختلافهم 
هل كان صومه فرضاً أو تّفلاً. 


(0) ني (س): في هذه المسألة. والمثبت من الأصلين. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 105٠65‏ آه 





5- باب قوله: 
« آكَامًا مَصَدُودبْ هم نكا هنك يَرِيضًا أَوَ عَلنَ سَفَرٍ قَصِدَّه من أَينَامِ 
أُعوعَل الت ينه وذيَةُطعَامٌ سكن همَن تو حأ هو 
حي مذ ١‏ مف كك كم إن كسم تَْلَمُونَ 4 [البقرة:184] 
وقال عطاء: يُفطِرٌ منّ المرض كلّه كما قال الله تعالى. 
وقال الحسنٌ وإبراهيمٌ في المُرْضِع أو الحاملٍ» إذا خاقّتا على أنفسِهماء أو ولدهما: تُفُطِران 


04 


وأمّا الشيح الكبيدُ إذا لم يُطِقٍ الصّيامَ فقد أطْعَمَ أنسٌ بعدّما كَيَ عاماً أو عاَينِء كلّ يوم 
مشكينا حيرا ولحيء وأفطر. ْ 

قراءةٌ العامّة: 7 يطيفوئه: * وهو أكثر. 

حدَّئني إسحاقٌ» أخبرنا رَوْحٌّ حدّئنا زكريًا بنُ إسحاقٌ» حدّئنا عَمْرو بن دينار 
عن عطاء: سمع ابنّ عبّاسٍ يقول: لإوَعَلَ ليت يُطوّقونه ودَيَةطْصَامٌ مسَكنٍ 4 قال ابن 
عبّاسٍ: ليست بمنسوخق هو الشيحُ اكب والمرأةٌ الكيرةٌ لا يستطيعان أن يصوماء فليِطْعِانٍ 
مكانّ كلّ يوم مشكيناً. 

قوله: «باب قوله: « أيكَامَا مَحَدُوداتٍ هَمَن كات عت عَرِيضًا أَوُ عَلْ سَمَرِ 4 إلى 
قوله: طإِن كسم تَعكَمُونَ 24 ساقٌ الآية كلّهاء وانتصَب 8 أيتامًا 4 بفِعلٍ مُقدَّر يدل 
عليه سياق الكلام» كصوموا أو صامواء وللزَّعْمَريٌ في «إعرابه» كلامٌ مُتَعقّبِ ليس 
ا ميته 

قوله: «وقال عطاء: يُفطر من المرض كلّه كما قال الله تعالى» وَصَّلَّه عبد الرَّزّاق (7074) 
عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: من أي وَجَعِ أقطر في رمضان؟ قال: من المرض كله 
قلت: يصومء فإذا عَلَبَ عليه أفطّرٌ؟ قال: نعم. وللبخاريٌ في هذا الأثر قِصّة معّ شيخه 


إسحاق بن راهويه ذكرتّها في ترجمة البخاريٌّ من «تغليق التّعليق». 


00/8 
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وقد اختَلّفَ السّلّف في الحَدٌ الذي إذا وَجَدَّه المكلّف جار له الفِطرء والذي عليه الجمهور 
أنه المرض الذي يُبيح له التيمُم مع وجود الماء» وهو ما إذا خافٌ على نفسه لو تََادَى على 
اضوع اوعد تقوو ماماو بتكن الرفي الذي :داهو أو تاجياه ومواازن وين 
متى حَصّلّ الإنسانٌ في حالي”" يَستَحِقٌ بها اسم المرض فله الفِطر» وهو نحو قول عطاءء 
وعن الحسن والتَّحَعيّ: إذا لم يقر على الصلاة قائا يُفطر. 

قوله: «وقال الحسن وإبراهيم في المُرْضِع أو الحامل إذا خاقتا على أنفْسِهم| أو ولدهما: تُفُطِران 
ثم تقضيان» كذا وَقَعَ لأبي ذْرٌ وللأصِيلٌ بلفظ: «أو الحامل»» ولغيرهما: «والحامل» بالواو 
وهو أظهّر. 

وأا أثر ا حسن فوّصّلَّه عبد بن ميد من طريق يونس بن عبّيدا"/ عن الحسنء هو البصريّ 
قال: المرضع إذا خافت على ولدها أفطّرّت وأطعَمّتء والحامل إذا خاقت على نفسها أفطَرّت 
وقضّتء وهي بمَنزلة المريض””". ومن طريق قتَادة عن الحسن: تُفطِران وتقضيان. 

وأا قول إبراهيم - وهو النّحَعيٌ - فوّصَلَّه عبد بن حُمِيدِ أيضاً من طريق أبي مَعشّر عن 
النّحَعيّ قال: الحامل والمرضع إذا خاقتا أفطَرّتا وقَضَتا صوماً. 

قوله: «و الاج لكب 1< يلق العياي نقد لطعم شر رين مالل سلما كبر عام و 
عامينِء كلّ يوم ومشكيناً حبرا ولح وأفطَرٌ؛ وروى عبد بن حُميدٍ من ظويق النضير ب أننين 
عن أنس أنه أفطرٌ في رمضان وكان قد كبن فأطعمَ مشكيناً كّ يوم. . ورؤيناه في «فوائد 
حمّد بن هشام بن مَلّاس» عن مروان عن معاوية عن تيد قال: ضَعْفَ أنس عن الصوم 
عام توفي فسألت ابنه عمر بن أنس: أطاقٌ الصوم؟ قال: لاء فلمًا عَرَفَ أنَّه لا يُطيق 
القضاء. أمَرَ بجفانٍ من خبز ولحم فأطعَمَ العدّة أو أكثر. 


(1) كذا في (أ) و(ع)» وني (س): متى حصل للإنسان حالٌ. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: حميد. 

() في (ع): بمنزلة المرأة الحائفضء وهو خطأء والمثبت من (س»» وهو الموافق لما في «سنن البيهقي» 2.7١/54‏ 
و«عمدة القاري» 5/14 .٠١‏ 


كتاب التفسير ١‏ -. سورة البقرة / ح 65٠06‏ ؟م 


1 تنبيه: قوله: «فقد أطعمً) الفاء جواب للدّليل الدَّالٌ على جواز الفطرء وتقدير الكلام: 


3 


ل ل اه إل الخو 
وقوله ١كبرَ»‏ بفتح الكاف وكسر الموحّدة» أي ي: أَسَنَّ وكان أنس حينئذٍ في عشْر المئة ى| 
تقدّم التّبيه عليه قريباً (589 4). 
قوله: «قراءة العامّة: يُطِيقوتّه. وهو أكثر) يعني: من أطاقٌ يُطيق» وسأذكرٌ ما خاتف ذلك 
في الذي بعده. 





قوله: «حدّئني إسحاق» هو ابن راهويه» ورّوح ‏ بفتح الرّاء -: هو ابن عبّادة. 

قوله: «سمعَ ابن عبّاس يقول» في رواية الكشْمِيهِنيٌ: «يقرأ». 

قوله: ايُطُوّقونّه) بفتح الطاء وتشديد الواومَبياً للمقعول نك الطاءة من طرق 
بم أله بون ل وهله قراءة ابن مسعود أيضأء وقد و عن سئي من طريق ابن 
أبي تُجيح عن عَمْرو بن دينار: يُطوٌّقوكه: كلوه وهو تفسير خسنء أي: يكلّمُونَ إطاقتّه. 

وقوله: # طعام مد سكين * زاد في رواية النّسائيٌ (ك151 ٠‏ ) (واحد). 

وقوله: هَمَن تَطوّعَ حَيرا * زاد في رواية الا «فزاد مِسْكيناً آخر). 

قوله: «قال ابن عبّاس: ليست بمنسوخة, هو الشَّبعُ”" الكبير والمرأة الكبيرة» إلى آخره» 
هذا مذهب ابن عبّاس, وخالّقه الأكثر. وني”" الحديث الذي بعده ما يدل على أَنََّا منسوخة. 
وهذه القراءة تُضعف تأويل مَن رَعَمَ أن «لا» محذوفة من القراءة المشهورة» وأنَّا المعنى: 
وعلى الذينّ لا يُطيقوئّه فِذْية» وأنّهِ كقولٍ الشّاعر: 


بي ا 0 


)١(‏ في (أ) و(ع): هي للشيخ» والمثبت من (س»» وهو الموافق لا في اليونينية. 
(؟) زاد هنا في (س) لفظة: «هذا» وهو خطأ. 
(7) هو صدر من بيت منسوب لامرئ القيس» وعجزه: 
ولو قَطعوا رأيي لديكٌ وأوصَال 
انظر: «اللمع في العربية» لابن جني ص185. 


1 


6 سورة البقرة / ح 0.05)-10017 فتح الباري بشرح البخاري 





أي: لا أبرّح قاعداًء وَرَدَ بدلالة القّسَم على النّمي بخلاف الآية» وسبب”" هذا التّأويل أنَّ 
الأكثر على أنَّ الضَّمير في قوله: « يُِيُونهُ 4 للصيام» فيصير تقدير الكلام: وعلى الذينَ 
يُطيقونَ الصيام فِذية» والففذية لا تجب على المطيق وإنَّا تجب على غيره» والجواب عن ذلك 
أن في الكلام حذفاً تقديره: وغل الذينَ يُطيقونَ الضيام إذا أقطروا فِذيةء وكان هذا في 
أوّل الأمر عند الأكثر» ثمَّ نِم وصارت الفِذية للعاجز إذا أفطّرَ وقد تقدَّم في الصيام 
حديث ابن أبي ليلى قال: حدَّئنا أصحاب محمّد, لما نزل رمضان شَّقَّ عليهم؛ فكان مَن 

َم كل يوم ممشكينآ تَرَكَ الصوم من يُطيقه؛ رخص هم في ذلك فتَسَكّتها: «إوآن 
تَسُومُوأ ْم 14”» وأا على قراءة ابن عباس فلا نسمٌ؛ لأنّهِ يجعل الفِدية على مَن 
تكلّفَ الصوم وهو لا يقر عليه فبَُطِر ويك وهذا الكم بات. 

وني الحديث حُجّة لقولٍ الشافعيّ ومن واقَقّه أن السّخَ الكبير ومن ذُكِرَ معه إذا شق 
عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفِدْية» خلافاً لمالك ومن واققّه. 

واخّلِفَ في الحامل والمرضع ومن أفطَرٌ لكِبَرِ ثم قويّ على القضاء بعد» فقال الشافعيّ 
وأحمد: يُقضون ويُطعمونَ» وقال الأوزاعيٌ والكوفيّونَ: لا إطعام. 

باب 
هم سَهِدَ مَك ألَّهْرَ فلْيِضْمَهُ © [البقرة:188] 
05هغ- عا حي الروو قا م رادو قاض الاين الوغر ايز 

عمرٌ رضي الله عنهم|:/ أنّهِ قراً: : افذِيةٌ عام مساكين» قال: : هي منسوخة. 

- حدّثنا قيب حدّئنا بَكْرُ بن مُضَر عن عَمْرِو بن الحارث؛ عن بُكَيرٍ بن عبد الله 
عن يَزِيدَ مولى سَلَمةَ بنٍ الأكوّع, عن سَلَمَةَ قال: لما نزلت: (وكل الت يليثوئة ديك 
طعَامُ مِسَكينٍ © كان من أرادَ أن يُفطِرَ ويَفْمَدِيَه حتّى نزلتٍ الآيةٌ التي بعدّها فتَسَكَمْها. 


() تحرف في (س) إلى: ويثبت. 
(1) معلقاً بين يدي الحديث رقم .)١1944(‏ 
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قال أبو عبد الله: مات بُكيرٌ قبلّ يزيد. 


قوله: «باب من سد مِنَكْم الثَّهَرَ فَلْيضْمَهُ 4 ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّهِ قرأً: فيه 
طعام» بالإضافة و(مَسَاكينَ» بلفظ الجمع» وهي قراءة نافع وابن ذَكُوانَ» والباقون بتنوين 
افِذية» وتوحيد امِسُكين»؛ و«طعامٌ» بالرّفع على البَدَليّ وأمّا الإضافة فهي من إضافة النَّىء 
إلى نفسه» والمقصود به البيان» مثل: خاتَمُ حديدٍ وثوبُ عرير, لأنَّ الفذية تكون طعاماً 
وغيره» ومّن جمع مَساكين فلمُقابّلة الجمع بالجمع ومن أفْرّدَ فمعناه: فعلى كل واحد تمن 
يُطيق الصوم؛ ويُستّفاد من الإفراد أن الحكم لكلّ يوم يُفطِر فيه إطعام مشكين» ولا يُفهم 
ذلك من الجمع؛ والمراد بالطّعام: الإطعام. 

قوله: «قال: هي منسوخة» هو صريح في دَعوّى النسخ» ورّجّحَه ابن المنذر من جهة 
قوله: «وأن تَسُومُوا حَيْدلَحكُمْ 4 [البقرة:184] قال: لأئّها لو كانت في الشَّيخ الكبير الذي 
لا يُطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: «إوآن تَصُومُوا حر لَحكُمْ # مع أنّه لا يُطيق الصيام. 

قوله في حديث ابن الأكوّع: «لما نزلت: «وَعَلَ الذي يطِيفُوَ ودَيَة 14 إلى آخره. 
هذا أيضاً صريح في دَعوّى النّسخ؛ وأصرّح منه ما تقدّم من حديث ابن أبي ليى”"» ويُمكن 
إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان ثابتَينِ بِحَسَبِ مَدلول القراءتين”", 
والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبد الله؛ هو المصنّف, وَبّتَ هذا الكلام في رواية المَستَّملي وحده. 

قوله: «ماتٌ بُكَيدٌ قبل يزيد» أي: مات بُكَيرُ بن عبد الله بن الأسّجٌ الراوي عن يزيد 
وهوابن أبي عبيد قبل شيخه يزيد» وكانت وفاته سنة عشرينٌ ومئة» وقيل: قبلها أو بعدهاء 


ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومئة. 


605 سورة البقرة / ح 4508 فتح الباري بشرح البخاري 





7 باب 
«يْيلَّ لَحكُم يله ألضِيَا و ألزََّتإِلَ يسَآيك 4 إلى قوله: 


رصح سا كر و 0 
. 2 


وَأبتَهْوأْ ما كنب أَشَّهُ لَكُمّ 6 [البقرة: 117] 
- حدّثنا عُبِيدُ الله عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ» عن البراء (ح). 
وحدّئنا أحمدٌ بِنُ عمال حدّئنا شُرَيحُ بن مَسْلَّمةَ قال: حدّثني إبراهيمُ بِنُ يوسف» عن 
أبيه» عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتُ البراءة ه: لما نزلٌ صومٌ رمضانّ كانوا لا يَقْرَبونَ النّساء 
رمضانَ كله وكان رجالٌ يخونونَ أنفْسَهمء فأنرّلٌ الله: «اعَلَِ نه كحم كدير تخاو 
نشْسَحكُمْ هناب عَلِقَحْ وَعَفَاعَسمْ 4. 
قوله: «باب « ييل لَحكُمْ لَه ألضِيَاوِ أرقت إِنَ نايك 4 إلى قوله: « وَأبتَمُوامَا 
كَسَّبَ أَلّهُلكُمَ » كذا لأبي ذرَّء وساقٌّ في رواية كريمة الآية كلّها. 
قوله: لما نزلٌ صومٌ رمضان كانوا لا يَقْرَبونَ الّساء» قد تقدّم في كتاب الصيام (1915) 
من حديث البراء أيضاً نّم كانوا لا يأكلونٌ ولا يَشْرّبِونَ إذا نامواء وأنَّ الآية نزلت في ذلك. 
وبيّنتُ هناك أنّ الآية نزلت في الأمرّينِ مع وظاهر سياق حديث الباب أنَّ الجماع كان 
ممنوعاً في جميع اللّيل والنّهارء بخلّاف الأكل/ والشّربِء فكان مأذوناً فيه ليلاً ما لم يحضّْل 
النّوم؛ لكن بَّقيِّة الأحاديث الواردة في هذا المعنى تَدُلَ على عَدَمِ القَرقَء كما سأذكرُها بع 
فيحمّل قوله: «كانوا لا يَقَرَّبونَ النساء» على الغالب» جمعاً بين الأخبار. 
قوله: اوكان رجال يخونونَ أنفسهم» سمي من هؤلاءء عمر وكعب بن مالك رضي الله 
عنهماء فروى أحمد )7١1١75(‏ وأبو داود (2)207» والحاكم (؟/ 774) من طريق عبد الرّحمن 
ابن أبي ليل عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيامٌ ثلاثة أحوال: فإنَّ رسول الله كل قَدِم 
المدينة فجَعَلٌ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وصامَ عاشّوراءء ثم إن الله فرَضَّ عليه الصيام 
وأنرّلَ عليه « يَتأيه" لدي اموا كيْبَ عَلحكُمْ ألصيَامُ 4: فذكر الحديث إلى أن قال: وكانوا 


يأكلونَ ويَشْرّبونَ ويأتونَ النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتتّعوا. ثم إِنَ رجلاً من الأنصار 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 45:9 /اه 





صَلَّ الهشاء ثم نام فأصبَحَ مجهوداً» وكان عمر أصاب من النّساء بعدّما نام» فأنَلَ الله عزّ وجل 
ديل لَحكُمْ ينكد ألضِيَاِ ألزَّتُإِلَ يسَآيكُ 4 إلى قوله: ثم يما َم إلَ لل 4. وهذا 
الحديث مشهور عن عبد الرّحمن بن أبي ليل”"» لكنّه ل يَسمّع من معاذ» وقد جاء عنه فيه: 
حدّئنا أصحاب محمّد كما تقدَّم التّبيه عليه قريبًء فكأنّه سمعه من غير معاذ أيضاًء وله 
شواهد: منها ما أخرجه ابن مَرْدويه من طريق كُرَيبٍ عن ابن عبّاس قال: (بَلعَناك ومن 
طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه. وأخرج ابن جَرير (؟/ 159) وابن أبي حاتم )"١17/1(‏ 
من طريق عيد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان الناس في رمضانٌ إذا صاءَ الرجل 
فأمسى فنا حَرّمَ عليه الطَّعام والشَّابٍ والنّساء حنَّى يُفَطِر من الغّده فرّجَعٌ عمر من عند 
النبيّ يل وقد سَمُرَ عنده» فأراد امرأته» فقالت: إِنّ قد نِمتٌ» قال: ما نِمِتَ» ووَقَعَ عليها. 
وصَبَّمَ كعب بن مالك مثل ذلك» فنزلت. وروى ابن جرير من طريق ابن عبّاس نحوه 
ومن طريق أصحابه مجاهد وعطاء وعِكرمة وغير واحد من غيرهم كالسّدَيٌ وقتَادة وثابت 
نحو هذا الحديثء لكن لم يَزْد أحدٌ منهم في القِضّة على تسمية عمر إلا ما في حديث كعب 
ابن مالك. والله أعلم. 
7- باب 
(وكوا واخروا عق يتيك لك انعيط اليش 


00 عد 


مِنَ حيط الْأَسَو من الْفَجَرِ» الآية [البقرة:1410] 
العاكف: المُقِيم. 
+ - حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا أبو عَوَان عن حُصَينِء عن الشَّعْبِيّ» عن عَدِيَ 
قال: أحَدٌ عَدِي عِقالاً أبيضٌ وعِقالاً أسوّت حتّى كان بعص اللَّيلٍ نظر فلم يَستبيناء فلم أصبَحَ 
قال: يا رسولٌ الله جَعَلْتُ تحت وسادّي» قال: «إنَّ وسادكَ إذاً لَعَرِيضٌء أن كان الخيطٌ الأبيض 


والأسوَّدٌ تحت وسادتك!». 


.)55٠0( انظر شرح الحديث‎ )١( 


١ 
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و0 


٠ه4-‏ - حدّثنا قتيبة بن سعيد. حدّثنا جَرِيرٌ عن مُطرفٍ عن الشَعبيٌ» عن عَدِيّ بنِ حاتم 
ضيه قال: قلت: يا رسول الله ما لالظ الْأَييِضُ مِنَ اليل السو # أهما الخيطان؟ قال: ١‏ 57 
لَعَرِيض القما إن أبِصَرْتٌ الخيطَين» ثم قال: «لاء بل هو سوادٌ اليل وبياضٌ التّهار». 

١ه‏ - حدّئناابنُ أبي مريم» حدّئنا أبو عَسَاَ محمد بن مُطَرْفِه حدّثني أبو حازم» عن 
سَهْلٍ بن سعيد/ قال: وأنزلت: «وكوا اشرو حو يتيوه كي التيط اليل ون خط انور » 

ول يُنْرَك من الْمَجْرٍ» وكان رجالٌ إذا أرادوا الصَّوْمَ رَبَطَ أحدّهم في رِجْلَيه الخيط الأبيض 
والخيط الأسوّد ولا يزالٌ يأكل حتَّى ين يتن له رَؤْيتّههاء فأنرَل الله بعدّه: «امنَ الْمَجْرِ» فعَلموا 
أنَّا يعني اللَيلَ منّ التّهار. 

قوله: اباب #وطوأ وأَشْرَيو أ حَقَ بين لك اْخَِط الْأيِضٌ من ليل السو مِنَالْمَجْ > الآية. 
العاكف: المقيم) تَبَتّ هذا التّمسير في رواية المستملق وحده. وهو تفسير أبي عبيدة» قال 
قوله تعالى: #سَوَاءٌ الْعَدكفٌ فيه وَالبَادٍ 4 أي: المقيم والذي لا يُقيم. 

ثم ذكر المصئف حديث عَديّ بن حاتم من وجهَّين في تفسير الخيط الأبيض والأسوّد. 
ل ا 


وَلكِنَّ ألْينّ من أَتََهَّل > الآية [البقرة: 189] 

5- حدّئنا عُبِيدٌ الله بنُ موسىء عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ عن البراءٍ قال: كانوا 
إذا أحرّموا في الجاهليّة أتوًا البيتَ من ظَهْره فأنرَلَ الله: « وَلَيْس ليد بآن كَأَنوأ الْحُِوتَ من 
و ا ل 0 2س 
ظهورها وَلكنَ الْيرَ منٍ أَصَعَحوَأنُوأ الكيُومت من أبوايهسا 4. 

1 5 ضور وه ير 21 آذه 2 2 مم 2 سلس ذو 

قوله: «باب قوله: 9 وَلَيْس ألْينُ بآن صَأَنوأ َلْحْيُوتَ من ظهورها وَلكِنَ الْبِرَ من أتَهَل »# 
الآية» كذا لأبي ذرٌ» وساقٌ في رواية كريمة إلى آخرها. 


1 


ثم ذكر حديث البراء في سبب نزوطاء وقد تقدَّم شرحه في كتاب الحج (180). 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 4010-4051 084 





4- باب قوله: 
( مكيف عل 1 تكزن ينك ويكوة اليه يه نبوا 
0 3 علَالظَلِمِنَ 4 [البقرة 1 1] 

ا ل ل ل 
عمرٌ رضي الله عنهم|: أتاه رجلان في فت فِْنِ ابن ارب فقالا: إِنَّ الناس . صُيْعوا وأنت ايك عمت 
وصاحبٌ النبي ري فقال: يَمْتعْني أنَّ الله حَرَّمَ دَمَ أخي. فقالا: ألم 
يَقْلٍ الله: م ووَلُوهُمْ حي لَاتَكود مَكْونَ وِنْمَه . فقال: : قاتأنا حبّى ل تكن فِتْنقٌ وكان الدّينُ لله وأنتم 
تريدونَ أن تُقائلوا حنَّى تكونَ فت ويكونّ الدّينُ لغير الله. 

11 - وزاد عثمانٌ بن صالح» عن ابِنٍ وَهُبء قال: أخبرني فلان حيو بن شرح عن 
بكر بن عمو امعافري: أنَّبُكيَ بن عبد لله حدّئ عن نافع: أنَّ رجلاً أنى ابنَ عمرٌ فقال: يا 
أبا عبد الرَّحَنٍ ما عمَلّكَ على أن تَححّ عاماً وتَعْتَرَ رَ عاماًء وتَدْدكَ الجهاد في سبيل الله عر وجل ؟ 
وقد عَلِمْتَ ما رَغَبَ الله فيه» قال: يا ابن أخي/ بنِيّ الإسلامٌ على خمس: إيمانٍ بالله ورسوله. 
والصلاةٍ الخمسء وصيام رمضانً» وأداء الزكاق وحَححٌ البيتء قال: يا أبا عبد الرَّحمَنٍ ألا 


ا مين أَفسََلُوأ ََصلِحُوأ ييَيَمَا ‏ إلى : 2 أمْ أله » 
[الحجرات: 4] 9# وَفَئِلُوهمَ حي لا تَكدُونَ وِنْنَهُ 6 قال: فعَلّنا على عَهُدِ رسولٍ الله كك وكان الإسلامٌ 


يلا فكان الرجل بُقْتَنُ في دينه؛ إما قتلوهء وإمَا يُعذَّبوه حتّى كَثرَ الإسلام فلم تكن ذِثْنة. 
علدا اران نباك عق جيك يقار لعوية ‏ عبااضم وها احم لتخم 

أن يَعفْوَ عنه. وأمَاعَلنٌ فابنٌعَمّ رسولٍ الله بك وحن - وأشار بيده فقال : هذا بنّه حيث تَرَوْنَ. 
قوله: اباب قوله: 9 وَقَئِلُوهمَ حَقَّ لا تَكُون د وهو ننه وَيَكْونَ الذي لَه *) ساق إلى آخر الآية. 
قوله: «أناه رجلان» تقدَّم في مناقب عثمان”" أنَّ اسم أحدهما العلاء بن عِرَار وهو بِمُهمَلاتِء 


)١(‏ ضبطت في نسخ «الصحيح» يوجيين معاء الأول ىا هو مثبت» والثاني: «فكأن الله». 
(؟) بل في مناقب أبي بكر في أواخر شرحه على الحديث رقم (75085). 


١11 
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واسم الآخر حِبَانَ السّلَمِيٌّ صاحب الدّنّينة""» أخرج سعةبل مشوز عن طريقهمها يدل عل 
ذلك. وسيأتي في تفسير سورة الأنفال (4101) أن رجلاً اسمه كيم سألّ ابن عمر عن 
شيء من ذلك. ويأتي شرح الحديث هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: في فتنة ابن الرْبي؛ في رواية سعيد بن منصور أنَّ ذلك عام نَرّل” الحجّاج بابن 
الِْء فيكون المراد بفتنة ابن الزيَير: ما وَقَمَ في آخر أمره» وكان نزول الحجّاج ‏ وهو ابن 
يوسف التُقَفْيّ - من قِبّل عبد الملك بن مروان» جره لقتال عبد الله بن الزُِر وهو بمكّة في 
أواخر سنة ثلاث وسبعينٌ» وقُتِلَ عبد الله بن الزْبير في آخر تلك السَّنه وماتٌ عبد الله بن 
عمر في أوَّل سنة أربع وسبعينَ ى| تقدّمت الإشارة إليه في «باب العِيدَينِ». 

قوله: «إنَّ الناس قد صُيّعوا؛ بضمٌ المعجمة وتشديد التّحتانيّة المكسورة للأكثرء وفي رواية 
الكشْمِيهنيّ: «صَتّعوا» بفتح ا مهمّلة والنونء ويحتاج إلى تقدير شيءٍ محذوف, أي: صَبَعوا 
نا تَرَى من الاختلاف. 

وقوله في الرّواية الأخرى: «وزاد عثمان بن صالح» هو السَّهميَّ» وهو من شيوخ البخاريّ؛ 
وقد أخرج عنه في الأحكام (7110) حديثاً غير هذا". 

وقوله: "أخبرني فلان وحَيْوةٌ بن شُريح» م أقِفْ على تعيين اسم فلان» وقيل: إِنَّ عبد الله بن 
هيحت وماق نطياق لنظ لخت ة وتحله ي مقتنا سدور الأنفال 80 ): 

وهذا الإسناد من ابتدائه إلى بير بن عبد الله وهو ابن الأشّجٌ ‏ مِضْريّونَ» ومنه إلى 
مهاه دنسو 


قوله: «ما عمّلك على أن تَحجٌ عاماً وتَعْتَوِر عاماً ون تدك الجهاد في سبيل الله» أطلقّ على قتال 


)١(‏ هو حبان بن جَرْء السلمي أخو خزيمة بن جَزء من رجال «التهذيب». والدثينة كجُهينة أو كسفينة: 
موضع أو ماء لبني سَيّار بن عمرو كان يُدعى الدُّثينة فتطيروا فغيروا. قاله في «القاموس». 

)١(‏ كذاني الأصلينء وفي (س): نزول. 

(") وله حديث آخر غير الذي في الأحكام سلف برقم (07410. 

(5) تحرفت في (أ) و(س) إلى: بصريونء والتصويب من (ع). 


كتاب التفسير سورة البقرة / ج4515 ١‏ 





مَن يحرج عن طاعة الإمام جهاداًء وسوّى بينه وبين جهاد الكمّار بِحَسَبٍ اعتقاده» وإن 
كان الصّوَاب عند غيره خخلافه: وأنَّ الذي وَرَدَق البَرَغيبٍ في الجهاد خاصٌ بقتال الكقار» 
بخلاف قتال اليّغاة» فإنَّه وإن كان مشروعاً لكنّهِ لا يصل الثّواب فيه إلى ثواب من قائل 
الكفا وول ]إن كان امل إيقار الدقها 

قوله: «إننَا تتلوه ا العأبو َه كذا فيه» الأوّل بصيغة الماضي لكَوْنْه إذا فيل ذهبّ» والثّانيٍ 
بصيغة ة المضارع 3 يَبقَى أو يتَجَدَّد له عدم 

قوله: افكَرِهْتُم أن يَعْو) بالتّحتانيّة أوّلهِ وبالإفراد: إخبار عن الله وهو الأوججه وبالمثناة 
من فوق والجمع خطاباً للجماعة”" وهو الأكثر. 

قوله: «وحَمّنه بفتح المعجّمة وال مثناة من فوق ثم نون» قال الأصمّعيّ: الأختان من قِبَّل 
المرأة» والأحماء من قِبل الزّوجء وَالصّهز تحمشق]1". وقبل: اشثق الكتن مما اشكق به اتلنتان 
وهو التقاء الختانينٍ. 

باب قوله: َ ا 
0 َأَنفِهُوأ في سبي لله وَل أذ تلقو بأيريكر دَلِلّ جلك وَكَخوأ 
إِنَّ أله يِب أَلْمُحَسِنِينَ © [البقرة:ه9١]‏ 


5- حدّئنا إسحا سحاق» أخبرنا التَضْدْء حدّثنا شعبة عن سليهانَ» قال: سمعث أبا وائلٍ» 
د بالكلل )4 قال: نزلت في التق 


قوله: «باب قوله: ا وَلَا لقا يريم إِلَ للكَةٍ 24 ساق إلى آخر الآية. 

5 مر ع 3 5 

قوله: «التهُلكة والحلاك واحد» هو تفسير أبي عبيدة» وزادَ: «والهّلك”" والهلك» يعني 
(1) قوله: «خطاباً للجماعة» من (ع)؛ والسياق يقتضيه وسقط من (أ) و(س). 


(؟) كذا في (ع)» وني (أ) و(س): جمعهماء بالماضي. 
(") تحرفت في (س) إلى: والهلاك. 


1 سورة البقرة / ح 1015 فتح الباري بشرح البخاري 





بفتح الهاء وبضمّها واللام ساكنة فيهماء وكل هذه مصادرٌ مَلَكَ بلفظ الفعل الماضيء وقيل: 
التهلكة: ما أمكَنَ التَحَرّز منه. والهلاك بخلافه. وقيل: التّهلُكة نفس النَّىء المّهلِك 
وقيل: ما تَضْدٌّ عاقبته» والمشهور الأوّل. 

ثم ذكر المصنف حديث حُدّيفة في هذه الآية» قال: «نزلت في التَمّقة»» أي: في ترك 
النَمّقة في سبيل الله عزَّ وجل وهذا الذي قاله حُدّيفة جاء مُمَسَّراً في حديث أبي أيوب 
الذي أخرجه”" النّسائىٌٌ »)223١977(‏ وأبو داود (3515). والتَرْمِذيَ (09105» وابن 
حِبّان (4711). والحاكم (770/1) من طريق أَسَلَّمَ بن عمران قال: كنا بالسطنطينيّة 
فخرج صَففَّ عظيم من الرّوم» فحَمَلَ رجل من المسلمينَ على صف الرّوم حبَّى َكَل 
فيهم, ثم رَجَعَّ مُقبلآ» فصاح الناس: سبحان الله. ألقّى بِيّدِه إلى التّهلّكة! فقال أبو أيوب: 
أّها الناسء إِنَكُم تُوَوّلونَ هذه الآية على هذا التّأويل» وإنَّا نزلت هذه الآية فينا مَعشّر 
الأنصار؛ إِنَا لما أَعَرّ الله ديته وكَثُرٌ ناصروهء قلنا بيننا يرَاً: إنَّ أموالنا قد ضاعّت. فلو أنّا 
أقَمنا فيها وأصلّحنا ما ضاعً منهاء فأنرّلَ الله هذه الآية» فكانت التَّهلّكة الإقامةً التي 
أرَدناها. وصَحّ عن ابن عبّاس وجماعة من التابعينَ نحو ذلك في تأويل الآية. 

وروى ابن أبي حاتم )77١/١(‏ من طريق زيد بن أسلَّمَ أنََّا كانت نزلت في ناس كانوا 
يَعْزُونَ بغير تَمَقة» فيلَرّم على قوله اختلاف المأمورينَ» فالذينَ قيل لهم: أنفقوا وأحسنواء 
أصحاب الأموال, والذينَ قيل لهم: « ولا تُلَهُوا4 الغزاة بغير تَمَّقَ ولا يحْمَّى ما فيه. ومن 
طريق الضَّحَاك بن أبي جبيرة”": كان الأنصار يَتَصَدَّقَونَه فأصابتهم سَنَةٌ فأمسكواء 


فنزلت. وروى ابن جَرير”" وابن المنذر (19944) بإسنادٍ صحيح عن مُدرِك بن عَوْف قال: 


(0) تحرف في (ع) إلى: «الضحاك عن ابن جبّير؛ وهو خطأء والمثبت من (أ) و(س)» وجبيرة بفتح الجيم 
وكسر الباء ويقال له: أبو جبيرة بن الضحاكء له صحبة. انظر: «الإصابة» لابن حجر ؟/ 7ل واتوضيح 
المشتبه) لابن ناصر الدين ا . 

(”) لم نقف عليه في المطبوع من «تفسيره». ولعله في «تبذيب الآثار» الذي لم يطبع كاملا وبالجملة فهذا الأثر 
أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 0/ ١‏ و8/17. والبيهقى في «السنن الكبرى» 94/ 50. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ج /ا451 و 


إن لَعندَ عمر» فقلت: إِنَّ لي جاراً رَمَى بنفسه في الحرب فقلَ» فقال ناس: ألقَى بيده" إلى 
التّهلّكة» فقال عمر: كَذَّبواء لكنّه اشتَرَى الآخرة بالدّنيا. وجاء عن البراء بن عازب في الآية 
ارين لخر اخرب ابن كزير 1037/10و101 رازن اخزر وغيرضا ته سحاد صيعح عق 
أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرايك قوك اللدعر روص| : << ولأتُلقوا يريم إل الكو هو 
الرجل يحمل على الكّتيبة فيها ألف؟ قال: لاء ولكنّه الرجل يُذْنْب فيُلقي بيده فيقول: لا توبة 
لي. وعن النعمان بن بشير نحوه والأوّل أظهّر لتصدير الآية بذِكر التّمَّقة فهو المعتمّد في 
نزوهاء وأمّا قصرها عليه ففيه نظر, لأنَّ العبرة بعموم اللّفظء على أنَّ أحمد (/1841/7) أخرج 
الحديث المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن عيّاش - عن أبي إسحاق بلفظٍ آخر قال: قلت 
اران كر جول عل اتخر يي امرش القن بره إل الماك 1 لل اج:لان الانسال ف 
بَعَتّ محمّداً فقال: فَعَئِل في سيل أله لَامَكلْتُ إِلَامَنْسَكَ 4 فإنَّ) ذلك في التّمَقة . فإن كان 
محفوظاً لعل للبراء فيه جوابِين» والأوّل من رواية اوري وإسرائيل وأبي الأحوّص 
ونحوهم» وكل منهم أَتقَنُ من أبي بكر» فكيف مم اجتماعهم وانفراده» انتهى'" 

وأمّا مسألة حمل الواحد على العَدَّد الكثير من العدوٌء فصَدّ > اح الجمهور أنه إن كان 
ل ل ل 
المقاصد الصّحيحة/ فهو حسنء ومَتَى كان مُجرّد تور فممنوع, ولا سيا إن تَرَنَبَ على ١1/+‏ 
ذلك ومن في المسلمينَ» والله أعلم. 


هت 


- باب قوله: 
منَكانَ هنكم مَرِيضًا أَوَ بوه أذ من رَأسِوء 4 [البقرة 1] 
40١‏ - حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ عن عبد الرّحمن بن الأصبّهان. قال: سمعث عبد الله 
ابن مَِْلٍ قال: قَعَدْتُ إلى كعب بن عجر في هذا المسجدٍ ‏ يعني: مسجدً الكوفة ‏ فسالتُه عن 


)١(‏ في (أ) و(ع): بنفسه. والمثبت من (س»)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
(؟) من قوله: «على أن أحمد» إلى هنا لم يرد في الأصلين, وأثبتناه من (س) وحدها: 
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#مَيِدِيَةٌ من صِيَاوٍ * فقال: حُمِلْتُ إلى النبيّ يك وَالقَمْل يَتَنارٌ على وجهى. فقال: ١ما‏ كنت 


و 
0 


أرَى أنَّ الجَهْدَ قد بَلّعَ بك هذاء أما تجِدٌ شاةً؟» قلثُ: لاء قال: ١صُم‏ ثلاثة أيام» أو أطعِم سنَة 


مَساكِينَ» لكلّ مِسْكينٍ نِضفٌ صاع من طعام, واحلق رأسَك» فنزلت فّ خاضّةً وهيّ لكّم 
عامّة. 


.- .- آم مه > 2 1 2 ءِءًِ 9 
قوله: «باب قوله: ## فِنكنَ متك مَرِيضًا أَوْ بود أذى من رَأسِوء #) ذكر فيه حديث كعب 
و 2 


ابن عجْرة في سبب نزول هذه الآية» وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الحجٌ (1415- 
1814 ). 
17- باب 
من تَمِنَع بِالعمرَة إِلَ لي 4 [البقرة: 145] 
- حدّثنا مُسدَّد3ٌ حدّثنا يحبى. عن عِمْرانَ أي بكر حدّثنا أبو رَجاءِء عن عِمْرانَ بن 
١ . - 7# 2 ١‏ 2 له 1 
خُصَينٍ رضي الله عنهما قال: أَنَزِلّت آيةٌ المْعةٍ في كتاب الله ففَعَلْناها معّ رسول الله كل ول 
يرل قرآنٌ يُرّمُه ول يَنْهَ عنها حنّى ماتّ. قال رجلٌ برأيه ما شاء. 
قوله: «باب «إِن تَمِنَّم لمر إِلَ ج24 ذكر فيه حديث عمران بن حُصَينٍ: ١‏ 
المتعة في كتاب الله» يعني: مُتعة احج وقد تقدَّم شرحه (1911) وأن المراد بالرجلٍ في قوله 
هنا: «قال رجل برأيه ما شاءً) هو عمر. 
*"- باب 
« لَيْسَ عَبنِحَكُمَ جاع أن مَبْتَعُوأْ فَضَللَا من رَيَحَكُمْ © [البقرة:198] 
5- حدّئني محمد قال: أخبرني ابن عُيَيندَ عن عَمروء عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما 
. و 204 3 ع 2 2 ر م 5 3 
قال: كانت عُكاظء وعَنَةٌ وذو المَجازٍ أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا أن يتّجروا في المواسم. 
فنزلت: # لَبْسَ عَلِتِحكُمْ جتاع أن تَبْتَعوا فَضَللا من رَيَِحَكُمْ 6: في مواسم الحج. 
قوله: «باب « لَيْسَ عَلَنَحَكُمْ جتاح أن تَبْتَعوَأْ فَضَلا من رَيِّحَكُمْ 14 ذكر فيه 


حديث ابن عبّاسء وقد تقذم شرحه مُستّوقٌ في كتاب الحج .)171١(‏ 
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5" باب 
شُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقَاص أَلصَاسٌُ 4 [البقرة: 199] 

0 - حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا حمدُ بنُ خازم. حدَّئنا هشامٌ عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنها: كانت قُرَيشُ ومن دانّ ديئها يَقَفُونَ بالمؤْدَلِف وكانوا يُسَمَّوْنَ الحْمْسَء وكان 
مل ا لل عاد 1 أمَرَ الله نبّه يك أن يأ 
ثم يُفِيضٌ منهاء فذلك قولّه تعالى: « شُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ أقاص أَلسَاس 4. 

-١‏ حدّئني محمّدُ بن أي بكرء حدّثنا قُضَيلُ بن سليان» حدّئنا موسى بن عُقَبةَ 
أخبري كُريبٌ» عن ابن عبّاسٍ قال: طوف الرجلٌ بالبيتٍ ما كان حلالاً حتَّى يبل بالحجٌ» فإذا 
رَكِبَ إلى عَرَفةَ فمَن تيسّر له هَدِيّةٌ منَ الإبلي» أو البقر» أو الغنم ما تيسّر له من ذلك أيّ ذلك 
شاء غير إن ل يََْسّر له فعليه ثلاثةٌ أيام ني الحيجٌ» وذلك قبل يوم عَرَفة فإن كان آخرٌ يوم منّ 
اأيام اثلاث يوم عرف فلا مجناح عليه ثم ينطق حتّى يتف بعرَفاتٍ من صلاق العَضرٍ إلى أن 
يكونّ الظَّلامُ ثم لِيدْقَعوا من عَرَّفاتٍ إذا أفاضوا منهاء حنَّى يَبْلُغُوا نعاً الذي يبر فيه ثم 
لِيَذكُروا الله كثيرا» أو أكثروا التَكْبِيرَ والتَهْلِيلَ قبل أن تُضْبحواء ثم أفيضوا فإنَّ الناسّ كانوا 
يُفيضونَ» وقال الله تعالى: « شي أفِيبُوأمِنْ حَيَتُ أفاص ألْكَاسٌ وَأَسْسَطْفوا الله رك 
لله مور يَحِر2ٌ 4: حتّى تَرموا الجخرة. 

قوله: «باب :3 شَّمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتٌ أَقَاص أَلسَاسٌ »*) ذكر فيه حديث عائشة: كانت 
00000 الحديث» وقد تقدَّم شرحه في كتاب الحج أيضاً (1775). 

ثمّ ذكر فيه حديث ابن عبّاس: 

قوله: «يَطّوف الرجل بالبيتٍ ما كان حلالاً أي: المقيم بمكّة» أو الذي دَحَلَ بعمرة 
وتلل منها. 

قوله: «فعليه ثلاثة أيام في الحجٌ» وذلك قبل يوم عَرّفة؛ هو تقبيد من ابن عباس لما أُطلِقَ 
في الآية. 


عَرَفاتِ ثمَّ يَقِفَ بهاء ١17/+‏ 


11/1 


55 سورة البقرة / ح 4577 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ثم لِيَنطلِق» وَقَعَ بحذف اللام في رواية المستَمّلي. 

وقوله: «من صلاة العصر إلى أن يكون الظّلام؛ أي: يحصّل الظَّلام بعُروب الشمس» 
وقوله: «من صلاة العصر» يحتمل أن يريد من أوّل وقتهاء وذلك عند مَصير الظَّل مثله» 
وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتام الرّاحة ليقف بنَشاطِء ويحتمل أن يريد من بعد 
صَلااء وهي تُصَلّ عَقِبِ صلاة الظّهر جمع تقديم؛ ويقع الوقوف عَقِبٍ ذلك: ففيه إشارة 
إلى أو مشروعيّة الوقوفء وأمّا قوله: ويِختَلِط الظّلام ففيه إشارة إلى الأخذ بالأفضل» 
وإلّا فوّقت الوقوف يَمتَدَ إلى الفجر. 

قوله: ١حنَّى‏ يَبْلُْوا لعا بفتح الجيم وسكون الميمء وهو المزدلِفة. 

وقوله: ايتَبَرّر فيه» براءَينٍ مُهِمَلئَينِء أي: يُطلّب فيه البرّ. 

وقوله: «ثمٌ ليَذكُروا الله كثيرأء أو أكثروا التكبير والتهليل» هو شك من الراوي. 

قوله: «ثمّ أفيضوا فإِنَّ الناس كانوا يُفيضونَ» قد تقدَّم بيانه وتفصيله في حديث عائشة 
الذي قبله. 

وقوله: «حتَّى تَرمُوا الجَمْرة؛ هو غاية لقوله: «ثمّ أفيضوا»» ويحتمل أن يكون غاية 
لقوله: «أكروا التكبير والتّهليل». 





ه*- يات 
وَمِنَهُم من يَمُوأْ رَيسَآءَانِنَا ‏ ديكا حَسسَمَةٌ © الآيةَ [البقرة:١١؟]‏ 
فد 2100 ثِِ عن عبد العزيزء عن أنس قال: كان النبيّ يكل 
قد لي راو د يفِوَو حكَكَةٌ وَقتَاعَدَابٌ ألكَارِ 14. 


[طرفه في: 51864 ] 
قوله: «بابٌ 9 وَمِنْهُم من يَعُولُ رَيّسَآ ءانا فى دنا حسسمَةٌ 4 الآية) ذكر فيه حديث 
قر لزنه سه رمن ده هذا في كتاب الدَّعَوات (5784). وعبد العزيز الراوي 


عنه: هو ابن صَهّيبٍ. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 161 7 


“"- باب 
وَهْوَأَدُ لصاو 4 [البقرة: ]7١4‏ 

وقال عطاء: النّسْل: الحيّوان. 

07 - حدّثنا ييصة حدّئنا سفيانٌ» عن ابن جُرَيج» عن ابن أي أب مُليكة» عن عائشةً 
ترفعُه قال: «أبغض الرّجال إلى الله للد الكَصِم). 

وقال عبد الله: حدّئنا سفيانٌ حدثني ابن جريجء عن ابن أب مُلّيكة» عن عائشةً رضي الله 
عنهاء عن النبي كةِ. 

قوله: «باب 9 وَهُوَ أَلدُ ألْخِصَاوِ 4 لد أفل تفضيل من اللَّدّد: وهو شِدَّة الخصومة» 
والخصام جمع حَضّم وزن كلب وكلاب. والمعنى: وهو أشدّ المخاصمينٌ تخاصَّمة» ويحتمل 
أن ركوة تطدراء توق وضامه ماما كقائل الا والتقدي ا وضفيات؟ اها الختضافة 
أو هو أشدٌّ ذوي الخصام حُُاصَمدٌَ وقيل: أفّل هنا ليست للتفضيل» بل بمعنى الفاعل» 
أي: وهو لدِيد الخصام. أي: شديد المخاصّمة» فيكون من إضافة الصّفة المشّبّهة. 

قوله: «وقال عطاء: النّسْل: الحيوان» وَصَلَّه الطَبرئٌ (؟/14) من طريق ابن 5 
قلت لعطاءٍ في قوله تعالى: لوَبْهَك أَلْحَرتَ وَالنَمَلَ4 قال: الحرث: الزّرع» والنّسل: من 
الناس والأنعام. ورَّعَمَ مُعَلْطاي أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه من طريق العَوْقٍّ عن عطاء. 
ووّهِمَ في ذلكء وإِنَّا هو عند ابن أبي حاتم (؟/7517) وغيره؛ رواه عن العَوْقّ عن ابن 


م 


عباس. 

قوله: ١عن‏ عائشة تَرْفَعْها أي: إلى النبيّ كللة. ٠‏ 

قوله: «الألدٌ: الكَصِما بفتح الخاء العكة وكسر الَصَّاد أي: الّديد اللّدَد الكثير 
الخصومة» وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأحكام (0ىالا). ظ 


)١1(‏ تحرفت في (س) إلى: وخاصمّه. 


(7) تحرفت في (س) إلى: أبن جرير. 
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قوله: «وقال عبد الله» هو ابن الوليد العَدَيّ» وسفيان: هو التوريّ. وأورّده لتصريحه 
برفع الحديث عن النبيّ يك وهو موصول بالإسناد في «جامع سفيان التّوريٌ» من رواية 
عبد الله بن الوليد هذاء ويحتمل أن يكون عبد الله: هو الُحْفَيٌ شيخ البخاريّ» وسفيان: 
هو ابن عيبن فقد أخرج الحديث المذكور التَّرْمِذْيَ وغيره”" من رواية ابن عيينة”"» لكن 
بالأوّل جَرّمَ حَلّف والِرّيّء وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب المظالم (1501). 


3-0 آم حبسم أن تَدَحْلُوأْ الجبة وَلْمَّايَأَيمْ 
مَكَلُ لدِنَ حَلوأ من بلك 4 الآية [البقرة: 14؟] 
4 - حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخيرنا هشامٌ عن ابن جُرَيج» قال: سمعثُ ابن أبي 
مُلَيكة» يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: « حَوَّ إِذَا تيكس الرسلُ وَطنوًا أَتَمْ قد 
ربوأ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ حَفِيفكَ ذهب بها هناك وئلا: 8 حقّ يمول الرَسُول والَذِنَ مَامَُوَا 


مساعر دي مح وه شان 2 بءع مهت 5 


معهء م نصرامِ ألا إن مصرَ أ ربب © [البقرة: ١4‏ 7]. 

قَلَقِيتُ عُروةً بنّ الرْبيرِ فذّكَرْتٌ له ذلك. 

6- فقال: قالت عائشةٌ: معاذً لله والله ما وعَدَ الله رسوله من شيء قط إلا عَلمَ أنه 
كائنٌ/ قبل أن يموتَ» ولكن لم يزلٍ البلا بالرسْلِ حتّى خافوا أن يكونّ مَن معهم يُكذّبوتهم» 
فكانت تَقْرَؤُها: «وَطَنُوا َم قد كُذبوا4 مُتقّلة". 

قوله: «« آم نشم دحوأ البتكحة وَمَايأِي مَكلُ لذن حلوَأْمن لِك © الآية؛ ذكر 
فيه حديث ابن أبي مُلّيكة عن ابن عبّاس» وحديثه عن عرُوة عن عائشة في قوله: «8 حَوَحَ 


إذَا حيمس أَلْرسَلٌ #» وسيأتي شرحه في تفسير سورة يوسف (5540) إن شاء الله تعالى. 


.)0 477( أخرجه الترمذي (791/7)» والنسائى في «المجتبى»‎ )١( 

(0) تحرفت في (س) إلى: علية. 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة: ١كُذِبوا»‏ خفيفة» وكلهم ضمَّ 
الكاف. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص١‏ ه"7"017-1. 
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-٠١‏ وإ فسآو حررثٌ لك هوا د أن غير 4 [البقرة:*5؟] 
7 - حدّثني إسحاق, أخبرنا النَفْمُ بن شْمَيلِ؛ أخبرنا ابن حَوْنِ عن نافع قال: كان ابن 


ع ب م 0 


0 


البقرق حتى انتهى | إلى مكانٍ قال: تَذْري فيا أَنْزِت؟ قلتُ: لاء قال: لت في كذا وكذاء ثم مضى 2 
[طرفه في: /1551] 
”هع - وعن عبدٍ الصَّمّد حد حدّثني أي حدّثنني أيوبُ» عن نافع؛ عن ابن عمرَ «(كأوأ زا 1 


نِّم 4 قال: يأتيها ني. . 
لح ا ا 7 


قوله: «إياؤم عزث لج اا عزج أن سني 4 اخدليف في معنى أن فقيلٌ: كيت. 
ل ا ا ا 1١‏ لآية. 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق» هو ابن راهويه. 

قوله: «فأحَذت عليه يوماً» أي: أمسّكت المصحّف وهو يقرأ عن ظهر قَلِْه وجاء ذلك 
صريحاً في رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسسك علي المصحّف يا 
نافع» فقرأ. أخرجه الذَا رَقَطنِن في «غرائب مالك». 

قوله: ١حبَّى‏ انتهى إلى مكان قال: تَدْري فيه أَنزلَت؟ قلت: لا. قال: أَنزِلت في كذا وكذاء 
ثم مضى» هكذا أورَدَه مُبهماً لمكان الآية والتّسيرء وسأذكرٌ ما فيه بعد. 

قوله: «وعن عبد الصَّمَدا هو معطوف على قوله: «أخبرنا النضر بن شمَيلٍِ)» فهو" عند 
المصّف أيضاً عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصّمّد ‏ وهو ابن عبد الوارث بن سعيد # 
وقد أخرج أبو تُعِيم في «المستّخْرّج» هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النُضر 
ابن شمَيلٍ بسنده» وعن عبد الصَّمّد بسنده. 


)١(‏ وقع في الأصول: وهوء بالواو» والفاء هنا أوجه ليستقيم الكلام. 


1١5/8 
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قوله: «يأنيها ي) هكذا وَكَمَ في جميع التسخ؛ ل يَذكُر ما بعد الظّرف وهو المجرورء ووَكَمَ 
في «الجمع بين الصحيحين» للحميديٌ: يأتيها في المَرْجء وهو من عنده بِحَسَب ما فَهِمّه. 
ثمّ وقفت على سَلَفِهِ فيه وهو البَرْقاقٌ فرأيت في نُسخة الصّعَاٌ: «زاد البَرْقاٌ: يعني المَرْج» 
وليس مُطابقاً لما في نفس الرٌواية عن ابن عمر لما سأذكرٌّهء وقد قال أبو بكر بن العري في 
يراج المُريدينَ»: أورّدَ البخاريّ هذا الحديث في التّفسير فقال: «يأتيها في» وتَرَّكَ بياضاً 
والمسألة مشهورة صَنْفَ فيها حمّد بن سَحنونٍ ججزءأء وصَنّفَ فيها محمد بن شعبان كتابا 
وبين أن ديق ابن حمر ق/إتنان المراةى خثرها: 

قوله: «رواه محمّد بن يحبى بن سعيد» أي: المَطَانْ «عن أبيه» عن عُبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمر» هكذا أعادٌ الصَّمير على الذي قبله. والذي قبله قد اختّصّرّه ى) تَرَى. 

فَأمّا الرّواية الأولى وهي رواية ابن عَوْنَ فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في «مُسئّده» 
وفي «تفسيره» بالإسناد المذكور 0 ١حتّى‏ انتهى إلى مكان»: ١حتّى‏ انتهى إلى 
قوله: «نسَآوكٌُ عَرتُ لَكُمْ كوأ 2ز؟ أنّ شِقمٌ 4. فقال: أتدرونٌ فيا أَنزِلَت هذه الآية؟ 
قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النّساء في أدبارهنَ». وهكذا أُورَدّه ال 
طريق إسماعيل ابن عليّة عن ابن عَوْن مثله. ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكَرَابِيسِيٌ 
عن ابن عَوْنَ نحوه. وأخرجه أبو عبيل” " في «فضائل القرآن» (ص141-140) عن معاذ 
عن ابن عون فَأَبَمّه فقال: في كذا وكذا. 

وأمّا رواية عبد الصَّمّد فأخرجها ابن جَرير (؟/ 890 في «التّفسير» عن أبي قِلابة الرّقاسيٌّ 
عن عبد الصّمّد بن عبد الوارث حدَّئني أبي» فذكره بلفظ: يأتيها في ادير وهو يُؤيّد قول 
ابن العرب ويَرّدَ قول الحُميدي. 

وهذا الذي استعملّه البخاريّ نوع من أنواع البديع يُسمَّى الاكتفاء. ولا بد له من نكتة 
يحسّن بسببها استعمالّه. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبيدة. 
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وأمّا رواية محمّد بن يحيى بن سعيد القَطّان فوَّصَّلَّها الطبرانٌ في «الأوسط» (8571؟) 
من طريق أب بكر الأعيّن عن محمّد بن يحبى المذكور بالسّنَدِ المذكور إلى ابن عمر قال: (إنّا 
نزلت على رسول الله يكل « نآو رت لَك 4 رُخصةً في إتيان الدّبّراء قال الطبرانيٌ: لم 
يَروه عن عبد الله بن عمر إِلَّا يحبى بن سعيدء تفرّد به ابنه حمّد. كذا قال» وم يَتفرّد به يحبى 
ابن سعيد» فقد رواه عبد العزيز الدَّراوَرديٌ عن عبيد الله بن عمر أيضاً ىا سأذكرٌه بعده 
وقد رَوَى هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعةٌ غير من ذَّكّرناء ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن 
مَرّدويه في «تفسيره»» وفي «فوائد الأصبهانيّين) لأبي الشّيخْ» و«تاريخ تسابورة للحاكم 
و«غرائب مالك» للدَارَقْطنِيٌ» وغيرها. وقد عاب الإسم|عيلٌ صِنيمَ البخاريّ فقال: جميع 
ما أخرج عن ابن عمر مُبِهّم لا فائدة فيه» وقد رَويناه عن عبد العزيز يعني: الدَراوَرديّ- 
عن مالك وعُبيد الله بن عمر وابن أب ذْنْبِء ثلانّنهم عن نافع بالتَمَسِيرِه وعن مالك من عِدَّة 
أوجّهء انتهى كلامه. ورواية الدَّراوَرديٌ المذكورة قد أخرجها الدَارَقطنى في #غرائب مالك» 
من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عَوْنَ عنه» ولفظه: نزلت في رجل من الأنصار 
أصاب امرأته في دُبُرهاء فأعظّمٌ الناس في ذلك؛ فنزلت. قال: فقلت له: من دُبُرها في قبُلهاء 
فقال: لا إِلّا في ذيرها. ولع تانما عل ذلك ويديق أسلم عن إن حبر وروابجة عند 
النّسائيٌ (ك8917) بإسنادٍ صحيحء وتَكلَّم الأزديٌ في بعض رواته» ورَدَّ عليه ابن 
عبد البّرّ فأصاب قال: ورواية ابن عمر هذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه 

فغيد" كير أن يَرويها عنه زيد بن أسلّم. قلت: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه 
عبيد الله" أخرجه السّسائي أيضاً (ك891)» وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النّسائيٌ (ك8970) وابن جرِير (5/ 0897 
ولفظه: عن عبد الرّحمن بن القاسم قلت لمالك: إِنَّ ناساً يَرْوونَ عن سالم: كَدَّبَ العبدٌ على 


»2 في الأصلين و(س): عبد الله» وهو خطأء والصوات: عبيد ألله» مصغراً كا في لاسئن النسائي» و«تحفة 
الأشراف» (7515). 


ل 
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ا 


بي» فقال مالك: أشهّد على يزيد”" بن رُومان أنه أخبرني عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن 
أبيه مثل ما قال نافع» فقلت له: إن الحارث بن يعقوب يَروي عن سعيد بن يسار عن ابن 

ع إن 0 20 ع 2 

- 5 .- 0-0 0 مر 3 5 3 
ابن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وأخرجه الدارّقطني من طريق عبد الرّحمن بن 

وروى الخطيب في «الرّواة عن مالك» من طريق إسرائيل بن رَوْح قال: سألتٌ مالكاً عن 
ذلك فقال: : ما أنتم قومٌ عَرَب؟! هل يكون الحرث إلا موضع الزّرعَ؟ وعلى هذه القصة 
اعتَمَدَ المتأخرونَ من المالكيّة فلعلٌ مالكاً رَجَمَّ عن قوله الأوّلء أو كان يرى أنَّ العَمَل على 
خالاف حديث ابن/ عمر فلم يعمل به وإن كانت الرّواية فيه صحيحة على قاعِدّته. 

2 5 2 009 ع 

ول ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول. فقد أخرج أبو يَعلى .223١78(‏ وابن مَرُّدويه 
وابن جَرِير (7/ 905”): والطّحاوي (7/ )5١‏ من طريق زيد بن أسلَّمَ عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الْخّذْريٌ أن رجلاً أصاب امرأته في دُبُرهاء فأنكرٌ الناس ذلك عليه وقالوا: 
مره" فأنرَلٌ الله عزَّ وجل هذه الآية. وعَلَّقَه النّسائىٌ ((ك897) عن هشام بن سعد 
عن زيد» وهذا السَّبّب في نزول هذه الآية مشهور. 

وكأن حديث أبي سعيد ل يبل ابن عبّاس وبَلَعّه حديث ابن عمر فَوَّعمَهِ فيه» فروى أبو 
داود )75١175(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «إنَّ ابن عمر وهم والله يَعْفِر له إِنَّ) 

٠ 5‏ 75 34 على ع 2 ٠‏ عي 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: زيد. 
(5) تحرفت في (س) إلى: نعيرهاء وفي المطبوع من «مسند أب يعلى»: أبعر» وفي المطبوع من «شرح المعاني»: 
أتعزبهاء والمثبت من الأصلين» وهي كذلك في «تفسير الطبري» ونسخة من «شرح المعاني». 
ومعنى أثفرها: مأخوذ من ثَمَّر الدابة: وهو السير الذي في مؤخرة السرجء وأثفر الدابة: عمل ها ثفراً أو 
شدها به. وفي الحديث: أمر النبي يَكةِ المممتحاضة أن تستثفر وتّلجم إذا غلبها سيلان الدم؛ وهو أن تشد 


فرجها بخرقة عريضة تمنع سيلان الدم. وهو كناية هنا عن إتيان المرأة في دبرها. 
(9) تحرف في (س) إلى: سعيد. 
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يأخذونَ بكثير من فعلهم؛ وكان أهل الكتاب لا يأتونَ النّساء إِلّا على حرف وذلك أسثّر 
ما تكون المرأة» فأَحَدَ ذلك الأنصار عنهم, وكان هذا الحيّ من قُرَيش يَتَلَذََذونَ بنسائهم 
مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستّلقيات» فتزوّجَ رجلٌ من المهاجرينَ امرأةٌ من الأنصار فذهب 
0 6 ذلك فامتتّت» 0 أمدهما حبّى بلع رسول الله كَل فأنرّلَ الله تعالى: 

فسآو عَرتٌ لَك ك2 اَن شِكَممٌ 4 مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومستلقيات» في القَرج» 
ا ل 0 
او حَوّلتُ رَحلّ البارحة» فأ لت هذه الكبة «إنيَآوكُ عريثٌ ل ا 
وأ حرَكَي أنَّ شِع 4 «أقبل وأذين وان ل والخيضة». وهذا الذي حَمَلَ عليه ابن عباس 
الاق يت كور ب سب زول نكاس كعد كل م 

وق ابيع في «الأة» عن الشافعيّ قال: احتملت الآية مُعريين: حدتما أن تود 
المرأة حبية شاء وونجهاه لآن أن يمعي : الم 
التّبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفَّرِجٍ دون ما سواه» قال: فاختكّفَ أصحابنا في 
ذلك» وأحسب أنَّ كلا من الفريين أل ما وصّفْتٌ من احتال الآيةء قال: فطلبنا الدّلالة 


زفق 


آله 


فوّجَّدنا حديئين: أحدهما ثابت» وهو حديث خُرَيمَةَ بن ثابت ف التّحريم . فَقَوّى عنده 
التحريم. 

وروى الحاكم في «مناقب الشافعيّ» من طريق ابن عبد الحَكّم أنّه حكى عن الشافعيّ 
أنّهِ قال: ليس فيه شيء تصح. والقياس أنه حلال» ومن طريقٍ ابن عبد الحكم أنَّهِ حكى 
عن الشافعي”" مُناظرةٌ جَرَت بينه وبين محمّد بن الحسن في ذلك» وأنّ ابن الحسن احبّحٌ 
عليه بأنَّ الْحَرْث إِنَّا يكون في القَرْجء فقال له: فيكون ما سِوَّى القَرْجٍ خحرّماًء فالتَرّمَه 


)١(‏ في (أ) و(س): فسرىء والمثبت من (ع)» وهو الموافق لا في «سئن أبي داود» قال الخطابي: شرِيَ أمرهماء أي: 
ارتفع وعظمء وأصله من قولك: شري البرق: إذا لج في اللمعان» واستشرى الرجل: إذا لج في الأمر. 

(؟) سيأتي تخريجه بعد قليل. 

("') من قوله: «أنه قال: ليس فيه...2 إلى هنا سقط من (س). 


١1 
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فقال: أرأيت لو وَّطِنّها بين ساقّيها أو في أعكانهاء أفي ذلك حَرث؟ قال: لا. قال: أَفْيَحرّم؟ 
قال: لا. قال: فكيف تحتج ب! لا تقول به؟ قال الحاكم: لعلّ الشافعيّ كان يقول ذلك في 
القديم» وأمّا في الجديد فصَرَّحَ بالتّحريم. انتهى» ويحتمل أن يكون ألرّم الشافعئٌ محمّداً 
بطري المناطرة: و إن كان لأتيقول بذللقه :ون الود جر سحا لدي واج ووو 
النّحريم غير المسلك الذي سَلكّه حمّدء كما يشير إليه كلامه في «الأمَ». 

وقال المارَّريُ: اخْتَلّفَ الناس في هذه المسألة» وتَعلّقَ مَن قال بالل بهذه الآية» 
وَانفصَلَ عنها مَن قال يِحرّم بأئّا نزلت بالسَّبّب الوارد في حديث جابر في الردّ على اليهود» 
يعني: كما في حديث الباب الآتي. قال: والعموم إذا خرج على سبب قُصِرٌ عليه عند بعض 
الأمؤلية: ار العيرة بعموم اللّْظ لا بخصوص المَّبّبء وهذا يقتضي أن 
تكون الآية جح حُجّة في الجوازء لكن ورَدّت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصّصة لعموم 
الآية» وفي تخصيص عموم القرآن ببعض حَحبر الآحاد خلاف. انتهى. 

وذهب جماعة من أثمّة الحديث ‏ كالبخاريٌ وَالذّمْكَ والبزّار والنّسائيٌ وأبي عل 
التُسابوريّ - إلى أنه لا يبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح 
للاحتجاج به» ويُؤيّد القول بالتّحريم أنَا لو قدّمنا أحاديث الإباحة لَلَِمَ أنه بح بعد أن 
خُرّم والأصل عَدمهء فمن الأحاديث الصالحة الإسناد: حديث خُرَّيمَةٌ بن ثابت أخرجه 
أحمد (51870)» والنّسائيٌ (ك8978 -84194). وابن ماجه /.)١975(‏ وصَّحَّحّه ابن حبّان 
(519)» وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد .)414٠0(‏ والمَرّمِذَيَ (175): وصَحّحَه ابن 


حِبّان أيضا”'» وحديث ابن عبَّاس وقد تقدّمت الإشارة إليه» وأخرجه التَرْمِذْيَ (11164) 


)١(‏ ولفظه: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بها أنزل على محمد» وهناك رواية أخرى عن 
أبي هريرة بلفظ: «استحيوا من الله حق احياء» لا تأتوا النساء في أدبارهن» عند النسائي في «الكبرى» 
(45. ورواية ثالثة بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها» عند أحمد (7741)» وابن 
ماجه ))١1977(‏ والنسائي في «الكبرى» (8470-49717)» ولفظ آخر: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 
عند أبي داود »)5١177(‏ والنسائي (894575). 
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مرزووكه الخو رافظ فلا مط نه إل حل اتن ددا از افزاة ىقالتت :وضمحه ابن 
حِبّان أيضاً 47١(‏ و4 ١57).؛‏ وإذا كان ذلك صَلّْحَ أن تُخصّص عموم الآية» ويُحَمَلَ على 
الإتيان في غير هذا امحل بناء على أنَّ معنى «أنّى»: حيتٌ» وهو المتباور من السّياق» ويُغني 
ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر» الله أعلم. 

4- حدّئنا أبو ُعَيم» حدّئنا سفيانٌ عن ابن المدْكَدِِ سمعثُ جابراً #2 قال: كانت 
اليهودُ تقولٌ: إذا جامعها من ورائها جاء الولدٌ أحوَّلٌ» فنزلت: ضوح رت لم دوأ ع5 


قوله: «حدّثنا سُفيان» هو التُوريٌ. 

قوله: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أَحْوّلء فنزلت» هذا السّياق 
قد يُوهم أنه مُطابق لحديث ابن عمرء وليس كذلكء فقد أخرجه الإساعيلَ من طريق 
يحبى بن أبي زائدة عن سفيان الثوريّ بلفظ: «باركة مُدبرةً في فَرْجها ومن ورائها»» وكذا 
أخرجه مسلم )١575(‏ من طريق سفيان بن عيَّينةَ عن ابن المنكدر بلفظ: (إذا أتيتَ امرأة 
من ذُبُرها في قبلها»» ومن طريق أبي حازم عن ابن المتكِر بلفظ: «إذا أت تيت المرأة من ذبرها 
فَحَمَلّت»» وقوله: «فحَمَلَت» يدلّ على أنَّ مُراده أنَّ الإتيان في المَّجٍ لا في ابر وهذا كلّه 
يويد تأويل ابن عباس الذي رَدَ به على ابن عمرء وقد أكدبَ الله اليهوة في رُعمهمء وأبلَ 
للرّجال أن 0 0 كيف شاؤواء وإذا تَعارصض 0 ار قد المقَسّر 

وأخرج مسلم أيضاً (119/1475) من حديث جابر زيادةٌ من طريق الزهْريٌ عن ابن 
المتكدر بلفظ: «إن شاءً مُجِبَيةَ وإن شاءً غير مُجبَّية» غير أنَّ ذلك في صمام واحداء وهذه 
الإيادة يعية آن تون تو تسر ال خرق ا هافن ووانة غيزد مق أضحات ابن الممكدن 
مم كثرتهم. وقوله: «حُجبّية) بجيم ثمَّ موحّدة أي: باركة» وقوله: «صِنَام) بكسر المهمّلة 
والتخفيف: هو المنفّذ. 
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2ع ارس مسدوس م2 مه 


4 باب 2 وَإذًا طَلَفَي اليْسَآءَ ضِلَعْنَ أجلهن فلا نَعَضَلوهنَ 
0 أَروجَهَنَّ 4 [البقرة: 17] 
نح را 1 يعن نتن ا رطا قز بمو ل 
الحسن, قال: حدّئني مَعْقِلُ بن يسار قال: كانت لي أختٌّ تُخْطَبُ إى. وقال إبراهيم. عن 
وه عن الحسن: حدّئني مَعْقلُ بن يسار (ح) حدثنا أبو عمّرء حدئنا عبد الواريي» حدثا 
يونس عن الحسن: أ أت مَعْقِلٍ بن يَسارٍ طَلقَها رَوْجُهاء داص انم عِدَمباء 
نحطبهاء فى ممق فنزلت: <( كلا ون أن يكن َوه 


[أطرافه في: ١٠11م «١‏ لظام الالات] 


قوله: اباب 9 وَإدَا طلقم الس لضن أجَلَهُنَّ هلا سَصُلْوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهنَ 4" 
000 ووو اب 
المنذِر من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: هي في الرجل يُطَلّقَ امرأته فتتقضي 
عِدَّتهاء فيبدو له أن يُراجعها وتريد المرأة ذلك. فيَمبَعْهِ وليّها. 

ثم ذكر المصيّف حديث مُعقّل بن يسار في سبب نزول الآية» لكنّه ساقّه مختصرأء وقد 
أُورّه في التُكاح بتيامه (:01) وسياتي شرحه؛ وكذا ماجاء في تسمية أخت مَعقل واسم 
زوجها هناك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدّئني مَعْقِل) أراد بهذا التّعليق بيان 
تصريح الحسن بالتّحدِيثِ عن مَعِقِلء ورواية إبراهيم هذا وهو ابن طَهُهانَ ‏ وَصَلَها 
المؤلّف في التّكاح (2170) كما سيأتي» وقد صَرّحَ ا حسن بتحديث مَعقل له أيضاً في رواية 
عبّاد بن راشد”" كما سيأتي أيضاً. 


)١(‏ هو في نفس الحديث الذي أشار إليه» وهو برقم (01720)» ولكنه ليس من رواية عباد بن راشد, وإنما من 
رواية حفص بن عبد الله بن راشد أبو عمرو والد أحمد بن أبي عمرو شيخ البخاري» وهو غير عباد 
المذكور صاحب روايتنا هذه في هذا الباب» ولعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
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0 
0 باب‎ -4١ 


ره > عددوءء 0 ود لانن “ا 1 1 
الذي يسوقود منكم ويذرون روجا يتريصن يأ 5 نفْسهِنٌ أزيعة أ سر 


سح كه ع 2 و > مساع 2 0 عه 5 1 آرم ا ا 00 00112 2 
وَعَشرَا فَإذَا بَلَْنَ أَجِلَهَنَّ فلا جَنَاحَ عَلَتَكْ فيمَا فَعَلْنَ ييه أَنفْسِهنَ 
ثرو قد سك م ا تح ل و لي 
بالمعروف واللَّه يِمَا تكَمَلُونَ حير 4 [البقرة:؛ 77] . 
يو 04 
يعفور [البقرة: / 3 ]: صبن. 
َه 3 ُُ ٠.‏ ب مُليكة 
- حدثنى أميّة بن بسطامء حدثنا يَزِيدٌ بن زرَيع» عن حبيب» عن ابن أبي مُه ١‏ 
2 طُُ 7 2 2 1 


2 


- 
0 
. 


قال ابن الزيير: قلت لِعثانَ بن عَمَانَ: © وَالَذِنَ يَُوطَونَ منكم وَيَدَرونَ أَرْويجًا # قال: قد تَسَحَنْها 
الآيةٌ الأخرى. فلم تكْتبُهاء أو َدَعها؟! قال: يا ابن أخي لا أَعَيرٌ شيئاًمِنْه من مكانه. 
[طرفه في: 015 4] 

قوله: ١باب‏ وَالَذنَ يتَوطونَ نكم وَيَدَرونَ أَروج ساق الآية إلى قوله:#واللَهيمَا َعَمَلونَ 

قوله: «يَعْفُونَ: يَبْنَ) تَبَتَ هذا هنا في نُسخة الصَّعَانٌ» وهو تفسير أبي عبيدة قال: يَعفونَ: 
يَتُكنَ يبن وهو على رأي الحُمِيديّه خلافاً محمد بن كعب. إن قال: المراد عَفُو الرّجال» 
5 اللّفظة ونظائرها مُشْترَكة بين الجمع والمدّكّر والمؤنّثْء لكن في الرّجال الثون علامة 
الرّفع» وفي النّساء النُونَ ضمير طنٌّ» ووّزن جمع المذّكّر يَفُعُونَ وجمع المؤنّث يَفعَلنَ. 

قوله: عن حبيب» هو ابن الشَّهِيدِء كما سيأتي بعد بابينٍ (4075). 

قوله: «عن ابن أب مُلّيكة» في رواية الإسماعيلّ من طريق عللّ بن المَدِينيٌ عن يزيد بن 
زُرَيع: احدَّئنا حبيب بن الشّهيد حدّئني عبد الله بن أبي مُلّيكة». 

قوله: «قال ابن الرُئِيرا في رواية ابن المَدِينيٌ المذكورة: عن عبد الله بن ابه وله من 
وجه آخر عن يزيد بن ريع بسنده: أن عبد الله بن الزُبّير قال: قلت لعثمان. 

قوله: «فلمَ كته أو تدعها؟!» كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاريّ كأنّه 
قال: لِمَ تَكتبها وقد عَرّفت أنَا منسوخة. أو قال: لِمَ تَدَعهاء أي: تَتركها مكتوبة» وهو 
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شك من الراوي أي اللَّظَينٍ قاله. ووَقَمَ في الرّواية الآتية بعد بابين'": «فلِمَ تَكبُبُها؟ قال: 
تَدَعُها يا ابن أخي»؛ وفي رواية الإسماعيلَ: «لم تَكتُبها وقد تسَخَّتها الآية الأخرى»؛ وهو 
يُؤيّد التّقدير الذي ذكرته. وله من رواية أخرى: قلت لعثمان: هذه الآية «وَالدِينَ يُتووورت 
مِنحكُ ويِدَّرونَ أَرْوببًا وَصِيّةٌ لَأَرُوجهم مَتَنمًا إل اَلْسَوْلٍ َي إِخْرَايٍ #4 قال: تَسَحَّتها 
الآية الأخرى: قلت: تَكتبها أو تَدَعها؟ قال: يا ابن أخي لا أُغَجّر منه شيئاً عن مكانه. 
وهذا السّياق أولى من الذي قبله. و«أو» للتَّخيير لا للشَّكُ. وفي جواب عثان هذا دليل 
على أنَّ ترتيب الآي توقيفيّ» وكأنَّ عبد الله بن الزْبير ظنّ أنَّ الذي يُنسَخ حكمه لا يُكتّب» 
فأجابه عثمان بأنَّ ذلك ليس بلازِم, والمتّبَع فيه التُوقيف. 

وله فوائد: منها ثواب الثّلاوة» والامتئال على أنَّ من السّلّف مَن ذهب إلى أنَّا ليست 
منسوخة وإنّا حص من الخول بعضه ويَقيَ البعض وصَبَّهٌ لها؛ إن شاءت أقامت: كما في 
الباب عن مجاهد, لكن الجمهور على خلافه. وهذا الموضع مما وَكَمّ فيه الناسخ مُقدّماً في 
ترتيب التّلاوة على المنسوخ. وقد قيل: إِنَّهِ ميقع نَظِير ذلك إِلّا هناء وفي الأحزاب (547/88) 
على قول من قال: إنَّ إحلال جنيع النّساء هو الناسخ» وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله 
تعالى. وقد ظَفْرتٌ بمواضع أخرى منها في البقرة أيضاً قوله: كيت لّوأ هكم وه أله 4 
[1 فَإئهَا حكمة في التطوّع خصّصة لعُموم قوله: لوَحيَتُ مَاكُسْرْمولُوأ موك ره 4 
[154] كُوْنها مُقدّمة في التّلاوة ها فى القره ألعنا فرلايسان» ما سَنْسَحَ مِنّ ءَايَةٍ # 
07 على قول من قال: إِنَّ سبب نزوها أنَّ اليهود طَعَنوا في تحويل القبّلة'" فَإنّهِ يقتضي 
أن تكون مُقدّمة في الثّلاوة مُتأخرة في التّزول» وقد تَتبّحَت من ذلك شيئاً كثيراً ذكرته في 
غير هذا الموضعء ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القَدْر. 


.)1075( بل بعد أربعة أبواب» حديث رقم‎ )١( 


ل 


(0) يشير بذلك إلى قوله تعالى: لسَيَُولُ آلسُمَهَآءُ مِنَ ألنَّيس ما وَلَّهُمْ عن قِبَلَهِمُ التي كوأ عَلَيهَْ ل ينه آلْمَمْرِقُ 


وَأَلْمَعْبُ يَجَدِى مَن يَكَآهُ إِكَ مل مُسْتَقِيِمٍ # [البقرة: .]١47‏ 
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وقول عثمان لعبد الله: «يا ابن أخي». يريد في الإيهان» أو بالنّسبة إلى السّنَّء وزاد 
الكِزمايٌ: أو على عادة محَاطَبة العرب - ويُمكن أن يَتَحِدَ مم الذي قبله ‏ قال: أو لأمّه) 
يتمعن في قصَّ. قال: إلا أنَّ عثمان وعبد الله في العَدّد إلى قُصَيَ سواء؛ بين كلّ منهم| وبينه 
خمسة”" آباء. فلو أراد ذلك لُقال: يا أخي. 


31 4 31 2 3 لي ع 54 
ا لاه:غ- حدثني إتيحاق: حدثنا رَوْحّ حدثنا شبل» عن ابن أبي نجبح» عن مجاهد: 


و 
سال دعر سا و سا رسالل 


#وَالَذِنَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا * قال: كانت هذه العِدّة تَعْتَدٌ عند أهلٍ رَوْجِها واجبٌ 
آنل الله: « وَالدينَ مورت نك ويَدُونَ أزوبَاوَصِي ةروجهم مَعَمًا ال الْحَولٍ غير 
إِخْرَ ون حجن َلآ جْسَاحَ عَايْحكُمْ في مَافكَلْ ف أنمسهرك مِنمعَرُوٍ 4 [البقرة: 4١‏ 1] 
قال: جَعَلَ الله لها تمامَ السّنةِ سبعةً أشهُر وعِشْرِينَ ليلةً وصبيّة إن شاءت سَكَنَت في وصِيّتها. 
وإن شاةت خرجت,. وهو قولُ الله تعالى: «عَي حراج وَِنْ حَرَجَنَّ قلا جتاح عَايِكُمَْ 4 
فالعِدَة ى) هي واجبٌّ عليهاء رَّعَمَ ذلك عن مجاهدٍ. وقال عطاءٌ: قال ابن عبّاسٍ: نَسَكَت هذه 
الآية عِدَّما عند أهلهاء فتَمْتَدٌ حيثُ شاءت, وهو قولٌ الله تعالى: «عَيْر حراج 4. 

قال عطاءٌ: إن شاءَتٍ اعْتَدّت عند أهله. وسَكَّت في وصِيّتِهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول 
الله تعالى: :9 فَلَا جَنَاح عَلَتَكد فِيمَا فَعَلْنَ *. 

قال عطاءٌ: ثم جاء الميراثُ فتَسَحَ السّكْتَى» فتَعْتَدٌ حيثُ شاءت. ولا سُكْتَى ها. 

وعن محمد بن يوسف. حدّثنا وَرْقَاء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهي... مهذا. 

وعن ابنٍ أبي تجبح» عن عطاءء عن ابنِ عباس قال: تَسَكَت هذه الآية عِدَّتها في أهيها. 
فتعبّدٌ حيثُ شاءت؛ لقول الله: «عَيْر إِخرَايٍ 4... نحوّه. 
[طرفه في: ؛ 5 07] 


* لو 2 لول اكى ا . إن ِ. َه 00 
"ا ؛ - حدثنا حبّان» حدثنا عبد الله» أخبرنا عبد الله بن عَوْنِء عن محمّدٍ بن سِيرِينَ قال: 
58 : 3 2 _- 


() في (س): أربعة آباء» وهو خطأء والمثبت من الأصلين» فعثئان: هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 


شمس بن عبد مناف بن قصي» وعبد الله: هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي. 


4 


١1/8 
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جَلَسْتٌ إلى تجلس فيه عُْظمٌ منَ الأنصارء وفيهم عبدُ الرّحمن بن أبي ليلء فَذَّكَرْتُ حديتٌ 
عبد الله بن عَتَبَةَ في شأن سُبِيعةَ بنت الحارث. فقال عبد الرّحمن: ولكنّ عَم كان لا يقول 
ذلك؛ فقلث: إن جَرِيءٌ إن كَذَّبتُ على رجل في جانب الكوفة, ورَفَعَ صوته. قال: ثمّ 
فد ا وي 7 2 0 -ه نواه و صْ و 
خَرَجْتُ فَلَقِيتَ مالك بنَ عامرء أو مالك بنَّ عَوْفِء قلتُ: كيف كان قول ابن مسعود في 

2 به دعر 00 57 عههر) سمس 8 6س اس 
المتّق عنها رَوْجها وهيّ حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أَتجِعَلونَ عليها التغليظ. ولا تَجِعَلونَ 

. < 5 م 2 م 

ها الرّخْصةً! أَنَزْلَتْ سورةٌ النّساءِ القضرّى بعدّ الطولّ. 

وقال أيوبٌُ, عن محمَّد: لَقِيتٌ أبا عَطِيَهَ مالك بنَ عامر. 
[طرفه في: ]54٠١‏ 

قوله: احدّثني إسحاق» هو ابن راهويه. و«رَوح) هو ابن عبّادة» و«شبل): هو ابن 
عَبّاده و«ابن أبي تجيح»: هو عبد الله. 

قوله: «رَعَمَ ذلك عن مجاهد» قائل ذلك هو شِبّْلء وفاعل «زَّعَمَ) هو ابن أبي تَجيح» 
وبهذا جَرّمْ ال ميدي في اجمعها. 

وقوله: 'وقال عطاء» هو عَطف على قوله: عن مجاهد» وهو من رواية ابن أبي تجح عن / عطاء» 
ووَهمَ مَن رَعَمَ أنه مُعلّق» وقد أيّد' المصدف ما نَبَّهتٌ عليه برواية وَرُقاء التي ذَكّرها بعد هذه. 

وقوله: ١عن‏ محمّد بن يوسُف» هو معطوف على قوله: «حدَّئنا رَوح) وقد أورّدَ أبو نُعَيم 
في «المستخرّج» هذا الحديث من طريق محمّد بن عبد الملك بن رَّنِجّوَيهِ عن محمّد بن يوسف 
هو الفِرَيابي عن وَرْقاء عن ابن أبي تجح عن مجاهد. وعن عطاء بتامه» وقال: ذكره البخاريّ 
عن الفِزِيابي» وهذا يدل على أنه فهم أن البخاري عَلَقَه عن شيخه. والله أعلم. 

وت ٠‏ 3 عو م _- 2 ع 

ثم ذكر المصدّف حديث ابن مسعود: «أَنِلَت سورة النساء القُصرَّى بعد الطُولى»» وسيأتي 
شرحه في تفسير سورة الطّلاق .)551١(‏ 


وقوله: «وقال أيوب» وَصَّلَّه هناك بتهامه. 
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عم لاص م 


-1١‏ #8 حَلفِظوأ عل الصَّلُواتٍ وَالصّككرة اَلْوْسَطَينْ © [البقرة: 74؟] 

“0ه 4 - حدّثني عبدٌ الله بن حمّد. حدّثنا يَزِيلٌ أخبرنا هشامٌ عن محمد عن عَبِيدة عن 
عل ضيه قال النبئنّ كل (ح) 

وحدّئني عبدٌ الرّمنء حدّثنا يحبى بنُ سعيد قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدَّثنا محم عن 
عَبيدة عن عل ضيه أنَّ النبيّ كل قال يوم الخندق: ١حَبّسونا‏ عن صلاة الوْسْطَى حتّى غابّتٍ 
الشمسٌ: ملا الله قبورَهم وبيوتهم - أو أجُواقّهم ‏ ناراً». شك يحبى. 

قوله: «لإحَنفِظُوأ عَكَ لصوت والصّصكرة الْوْسَطن 14 هي تأنيث الأوسطء والأوسط: 
الأعدّل من كلّ شيء» وليس المراد به الترّسّط بين الشَّيئِينِ؛ٍ لأنَّ فخْلَ معناها التفضيل» ولا 
ينبني للتّفضيل إِلَّا ما يقبل الزيادة والتّقصء والوّسّط بمعنى الخيار والعّدل يقبلهماء بخِلّاف 
المتوسّط فلا يقبله)؛ فلا يُبَى منه أفعل تفضيل. 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله بن محمّد هو الجُعْفِيٌُ» ويزيد: هو ابن هارون» وهشام: هو ابن 
حسّانء ومحمّد: هو ابن سيرينء وعبيدة - بفتح العين : هو ابن عَمْروء وعبد الرّحمن في 
الطّريق الثانية: هو ابن بشر بن الحَكّمء ويحيى بن سعيد: هو القَطّان. 

قوله: «حَبّسونا عن صلاة الوّسْطى» أي : مَتعونا عن صلاة الصلاة”" الوؤسطى» أي 
عن إيقاعهاء ولمسلا جدك 4 لوزيو عر امكل لامر ره 
الصلاة الوّسطّى صلاة العصر»» وزاد في آخره: ثم صَلّاها بين المغرب والعشاءء» ولمسلم 
(114) عن ابن مسعود نحو حديث علّ» وللمٌرمِذِيٌ”"» والنّسائيّ نَّ (582") من طريق زَرٌ 
ابن حُبّيشٍ عن عل مثله» ولمسلم (1717) أيضاً من طريق أبي حسّان الأعرّج عن عبيدة 
السّدانٌّ عن عل فذكر الحديث بلفظ: وك يونا عن المئلاة الرسطى حيتى ريك 
الشمس» يعني: العصرء » وروى أحمد (9؟١١5).‏ وَالمَرّمذْيّ )١987(‏ من حديث سَمُرة 
)١(‏ لفظة «الصلاة» سقطت من (س). 


(؟) بل هو عند ابن ماجه (5815)» وهو في الترمذي (75985) من طريق أبي حسان الأعرج عن علي» وليس 
من طريق زر بن حبيش. 
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عه قال: ١صلاة‏ الؤّسطّى صلاة العصر». وروى ابن جَرير (؟/004) من حديث أبي 
هريرة رَفَعَه: «الصلاة الوّسطّى صلاة العصر»» ومن طريق كُهَيل بن حَرمّلة: سَيْلَ أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلّفنا فيها ونحنٌ بفناء بيت رسول الله كلد وفينا أبو 
هاشم بن عتبةَ فقال: أنا أعلم لكّمء فقامَ فاستأدّنَ على رسول الله كك فدخل ثمَّ خرج إلينا 
فقال: أخيرنا أئَّا صلاة العصر. ومن طريق عبد العزيز بن مروان: أنّهِ أَرَسَلَ إلى رجل 
فقال: أيّ شيء سمعتٌ من رسول الله ككل في الصلاة الوّسطّى؟ فقال: أرسَلّني أبو بكر 
وعمر أسأله وأنا غلامٌ صغيرء فقال: «هي العصر»؛ ومن حديث أبي مالك الأشعري 
رَفَعَه: «الصلاة الؤّسطّى صلاة العصر»؛ وروى التَّرِمِذيّ )14١(‏ وابن حِبّان (17/47) من 
حديث ابن مسعود مثله» وروى ابن جَرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في 
مُصحّف عائشة: «حافظوا على الصَّلّوات والصلاة الوُسطَّى وهي صلاة العصر)؛ وروى 
ابن المنذر من طريق مقسّم عن ابن عبّاس قال: شَعَلَ الأحزابٌ النبيّ يك يوم الخندق عن 
صلاة العصر حتّى غَرَبَت الشمس فقال: «شَعَلونا عن الصلاة/ الؤُسطَى». 

وأخرّج أحمد من حديث أمَّ سَلَّمَة" وأ أبى أ 
وأنى عزير"» ولين عكاس (ه0006) من قو (»: نا صلاة العصرء وقد اختَلفَ السَّلّف 
في المراد بالصلاة الوؤُسطّىء وَحَمَمَ الدّمياطيّ في ذلك جزءاً مشهوراً سََاهِ «كُشف الغطا عن 


بي أيوب' " وأبي سعيد' " وزيد بن ثابت (711/47) 


»)8746( وابن أبي شيبة‎ .)737١5( حديث أم سلمة لم يخرجه أحمد. وإنم| أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.000 والطبري في «التفسير» ؟/‎ 

(؟) وكذلك حديث أب أيوب. فقد أخرجه الطبري ؟7/ /661. 

() وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبري 7/ 508., والطحاوي /١‏ 178. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (715917) وسعيد بن منصور في التفسير من «السنئن» (780), والطبري 
في «التفسير» ”/ 065 و050. والبيهقي .45١ /١‏ 

(5) وقد نسب هذا القول لهم البيهقي في «السنن الكبرى» 51١/١‏ فقال: وهذا قول علي بن أبي طالب في 
أصح الروايتين عنه و عي وأبي أيوب الأنصاريء. وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وإحدى الروايتين عن ابن عمر» وابن عباسء وأبي سعيد الخدريء وعائشة رضي الله عنهم. 
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ومجاهد وغيرهم. تَقَلّه ابن أبي حاتم عنهم (558/1)» وهو أحد قولي ابن عمر وابن 
عبّاسء وتَقَلّه مالك )1١9/1(‏ والتَرَمِذَيَ”" عنهماء وتَفّلّه مالك بلاغاً عن عل والمعروف 
عنه خلافه» وروى ابن جَرير (7/ 215) من طريق عَوف الأعرابيّ عن أبي رَجَاء العطارديٌ 
قال: صَلَّيت لف ابن عبّاس الصّبحء فَقَنَتَ فيها ورَقَمَ يَدّيه ثمّ قال: هذه الصلاة الؤّسطَّى 

ءِ 5206007 5 5 1# ع ع ”" 0-4 
طريق أبي العاليّة (؟/ 0510): صَلَيت لف عبد الله بن قيس بالبّصرة في زمن عمر صلاة 
العّداة» فقلت لمم: ما الصلاة الؤّسطّى؟ قالوا: هي هذه الصلاة. وهو قول مالك والشافعيّ 
فيه نَصَّ عليه في «الأمّ»» واحتّجّوا له بأنَّ فيها القّنوت» وقد قال الله تعالى: #وقوموأ يِل 
.ل > َه .م خئ هم 33 دييةه م هه 
قَدِنِتِينَ #» وبأئها لا تقصّر في السّفرء وبأنا بين صَلائ جهِر وصّلاتي سِرٌ. 

والثاني: قول زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود )51١(‏ من حديثه قال: كان النبيّ ككل 
يُصَلّ الظهر با هاجرة» ولم تكن صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله يكللِ منها» فنزلت: 
#حَنفِظُوأ عَلَ الصّصلوّتٍ » الآية» وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأئَّا الظّهرء أخرجه 
ابن المنذر وغيره””"» وروى مالك في «الموطأ» (179/1) عن زيد بن ثابت الجزم بأنَّا 
الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية» وروى الطيالميٌ (؟17) من طريق زُهْرة بن مَعبّد قال: 
2 ع غ4 ع - 2 
كنا عند زيد بن ثابت فأرسّلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوْسطى فقال: هى الظهرء 
ورواه أحمد (7121745) من وجه آخر وزاد: كان النبئّ يكل يُصَلَ الظهر بالهجير فلا يكون 


)١(‏ في (س): تسعة عشرء والمثبت من الأصلين» وقد ذكر شمس الدين الرعيني في «مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل» 40٠/١‏ أنها في كتاب الدمياطي سبعة عشر قولاً. قلنا: وقد عد الحافظ هنا عشرين قولاً. 

(؟) يإثر الحديث .)١187(‏ 

() أخرج أثر عائشة هذا عبد الرزاق في «المصنف» .)757٠٠(‏ 
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وراءه إلَّا الصّفَ أو الصّفَانَء والناس في قائلّتهم وفي تجارتهم» فنزلت. 
والثالث: قول عل بن أبي طالب فقد روى الَرْمِذَيّ”" والنّسائيٌٌ من طريق زِرٌ بن 
حب قال: قلنا لعبيدة: سَلُ عليّاً عن الصلاة الؤٌسطّى» فسألّه فقال: كنا نُرَى أئََّا الصبح» 
حتّى سمعتٌ رسول الله يكل يقول يوم الأحزاب: «شَعَلونا عن الصلاة الؤُسطَى صلاة 
ندر الشف وهل الرُواية تَدَع دَعوّى مَن رَعَمَ أن ا 
بعض الرُواةء وهي نص في أنَّ كَوْنها العصر من كلام النبيّ يل وأنَّ شبهة مَنَ قال: إِنَّهَا 
ابح قويّة» لكن كَونها العصر هو المعتمّدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصّحِيح 
من مذهب أبي حنيفة وقول أحمدء والذي صارٌ إليه مُعظم الشافعيّة لصِحّة الحديث فيه» قال 
التّمِذْيّ: هو قول أكثر علماء الصّحابة. وقال الموَرْدئٌ: هو قول حُمهور التابعينَ. قال ابن 
عبد البَرّ: هو قول أكثر أهل الأَثْرء وبه قال من المالكيّة اببنُ حبيب وابنُ العربيّ وابنٌ عَطَيّه 
ويُؤيّده أيضاً ما روى مسلم (570) عن البراء بن عازب قال: نزلٌ: حافظوا على الصَّلّوات 
وصلاة العصرء فقرأناها ما شاءً الله ثم نسحت فنزلت: حافظوا على الصَّلّوات والصلاة 
الْؤْسطّىء فقال رجل: فهي إِذَّن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت. 
والرّابع: تَقَلّه ابن أبي حاتم (7/ 58 4) بإسنادٍ حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطَى 
هي المغرب. وبه قال قييصة بن ذُوّيبء أخرجه ابن جرير (7/ 515)» وحُجّتهم أنَهَا مُعتَدِلة 
في عَدَد الرّكّعاتء وأئَا لا نّقصّر في الأسفار, وأنَّ العَمَل مضى على المباكرة إليها والتّعجيل لها 
ق أولساكفاب الشعسهولآن قلياعاضا ند ويودها سخا جر 
والخامس: وهو آخر ما جمعه”" ابن أبي حاتم أخرجه أيضاً بإسنادٍ حسن عن نافع قال: 
حل ان عزو نقار عي كلو » واوا علبون. وه لمنلا لوص راس لويد 
قوله: #حَلفِظوأ علّ الصَلو لصحلوت 4 يَتََاوَل الفرائض/ والتّوافل» فعْطفف عليه الوُسطى وأريد 


)١(‏ سلف التعليق عليه قريبا» وأنه ليس في الترمذي من هذا الطريق. 
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بها كل الفرائض تأكيداً لماء واخحتار هذا القول ابن عبد البَرّ. 

وأمّا بَقبّة الأقوال: فالسادس: أئََّا الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكيّة» واحتّحٌ با 
اختّصّت ت به من الاجتاع والخُطبة» وصّحَّحَه القاضي سين في صلاة الخوف من تعليقه» 
ورّجحَه أبو شامة'". 

السابع: الطُمرق الأبام و الدع يوم القحعة 

الثامن: اليشاء قله ابن التّين والقَرطْبيَ» واحبّحٌ له با بين صَّلاتيْنِ لا تُقصّر انء 
ولأنّهَا : تقع عند النَّومء فلذلك أُمِرَ بالمحاقّظة عليهاء واختارّه الواحديّ. 

التاسع: الصّبح والعشاء'". للحديثٍ الصّحيح في أَمَّّما أثقل الصلاة على المنافقينَ» وبه 


قال الأبريٌ من المالكيّة. 
العاشر: الصّبح والعصر لقوّة الأدلّة في أ أن كل منهها قيل إنّه الوّسطى» فظاهر القرآن 
الصّبح» ونّصٌّ السّنّة العصر. 


الحاديّ عشر: صلاة الجاعة. 

الثانَ عشر: الوترء وض فيه عَلِم الدّين السََّحَاويٌ جزءا» وَرَجَّحَه القاضي تفي 
الدّين الأخنائيٌ واحنّجّ له في جُزء رأيته بحَطّه. 

الثالث عشر: صلاة الخوف. 

الرَابِعَ عشر: صلاة عيد الأضحَى. 

الخامس عشر: صلاة عيد الفِطر. 

السادس عشر: صلاة ا 


)١(‏ تحرفت في الأصلين إلى: أبو أسامة» والمثبت من (س)» وهو الصواب»ء وأبو شامة اسمه: عبد الرحمن ابن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» شهاب الدين المقدسي الدمشقيء كان أحد الأثمة» وبرع في فنون العلم» 
وقيل: بلغ رتبة الاجتهاد. وهو صاحب كتاب «الروضتين»» وله اختيارات فقهية» نقل بعضها الحافظ 
ابن حجر في «الفتح». وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 8/ .١56‏ 

(7) في الأصلين: أو العشاء؛ والمثبت من (س»» وهو الصواب. 
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السابعَ عشر: واحدة من الخمس غير مُعيّة» قاله الرّبيم بن خُّيم» وسعيد بن جُبَير 
وشُرَيحٌ القاضي» وهو اختيار إمام الْحَرّمَينِ!'' من الشافعيّة» ذكره في «التّهاية» قال: ى) 
أعنوه يله القرة. 

الثّامن عشر: أئّها الصّبح أو العصر على الَّردِيده وهو غير القول المتقدّم الجازم بأنَّ كلا 
و0 القاد ارسي 

التاسعٌ عشر عدر التوقن فد ووى انل كزير انناو ضندين عن معيدعن الست قال» 
كان أصحاب رسول الله يك محتَلِفينَ في الصلاة الوُسطَّى هكذاء وسَّبَّكَ بين أصابعه. 

العشرونَ: صلاة اللّيلء وَجَدنُه عندي وَدَّمَلْتُ الآن عن مَعرفة قائله. 

وأقّى شبهة لمن رَعَمَ أئها غير العصر معّ صسحّة الحديث: حديتٌ البراء الذي ذكرته 
عند مسلمء فإنه يشير بأئها مت بعدّما عُيّنَت كذا قاله القرطْبيّ» قال: وصارٌ إلى أئَّها 
يمت جماعةٌ من العلاء لمأن قال : وهو الصّحيح لتَعارّضٍ الأدلّة وعسر التّرجيح 

وفي دعوّى أنها أَِمَت ثم عُينَت من حديث البراء نظرٌ بل فيه أنهَا عيّت ثم وُصِفّت: 
وهذا قال الرجل: فهي إذاً العصرء وم يُنكر عليه البراء» نعم جواب البراء يُشعِر بِالتوَقفٍ 
لما تطرّقه”" من الاحتمال» وهذا لا يدقع النّصريح بها في حديث علىّ. 

عور و و لوو ا ل 

نشة أنها أمدته أن يكت لا مصحناء فلم بَلَمَتَ: «حَنفِظُوأ عل الصَّلوتِ والمجللة 

0 «وصلاة العصر» قالت: سمعتها من رسول الله وَل وروى 
مالك عن عَمْرو بن رافع قال: كنت أكتّب مُصحَفاً لحفصة فقالت: إذا بَلَعْتَ هذه الآية 
فَآَذِنء فأملت علِّ: «حافظوا على الصَّلّوات والصلاة الؤُسطَّى وصلاة العصر). وأخرجه 
ابن جَرِير (؟/ 077) من وجه آخر حسن عن عَمُرو بن رافع. وروى ابن المنذر من طريق 
)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» توفي سنة 


(8ل/اغه). 
(0) تحرفت في (س) إلى: نظر فيه. 
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عُبيد الله بن رافع: أمَرّتني أمّ سَلَمَةَ أن أكتّب ها مُصِحَفَاء فذكر مثل حديث عَمْرو بن رافع 
سواء» ومن طريق سال بن عبد الله بن عمر: أن حفصة أْمَرَت إنساناً”" أن يكثب لها 
مُصحَفاً نحوه» ومن طريق نافع: أنَّ حفصة أمَرَت مول لها أن يَكتّبٍ لها مُصحَفاء فذكر 
مثله وزاد: كما سمعت رسول الله يَكِةِ يقولهاء قال نافع: «'فقرأت ذلك المصحّف فوجدت 
فيه الواو»» فتَمَسّك قومٌ بأنَّ الَف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الؤُسطَّى» 
وأجيب بأنَّ حديث عل ومن واقَقّه أصحٌ إسناداً وأصرّح. وبأنّ حديث عائشة قد عور 
برواية عَرُوة”" أنَّه كان في مُصحفها: «وهيّ العصر). 

حيدق أن كوت الواوة فلع وتودوقاووة الى غيد" انان سس عق أن بز 
كعب أنه كان يقرؤٌها: «حافظوا على الصَّلّوات والصلاة الوْسطَّى صلاة العصر» بغير 
واوء أو هي عاطفة لكن عَطف صفةٍ لا عَطف ذاتء وبأنَّ قوله: والصلاة الؤُسطَى 
والعصر لم يقرأ بها أحد» ولعلّ أصل ذلك ما في حديث البراء أئَا نزلت أوَّلاً: والعصرء ثمّ 
نزلت ثانياًبَدَهها: والصلاة الؤٌسطّىء فجَمَعَ الراوي بينهماء ومع وٌجود/ الاحتمال لا يَنيّض ١58/١‏ 
الاستدلال» فكيف يكون مُقدّماً على النّصّ الصّريح بأنََّا صلاة العصر. 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدّين العلائيّ: حاصل أدلّة من قال إِنَّا غير العصر 
يَرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها: تنصيص بعض الصّحابة» وهو مُعارَضٌ بوثله ممّن قال منهم 
نا العصرء ويَتَرَجّح قول العصر بالنّصّ الصّريح المرفوع؛ وإذا اختَلّفَ الصّحابة لم يكن 
قولُ بعضهم حُجَةٌ على غيره فَتَقَى حُجّة المرفوع قائمة. ثانيها: مُعارَضة المرفوع بورود 
التّأكيد على فِغْل غيرها كالحثٌ على المواظبة على الصّبح والعشاء وقد تقدَّم في كتاب 
الصلاة (17ه و07)» وهو مُعارَضٌ ب| هو أقوّى منه وهو الوعيد الشّديد الوارد في ترك 
صلاة العصرء وقد تقدّم أيضاً (087). ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى: أنساًء والمثبت من (س) وهو الصواب. 
(؟) وهي عند الطبري في «التفسير» 7/ 000. 
(*) في «فضائل القرآن» ص”97؟. 
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«حافظوا على الصَّلّوات والصلاة الؤُسطَّى وصلاة العصر)» فإنَّ العَطّف يقتضي المغايرة» 
وهذا يرد عليه إثباثٌ القرآن بِخَبَرِ الآحاد وهو مُتَنِع» وكؤنه يَتيزّلْ مَنزِّة حير الواحد 
حُتلّف فيه. سَلَّمنا لكن لا يَصلّح مُعارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً فليس العَطف 
صريحاً في اقتتضاء المغايرة لوُروده في نَسّق الصّفات كقوله تعالى: :9 الأول وَالآحِرَ وَالطاهِرٌ 
َالْبَاطِنْ # [الحديد :*] انتهى مُلخّصاً. 





وقد تقدّم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي )4١17-40917(‏ وما يَتَعلّق بقَضاءِ 
الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة (018-6596). 

قوله: ١مك‏ الله قبورهم وبيوتهم - أو أجْواقَهم - ناراً. شَكّ يحبى» هو القَطَانُ راوي 
الحديث. وأشعرٌ هذا بأنّهِ ساق المتن على لفظه» وأنًا لفظ يزيد , بن هارون فأخرجه أحمد 
(1؟١١١)‏ عنه بلفظ: ١م‏ الله بُيوتهم وقُبورهم ناراً»» ول يَشّكَّء وهو لفظ رَوْح بن عبّادة 
كما مقى في المغازي (4)8111 وعيسى بن يونس كما مشى في الجهاذ (1451)+ :ولمسلم 
٠ ١/577‏ مثله عن أبي أسامة عن هشام, وكذا له (7517/ 8 ٠‏ من رواية أبي حسّان 
الأصرع عن خيلة بن شخرف وبر طرين تت بن شك هن عزن منله 02/6110 01و21 
)5١ 5/570‏ من رواب ية يحبى بن الجزّار عن علِ: : بوره وييوْتنع أو قال: - قبورهم 
ويُطونهم»؛ ومن حديث ابن مسعود (558): (مَكَا الله أجوافهم وقُبورهم” ناراء أو حَسا الله 
أجوافهم وقبورهم نار» ولابن بان من حديث حُذيفة: هما له وهم و5ُبورهم ناا أو 
قلوبهم'"», وهذه الرّوايات التي وَقَعَّ فيها الشك مُرجوحة بالنّسبة إلى التي لا شَّكٌ فيها. 

وني هذا الحديث جوز الدّعاء على المشركينَ بوثل ذلك. 

قال ابن دَقيق العيد: تَرَدّد الراوي في قوله: «مَلَاأ» أو «حشا» يُشعِر بأنَّ شرط الرّواية 
بالمعنى أن يَتَفْق”" المعنى في اللَّفظَينِء ومَلَاً ليس مُرادِفاً لحشَاء فإنَّ حَمًا يقتضي الََاكُم 


)١(‏ في (س): «أو قبورهم» على الشك» وهو خطأء والمثبت من الأصلين وكذا هو في «صحيح مسلم». 
(5) قوله: «أو قلوبهم» 1 - في مطبوع «ابن حبان» (25841)» وهي ثابتة في «موارد الظمآن» )37١(‏ للهيثمي. 
(؟) كذا في (أ) و(س». وفي (ع): يستوي. 
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ؤكثرة أجزاء المحشرٌ يخلان ما »فلا يكون في ذلك مُتَمَسّك لمن مد مَنْعَ الرّواية بالمعنى. 


وقد استٌشكِلٌ هذا الحديث بِأنّه تَضَمَّنَ دعاء صَدَّرٌ من النبيّ ل على مَن يَسسَحِفّه وهو 


0 





ٍُ 


من مات منهم مُشْركاًء ول يقع أحد الشَّقَينِ ظاهراً”" وهو البُيوتء أمّا القبور فوَقَمَ في حَقّ 
مَن مات منهم مُشركاً لا تحالة. وتُجاب بأن تحمل البيوت”" على سُكّانهاء وبه يتين رُجْحان 
الرّواية بلفظ: قلومهم وأجوافهه'” 
47- بات 
وَهُومُوأ ِل قَدنِتِينَ 4 [البقرة:58] أي: مُطِيِعِين 

4- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى عن إساعيلٌ بن أبي خالد. عن الحارث بِنٍ شُبَيلِ 
عن أب عَمرو الشَّيبايٌ عن زيدٍ بن أرقَمَ قال: كنا تَتكلّمُ في الصلاة يُكلّمُ أحدّنا أخاه في 
حاجته. حتّى نزلت هذه الآيةُ: (حلفظوأ عَلَ الصّكلوت والمّككر وَالْوْسَط وَقُوموا نه قَدِتِينَ # 
ْنا بالُكوت. 

قوله: اباب 2 وَهُومُوأ ِل قَدنتِينَ 0# أي: مُطيعينَ» هو تفسير ابن مسعود» أخرجه ابن 
أبي حاتم بإسنادٍ صحيحء وتَقَلّه أيضاً عن ابن عبّاس وجماعة من التابعينَ. وذكر من وجه 


آخر عن ابن عبّاس قال: قانتينَ» أي: مُصَلَينَ. وعن/ مجاهد قال: من القنوت الرّكوع 0 


والُشوع وطول القيام وعَضُ البّصَر وحَفْض الجناح والرّهبة لله. وأصمّ من ذلك" ما 
وَل عليه حديث الباب ‏ وهو حديث زيد بن أرقّم - في أنَّ المراد بالقنوتٍ في الآية: 
الشّكوت. وقد تقدّم شرحه في أبواب العَمّل في الصلاة من أواخر كتاب الصلاة ))1٠١(‏ 
والمراد به السّكوت عن كلام الناس لا مُطلّق الصَّمتء لأنَّ الصلاة لا صَّمت فيها بل 
جميعها قرآن وذكرء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «ظاهراً» سقط من (س). 

() لفظة «البيوت» سقطت من (س). 

(*) في (س): أو أصوافهم. والمثبت من الأصلين. 
(5) قوله: «من ذلك» سقط من (أ) و(س). 
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7 - باب قوله: 
0 َإِنّ حِفُْمْ وْجَالّا َو دكانا فَإدآ من 4 الآية [البقرة:779] 

وقال ابن جَبَير: «دسِيهُ 10014]: عِلْمُه. 

يقال: © يَسَطة 4714 7]: زيادةً وفَضْلاً. 

أَفْرعٌ 1001]: أنزل. 

ولا يعُودُمْ 4 [100]: لا يُنقلّه. آدني : نقلي والآدُ والأيذ: القوَةٌ. 

السّنةُ: النعاسٌ. 

«ل يَكَسَبَدَ 10414 ل يتفيرٌ. 

«هَبّهِتَ *[1608]: ذهبّت حجته. 

«حَاوِيَةٌ 4 [104]: لا أنيس فيها. 

عُروشُها: أبيتّها. 

١ننَشِرٌّها»‏ [4, تُخرجها. 

#إِعْصَارٌ 4 771]: رِبحٌ عاصف. تَهْبّ منّ الأرض إلى السماء» كَعَمودٍ فيه نارٌ. 

وقال ابن عبّاس: #صَلْدًا 4 ليس عليه شيء. 

ا 0 الطّلّ: التَّدَى وهذا مَل عَمَلٍ المؤمن. 

0 حدّئنا مالكٌ» عن نافع: أنَّ عبد الله بِنَ عمرٌ رضي الله 
عنهما كان إذا سيْلَ عن صلاةٍ الخوفيء قال: يَتقدّمُ الإمام وطائفةٌ من الناس» فيصل بهم الإمام 
رَكْعة وتكونٌ طائفةٌ منهم بيهم وبينَ العدوٌ لم يُصَلّواء فإذا صَلوا الَِّينَ معه رَكْعَةٌ استأتحروا 
مكان الَّذِينَ 1 يُصَلّوا ولا يُسَلّمُونَ ويَنقدّمُ الَِّينَ م يُصَلَوا فبصَلُونَ معه رَكْعة ثم ينْضَرِفُ 
الإمامّ وقد صَلَّ رَكْعَتنِ فيقومٌُ كل واحدٍ منّ الطَائقتِينِ فيِصَلُونَ لأنفّيهم رَكْعةٌ بعد أن 
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عه 


يَنْصَرفَ الإمام فيكونُ كل واحدٍ منّ الطَائفََينِ قد صَلٌ رَكْعبِِنِ إن كان حَوْفٌ هو أَشَدٌّ من 
ذلك صَلَوَا رجالاً قباماً على أقدامهم, أو ركباناً مُسْتَقبِلِ القبْل أو غير مُسْتقيِيها. 

قال مالكٌ: قال نافعٌ: لا أَى عبد لله بن عمرٌ ذكر ذلك إلاعن رسو اله لله 

قوله: «باب قوله: 8 فَإِنَ خِفْحُّم وُجَاّا 1 فَإ 5 لَمنم 4 الآية» ذكر قبه حديك 
ابن عمر في صلاة الخوف. وقد تقدَّم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف (447)» مبسوطاً. 

قوله: «وقال ابن جُبَير: كُزْسيّه: عِلْمه؛ وَصَلَّه سفيان التُوريٌ في «تفسيره» (5؟1) في 
رواية أبي حُدّيفة عنه بإسنادٍ صحيحء وأخرجه عبد بن حُمِيدِ وابن أبي حاتم (7/ 440) من 
وجه آخر عن سعيد بن جُبّيرء فزاد فيه: ١عن‏ ابن عبّاس»» وأخرجه العْقَيلُ من وجه آخر 
عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس عن النبيّ يك وهو عند الطبرانيٌ في «كتاب السَّنّة من 
هذا الوجه مرفوعاء وكذا رُوٌيناه في «فوائد أبي الحسن علّ بن عمر الْحَرْيَ”"© مرفوعاً 
والموقوف أشبّ وقال العْقَيلنُ: إنّ رفعه خطأء ثمّ هذا التّمُسِير غريب» وقد روى ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنَّ الكُرمي مَوضع القَدَمَينِ. وروى ابن المنذِر بإسنادٍ 
صحيح عن أبي موسى مثله. وأخرّجا عن السُّدّيٌ: أن الكُرمِيَ بين يَدَي العّرش» وليس 
ذلك مُغايراً لما قبله. والله أعلم. 

قوله: ايقال: بَسْطةٌ زيادةً وفَضْلاً» هكذا تَبَتَ لغير أبي ذرٌء وهو تفسير أبي عبيدة» قال 
في قوله: ا بَسَطهٌ في الل وَالْحسَي» أي: زيادة وفضلاً وكثرة» وجاء عن ابن عبّاس 
نحوهء وذكره ابن أبي حاتم (77/5]) من طريق السَّدَّيٌّ عن أبي مالك عن/ ابن عباس «/. . + 
قال في قوله: #وَرَادهء يَسَطةٌ *”" يقول: فضيلة. 
)١(‏ تحرف في (ع) إلى: الجبري» والمثبت من (أ) و(س»).؛ وهو علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي أبو 

الحسن المعروف بابن القزويني» توفي سنة (5141ه).» قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنهء» وكان أحد 

الزهاد المذكورين؛ من عباد الله الصالحين» يقرئْ القرآن» ويروي الحديث. ولا لضت 1 


للصلاة» وكان وافر العقل صحيح الرأي. انظر: "تاريخ بغداد» 17/ 48. 
زم وقع بدل هذه الآية في (أ) و(س) آية #ورادكُم في الْخَلْق بَصََطةٌ 4 [الأعراف: 5 وما أثبتناه : من (ع): 


حج ‏ ا مم 


يعني آية البقرة (41 )١‏ ##وَرَاده: سه فى اليلير والجسر 4 وهو كذلك في «تفسير ابن أبي حاتم». 


04 سورة البقرة / ح 10170 فتح الباري بشرح البخاري 





0 
مه 


قوله: «أفرغ: أززل» تَبَتَ هذا أيضاً لغير أبي ذرَّ وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
«أفرِع علا صَبرًا 4 [البقرة:٠0؟]‏ أي: أنزل علينا. 

قوله: «ولا يَؤُودٌه: لا يُثْقِله؛ هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 197) من 
طريق علنّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاسء وذْكِرَ مثله عن جماعة من التابعينَ» ولِسُّقوط ما 
5 م ا ل عه و 58 2 ع 
قبله من رواية أبي ذرٌ صارٌ كأنّه من كلام سعيد بن جبَير لعَطفه على تفسير الكرسي» ول أرَه 

قوله: «آدني: أَنْقَلّىء والآد والأيدذ: القوّة» هو كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: #وَلًا 
يدم 4 أي: لا يُثقله تقول: آدَني هذا الأمر: أثقَلّني» وتقول: ما آدَك فهو لي آيد» أي: ما 
ع . و 2 رص وس سرح سس سر اس اس ل 4 0 20 
اثقلك فهو لي مثقل» وقال في قوله تعالى: «إوَاذكرَعبِدَنا ماود دَاآلأيْرٍ # [ص:17] أي: ذا القوة. 

قوله: «السّنة: النعاس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: ١ل‏ يََسَنّ: لم يَتغيّرا أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 4 50) من وجهّينٍ عن ابن عبّاس» 
وعن السَّدَيٌ مثله قال: لم يحمُض التّين والعِتّب ولم يتم الععصير بل هما حُلوان ى) هماء 
وعلى هذا فالحاء فيه أصليّة وقيل: هى هاء السّكت» وقيل: أصله يَتَسَنّنَء مأخوذ من المأ 
المسنون» أي: المُيْينَ”"» وفي قراءة يعقوب: «ل يَتَسَنَ) بتشديد النون بلا هاء» أي: لم تمض 
عليه السّنونَ الماضية كأنّه ابن ليلةٍ. 

قوله: «فبْهتَ: ذهبّت حُجّته؛ هو كلام أبي عُبيدة» قاله في قوله: «صَهِتَ أَلَدِى كمَرَ 4 
قال: انقَطعّ وذهبّت حجُته. 

قوله: «خاوية: لا أنيس فيها» ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبي عرٌوبة 

0 د اع م و عِِ 
عن قتّادة في قوله: وَهِىَحَاوِيهَ # قال: ليس فيها أحد. 

قوله: «عُروشها: أبزيتها» تَبَتَ هذا والذي بعده لغير أبي ذرٌّء وقد ذكره ابن أبي حاتم من 
طريق الضَّحَاك والسّدَّيٌ بمعناه. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: المستنء والمثبت من الأصلين. 
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قوله: اننْشِرٌها”": نُخُرجها» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السّدَيّ بمعناه في قوله: ١كيف‏ 
تنشِرُها» يقول: تُخرجهاء قال: فبَحَتّ الله ريحاً فحَمَلت عِظامّه من كل مكان ذهب به الطَّير 
والسّباع فاجتّمَعَتء فرُكُبَ بعضها في بعض وهو يَنظَر فصارٌ عَظ] كلّه لا لحم له ولا دم. 

تنبيه: أخرج ابن أبي حاتم من حديث عل أنَّ هذه القِصّة وَفَعَتَ لَعُرّيه وهو قول 
عِكْرمة وقّتّادة والسّدَيٌّ والضَّحَاك وغيرهم, وذكر بعضهم قِضَّة في ذلك» وأنَّ القرية بيت 
اللووووواة ذللف لوم لك تق وقال وهب بن منبه ومن تَبِعَه: هي إرمياء» وساقٌ 
ابن إسحاق قِصَّةً في «المبتَدَأ. 

فكولةة اسَكدل يدف الآية يفن أنكة الأصول عل مشروعةةالقباس ؛ بأئََا تَصَمَّنَت 
قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمارَتها بمّا فيها من الرّزق بعد تحرابهاء على إحياء هذا 
المارّ وإحياء جماره بعد موتهما بها كان ممَ المارّ من الرّزق. 

قوله: (إِعْصار: ربح عاصف َب من الأرض إلى السماء كَعَمودٍ فيه نار» تَبَتَ هذا لأبي 
ذرٌّ عن الحَمُوِيٌ وحده. وهو كلام أبي عبيدة» قال في قوله: «إغصار فِيِهِ تان ترقت 3 2 
[البقرة:77؟] قال: الإعصار: ريح عاصف ... إلى آخره» وروى ابن أبي حاتم (075/17) 
عن ابن عبّاس قال: الإعصار: ريح فيها سُموم شديدة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: صَلْداً: ليس عليه شيء" سَقَطٌ من هنا إلى آخر الباب من رواية أبي 
ذرٌء وتفسير قوله: ©صَلْدَا # وصّلَّه ابن جَرير (/57) من طريق عل بن أبي طلحة عنه» 
وروى ابن أبي حاتم (0146/7) من وجهٍ آخر عن ابن عبّاس قال: فتَرَكَه يابساً لا يُببت شيئاً. 

قوله: «وقال عِكْرمة: وابل: مَطَّر شديد, الطَّلّ: النّدَىء وهذا مَكَل عَمَل المؤمن» وَصَلَّه عبد 
ابن حمِيدِ عن رَوْح بن عٌبّادة عن عثمان بن غياث: شمعت عِكْرمة بهذاء وَسْيْأقي حديث ابن 
)١(‏ بضم النون الأولى وبالراء» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة» وقرأ عاصم وابن عامر 


وحمزة والكسائي انْشِزُها) بالزاي» وقد روى أبان عن عاصم ١تَنْشُرّها»‏ بفتح النون الأولى وضم الشين 
والراء. انظر: «السبعة ف القراءات» لابن مجاهد ص89 3 


00 
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عبّاس مم عمر في ذلك”" قريباً (401). 
قوله: 'يَتَسَلَه: يَتغيّر» تقدّم تفسيره عن ابن عبّاسء وأمّا عن عِكُرمة فذكره ابن أبي 
حاتم من روايته. 
- باب 
وَاَلَذنَ يُتَوهَونَ مِنَكُم وَيَدَّرُونَ روجا 4 [البقرة: 4٠‏ ؟] 
- حدّثني عبد الله بن أبي الأسوّد. حدثنا ميد بن الأسوّد ويَزيدٌ بن رُريع» قالا: 
حدئنا حبيبُ بن الي عن ابن أب ملبكة قال: قال ابنُ اير : قلت لِعثمانَ: هذه الآ التي 
في البقرة وَألذِنَ يوون سكم ويَدَوُونَ أ زا 4 إلى قوله: عير إِخْرَاجٍ # قد تَسَحَنْها 
الأخرّى. فلم تَكُْبُها؟ قال: تَدَعُها يا ابنَ أخيء لا غير ير شيئاً مِنّه من مكانه. 
قال حميدٌ: أو نحو هذا. 
فوله: «باب 9وَاليَ يوك ِكُم وَيَدَُوَ وبا 4 ذكر فيه حديث ابن الزبيد م 
عثمان» وقد تقدَّم قبل بابي (4070)» وسَقَطّت التّرجمة لغير أبي ذرٌ فصارٌ من الباب 
الذي قبله عندهم. 
- بات 


م< مرو 


ا ل 
مَصرَهُنَ 4: قَطعهن 
000 
2 00 د اك ا 
سَلْمة وسعيد: عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ك: #نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال: «رَبَ رن كيف لسر قَالَ ألم تومن قَالَ بَلَ وَلدكن لَيَظمَيِنَّ كَلَى 5 


قوله: «باب إوَإِدْدَالَ إرممُ رَنَ أرِنِ كيف تح الْمَوقَ 04 عصرم ©: قَطْعْهُنَ) بت 


)١(‏ يعني في قول ابن عباس: صُرِبتْ مثلاً لِحَمل. 
)١(‏ بل قبل أربعة أبواب. 
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هذا لأبي ذرٌّ وحده, وقد أخرجه ابنُ أبي حاتم (7/ )01١‏ من وجَهَينِ عن ابن عبّاسء ومن طرق 
عن جماعة من التابعينَ» ومن وجه آخر عن ابن عبّاس قال: صَرهنً أي: أوِْقَهُنَّ ثم اذبحهن. ٠‏ 

وقد اختَلّف َقَلةُ القراءات في ضبط هذه اللّفظة عن ابن عبّاسء فقيلٌ بكسر أوّله كقراءة 
حمزة» وقيل بضمّه كقراءة الجمهور”"» وقيل بتشديد الرّاء مع ضَمٌ أوّله وكسره» من صَرَّه 
يَضُرٌّه: إذا جمعه”"» ونَقَلَ أبو البَقَاء تثليث الرّاء في هذه القراءة» وهي شاذة» قال عياض: 
تفسير صُرْ هّن بمَطّعهُنٌ غريبٌ» والمعروف أنَّ معناها أملهُنَ» يقال: صاره يَصِيرُه ويَصُورُه: 
إذا أماله» قال ابن التّين: صُرهُنَ بضمٌ الضّاد معناها: مهن وبكسرها: قَطّعَهُن. قلت: 
ونّقَلَ أبو عل الفارسيّ أنََّما بمعنّى واحد, وعن القَرّاء: الم مُشْتَرَكء والكسر: القطع 
فقطء وعنه أيضاً: هي مقلوبة» من قوله: صَرَّاه عن كذاء أي: قَطَّعَه يقال: صُرْتُ النّىء 
فانصارَء أي: انقَطَمَ وهذا يدقع قول مَن قال: يَتَعِيّن حمل تفسير ابن عبّاس بالقطع على 
نزادة كبثر القناف رفكو عاض والقرت» أن طقه اللحطة ال ريامة بوعل اطق 
لكن المنقول أوَّلاً يدل على أَنََّا بالعربيّة» والعلم عند الله تعالى. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: "نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم» وقد تقدّم شرحه مُستوقٌ 
في أحاديث الأنبياء (78017/7). 


- 
4 سر ال ” 
. 


45- باب قوله: :9 أبود أَحَدحكُم أن تكوب لَه جَنَّهُ من نحل وَأَعْنَابٍ # 
إلى قوله: كت لمَلْكُمْ تمه تَتَفكورت [البقرة: 75 7] 


8 - حدّثنا إبراهيم» أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيِج» سمعتٌ عبد الله بِنَّ أ 


5-4 5-1 


مليكة» 


2. 


3 


وس عو 0 
يحدث عن ابن عباس. 

2 ع 0 ع مه و 

قال: وسمعتٌ أخاه أبا بكر بن أبي مُليكة يحَدّتْء عن عُبِيدٍ بن عُمَيرِ قال: قال عمرٌ طفه 

زات 50 م 2 2 هه 2 سه 13 2 يد 

يوما/ لأصحاب النبىّ َلك في نُرَؤْنَ هذه الاية نزلت :3 أدود أُحَدكُم أن نكو له جَنَّة #؟ لحن 
)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ١8٠‏ . 
() ذكر ذلك عنه الزمخشري في «الكشاف» .3"٠١ /١‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» 01777/7. 
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قالوا: الله أعلم, فَعَضِبَ عمرٌ فقال: قولوا: تَعْلَمُ أو لا تَعْلَمُ فقال ابن عبّاس: في نفسي منها 
شيء يا أمِيرَ المؤمنينَ» قال عمرٌ: يا ابنَ أخيء قل ولا تَحقرْ نفسَكَ» قال ابنُ عبّاس: صُرِبَت مثلاً 
لِعَمَلِء قال عمرٌ: أي عَمَلِ؟ قال ابنُ عبّاس: لِحَمَلِء قال عمرٌ: لرجلٍ غنيّ يعمل بطاعة الله عر 
وجلَّ» ثمَبَحَتَ الله له الشّيطانَ فعَمِلٌ بالمعاصي» حنَّى أغرّقٌ أعماله. 

قوله: «باب قوله: 9 أَبَودُ أَحَدكُمْ أن تكوب لَه جَنََهٌ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍ 4 إلى قوله: 
مَل تَتَفَكرُوت 4" كذا لجميعهم. 

قوله: ١حدّثنا‏ إبراهيم» هو ابن موسىء وهشام: هو ابن يوسف. 

قوله: اوسمعت أخاه) هو مَقُول ابن جُرَيج» وأبو بكر بن أب مُلّيكة لا يُعرّف اسمه. 
وعبيد بن عْمَير وَلِدَ في عَهْد النبيّ ليده وسماعه من عمر صحيح, وقد بين الإسماعيلٌ 
والطَبَرِي (/ 077-70 من طريق ابن المبارّك عن ابن جُرَيج أنَّ سياق الحديث له فإنَّه 
ساقّه على لفظه. ثم عَمَبّهِ برواية ابن جُريج عن ابن أبي مُلّيكة عن ابن عبّاس به. 

قوله: «فيم» بكسر الفاء وسكون التّحتانيّة أي: في أي شيء؟ وَانُوّونَ)» بضم أوّله. 

قوله: «حتَّى أغرّقٌ أعماله' بالعَّينٍ المعجّمة» أي: أعماله الصالحة. 

وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أب مُلّيكة وعنده بعد قوله: أي 
عَمَل؟: «قال ابن عبّاس: في ألنن ف زوعي: فقال: صَدَفَتَ يا ابن أخي». ولابنٍ جرير 
من وجه آخر عن ابن أبي مُلّيكة: عَنَى بها العَمَل) ابن آدم أفقّر ما يكون إلى جه إذا كَبرَ 
ينه وكَثْرٌ عياله» وابن آدم أفمّر ما يكون إلى عَمَلهِ يوم يُبِعَثْء صَدَّقت يا ابن أخي. ولابنٍ 
جَرير من وجه آخر عن ابن أب مُليكةَ عن عمر قال: هذا مَكّلَ ضُرِبَ للإنسان يعمل صا حاً 
حتّى إذا كان عند آخر عَمّره أحوّج ما يكون إلى العَمّل الصالح عَهِلَ عَمَل السّوءء ومن 
طريق عطاء عن ابن عبّاس: معناه: أيوَدُ أحدُكٌم أن يعمل عُمرّه بعَمَلِ الخير حبَّى إذا كان 
حين فَنِيَ عمرٌه حَسَمَ ذلك بعمل أهل الشّقاء فأَفسَدَ ذلك! 


: 8 3 7 3 8 
وفي الحديث قوّة فهم ابن عبّاسء. وقرّب مَنزلته من عمر»ء وتقديمه له من صِغرهء 
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وتحريض العالم يَلمِيدّه على القول بحضرة من هو أَسَنٌّ منه إذا عَرَفَ فيه الأهليّة؛ لما فيه 
من تَنشيطه وبّسط نفسه وترغيبه في العلم. 
- باب 
لا معنو ألكّاسى إلْكسافًا © [البقرة:7؟] 

يقال: ألحَف عل وأَلَمَّ وأحفاني بالمسألة. 

- حدّئنا ابن بي مريم» حدَّئنا محمّدُ بنُ جعفرء قال: حدّثني شَرِيكَ بنٌ أبي نر أن 
عطاء بنَ يَسارٍ وعبد الرّحمن بن أبي عَمْرَةَ الأنصاري» قالا: سمعنا أبا هريرةً #2 يقول: قال 
النبنّ يكلِ: «ليس المسْكينٌ الذي دده الدَمْرةٌ والدَّمرَتان ولا اللّقْمَةٌ ولا اللّفْمَتان إِنَّا المشكينٌ 
الذي يَيَحَفّف واقرَؤُوا إن شئثم» يعني قوله: طلا سورت ألكّائى إلكسافًا 4. 

قوله: «باب 99 لا يسَعَلُوت الكائرت إلكانًا 4 يقال: ألحَفَ عل وأَلَحَّ وأخفان 
بالمسألة» زاد في اي الصَّعَانٌ:/ ««#سحْفِكُمَ »4 [محمد:/ا7]: تجهدكم) هو تفسير أبي 0 
عبيدة قال في قوله تعالى: « وا لح ولك (50) إن يحَلْكْمُوَهَا مَسْحْفِكُمْ يحوأ 4 
[عمد:70-73] يقال: أحفاني بالمسألة وألحَفَ عل وآلَحّ عل بمعنّى واحدء واشتقاق ألْحَفَ 
من اللُّحافء لأنّهِ يَشْتَِل على وجوه الطَّلّبٍ في المسألة كاشتّال اللُّحاف في التّغطية» وقال 
أبو عبيدة في قوله: :لا سمرت آلتّاسى إلْحاقًا # قال: إلحاحاً. انتهى. 

وانتصَبَ «إإلكاًا #على أنه مصدّر في موضع ا حال أي: لا يسألونَ في حال الإلحاف. 
أو مفعول لأجله. أي: لا يسألونَ لأجل الإلحاف. وهل المراد نف المسألة فلا يسألونَ أصلا 
أو نفيٌ السّؤال بالإلحاف خاصّة فلا يسمي السّؤال بغير إلحاف؟ فيه احتمالء والثّاني أكثر في 
الاستعمال» ويحتمل أن يكون المراد: لو سألوالم يسألوا إلحافاء فلا يَستَلِزِم الوقوع. 

ثم ذكر المصيّئف حديث أب هريرة: «ليس المسكين الذي تدده الكمرةة للديك وقد 
تقدَّم شرحه في كتاب الزكاة (5/ا51١).‏ 


و 5-5 4 


وقوله: «اقرَؤوا إن شِئدّم» يعني قوله: إلا سْعَبُوت التّاسس إلحائًا 14 ووَقَمَ عند 
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الإسماعيلَ بيان قائل «يعني»» فإنّه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميدِ بن زَنِجَويه عن 
سعيد بن أبي مريم بسنده» وقال في آخره: قلت لسعيد بن أبي مريم: ما تقرأ؟ قال: 
© لِنَمُقَرَاءِ اليرت أْحَصِرُوا ف بل ألو 4 الآية. ادكه أن قائل «يعني» هو 
سعيد بن أب مريم شيخ البخاريّ فيه. وقد أخرج مسلم )239١7/1٠١74(‏ والإساعيلٌ هذا 
الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر عن شَرِيك بن أب تمر بلفظ: اقرّؤوا إن شتثم لا 
يعبت ألتّامت إلكائًا 4 فدَلّ على صِحّة ما قَسَّرَها به سعيد بن أبي مريم. وكذا 
أخرجه الطََرَئ”" من طريق صالح بن سُوَيدِ عن أبي هريرة» لكنّه م يَرفَعه. وروى أحمد 
»)203١45(‏ وأبو داود (3774). والنّسائىٌ (7044)» وصَحّحَه ابن خرّيمةَ (744)» وابن 
حِبّانَ (740) من طريق عبد الرّحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعا: «مَنَ سألّ وله قيمة 
او فقد ألحَف» وفي رواية ابن خرَّيمةَ: «فهو مُلحِفٌ» والأوقيّة: أربعونَ درصَاء 


ولأحمد )١11411(‏ من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بنى أَسَد رَفَعَه: «مَن سألّ وله 


أوقيّةٌ أو عِدْها فقد سألّ إلحافاً»» ولأحمد”” والنّسائيٌ (ك881؟) من حديث عَمْرو بن 


شُعيس عن أبة عن ذه رفعه: #من سال وله أريغون ورها قهز ثليكك)»: 
8- باب 
#وأحلٌ لله الْسَمِعٌ وَحَرّم اربوأ # [البقرة:717] 

المس: الجنون. 

- حدَّئنا عمرٌ بنُ حفص بن غِياثء حدَّئنا أي» حدَّئنا الأعمَشُ» حدّئنا مسلمٌ عن 
مَسْروق» عن عائشةً رضى الله عنها قالت: لما نزلتِ الآياثُ من آخر سورة البقرة في الرّباء 
5-4 ا ماف مامه - 
فمّرأها رسول الله يك على الناسء ثم حَرّمَ التَجارةً في الخمر. 
)١(‏ في «تفسيره» 77/0 (طبعة دار هجر وقد سقط من سائر طبعاته)» وصالح بن سويد هذا في عداد 


المجاهيل» ولم نقف له على رواية عن أبي هريرة في الكتب المعتبرة. 
(؟) الحديث ليس في «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو» وقد صححه ابن خزيمة (/55؟). 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 104١‏ 044 





يك ع جه 


قوله: «باب 92 وَأحلٌ أله اسيم وِحَرَم ليأ أ* إلى آخر الآية. 

قوله: «المَسّ: الجنون» هو تفسير المَرّا قال في قوله تعالى: ««لَايعُومُونَ إلا كما يَُوْم ألَرى 
يتَحَبَطْهُ ألشَّمِطانٌ ون لْمَسَ 4: أي: لا يقوم في الآخرة» قال: والمسّ: الجنون» والعرب تقول: 
ممسوسء أي: جَنُون. اتتهى» وقال أبو عبيدة: المسّ: اللَّمَم من الجن وروى ابن أبي حاتم 
(5/ 044) عن ابن عبّاس قال: آكِل الرّبا يُِعَث يوم القيامة يننا ومن طريق ابن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: أن كان يقرأ إلّا ى) يقوم الذي يَتَحَبّطه الشِّيطان من المسّ يوم القيامة. 

وقوله تعالى: « وَأحَلٌ أمَه اليم وََرّمَ اليا © يحتمل أن يكون من تمام اراق الما 
حيتٌ قالوا: «إِنّما لبي مِثْلارِيوا 4 أي :كلم حل هذا وحُرّمَ هذا؟ ويحتمل أن يكون وا 
يد ويكون اعتراضهم بحكم العقّلء والردّ عليهم بحكم الشّرع الذي ع 

لحكمه. وعلى الثاني أكثر المسّرِينَ» متاق بش فلا02 ولي بع لاد 
جهة أنَّ جواءهم بقوله: «إهَمن ج0م مَوعكلةٌ 4 إلى/ آخره؛ يحتاج إلى تقدير» والأصل عَدمُه. "١4/8‏ 

قوله: «فق رأها» أي: الآيات» وفي رواية شعْبة التي بعد هذه: ال اليه مضي 
يَتَعلّقَ به في المساجد من كتاب الصلاة 228 واقتَقَى صنيع المصيّف في هذه التَّرَاجِم أن 
المراد بالآيات: آيات الرّبا كلّها إلى آية الدّين. 

قوله: «مَ حَرَّمَ التّجارة في الخمر) تقدَّم توجيهه في البُيوع (5717)» وأنَّ تحريم التّجارة 
في الخمر”" وَقَمَ بعد تحريم الخمر بِمُدَة فيتحصّل به جواب من استَشْكلٌ الحديث بأنَّ آيات 
الرّبا من آخر ما نزلٌ من القرآن وتحريم الخمر تقدَّم قبل ذلك بِمُدَةٍ. 

- بات 
يه يَمَحَقُ الله ليدأ أ 4 [البقرة:575]: يُذهبه 

0- حدّئنا بشرٌ بن بن خالل أخيرنا محمّدُ بن جعفر عن شُعْبَةَ عن سليهانَ» سمعثُ أبا 

الضُحَى لوت فو خرون عروعافة مها قالت: لما أَنَِلَتِ الآيات الأواخرٌ من سورة 


(1) ترفك فى لانى) إل الرياء 


لا سورة البقرة / ح 104-1484 فتح الباري بشرح البخاري 


البقرة خرج رسولٌ الله يك ؛ فتَلاهُنَ في المسجدء فحَرَّمَ التجارةً في الخمر. 
قوله: «باب 32 يَمَحَق الله الرِيوأ #: يُذهبه) هو تفسير أبي عيدة قال في قوله تعالى: 
9 يَمَحَقُ أله ليوأ 4: أي: يُذهبه. وأخرج أحمد (7705)» وابن ماجه (7714)) وصَّحٌّحَه 
الحاكم (37//7) من حديث ابن مسعود رَقَعَه: «إنَّ وبا وإن كَمْرَ فإنَ عاقبتّه إلى قِلّ. 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجهٍ آخر عن الأعمّشء ومُراده الإشارة 
إلى أن هذه الآية من جملة الآيات التي ذكرتها عائشة. 
0- باب 


7 


نوا يِحَربٍ من أله وَرَسُولِوء 4 [البقرة:179]: فاعلموا 

01 حدّنني حمد بن بشّا حدّثنا عد حدّئنا شمف عن منصورء عن أب الح ؛ 
عن مَسْروق» عن عائشة قالت: لم أت الآياتٌ من آخِرٍ سورة البقرة قرأهُنَّ الي يل في 
المسجدٍ. وحَرَّمَ م التّجارةً في الخمر. 

قوله: «باب 9 كَأَدَنواْ يحَرَبٍ من أله وَرَسُولِوء #: فاغْلّموا» هو تفسير « كَأَدَهُوا 4 على 
القراءة المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذّال”"» قال أبو عبيدة: معنى قوله: « كَأدَنُواْ 4: 
أيقنواء وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: «فآذنوا» بالمدٌ وكسر الذّالء أي: آذنوا غيركُم 
وأعلموهم, والأوّل أوضّح في مُراد السياق. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر. 

-١‏ بات 
:9 وَإِن كانت ذو عسرة رفظرة إل سي رَ 4 الآية [البقرة:8؟] 

40 - وقال محمّدُ بن يوسف» عن سفيانٌ عن منصور والأعمّشء عن أب الصُحَى 

عن مسشروق» عن عائشة قالت: لما لت الآياتٌ من آخِر سورة البقرق ام رسولٌ الله يكل 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص. انظر: «السبعة» 
لابن مجاهد ص١5١‏ و957١.‏ 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 4544 أام١‏ 


دع علق 


قوله: ١ق‏ وإن كانت ذو عَسَرَةَ فُنَظِره إل م ل مِيْسَرّوٌ #. الآية) كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره بقيِّة 
الآية» وهي حَبَرٌ بمعنى/ الأمر, أ ي: إن كان الذي عليه دين الرّبا مُعسِراً فأنظروه إلى مَيِسَرَته. مه" 
قوله: «وقال محمّد بن يوسّف» كذا لأبي ذرٌُء ولغيره: «وقال لنا محمّد بن يوسف» وهو 
الفتواو )و سسا هو الور دوقن وبا رعولا فق يو الفزيان بذ ااا 
7- باب 


ير وه لم لمر 52 


ُرَجَعُورك فيه إِلَ أله 4 [البقرة:181] 

ل 
رضي الله عنهم| قال: آخرٌ آي نزلت على النبيّ يلآ الرّبا. ١‏ 

قوله: اباب 92 وَأَتَهُوا يَوْمًا ترجَعورى فيد إِلَ أله *) قرأ الجمهور بضم التاء من اترجَعونً) 
مَنِياً للمفعول» وقرأ أبو عَمْرو وحده بفتحها مَبنياً للفاعل". 

قوله: 'سَفْيان» هو التّوريّ وعاصم: هو ابن سليهان الأحوّل. 

قوله: «عن ابن عبّاس» كذا قال عاصم عن الشَّعبِيَّ» وخالَمّه داودُ بن أبي هند عن 
الشَعَي فقال: «١عن‏ عمر) أخرجه الطَبَرِيّ )١١5/*(‏ بلفظ: كان من آخر ما نزل من 
القرآن آيات الرّباء وهو مُتقَطِع؛ فإنَّ الشَّعبِيّ لميَلقَ عمر. ٠‏ 

قوله: «آخر آية نزلت على النبيّ يل آية الرّبا كذا تَرجَمَ المصئف بقوله: 37# وفوا 
تيَجَعو رك فيه إلى ايم ا هيه ١‏ 
عّاسء فإنَّه جاء عنه ذلك من هذا الوجه. وجاء عنه من وجه آخر: آخرٌ آية نزلت على 
لنب يكه: ٠‏ وَأتَشأيوْمًامْجَمُوك فيد ِل أللّو4 أخرجه الطُبَريٌ من طرق عنه؛ وكذا أخرجه من 
طرق جماعةٍ من التابعينٌَ» وزاد عن ابن جُرَيج قال: يقولون: إِنَّهِ مَكَتَ بعدها تسع لَيالِء 


ونحوه لابنٍ أبي حاتم (1/ 204) عن سعيد بن جب وروي عن غيره أقلّ من ذلك وأكثر» 


. 197 أي: بفتح التاء كما ذكر المصنف  وكسر الجيم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص‎ )١( 


١. 
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فقيل: إحدى وعشرينَ» وقيل: سبعاء وطريق الجمع بين هِذِّينٍ القولّينٍ أن هذه الآية هي 


اتام الآيات المنرّلة في الرّبا إذ هي معطوفة عليهنً» وأمّا ما سيأتي في آخر سورة النساء من 


حديث البراء: آخر سورة نزلت براءة» وآخرآية نزلت: #مِسْمَفْبُوئكَ هل لَه مُْتِيحكُمْ فى 
لْكدَيْوَ 4”". فيُجِمّع بينه وبين قول ابن عبّاس بأنّ الآيتَينِ نزلتا عنما فتصدق أن كلد 
منهم| آخِرٌ بالنّسبة لما عَدَاهمَاء ويحتمل أن تكون الآخريّة في آية النّساء مُقيّد مُقيدة دا يتَعلَق 
بالمواريثٍ مثلاء بخلاف آية البقرة» ويحتمل عكسُه. والأوّل ارجح لعاي.آية البقرة من 
الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» وحكى ابن عبد السّلام أنَّ النبيّ بل 
فائن يد تروك الآية ا وقيل شيعأ وأما ما وَرَدَ في «إذا 
جاء نصر أله وَأَلْمَمَحْ # أ قا لخر سورة تلك باذك ها تعلق ايهة فى ليها 
(4477) إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

تنبيه: المراد بالآخريّة في الرّبا: تأنخر نزول الآيات المتعلّقة به من سورة البقرة» وأمًا كم 
ا 
قِضة أحد: «( يَتَايها اموا كا تَأْحكُنُوا ليأ أضصدما مُصصحَمَةٌ 4 الآية [آل عمران:٠1].‏ 

ه- باب قوله تعالى: 
« وَإِن مُبَدُوأ ماي أَشَسِكُم أو أذ مجفرة تحجهعوه #4 الآية [البقرة:84؟] 

6- حدَّئنا حم حدّثنا التْمَيلنُ حدّثنا مِسْكينٌ حدثنا شُعْبَةٌ عن خالدٍ الحَذَّاءِ عن 
مَروانَ الأصمّرِء عن رجلٍ من أصحاب النبيّ وهو ابن عمرّ: أنََّا قد نيسكّت ١‏ وَإِن 
مُبَدوأ ماج ف أَشِْحكم أو أو تحهوه »ا الآية. 
[طرفه في: 15 10] 

قوله: «باب قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأْمَان أشّكُمْ أ تحَمُوه 4 الآية» كذا لأبي د 
)١(‏ حديث البراء سلف في المغازي (1755), وسيأي في تفسير المائدة (5504) والتوبة (5565)» وفي 

الفرائض (7745)» ولم يورده في النساء. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 4040 ١١‏ 
وساقٌ غيره الآية إلى «قَدِيٌ #. 

قوله: «حدّثنا محمّد» كذا للأكثر» وبه صَرِّ ح الإسماعيل وأبو عَم وغيرصماء ووَقع لأبي 
عليّ بن السّكّن عن الفِرَبْريٌ عن البخاريّ: «حدّئنا التقَيل» فأسقّط ذكْر محمّدٍ المُهمَلء 
ركراب مويل وار كر ضكرا مايا وتدموار يدن الك 
ذكرته» وقد تَبَتّ في رواية التَسَفيٌّ عن البخاريق أنضا وذَكّر أبو عل اليا ف أنه وَقَعَ 
محذوفاً في رواية أبي مممّد الأَصِيٌ عن أبي أحمد الجُرجانٌ» وأشارَ إلى أنَّ الصّوابٍ إثباته. 
انتهى» وكلام أب تُعَيم في «المستخرّج» يقتضي أنه في روايته عن الجُرجانٌ ثابت» واختّلف 
فيه؛ فقال الكلاباذي: هو ابن يحيى الذّمْكُ فيا را قال: وقال لي الحاكم: هو محمّد بن 
إبراهيم البُوشَّنْجِيّء قال: وهذا الحديث مما أملاه البِوسّنْجِيٌ بتيسابور. انتهى» وذكر 
الحاكم هذا الكلام في «تاريخه) عن شيخه أبي عبد الله بن الأخرّم: وكلام أبي تُعَيم يقتضي 
أنه محمّد بن إدريس المخام الوا ترمو سوام 01 أخرعة بقارت 

000 
وليس له في البخاريٌّ ولا لشيخه مِسْكين بن يُكير الَرّانٌ إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: ١حدَّئنا‏ شُعْبة) قال أبو علَِ الَيّانٌ: وَقَمَ في رواية أبي محمّد الأَصِيلٌ عن أبي أحمد 
احدّئنا وكين وشُعْبة» وكيب بين الأسطر: أراه حدّئنا شُعْبةء قال أبو علّ: وهذا هو 
الصّواب لا شَكٌ فيه» ومِسكين هذا إِنَّا يروي عن شُعْبة. 

قوله: ١عن‏ مَرُوان الأصمّر) تقدّم ؤكْره في الحج (1554) وأنّه ليس له في البخاريّ 
سِوّى هذا الحديث الواحد وآخر في الحج. 

قوله: ١عن‏ رجل من أصحاب النبيّ كَل وهو ابن عمر» لم ينضح لي مَن هو الجازم بأنّه 
ابن عمرء فإِنَ الرّواية الآثية بعد هذه وَقَعَت بلفظ: «أحييبه ابن عمر)» وعندي في تُبوت 


3 رك د ربل 216 « 
كونه ابن عمر توّقف. لآنه ثُبّتَ أن ابن عمر لم يكن اطلعَ على كن هذه الآية منسوخة» 
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فروى أحمد (0370) من طريق مجاهد قال: دَحَلت على ابن عبّاس فقلت: كنت عند ابن 
عمر فقرأ #وَإن تُبَدُوأْمَائ: أَشَيِكُم أو 3د تخقرة انكو فقا ات عكاننة إن بعل الآية 
لما نت غَمّتَ أصحاب رسول الله يل عَنَاً شديدا وقالوا: يا رسول الله هَلكناء فإنَ 
قلوبنا ليست بأيدينا. فقال: «قولوا: سَمِعنا وأطّعنا»» فقالواء فتّسَحَتها هذه الآية 2 لا 
يُكَلْث أله فسا إِلَا وْسَعَهَا 4. وأصله عند مسلم )١17(‏ من طريق سعيد بن جُبَير عن 
ابن عبّاس دون قِصّة ابن عمر. 


وأخرج الطبّري”" بإسنادٍ صحيح عن الزهْريٌ أنّه سمعٌ سعيد بن مُرجانة يقول كدق 


عند ابن عمر فبلا هذه الآية 4 وإِن مُبَدُوأ ما ف أَشَيِكم أو تَحَهُوهُ 4 فقال: والله لَئْن 
واحدّنا الله بهذا لَتَهلكَن م بَكَى حنَّى سهِمَ نَشِيجُه فقمت حلَّى أتيت ابن عبّاس فذكرتٌ 
له ما قال ابن عمر وما فعَلّ حين تلاهاء فقال: يعفر الله لأبي عبد الرّحمنء لَعَمري لقد وجَدَ 
المسلمونَ حين نزلت مثل ما وجَدَء فأنرّلٌ الله: « لامكل أنه تَفْسا إِلَا وُسَعَهَا 4. 


ارسي تا كو يي 00 00 


ع 


ب لات 1ل ا ل حت 1 ني بأد اورت 111 
قِضّة ابن عمر. ويُمكِن أن جاب أ أنَّ ابن عمر كان أوَّلاً لا يعرف القِصّة ثم لما تقَقَ ذلك 
جَرّمَ به» فيكون مُرسَل صَحابيّ» والله أعلم. 
4- باب 
9 ال مِن رب 4 [البقرة:188] 
وقال ابن عباس : #إصرًا *: عَهْد 
)١(‏ كذا في (س»» وفي (ع): الطبراني» والحديث أخرجه كلاهما من طريق الزهريء فقد أخرجه الطبري في 


«التفسير») ؟/ 5 وأخرجه الطبراني في «الكبير) )1١1759(‏ من طرق عن الزهري عن سعيد بن 
مرجانة. فذكراه. 


كتاب التفسير سورة البقرة / ح 1045 و١١‏ 


0-6 


رُوانَ الأصفرء ٠١17/8‏ 


0 


4 


5 - حدّئني إسحاقٌ» أخبرنا رَوْحٌ أخبرنا شُعْبةَ عن خالدٍ الحَذَّاىِ عن 
عن رجلٍ من أصحاب رسول الله يك قال: أحييبه ابنَ عمرّ: وإن مُبَدُوأ ما أَنشكُمْ 
عع مح جعي ون . 4ه >5 إربيع ه - 
أو تحموه # قال: تَسَحَتها الآية التى بعدّها. 


5-49 


قوله: «باب ا ءَامَنَ سول يمآ أُنرِلَإِلْنّهِ مِنْرّيّو 24 أي: إلى آخر السّورة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِضراً: عَهُداً) وَصَلَّه الطَبَرِيٌ (6/ 151) من طريق عل بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: #ولا سَحْمِلَ عَلِكَِمَآ إِضَرًا * أي: عهداً. وأصل الإصر: 
الشَّىء التقيل» ويُطلّق على الشّديد وتفسيره بالعَهدٍ تفسير باللّازم لأنَّ الوفاء بالعَهدٍ شديد. 
وروى الطَبرَيّ من طريق ابن جُرَيج في قوله: «إضرًا 4 قال: عَهداً لا تُطيق القيام به. 

قوله: «ويقال: غُفْرانك: مَغْفِرتك» فاغفر لنا» هو تفسير أب عبيدة» قال في قوله: «غفرانك» 
وقال سيبويه: التّقدير: اغْفِرُ غُفرانك» وقيل: يحتمل أن يُقدّر جملة خبريّة. أي: تَستَغفِرك 
غفرانك. والله أعلم. 

قوله: ١تَسَحَتْها‏ الآية التي بَعْدها» قد عرف بيانه من حديثي ابن عبَّاس وأبي هريرة» 
والمراد بقوله: تَسَخّتهاء أي: أزالّت ما تَضَممنه من الشّدّة وبيّنت أنه وإن وَفَعَت المحاسّبة 
به لكنّها لا تقع المؤاحذة به» أشارٌ إلى ذلك الطَبَرِيٌ فراراً من إثبات دخول النّسخ في 
الأخبار. وأجيب بأنّه وإن كان حَبراً لكنّه يتصَمّن حك ومهما كان من الأخبار يَتَصَمِّن 
الأحكام أمكَنَ دخول النّسخ فيه كسائر الأحكام, وإِنَّا الذي لا يَدخَله التّسخ من الأخبار 
ما كان حبرا حخضاً لا يتَضَمّن حك كالإخبار عا مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» 
ويحتمل أن يكون المراد بالنّسحْ في الحديث: النّخصيصء فإنَ المتقدّمينَ يُطلقونَ لفظ النّسخ 
عر كرا انانب لمحف جا تلن لافنا للشب عليه ودر فيه كول ما لد له 
ولا يسِتَوِرٌ عليه؛ والله أعلم. 
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تقاةٌ [18] وتقّة نفية َقئة: واحد. 

١و4‏ 7:01 و 

نا سَمَا 0006 ٠‏ ميئل شّمَا َكِب وهو حَرْفُها. 

يبْوَىع 171[4]: تَتَخِذ مُعَسْكراً. 

# رِيَيُونَ :]١4514‏ 0 اي 

«تَحْسُوتَهُم 16114]: تَسْتَأصلوَم 

عُرَّى 16714]: واحدّها غاز. 

«#ستكتبُ ما قَالُوأْ 1611#]: سَتَحْمَظ. 

«نُرُلَا *1181]: ثواباء ويجورٌ: ومُنرّلٌ من عند الله. كقولِك: أَنرّلته. 

قوله: #وَالْحَيْلٍ الْمَسَوّمَةٍ © المسوّمُ: الذي له سِيماءٌ بعلامة أو بصوفة, أو بها كان وقال 
يجاهد: «وَالْحَيْلٍ لْمِسَوّمَةَ # [3: المطهّمةٌ الحسان. 

قال سعيدٌ بن جُبرِ وعبدٌ الله بن عبد الرَّحنٍ بن أبرّى» المسوّمة: الرّاعية. 

وقال ابن جبرِ: «وَحَصُورًا 4 [4]: لا يأتي النّساءَ. 

وقال عكرمة: «إمَّن فَوْرِهِمْ 11014]: من عَضَبهم يوم بَذْرِ. 

وقال مجاهدٌ: «إبمر: رج أل ين أَلْمِيتِ 4 [الأنعام: 40]: النطفةٌ تَرُحُ ميت ويخرّحٌ منها ال حي. 

طالزكات زا وَل الفجر, والعَشِيُ: مَيلُ الشمس» أراه إلى أن تَغرْبَ. 

قوله: «سورة آل عِمْرانَ م أَمَهِ اَن الهم » كذا لأبي ذرٌء وم أرَ البسملة لغيره. 

قوله: ١صرٌّ:‏ بدا هو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى: لإحكَمَمّلٍ ريج فيا صر 6: 
الصرّ: شدة المرد”". 


)١(‏ هذه الفقرة لم ترد في (أ) و(ع)» وأثبتناها من (س). 
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قوله: «شَهَا حَُفْرةٍ مثل سَّفًا الرّكِّة بفه بفتح الرّاء وكسر الكاف وتشديد التّحتانيّة «وهو 
حَرْفُها كذا للأكثر بفتح المهمّلة وسكون الرّاءء وللنسَفِيٌ بضمٌ/ الجيم والرّاءء والأوّل أصوب» ٠١/8‏ 
والجرف الذي 8 إليه (شََهَا) في الآية الأخرى غيث (شَّفَاا هناء وقد قال أبو عبيدة في قوله 
تعال: مارو 4: عقا خف م شف لك وهو حرئهاء ذكر. ب بفتح المهملة كما للأكثرء 
وقول أبي عبيدة: شفا حفرة: شفا جرف”" ني يقتضى التّسوية بينهها في الإضافة» وإِلّا فمَدلول 
لماعو لول شين ند يوقا عدا تقاف إن اقل الك عدوي كر #سَّفَاجِرنٍ 04 
وإلى أسمّل النَّىء ومنه: #إسَّعَاحْفْرَوَ #» ويُطلّق شا أيضاً على القليل» تقول: ما قي منه شيء 
غير شَفاء أي: غير قليل» ويُسِتَعمّل في القربء ومنه: أشقّى على كذاء أي: قرب منه. 

قوله: اسبوٌى: تََخِذ مُعسْكراً) هو تفسير أبي غبيدة» قال في قوله: 9 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أَهْلِكَ 
بو ألْمُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ لِلَقِتَالِ 4 أي: تَنَّحِذ لهم مَصافّ ومُعسكراً. وقال غيره: تُبوّئ: 
تُنزِل» بَوأه: أنرَلهه وأصله من المّبّاءة وهي المرجع. والمقاعد: جمع مَقعّد وهو مكان القعودى 
وقد تقدَّم شيء من ذلك في غزوة أخد". 

قوله: ١لرِيَيُونَ‏ 4: الجموع واحدها رِبَيّ) هو تفسير أبي غبيدة» قال في قوله: « وكين يّن 
بي فَدسَلَ معد رِيَيُنَ كيد 4 قال: الربيُونَ: الجماعة الكثيرة» واحدها رِبِّيٌ» وهو بكسر الرّاء في 
الواحد» والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة: بضمٌ الرّاء وهو من تغيير السب في 
القراءنينٍ إن كانت النُسبة إلى الرّبء وعليها قراءة ابن عبّاس: «رَييُونَ) بفتح الرّاءه وقيل: بل هو 
منسوب إلى اربق أي: الجماعة» وهو بضمٌ الرّاء وبكسرهاء فإن كان كذلك فلا تغيير» والله أعلم. 

قوله: «ا تَحُسُونَهُم 4: تَسْتَأْصِلوتَم قَنْلاً وَقَمَ هذا بعد قوله: «واحدها رِبّيّ) وهو 
تفسير أبي عيدة أيضا بلفظه. وزاد: يقال: حَسَسْناهم من عند آخرهمء أي: استأصّلناهم. 


سق لو 


3 0-1 و 5 5 ع 
وقد تقدم بيان ذلك في غزوة أحد'" 
قوله: «لإِغُرَّى 4 واحذها غاز) هو تفسير أبى عبيدة أيضاً قال في قوله: «أو كانوأ 
)١(‏ من قوله: «مثل شفا الرّكية...2 إلى هنا سقط من (س). 


(1) في مطلع باب غزوة أحد بين يدي الحديث رقم (5041). 
() أيضاً في مطلع الباب. تنبيه: م ترد هذه الفقرة والتي بعدها في (أ) و(ع)» وأثبتناهما من (س). 
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عُرّى 4: لا يَدحُلها رفع ولا جَرٌ لأنَّ واحدها غازء فخرجت خَرّج قائل وقوّل. انتهى» 
وقرأ الجمهور: لغُرَّى ‏ بِالتَّسدِيدِ جمع غاز وقياسه: غَُاة لكن حَمَلوا المعتل على الصّحيح 
كإفان ا ةويا فين قرو وق ا تاتسنه كقل عنت الزاى كزاهة 
التّتقيل» وقيل: أصله غُزاة وحَدَّفَ الهاء. 

قوله: «2! سَحَكْدْبٌ مَا قَالُوأْ 4: ستَحْمّظ» هو تفسير أبي عبيدة أيضاء لكنه ذكره بِضمٌ 
الياء التّحتانيّة على البناء للمجهول وهي قراءة حمزة» وكذلك قرأ «وقتلّهم) بالرّفع عَطفاً 
على ا موصول”"» وقراءة الجمهور بِالنّونِ للمتكلّم العظيم» و«قتلّهم) بالنصب على الموصول 
أنه منصوب المحَل» وتفسير الكتابة بالحفظٍ تفسيرٌ بالّازم» وقد كَثْرَ ذلك في كلامهم | 
مضى ويأي. 

قوله: «لإنُرُلَا 4: ثوابا ويجوز: ومُنرَلٌ من عند الله كقولِك: أنرّْته؛ هو قول أبي غبيدة 
أيضاً بصّهء والنرّل: ما يييا ليل وهو الضّيفء ثم انس فيه حنَّى سُّمَيَ به العّداء وإن لم 
يكن للضَّيفِ. وفي «نُزُّل) قولان: أحدهما مصدر والآخر أنه جمع نازل» كقولٍ الأعشّى: 

أوتَنزِلونَ فِنَامَعشَرٌئُرُْلُ 

أي: يُرُول» وفي نصب يُرّلاً في الآية أقوال: منها أنَّه منصوب على المصدّر الموّكد يق 
«لح جَنَتُ 4: تُزِهم جََاتٍ يُزلا وعلى هذا يَتَخَرّج التّأويل الأوّلء لأنَّ تقديره: يُنزِهم 
جنات رزقاً وعطاء من عند الله. ومنها أنَّه حال من الصّمير في «فيها» أي: مُنْرّلة على أنَّ 
١نُزُلاًه‏ مصدر بمعنى المفعولء وعليه يَتَحَرّج التّأويل الثاني. 

قوله: «إوَالْحَيلٍ الْمِسَوّمَةَ #: المسوم: الذي له سِياءٌ بعلامة» أو بصوفة, أو با كان. وقال 
مجاهد: الخيل المسوّمة: المطهّمة الجسان. وقال سعيد بن جُبَّير وعبد الله بن عبد الرّحمن بن أبرّى: 
مومه التافية) كا التفيين الأول قال نو 2دة انقنا المتؤفة: المعلمة بالشياء وقان 
أيضاً في قوله: طمن آلْمََيَكةَ مُسَوَّمِين» [آل عمران:170]» أي: مُعلَّمِينَ. والمسوّم: الذي له 
سساء بعلامة أو بصوفة أوبيا كان. 


)١(‏ وقع هنا في (س): لأنه منصوب المحل. وهو خطأ مكرّر من السطر الذي يليه» ولا يصمح إعراباً. 
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وأمًا قول يجاهد. فرويناه في «تفسير الثورئ» رواية أقّ خدّيفة عنه بإسنادٍ صعخبج 2 


00 


وكذا أخرجه عبد الرَّزّاق" عن التُوريٌ. 

وأمّا قول ابن جُبَي فوَصَلَّه أبو حُدّيفة أيضاً بإسنادٍ صحيح إليه. وأما قول/ ابن أبرَّى» ٠١9/8‏ 
فوّصَلَّه الطَّرَيٌ )٠١1/6(‏ من طريقه؛ وأُورَدَ مثله عن ابن عبّاس من طريق للعَؤْفيٌ عنه. وقال 
أبو عبيدة أيضاً: يجوز أن يكون معنى 8ل مُسَوَمَةَ 4 : مُرْعاة» من: أَسَمِبّهاء فصارت سائمة. 

قوله: «وقال سعيد بن جبَير: # وَحَصُورًا 4: لا يأتي النّساء» وَقَعَ هذا بعد ذكر المسوّمة» 
وَصَلّه التُوريّ في «تفسيره» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَير به. وأصل الحضر: 
ابس والمنع» يقال لمن لا يأتي النساء أَعَمّ من أن يكون ذلك بطَبعه كالعِنَينٍ أو بمجاهدة 
نفسه» وهو الممدوح والمراد في وصف السَّيّد يحبى عليه السلام'". 

قوله: «وقال عكرمة: اين مَوَرِهِمْ4: من غَضَّبهم يوم بَدْرا وَصَلَّه الطََرَيٌ (14/5) من 
طريق داود بن أبي هند عن عِكرمة في قوله: لاوَيَأنُوَكُم من َوْرِهِمْ مدا 4 قال: فورّهم ذلك 
كان يوم أُحُدء غَضِبوا ليوم بدر با لَقُواء وأخرجه عبد بن حُميدِ من وجه آخر عن عِكْرمة في 
قولهم: # من فَوَرِهِمٌ علدا #4 قال: من وجههم هذاء وأصل القَوْر: العجَلة والشّرعة؛ ومنه 
فارّت القِدْرء يُعبَر به عن الغضب. لأنَّ الَضبان يُسارع إلى البَطش. 


. ره 
أذ 72 


قوله: «وقال بجاهد: بج ىن ليت : النطفة تحرج ميّة ويخرج منها الحيّ» وَصَلَه 


و 0 ع2 رد 7 لطس عر ١١‏ ارود بو 
عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 9 يرج ألْحَىّ مِنْ الْمِيتِ و خرج 


م< مرا 


َلْمَيَتَ ص أَلْحيَ # قال: الناس الأحياء من النطف الميّنة» والنطّف الميّنة من الناس الأحياء. 


قوله: «الإبكار: أوّل الفجرء والعَتِىٌ: مَيْل الشمس إلى أن تَعْرَب» وَقَعَ هذا يض عند 


غير أبي ذْرٌّء وقد تقدم شرحه في بَذْء الخلق (7 7097" . 
)١(‏ في «التفسير» ١1//ا١١.‏ 


(؟) هذه الفقرة والتي بعدها لم تردا في (أ) و(ع)؛ وأثبتناهما من (س). 
(”) هذه الفقرة لم ترد في (أ) و(ع)» وأثبتناها من (س). 


00/4 
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-١‏ باب 
00 0 
نَهُ ايت تَحْكَمنتٌ 4 [آل عمران:7] قال مجاهدٌ: الحلالٌ والحراف « وَأَر مُتَسَيِهاتٌ 4: 
و معو و ص 00 ع2 2 ملس -ه 5 
يُصِدق بعضها بعضاء كقوله تعالى: وما يضِلٌ بده إلا الْفََسِقِينَ 4 [البقرة: 75]» وكقوله 


2 دعرو ا سر و م 020 م تج مءر لم 8 ره - 
جل كت ومسل اتتنتت عل اليرت لا يَنَقِوتَ 4 ابونين: :11 وكقوله: <( كالزِي 
و 


هندوا 


رس ل لس لور 2 ار 2 5 
زَادَهْرٌ هدّى انهم تدهم > [محمد: 107]» لرَيْعٌ #: شَك. 
ِتَِعونَ مَا مَمَبَهَ نه أبْتِعآء الْعَئَنَةَ 4 المشتّبهات. 


2-9 


وَاَلدَسِحُونَ في الْمِلرِ »: يَعْلَمونَ و١‏ يَمُولُونَ امنا بو > الآية. 


القاسم بن محمد عن عائشةً رضى الله عنها قالت: تلا رسولٌ الله يك هذه الآية: «( هوَّألَذِى أل 


عَيَكَ لكب ينه ملت كت هُنَّ م اذككب وَلْود متك هدج مار في موود َي يمن ما 
َه نه أتَآه انمو وبع ولو 4 إلى قوله: < أَوُوا آلأَ ينب > قالت: قال رسولٌ الله ككلة: 
«فإذا ريت الَّذِينَيَعونَ ما تاب منه» فهم الِّينَ سَمَّى الله فاحذَّرُوهم». 

قوله: «لإينه مانت حُحْكَمتٌ © قال مجاهد: الحلالٌ والحرامٌ وخر مُتََدهَدتٌ 4 يُصِدّق بعضّها 
بعضا كقوله: «إوَمَايِلُ بو إلا التَسِقِينَ 4 وكقوله: «وَيَمَلُ زبتى عل ارت لَا 
يََقَْنَ #» وكقوله: « وَالنَ َهتَدوأ رَادَهرَ هُدّى وَءَاكَنهُحْ تَعوبهم ) هكذا وَقَمَ فيه وفيه تخيير» 
وبتحريره يستقيم الكلام. وقد أخرجه عبد بن حُمِيد بالإسناد الذي ذكرته قريباً إلى مجاهد قال في 


د ع 


قوله تعالى: 2 َه ءَاينتُ محَكمنت 4# قال: ما فيه من الحلال والحرام» وما سِوَى ذلك منه متشابه 
يُصدّق بعضّه بعضاًء هو مثل قوله: 9 وَمَايْضِلٌ بِدءَإِلاألْتَسِقِينَ 4 إلى آخر ما ذكره. 


ات 


2-9 


8 
5 5 ره ءاد 5 9 دو سس مامه ها مح موا< لى - 08 
قوله: اف ريع 4 شك #إ تعن ما مَمَبه منه أبتِعَاء الْهِتَّنَةٍ 4 المشتبهات» هو تفسير مجاهد 


ءةٍّ م 


أيضاًء وَصَلّه عبد بن حُميدٍ بهذا الإسناد كذلكء ولفظه: وأمًا/ اَلَدبَ في مُلُوبهِم ديع 4 قال: 
ا ا ا 00 2 2 ع 0 
شك ِتَِعُونَ ما شَقَبَه منه أبتِعاء الْهَِنَةَ #» المشتبهاتء. الباب الذي صَلوا”' منه وبه مهَلكوا. 


)١(‏ في (ع): فتنواء والمثبت من (أ) و(س). 
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ذه 


قوله: «9 وَالدسِحُونَ في الْعِلوِ : يعلمونَ و: يَمُولُونَ َامَنَا بو * الآية» وَصَلَّه عبد بن حميد 

من الطريق الذكيو عن مجاهد في قوله: اوالرّاسخونٌ في العلم يعلموثٌ تأويله ويقولون: 
آمَنَا به»» ومن طريق قَتَادة قال: «الرَاسحْونَ في العلم كلا يَسمَعونَ يقولون: أمثانيه كل فين 
عندٍ رَبْنا؛ِ المتشابه والمحكّمء فآمّنوا بمتشايهه وعَمِلوا بمُحكّوه فأصابوا»» وهذا الذي ذهب 
إليه مجاهد من تفسير الآية يقتضي أن تكون الواو ني «والرّاسخونّ» عاطفة على معمول 
الاستثناف وقد روى عبد الرَّرَاق بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس أَنّه كان يقرأ اوما يَعلم 
تأويله إلا الله ويقول الرَاسخوثَ ني العلم آمنَ به؛ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف» لأ 
هذه الرّواية وإن لم نشت تيت بها القراءة لكن أقل درّجاتها أن تكون حبرا بإسنادٍ صحيح إلى 
تَرجُمان القرآنء فيد كلامه في ذلك على من دونه؛ ويد ذلك أنَّ الآية لت على دم 
متي المتشابه لوَضْفِهم بِالرّيْ وابتغاء الفتنة» وصَرَّحَ بِوَفْقِ ذلك حديث الباب» ولت 
الآن عل مقع الذيرة فر غيوا الشف زل :الله وسلم] اليد عي امتاخ لله الوم 3 بالعبية 
وحكى الما أن في قراءة أي بن كعب مِثْل ذلك» أعني: ويقول الرَّاسحْونَ في العلم: آمَنَا به. 

تنبيه: سَقَط جميع هذه الآثار من أوَّل السّورة إلى هنا لأبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيٌ وتَبَتَ 


- وى سام فر 


عند أبي ذرٌّ عن شيخه قبل قوله: «إِنَه ايت مُحْكمات 4: «باب» بغير ترجمة» ووَقَمَ عند أبي 


.. ا 


ذرٌ آثار أخرى؛ ففي أوّل السّورة قوله: ١ثَقَاة‏ وتقية وإعدااه شير أي غبيدة أى: أتيا 
تسترا بسي راخي وقد ور أ عاطم و رواية عن «إلا أن تتَقَوا منهم ثقية). ٠‏ 

قوله: «التَسَْرِيّ» بضمٌ المثنّاة وسكون المهمّلة وفتح المثنّاة. 

قوله: «عن ابن أب مُلّيكةَ عن القاسم بن محمّد عن عائشة» قد سمع ابن أبي مُلّيكة من 
عائشة كثيراً» وكثيراً أيضاً ما يُدخَل بينها وبينه واسطة, وقد اختّلفَ عليه في هذا الحديث» 
فأخرجه التَرْمِذَيّ (:99؟) من طريق أبي عامر الخزّاز عن ابن أب مُلّيكةَ عن عائشة» ومن 
طريق زيد بن إبراهيم ‏ كا في الباب ‏ بزيادة القاسمء ثم قال: روى غيرٌ واحد هذا 
الحديث عن ابن أب مُلّيكة عن عائشة ولم يذكّروا القاسمء وإنَّا ذكره يزيد بن إبراهيم. 
انتهى» وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطَّيالسِيَ عن يزيد بن إبراهيم وحمّاد 


لحو 


1 سورة آل عمران / ح 4040 فتح الباري بشرح البخاري 





ابن سَلَمةَ جميعاً عن ابن أبي مُلّيكةَ عن القاسمء فلم يَنفّرد يزيد بزيادة القاسم. وممّن رواه 
عن ابن أبي مُلّيكة بغير ذكر القاسم: أيوبٌ ‏ أخرجه ابن ماجه (57) من طريقه - ونافع بن 
عمر وابن جَرّيج وغيرهما"". 

قوله: ١ثَلَا‏ رسول الله دا أي: قرأ «هذه الآية: 7 هْرَّ الَزِى: أَزْلَ عَلَيِكَ الكتبّ مِنْهُ ايت 
محكملت هن أ الككنب وَأُكرُمُتَسَدهَدتٌ 1# قال أبو البَقَاء: أصل المتشابه أن يكون بين اتنَيِنِء فإذا 
اجِتَمَعَت الأشياء المتشابهة كان كل منها مُشابهاً للآخر فصَّحّ وصفها بأنَّا متشامبة» وليس 
المراد أنَّ الآية وحدها متشايهة في نفسها. وحاصله أنه ليس من شرط صِحَّة الوصف في الجمع 
صِحَّة انبساط مُفْرّدات الأوصاف على مُفْرّدات الموصوفات, وإن كان الأصل ذلك. 

قوله: «فإذا رأيت الذينّ يبَعونَ ما تَشابَة منه» قال الطَريٌ: قيل: إَ هذه الآية نزلت في 
اين جادلوا رسوق اث وى امرعس» قن : ماده هذه الأنقوالتان اوق؛ لآن أمر 
عيسى قد ييّنه لله لنبيّه فهو معلوم لأَمتِهه بخِلّاف أمر هذه الأَمّة فإنَّ عِلمَه حَفىّ عن العباد. 
وقال غيره: المحكّم من القرآن ما وَضَحَ معناه» والمتشابه نقيضه. وسّمَيَ المحكم بذلك 
ا ضوح كنزدانكا كلام وإيقان تركية يجلا المنشابه . وقيل: المحكّم ما عرف المراد منه إِمّا 
بالطهور وما اويل والمتشابه ما استأئرٌ الله بعلمه كقيام الساعة» وخروج الدَّجَال 
تروف المقطعة فى أوائل الشور: ل 
العشرة؛ ليس هذا موضع بَسطلهاء وما ذكرتهأهرُها وأقربه إلى الصّواب./ وذكر الأستاذ 
أبو متضون البغدادي أن الأخير هو الصَّحيح عندناء وابنٌ السّمعانٌ أنه أحسن الأقوال 
والمختار على طريقة أهل السَّنّة وعلى القول الأوّل جرَى امتأخرون » ولله أعلم. 

وقال الطَيبيٌ: المراد بالمحكم: ها انَفَك تَضَحّ معناه. والمتشابه بخلافه» لأنَّ اللّفظ الذي يقبل 
معبّى إِمّا أن يحتمل”” غيره أو لاء الثاني النّضء والأوَّل إِمّا أن تكون دلالته على ذلك المعنى 


)١(‏ أخرجه الطبري 778/7 من طريق نافع بن عمر الجمحي وخالد بن نزارء كلاهما عن عبد الله بن أبي 
مليكة. عن عائشة. 


(0) في (س): يقبل» وال مثبت من (أ) و(ع). 
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راجحة أو لاء والأوّل هو الظّاهرء والثاني إِمّا أن يكون مُساويه أو لاء والأوّل هو المجمّل؛ 
والثاني الموَوّل. فالمشتّرَك بين النّضّ والظاهر هو المحكّم”" والمشمّرّك بين المجمّل والموّوّل 
هو المتشابه. ويُؤيّد هذا التّقسيم أنَّه سبحانه وتعالى أوقَمَ المحكّم مُقابلاً للمتشابه» 
فالواجب أن يُفِسّر المحكّم با يقابله» ويؤيّد ذلك 50 الآية وهو الجمع مع التَّه 1 
لأنّه تعالى فرق ما جَمَمَ في معنى الكتاب بأن قال: «إينة ايت تحكمات هن آَم الككب 0 
مُتَسَلِهدتٌ # أراد أن يُضيف إلى كلّ منهما ما شاءً منهما من الُكم فقال أوَّلاً: « كم أَلّذنَ في 
لوبهم دَيْعٌ * إلى أن قال: :9 وَالرّسِِحُونَ في العو يَقولُونَ امنا يو 4 وكان يُمكن أن يقال: وك 
الذينَ في قلويهم استقامة فيتعونَ المحكّمء لكنّه وضَعٌ موضع ذلك «الرَاسحْونَ في العلم» 
لإثبات”" لفظ الوُسوخ؛ لأنّه لا يحصّل إِلّا بعد التتبّع التامّ والاجتهاد البليغ» فإذا استقامَ 
القلب على طريق الرَّشاد ورّسَم القَدَم في العلم أفصّحٌ صاحبه النطق بالقولٍ الحقّ» وكقَى 
بدعاءِ الرَاسخينَ في العلم: ل رَبنَا كا يح فوا بمْدَ د هَدَيْئًا... © إلى آخره» شاهداً على أنَّ 
«وَالّسِحنَ في الهثر 4 مقابلٌ لقوله: وأمًا «لدِينَ في بهم دَيْعُ 4 وفيه إشارة على أنَّ الوَقُف 
على قوله: للا م4 تام وإلى أنَّ عِلم بعض المتشابه حُمَصٌ بالله تعالى» وأنَّ مَن حاوّلٌ 
مَعر فته هو الذي أشارٌ إليه في الحديث بقوله: «فاحدَّرُوهم). 

وقال بعضهم: العقل مُبتَلٌ باعتقادٍ حقيقة المتشابه كابتلاء لبن بأداء العبادة كالتكيم | إذا 
صَنَفَ كتاباً أججمل فيه أحياناً ليكونَ موضع خضوع لمتعلّم لأستاذه» وكالملك يَََخِدَ علامةً 
يَْتاز بها من يطلعه على سِرّه. وقيل: لو ل يتل”" العقل الذي هو أ اتات قم 
في ّم العلم على التَّمرّه فبذلك يُستأزيس إلى اد بعر العْبوديّة والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لباريها استسلاماً واعترافاً بفُصورهاء وفي حََيْم الآية بقوله تعالى: هما يدَُ إلا 


)١(‏ تحرفت هذه العبارة في (س) إلى: «فالمشترك هو النصء والظاهر هو المحكم» وهو خطأ واضح. والتصويب 
من (أ) و(ع). 

(؟) كذاني (ع)» وفي (أ) و(س): لإتيان. 

(2) في (أ) و(ع) و(س): يقبل» وهو تحريف» والتصويب من «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين 
البخاري .08/١‏ 


1 
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ووأ آلآَلتب 4 تعريضٌ بالزَائِينَ ومَدحٌ للرَاسِخِينَ يعني: من ل يَتذَكّر ويتِّظ وجُحَاليف 

أن فلي من أو العقوك» :وين كه قال الراسخوق: :23 لايع قرعا > إل انغ الآية 
فخَضّعوا لباريهم لاشيّراك العلم اللَّدُيّ بعد أن استعاذوا به من الرَّيع التمْسانيّ» وبالله التوفيق. 

ا 
قوله: لأَحَكت ءانه 4» ولا قوله: كنبا متها تَكَانَ 4 حبَّى َعَم بع بعضهم أن كله كم 
وَعكن ارون لنَّ المراد بالإحكام في قوله: «أعكت 4: الإتقان في التّظمء أن 2 
من عند الله» والمراد بالمتشابه كوْنه يُشبه بعضه بعضاً في حُسن السّياق والتظم أيضاًء وليس 
المراد اشتباه معناه على سامعه. وحاصل الجواب أنَّ المحكم وَرَدَ بإزاءِ مَعنِيَْنِ والمتشابه 
ا ل 

قوله: : اافهم الذينَ سَمَى الله فاحذَّرُوهم» في رواية الْكُشْمِيهنيّ: «فاحدَّرُهم) بالإفراد. 
والأول أو له بوائراة التحنيدهة الأعيناء إل الذية تعوة الفا فق الفر اشرو تلان 
ظَهَرَ ذلك من اليهود ‏ كما ذَّكّره ابن إسحاق - في تأويلهم الحروف المقطّعة» وأنَّ عَدَدها 
بالجُمّلٍ مقدار مُدّة هذه الأمّة» ثم أوّل ما ظَهَرٌ في الإسلام من الخوارج حتَّى جاء عن ابن 
عبّاس أنه فَسّرَ بهم الآية» وقِصّة عمر في إنكاره على صَبِيغْ لم بَلَعَه أنَّهِ تع المتشابه فَرَبه 
على رأسه حتّى أدماهء أخرجها الدَّارِمِيٌ )١44(‏ وغيره. 

وقال الخطّابي: المتشابه على ضربينٍ: أحدهما ما إذا رد إلى المحكّم واعبِيرَ به عرفٌ 
معناهء والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يَتّبعه أهل الزَّيْ فيَطلْبونَ 
تأويله»/ ولا يَبلّونَ كُنْهَه فيرتابُونَ فيه فيتَونَ» والله أعلم. 

١‏ - بات 


هه .و 


«وَإِيْ ليده يلك وَدُرِيَتَهَا من شط لحيو © [آل عمران:+.] 


- حدَّئني عبدٌ الله بن محمّدء حدّثنا عبد الرّرّاق أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّمْريٌ عن 
سعيدٍ بن المسيّب. عن أبي هري يرةً ضن أنَّ النبي بك قال: اما من مولودٍ يولدٌ إلا والشّيطانُ ب يَمَسَّه 
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حينَ يولدٌ فِيَستَهل صارخاً من 2 مَسّ الشيطان إِيّاه إلا مريمَ وابتها» ثم يقول أبو هريرة: واقرّؤٌوا 


00 ره 4م يي 0 2 
إن شتتم: *# إف أعيدذ ا 0 


قوله: «بابٌ 2 وَإِنِ ره دُرَيََهَا مِنَ آلشَّيِطنٍ أَليَجِيِوِ 1# أورّدَ فيه حديث أبي 


31 


هريرة: اما من مولود يولد إِلَّا والتّيطان يَعََه » الحديث. وقد تقدّم الكلام على شرحه 
واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء (571 07). 

وقد طَعَنَ صاحب «الكَّشَّاف» في معنى هذا الحديث وتَوَقّفَ في صِكَّته فقال: إن صَحَّ 
هذا الحديث فمعناه: أنَّ كلّ مولود يَطمّع السَّيطانُ في إغوائه. إلا مريم وابنها فإئَّما كانا 
معصومينء وكذلك من كان في صمَّتهماء لقوله تعالى: «إِلَّا بادك مِنْهُمْ الشخلصيت » 
[الحجر:٠4]‏ قال: واستهلال الصَّبىَ صارخاً من مَسٌ الشّيطان تخييلٌ لطّمَعِه فيه» كأنَّهِيَمَسّه 
ويضرب بِيَدِه عليه ويقول: هذا مّن أغويه. وأمًا صفة النَّخْس ك يَتوهَّه أهل الَشْوِ فلاء 
ولو مَلَكَ إبليسُ على الناس َخْسَهِم لامتلات الدّنِيا صُراخاً. انتهى» وكلامه مُتَعَب من 
وجوه والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه» ولا حَالَفَةَ لما تبت من عِصمة 
الأنبياء» بل ظاهر الخبر أنَّ إبليس تكن من مس كل مولود عند ولادته» لكن من كان يمن 
عباد الله المخلصينَ لم يَضْرّه ذلك المسّ أصلاً» واستَدتّى من المخلّصينَ مريمّ وابتهاء فإنه 
حم ب قا عادعة لمن نوين اللع افونا وعةا ماتيا كا ا 
على غيرهما من المخلّصينَ. وأمّا قوله: «لو مَلكَ إبليس...2 إلى آخره؛ فلا يَلرّم من كونه 
جعِلَ له ذلك عند ابتداء الوّضع أن يَستَمِرٌ ذلك في حَقّ كل أحدء وقد أورّة المَخْر الرَازيٌ 
هذا الإشكال وبالعٌ في تفريره على عادته وأجمل الجواب» فها زاد في'" تقر يه أن لخدي 
حبر واحد وَرَدَ على يلاف الدّليل» لأنَّ السّيطان إنَّ) يُخوي من يعرف الخير والشرٌّء والمولود 
بخلاف ذلكء وأنّهِ لو مُكنَ من هذا القّدر لَمَّعَلَ أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد. وأنَّه لا 
اختصاص ريم وعيسى بذلك دون غيرهماء إلى آخر كلام «الكَشّاف). ثم عات اذه 


)١(‏ ني (أ): من» وفي (س): على» والمثبت من (ع). 


ل 
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الوجوه حُتَمَلة» ومع الاحتمال لا يجوز دفمٌ الخبر. انتهى» وقد فَتَحَ الله تعالى بالجواب كما 
تقدّم» والجواب عن إشكال الإغواء يُعرّف مما تقدَّم أيضاء وحاصله أنَّ ذلك جُعِلَ علامةً 
في الابتداء على مَن يتمكّن من إغوائه» والله أعلم. 

- باب 


. 
5 وخ 


( كال ةعمد هوأتت كتكيلا 
وكقدت ِلك لآ حخَلَقَ لَهُمَ 4 [آل عمران:71]: لا خير 

يم 10714 مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ منَ الألّم» وهو في موضع مُفْعِلٍ. 

4 حدّئنا حَجَاجٌ بن مهال حدّثنا أبو عَوَانهَ عن الأعمّشء عن أبي وائلٍ» 
عن عبد الله بن مسعودٍ ذه قال: قال رسولٌ الله يكيِ: «من حَلَفَ يَمِينَ صَرْرِ لِيقتَطِعَ بها مالّ 
امرِئ مسلمء لَقِيَّ/ الله وهو عليه عَضْبانٌ» فأنرَلَ الله تَضْدِيقٌ ذلك: فا إنَلدِينَ يَْوُونَ بع أله 
َم تَمَولًا وُلَتِلَك لا خَلَقَ ل هم ) إلى آخر الآيقء قال: فدَحَلَ الأشعَتُ بن قيس» وقال: ما 
دنم أبو عبد الزَّحمنِ؟ قُلْنا: كذا وكذاء قال: فق لت كانت ل بِرٌ في أرض ابن عَمَّ لي قال 
النبي يكِ: ١بيتَكَ»‏ أو يَمِنْه؛ فقلتُ: إذاً يحِفَ يا رسولٌ الله. فقال النببيٌ يكليةِ: «مَن حَلّفَ على 
يَمِنِ صَبٍْ يَقَطِعُ بها مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجرٌ لَقِيَّ الله وهو عليه عَضْبانٌُ. 

-١‏ حدّثنا علي - هو ابن أي هاشم - سمعٌ شيأ أخبرنا العَوّامُ بنُ حَوْشَّبٍء عن 
إبراهيم بن عبدٍ الرَّحَنٍء عن عبد الله بن أبي أَؤْقَ رضي الله عنهما: أن رجلاً أقام سِلْعةَ في 
السَوقِ» فحَلفَ فيها لقد أعطّى بها مالم يُمْطِه لِيُوقِعَ فيها رجلاً منّ المسلمينَ فنزلت: 9 إِنَّ 
لذبن يعر ون بهد اله وَأَيَمِومَ مكيلا 4 إلى آخر الآية. 

1- حدّئنا نَم نَصْرٌ بن علي بن نَضْرء حدّئنا عبدٌ الله بنُ داوق عن ابن جرَيج» عن ابن 
بي مُليكة: أنَّ امرأتينٍ كانتا تَخْررَانِ في بيتِ» وفي الحُجْرة فخرجت إحداهما وقد أَنَفِلَ بإِشْقَّى 
في كَمّهاء فادّت على الأخرّى. رفح إلى ابن عبَّاس» فقال ابن عبّاسٍ: قال رسولٌ الله يكه: «لو 
يُعْطَى الناس بِدَعُواهم, لذَحَبَ دِماءُ قوم وأموافُم» ذَكّروها بالله. واقرَؤُوا عليها: 9 إِنَلَذِبنَ يترون 
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ِعَهُدَاسَهِ 4 فذّكّروها فاغترت» فقال ابن عبّاس: قال النبيٌ كلِِ: «اليَِينُ على المذَعَى عليه). 
قوله: باب نأي يدف يه وا ا يَمنه كما للك ل حَلَقَ لَهُمَ 4: 


لاخيرَ» قال أبو عبيدة في قوله و علو كاي نصيب من خير 
قوله: 0 مُؤْلِم مُوجِعٌ» من الألّ وهو في موضع مُفْعِل) هو كلام أبي عبيدة أيضأء 
واستَّشْهدَ بقول ذي الرّمّة 


يَضُكْ وُجومَها وَمَجٌ أليم”" 

ثم ذكر حديث ابن مسعود: قم عجوو كن وله اترل الافسقة أن زرله 
تعالى: « إِضَألَبنَ ْو بِسَهدِ لَه وَكيَمَ كَمَنكِلَا 4 نزلت فيه وفي ححصم حين تحاكّ) في 
البتر» وحديث عبد الله بن أبي أوق: نا نزلت في رجلٍ أقامَ يسلعة في السّوق فحَلّفَ لقد 
أَعطّى بها ما لم يُعطّه» وقد تقدّما جميعاً في الشّهادات! وأنّه لأمنافاة يينهنه وحمل عل أن 
التّزول كان بِالسّبَبِينِ جميعاً ولفظ الآية أَعَنٌّ من ذلك» ولهذا وَقَمّ في صَدّر حديث ابن 
مسعود ما يقتضي ذلك. 

وذّكّر الطَبَرَيٌ (/ من طريق عِكْرمة أنَّ الآية نزلت في حُييٌ بن أخطبَ وكعب 
ابن الأشرّف وغيرهما من اليهود الذينَ كَتَموا ما أنرَّلٌ الله في التوراة من شأن النبيْ كلق 
وقالوا وحَلّفوا أنه من عند الله» وقَصٌّ الكَلْبِيَ في «تفسيره» في ذلك قِصَّةَ طويلة وهي 
متَمَلة أيضاً» لكن المعتمّد في ذلك ما تبت في «الصّحيح). 

وسنذكر ما يَتَعلّقَ بحُكم اليمين في كتاب الأيهان والنْدُورٍ (371/0و/1317) إن شاء الله 
تعال: ْ 


قوله: «حدَّئنا نَضر بن علّ» هو الْجَهضَميٌ بجيم ومُعجمةء وعبد الله بن داود: هو 


)١(‏ صدر هذا البيت هو: وتَرقَعٌ من صّدورٍ شَمَردَلتٍ. والشمردلات: النوق الطوال السراع؛ والمعنى: أننا 
ترفع من صدورها في السير..يصكٌ: يضرب. 

(0) سلفا معاً في باب واحد برقم (7710) و(5717)»: وحديث ابن مسعود سيأتي الكلام عليه مستوفى في 
الأيهان والنذور برقم (751/5). 
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الخُرَيبِيٌ» بمُعجَمةٍ وموحّدة مُصعّر. 
قوله: «أنَّ امرأتينِ» سيأتي تسميّنّهها في كتاب الأيان والنُذور ممّ شرح الحديث؛ وإنَّا 
أورّدّه هنا لقولٍ ابن عبّاس: «اقَرَؤُوا عليها: « إِنَّ ألدِنَ يَنْرََنَ بعَهَد أله * الآية» فإنَّ فيه 
4 الإشارة إلى العَمَل بها دَلّ عليه عموم الآية لاخصوص/ سبب نزوهاء وفيه أنَّ الذي تَتَوَجّه 
عليه اليمين يوعظ بهذه الآية ونحوها. 
قوله: «في بيت وني الحُْجْرة» كذا للأكثر بواو العَطف. وللأَصِيلٌ وحده: في بيت أو في 
الحُجرة» ب«أو»؛ والأوّل هو الصّوابء وسبب الخطأ في رواية الأَصِياٌ أنَّ في السّياق حذفاً 
ينه ابن السَّكّن في روايته حيث جاء فيها: «في بيتء وفي الجرة حُدَّاتٌ؛ فالواو عاطفة» أو 
الجملة حاليّة لكن البتَدَأ محذوف, وحُدَاثٌ بضمٌ المهمّلة والتُشديد وآخره مُثلّة أي: 
نامس تخدتون: 
وحاصله أنَّ المرأتِينِ كانتا في البيت وكان في الُجْرة المجاورة للبيت ناس يُتحدَّنُونَ 
فسَقَطَ امبتَدَأ من الرّواية فصارٌ مُشْكِلاًه فعَدَلٌ الراوي عن «الواو» إلى «أو» التي للتَّردِيدِ؛ فراراً 
من استحالة كوّن اللراتين ق الينك وق اللشجرة معاً عل أن معو الالستيعالة مرحردة: لآن له 
وجهاً ويكون من عَطّْف الخاصٌ على العامً» لأنَّ الحُجرة أ خص'“"' من البيت» لكن رواية ابن 
السّكّن أفصَحَت عن المراد فأغئّت عن التّقدير» كذا تَبَتَ مثله في رواية الإسماعيل» والله أعلم. 
- باب قوله تعالى: 
«قْلَ اهَل الككب تَمَا تَعَالوا إل حكلمتر سوا 


رمه و 


بَيْسَنَا وَيَتَيَوُ ألا سيدا إلا لَه # [آل عمران 5] 
سواءً: قَضداً. 


00 4 - حدَّئني إبراهيمٌ بن موسى. 0 عن مَعمّر (ح) وحدّئي عبدٌ الله بِنُ محمد 


04 
ع 


حدّئنا عبدٌ الرَّزّاق أخبرنا مَعمَرٌ عن الرزّهْريٌ» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن عُتْبةَ 
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قال: حدّئني ابن عبّاس» قال: حدّئني أبو سفيانَ من فيه إلى ف قال: انطَلَقَتُ في المدّةِ التي كانت 
بيني وبينَ رسول الله يكل قال: قبا أنا بالشّام إذ جيء بكتاب من النبيّ بك إلى رع قال: وكان 
حي الكل جاء به فدكَمَه إلى عظيم بُضرَىء فكَمَه عظيمٌ بُضرَى إلى حرفل قال: فقال هِرَقُلٌ: 
هل هاهنا أحدٌ من قوم هذا الرجلٍ الذي يَزحُمُ نّهِ نييٌ؟ فقالوا: عاب فدُعِيتُ في تمر من 
مُريشٍء فلَكلنا على هِرَفلَ» فَأجلِسنا ين يديم فقال: يكم أقرَبُ تَسَبا َسَبامن هذا الرجل الذي يَرْعُمْ غُ 
أنه نبيٌ؟ فقال أبو سفيانَ: فقلتُ: أناء فأجُلّسون بِنَ يدي وأُجْلّسوا أصحابي حَلْفي. 


ثم دعا بتَرجمايهء فقال: قل لهم: إن سائلٌ هذا عن هذا الرجلي الذي يَرْعُمُ أنه نبي فإن 
كَذَّبي فكَذّبوه قال أبو سفيانَ: وايمُ الله لولا أن يُؤْئَرَ عي الكَذِبُ لكَذَّبتُ» ثم قال لِتَرْكمانه: 
سَلَه كيف حَسَبّهِ فيكم؟ قال: قلتُ: هو فينا ذو حَسَّبٍء قال: فهّل كان من آباته مَلِكٌ؟ قال: 
قلثُ: لاء قال: فهّل كنم تَتَهِموّه بِالكَذِبٍ قبل أن يقولٌ ما قال؟ قلتٌ: لاء قال: أَيَتعْه 
أشرافٌ الناس أم صُعَفَاؤُّهم؟ قال: قلتُ: بل صَعَفاؤّهمء قال: يَزِيدونَ أم يَنقَصونّ؟ قال: 
قلتُ: لاء بل يَزيدونَ» قال: هل يَرْئَدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعدّ أن يَدخُلَ فيه سَخطَةٌ له؟ قال: 
قلث: لاء قال: فهّل قاتلثموه؟ قال: قلثُ: نعم, قال: فكيفَ كان قتالكم إيَاه؟ قال: قلتُ: 
تكونٌ الحربُ بيئّنا وبيته سجالا يُصِيبُ مِنَا ونْصِيبُ منه. قال: فهّل يَغْدِر؟ قال: قلت: لاء 
ونحنٌ مِنْهِ في هذه المدّةِ لا ندري ما هو صانعٌ فيهاء قال: والله ما أمكتني من كلمة أَدْخْلُ فيها 
شيئاً غير هذه. قال: فَهَلُ قال هذا القولّ/ أحدٌ قبلّه؟ قلتُ: لا. 0/1 

ثم قال لِتَريمانه: قل له: إن سألتُكَ عن حَسَبِه فيكم. فَرَعَمْتَ أنه فيكم ذو حَسَبء 
وكذلك الرَّسُلُ تبِعَثُْ في أحساب قومهاء وسألتُكَ: هل كان في آبائه مَلِكُ؟ فرَّعَمْتَ أن لا 
فقلتٌ: لو كان من آبائه مَلِكٌّء قلثُ: رجل يَطْلْبُ مُلْكَ آبائه» وسألّكَ عن أتباعه: أَصْعَفَاؤّهم أم 
أشراقُهم؟ فقلتٌ: بل صُعَفَاؤّهم, وهم أنْباحٌ الرّسْلِء وسألتُكَ هل كتثّم تنّهموتّه بالكَذِبٍ قبل أن 
يقولّ ما قال؟ فرّعَمْتَ أن لاء فعَرَفْتُ أنّهِ م يكن لِيدَعَ الكَذِبَ على الناسء ثمّيَذْهَبَ فِيكذِبَ على 
الله» وسألدُكَ: هل يَرْئَذُ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يَدَخُلَ فيه سَخطةً له؟ فرَعَمْتَ أن لاء وكذلك 


رم 0 ص 2 را ع رليم أ سان م ع 4 
الإيانٌ إذا خالطً بَسَاشَةَ القلوب. وسألتك: هل يَزيدونَ أم ينقصونَ؟ فَرَعَمْتَ أمَّم يَزِيدونَ 


11 
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وكذلك الإيهانٌ حتّى يتب وسألتُكَ: هل قاتلموه؟ فرَعَمْتَ أَنَكُم قاتلشموه فتكونُ الحربُ بيتكّم 
وبيته سجالاً يَنالُ منكم وتنالونٌ منه» وكذلك الرّسُلُ تبتك ثم تكونٌ هم العاقبةٌ وسألتك: 
ع8 


هل يَغْدِر؟ فرَعَمْتَ أنه لايَغْدِرُ وكذلك الرّسْلُ لا تَغْدِرُ وسألتُكَ: هل قال أحدٌّ هذا القولّ 
قبله؟ فرَّعَمْتَ أن لاء فقلثُ: لو كان قال هذا القولّ أحدٌ قبله. قلتٌ: رجلٌ انتم بقولٍ قيل قبله. 





قال: ثم قال: بم يأمرّكُم؟ قال: قلثٌ: يأمرّنا بالصلاق والزكاق والصَّلدِ والعتفاف. قال: إنيَكُ 
ما تقول فيه حَفَا فإِنّه ب وقد كنت أعلم أنه خارجٌ وم أكُ أظنه منكم ولو أن أعلم أن أخلّضصُ 
إليه لأحيّبثُ لقاءه» ولو كنثُ عنده لَعَسَلْثُ عن قَتَميه ومن مُلَكُه ما تحت قَدَمِيَّ» قال: ثم َعَا 
بكتاب رسول الله كك فقرأه فإذا فيه: «بسّم الله الرّحمنٍ الرّحِيم من محمَّدٍ رسولٍ الله إلى هِرَفْلَ 
عظيم الرّوم؛ سَلامٌ على من اتَبَعَ الهُدَىء أمَابَعْدُ فإ أذعوكَ بيعاية الإسلام أسلم تَسْلَِّ وأسلم 
يؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مرّئينِ فإن تَوَلتَ فإنّ عليكَ ِنْمَ الأربسِيّنَ ول قُل يتاهْلَ الكتب تَمَالوا إل 
حكيمَةَ سول بَنْسَنَا يدولا سبد إِلَا لَه 4 إلى قوله: «أَشْه دوأ بأنَامْسَلِمُورت 14. 

فلم فرع من قراءةٍ الكتاب ارتَمّعَتِ الأصواتٌ عنده. وكَثْرَ اللَمَطْ وأَمِرَ بنا فأخرجناء 
قال: فقلثُ لأصحابي حينٌ خَرَجُنا: لقد أَمِرَ أمرٌ ابن بي كبشة إِنَّهلَيَخَافُه مَلِكُ بني الأصمّر. 
فما زْلْتُْ موقناً بأمر رسول الله يه أنه سَيَظْهَرٌ حتّى أذْكَلَ الله علي الإسلام. 

قال الرَهْري: فدَعَا هِرَفُلُ عُظَاءَ الرّوم» فجمعهم في دارٍ له» فقال: يا مَعْشرَ الرّوم هل لكُم 
في القَلاح والرّسَّدِ آخرَ الأبدٍ وأن يَثْبْتَ لكُم مُلْكُكُم؟ قال: فحاصوا خيصة حمر الوّخْش إلى 


الأبواب. فوجَدوها قد عُلَّقَتء فقال: عاء مم: فدَّعًَا مم فقال: إن انا اخي' ت شدَّئَدُ 
بواب. فوجدو بي مم مم إي إم) احتبرت ب 


1 ل ع عو مر اله ا و 
دييكم» فقد رأيت منكم الذي أحبّبت. فسَجَدوا له ورّضوا عنه. 


5 57 م كوس مه 5-5 10 و ل ا لي ا 0 سه صر 0ت 
قوله: «باب قوله تعالى: # قل يتأهل الكب تمَالَوأ إل حكلمق سوا بِيِسَنًا وَبَيْسمْ ألا 
هبد إلا أله »» كذا للأكثر ولأبي او الآيةة: 


قوله: «سواءً: قَصْداً» كذا لأبي ذرٌ بالتصبء ولغيره بالجرٌ فيهماء وهو أظهّر على الحكاية» 
ع و. ع 


5 زر ٠‏ جبر ا حورطم فارل ل الكااس 2 
نه يفسّر قوله: إلى مكلمتر سوام *. وقد قرئّ في الشواذ: «سواءً» بالنصبء. وهى قراءة 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 1501 ١7١‏ 





الحسن البصريّ؛ قال الْحَوْفٌ: انتصَبَ على المصدّرء أي: اسوّت استواءً. والقصد بفتح 

القاف وسكون المهمّلة: الوّسَط المعتّدِل. قال أبو عبيدة في قوله: إل مكلمتر سَوَلِمٍ 4 أي: 

عَذْل. وكذا أخرجه الطَبرَيُ (/ 0-0 وابن أبي حاتم (5/ 770) من طريق الرّبيع 

ابن أنسء وأخرج الطَبَرَيٌ عن قَتّادة مثله ونسَبها القَرّاء إلى قراءة ابن مسعودء وأخرج 

عن أب العاليّة: أنَّ المراد بالكلمة: لا إله إِلّا الله وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تَصَمَنَه 
2 


: 2ه وس ىك مور دي عه ل 2 كل م2 م 5 
قوله: ألا سَبْدَ إِلَّا اله ولا دْشرِكَ يوء سَيْعًا ولا يَتََحِدَ بعَضْنا بعضًا أَريَابًا من دُونٍ أشَّو * فإن 


جميع ذلك داخل تحت كلمة الحقّء وهي: لا إله إِلَّا الله» والكلمة على هذا بمعنى الكلام؛ 
وذلك سائغ في اللّخةه فمُطلّق الكلمة على الكلمات» لأنّ بعضها اربّبطً ببعض» فصارت في 
قوّة الكلمة الواحدة» بخلّاف اصطلاح الشّحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام. 

ثم ذكر المصدّف حديث أبي سفيان في قِصّة مِرَقلَ بطوله» وقد شرحته في بَدْء الوحي 
0)» وأحَلْت بَقيّة شرحه على الجهاد »)545١(‏ فلم يُقدّر إيراده هناك فأورّدته هُنا. 
وهشام في أوّل الإسناد: هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: ١حدّثني‏ أبو سُفيان من فيه إلى فقَّ) إنَّا م يقل: إلى أَذ؛ يشير إلى أنه كان مُتمكناً 
من الإصغاء إليه بحيثٌ مُه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جَعَلٌ التُحديث مُتعلقا بقَّمه وهو 
في ا حقيقة إنَّا تعلق هب وَاتَمَنّ أكثر الرُواة'" على أنَّ الحديث كلَّه من رواية ابن عبّاس عن 
أبي سفيان إلا ما وَقَعَ من رواية صالح بن كَيْسانَ عن الزهْريٌّ في الجهاد. فإنَّهِ ذكر أوَّل الحديث 
عن ابن عباس إلى قوله: «فلمًا جاء قَيِصَرَ كتابُ رسول الله يل قال حين قرأه: التمسوا لي 
هاهنا أحداً من قومه لأسأهم عنه» قال ابن عافن” فأخبرني أبو سفيان أنّه كان بالشام» 
الحديث. وكذا وَكَمَ عند أبي يَعْلى 1717) من رواية الوليد بن محمّد عن الزْهْريّ» وهذه 
الرُواية المفصّلة 00 بأنَّ فاعل «قال» الذي وَقَعَ هنا من قوله: «قال: وكان دحية...2 إلى 
آخره» هو ابن عبّاس لا أبو سفيان» وفاعل «قال: وقال هِرّقلٌ: هل هامّنا أحد) هو أبو سفيان. 


)١(‏ كذافي (ع)» وني (أ) و(س): الروايات. 


1 


ف سورة آل عمران / ح 4005 فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: اهِرّقل» بكسر الهاء وفتح الرّاء وسكون القاف على المشهور في الرٌّوايات» وحكى 


الجؤهريٌ وغير واحد من أهل اللغة سكون الرّاء وكسر القاف. وهو اسم غير عربيّ فلا 
يَنضَّرف للعَلَمِيّة والعجمة. 





ل ا 
فتَوّجّهنا معهى فامعاذن لت فأذن فد حَلنا؛ وهذه الفاء تُسمَّى الفصيحة. وهي الدّالّة على 
محذوف قبلها هو سببٌ لما بعدهاء سُمّيَت فصيحة لإفصاحها عا قبلها. وقيل: لأنََا تَدلْ 
على فصاحة التكم ب فوصت بالقصَاحة عل الإسناد لجاز وهذا لاقع ا يكلام 
بليغ. ثم إنَّ ظاهر السَياق أنَّ هِرَقلَ أَرسَلّ إليه بعينه» وليس كذلك. وإنَّا كان المطلوب مَن 

يُوجَد من فريش. ووَقَم في الجهاد (0141): اقال أبو سفيان: فوجدنا رسول َيِضَر يبعض 
الشّامِء فانطلقَ 
بالبعض : غَزّة وقيصّر: هو هرّقلٌ» وهِرّقلٌ اسمه وقَيصَر لَمَبْه. 


بي وبأصحابي حتَّى قَدِمْنا إلى إيلياء»» وتقدّم في بَدْء الوحي أنَّ المراد 

قوله: «فدّخَلْنا على هِرَفْل) تقدّم في بَدْء الوحي بلفظ: «فأَنَوه وهو بإيلياء» وفي رواية 
عاك ترم بزلا عزواتاتع كرو كوب أذ اراد" الرّوم معّ مَلكهمء والأوّل أصرّب. 

قوله: «فأَجْلِسَنا بين يديه فقال: يكم أقرّبُ تَسَباً من هذا الرجل الذي يَرْعُم أنّهِ نبيَ؟ 
فقال أبو سُفيان: فقلت: أنا. فأجْلّسوني بين يديه وأجْلّسوا أصحاي حَلْفِيء َ ها رجانه 
وهذا يقتضي أنَّ هرّقل خاطّبّهم أرَّلاً بغير تَرجمان, ثم دعا بالثَرجمانء/ لكن وَكَمَ في الجهاد 
بلفظ: «فقال لتّرحمانه: سَلْهم ألم قوف تضاب.:» إلى آخره فيُجِمّع بين هذا الاختلاف 
أن قوله: «ثمّ دعَا بتَرجُمانه» أي: فأجِلّسَه إلى جنب أبي سفيان لا أنَّ المراد أنه كان غائباً 
فأَرسَلَ في طلبه فحَصَرَء وكأن المّحمان كان واقفاً في المجلس كا جَرَت به عادة ملوك 
الأعاجم. فخاطبهم مِرّقلٌ بالسّؤال الأوّلء فلمًا تَرّرَ له حال الذي أراد أن يُخاطِبه من بين 
الجماعة أمر التَرَجمان بالجلوس إليه ليُعيّر عنه با أراد» والتَّرجمان: مَن يُفسّر لغةٌ بلخة» فعل 
هذا لا يقال ذلك لمن فسَّرَ رَ كلمة غريبة بكلمةٍ واضحة. فإن اتتَََى معنى الثَرَحُمان ذلك 
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فليُعرّف أنه الذي يُفسَّر لفظاً بلفظ. وقد اختُلف هل هو عريّ أو مُعرّب؟ والثّان أشهّر. وعلى 
الأول فنونه زائدة اتّماقاً. ثم قيل: هو من ترجيم الظَّنَّ» وقيل: من الرَّجْمء فعلى الثاني تكون 
التاء أيضاً زائدة» وتوجيه'" كَؤْنه من الرّجم أنَّ الذي يُلقي الكلام كأنَّهيَرجُم الذي يُلقيه إليه. 

قوله: «أقرب تب من هذا الرجل» «من» كأئها ابتداية» والتّقدير: أيهم أقربُ كب 
مَبدَؤُّه من هذا الرجلء أو هي بمعنى الباء» ويُؤيّده أنَّ في الرّواية التي في بَدْء الوحي: «بهذا 
الرجل»» وفي رواية الجهاد: إلى هذا الرجلء ولا إشكال فيه فإنَّ «أقرب» يَتَعَدّى ب«إلى». 
قال الله تعالى: وحن أوبُ إِلَِهِ مِنْ حَبلٍ لويد © [ق:11] والمفضّل عليه محذوف تقديره: من 
غيره» ويحتمل أن يكون في رواية الباب بمعنى الغاية» فقد تَبَتَ وُرودها للغاية مم قِلَةِ. 

قوله: «وأجْلّسوا أصحابي خَلْفي) في رواية الجهاد: «عند كُتفي» وهيّ احص وعد 
الواقديٌ: فقال لتَرَحمانِه: قل لأصحابه: إنَّا جَعَلتَكُم عند كَيِقيه لتَرُدَوا عليه كَذِباً إن قالّه. 

قوله: "عن هذا الرجل» أشارٌ إليه إشارة القَرْب لقرب العهد بذِكْرهء أو لأنّه معهودٌ ني 
أذهانهم لاشيّراكِ الجميع في مُعاداتِه. ووَقَمَ عند ابن إسحاق من الزيادة في هذه القِصّة: 
قال بق شفيانة مععلف أركذه ى تقاف واصكر أدره اقول إن خا درة ها لكك 
فجَعَلٌ لا يّلتّفت إلى ذلك. 

قوله: «فإِنْ كَذّبني» التَّحْفِيفِ «فَكذّبوه) بالتشديد» أي: قال لترحمانه: يقول لك ذلك. 
ولمّا جَرَت العادة أنَّ يحالس الأكابر لا يواجّه أحدٌّ فيها بالتكذيب احتراماً لهم أؤِنَّ لهم 
هِرّقلُ في ذلك للمصلّحة التي أرادّها. 

قال محمّد بن إساعيل النَّيْمِيُ: كَذَّبَ بالتّخفِيفٍ يَتَعَدّى إلى مفعولَينِ مثل: صَدَقٌ» 
تقول: كَدَبّي الحديتٌ وصَدَقَنِي الحديتٌ» قال الله تعالى: « لَقَدَ صَدَفح أله وَسُولهُ ليا 
َِلْحَقّ 4 [الفتح:77]» وكَذَّبَ بِالتَشْدِيدٍ يَتَعَذَّى إلى مفعول واحدء وهما من غرائب الألفاظ 
لخالتدي) الغالب» لأن الزيادة تناشية ار ياد لمكن و الامو هنا بالعكس: 


)١(‏ ني (س): ويوجب. والمثبت من (أ) و(ع). 


0/ 
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قوله: «وايم الله» بال همزة وبغير ا همزة» وفيها لُغات أخرى تقدّمت. 

قوله: ايُؤْثَّ) بفتح المثلّئة. أي: يُنقَل. 

قوله: «كيف حَسَبّْه) كذا هناء وفي غيرها: «كيف تَسَّبه؟) وَالسف: الوجه الذي تحصل 
به الإدْلاءٌ من جهة الآباء» والتسَب: ما يَعده المرء من مَفاخر آبائه. 

وقوله «هو فينا ذو حَسَب» كذا هناء وني غيرها: «ذو نّسَب»» وَاستُشكِل الجواب, لأنّه م 
توذ ينا ق الال لأ الشواك تكن آذ لتنا آ د عضا والدؤات كدلك: واحيت 
بأنَ التّيوين يدل على التعظيمء كأنّه قال: هو فينا ذو سَبٍ كبير أو حَسَبٍ رفيع. ووّقَمَ في 
رواية ابن إسحاق: «كيف تَسَبه فيكم؟ قال: في الذَّروة» وهي ‏ بكسر المعجمة وسكون 
الرّاء -: أعلى ما في البعير من السّنامء فكأنّه قال: هو من أعلانا نّسَباً. وفي حديث دِخٌية عند 
البزّاره": حَدَّئني عن هذا الذي خرج بأرضِكم كانهو قال قات كال كت كه 
فيكم؟ قال: هو في حَسَب ما لا يَفضْل عليه أحدء قال: هذه آية. 

قوله: «هل كان في آبائه مَلِك) في رواية الكشيونية: «من آبائه» و«مَلِكٌ» هنا بالتنوين» 
وهي تُويّد أنَّ الرّواية السابقة في بَدْء الوحي بلفظ: «من مَلِكِ» ليست بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: «قال: يزيدونَ أم يَنقّصِونَ» كذا فيه بإسقاطٍ همزة الاستفهام» وقد جَرَّمَ ابن مالك 
بجوازه مُطَلّقاء خلافاً لمن خصّه بالشّعرٍ. 

قوله: «قال: هل يَرْتَد...» إلى آخره. إِنَّا م/ يَستَعْنِ هرّقل بقوله: «بل يزيدونَ» عن هذا 
السّؤالء لأنّه لا مُلارّمة بين الارتداد والتّقصء فقد يَرئَدٌ بعضهم ولا يَظهّر فيهم التتقص 
باعتبار كَثْرة مَن يَدَخَلُ وقِلَة مَن يرت مثلاً. 

قوله: «سَخطةٌ له يريد أنَّ مَن دَحَلَ في النَّيء على بصيرةٍ يبد رُجِوعُه عنه» بخالاف 
من لم يكن ذلك من صَميم قلبه فَإنّهِ يَتَرَرَل بسُرعَةٍء وعلى هذا يمل حال من ارئّدٌ من 
ريش ولهذا لم يُعرّجٍ أبو سفيان على ذكُرهمء وفيهم صهره زوج ابدّنهِ أمّ حبيبة وهو عبيد الله 


.)771/4( كما في «كشف الأستار»‎ )١( 
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ابن جَحْشء فإنّه كان أسلّمَ وهاجرٌ إلى الْحبّشة بزوجَتِه ثم تَنصَّرَ بالحبشة وماتّ على نّصر انيه 
وتزوّجَ النبيّ يَلِ أمّ حَبيبةَ بعده» وكأنّه ممّن لم يكن َحَلَ في الإسلام على بَصيرّة» وكان أبو 
سفيان وغيره من فُرّيش يَعرفونٌ ذلك منهء ولذلك ل يُعرّج عليه حَشّية أن يُكذّبوه» ويحتمل أن 
لا" يكونوا عَرَفوا ما وَقَمَ له من التّضّر وفيه بُعد أو المراد بالارتداد: الرّجوع إلى الدّين 
الأوّلء وم يقع ذلك لَعُِيدٍ الله بن جَحْشء أو 1”" يَطَلِعْ أبو سفيان على مَن وَقَمَ له ذلك. زاد 
في حديث دخية: أرأيتَ مَن خرج من أصحابه إليكم هل يَرجعونَ إليه؟ قال: نعم. 

قوله: «فهل قاتَلتّموه» نَسَبَ ابتداء القتال إليهم» ول يَقْل: قائلكُم فيَنْسُبُ ابتداء القتال 
إليه» مُحَافَظَةَ على احترامه» أو لاطّلاعِه على أنَّ النبيّ كيدا قوع بالقثال عم تالزن أو 
لما عَرَقَه من العادة من حَيّة مَن يُدعَى إلى الرّجوع عن دينه. وفي حديث دِحية: هل يكب 
إذا قاتَلكُم؟ قال: قد قائَلّه قومٌ فهرّمَهم وهَرّموهء قال: هذه آية. 

قوله: «يُصِيب مِنَا ونُصِيب منها وَفَحَت المقائلة بين النبيّ يلل وبين فُرَيشُ قبل هذه 
القِضّة في ثلاثة مواطن: بدز وأخشد والقتدقء قاصاب المسلمونٌ من المشركينَ في بدرء 
وعكسه في أُحدء وأصيب من الطائفتَينِ ناسٌ قليل في الخندق» فصّحٌّ قول أبي سفيان: 
ايُصيب مِنَا ونُصيب منه ولم يصب من تَعقَبَ كلامه وأنَّ فيه سيسة لم يبه عليها ىا نَبَه 
على قوله: «ونحن منه في مُّدَةٍ لا ندري ما هو صانعٌ فيها»» والحق أنه لم يَدْسّ في هذه 
القِصّة شيئاء وقد تبت مِئلُ كلامه هذا من لفظ النبيّ كَل ى) أشرتٌ إليه في بَدْء الوحي. 

قوله: «إن سألتك عن حَسَبه فيكم» ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وَقَحَتَء وأجابَ 
م اعبس ا 
مََلَقَقَ من الكتبء والبعض ما استق رأه بالعادة» ووَقَمَ في بَدْء الوحي إعادة الأجوبة لوقه 
الثّتيب» وهو من الراوي» بدليل أن َف منها واحدة وهي قوله: «هل قاتلتموه إلى آخره» 
ووَقَمَ في رواية الجهاد شيء خالّمَت فيه ما في الموضعينء فَإنّهِ أضافٌ قولّه: «بمَ مَيأ مركُم) إلى 


(1) لفظة «لا» ستقطت من (أ) و(س»» وأثبتناها من (ع)» وهو الصوابء إذ لا يستقيم المعنى إلا بها. 
(؟) كذا في (ع). وفي )0غ( و(س): ولم. 


لحل 
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تقيِّة الأسئلة فكَمُلّت بها عشرة» وأمّا هنا فإنَّه أَحَرَ قوله: «بمَ يأمركُم» إلى ما بعد إعادة 
الأسعلة والأجؤية ومارنب عليها: 

وقوله: «قال لتَرجُمانه: قل له - أي: قل لأبي سفيان : إن سألنّك» أي: قل له حاكياً عن 
هرّقلّ: إن سألتكء أو المراد: إن سألتّك على لسان هرّقلٌ, لأنَّ الرَّحمان يُعيد كلام هِرّقل 
ويخند زرفل كلام أبي سفيان» ولا يَبعْد أن يكون هرّقل كان يَفقَه بالعربيّة» ويأتف من 
اكلم غير لخناقة ترههاك] خوك وتغاذة الوك من الاخاجه: 

قوله: "قلت: لو كان من آبائه» أي: قلت في نفسي» وأطلقٌ على حديث التّفس: قولاً. 

قوله: «مُلْك أبيه»"" أفرَّده ليكونَ أعدَّرَ في طلب اُلك, بخِلاف ما لو قال: «مُلّْك آبائه) 
أو المراد بالأب: ما هو أَعَمّ من حقيقته وحجازه. 

قوله: «وكذلك الإيمان إذا خالطً» يُرجّح أنَّ الرّواية التي في بَدْء الوحي بلفظ: «حبتّى 
اط وهيٌ والصّواب: «حين» كما للأكثر. 

قوله: «قلت: يأمرنا بالصلاة...» إلى آخره, في بَدْء الوحي: «فقلت: يقول: اعبدوا الله...» 
إلى آخره» واسيّدِلٌ به على إطلاق الأمر على صيغة افعل» وعلى عكسه وفيه نظرء لأنَّ 
الظاهر أنه من تق ف" الرواقة وتستقاد منه أن المأمورات كلها كانت تحروفة عند عرفل 
وهذا لم يَستفيره عن حقائقها. 

قوله: «إِنْ يلك(" ما : تقول فيه حَقاً فإنّه نبيّ» وَكَمَ في رواية الجهاد: «وهذه صفة نبي 
وفي/ مُرسَل سعيد بن المسيّب عند ابن أب شَيّبة (71//85): «فقال: هو نبي». 
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ام ٠.‏ 1 أ 5 5 0-091 3 01 0-34 
ووَقَعَ في «أمالي المَحامِيَ) رواية الأصبهانيّين من طريق هشام بن عرّوة عن أبيه عن أبي 
سفيان: أن صاحب يبُصْرَى أخذّه وناساً معه وهم في تجارة. فذكر القصة مختصرة دون الكتاب 
وما فيه وزاد في آخرها: قال: فأخيرني هل تّعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعمء فأدخلتٌ 
)١(‏ قوله: «ملك أبيه» كذا أورده بالإفراد. والذي في نسخ الصحيح في هذا الموضع: املك آبائه» كا في اليونينية 


وشرح القسطلاني» وسلف الحديث برقم 32ع0 بلفظ: «ملك أبيه). 
)في 00( و(ع): «فإن كان»., والمثبت من (س) ومتن ن اليونينية. 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 45857 ١ ”١/‏ 


كنيسةً لهم» فيه اصّوّر فلم أ ثم ارت الغو تإذا انا بسوو قكه وضونة اك لاه 
دونه :وفي لادلائل الوْعَة لأبي تُعَيم بإسناقٍ ضغيف: أن رَقل أخرج هم سَمَطاً من ذهب عليه 
قفْلُ من ذهب» فأخرج منه حَريرةً مَطويّةٌ فيها صورء فعَرّضّها عليهم إلى أن كان آخرها صورة 
محمّدء فقلنا بأجمَعنا: هذه صورة محمّدء فذكر هم أنَّها صُوّر الأنبياء وأنَّه خائمُهم كلد 

قوله: اوقد كنت أعلم أنه خارج. وم أكُ أظنه منكم» أي: أعلم أنَّ نيَاً سيبِعَتُ في هذا 
الزّمانء لكن ل أعلم تعيين جِنْسه. ورّعَمَ بعض الذُّرَاح أنه كان يَظُنَّ أنه من بني إسرائيل 
لكثْرة الأنبياء فيهم» وفيه نظرء لأنَّ اعتماد هرّقل في ذلك كان على ما اطَلّمّ عليه من 
الإسرائيليّات» وهي طافحةٌ بأنَّ النبيّ الذي يخرج في آخر الزّمان من ولد إساعيل» 
فيَحمّل قوله: لم أكن أظنّ أنه منكم» أي: من قُرَيش. 

قوله: «لأخيَبتٌ لقاءه»» في بَذْء الوحي: لخم بجيم ومُعجّمة» أي: تَكلّفتٌ 
ورجحها عياض» لكن تَسبها لرواية مسلم خاصة اه رهى حيل البخاري ايشا برقال 
التووي: قوله: «لَتَجَسّمت لقاءه) أي : كافك لوصول إليه وارتكّبتٌ المشّقة في ذلك» 
ولكنّي أخاف أن أُقتَطّع دونه. قال: ولا عُذْر له في هذا لأنَّه عَرَفَ صفة النبيّ» لكنّه شح 
بمُلكِه ورَغِْبَ في بقاء رياسَيّه فآئّرّها. وقد جاء مُصكَحاً به في «صحيح البخاريٌ»؛ قال 
تجعامة الاجلة": كذا قال اذ قوذ من طرق اكديف ف البنفاري بايد ل عل 
ذلك. قلت: والذي يَظهّر لي أن النَوَويّ عَنَى ما وَقَمَ في آخر الحديث عند البخاريّ دون 
موي احج تايار الطرو اواك ارد و نازوس اد هرّقل قال: 
إن قلت مَقالتي آيفاً أختير تبِرٌ بها شِدَّتَكٌم على دينكم» فقد رأيت. وزاد في آخر حديث الباب: 
فقد رأيت الذي أحبّبتٌ. فكأن النووي أشارٌ إلى هذاء والله أعلم. وقد وَقَمَّ التَعبير بقوله: 
«شَحَّ بمُلكِه) في الحديث الذي أخرجه. 


)١(‏ هذا ذهول من الحافظ ابن حجر رحمه الله» فالذي عند مسلم (17/7/7): «الأحببت» كما ذكره القاضي عياض 
في «المشارف» /١‏ 7ه ه«كذا شرح عليه النووي. 
() يعني: سراج الدين البلقيني. 
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قوله: انم 5 دَعَا بكتاب رسول الله يكل فقرأه ظاهره أنَّ هرّقل هو الذي قرأ الكتاب» 
ويحتمل أن يكون النَّرجمان قرأه» وتُيبّت قراءته إلى هرّقل ححازاً لكَوْنِه الآمرّ به» وقد تقدّم 
في رواية الجهاد بلفظ: ثم دَعَا بكتاب رسول الله يله فقَرَىَ» وفي مُرسَل محمّد بن كعب 
سيد جد ل ا روك 
الجهاد ما ظاهره: أن قراءة الكتاب وَقَعَتَ مرَّنَين» فإِنّ في أوّله: فلم عناء قَيصَرٌَ كتا 
ا ب ا 0 
فأخبرني أبو سفيان نه كان الام في رجالِ من قرّيش» فذكر القِضَة إلى أن قال: ثم دَعَا 
بكتاب رسول الله يك فقرِئَ» والذي يَظهّر لي أنَّ هِرّقل قرأه لنفسه”" لمج و 
وأحصّرٌ أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابّه أمَرَ بقراءة الكتاب على الجميع» ومُحتمَّل أن يكون 
المراد بقوله أوَّلاً: «فقال حين قرأه» أي: قرأ عنوان الكتاب, لأنَّ كتاب النبيّ بك كان مختوماً 
بخَيْمِهه وحَدّْمه: حمّد رسول الله)”" ولهذا قال إِنَّهِ يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نب 
ويُؤيّد هذا الاحتمال أنَّ من حُملة الأسئلة قول هرّقل: بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول: 
اعبّدوا الله ولا تُش كوا به شيئاًء وهذا بعَنِهِ في الكتاب. فلو كان هرّقل قرأه أوَّلاً ما احتاج إلى 
السّؤال عنه ثانياًء نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانياً مُبالّغة في تقريره. 

قال النَوَويٌ: في هذه القِصّة فوائد» منها: جواز مُكائبة الكمّارء ودُعاؤّهم إلى الإسلام 
قبل القتال» وفيه/ تفصيل: فمَن بَلَعّته الدّعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم. وإلَا استّحِبٌّ. ومنها: 
وجوب العَمَّل بخَيرِ الواحد, وإلّالم يكن في بعث الكتاب مم دِخية وحده فائدة. ومنها وجوب 
العمل بالخظٌ إذا قامّت القرائن بصِدْقِه. 

قوله: «فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» قال النووئ: فيه استحباتٌ تصدير الكتب 
ببسم الله الرّحمن الرحيم» وإن كان المبعوث إليه كافراًء يمل قوله في حديث أبي هريرة: 
«كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بحَمْدِ الله» فهو أقطمٌ» أي: بذِكْر الله ما جاء في رواية أخرى» 


() في ختم النبي يك انظر ما سلف برقم (189). 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 145457 ١0‏ 


فإنّه روي على أوجه: بذِكر الله. ببِسْم الله. بِحَمدٍ الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من 
المُّهرّات العظام ولم مدا فانط اهيز لزج لسكلةة اين زديك الى اغا إلنه 
أخرجه أبو عَوَانَة في (صحيحه)”" وصّححَه ابن حبّان أيضاً (١و7).:‏ وفي إسناده مقالء» 
وعلى تقدير صِحَّته فالرّواية الملشهورة فيه بلفظ: ١حمْد‏ الله»» وما عَدَا ذلك من الألفاظ التي 
ذَكرها النَوَويّ ورّدّت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. ثءّ اللّفظ وإن كان عامًاً لكن 
ريد به المحصوصء وهي الأمور التي تحتاج إلى تَقَدُم الخُطبة» وأا المراسّلات فلم تر العادة 
الشّرعيّة ولا العرفيّة بابتدائها بذلك» وهو تظِير الحديث الذي أخرجه أبو داود )5851١(‏ 
من حديث أب هريرة أيضاً بلفظ: «كل خطبة ليس فيها شهادةٌ فهي كاليّد التذماء»» فالابتداء 
بالحمدٍ واشتراط التَّمَهُّد خاصٌ بالخطبة» بخلاف بَقيّة الأمور المهمّة فبعضها يُبدَْ فيه 
بالبسملة تامّة كالمراسّلات» وبعضها ببسم الله فقطء كما في أوَّل الجماع”" والذّبيحة”", 
وبعضها بلفظِ من الذّكر مخصوص كالتّكبيرِء وقد جمعتٌ كُنبَ النبيّ ول إلى الملوك وغيرهم فلم 
يقع في واحدٍ منها البداءة بالحمده بل بالبسملة» وهو يُؤيّد ما قَرّرته » والله أعلم. وقد تقدّم في 
الحيض ”© استدلال المصتّف بهذا الكتاب على جواز قراءة الْجُنْبٍ القرآن وما يَرِدُ عليه» وكذا في 
الجهاد”» الاستدلالٌ به على جواز السّمّر بالقرآن إلى أرض العدوّ» وما يَرِدُ عليه بها أغنى عن 
الإعادة» ووَقَمَ في مُرسَّل سعيد بن المسيّب عند ابن أي شَيْبة (77/7/85): أنَّ هِرّقل لما قرأ 
الكتاب قال: هذا كتابٌ لم أسمَعْه بعد سليهان عليه السلام. كأنّه يريد الابتداء بِيسْم الله 
الرّحمن الرحيم» وهذا يُوْيّد ما قَدّمناه أنه كان عالماً بأخبار أهل الكتاب. 

لاقف 


قوله: «من محمّدٍ رسول الله كَكةِ) وَقَعَ في بَذء الوحيء وني الجهاد: من محمَّدٍ عبد الله 


.)5١ 5٠١ 5( ذكره في «إتحاف المهرة»‎ )١( 

.)١5١( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 

(') سيأتي عند البخاري برقم (/14 0). 

(5) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» قبل الحديث (700). 
(5) باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء عند شرح الحديث (74950). 

(7) في (س): محمد بن عبد الله) وهو خطأء والمثبت من (أ) و(ع). 
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ورسوله. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ رُل الله وإن كانوا أكرّم الخلق على الله فهم مع ذلك مُقِرٌُون 
انهم عَِيدُ الله» وكأن فيه إشارة إلى بُطْلان ما تذّعيه النّصارَى ني عيسى عليه السلام. وذكر 
المدائن ئنيّ أن القارئ لما قرأً: «من محمَّدٍ رسول الله إلى عظيم الرّوم» عَضِبَ أخو هِرّقل 
وَاجتَدّبٌ الكتاب؛ فقال له هرّقل: ما لَكَ؟ فقال : بَدَآَ بنفسه وسَرّاك صاحب الرّومء فقال 
هرّقل: إِنَّك تضعيفٌ الرّأي أتريدٌ أن أرميّ بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لَيْن كان 
أن يَبِدَأ بنفسه. ولقد صَدَقٌ أنا صاحب الرُّومء واللهُ مالكي ومالِكهم. 
وأخرج الحسن بن سفيان في «مُسئّده» من طريق عبد الله بن شَّدَاد عن دخية: بَعَتني النبيّ 
ل ا ال 
الرَّأْسء فلمًا قرأ الكتاب نَخَرَ ابن أخيه تَخْرةٌ فقال: لا تقرأء فقال قيصر: لِم؟ قال: لأنّه 


6 1 


رفول النه إله لاحن 


يَدَ فين د ك1 صاحب الرّوم؛ وم يقل: ملك اروم قال: اقرأء فقرؤوا الكتاب. 


قوله: «إلى هِرَقلَ عظيم الرّوم؛ عظيم بالجرٌ على البَدَلء ويجوز الرّفع على القطع» والنصب 
على الاختصاصء وامراد مَن تُعظّمه الرّوم وتّقَدّمه للرّياسة عليها. 

قوله: «أمَا بَعْذ) تقدّم في كتاب الجمعة في «باب من قال في الخطبة بعد الثّناء: أمَا بعد» 0 
الإشارةٌ إلى عَدَد من روى من الصّحابة هذه الكلمة» وتوجيههاء وتقلتٌ هناك أن سِيُبويه 
قال: إِنّ معنى «أما بعد»: مهم| يكن من شيء. وأقول هُّنا: سيبويه لا يَخْصٌ ذلك بقولنا: 
«أمّا بعد» بل كل كلام أوّله «أما» وفيه معنى الجزاء» قاله في مثل: أما عبد الله فمنطلق» والفاء 
لازمة في أكثر الكلام»/ وقد تحذف وهو نادر. قال الكرماني: فإِنْ قلت: «أما» للتفصيل» فأين 
القسيو؟ : ثمّ أجاب بأن التقدير: ما الابتداء فهو بسم الله وأا المكتوب فهو من محمّد ... 
إلى التر و نا الكتون نه نهونها :كه ل اندي : وهو تون مقرو ل اليه لا بطر فى كل 
موضعء ومعناها: المَصل بين الكلامَينٍ. 

واختلفَ في أوّل من قالهاء فقيل: داودُ عليه السلام» وقيل: يَعرّب بن قَخطان» وقيل: 


(5) باب رقم (59). 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 15079 م١‏ 





كعب بن لُوَّيّ» وقيل: فس بن ساعدة» وقيل: سَحُبان. وفي «غرائب مالك» للدَارَقْطنِيٌ: أن 
يعقوب عليه السلام قالهاء فإن تَبَتَ وقلنا: إن فَخطان من ذُرَيّة إسماعيل» فيعقوب أوَّل مَن 
قالها مُطلَقَ وإن قلنا: إن تَحْطان قبل إبراهيم عليه السلام, فيَعْرّب أوَّل من قالهاء والله أعلم. 

قوله: «أَسلِمْ تَسْلّمْ) فيه يشارةٌ لمن دَحَلَ في الإسلام أنَّهِ يَسْلمُ من الآفات؛ اعتباراً بأ 
ذلك لا يتس بهرّقل» كما أنه لا يحتّصٌ بالحُكم الآخر وهو قوله: «أُسلِمٌ يتك الله له أجرّك 
مرَّنَّينِ) أاذللش ]لي حت ل كان افونا حت 3 آم بمسلل كار 

قوله: «وأسلِم يُؤْتك) فيه و لأحد الاحتالَينٍ المتَقدّمَينِ في يَلْءِ الوحي» ونه أعاد 
«أشلم» تأكيداء ويحتمل أن يكون قوله: «أَسَلِم» وله أي: لا تَعتَقد في المسيح ما تَعبَقَذه 
التصارَّى» و«أْسلِم» نا َف ادخل في دين الإسلام» فلذلك قال بعد ذلك: «يوتِك الله 


م 


أجرك مرَّنَينِ). 

تنبيه: لم يُصرّح في الكتاب بدُعائه إلى الشّهادة للنبيّ يل بالرّسالة» لكن ذلك مُنطَوٍ في 
قوله: ادام على مَن انَبَعَ المحُدّى». وفي قوله: «أدعوك بيعاية الإسلام»» وفي قوله: 
«أسلماء فإنّ جنيع ذلك يَتَضَمّن الإقرار بالشَّهادئنٍ. ظ 

قوله: «إنْم الأَرِيسيّنَ يسيَّنَ) تقدّم ضبطه وشرحه في بَدْء الوحي» وو 0 
مَعتَّمّد بتشديد الرّاءء وحكى هذه الرّواية أيضاً صاحب «المشارق» وغيره. وفي أخر 
«الأريسينَ» بتحتانيّة واحدة» قال ابن الأعرابي: أَرَسَ ا لمشي فين ار 0 
بِالتَشديدٍ يُوّرّس فهو إرّيسء وقال الأزمّريٌ: الأريس بالتّخفيفٍ وبِالتَشْديدٍ: الأكاره لغة 
شاميّة: وكان أهل:السّواد أهل فللاحة وكاتوا مَجُوساء وأهل الوم أهل صتاعة فأعلموا 
نّم وإن كانوا أهل كتاب. فإنَّ عليهم إن لم يُؤمِنوا من الإثم إثمَ المجوس. انتهى وهذا 
توجيه آخر ل يَتَقدّم ؤِكره. وحكى غيره أن الأريسيينَ يُْسَبِونَ إلى عبد الله بن أريس: رج 
كانت تُعظَّمه النّصارّىء اببَدَعَ في دينهم أشياءَ تخالفة لدين عيسى» وقيل: إِنَّه من قوم بحت 

نبي فقتَلوه» فالتّقدير على هذا: فإنَّ عليك مثْلّ إثم الْأَرِيسيّنَ. وذّكّر ابن ل أن 

أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هِرّقلء ورّدَّه بعضهم بأنَّ الأريسيّينَ كانوا قليلاً : 


لقف 
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وما كانوا يُظهِرونَ رأيّهم فإِئَُّم كانوا يُنككِرونَ التّتليث. وما أظنُ قولّ ابن حَزْم إلا عن 
أصل» فإنّه لا يجازف في التّقل. ووَّقَمَ في رواية الأَصِيلٌ: اليريسيّين بتحتانيّة في أوّله وكأنّه 
بتسهيل الهمزة. وقال ابن سِيدّه في «المحكم): الأريس: الأكّار عند تَعلّبء والأمين عند 
كُرَاعه فكأنّه من الأضداد. أي: يقال للتّابع والمتبوع, والمعنى في الحديث صالح على 
الرَّأينِء فإن كان المراد التابع» فالمعنى: إِنَّ عليك مِثلّ إثم التابع لك على تَرْك الدخول في 
الإسلام» وإن كان المراد المتبوع» فكأنّه قال: فإِنَّ عليك إثمَ المتبوعينَ» وإثمُ المتبوعينَ 
يُضاعف باعتبار ما وَقَعَّ هم من عَدَّم الإذعان إلى الح من إضلال أتباعهم. 

وقال النَوَويّ: تبه بذِكْر الفلاحينَ على بَقيِّة الرّعيّة لأتَّم الأغلّب, ولأتّهم أسرّع انقياداً. 
تقب بأنَّ من الرّعايا غيرَ الفلّاحينَ من له صَرامة وقوّة وعَشيرة» فلا يَلرّم من دخولٌ 
الفلّاحينَ في الإسلام دخول بَقيّة الرّعايا حبَّى يَصِمٌ أنه تبه بذِكْرهم على الباقينَ» كذا 
تَعقَبَه شيخنا شيخ الإسلام. والذي يَظهّر أنَّ مُراد التَوَويّ أنه نبّهَ بذكر طائفةٍ من الطّوائتف 
على بَقيِّة الطّوائف» كأنَّهِ يقول: إذا امتَتَمْتَ كان عليك إثم كل من امَنّمَ بامتناك وكان يُطيع 
لو أطكة» كالفلادين فلا وه لعفن عليه 

نّعم قول أبي عُبيد في «كتاب الأموال»: ليس المراد/ بالفلّاحينَ الزَّرّاعِين فقطء بل 
المراد به جميع أهل المملكة» إن أراد به على التّقرير الذي قَرَّرتُ به كلامَ التَوَويّ فلا 
اغتزافن علي وإلة فهو تعترض:«وحكن أو عيذ ايها أن الأرستن هت الكو 
وَالَدّم» وهذا أحَصّ من الذي قبلهء إِلَّا أن يُريد بالْحَوَلٍ ما هو أَعَمّ بالنسبة إلى مَن يحكم 
املك عليه. 

وحكى الأزهريٌ أيضاً أن الأريسيّينَ قومٌ من المجوس كانوا يعبّدونَ النار ويُحرّمونَ 
الى وصناعتهم الجرائ ويخرجون اشر ما دونه لكتهم يأكلوتالموقوذة. وهذا إن 
تَبَتَ فمعنى الحديث: فإنَّ عليك مِثلّ إثم الأَرِيسيّنَ كما تقدّم. 

قوله: «فلمًا َرَعّ؛ أي: القارئ» ويحتمل أن يُريد: هرّقل» ونَسَبَ إليه ذلك تجازا لكَوِْه 
الآمر به» ويُؤيّده قوله بعده: «عنده)» فإنَّ الصّمير فيه وفيا بعده فرّقل جزماً. 
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قوله: «ارتَمّعَت الأصواتٌ عنده وكَثْرٌ اللّمَط؛ ووَقَمَ في الجهاد: فلمًا أن قََى مقالته 
عَلَّتَ أصواتُ الذينَ حوله من عَظَّاء الرّوم وكَثْرَ لَعَطّهُمء فلا أدري ما قالواء لكن يُعرَف 
مرخ قرائن الخال أن اللّخَط كان لمافهمؤه من هفل مق ميله إل التُصديق: 

قوله: ١لقد‏ أرَ أمْرُ ابن أبي كَبّشة» تقدَّم ضبطه في بَدْء الوحي, وأنَّ «أيرًا الأوّل بفتح 
الهمزة وكسر الميم؛ والثاني بفتح الحمزة وسكون الميم» وحكى ابن الثّين أنه رويّ بكسر الميم 
أبعي .وقد قال كراع في «المجرّدا: و3 َع أمرٌ بفتح ثمّ كسرء أي : كثير» فحينئذ يصير المعنى: 
لقد كر كني ابن أبي كبْشة وفيه قلق وفي كلام الزَعشَريٌ ما يُشر بأنَ الثاني بفتح الميم؛ 
فإنّه قال: أَمّرة على وزن بَرّكة: الرّيادة» ومنه قول أبي سفيان: لقد أمرٌ أمَرُ محمّد. انتهى» 
هكذا أشارَ إليه شحنا شيخ الإسلام يراج الذّين في شرحه ورَكّهه والذي يَظهَر لي أن 
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الزَمحسّر 0 ل أراد تفسير اللّفظة الأولى وهي «أمِرَ) ب ثم كسر وأن مصدرها أَمَرٌ بِفتحَبْنِ» 
والأمّر بفتحتَينٍ: الكثرة والعظّم والزّيادة» ول يرد ضبط اللّفظة الثانية» والله أعلم. 

قوله: «قال الزهْريّ: فدَعَا هِرَفْل عظاء الوم فجمعهم...) إلى آخره» هذه قطعة من 
الرّواية التي وَفَّعَت في بَدْء الوحي عَقِب القِضّة التي حكاها ابن النّطورء وقد بين هناكَ أنَّ 
هرّقل دَعَاهم في دَسكرةٍ له بحمُْص»ء وذلك بعد أنَّ رَجَعّ هذا من بيت المقيس وكاب 
صاحبّه الذي برُوميّة فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبيّ كله وعلى هذا فالفاء في قوله: 
افدَعَاه فصيحة» والتّقدِير: قال الزّهْريّ: فسارَ ِرَقلُ إلى جمص فكب إلى صاحبه بروميّة 
فجاءه جوابه فدَعا الروم. 

تنبيه: وَقَعّ في اسيرة ابن إسحاق» من زوانه عن الزّهْرِيٌ بإسناد حديث الباب إلى أبي 
سفيان بعض القِصّة التي حكاها الزّهْريّ عن ابن النّاطورء والذي يَظهّر لي أنه دَحَلَ عليه 
حديث في حديثء ويُؤيّده أنه حكى قِصّة الكتاب عن الزّهْريٌّ» قال: حدثني أُسقفٌ من 
النصارَى قد أدرّكَ ذلك الرّمان: قلت: وهذا هو ابن النّاطور وقصة ة الكتاب إِنَّ) ذَكرها 
الزّهْريَ من طريق أبي سفيان» وقد فصَّلَ شّعَيب بن أبي حمزة عن الزهْرِيَ الحديث تفصيلاً 
واضحاًء وهو أونّق من ابن إسحاق وأتقّنء فروايته هي المحفوظة ورواية ابن إسحاق 


رق 
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شاذة. وَل هذا التَّبِيهِ أن يُذكّر في الكلام على الحديث في يَدْء الوحيء لكن فاتَ ذكره 
هناك فاستّدركته هنا. 

قوله: «فجمعهم في دار له فقال» تقدَّم في بَدْء الوحي أنَّه جمعهم في مكان. وكان هو في 
أعلاه» فاطَّلَمَ عليهم؛ وصَّنَمَ ذلك ححوفاً على نفسه أن يُكروا مقالتّه فيُبادِروا إلى قتله. 

قوله: «آخْرٌ الآبد» أي: يَدُوم مُلككم إلى آخر الزّمانء لأنّه عَرَفَ من الكتب أن لا أْمَةَ 
يعد كذ» الأنة ول وين بعد:دينهاء وَأنَّ من مَخَل فيه آكن غل تس قال هم ذلك: 

قوله: «فقال: عل بهم فدَعَا بهم فقال» فيه حذف تقديره: فرّدُوهم فقال. 

قوله: «فقد رأيت منكم الذي أخبّبتُ» يُفسّر ما وَقَمَ مختصراً في بَدْء الوحي مُقتّصراً على 
زلا افد رايت واكتشى بذاك عن بطنة: 

قوله: «فِسَجَدوا له ورَضُوا عنه) يُشعِر بأنّه كان من عادتهم الشّجِودُ لملوكهم؛ ويحتمل 
أن يكون ذلك إشارة إلى تقبيلهم الأرض حقيقة؛ فإِنَّ الذي/ يَفعَل ذلك رُبّا صارّ غالباً 
كَهّيئة الساجدء وأطلقٌ أئّهم رَضُوا عنه بناء على رُجوعهم عدا كانوا همُوا به عند تَفرّقهم عنه 
من الخروج . والله أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد 
أخرج أحمد (18487)» وأبو داود (2175) عن العلاء بن الحَضرّميّ أنه كَتَبَ إلى النبيّ لله 


سرع 


وكان عاملّه على البحرّين فبَدَأ بنفسه: من العلاء إلى محمّد رسول الله. وقال ميمون: كانت 


ا ا 5 8 مر 
عادة ملوك العَجمْ إذا كبوا إلى ملوكهم بَدَوْوا باسم ملوكهم فتَبِعَتهم بنو أميّة. قلت: 
وسيأتي في الأحكام: أن ابن عمر كنب إلى معاوية فبَدَأْ باسم معاوية”"'» وإلى عبد الملك 


ذلك (0/10)) وكذاجاء عن زيذببن ثابت إل معاوية"" وعد البزارا ستل ضعيف عن 


)١(‏ كتاب ابن عمر إلى معاوية سلف ذكرٌه عند الحافظ في كتاب الاستئذان: باب رقم (50): بمن يبدأ في 
الكتاب» وعزاه هناك للبخاري في «الأدب المفرد»» وهو فيه برقم .)١١575(‏ 

)١(‏ عند البخاري في «الأدب المفرد» )١177(‏ و(1717١)‏ و(11751). والطبراني في «الكبير» (487)» والبيهقي 
5/7 و8 11. 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 4004 م 
حَنْظَلةَ الكاتب: أنّ النبيّ يل وَجَّهَ علياً وخالدَ , بنَ الوليد فكَتبَ إليه خالك. فبَدَأْ بنفسه 
وكَتّبَ إليه عن فبَدَأ برسولٍ الله بكلِ فلم يَعِبْ على واحدٍ منهماء وقد تقدّم الكلام على «أمّا 
بعد) في كتاب الجمعة (977). 
ه- باب 
أن ثنالوأ ال وى تفم ا فاك مت بح 4 الآية [آل عمران:947] 

4- حدّئنا إساعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ 
أنّه سمعٌ أنس بنّ مالكِ 5 يقول: كان أبو طَلْحةً أكثرٌ أنصاري بالمدينة نَخْلأَء وكان أحَبّ 
أمواله إليه بَيرُحاءَ» وكانت مُسْتَقبِلةَ المسجدء وكان رسولٌ الله يكل يَدجُلُها ويَشْرَبُ من ماءٍ 
اع ا ا لي 
رسول الله إنَّ الله يقول: #إآن الوأ لير حَقَّ ا 0 ب 39 0 ٍ 


قال عبد الله بن يوسف. ورَوْحٌ بن عْبَادة عن مالكء قال: « را 
بن يو عن 1 


حدّثئنا بحى بن يحبى» قا 500 مالك: «رايحٌ». 


قوله: «باب 99 أن 00 َفِقُوأ ِنَا يبرح > الآية) كذا لأبي ذرٌ ولغيره: إلى 
ثمّ ذكر المصنف حديث أنس في قِصّة بَيرّحاءَ» وقد تقدّم ضبطها في الزكاة ))١571(‏ 


وشرح الحديث في الوّقف (70779). 


قوله: «وقال عبد الله بن يوسف ورَوح بن عَبّادة عن مالك قال: رابح» يعني: أن المذكورين 
رَوَيا الحديث عن مالك بإسناده فواققا فيه إِلّا في هذه اللّفظة» فأمًا رواية عبد الله بن يوسف 


21/8 


أضينل سورة آل عمران / ح 1565-4064 فتح الباري بشرح البخاري 





3 


فوَصَلَها المؤلّف في الوَقْف”" عنه. ووَقَمَ عند اير أن أوردَها في التّْسير موصولة عن 
عبد الله بن يوسف أيضاًء وأمّا رواية رَوْح بن عُبّادة فتقدّم في الوكالة (514) أنَّ أحمد 
وَصَلَّها عنه. وذكرتٌ هناكَ ما وَقَمَ للرّواة عن مالك في ضبط هذه اللّفظة» وهل هي 
«رابح») بالموحّدة أو التّحتانيّة مع الشّرح. 

قوله: «حدّئنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك: رايح» كذا اختّصّرّهء وكان قد ساقه 
بتهامه من هذا الوجه في كتاب الوّكالة (5714). 

تنبيه: وَقَمَ هنا لغير أبي ذرٌ: 

0- حدَّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّثني أي عن مامد عن أنس له 
قال: فجعَلّها حسَانَ وأَن بن كعبء وأنا أقرَبُ إليه منهماء ول بعل لي منها شيئاً. 

وهذا طَرَف من الحديث, وقد تقدَّم بتمامه في الوّقف مم شرحهه وأعَمَلَ الرِيّ التنبيه 
على هذا الطّريق هنا. 

وممّن عَمِلَ بالآية ابن عمر» فروى البزَّار"" من طريقه أنه قرأهاء قال: فلم أجد شيئاً 
أحَبّ إليّ من مَرْجِانةَ جارية لي روميّة. فقلت: هي خرّة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في 

1- باب 
لق مَأَنوأ ألَوَرةَ كَأئنُوسَآ إن كحم ديرك 4 [آل عمران:9] 

- حدّئني إبراهيمٌ بن المنِر حدّثنا أبو ضَمْرةٌ حدّئنا موسى بِنُ عُقْبَةَ عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبيّ يكلِ برجلٍ منهم وامرأةٍ قد 
رَنَياء فقال لهم: «كيف تَفْعَلونَ بمَن رَنَى منكم؟ قالوا: نُحَمَّمُّهه|ا وَضْرجهاء فقال: «لا تجدونَ 


و 


في التؤراة الرَّجُمَ؟2 فقالوا: لا نَحِدٌ فيها شيئاًء فقال لهم عبدٌ الله بن سَلام: كَذَبتَم فأنُوا بالتوراة 


)١(‏ بل في الزكاة »)22١571١(‏ أما الرواية التي في الوقف برقم (7757) فهي مختصرة وليس فيها هذه اللفظة. 
)كما في «كشف الأستار» .)751١95(‏ 
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فاثلوها إن كنثم صادِقِينَ. فوَضَعَ مِذْراسُها الذي يُدَرَسُها منهم كمه على آية الرّجْمِ فطفِقٌ 
كرا عقون يونا ور عاو ترا آية الرّجْمء فترّعَ يدّه عن آبة الرَّحْمِ فقال: ما هذه؟ فلم 


ص 


رَأُوْا ذلك قالوا: هي آبةٌ الرّجْم فأمرَ بها فرجما قريباً من حيثُ موضعٌ الجنائز عند المسجدء 


قراك سانواظا علهانتها الليدان. 
وه باب كأ مهام دوقوك ذكر فيه حديث ابن عم رن 
قِضّة اليهوديَّنٍ الل ين زه ؛ وسيأي شرحه في الحدود (9١5/4و5841).‏ 


وقوله في هذه الرّواية: «كيف تَفِعَلونَ» في رواية الكدويرة؛ «كيف تَعمَلونَ). 

وقوله: اتُحَمّمُهم)) بمُهمَلةِ نم ميم مُثقّلء أي: نَسكُّب عليه الماء الحويم» وقيل: نجعل في 
وجرمها 2 يتهقلة وبيع حقينة آي: الشراد وسيان ماق ذلك عبد شرع الحلايث. 

وقوله: «فْوَضَعَّ مِذْراسُها» بكسر أوَّلهه كذا للكُشْمِيهنيٌ ولغيره: «مُدارِسُها) بضمٌ أوّله 
وتقديم الألف بوَرْنٍ المفاعلة من الدّراسة» والأوّل أوجه. 

قوله: «فلمًا رَأوَا ذلك قالوا» في رواية الكُشْمِيهِنِيٌ بالإفراد فيهما. 

0 : لين بجيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة» وللكُشْمِيهنيٌ: ايخزي' بالمهمّلة 
وكسر النُون بغير همز. 

/- باب 
« كم حير أ أ أمَِّ حرج بجت لِلتّاسِ 6 [آل عمران:١١1]‏ 

/اه هع - - حدّئنا محمد بن يوسف» عن سفيانَ» عن ميسَرة عن أبي حازم عن أبي هريرة 

«: <« هكم حير أ ُحِجَتَ لِلنّاِ 4 قال: خيرُ الناس للنّاس؛ تَأنونَّ بهم في السّلاِلٍ في 
أعناقهم 0000 في الإسلام. 

قوله: اباب « كحم حير َيرَ َم مَهِ أِجَتَ لئاس *» ذكر فيه حديث أب هريرة في تفسيرها 
غير مرفوع» وقد تقدّم في أواخر الجهاد )70٠١(‏ من وجه آخر مرفوعاً» وهو يَرٌدٌ قول مَن 
تَعقَبَ البخاريّ فقال: هذا موقوف لا معنى لإدخاله في/ المسّد. 
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قوله: ١سُفْيان)‏ هو التوريٌ. 

قوله: «عن مَيسَرة» هو ابن عدار الأشجَعيٌ؛ كوف ثقة ثقة» ما له في البخاري سِوَى هذا 
الحديث» وآخر تقدّم في بَذْء الخلق 7801 ويأتي في النكاح (5185), وشيخه أبو حازم 
بمهمّلةٍ ثم زاي: هو سَليان الأشجَعيّ. 


وقوله: (اخير الناس للتاس»: أى خير بعض الناس لبعضهم» أي : أنمعهم لهم كان 


3 


كان ذلك لكَوْتِم كانوا سبباً في إسلامهم. وبهذا التقدِير"' يدف تعقب من رَحَمَ أن 
التفسير المذكور ليس بصحيح. وروى ابن أبي حاتم (/ 77) والطَبري (41/4) من 
طريق السَّدَّيٌ قال: قال عمر: لو شاءً الله لقال: أنتم حك مد فكمًا كلّنا ولكن قال: 
١كنتم)‏ فهي خاصة لأصحاب محمّد ومّن صَنْمَّ مثل صَنيعهم» وهذا مُنقطع. وروى 
عبد الرَّزَاق”", وأحمد (7571)» والمّسائٌ ».23٠١(‏ والحاكم (7/ )7١44‏ من حديث 
ابن عبّاس بإسنادٍ جيّد قال: هم الذينَ هاجّروا ممَ النبيّ يك وهذا أحصٌّ من الذي قبله. 
وللطبري”" (5/ 47) من طريق ابن جُرَيج عن عِكرمة قال: نزلت في ابن مسعود وسالم 
مول أن خُذية وأن بن كعت ومَغاذ بن جبل» وهذ ا مواقوف. فيه انقطاع: وه و خض عا 
قبله. وروى الطَبَرِئُ (4/ 55) من طريق مجاهد قال: معناه على التّرط المذكور: تأمُرونَ 
بالمعروفي... إلى آخرهء وهذا أَعَمٌ وهو نحو الأوّل. 

وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطَبَريٌ”' وابن أبي حاتم (5/ 77/) من طريق 
عكْرمة قال: كان مَن قبلكُّم لا يأمَن هذا في بلاد هذاء ولا هذا في بلاد هذاء فلم كنثّم أنتم 
أمِن فيكم الأحمر والأسوّد. ومن وجهٍ آخر عنه (/ 277 قال: لم تكن أمَةٌ دَكَلَ فيها من 
أصناف الناس مِثلّ هذه الأمّة. وعن أَبيّ بن كعب قال: ل تكن أَمَةٌ أكثرٌ استجابة في الإسلام 


() تحرف في (س) إلى: «التقرير». 
(1) في «التفسير» /١‏ 170. 

(9) تحرف في (س) إلى: وللطبراني. 
(5) لم نقف عليه عند الطبري. 
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من هذه الأ أخرجه الطَّيريّ (51/5) بإسناٍ حسن عن" '. وهذا كله يقتتضي حملها على 
ا 0 # كرا إذ نسم قَليلٌ 4 [الأنفال:7؟] 
وقوله: # وَأَدَْكُروا إِذْ كنم قَلِيلَا 4 [الأعراف:65] قال: وحذفٌ «كان» في مثل هذا 
وإظهارٌها سواء. وقال غيره: ا كر كحُدْرْ 4 في اللّوح المحفوظ أو في عِلم الله 
تعالى. ورّجحَ الطَرِيٌ أيضاً (5/ 44) حمل الآية على عموم الأمّة وأيِّدَ ذلك بحديث بهز 
.ابن حكيم عن أبيه عن جَذّه: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول في هذه الآية: « كحم حير أَمَِ 
53 جَتَ لِلتّاس * قال: : «أنتم مُتِمَونَ سبعينَ أمَة أتتم خيرُها وأكرّمُها على الله). وهو حديث 
حسن صحيحء أخرجه التَرَمِذِيّ وحسّنه (050011» وابن ماجه 4741 و4788)» والحاكم 
(84/5) وصَحَّحَهء وله شاهد مُرسّل عن قَنَادة عند الطََّرٌِّ (5/ 44) رجاله ثقات. وفي 
حديث ع عند أحمد (1/) بإسناد حسن: أ النبيّ يِه قال: «وجعلت أمتتي خيرَ الأمم). 
8- باب 
آيِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَفَسَلَا 4 [آل عمران:؟17] 
- حدّئنا علنٌ بن عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ قال: قال عَمْرُو: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله 


رضي الله عنهم| يقول: فينا نزلت: 9 إِدْ هَمَّت طَأيِقَئَانِ مِنحكُم أن تملا وَأشّه وَلْمَا 4 قال: 
نحن الطَائمّتان بنو حارثة» وبنو سَلِمةَ وما نُحِبٌ ‏ وقال سفيانٌ مرّةٌ: وما يَسْرّن - أنّهَا م تثْرل؛ 
لقول الله: :« واه وَليهُمَا #. 

قوله: اباب «إإذ عست طلم يَقَنَانِ مِنحكُم أن ضما ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدّم 
00000 

وقوله: 0 وَأنَّهُ وَلعُيْمَا * ذكر القرّاء أنَّ في قراءة ابن مسعود: «والله وليّهم» قال: وهو 


سر مج د رخا 


كقوله : # ون طأيفئانٍ من الْمؤميف إن أَمْمَلُواً # [الحجرات:9]. 


«إذ هَمَّت ملا 


)١(‏ وقع في النسخ المطبوعة من«تفسير الطبري» هذا الأمر من قول الربيع , بن أنس» ولعله خطأ قديم. وجاء 
في «تفسير ابن أبي حاتم) '/ “"لالا من طريق الربيع» عن أب العاليّة» عن أبي بن كعب, فذكره. والله 


23/ 
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- باب 
« يِسَىَ للك من الْأَمْرِ شَيْءٌ © [آل عمران:118] 

4- حدّثنا حِبّانُ بن موسىء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمرٌ عن الزّهْرِيُ قال: حدّئني 
سالج عن/ أبيه: أنه سمع رسول الله كل إذا رََعَ رأسَه منّ الرّكوع في الرَّكْعةٍ الآخرةٍ منّ 
الفجرء يقول: «اللهم العَنْ فلاتاً وفلاناً وفلاناً» بعدّما يقول: «سمع الله لمن عتدّه» رَيّنا ولّكَ 
الحمد) فأنرَلٌ الله: «( يم كك مِنَ لامر سَىَه > إلى قوله: «افَإِنّهُم يموت 4. 

رواه إسحاقٌ بِنْ راشدي. عن الزْهْريٌ. 

- حدَّئنا موسى بن إسراعيلً حدّئنا إبراهيمُ بن صعلٍ حدَّئنا ابن شهاب» عن سعيد 
ميب وأبي سَلَمة بن عبد الرّحمن» عن أبي هربرة ه: أن سول الله كد كان إذاآرا أن يدعو على 
أحد أو يَدعوَ وَ لأحدٍ قَنَتَ بعد الركوع» ريما قال إذا قال: «سمع الله لمن حَدّه. اللهمٌ رَيْنا ينا لكَ الحمد: 
اللهمّ نج الوليد بنَ الوليد وسَلَمةٌ بنَ هشامء وعيّاشٌ , بِنّ أبي رَيعة اللهمّ اشدّد وطْأنكٌ على مُضَرَ 
وَاجْعَلّها سنينَ كني يوسف جَجْهَرٌ بذلك» وكان يقول 0 صَلاتِه 0 «اللهم 
العَنْ فلاناً وفلاناً» لأحياء منّ العرب» حتّى أنرّلَ الله: « يِسَىَ كلك من الْأمَرِ سَىْءٌ > الآية. 

قوله: «باب :9 لِسَسَ لل من الْأمْر سَىْءٌ 4 سَقَط «باب» لغير أبي ذرٌ. 


قوله: «أخبَرّنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 


من 


قوله: افلاناً وفلاناً وفلانً؛ تقدّمت تسميتّهِم في غزوة أُحُد (4070) من رواية مُرسَلةٍ أورَدَها 
المصنّف عَقِبٍ هذا الحديث بعينه» عن حَنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: 
كان رسول الله يكِْيَدعُو على صفوان بن أُميّة وسهِيل بن عمرو”" والحارث بن هشام؛ فنزلت. 
وأخرّج أحمد (0174) والمَرْمِذِيَ 000 هذا الحديث موصولاً من رواية عمر”" بن حمزة عن 
سالم عن أبيه فسَمّاهمء وزاد في آخر الحديث: «فتِيبَ عليهم كلّهم)؛ وأشارٌ بذلك إل قوله في 
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بقيّة الآية: «أَوْيوْبَ عَليِمَ #» ولأحمد (0817) أيضاً من طريق محمّد بن عَجُلان عن نافع عن 
ابن عمر: «كان رسول الله يَكِ يدعو على أربعة» فنزلت» قال: ومّداهم الله للإسلام» وكان 
الرَابعَ عَمْرو بن العاصء فقد عزاه السّهِيانٌ لرواية المَرمِذيّ» لكن ل أرّه فيه» والله أعلم. 

قوله: «رواه إسحاق بن راشد عن الزّهْرِيٌ» أي: بالإسناد المذكورء وهو موصول عند 
الطبران في «المعجّم الكبير» )171١11(‏ من طريقه. 

قوله: «كان إذا أرادَ أن يَدُعو على أحدٍ أو يَدْعوَ لأحدا أي: في صلاته. 

قوله: اكت بَْد الّكوع» سك بمفهومه من رَعَمَ أن انوت قبل الرُكوع؛ قال: وإ 
يكون بعد الرّكوع عند إرادة الذّعاء على قوم أو لقوم, وعدت اعدال أن تقهوركة أ 
انوت لم يقع إلا في هذه الحالة؛ ويُؤيّده ما أخرجه ابن خرَيمةً ١‏ اصح من 
لمن أن النبيّ كه كان لا يفنت إلا إذا دَعا لقوم أو دعا على قوم. وقد تقدّم بيان 
الاختلاف في القُنوت وفي عله في آخر اباب الوتر» .)1٠١8-1001(‏ 

قوله: «الوليد بن الوليد؛ أي: ابن المغيرة» وهو أخو خالد بن الوليد وكان تمن شَهِدَ 
ف لل سن ب لح جا ا ميف وعد 
وعيّاشٌ المذكورونَ معه وهَرّبوا من المشركينَ» فعَلمَ النبيّ كلل بمَخْرّجِهم فَدَعَا لهم 
أخرجه عبد الرَّزَاقَ (401) بسندٍ مُرسَلء وماتٌ الوليد المذكور لما قَدِمَ على النبي كل رُوّينا 
ذلك في «الفوائد الرّيادات» من حديث الحافظ أبي بكر بن زياد التيسابوريٌّ بِسَندِهِ عن جابر قال: 
رَفَعَ رسول الله يك رأسه من الرّكعة الأخيرة من صلاة الصّبح صَبيحة حمس عشرةً من رمضان 
فقال: «اللهمّ نج الوليد بن الوليد» الحديث» وفيه: فدَعَا بذلك خمسة عشر يوماًء حتَّى إذا كان 


/ صَبيحة يوم الفطر تَرَكَ الدعاء» فسألّه عمر فقال: «أوّما عَلمت أُئَّم قدِموا؟» قال: بِينّا هو /7707 


يُذَكٌّرهم انفَتحَ عليهم الطَرِيقٌ يَسوقٌ بهم الوليد , بن الوليد قد تُكِبَتٌ إصبَّعْه بالحَرّة» وساقٌ 
بهم ثلاثاً على قَدَمَه فتَهَجَ بين يَدَي النبيّ يكل حنَّى قَمَىء فقال النبيّ يكللة: «هذا الشّهيد 
أنا على هذا شهيد». ورَته أمّ سَلَّمَةَ زوج النبي َك بأبيات مشهورة. 

قوله: «وسَلَّمَة بن هشام» أي: ابن المغيرة» وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل» 
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وكان من السابقينَ إلى الإسلام» واستشهدّ في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة. 

قوله: «وعيّاش» هو بالتّحتانيّة ثم المعجّمة. وأبوه أبو ربيعة: اسمه عَمْرو بن المغيرة» 
فهو عَم الذي قبله أيضاء وكان من السابقينَ إلى الإسلام أيضا وهاجَر الهجربَينِء ثمّ خدّعه 
أبو جهل فرجَمَّ إلى مكة فَحُبِسٌ بهاء ثم فرّ مع رَفيقيهِ المذكورَين» وعاش إلى خلافة عمرء 
فهاتَ”'' سنة حمس عشرة» وقيل: قبل ذلك. والله أعلم. 

قوله: "وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر» كأنّه يشير إلى أنَّهِ لايُداوِم على ذلك. 

قوله: «اللهمَ العَنْ فلاناً وفلاتاًء لأخْياءٍ من العرب» وَقَمَ تسميّتهم في رواية يونس عن 
الزّهْرِيّ عند مسلم (174) بلفظ: «اللهمٌ الْعَن رعلاً ودَكُوانَ وعصيّة). 

قوله: «حتَّى أنْرّلٌ الله: «< لِسَىَ اله مِنَالْأَمر عن ١4‏ تقدّم استشكاله في غزوة أحد 
قِصّة ِعْلٍ ودكُوان كانت بعد أخد ونزول «لِىَ 4ك 0 حل 
كاعر التا م ارول ثم ظَهَر لي عِلَةٌ الخبر» وأنَّ فيه إدراجأً وأنَّ قوله: ١حبَّى‏ 
ازل اانه شرع مرهيروا لخر كذ القده راج ذلك املع وردان الؤنسي اكور 


مم عمس 


فقال: هنا قال يعني الزّهْريّ -: ثم بََغَنا أنه تَرَكَ ذلك لما نزلت. وهذا البلاغ لايَصِح 


1 


لما ذكرتُه وقد وَرَدَ في سبب نزول الآية شيءٌ آخر لكنّهِ لا يُناني ما تقدّمء بخلّاف قِصّة 
ِل ودَكُوان فعند أحمد (11403)» ومسلم (1741) من حديث أنس: أنَّالنبيّ ل كرت 
بايتايزم لخدا ريع رهاس ريال الم عل رستهده فقا وتيب بتلخ قوم فقاو ها 
بنبيّهم وهو يَدعوهم إلى رَيّبم!» فأنرّلَ الله تعالى: « لَيسسَ مِنَالَْمَرِ عَىْةُ 4 الآية. وطريق 
الجمع بيته وبين حديث ابن عمر: أنَّهِ كل دَعَا على المذكورينَ بعد ذلك في صّلاته» فنزلت 
ان الأين نساءفي ذقع لاقن ل نوناعي ين العا عليهيا ذلك 
كله في أُحُد بخِلّاف قِصّة عل وذَّكُوانَ فإِتهَا أجنبيّة» ويجتمل أن يقال: إن قِصَّتهم كانت 
عَقِبِ ذلكء وتأخَرٌ نزول الآية عن سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلكء والله أعلم. 


0 


1 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة «كان»» والصواب بدونهاء ىا في (أ) و(ع). 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح ١+ 4051-405١‏ 
١‏ - باب قوله تعالى: 
«وَارسُوئت يَرْعُوكُمْ ف أْخْرَسي 6 [آل عمران:"161]: 
وهو تأنيث آخركٌم 

وقال ابن عباس : #إحَدَى الْحَسَيْسَيْنِ # [التوبة:07]: فتحاً أو شهادةً. 

-0١‏ حدَّئنا عَمْرو بن خالد. حدّثنا هت حدَّثنا أبو إسحاقٌ» قال: سمعتٌ البراء بنّ 
عازب رضي الله عنهما قال: جَعَلَ النبيٌ يك على الرّجَالِ يوم أُحْدِ عبد الله بنّ جُبيرِ وأقبلوا 
مُنْهَرِمِينَ فذاكَ إذيَدُْعوهمُ الرّسولُ في أخراهم, ولم يَبْقّ مع النبي يك غير اذتي عَشّرَ رجلاً. 

قوله: «باب قوله تعالى: لإوَاليَسُوفُ يدَعُوصكُمْ ف أُخْرَنكُمْ 4 وهو تأنيث آخركُما 
كذاوَقَمَ فيه وهو تابع لأبي عُبيدة؛ فين قال: أخراكٌم: آخركّم, وفيه نظرء لأنَّ أخرى تأنيث آلكحر 
بفتح المخاء لاكسرهاء وقد حكى المرّاء أن من العرب من يقول: في أرَاتكُم بزيادة امثثاة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: (إإحَدَى الْحُسَيِيَنِ 4: فنّحاً أو شهادة» كذا وَكَمَ هذا التّعليق بهذه 
الضورة وله ق:سورة براءة؛ ولَغله آوركه هنا لللإشارة إل أن «واغق اتسين »وفعت 
في أحُد/ وهي الشّهادةء وقد وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن طلحة عن ابن عبّاس مثله. م/0 

ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث البراء في قِصّة الرّماة يوم أحْدء وقد تقدّم بتهامه مع 
شرحه في المغازي (57 .)5١‏ 
١١‏ باب 
ظ :9 أَممَهٌ نهَاسَا 4 [آل عمران:4 15] 

5- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحنٍ أبو يعقوبّ, حدّئنا حُسَينُ بن حم 

با طَلْحَةٌ قال: عَشِيَنَا النْعاسُ ونحنٌ في مَصَافنا يوم 


3 و 00 32 0 
حدثنا شيبان» عن قتادة, حدثنا أنسش» أن أ 


و .- و اسامة” ٠.‏ 2 7 و :22 و2 
أحد. قال: فجَعل سيفى يَسُقط من يَدى وآخذه. ويسقط واخذه. 


و له 


قوله: 'باب قوله: مأممَهُ نمَاسَا 4 حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن أبو يعقوب» 
٠.‏ 0 5 03 07 3 5 
هو بغداديّ لقبّه لول ويقال: يَؤْيْو بتحتانيّتين» وهو ابن عمٌ أحمد بن مَنيع» وليس له في 
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البخاريّ سِرَّى هذا الحديث» وآخر في كتاب الرّقاق (5555)» وهو ثقة باتّفاقِء وعاسٌّ 
بعد البخاريّ ثلاث سنينَ» مات سنة تسع وخمسين. 

هه ع 5 ع 0 ص 

ثمّ ذكر حديث أبي طلحة في النعاس يوم أخد وقد تقدم في المغازي )1١074(‏ من وجه 

١١‏ - باب قوله تعالى: 
( ابد أسسجابوأ هولول ورك بد مآ أصَاهُمُ لمر للدي 
أَحَسَنُوا ِْهُمْ وتوا جر عَظِي 4 [آل عمران: 7 17] 
<ِاْمَرحُ 4: الجراح. 
اسْحَجابواأ #: أجابوا #وسْحَجِيبٌ # [الشورى: ااه تحيب. 


6 
م 


مد سام و و 


قوله: "اباب قوله تعالى: (١‏ ألْدِينَآسَعَجَابوأ هولول صخ بََرٍ مآ أصَابهُمأ 
الآية إلى «عَظِيم ©. 

قوله: «القَرّح: الجراح» هو تفسير أبي عبيدة”"» وروى سعيد بن منصور”" بإسناد جيّد عن 
ابن مسعود أنه قرأ: «القرح» بالضَّجٌ قلت: وه قراءة أهل الكوفة”". وذّكر أبو بيد عن عائشة 
ئها قالت: أقرأها بالفتح لا بالضّمٌ قال الأخقّش: القرح بالضّعٌ وبالفتح المصدّرء فالضّمْ لغة 
أهل الججاز» والفتح لغة غيرهم؛ كالضّعِ والضُعفء وحكى القَرَاء أنه بالضَّعٌ: الترح» 
وبالفتح: أَلَمُُ وقال الرَاغِب: القَرح بالفتح: أثر الجراحة» وبالضّعٌ: أثرها من داخل. 


قوله: «استّجابوا: أجابواء ويَستّجيب: يُجيب» هو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 


تَ 4 ساق 


)١(‏ زاد هنا في (س) عبارة: «وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله) وهذه العبارة لم ترد في (أ) 
و(ع). قلنا: ول نقف عليه عند ابن جرير الطبري في «التفسير». 

(0) في «تفسيره» (051). 

(؟) الضم قراءة عاصم في رواية أبي بكر. وحمزة» والكسائي؛ وقرأ حفص عن عاصم وابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر: قَرْح» بالفتح. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص5١7.‏ 
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طفَاَسْتَجَابَ لَههُمْ 4 آل عمران: 140]» أي: أجابّهم» تقول العرب: استجبتك» أي: أجبتك. 
قال كعب العَتَويّ: 
وداع كَهَا: يامَن يِيِبٌإِلَ النّتَى فلم يَستجِيّه عند ذاكٌ يِب 


78و00 ا 0 ار م سا ا 


وقال في قوله تعالى: «وَسَسَبِِيبُ ألدينَ َاميوأ ولوأ لصحت 4 [الشورى: 17] أي: تيب 
الي نواه وهذة و وستورة القتووى يز ؟] أرو ا للستت امتهبانا لاي اللعرى. 

تنبيه: لم يَسّق البخاريّ في هذا الباب حديثا وكأنّه ينص له واللائق به حديث عائشة 
تا قالت لَعُرُوة في هذه الآية: يا ابن أختي كان أبُواك منهم: الزيَير وأبو بكر. وقد تقدَّم في 
المغازي مع شرحه (//ا10). وروى ابن عَينةَ عن عَمْرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: لما رَجَعَ المشركونَ عن أُحُد قالوا: لا محمّداً فتلت ولا الكواعب أَرْدَفتُم”") 
ئس صَنَعتُم» فرجعواء فَنَدَبَ رسول الله يل الناس فانتّدبوا حتّى بَلَمّ حمراء الأسَد فبَلعْ 


سس دح سر ره 
.- 


المش ركينَ» فقالوا: تَرجِع من قابل» فأنرّلٌ الله تعالى: 2 أَلَدِنَ أسَحَجَابوا يِه والرَسُولٍ 4 الآية. 
أخرجه النّسائيٌ (511): وابق متدوية» ورضاله زرجال الصّحيض ]إلا أن المحوظ 
إرساله عن عِكْرمة ليس فيه ابن عبّاسء/ ومن الطَّريق المرسّلة أخرجه ابن أبي حاتم ١5/8‏ 
)50٠١(‏ وغيره. 

١‏ - باب قوله: 

«لْذِنَ فَالَ مم تاس إِنَّ لياس قَدَ جَمَعوأ لْكُمٌ فأَحْسَوْهْمٌ 4 [آل عمران:17] 


4 2 


و 


407 - حدّئنا أحمد بن يونسء أراه قال: حدّئنا أبو بكر عن أبي حَصِينٍء عن أبي الفوكن 
عن ابن عبّاسٍ: «حَسَينا وم ألْوِْيلٌ 4 قاها إبراهيمٌ عليه السلام حن أَلقِيّ في النار, 
وقاها محمد بك حينَ قالوا: <إإنَّ ناص هَدَ جَمَعُوا لَك كأخْكَوْهمَ َرَادَهُمْ يما وََالُواحَسَبْنا 
قووف اويل 14 
[طرفه في: 4554] 


)١(‏ في (س): ردفتم» والمثبت من (أ) و(ع)» وهو الموافق لما في النسائي. 
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5- حدَّئنا مالك بن إسماعيل حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي حصن عن أبي الضحَىء عن 
ابن عباس قال: كان آخرَ قولٍ إبراهيم حين أَلقِيّ في النار: حسبيّ الله ونِهمَ الوَكيل. 

قوله: «باب قوله: «الْدنَ ها فَالَ لهم اناس إِنَّ أَلتَاس قَدَ جِمَعُوا لَك كَأَخْمَوهمَ 4" في رواية 
أبي ذرٌ: «باب «ِإإِنَّ التناس قد ج جَمَعُوَا لَك َأَحْسَوَهمَ 14 وزاد غيره: «الآية». 

قوله: «حدّئنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدّثنا أبو بَكر؛ كذا وَقَعَ القائل لأراه»: هو 
البخاريّ» وهو بضمٌ الهمزة بمعنى: أظنهء وكأنّه عَرَض له شك في اسم شيخ شيخه وقد 
أخرجه الحاكم (1/ )١48‏ من طريق أحمد بن إسحاق: عن أحمد بن يونسء حدّثنا أبو بكر 
اخ عتاشن؟ نإساهه المذكور يعر شك لكن وهم الحاكم في «استدراكه». 

قوله: «عن أبي ححصين» بفتح المهمّلة» واسمه: عثمان بن عاصم. ولأبي بكر بن عيّاش 
ق هذا اديت إبناد ان اخرية ابن م دؤيد من وبع الرعته ع يز عن اند أن 
النبيّ يل قيل له: إنَّ الناس قد جَمَعوا لَكّم فاخشّوهمء فنزلت هذه الآية. 

قوله: «عن أب الصُحَى) اسمه: مُسِلِم بن صُبيحء بالتّصغير. 

قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين لقي في النار» في الرّواية التي بعدها: أنَّ ذلك آخرُ ما قال 
وكذا وَقَمَ في رواية الحاكم المذكورة. ووَقَمَ عند النّسائيّ (ك778١٠)‏ من طريق يحبى بن أب بُكير 
عن أبي بكر كذلك وعند أبي نُعَيِم في «المستخرّج» من طريق عَبيد الله(" بن موسى عن إسرائيل 
بهذا الإسناد: «أنَّا وَل ما قال». فيُمكن أن يكون أو ل شيء قال وآخرٌ شيء قالء والله أعلم. 

قوله: "حين قالوا: إإنَّ اناس قَدَ جَمَعُوا لَك 4) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مُطوّلاً 
ف فاه الققةة يوان أن سفيان رَجَعَّ ريش بعد أن تَوَجََهَ من 5_8 فلقيّه مَعبّد الخُرَاعيٌ: 
فأخبّره أنه رأى النبيّ يل في جمع كثير» وقد اجبّمَعَ معه مَن كان كَل عن أُحُدء وتّدِمواء 
(1) قوله: عن حميد» سقط من (س)» وهو مثبت في (أ) و(ع): وهو الصوابء فقد ساق إسناد ابن مردويه هذا 


بتامه ابن كثير في #تفسيره» 7/ ١14177‏ وذكر فيه “ميداً. 
)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: عبد الله والصواب: عبيد الله مصغراًء وهو عبيد الله بي بن باذام العبسى. 
حرف في )١(‏ و(ع : مصغراء وهو عبيد الله بن موسى بن بادام العبسم 
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يذ "اذلف آنا مقاق وافضا به رسعو وار عل ابو سانانا تأخورى) النن كه أن 
أبا سفيان وأصحابه تقصدوكبم» فقال: ١حَسْينا‏ الله ونِعمَ الوّكيل». ورواه الطَبَرِيٌّ (178/5) 
من طريق السَّدّيّ نحوه ول يُسمٌ مَعبَدا قال: «أعرابيًً»» ومن طريق ابن عبّاس موصولاً لكن 
بإشناق كي لكن 1" قال:(استكل أبوسفيان عير واردة النينةة ومن 'ظريق اهف أن ذلك 
كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد أحدء وهي غزوة بَدْر الموعد ورَجحَ لطبي الأوّل. 
ويقال: نَّ الرّسول بذلك كان تُيم بن مسعود الأشجَعيّ» : ثم أسلَمَ نيم فحَسْنَ إسلامه. 
قيل: إطلاق الناس على الواحد لكَوْنِه من جنسهم. كم) يقال: فلان يركب الخيل وليس له 


ل 


إذ ذاك إلا فَرّس واحد. قلت: وفي صِحة هذا المثال نظر. 


3 


١ 


سين : 

لسَيْطوَفُونَ 4: كقولك: طَوَكنُه بطَوْق. 

6 - حدّئني عبدٌ الله بن م سمع أبا النَضْرء حدّئنا عبدٌ الرّحمنٍء هو ابن عبد الله بن 
دينارء عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يَكل: امن آناه الله مالآ فلم 
يو د ركاته مدلَ له ماله شُجاعاً أقرع له رَييتتان» يُطَوَفّه يوم القيامة, حل بلِهرِممَه - يعني: 
بِشِدْكَيه ‏ يقول: أنا مالك أنا كرك ثم تلا هذه الآبةً «( وَايحَسإِ أذ يبَحَلُوْنَ يمآ >اتلهم 
أنه من مَضَلِو * إلى آخر الآية [آل عمران: 16]. 

قوله: «باب ولا يسن ألَذنَ يبَحَُونَ يمآ انهم ألَهُ ون فَضَلِو # الآية) ساق غيرٌ أبي 
ذرٌ إلى قوله: حَِيك 0# قال الواحديّ: أجمّع المفسّرونَ على أنََّا نزلت في مانِعي الزكاة» وفي 
صِحّة هذا التّقل نظرء فقد قيل: إنََّا نزلت في اليهود الذينَ كَتَموا صفة محمّد قاله ابن 
جُرَيج» واختاره الزَّجَاج» وقيل: فيمّن يَبِخَل بِالتَّمّقة في الجهادء وقيل: على العيال وذي 


)١(‏ كذافي (أ) و(س) واسيرة ابن هشام»؛ وفي (ع): «فساء»» وكلاهما محتمل. 
(؟) «لكن» الثانية سقطت من (س). 
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الرّحِم المحتاج نعم الأوّل هو الرّاجِح وإليه أشارٌ البخاريٌ. 

قوله: الإسَيطوُونَ 4» كقولك: طَوَّ بطَوْقٍ) قال أبو عُبيدة في قوله تعالق: «إسيكَءٌ 
لوأ بو يَوْمَ الِْيكْمَةٍ» أي: يُلرَّمِونَء كقولك: طَوّقته بالطوق. و0 
منصور من طريق إبراهيم النّحَّعيٌ بإسنادٍ جيّدٍ في هذه الآية سَيْطوَهُوْنَ 4 قال: بطّوقٍ من النار. 

ثمّ ذكر حديث أب هريرة فيمّن ل يُوَدّ الزكاة» وقد تقدّم معّ شرحه في أوائل كتاب 
الزكاة :»)١507(‏ وكذا الاختلافٌ في التطويق المذكور هل يكون حِسّبَاً أو مَعنّويَاً وروى 
أحمد 00100 والتَرمِذيّ (5017)» والنّسائيُ (777): وصَححَه ابن خُرَيمَةٌ (1753) 
من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً: «لا يمع عبدٌ زكاةً ماله إِلّا جُعِلَ له شُجاعاً أقرّع 
يَطَوّق في عنقه)», ثم قرأ مداق في كتاب الله : #سَيِطوَّفونَ ما ملوأ لوا بو يوم الْقَيلمَةَ *. 

وقد قيل: إِنَّ الآية نزلت في اليهود الذينَ سُيْلوا أن يبروا بصفة عمد بك عندهم 
فبَخِلوا بذلك وكتّموه ومعنى قوله: (إسَيِطوَفُوَتَ ما بخِلُوا يو 4 أي: بإثجه. 


ت - 2 4 
مر وام ل 


7- حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعَيبٌ» 58 أخبرني عُرُوةٌ ؛ بن الب أنَّ 
أساه َي رضي لله عنه أخرء: ل سول ل كرب عل ار عل َيف فك ور 
أسا نوراه يعو سع ب اهيبن لخارث ب ا قل وفع ةذل 000 
بِمَجْلِسٍ فيه عبد الله بن أبن يٍّ ابن سَلولٌء وذلك قبلَ أن يُسلمَ عبد الله بن بي فإذا في المجُلِسِ 
أخلاطٌ منّ المسلمينٌ والمشركينٌ عَبَدةٍ الأؤئان واليهود. والمسلمينٌ وفي المجِلِسٍ عبدٌ الله بن 


رواحة فلم غَشِيّتٍِ المجُلِسَ عَجَاجِةٌ لابه حَمَرَ كر عبد الله بن بيٍّ أنقه بردائه ثم قال: لا تُعمروا 


عليناء فسَلّمَ رسولٌ الله يك عليهم. ثم وكّفَ فنَزلٌ فدّعاهم إلى الله وقرا أ عليهم القرآنّ» فقال 

0 50 4 عع 3 0 0-1 01 
عبد الله بن أنّ ابن سَلولٌ: أمّها المَرْءُ إِنِّ لا أحسنّ ما تقول إن كان حَقَا فلا تُؤِنا به/ فى كخْلِسناء 
ارجع إلى رَحْلِكَ. فمَن جاءكَ فاقصّص عليه فقال عبدٌ الله بنُ رواحة: بلى يا رسول الله فاغْسَّنا 


0-0 
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به في تحاليمناء فنا نُحِبُ ذلك؛ فاستّبٌ المسلمونَ والمش ركونّ واليهونٌ حتّى كادوا يتَاوَرون فلم 
يزلٍ النينّ بك يُقُضُهم حنَّى سَكنواء ثم رَكِب النبيٌ يكل دابته فسارٌ حنّى دَحَلَ على سعدٍ بن 
بادك فقال له النبنٌ يك: «يا سعدٌ أل تَسْمَع ما قال أبو حُبّاب؟» يُرِيدُ عبد الله بن أَبنّ «قال: كذا 
وكذا» قال سعد بن عُبَادة يا رسول الله اعففٌ عنه واضْمّح عنه. فوالذي أنرّلَ عليكَ الكتابّء لقد 
جاء الله بالحقّ الذي أنرّلَ عليكَ» ولقد اضْطَلّحَ أهلّ هذه البَحْرةِ على أن يُتوّجوه فيُعَصَبوهُ 
بالعصابة» فلم أبَى الله ذلك باحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعلّ به ما رأيتَ» فعا عنه 
رسولٌ الله يك وكان النبيّ يكل وأصحابه يَْة يَعْفُونَ عن المش ركينَ وأهلٍ الكتاب, كا أُمَرَهِمْ الله 
ويَصْبرونَ على الأذّىء قال الله عر وجلّ: 22 لتتسغت وت لدب أونوا الكتبين يح 
ين اريت انكذا لاقب كنة »لبك رقل لله 1 حك وفك أمل الكنني 
و يرَدُوتَكُم نا بعد إِيِمنيَكم كُفَارًا حسنًا من 0 آخر الآ لبر 1 
ركان النث َيل العو ما مره الله به حتّى أذنَّ الله فيهم, فلمًا غَرَا رسولٌ الله يبدا فقتل 
لله به صَناويدَ كفّار قُرّيِء قال ابنُ أي ابن سَلولٌ ومن معه من المشركين وحَبّدةٍ الأؤثان: هذا أمرٌ 
قد تَوَجة فبايعوا الرّسول يي على الإسلامء فأسلّموا. 

توله: «باب «وآتتتخري ين اين وا الكتبين مَِلِحكْْ ون اليرت أفيوا 
دف كَشِيرا4» ذكر عبد الرّزّاقَ عن مَعمّر عن الزهْرِيّ عن عبد الرّحمن بن كعب بن 
مالك: أنَها نزلت في كعب بن الأشرّف فيم| كان يهجو به النبيّ يل وأصحابه من الشّعر 
وقد تقدَّم في المغازي حَبره (4079)» وفيه شرح عديف «من الكعت بين الأشدفه:فانه 
آدَى الله ورسوله». وروى ابن أبي عا (455-878/6). وابن المنذر بإسنادٍ حسن عن 
ابن عبّاس: أَئَّا نزلت فيم| كان بين أبي بكر وبين فُنحاص اليهوديّ في قوله تعالى: إن الله 
قير وحن أَغْنِيآه 4 [آل عمران:١14]‏ تعالى الله عن قوله. فعَضِبّ أبو بكر» فنزلت. 

قوله: ١على‏ قَطِيفة فدكيّة» أي: كِساءٍ غَليِظٍ منسوب إلى فَدَك بفتح الفاء والدذال» وهي 
بَلّد مشهور على مَرَحَلتَينٍ من المدينة. 


قوله: «يعود سعد بنّ عُبَادةٌ» فيه عِيادة الكبير بعضّ أتباعه في داره. 


شق 
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وقوله: «ني بني الحارث بن الحْزْرَّج» أي: في منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن عبّادة. 

قوله: «قبل وقعة بَذْرِ؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ : (وقيعة). 

قوله: «وذلك قبل أن يُسلِم عبد الله بنُ أن" أي: قبل أن يُظهر الإسلام. 

قوله: «فإذا في المجْلِس أخلاطٌ من المسلمينٌ والمشركينّ عَبّدةٍ الأؤئان واليهود والمسلمينٌ» 
كذا فيه تكرار لفظ المسلمينَ آخراً بعد البداءة به» والأأولى حذف أحدهماء وسَقَطّت الثّانية 
من رواية مسلم وغيره”". وأما قوله: «عَبّدة الأوثان» فعلى البَدّل من المشركينَ» وقوله: 
«اليهود» يجوز أن يكون معطوفاً على البَدَل أو على المُبدَل منه وهو أظهّرء لأنَّ اليهود مُمَرّونَ 
بالتوحيده نعم من لازم قول من قال منهم: عَرَيرٌ ابن الله تعالى الله عن قولهم ‏ الإشراك 
وعَطْفُهم على أحد التَقديرَينٍ تنويهاً بهم في الشرّء ثم ظَهَرٌ لي بُجحان أن يكون عطفاً على 
البدل» لا”" على المبدّل منه. كأنّه فَسَّرَ المشركينَ بعبّدة الأوثان وباليهود ومنه يَظهّر توجيه إعادة 
لفظ المسلمينَء/ كأنّه قسّرَ الأخلاط بشيئين: المسلمينَ والمش ركينَ» ثمّ لما قَسّرَ المش ركينَ بشيئين 
رأى إعادة ذكْر المسلمينَ تأكيدأء ولو كان قال أولاً: من”" المسلمينَ والمشركينَ واليهود. ما 
احتاجَ إلى إعادة» وإطلاق المشركينَ على اليهود لكَوْتْهم يُضاهونّ قوطَم وير جحوبَة© على 
المسلمين. ويوافقوتهم في تكذيب الرّسول عليه الصلاة والسّلام ومُعاداته وقتاله بعدما تبي 
لهم الحقء ويؤيّد ذلك أنه قال في آخر الحديث: اقأل مع اين أ ال كار نز ومن مج من 
المشركينَ وعبّدة الأوثان» فعَطَّفَ عَبّدة الأوثان على المش ركينَ» وبالله التوفيق. 

قوله: «عَجَاجة» بفتح ال مهمّلة وجِيمَينٍ الأولى خفيفة» أي : غبارها. 

وقوله: اموا أي: عَطَى . 


)١(‏ عند أحمد (/7171/519), ومسلم ,)١9/94(‏ والترمذي (7707)» والنسائي في «الكبرى») (7475)» وابن 


حبان (56041) . 
2( عبارة «على البدل» لا) سقطت من (أ) و(س). وأثبتناها من (ع)» وه والصواب. إذ لا يستقيم المعنى إلا مها. 
(") تحرفت في (س) إلى: أُولاهُنَ. 
(4) كذا في (أ)» وني (ع) و(س): ويرجحونهم. 
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وقوله: «أنقّه؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «وجهه). 

قوله: «فسَلَّمَ رسولٌ الله يله عليهم» يُوْحَذْ منه جواز السّلام على المسلمينَ إذا كان 
معهم كماد وينوي حينئظٍ بالسَّلام المسلمينَ» ويحتمل أن يكون الذي سَلَّمَ به عليهم صيغة 
عموم فيها تخصيص» كقوله: السّلام على من انبح المدَى . 

قوله: ١م‏ قف فنزل» عَبَّرَ عن انتهاء مَسِيره بالوقوفٍ. 

قوله: (إنّه لا أحْسَن مما تقول» بنصب أحسن وفتح أوّله على أنه أفكل تفضيل؛ ويجوز 
في أحسن» الرّفع على أنه تر «لا» والاسم محذوفء أي: لا شيء أحسنُ من هذاء ووَقَمَ 
و وول اكيبير ابش اله ركس التين وه الوَن وق ونروانة أخرى: «لْأحسَرًا 
بحذف الألف لكن بفتح السّين وضمٌ الثون على أنَّا لام القَسَمء كأنّهِ قال: أحسنُ من هذا 
أن تقعْد في بيتك» حكاه عياض عن أب عل واستّحسّله وحكى ابن الجتوزي: لا 
خم يلايد الشين الهملة بعيزنوة من الكش أي : ل أعلم مه شنينا. 

قوله: «يتثاورونَ» بمُتلّة» أي: يتَوائَبونَه أي: قارّبوا أن يَئِب بعضهم على بعض فيَقتتِلواء 
يقال: ثارَ إذا قامَ بسُرعةٍ وانزعاج. 

قوله: «حتّى سَكنوا» بالنون» كذا للآكثر» وعند الْكشْمِيهنيٌ بالمثئاة» ووَقَعَ في حديث 
أنس أنه نزلٌ في ذلك: « وَإِن طأمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَْمَُوأْ 4 الآية» وقد قَدّمت ما فيه من 
الإشكال وجوابّه عند شرح حديث أنس في كتاب الصّلح (5191). 

قوله: ايا" سعد» في رواية مسلم: «(أي سعد). 

قوله: «أبو حُبَاب» بضمٌ المهمّلة وبموحَّدتَينِ الأوّل خفيفة؛ وهي كُنية عبد الله بن أَي» 
وكَناه الني ول في تلكَ الحالة لكَوِِْ كان مشهوراً بهاء أو لمصلّحة الكألّف. 


)١(‏ قوله: «لا أَحِسٌ) أثبتناها من (ع) فقط» ووقعت العبارة في (أ) و(س): وحكى ابن الجوزي تشديد السين» 
وكلاهما متوجه. 
(0) ني () و(س): «أيا»» والمثبت من (ع) وسائر نسخ الصحيح على ما في النسخة اليونينية. 
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قوله: «ولقد اضْطلّعَ» بشوتِ الواو للأكثر» وبحذفها لبعضهم. 
قوله: «أهل هذه البَحْرة' في رواية الحَمُوِي «البُحيرة) بِالنَصغيرِ» وهذا اللفظ يُطلّق على 


القرية وعلى البلَّده والمراد به هنا المدينة النبويّة» وتَقَلَ ياقوت أن البَْرة من أسماء المدينة النبويّة. 


قوله: «على أن يُتوجوه فيَحصبوه بالعصابةِ» يعني: يُرَنّسوه عليهم ويُسوّدوه» وسُمّي 


2 ري خيس ّ 5 0 ع 5 5 أ 
الرّئيس مُعَصّبا لما يَعصّب برأسه من الأمور. أو لأئَّم يعصّبون رُؤوسهم بعصابةٍ لا 





تَبَغي لغيرهم يُمتازونَ بهاء ووَقَعَ في غير البخاري: «فيعصبوته) والتقدير: فهم يعصَبونّه 
أو فإذا هم يعصّبوته» وعند ابن إسحاق: لقد جاءنا الله بك وإنًا لَنَنظِم له الترز لتتوّجه 
فهذا تفسير المراد» وهو أولى مما تقدّم. 

قوله: «شَرقَ بذلك» بفتح المعجّمة وكسر الرّاءء أي: غَصٌّ به وهو كناية عن الحْسَّد 
يقال: عَصٌّ بالطعام وم شَجَّى بالعَظم وشَرِقٌ بالماء: إذا اعتَرَضَ شيء من ذلك في الحلق 
فمَنَعه الإساغة. 

قوله: «وكان النيّ يك وأصحابه يَعْفُونَ عن المش ركينَ وأهل الكتاب» هذا حديث آخر أَفْرّدٌه 
ابن أبي حاتم في «التّفسير) (5/ 85) عن الذي قبله وإن كان الإسناد مُتّحِدأَ وقد أخرج 
مسلم (1748) الحديث الذي قبله مُقتّصِراً عليه ول يُخرج شيئاً من هذا الحديث الآخر. 

قوله: «وقال الله: « ود كدير تن أهل الكتب لو بردُوتكُم من بَمْد اينيك 
ل 0 7 َو 5-1 352 0 ل ع اتدل ْ 2 
كمَانًا حَسََا من عِندٍ أنفسهم 4 إلى آخر الآية»» ساق في رواية أبي نعيم في «المستخرّج» 
من وجه آآخر عن أب اليّمَانَ بالإسناد المذكور الآية» وبا بعد ما ساقّه المصئّف منها تَتين 
المناسّبة وهو قوله تعالى: ‏ فَأَعَهُوأ وَآضمَحُوأ 4». 

قوله: ١حتّى‏ أذِنَ الله فيهم» أي: في قتالهم, أي: فتَرَكَ العفوٌ عنهم؛ ولبين المزاة انه ترك 
أصلاًء بل بالتسبة إلى تَرْكَ القتال أَوَّلأَه ووقوعه آخراء وإِلّا فعفرٌه يله عن كثير من 

١‏ المش ركينَ واليهود/ بالمنّ والفداء» وصَفْحُه عن المنافقينٌ» مشهورٌ في الأحاديث والسير. 
قوله: ١صناديد»‏ بالمهمّلة ثمّ نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثمّ سكون: وهو الكبير في قومه. 
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قوله: «هذا أمرٌ قد تَوَّجّهَ) أي : ظَهَرَ وجهه. 
قوله: «فبايَعوا» بلفظ الماضي» ويحتمل أن يكون بلفظ الأمرء والله أعلم. 
5- بات 

« لا يحسبَن”" الْرنَ يفرحُونَ يمآ بم أَنوَأْ [آل عمران:184] 
0- حدَّئنا سعيدٌ بن أي مريمء أخبرنا محمد بنُ جعفر قال: حدّثني زيدٌ بن أسلَمّ 
أنَّ رجالاً منّ المنافقِينَ على عَهدِ رسولٍ الله 
كل كان إذا رج رسول اله يك إلى المَرْوِ تَلُّوا عنه» وكرحوا بِمَفْعَدِهم خَلَافَ رسولٍ الله 
علق فإذا قَدِمَ رسولٌ الله لله يك اْتَدّروا إليه. وحَلّفواء وأَحَبُوا أن يُحْمَدوا با لم يَفُعَلواه فنزلت: 
« لَا سبلن يفرَحونَ4 الآية. 


4- حدّّئني إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ: أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم, عن ابن أبي 
مُلَيكة: أنَّ عَلْقمةٌ بنَ وَقَاصٍ أخبّره أنَّ مَرْوانَ قال لبوّابه: اذهب يا رافعٌ إلى ابن عبّاسٍ» فقل: 
كان غل مره فرع با اوه والعنث ان جخق يهام يفقل فك مُعَذَّبا لتُعَذّمَنَ أجْمَعونَ! فقال ابن 
عباس : وما لكُم ولهذه. إِلَّا دَعَا النب يك يبود فسألهم عن شيءء فكتّموه ه ياه وأخبّروه بغيره» 
فأرَوؤه أن قد استَحمّدوا إليه با 0 ثم قرأ ابن 
عبّاس: 9و1 إِذْ أَحَدَ أنَهُ كي الَدِنَ أونُوأ الكتنب > كذلك حتى قوله: يعرَحونَ يما أوَأ 
وحمو يعوا يف4 الل عمران: 84-141 1]. 


وحيمون أن مُحْمَدُ 
تابه عبد اراق عن ابن جُرّيج. 


يرم سار 


_- - 


1 ع يهني 5 ٠.‏ ب - 5 5 و م 
8 ممم حدثنا ابن مُقاتلٍ» أخبرنا الحجاج؛ عن ابن جرَيجء أخبرني ابن أب مُليكة؛ عن 
حُميدٍ بن عبد الرّحن بن عَوفٍ: أنه أخيره. أد م واد هذا 


قوله: «باب :9 لا بحسن لذن يفرَحُونَ يمآ َنأ 24 سَقَط لفظ: «باب» لغير أبي ذرٌ. 


)١(‏ كذا هي بالياء وكسر السين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي من السبعة» وقرأ الباقون 
«تحسَبَنَ) بالتاء وفتح السين. «السبعة» ص ١9١‏ و9١7.‏ 


اق 
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قوله: ١حدَّئنا‏ حمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المديٌ» والإسناد كلّه مَدَنِيُونَ إلا" شيخ 
البخاري 

قوله: «إنَّ رجالاً من المنافقينَ» هكذا ذكره أبو سعيد الُدْريٌ في سبب نزول الآية» وأنَّ 
ازا قن كان ستروسن اللتلضه ون اللثاققرة وق حملا رازه تاش النك عله أن لزان 
مَن أجابَ من اليهود بغير ما سّيِلَ عنه وكُتَموا ما عندهم من ذلكء ويُمكِن الجمع بأن 
تكون الآية نزلت في الفريقَينٍ معأء وبهذا أجابَ القَرطَّبيَّ وغيره» وحكى القَرّاء أنا نزلت 
في قول اليهود: : نحن أهل الكتاب الأوَّل والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يُقَرّونَ بمحمَّدِء 
فنزلت: 9 وَححبُونَ أ ن يحمَدُوا يما لم يفلو 4» وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن 
جماعة من التابعينَ نحو ذلك ورجحَه الطَبّريّ» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك؛ أو 
تولك اف أشياء خاضّة وعدومها ينال كله من أتى بحَسنةٍ ففَرِحَ بها فرّحَ إعجابء وأحَبَّ 
أن يحمّده الناس ويُئنوا عليه بها ليس فيه. والله أعلم. 

قوله: «أخبَرنا هشام» هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: ١عن‏ ابن أبي مُلّيكة» في رواية/ عبد الرَّزْاق”" عن ابن جُرَيج: «أخبرني ابن أب مُلَيكة». 
وسيأتي» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم (/ 877) من طريق محمّد بن نور عن ابن جُرَيج. 

قوله: «أنَّ عَلّقّمة بن وقّاص» هو اللَيئيُ من كبار التابعينٌ» وقد قيل: إِنَّ له صُحْبَةً. وهو 
راوي حديث الأعمال عن عم 

قوله: «أنَّ مَزوان؛ هو ابن الحَكّم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة» وكان يومَئفٍ أمير 
المدينة من قِبَّل معاوية. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: «إلى»؛ والتصويب من (أ) و(ع)» فشيخ البخاري وهو سعيد بن أبي مريم مصريٌ 
وليس مدنيًا. 

(؟) في «التفسير» .1575-١51١ 7/١‏ 

() سلف برقم .)1١(‏ 


عع ا سورة آل عمران / ح /ا5ه 4518-4 ينا 





قوله: «قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى اين عباس فقّل» راف هذا لم أر له غرفي كتاب 
الوا إِلّا با جاء في هذا الحديث. والذي يَظهّر من سياق الحديث أنه تَوَّجّهَ إلى ابن عبّاس 
لَه الؤّسالة ورّجَعَّ إلى مروان بالجوابء فلولا أنَّهِ مُعتَمَد عند مروان ما قَنَمَ برسالّته 
لكن قد ألرّم الإساعيلٌ البخاريٌّ أن يَصَخّح حديث بسرة بنت”" صفوان في تقض 
الوؤُضوء من مس الذَّكّر فإنَّ عُزْوة ومروان اخبَكّفا في ذلك؛ فحت مروان حَرَسيّه إلى بُسرة 
فعادَ إليه بالجواب عنهاء فصارٌ الحديث من رواية عرّوة عن رسول مروان عن بُسرة”", 
ووسولمووات عوك للقتو نت عن القرل متك اديت ماعة من الأكة ذلك 
فقال الإسماعيلّ: إِنَّ القصّة التي في حديث الباب شَِيهةٌ بحديث بُسرة» فإن كان رسولٌ 
مواق فنعا ونه نداككدفي الكخري وإكدالة قزق تجياة ]لذ اله بده القطةاسكى 
رافعاً ولم يُسم الحَرَمِيَء قال: ومع هذا فاختّلف على ابن جُرَيج في شيخ شيخه. فقال 


)١(‏ تحرفت في (أ) و(س إلى: يُسرة بن»» والتصويب من (ع)» وهي بُسرة بنت صفوان الأسدية» صحابية لها 
سابقة وهجرة. 

(7) وفيه قصة الاختلاف بين عروة ومروان فيه كما ساقها الإسماعيلي» أخرجه أحمد (77547)» والنسائي في 
«الكبرى)» .)١859(‏ | 
لكن الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 57» وأحمد (717797)» وأبو داود (2181)» والنسائي (159) من 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن 
الحكمء فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء» فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء, فقال عروة: ما علمت هذاء 
فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: فذكره» ليس فيه قصة إرسال حرسه إلى بسرة. 
وأخرجه ابن ماجه (81/4)) والترمذي (87).: وابن حبان )١١١5(‏ و(9١١١).‏ والحاكم )١1//١(‏ 
من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان بن الحكم؛ عن بسرة» ليس فيه قصة عروة مع مروان. 
زاد الحاكم في روايته: قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. قال الحاكم: وقد روي هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابة والتابعين» عن بسرة. :. فذكرهمء ثم قال: وقد رَوينا إيجاب الوضوء من مس الذكر عن 
جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول الله يَليِ... فذكرهم. قلنا: انظر حديث عبد الله بن عمرو 
في «المسند» )7١177(‏ وشواهده والكلام عليه هناك. 
وأخرجه الترمذي (87) و(84).» والنسائي (555)» وابن حبان )١١5١(‏ من طرق عن عروة ب بن الزبير» 


عن بسرة بنت صفوان» وليس فيه مروان بن الحكم. 


١5‏ سورة آل عمران / ح 1558-1450 فتح الباري بشرح البخاري 





عبد الرَّزْاقَ وهشام عنه: عن ابن أب مُلّيكةَ عن عَلقَمَة» وقال حَجَاجٍ بن محمّد عن ابن 
جُرَيج: عن ابن أب مُلّيكةَ عن حُميدٍ بن عبد الرّحمنء ثم ساقّه من رواية محمّد بن عبد الملك 
ابن جُرَيج عن أبيه عن ابن أب مُليكة عن حُميدٍ بن عبد الرّحمن» فصارٌ لهشام مُتابع وهو 
عبد الرَّرَاقَء ولحَجَاجٍ بن محمّد مُتابع وهو محمّدء وأخرجه ابن أبي حاتم (19/0) من 
طريق محمّد بن تور عن ابن جُرَيجٍ ىا قال عبد الرَّرّاق. 

والذي يَتَحَصَّل لي من الجواب عن هذا الاحتمال: أن يكون عَلقَمة بن وقاص كان 
حاف را عند ابن عابى لما اجات» فالتديك مر زواية علقمة عن ابن :عياض »و إلا فص 
عَلقّمة سبب تحديث ابن عبّاس بذلك فقطء وكذا أقول في حُمِيدِ بن عبد الرّحمن» فكأنَّ 
ابن أبي مُلّيكة حمَلَه عن كلّ منهماء وحدَّث به ابن جُرَيج عن كل منهم|؛ فحدّث به ابن 
ريج تارةً عن هذا وتارةً عن هذا. وقد روى ابن مَرْدويه في حديث ساي 
على سبب إرساله لابنٍ عبّاس» فأخرج من طريق اللَّيث عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أَسْلَمَ قال: كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن تحديج عند مروان فقال: يا أبا سعيدء 
أرأيت قول الله فذكر الآية ‏ فقال: إِنَّ هذا ليس من ذا إنَّا ذاكَ أنَّ ناساً من المنافقينَ 
- فذكر نحو حديث البابء وفيه -: فإن كان لهم نّصِرٌ وفتحٌ حَلَّفُوا لهم على سّرورهم 
بذلك لِيَحمّدوهم على فرّحهم وسُّرورهم, فكأنَّ مروان تَوَقَّفَ في ذلك» فقال أبو سعيد: 
هذا يَعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم صَدَقّ. ومن طريق مالكِ عن زيد بن 
أسلّم عن رافع بن تَديج: أنَّ مروان سألّه عن ذلك فأجايّه بنحو ما قال أبو سعيدء فكأنّ 
مروان أراد زيادة الاستظهار. فأرسَلٌ بوّابه رافعاً إلى ابن عبّاس يسأله عن ذلك. والله 
57 

وأمّا قول البخاريّ عَقِبٍ الحديث: تابَعّه عبد الرَّزاقَ عن ابن جُرَيج» فيريد أَنّه تابَعَ 
هشام بن يوسف على روايته إِيّاه عن ابن جُرّيج عن ابن أبي مُلّيكة عن عَلقَمة» ورواية 
عبد الرّزْاق وَصَلَّها في التمسير »)145-141/١(‏ وأخرجها الإساعين والطَبري 
)2١7/5(‏ وأبو نُعَيم وغيرهم من طريقه. وقد ساق البخاريّ إسناد حَجَاجٍ عَقِبِ هذا وم 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح 1058-4451 /اه ١‏ 





عَهَهُ ع 


معي يَسُق المتن» بل قال: عن حميد ميد بن عبد الرّمن بن عَوْف أنه أخجرَه أن مروان.. بهذا وساقه 
35 (7007) والإساعيلٌ من هذا الز جه بلفظ: أن مروان قال لبوّابه: اذمّب يا رافعٌ إلى 
ابن عبّاس فقل له.. فذكر نحو حديث هشام. 


02 رم 


قوله: ١لنْعَذَبّنَ‏ أمَعونَ) في رواية حَجَاجٍ بن محمّد: 1 بَنَّ أجمعينَ. 
قوه: ِل نا دَعَا النبيّ كَكهِ يبود فسأهُم عن شيء» في رواية حَجّاجٍ بن محمّد: إ: نزلت 
والآية في أهل/ الكتاب. : حرق 
قوله: «فأرَؤْه أن قد استَحْمّدوا إليه بها أخبّروه عنه فيه| سأَهّم» في رواية حَجّاجٍ بن محمّد: 
فحَرّجوا قد أرَوه أئّم أخبروه بها سأهُم عنه واستّحمّدوا بذلك إليه» وهذا أوضّح. 


0 


قوله: «بها أتوا» كذا للآكثر بالقصر بمعنى جاؤواء أَىئ بالذي فعلوه» وللحَمُّويٌ: مب 


0 


ا 


أُوثُوا» بم بذع لسيزة يتخا واد أي" أعطواء أي: من العلم الذي كَتّموهء كما قال تعالى: 
«إمَرَحُوأ يِمَا عند هّم 4 [غافر: 14 والأوّل أولى لموافقيه الثُلاوة المشهورة؛ على أنَّ الأخرى 
قراءة و ومواققة المشهور أولى مم مواقَقّته لتفسير ابن عبّاس. 

قوله: ١م‏ قرأ ابن عبّاس: 9 وَإِدْ أَحَدَ َه سكقَ ألَدِبنَ أوثوأ الْكِتَنبَ 24 فيه إشارة 
الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤولٍ عنها هم المذكورونٌ في الآية التي قبلهاء 
ذَمّهم بكتمان العلم الذي م يي 0 
رواية محمّد بن نّور المذكورة: فقال ابن عبّاس: قال الله جل تَناؤٌه في التوراة: إِنَّ الإسلام 
دين الله الذي افتَرَّضّه على عباده وإِنَّ محمّداً رسولٌ الله. 

تنبيه: السََّىء الذي سال النبنٌ كك عنه اليهود لم أرَه مُفَسّراء وقد قيل: إِنّه سأطّم عن صِفَته 
عندهم بأمر واضحء فأخبروه عنه بأمر محَمَّل. وروى عبد الرَّزّاق”'" من طريق سعيد بن جَبَير في 
قوله: ليله ِلئَّاسوَلَا تَكْسمويّه, * قال: محمّد» وفي قوله: #يفْرحونَ يمآ َأ » قال : بكتمانهم 


رس لير هم ل[ سرحت سس لو 0 


محمّداً. وفي قوله: «إأن يحَمَدُوا ما لم يََعَلُوأْ * قال: قوهم: نحنٌ على دين إبراهيم. 


ع 
لى أن 


2 


إلى 
وأن 


.١151١/١ في «التفسير»‎ )١( 


١8‏ سورة آل عمران / ح 1017١-140559‏ فتح الباري بشرح البخاري 





/ا١‏ - باب قوله: 
«إركف عَلَقِ آلسَمَوت وَالْارْضٍ وَاخْيكفٍ اليل َالتَّار 
بت دول الْأَلبنبِ 4 1آل عمران:150] 

49- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا حمّدٌ بِنُ جعفرء قال: أخبرني شَرِيكُ بن عبد الله 
ابن أبي نَع عن كُريبٍء عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: بثْ عند خالتي ميمونة فتَحدّث 
رسولٌ الله يك مع أهله ساعةً ثم َقَدَ فلم كان تُلْتُ اللَّيلٍ الآخِرٌ قَعد فتَظَرَ إلى السماءِ فقال: 
«إِركَيِخَلقٍ لسوت وَالَْرْضٍ وَأخْيكفِ اليل وار لآب ولي لالب 6 ثم قام فتوضّأ 
واسيَنَ» فصَلٌ إحدى عشْرة رَكْعةٌ ثم أذّنَ بلا فصَلّ رَكْعَتّنِ م خرج فصَلَّ الصّبْحَ. 

قوله: «باب قوله: © إِركَِؤمَلقٍ لسوت وَالَْرْضِ 4 ساق إلى الأب 6» وذكر حديث 
ابن عبّاس في بيت ميمونة أورّدّه مختصرأًء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في أبواب الوتر (491). 

ووَرَدَ في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم (/841) والطبرانٌ (؟177575) 
من طريق جعفر بن أب المغيرة عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس: أنت قرش اليهود فقالوا: 
بها جاء به موسى؟ قالوا: العّصا ويّده.. الحديث. إلى أن قال: فقالوا للنبيّ يك اجعل لنا 
الضَّا ذهباًء فتزلت هذه الآية» ورجاله ثقات. إِلَّا انان فإِنَّهِ تكلم فيه. وقد اله الحسن 
ابن موسىء فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مُرِسَلاَ وهو أَشْبَّهه وعلى تقدير كْنه 
محفوظاً وضْلَهه ففيه إشكال من جهة أنَّ هذه السّورة مَدَنيَّ وقُرّيش من أهل مكَّة. قلت: 
ويحتمل أن يكون سولهم لذلك بعد أن هاجَرٌ النبيّ تك إلى المدينة ولا سيِّا في زمن المحذنة. 

باب 


1 مر م ور . 


0112001 2 75 2 7 

ن يذ درون الله قبدما وقعودا وَعَلْن جنوبي 

وَيَتَمَحكرُونَ ف خَلقٍ ألسَموتٍ وَالَْرْضِ 4 الآية [آل عمران:151] 

شق - حدّثنا علمٌ بن عبد الله حدّئنا عبد الرّحمن بن مَهْدِيَّ» عن مالكِ بن أنس» عن 


2 مر 09 ُ 2 1 2 
تحرّمةَ بن سليمانَ» عن كريب عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» 


كتاب التفسير سورة آل عمران / ح الاهغ ١84‏ 


فقلتٌ: لأنظرٌنَ إلى صلا رسولٍ الله بك فطّرحت لرسولٍ الله يكل وسادةٌ فنا رسول الله ككل 
واطوفاة نجل 42 َمْسَحُ الوم عن وجهه. كَمَر الآيات العَشْرَ الأواخرٌ من آلٍ عِمْرانَ حتّى حَتَمَ؛ 
ثم أتى شا مُعلَّقَة فأحَذّه فتَوضّأء ثم قام مم 0 
فت إلى جه فوصَعَ بده على رأمي, ثم أدب فل يلها نم كعَتَين مم صَلْ 
رَكْعَيَينِ ثم صَلَّ رَكْعَيَنِ 21 فُع إن ثم صَلٌَ رَكَْبَنِا نم صَلَ رَكْعَيَن ذأ تم أُوكرَ 

قوله: «باب 9 ألَذِينَ يرون أله قِبِلمَا وَشُعُودًا وَعَلَ جُنُوِهمْ # الآية» أورّدَ فيه حديث 
ابن عماس من وجه آخر عن كُريبٍ عنه مُطوَّل» وقد تقدَّمت فوائده أيضا”". 

ووَقَمَ في هذه الرٌواية: «فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتَّى نَم فلهذا 
تَرَجَمَ ببعض الآية المذكورة. 

واستٌفيدَ من الرّواية التي في الباب قبله أنْ أوَّل المقروء قوله تعالى: 2 إك فى خَلَقِ 


له 
4-بات 
م ال سام هو سوس 


ري 41 كَ من تُدَخْلِ ألثَار فَمَدَ أَحَرسَه: # [آل عمران :10] 


ا بره إن عيدى» > حدّئنا مالك» عن حرم بن 


ال رمي لهت فكي عزض لوس را د 
وأعلهق اق فنامَ رسولٌ الله بك حتّى انتصَفَ اليل أو قبله بعليل أو بعدّه بقليلء ثم 
الفط وسول الله علق فجمل ينقة 0 
سورة آل عِمْرانَه ثم قامَ إلى شن مُعلَّقَةٍ فتوضَّأ منهاء فأحسنّ وُضوءه. ثم قام يُصَلْء فصََعْتُ 
مشلّ ما صَنََ» ثم ذهبثُ فقَمْتُ إلى جيه فوَضَعٌ رسولٌ الله يكل يدّه البمَْى على رأسي, وأكحلٌ 


7 5-2 إن 0-1 


بأد بيه اليمْتى يَفْتلّهاء فصَلٌ رَكْعَيَنِ م ثم رَكْعَينِ ثم رَكْعَبَنِ) ؛ ثم رَكْعََنِ ثم رَكُعَينْء 5 


د 


)000( انظر الباب السابق. 


لض 


لحل سورة آل عمران / ح لاه فتح الباري بشرح البخاري 





و 


َكْعتنِ -- م أوْئَرَ ثمّ اضْطجَعَ حتى جاه الوَّدْنُ فقامَ فصل رَكُعَتَنِ حَفِيفَتَينِ ثم خرج 


قوله: «باب ##رينا إنك من مَن ترح فل أَلثَّارَ 


رَ فَقَدَ أَحْرَسسَهُ 2*4 ذكر فيه حديث ابن عبّاس 
المذكور 20 وت و سركي تي لق وسياق الرّواية في هذا الباب نم من 


تلك. ووَقَمَ في رواية الأَصِيٌ هنا: «وأحد بيّدي اليُمئى» وهو وهمء والصّواب: ١بأذّي)‏ 
كما في سائر الرّوايات. 


٠‏ باب 
# رَينَا إِنَنَا سَحِعَمًا متاديا يسَادِى لمن > الآية [آل عمران: ١97‏ ] 


7 - حدّئنا قُتَيبةٌ بنُ سعيدء عن مالكِء عن عَخْرَمةَ بن سليهانَ عن كُرَيبٍ مولى ابنٍ 
عبّاسء أنَّ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما أخبّره: أنّه باتَ عند ميمونةً رَوْج النبيّ يك - وهيّ 
خالته - قال: فاضْطّجَمْتُ في عَرْضٍ الوِسَادة واضْطَجَعَ رسولٌ الله كي وأهله في طواء فنا 
رسولٌ الله يِه حتّى إذا انصَفتَ الليلُء أو قبكه بعليل أو بعدّه بقَلِيلٍ استَيقَط رسول الله بيده 
0 بيده ثمّ قرأ العَشْرَ الآيات الخواتم من سورة آل عِمْرانَ ثم 
ام إلى شن مُعلَّقَةٍ فتَوضّأ منها فأحسنَ وُضوءه. ثم قامّ يُصَلِء قال ابن عبّاس: فَقَمْتُ 
سنك بعل ماج بك د امات لسو 0 
رأمي. وأحَدَّ بأَدْنٍ المت يَفْتَلُها فصَلٌ ر كع ن» ثم رَكْعَتَين ثم رَكْعَتَنِ ثم رَكْعَتَنِ ثم 
َكْعَتَنِ» ثم رَكْعبنِه ثم أوَْر ثم اْطَجَعَ حنّى جاءه الوذ فقامَ فصَلٌ رَكْمَينِ حَفِيفتينِا 
م خرج فصَلٌ الضَبْح. 


م اي كص وو 


لو اي لديا يسَاوِى لِلإِيِمَدنِ # الآية» ذكر فيه الحديث المذكور”" 


قَه أيضاً بتهامه. 


ع 


)١(‏ المذكور في البابين السابقين. 
(؟) المذكور في الأبواب الثلاثة السابقة. 


كتاب التفسير سورة النساء ١5١‏ 


ع - سورة النّساء 


واس ص ووم 


بجني أَنَه ارم اليم 

قال ابن عبّاس: يَسْتَدكِف: يستكرد. 

قِوَاماً: قَوامُكُم من مَعايشِكُم. 

هن سبيلا101]: يعني: الرَّجُمَ للديّبء وَالجَلْدَ للبكر. 

2 . رح هر هرو له 5-5 جاع 2 و 

وقال غيرّه: ممق وَتلدَتَ وري 4 ['] يعني : نتن وثلاثاً وأربعاء ولا تجاورٌ العرب رباع. 

قوله: «سورة الشساء ني أَمَهِكتنٍ آرييِرٍ » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: يَستدكف: ب ستكبك وَقَعَ هذا في رواية الم لمستماو والكةْ لكتوييق 
حَسْبء وقد وَصَلَّه ابن أبي حاتم (5/ )١١174‏ بإسنادٍ صحيح من طريق ابن جُرَيجٍ عن 
عطاء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: # ومن يَسَتَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيْء #* [النساء: 177] قال: 
يَستّكبر» وهو عَحِيِبٌ فإنْ في الآية عَطْفَ الاستكبار على الاستنكاف. فالظاهر أنّهِ غيثه» 
ود كن أن حمل على التوكيد. وقال الطَبَري: معنى يَستّكف: يأنفُ وأسنَدَ (/ 0*8 عن 
قَتّادة قال: يِحتشِم. وقال الرَّجَاج: هو استفعال من النّكّف وهو الْأَتَفَّقَ والمراد دَفعٌ ذلك 
عنه» ومنه: تَكَفتٌ الدّمع بالإصبّع: إذا مَتعته من الْجَرِْي على الخد. 

قوله: «قواماً: قوامكّم من مَعايشكٌم» هكذا وَصَلَّه ابن أبي حاتم (/ 874) من طريق 
عللٌ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسء ووّصّلَّه الطَبَرَيٌّ (5/ 149؟) من هذا الوجه بلفظ: 2« وآ 
ونوا مهاه أَمَوَلَكْمْ الى جَعلَ اله لك قِيكمَ] 4 [النساء: 0] يعني: قوامكه”" من مَعَايشَكم» يقول: 
لا تَعْمَّد إلى مالِكَ الذي جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوها. وقوله: # قِيَما 

إلى مالك الذي يشة فتعطيه امرأتك ونحوها. وقوله: *[ 5 

القراءة المشهورة بالتّحتانيّة بَدَل الواو'”» لكنهما بمعتى» قال أبو عبيدة: يقال: قيام أمركم 
)١(‏ كذا في (أ) و(س»» وفي (ع): قيامكم. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي من السبعة» وقرأ نافع وابن عامر «قِيّ]) بغير 
ألف. انظر «السبعة في القراءات») ص"77. 


اا 


حول سورة النساء فتح الباري بشرح البخاري 





وقِوام أمركمء والأصل بالواو فأبدلوها ياء لكسرة القافء قال بعض الشُّرَاح: فأورّدّه المصدّف 
على الأصل. قلت: ولا حاجة لذلك لأنَّه ناقل لها عن ابن عبّاس. وقد وَرَدَ عنه كلا الأمرّينِء 
وقيل: نا أيضاً قراءة ابن عُمِر”' - أعني بالواو - وقد قُرِّ في المشهور عن أهل المدينة أيضاً: 
«قِيَأ» بلا أيف. وفي/ السَّواذَ قراءات رك وقال أبو ذرٌ المَرَّويُ: قوله: «قَوامكُم) إِنَّا قاله 
تفسيراً لقوله: ًا 4 على القراءة الأخرى. قلت: ومن كلام أبي عُبيدة يحصّل جوابه. 

قوله: ١‏ مَتْىَ ولت وريم # يعني : اثنتَينٍ وثلاثاً وأربعاً ولا تجاوز العرب رُباع» كذا وَقَعَ 
لأبي ذرٌ فأوهَمَ أنه عن ابن عبّاس أيضاً كالذي قبله ووَقَمَ لغيره: وقال غيره: مَثتّى... إلى 
آخره» وهو الصّوابء فإِنَّ ذلك لم يُرِوَ عن ابن عبّاسء وإِنَّا هو تفسير أبي عُبيدة» قال: لا 
تنوينَ في «مَْنَى)» لأنّه مصروف عن حَدَّه والحَدٌ أن يقولوا: اثنَينٍ وكذلك ثلاث ورباع 
لأنّه مصروف عن”" نَّلاثِ وأربع. نم أنسّدَ شواهد لذلكء» ثمَّ قال: ولا تَُاوِرْ العرب 
ُباع» غير أنَّ الكميك فال 2١‏ 

فلميَسْدَريثُوكَ حنّى رَمَيِ حت فوق الرّجال خصالا عَشَّارا » 
انتّهَّىء وقيل: بل يجوز إلى سُدَاسء وقيل: إلى عُشار. قال الحريري في «دُرَة المَرّاص): 
غَلِطَ المتنبي في قوله: 
أحياةاء سدات هن أله 

م يُسمَع في الفصيح إلا مَئْنّى وثلّاث ورُبّاع» والخلاف في حماس إلى عُشار. ويحَكَى عن 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى: أبي عمروء وهي خطأ فقراءة أبي عمرو تقدَّم أنها «قياماً» بالياء والألف. 

(1) عبارة مصروف عن» سقطت من (أ) و(س)» وأثبتناها من (ع). 

() قال ابن السَّيد في «الاقتضاب» شرح «أدب الكاتب» كا في #خزانة الأدب» :17١/١‏ ومعنى يستريثوك: 
دونك راض اي : بطيئاً. ورميت: زدت» يقال رمى عل الحمسين: وآرمن: إذا زاد: يقول: لمانشات 
نشأ الرجال» أسرعت في بلوغ الغاية التي يبلغها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر 
خصال فقت بها السابقين. وأيأست الذي راموا أن يكونوا لك لاحقين. 

(4) هو صدر لبيت قاله المتنبي في «ديوانه» /١‏ 07" في قصيدة يمدح فيها علي بن إبراهيم التنوخي» وعجزه: 

لْيَيلَمنا المنوطةٌ بالتَّمَادٍ 


كتاب التفسير سورة النساء ١07‏ 


يقتصر فيها على السّماع أو يقاس عليها؟ قولان؛ أشهّرهما الاقتصاره قال ابن الحاجب: هذا 
هو الأصحٌ» ونّصّ عليه البخاريّ في «صحيحه». كذا قال» قلت: وعلى الثاني يمل بيت 
الكمَيتء وكذا قول الآخر: 
ريك خا فزينة عير ١‏ أوان ا يداض انالا قي 

وهذه المعدولات لا تقع إِلّا أحوالاً كهذه الآية» أو أوصافاً كقوله تعالى: «أُوْلَ ْيحَةٍ 
مَنْقَ وثْلَتَ وريم # [فاطر:١]»‏ أو أخباراً كقوله عليه الصلاة والسّلام: «صلاة اللّيل مَْتّى) 
ولا يقال فيها: مَثناة وثلاثة» بل تجري حََرَى واحداًء وهل يقال: موحد كا يقال: مَتْنَى؟ 
الفصيح لا. وقيل: يجوز» وكذا مَثلّث... إلى آخرهء وقول أبي عُبيدة أنَّ معنى مَثتّى: اثنيّين» 
فيه اختصارء وإِنَّ) معناه: اثنتينِ انتِّنِ وثلاتٌ ثلاث وكأنّه تَرّكَ ذلك لشهرّته أو كان لا 
يرى التّكرار فيه» وسيآتي ما يتَعلّق بعَدَو ما يكح من التّساء في أوائل التّكاح”" إن شاء الله 
تعالى. ظ 

قوله: لطن سيلا يعني: الرّجُم لتيب والجَلّد للبكْر» تَبَتَ هذا أيضاً في رواية 
المستَمَلي والكُشْمِيهنيٌ حَسْب» وهو من تفسير ابن عبّاس أيضاً وَصَلَّهِ عبد بن حُمِيدٍ عنه 
بإسنادٍ صحيح» وروى مسلم )١1140(‏ وأصحاب السَّئن”" من حديث عبّادة بن الصّامت: 
أن النيّ يكل قال: «مَُذوا عنّيء قد جَعَلَ الله هن سبيلاً البكر بالبكر جَلْدُ مئة وتَغْرِيبٌُ 
عام والثَّيّب بالنّيّبِ جَلْدُ مئة والرّجم). والمراد الإشارة إلى قوله تعالى: «حَيٍّ بتَوَضَوُعَ 
َلْمَوّتُ أو عل أله طن سبيل 4 وقد روى الطبراننٌ )11١*(‏ من حديث ابن عبّاس 
قال: فلم فز لنت سؤر السام قال رسول الله عَيِبْه: «لا حبس بعد سورة النُساء». وسيأق 
البحث في الجمع بين الْجَلّْد والرّجم للشَّيّبِ في كتاب الحدود (3817) إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أراد. 


(0) باب »)١9(‏ قبل الحديث (0:098). 
(") أبو داود »)55١0(‏ والترمذي ))١5475(‏ واين ماجه (7605), والنسائي في «الكبرى» .)7٠١١(‏ 


لالخف 


١‏ سورة النساء / ح #/اه4 فتح الباري بشرح البخاري 
-١‏ باب 
« وَإِنَ خِفْمم ألا نقسِطوأ في الى © [النساء:*] 

“ا/اهع - حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيج» قال: أخبرني هشامٌ بن 
غْرُوة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلاً كانت له يَتِيمةٌ فنكَحهاء وكان ها عَذّْقٌ؛ 
وكان يُمْسِكُها عليه ول يكن لها من نفيه شيع فنزلت فيه: « وَإِنَ حفتم انقوف الى 4 
أحمبّه قال: كانت شَرِيكَتّه في ذلك العَلّقَ/ وني ماله. 

قوله: "باب 9 وَإِنْ حِفْمَ ألا نقَسِظوا ف البَىَ 1# سَقَطَت هذه البّرّجمة لغير أبي ذرّء ومعنى 
<« حِفممٌ 4: ظَنَنَتُم» ومعنى 9 تُقَسِظوا 4: تَعدلواء وهو من أقسَطّء يقال: قَسَطَ إذا جار 
وأقسَط إذا عَدَلَه وقيل: ا همزة فيه للسّلبء أي: أزالٌ القسط. ورَجّحه ابن التَّيين بقوله 
تعالى: دَلِكُحَ أَقْسْط عند اله 4 [البقرة:81؟]» لأنَّ أفّل في أبنية المباّغة لا تكون في 
المشهور إلا من الثلائيّ» نعم حكى السّيراقيٌ جواز التّحَجّب بالرّباعيٌ» وحكى غيره أنَّ 
أقسَط من الأضداد. والله أعلم. 

قوله: «أخبَرّنا هشام» هو ابن يوسفء وهذه التّرجمة من لطائف أنواع الإسناد. وهي: 
ابن ريج عن هشام وعنه هشام, الأعلى: هو ابن عرّوة» والأدئى: ابن يوسف. 

قوله: «أنَّ رجلاً كانت له يَتيمّة فنكَحَها» هكذا قال هشام عن ابن جرَيجء فأوهَمٌ أنَّها 
نزلت في شسشخص مُعيّنَه والمعروف عن هشام بن غَرُوة التَعميم» وكذلك أخرجه 
الإسياعيل من طريق حَحَجاجٍ بن عممّد عن ابن جُرَيجء ولفظه: أَنْزِنَت في الرجل يكون 
عنده اليّتيمة... إلى آخره» وكذا هو عند المصّف في الرّواية التي َل هذه من طريق ابن 
شهاب عن عرُوة» وفيه شيء آخر نَبَّهَ عليه الإسماعيلٌ وهو قوله: «فكان لها عَذُقّ فكان 
يُمسكها عليه» فإنّ هذا نزلٌ في التي يَرِعَبِ عن نكاحهاء وأمّا التي يَرِعَبِ في يكاحها فهي 
التي يُعجبه مالحا وجمالهاء فلا يَزَوّجها لغيره» ويريد أن يتزوّجها بدونٍ صَدَاقٍ مثلهاء وقد 


وَقَعّ في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص عل القِصَّتَِنِه ورواية حَجَاجٍ بن محمّد 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 401/4 ١6‏ 


يه 


سالمة من هذا الاعتراض: فإنَّهِ قال فيها: أَنزِلَت في الرجل يكون عنده اليَتِيمةٌ وهي ذات 
مال... إلى آخره. وكذا أخرجه المصنّف في أواخر هذه السّورة )57٠0(‏ من طريق أبي 
أسامة» وفي التّكاح (0174) من طريق وكيع كلاهما عن هشام. 

قوله: ١عَذّق)‏ بفتح العين المهمّلة وسكون المعجّمة: التّخلة» وبالكسر: الكباسّة والقِنْو 
وهو من التّخلة كالعُنقودٍ من الكَرْمة والمراد هنا الأوّل. وأغرّب الدّاووديٌ فَمَسَّرَ العَذّقَ 
في حديث عائشة هذا بالحائط. 

قوله: «وكان يُمُسِكها عليه» أي: لأجله. وفي رواية الكشييهيٌ: اجيلك" شود 

قوله: «أخبه قال: كانت شَرِيكَتَهِ في ذلك العَذّق» هو شَّكَ من هشام بن يوسفء ووَقَعَ 
نينا عزوم به فى زواية أي أناقةة ولفطة هو الول يكو عندة الى قو 0/1 
وتَشْرَكه كه في ماله حبَّى في العَذَّقء فيَرعَب أن يكحها ويكرّه أن يُزوّجها رجلا فيَشْرَكّه 
ماله» فيَعضِلُهاء فنهوا عن ذلكء ورواية ابن شِهاب شاملة للقِصَّتنْء 5200 
الوّصايا (71757) من رواية شُعَيبِ عنه. 

- حدّئنا عبدٌ العزيز بنُ عبد الله. حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعب عن صالح بِنٍ كيسان 
عن ابن شهابء قال: أخبرني عُرُوةٌ بنُ الْييرِ: أنه سألّ عائشةً عن قولٍ الله تعالى: «وَإِن قث 
ألا نقِطُوا في الى 4 فقالت: يا ابن أختي هذه التِيمةٌ تكونٌ في حَجْرٍ وليّها تَمْرَكُه في ماله» 
ويُمْحِبُه ماهًا وجماطًاء فيُرِيدُ ولِيّها أن يتزوّجَها بغي أن يُقسطً في صَداقهاء فيُمْطِيَها مثلّ ما 
يُْطِيها غيرُهء فنّهوا عن ذلكء إلا أن يُقسطوا هن وفوا ؟ ِنَّ أعلى سُتَتِهِنَّ في الصّداقء 
يوا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم منَّ السّساءِ سواهُنً قال عُرُوةٌ: قالت عائشة: وإِنَّ الناس 
استَفْتوا رسولٌ الله بكلَِةِ بعد هذه الآية» فأَنرّلَ الله: # وَيِسَمسَفْمُوتَكَ فى أَلْنْسَآءِ * [النساء: ]1١1/‏ 
قالت عائشةٌ: وقول الله تعالى في آية أخرى: لوَرَْحَبُونَ أن تتَكِحُوهنَ4 [النساء: 171] رَغْبةٌ 
أحدِكُم عن يَتيِمَتِهِ حينَ تكونٌُ قَلِيلةَ المال والجمال» قالت: فنهوا أن يَكِحوا عَمَّن رَغِبوا في ماله 


(1) في (أ) و(ع): فيمسكه. والمثبت من (س). 
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وجماله في يتنامّى النّساءِء إلا بالط من أَجْلِ رَعْبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَلِيلاتٍ المالٍ والجمال. 

قوله: «اليتيمة» أي: التي مات أبوها. 

قوله: «في حََجُر وليّها» أي: الذي يِل مالها. 

قوله: ابغيرٍ أن يُقسط في صَداقها» في التكاح (2047) من رواية عقيل عن ابن شهاب: 
ويريد أن يَنتقٍِص من صَداقها. 

قوله: «فَيُعْطيّها مِثْلَ ما يُعطيها غيده» هو معطوف على معمول «بغير)» أي: يريد أن 
يَتزوّجها بغير أن يُعطيها مثل ما يُعطيها غيرٌه أي: ممّن يَرِعَبٍ في يكاحها سواه» ويدلٌ على 
هذا قوله بعد ذلك: «فنّهُوا عن ذلك إلا أن يَبنُغوا مهن أعلى سُنََهنَ في الصّداق»» وقد تقدّم 
في الشّركة (1445) من رواية يونس عن ابن شهاب”" بلفظ: بغير أن يُقسط في صَداقهاء 
فيعطيها مثل ما يُعطيها غيرُه. 

قوله: افأمِروا أن يَنُكِحوا ما طاب هم من النّساء سوامُنَّ» أي: بأيّ مَهْر تَواققوا عليه 
وتأويل-غائشة هذا جاء :عن :ابن عبان مده أخرجه الطيرئ!"©» وعن ماهد" مناسبة 
تَرَنْب قوله: «قأتكحأمَاطابَ لكي ين اليس 4 على قوله: (٠‏ وَإِنْ فم ألا نظو في النَىَ 4 
شِيءٌ آخر» قال في معنى قوله تعالى: 9 وَإِنَ خِفهُمَ ألا نقَسِطظوا في الْيَِيَىَ 4. أي: إذا كنثم تخافونَ 
أن لا تَعدِلوا في مال اليَتامّى فتَحرَّجِتم أن لا تلوهاء فتحرّجوا من الزّنى» وانكِحوا ما طابَ 
لكّم من النّساء. وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن يفْتّم أن لا تُقسطوا في نكاح اليَتامّى. 

قوله: «قال عَرُوة: قالت عائشة» هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة 
عَطفء وفي رواية عَقيل وشعَيب المذكورَينٍ: قالت عائشة: فاستفتّى الناس... إلى آخره. 

قوله: «بَعد هذه الآية» أي: بعد نزول هذه الآية مهذه القِصّةء وفي رواية عقيل: بعد ذلك». 
)١(‏ رواية يونس» عن ابن شهاب معلقة عنده» وهي مقرونة بطريق صالح بن كيسان» وعن ابن شهاب. 


(5) نقع على تأويل ابن عباس هذا في «تفسير الطبري». 
(*) عند الطبري 5/ 77”6. 
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له َل اله: ويك س4 قالت عاتشة: وقول ل عاق في أ أخرى: 

ير يور ب 0 5 ل 3 
بون أن 5 تَنَكِحَوهن14 كذا وَقَمَ في رواية صالح» وليس ذلك في آية أخرى. وإِنّْا هو في 
نفس الآية وهي قوله؛ « وَينمَفعوئ انسل 4 ووَقَمٌ في رواية شتيب وطقيل: «فائول 


ف 
الله تعالى: 2« وَيَسَتَمْمُوكَ فى أَلِنْسَآهِ 4 - إلى قوله - ا ورَحَبُونَ أن تَكحُوهُنَ 14 ثم ظَهَرَ لي أنه 
سَقَطَ من رواية البخاريّ شي اققَى هذا الخطأء ففي «صحيح مسلم)» (5018), 
والإساعيليَ» والنّسائيّ (ك ٠ ٠75‏ واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه هذا الإسناد في هذا الموضع : «فأنرّلٌ الله: « وَمَسْحَفْيُوئَكَ فى انسل هل أله مفْتِيصصُ 


0 2 لس سو ما 


فيه وَمَا يتل عَلِنَحكُم ف الكتب ف يتَدى الِيْسَله أل لا نوْنو هن ما كيب لَهنّ ورَعَبُونَ 
أن تَسَكحُوهن هّن 4 فذكر الله أنه يتل عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي قوله : # وَإِنْ خِفمم 2 
ُقسِطوا في الى فاتكأ مَاطاب لَكُم من ْنَ أَليْسَآهِ # قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: 
وَرَحَبُونَ أن تَكحْوهُن 4 رغبة 00 آخره» كذا أخرجه مسلم من طريق يونس 
عن ابن شهابء وتقدّم للمصنّف أيضاً في الشّركة من طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً 
بطريق صالح بن كيسان الذكورة هناء فوَضَح بهذا في رواية صالح أن في الباب اختصاراًء 
وقد تَكلّفَ له بعض الشُّرَاح فقال: معنى قوله: «في آية أخرى» أي: بعد قوله: ‏ وَإِن 
فم » وما أورّدناه أوضّح. والله أعلم. 

تنبيه: أَغفَّلٌ الى في «الأطراف» عزو هذه الطريقة ع طريق صالح عن ابن شهاب 
إلى كتاب التّفسير واقَ قتَصَرّ على عَزوها إلى كتاب الشّركة. 

قوله: #١‏ وترَعَبُونَ أن تَكحُوضن 4: رَغْبةٌ ادك عن يَتِيمّته» فيه تعيين أحد الاحتَإالَينِ 
في قوله: ##ورَعَبُونَ 04 لذن وقت كر فعفاة سه ارنال: رَغْبَ فيه: إذا أرادّه» ورَغبّ 
عنه: إذا 0 يَرِدْه لأنّه يحتمل عدف «في» وأن زف «عن2)» وقد تأوّله سعيد بن جبير 
على المعنَِينِ فقال: نزلت في العَنيّ والمُعدِمة. والمرويّ هنا عن عائشة أوضَحٌ في أنَّ الآية 
الأولى نزلت في العَنيّةَ» وهذه الآية نزلت في المُعدمة. 


قوله: «فنهوا» أي: تموا/ عن نكاح المرغوب فيها لم الها ومالها لأجل زُهدهم فيها إذا ١41/4‏ 
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كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليَتِيِمَتينِ على السّواء في العدل. 

وفي الحديث اعتبار مّهر المثل في المحجوراتء وأنَّ غيرهن يجوز يكاحها بدونٍ ذلك» 
وفيه أنَّ للوَّلّ أن يُتزرّج مَن هي تحت حِجْره لكن يكون العاقد غيرُه وسيأتي البحث فيه 
في التكاح» وفيه جواز تزويج اليَتامّى قبل البُلوغ» لأمّْنَّ بعد البُلوغ لا يُقال هن يتيمات إِلَّا 
أن يكون أَطَلِقٌ استصحاباً لاهن وسيأتي البحث فيه أيضاً في كتاب التّكاح (0140). 


7- باب 
كان متها َكل لمعو ادمعتم إلتوم أموَطم 
َأَشهِدُوأ عَلَيِوحَ وَكقَ باه حَسِيبًا © [النساء:+] 
أوَيدَارًا 1[4]: مبادرةٌ. 
«أَعَمَّدََا 4 [14]: أعدّدُنا أفعلنا منَ العتاد. 

ه/ه؛ - حدَّئني إسحاقء أخبرنا عبدٌ الله بن نمي حدَّئنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء في قوله تعالى: « وَمَنكانَ عا مْيسَتَحَفِفٌ وَمَنْكَانَ مَقِيرا ْيَأ كل لمرو 4 
ئها نزلت في مال اليتِيم إذا كان فقيراً أنّهِ يأكلُ مِنْه مكان قيايه عليه بِمَعْروفٍ. 

قوله: اباب ينكان يرا ليا كل يلْمَمْرُوفٍ 14 ساق إلى قوله: « حَمِيبًا 4. 

قوله: «وبداراً: مُبادَرةَ هو تفسير أوّل الآية المترجم بهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«إولا تَأظُوَهآ إِسَرَاًا وَيدَاَا 4: الإسراف: الإفراط» ويداراً: مُبادرة» وكأنّهِ قَسَّرَ االصدّر 
بأشهّر منه» يقال: بادّرتٌ بداراً ومُبادّرة. وأخرج الطَبَرَيٌّ (5/ 764) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس قال: يعني: يأكل مال اليّتيم ويُباور إلى أن يَبلّخ فِيَحُول بينه وبين ماله. 

قوله: «أعتَدْنا: أعدّذناء أَقَعَلّنا من العتاد» كذا للأكثر» وهو تفسير أبي عبيدة» ولأبي ذرٌ 
عن الكُشْمِيِهِنِيٌ: «اعيَدَدْنا: افتعلنا؛ والأوّل هو الصّوابء والمراد أنَّ أعبّدنا وأعدّدنا بمعنّى 
وداه العتيد هو الَّىء المُعَد. 


تنبيه: وَقَعَت هذه الكلمة في هذا الموضع سَهواً من بعض نُسَاخْ الكتاب, وحَلّها بعد 


كتاب التفسير سورة النساء / ح ه401 184 
٠‏ سا شم ص 20-7 3 2 لس سم سرس 

هذا قبل «باب لا يحل لَك أن نموأ سآ كه 4 [النساء:ة .)]١‏ 

قوله: «حدّئني إسحاق» هو ابن راهويه» وأمّا أبو نيم في «المستّخرّج» فأخرجه من 
طريق ابن راهويه؛ ثم قال: أخرجه البخاريّ عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «في مال الينيم» في رواية الكشْويهيٌ: وق وال اليتيم) والمراد بوالي اليتيم: المتصَرّف 
في ماله بالوّصيّة ونحوهاء والصّمير في «كان» على الرّواية الأولى يَنْضَرف إلى مَصرف المال 
بقّريئة المقام, ووّقَمَ في البُيوع (17١؟1)‏ من طريق عثمان بن فَرْقّد عن هشام بن عَرُوة بلفظ: 
2خ 8 : 0 
أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله. إن كان فقيرا أكلٌ منه بالمعروفي. 


وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود (358171)» والنّسائىُ (ك5477).: وابن ماجه 





انا زاين خريية وابن الجارود (407)» وابن أبي حاتم (4874) من طريق حُسَين 
المكتب عن عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال: جاء رجل إلى النبيّ كَل فقال: إنَّ 
عندي يَتياً له مال» وليس عندي شيء؛ أفآكّل من ماله؟ قال: «بالمعروفي»» وإسناده قويّ. 

قوله: «إذا كان فقيرً» مَصِدٌ منه إلى أنَّ الذي يُباح له الأجرة من مال اليتيم من انَصَفَ 
امقر وقد قَدَّمتّ البحث في ذلك في كتاب الوّصايا (50774)» وذكر الطَبَرَيٌّ (5/ 0107؟) 
.من طريق السَّدَيٌّ» أخبرني مَن سممٌ ابن عبّاس يقول في قوله: «إومن كان هَقيا كلا مل 
ألْمَعوفٍ 4 قال: بأطراف أصابعه» ومن طريق عِكرمة: يأكل ولا يَكتِّىء ومن طريق 
الزاهيع” اللخ بياكل نقد القوعة ركنن ماتوارئ القورة) وقد امش يقن قل 
الخكلاف فيه في الوّصايا. وقال الحسن بن حَيّ: يأكل وص الأب بالمعروفي. وأما كيم 
الحاكم فله أجرةٌ فلا يأكل شيئاء وأغرّبَ ربيعة فقال:/ المراد خطاب الوَّ بها يصنع باليّتيم 40/8 
إن كان غَنياً وسّمَ عليه» وإن كان فقيراً أنمَقّ عليه بقّدرهء وهذا أَبِعَدٌ الأقوال كلّها. 

تنبيه: وَقَحَ لبعض الشرَاح ما نضّه: قوله: «فمن كان غنا فليَتَففْ) الثّلاوة: «ومّن 
كان» بالواو. انتهى» وأنا ما رأيته في النْسَخ التي وقعثُ”" عليها إلا بالواو. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ع)؛ وني (س): وقفتٌء وكلاهما بمعئى. 
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- باب 
« وَإِدَا حَصَرَالْفَسَمَةَ ولوأ الْمرْى وَالسَىَ وَالْمَسحكينٌ 4 الآية 

005 4- حدَّئنا أحمدٌ بن ميدء أخبرنا عُبِيدُ الله الأشجعيٌ» عن سفيانَ» عن الشّيباقٌ 
عن عِكْرمة عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهها: « وَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوْلُوا الْمرَىَ ولتت 
وَالْمَسَتحكينٌ 4 [الساء:8] قال: هي حَُكَمةٌ وليست بمنسوخة. 

لم ل 

قوله: «باب 8 وَإِدَا حَصَّرَ الْهَسمَةَ ولوأ الْمْرنَ وَالِسَىَ وَالْمَسحكينُ © الآية» سَقَط 
«باب» لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن حُميدِ» هو الفَرَسيّ الكوفي» صهر عبيد الله بن موسى؛ يقال له: 
لازام قلمة الت بذلك لجمجه حديث أم ‏ سَلَّمَةَ وتتبّعه لذلكء وقال ابن عَديّ: كان له 
انُصال بأ ة - يعني زوج السفَاح الخليفة ‏ فلَقّتَ بذلك» ووّهمَ الحاكم فقال: يُلقَب 
جار أمّ م كلمة ون طق وق كان يُعَدَ في حفاظ أهل الكوفة» وماتَ سنة عشرينَ 
ومئْتَين» ووهمَ مَن قال خللاف ذلك. وما له في البخاريّ سِوَى هذا الحديث الواحد. 
وشيخه عبيد الله الأشجّعي: هو ابن عبيد الرّحمن الكوفّ» وأبوه فرد في الأسماء مشهور في 
أصحاب سفيان الوريّ» والصَّيياقُ: هو أبو إسحاقء والإسناد إلى عكرمة كوفيون. 

قوله: «هي تُحْكّمة وليست بمنسوخة» زاد الإسماعيلَ من وجه آخر عن الأشجَعيّ: 
وكان ابن عبّاس إذا ول رَصَم وإذا كان في المال قِلّة اعتَدّرَ إليهم» فذلك القول بالمعروف. 
وعند الحاكم (7/ 007-707 من طريق عَمْرو بن أبي قيس عن الشَّيبايٌ بالإسناد المذكور 
في هذه الآية قال: يُرضَحْ لهم وإن كان في المال تقصير تقصير اعتَذِرَ إل 

قوله: ا 01 
يعون أن عله الكية استه نول واشها تيفك وكيا معاون الناسن ايها 
واليان: والِيّرث وذلك الذي يُررّقء ووالٍ لايّرث وذلك الذي يقال له بالمعروفي» يقول: 
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لا أملك لك أن أعطيك. ؤهذان الإستادان الصّحيحان عن ابن عئاس هما المعتتدان» 
وجاءت عنه روايات من أُوجهٍ ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مَرُدويه أَنََّا منسوخة. 
نَسَحْتها آية الميراث» وصّمَّ ذلك عن سعيد بن المسيّب» وهو قول القاسم بن محمّد 
وعكرمة وغير واحده وبه قال الأئمّة الأربعة وأصحابهم؛ وجاء عن ابن عبّاس قولٌ آخر 
أخرجه عبد الرَّزّاق”" بإسنادٍ صحيح عن القاسم بن محئّد: أنَّ عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
اوبكر قَسَمّ ميزاات أيه عبد الحن في حياة عادسة» فلم يدع في الدارذا قرائة ولا ملكييا 
لا أعطاه من ميراث أبيهء وتلا الآية» قال القاسم: فذكرته لابن عبّاس فقال: ما أصاب» 
ليس ذلك له إِنَّا ذلك إلى الوّصيّء وإنَّا ذلك في الو صيّة”"» أي: يُدبَ الميِّتُ أن يوصي 
لهم. قلت: وهذا لا يُنافي حديث الباب؛ وهو أنَّ الآيةَ حُكَمَةٌ وليست بمنسوخة. 

وقيل: معنى الآية: وإذا حَصَرٌ قسمة الميراث قرابة اميت ممّن لا يّرثء واليَتَامَّى والمساكينُ 
فإنَّ نفوسَهم ؛ تَتَشَوَف إلى أخذ شيء منه. ولاسيّا إن كان جَزيلا فأمرَ الله سبحانه أن 
يُرضَح هم بشيءٍ على سبيل البرّ والإحسان. 

واختَلّفَ من قال بذلك هل الأمر فيه على النَّدبِ أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: 
هي على الوجوبء وهو قول ابن حَرْم؛ أنَّ على الوارث أن يُعطي هذه الأصناف ما طايّت 
به نفسٌه. وتَقلَ ابن اْجَوْزِيّ عن أكثر أهل العلم, أنَّ المراد/ بأولي القّرابة: مَن لا يَرثء وأنَّ مم١‏ 
معنى لإفَررْفُوهُم 4: أعطوهم من المال. 

وقال آخرونَ: أطعموهم؛ وأنَّ ذلك على سبيل الاستحباب» وهو المعتِمّد لأنّهِ لو كان 
على الوجوب لاقتَصَى استحقاقاً في التّّكة ومُشارّكة في الميراث بجهةٍ مجهولة فيُّفضي إلى التنارُع 
والتّاطّع» وعلى القول بالنّدب فقد قيلّ: يفل ذلك ولّ المحجوره وقيل: لا بل يقول: ليس 
امال لي ونا هو لليتيم» وأنَّ هذا هو المراد بقوله: «وَفُولوا امو 4 وعلى هذا فتكون 


.١59/1١ ني «التفسير»‎ )١( 
(؟) تحرف في (س) إلى: العصبة.‎ 


١/1‏ سورة النساء / ح لالاةغ فتح الباري بشرح البخاري 








هر برام رم ع و 


الواو في قوله: # وقولواً» للتّقسيم. . وعن ابن سِيرِين وطائفة: المراد بقوله: #إفارزفوهم 
نه #: اصتّعوا لهم طعاماً يأكلوتّه وأئََّا على العموم في مال المحجور وغيره. والله أعلم. 
4 - باب 
«« بويك ولد كم © [النساء:١١]‏ 

/الاه؛ - حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبّرنا هشامٌ أنّ ابنَ جُرَيج أخبرهم, قال: أخيرنٍ 
ابنُ المْكَدِرِ عن جابر د قال: عادّنٍ النبي يل وأبو بَكْر في بني سَلِمَةَ ماشيَّنِه فوَجَدَن النبيّ 
يه لا أعقل, فدَعَا باء فتَوضَّأ منه» ثم رَشَّ عل فأقَقْتُ فقلتُ: ما تَأمُرنيِ أن أصنَعَ في مالي 
يا رسو الله؟ فنزلت 2[ بوؤد أله أؤكدر حكُمَ 4. 

قوله: «باب :3 07 م ولد حك كع 14 سَقَط لغير أبي ذرّ «باب» وهفني أولادكم)». 
والمرادالوضكة هنا يان قشتمة المرانك: 

قوله: «أخبَرنا هشام» هو ابن يوسف. وابن المنكّدر: هو محمّد. 

قوله: «عن جابر» في دارا قيقة عن ابن المنكدر: «اسمعت جابراً»» زتقدمبك 4 
الطّهارة (195). 

قوله: «عادني النبيّ كا سيأتي ما يَتَعلّق يلك فى كعاب المرص قبل كتاب الفح 
(561ه). 

قوله: ١في‏ بني سَلِمة» بفتح المهمّلة وكسر اللام: هم قوم جابرء وهم بطنٌ من الْحَررَج. 

قوله: ١لا‏ أعقل» زاد الكُشْمِيهِنيٌ: «شيئاً». 

قوله: «نمَ رَسَّ علَِ) بيت في الطّهارة الردّ على مَن رَعَمَ أنه رَسَ عليه من الذي فضَل» 
وسيأتي في الاعتصام (0704) التّصريح بأنَّه صَبّ عليه نفس الماء الذي تُوضَأ به. 

قوله: «فقلت: ما تَأمُرنِ أن أصنّع في مالي في رواية شُعْبة المذكورة: «فقلت: يا رسول الله 
لن الميراث؟ إِنَّا يَرئني كلالة»» وسيأتي بيان ذلك في الفرائقض (51/77). 


كتاب التفسير سورة النساء / ح لالاهع 7ن ١‏ 


قوله: «فنزلت طا يويك مهي ف أؤلدر كم 4 هكذا وَقَعّ في رواية ابن جُرّيج» وقيل: 
0 ب أن الآية التي نزلت في قِصّة جابر هذه الآية الأخيرة من 
النساء وهي «إيَسْمَفَمو ل َه يُقْتِيحَكُمَ في الْكَللةِ 4 [النساء:177] لأنَّ جابراً يومئذٍ ل 
كنول واكواكلا لاا ولو ود أجد سلم 0110 
عن عَمْرو الناقد» والنّسائيٌ مٌّ (ك79١١١)‏ عن محمّد بن منصورء كلاهما عن ابن عيّينةَ عن 
ابن المنكّدرء فقال في هذا الحديث: حبّى نزلت عليه آية الميراث: #يسْمَفْسُوَتَكَ نك هل أنه 
يُْتِيحكُمْ فى الْكَكَلَةَ 4» ولمسلم أيضاً (8/1717) من طريق شُعْبة عن ابن المنكّدر قال 
في آخر هذا الحديث: فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمَّدٍ بن المنكدر: يُستفتوتك قل الله 
يُفتيكّم في الكلالة؟ قال: هكذا أَنزلّتء وقد تَمَطَّنَّ البخاريّ بذلك فَتَرجُمَ في أوَّل الفرائض 
اقوله: « بوْصِكد أَلَُ ودر حكُمٌ 4 إلى قوله: ونه عَِيٌ 14 ثمّ ساق حديث 
جابر المذكور عن قُتّيبة عن ابن عَيينهَه وفي آخره: حتَّى نزلت آية الميراث» ول يَذكّر ما زاده 


ا 


ا 


الناقد» فأشعرٌ بأنَّ الزيادة عنده مُدرّجة من كلام ابن عند وقد أخرجه أحمد (14194) 
عن ابن عَيَّينةَ مثل رواية الناقد» وزاد في آخره: كان ليس له ولد وله أحوات”"» وهذا من 
كلام ابن عَيّينةَ أيضاًء وقد اضطرَب فيه؛ فأخرجه/ ابن خرَّيمةَ )1١(‏ عن عبد الجبّار بن ١/8‏ 
العلالاضنه بلفظة حلي نرلف آية الممرزانقة إن اندو هلك لبس "له ولد وقال هرة: بعت 
ل ل ا ا ل 
عيبن بلفظ: حنّى نزلت (! يوحيو لهي ولد حكُح لذو مل حَظ الْدنشَيينِ 4 وأخرجه 
الإسماعيلَ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه» فقال في آخره: حتَّى نزلت آية الميراث: 
«يومِيء أكَئن ةلد حطْ 4. 
فمُراد البخاريٌ بقوله في الَرّجمة: «إلى قوله : #والله 4 علي َي 4 الإشارة إلى أن مرا 


0000 


جابر من آية الميراث قوله: :9و إن كات رَجلُ يُوَرَتُ كَلئرةٌ *. وأمًا الآية الأخرى و وهي قوله: 


)١(‏ لفظه عند أحمد: فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي» ولي أخوات؟ 


١ 7‏ سورة النساء / ح /الاة؛ فتح الباري بشرح البخاري 





رةه مه 0 


«سَسْتَفْبُوَكَ هل الله ُفْتِيحَكُمْ فى الْكللَهَ 4 فسيأي في آخر تفسير هذه السّورة (5100) 
ها من آخر ما نزلٌ» فكأنَ الكلالة لما كانت مُجْمَّلة'" في آية المواريث استَْتّوا عنها فنزلت 
الآية الأخيرة. ول يَنفَرد ابن جُرَيج بتعيينٍ الآية المذكورة» فقد ذَّكّرها ابن عيّينةَ أيضاً على 
الاختلاف عنه» وكذا أخرجه التَرْمِذيَ »)7١47(‏ والحاكم (0/7) من طريق عَمْرو بن 
أبي قيس عن ابن المكّدِر» وفيه نزلت: فا بوك أله أؤلدر حكُمْ 4 وقد أخرجه البخاريّ 
أيضاً عن ابن المَدِينيٌ (104) وعن الجُعْفِيٌ (0101) مثل رواية قُتَّيبة بدونٍ الزّيادةء وهو 
المحفوظ كذا أخرجه مسلم (1717//) من طريق سفيان التُوريّ عن ابن المتكدر بلفظ: 
حبَّى نزلت آية الميراث» فالحاصل أنَّ المحفوظ عن ابن المكدر أنَّه قال: آية الميراث أو آية 
الفرائض» والظاهر أتَّا «١‏ يوْصِك داه 4 ىا صَرَّحَ به في رواية ابن جُرّيج ومن تابَعه. 

وأمّا مَن قال: نا مَسْتَمْبُوتَكَ 4 فعٌّمدته أنَّ جابراً لم يكن له حينئذٍ ولد وإنَّا يورث 
كلالة» فكان المناسب لقِصَّتِه نزول الآية الأخيرة» لكن ليس ذلك بلازم؛ لأنَّ الكلالة 
فلت درطا تدر ابد العم امال الوروك وس ايت التكه وق ايلم لايق 
وقيل ما تقدّم. فلم لم يُعِيّن تفسيرها بِمّن لا ولد له ولا والد لم يَصِح الاستدلالء لما قَدَمنْه 
أنََّا نزلت في آخر الأمرء وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة» كما أخرج أحمد وأصحاب 
«السّئّنَا وصّحّحَه الحاكه”" من طريق عبد الله بن حمّد بن عقيل عن جابر قال: جاءت 
امرأة سعد بن الرّييع فقالت: يا رسول الله هاتان ابّنا سعد بن الرّبيع قُتِلَ أبوهما مَعَك في 
أحُدء وإنَّ عَمَهما أَحَدَ مالمما. قال: فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريث. فرصل 
إلى عَمّه”" فقال: «أعط ابنتّي سعد الُلئّنِ وتنا لثمن فا بتقىّ فهو لك», وهذا ظاهر 
في تَقَدّم نزوهاء نعم وبه احتّجٌ مَن قال: تا م تَزِل في قِصّة جابرء إن نزلت في قِصّة ابنتّي 


)١(‏ في (ع): محتملة» والمثبت من (أ) و(س). 

(؟) أخرجه أحمد ,.)١51/448(‏ وأبو داود (58941؟) و(75897)» وابن ماجه »)577٠0(‏ والترمذي ))5١097(‏ 
والحاكم 4/ “5-07 980. 

(9) تحرفت في (س) إلى: عمها. 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 401/8 هيما ١‏ 





سعد بن الرّبيع» وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تَنزِل في الأمرّينٍ معاء ويحتمل أن يكون 
نزول أوَّها في قِضّة البنيِِنِء وآخرها وهي قوله: «وَإِن 6ت ,َمل يُوَرَتُ كلد 4 ني 
قِضّة جابر» ويكون مُراد جابر فنزلت 9 يويك أله يه أؤكدر كم 4 أي: ذكر الكَلالّة 
لمتّصِل بهذه الآية» والله أعلم. وإذا تَقرّرَ جميع ذلك ظَهَرَ أنَّ ابن جُرَيج لم يهم كما جَرّمَ به 
الدُمياطيّ ومن تَبِعَه وأنَّ مَن وثّمَه هو الواهم . والله أعلم. 

وسيأتي بَقيّة ما يَتَعلّق بشرح هذا الحديث في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

ه- باب قوله: 
«ولكم يضف ما مَرَكَ أَرْوْجَحكُمْ 4 [النساء:؟1] 

- حدّئنا محمد بن يوسف, عن وَرْقاء عن ابن أبي تُجبح» عن عطاءء عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما قال: كان المالْ للولدء وكانت الوَصِيّهُ للوالدّينِ فتَسَح الله من ذلك ما أحبٌ» 
فجَعلٌ للذَّكَرِ مث حَظ اَن وجَعَلَ للأبوَينٍ لكل واحدٍ منهما الّدُسَ والتُّلتَّه وجَعلَ للمرأة 
لمن اربع ورج الشَّطْرَ والرَيعَ. 

قوله: «باب قوله: « وَلكُمْ نِصَفٌ ما تَرَكَ أَرْوجَكُمْ 14 سَقَط قوله: «باب) ره ؟ 
لغير أبي ذْرٌ» وتَبَتَ قوله: «قوله» للمستَمْلٍ فقط. 

قوله: «كان المال للول» يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطَبَرَيٌ (5/ 7170) من 
وجه آخر عن ابن عّاس: أَئَّهَا لما نزلت قالوا: يا رسول الله. أنُعطي الجارية الصَّغيرة نصف 
الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تَدقَُ”" العدرٌ؟ قال: وكانوا في الجاهليّة لا يُعطُونَ 
الميراث إلا لمن قَائلٌ القوم. 

قوله: «فِتَسَحَ الله من ذلك ما أحَبّ» هذا يدل عل أذ الام الاو استمرّ إلى نزول الآية» 
وفيه رَدّ على مَن أنكَرٌ النّسخ, ول يُنقَل ذلك عن أحد من المسلمينَ إِلّا عن أبي مسلم 
الأصبّهانٌ صاحب «التّفسير» فإنّهِ أنكرٌ النّسخ مُطلَقا ورد عليه بالإجماع على أنَّ شّريعة 


)١(‏ كذافي () و(ع»» وفي (س): تدافع» وفي الطبري: تقاتل. 


١7/5‏ سورة النساء / ح 40194 فتح الباري بشرح البخاري 
لإنسلام ناسخة لجميع الشّرائع» ايه عنه بأنّهِ يرى أنَّ الشّرائع الماضية مُستَقرّة الُكم إلى 
و هله الشّريعة» قال: فِسَمَنَ للق تخصيضا ييف ولهذا قال ابن السّمعاقٌ: إن 
كان أبو مسلم لا يَعيرّف بوقوع الأشياء التي نسحت في هذه الشّريعة فهو مُكابر» وإن 
قال: لا أُسَمِيه نَسخاً كان الخلاف لفظيّاء والله أعلم. 

قوله: «وجَعَلٌ للأبوَينٍ لكل واحد منهما السّدّسَ وَالثُلتَ» قال الدّمياطيّ: قوله: «والثلث» 
وناك هنا وق أخرج المصنّف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض (1779) فلم 
يَذكرها. قلت: اخ ختّصَرَها هنال ولكنّها ثابتة في «تفسير) محمّد بن يوسف الفِزْيابيّ شيخه 
فيه» والمعنى: ان كل واعد مهيا القدس و خانة :ولداة الثلث ف حال «ووران ذللغةنا 
ذكره في بَقيّة الحديث «وللزّوج النصف والرّبُع» أي: كل منهما في حال. 

5- باب قوله: 
«لاييجِلٌ لك أن روأ ايسآ كينا ولا ممَصوهنَ 
لِتَدْهَبُوأ ببَعَضٍ مآ ءَاتَيْتّمُوهَنَ 4 الآية [النساء:9١]‏ 
وَيذْكَرٌ عن ابن عباس 'لاتَعضُلُومَُ»: لا تَْهَروهُنٌ. 
حوبا 014 إن). 

# تَعُولُوأ 4[]: تميلوا. 

« لد 4[4]: فالتّخلة: المَهْر. 

8- حدَّثنا محمّدُ بن مُقاتل. حدّثنا أَسْباطٌ بن محمّد. حدّثنا الشَّيبِانُ عن عِكْرمة عن 
ابن عبّاسٍ. قال الشّبانٌ: وذكره أبو الحسن السّوائيٌ؛ ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عبّاسٍ: «( يَتايْهَا 
لسِنَ !مثالا جحل لك أن تهوا اإنساه َه ولا مص لو دعبأ عض مَآءَاتَيسُمُوهُنَ 4 
قال: كانوا إذا مات الرجل كان أُوْلِياؤٌه أحقٌّ بامرأته؛ إن شاءَ بعضّهم تزوّجَهاء وإن شاؤوا 
رَوّجوهاء وإن شاؤوا ل يُروّجوهاء وهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآبةٌ في ذلك. 


[طرفه في: 19154] 


كتاب التفسير سورة النساء / ح ولاه //ا١1‏ 





قوله: «باب قوله: « لا يحل لك أن يردوأ اليسآء وها ولا مَصْلُوهن لسَدْهَبوأ يعض م1 
ءَاتَيْسُمُوهَنَّ # الآية) سَقَط «باب» وما بعد «كَرهاً) لغير أبي ذرٌء وقوله: «كرهاً) مصدر في 
موضع الحال» قرأها حمزة والكسائيّ بالضَّحٌ والباقونٌ بالفتح. 
قوله: «ويُذكر عن ابن عبّاس: لاتَمْضلومُنَ: لاتَفْهَرومُنَ» في رواية الكُشميهنيٌ: «تنتهروهنً) 
بنونٍ بعدها مُئنْاة من الانتهار» وهي رواية القابسيّ أيضاًء وهذه الرّواية وهمٌء والصَّواب ما 
عند الجماعة. وهذا الأثر وَصَلَّه الطََرَئٌ (5/ 0037 وابن أبي حاتم (407/6) من طريق علّ 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «الَاسَصَلْوهنَ4: لا تقهَروهُن «لِتَذْهَبُوا ِبَعضٍ مآ 
َاتَيَتُمُوهُنَ 4 يعني: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصٌحبّتِهاء وا عليه مَهِرٌ فيَضُرّها 
تفتَديَّ» وأسئَدَ عن السّدّيٌّ والضّحَاك نحوه. وعن مجاهد: أنَّ المخاطّب بذلك أولياء المرأة 
كالعَضْلٍ المذكور/ قي سورة البقرة» ثم ضَكَفَ ذلك ورَجحَ الأوّل. 1 
قوله: «9عُوبا 4: إن وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم (/807) بإسناد صحيح عن داود بن أبي 
هند عن عِكُرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ا إِنّهُ كان حُوا 4 قال: إثاً عظيا. ووَصَلّه 
الطَرَيٌ (711/4) من طريق مجاهد والسُّدَّيٌ والحسن وقَّئّادة مثله. والجمهور على ضَمّ 
الحاء. وعن الحسن أنه قرأ" بفتحها. 
قوله: 9١‏ تَمُولُواْ *: مّيلوا» وَصَلّه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبَير 
عن ابن عبّاس في قوله: 2 دَلِكَ دَق ألا ولو 4 قال: أن لا تميلوا. ورُويناه في «فوائد أبي 
بكر الآجُرّي» بإشنادٍ آخر صححيح إلى الشَّعبِيَ عن ابن عبّاس» ووَصّلَه الطََري (774/5, 
من طريق الحسن ومجاهد وعِكْرمة والنّخَعِيٌ والسّدَيٌ وقّئّادة وغيرهم مثله» وأَنشّدَ 
في رواية عكرمة لأبي طالب من أبيات: 


4 فم ع ل 
بميزانٍ صدق وَزنه غيرٌ عائل 


)١(‏ قوله: (أنه قرأ سقط من (أ) و(س). 
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وجاء مثله مرفوعاً صَحَّحَّه ابن جِبّان (4079) من حديث عائشة”"» وروى ابن المنذر 
عن الشافعيّ: «أن لا تعولوا»: أن لا يكثر عيالكٌم. وأنكره المبَرّد وابن داود والتُعلبيَ 
وغيرهمء لكن قد جاء عن زيد بن أسلّمّ نحو ما قال الشافعيّ» أسئَده الدَارَقطنيٌ ,)0861١(‏ 
وإن كان الأوّل أشهّرء واحتّجٌ مَن رَدّه أيضاً من حيتٌ المعنى بأنّه أَحِلّ من مِلّك اليمين ما 
شاءً الرجل بلا عَدّه ومن لازم ذلك كثرة العيال» وإنَّا ذكر النّساء وما يل منهن فاججَؤر 
والعَذْل يتلق بمن. وأيضاً فإنه لو كان المراد كثْرة الجيال لكان أعال يُعيل من الُباعي» وأا 
تكولوا تمن الدلوين »كن تل التعلين عن أن عترر الدورق قال نوكن مروالقة اللعةب 
أنّه قال: هي لغة حمْير. ونْقِلَ عن طلحة بن مُصرّ ف أَنَّه قرأ: «أن لا تُعيلوا». 

قوله: «نخُلة, فالتخلة: المَهرا كذا لأبي ذرٌء ولغيره بغير فاءِ. قال الإسماعي: إن كان 
ذلك من تفسير البخاريّ ففيه نظرء فقد قيل فيه غير ذلك وأقرّب الوجوه أنَّ التّحلة: ما 
يعطوئّه من غير عِوّضء وقيل: المراد نحلة يَنتَحِلوئهاء أي: يَتَدَيّنونَ بها ويَعتَقِدونَ ذلك. 
قلت: والتّفسير الذي ذكره البخاريّ قد وَضَلَّه ابن أبي حاتم (9/ )81١‏ والطَبَريُ (4/ 
0١‏ من طريق علٍّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 9 وَءَاثوا يساك صَد فتن 
لَك 4 قال: التحلة: المهر. وروى الطَبَرِيٌ عن قَتّادة قال: نحلة» أي: فريضة. ومن طريق 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلَم قال: الحلة في كلام العرب: الواجب» قال: ليس ينبغي 
رادي ١‏ عدن كذا قال؛ والتّحلة في كلام العرب: العَطيّة لا ى) قال ابن 
زيد. 5 ثم قال الطبريٌ: وقيل: 5 المخاطّب بذلك أولياء الا كان الرجل إذا فج 
5 أَحَدّ صَداقها دونهاء فنهوا عن ذلكء ثم أسنَدَه إلى سَيّار عن أبي صالح بذلك» 
واختار الطََّرَيٌ القول الأوّلء وَاستَدَلٌ له. 

تنبيه: حَحَلَ هذه التّفاسير من قوله: «حُويًا © إلى آخرها في أوّل السّورة» وكأنّه من بعض 
تُسَاخ الكتاب كا قَدَّمناه غير مرّة وليس هذا خاصّاً بهذا الموضعء ففي التُّسير في غالب 


)١(‏ عن النبي يك في قوله: :9 أده أن لا نَمو أ قال: «أن لا تجوروا». 
(1) في (ع): آيمة. 
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التو انام هذا 

قوله: احدّئنا أشباط بن محمّدا هو بفتح الهمزة وسكون المهمّلة بعدها موحّدة. كوف ثقة» 
ليس له في «البخاريّ» سوّى هذا الحديث. وأورّدّه في كتاب الإكراه (545) عن حُسّين بن 
منصور عنه أيضاء وقد قال الدّوريّ عن ابن مَعِين: كان يُخطىئ عن سفيان» فذكره لأجلٍ ذلك 
ابن البقي”" في «الضّعَفاء»» لكن قال: كان نافيا يروي عن الشَّباٌ ومُطرف. وذكره العْمَيلُ 
وقال: (رُبّا وهِمَ في النَّىء)» وقد أدركّه البخاري بِالسّرنٌ لأنَّه مات في أوّل سنة مثْييِنٍ. 

قوله: «قال الشَّيباَ» سمه في كتاب الإكراه: سليمان بن فيروز. 

قوله: «وذكره أبو الحسن السُّوائيُ ولا أظتّه ذكره إِلَّا عن ابن عبّاس» حاصله أنَّ 
للسيازة فيه طريقَينِ: إحداهما موصولة» وهي عِكرمة عن ابن عبّاس» والأخرى مَشكوك 
في وصلهاء وهي أبو الحسن السُّوائيٌ عن ابن عبّاس. والشَّيباقُ: هو أبو إسحاقء والسُوائيٌ 
بضمٌ المهمّلة وتخفيف الواو ثم ألف ثمّ همزة» واسمه عطاءء وم أقِفْ له على ذكْر إلّا في هذا 
الحديث. | 

قوله: «كانوا إذا مات الرجل» في رواية السُّدَّيٌ تقييد/ ذلك بالجاهليّة» وفي رواية /7؛ ؟ 
المَّحَاك تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك أورَدَه الطَبَريٌ (07/5) من طريق العَوْفّ 
عن ابن عباس لكن لا يَلرّم من كَوْنهِ في الجاهليّة أن لا يكون استمرّ في أوَّل الإسلام إلى 
أن نزلت الآيةء فقد”"" روى الطَبرِيٌ (07/5) من طريق ابن جُرَيجٍ عن عِكْرمة أئََا نزلت 
في قِضّة خاصّة قال: نزلت في كُبَيشّة بنت مَعْن بن عاصم من الأوس» وكانت تحت أبي 
قيس بن الأسلّتء فَتُّوٌقٌ عنهاء فجَنّحَ عليها ابنه» فجاءت النبيّ كل فقالت: يا نبي الله لا 


(1) في (س): «ابن الجوزي»» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا ىا في (أ) و(ع)» وابن البرقي هذا هو محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحيم الزهري مولاهمء توفي سنة 49 اه صاحب كتاب «الضعفاء»» وقد نقل قوله هذا في 
أسباط بن محمد ابن حجر في «تبذيب التهذيب» وغير واحد من الأئمة» والله أعلم. 

(؟) زاد بعد هذا في (س): ‏ جَرّمَ الواحديّ أنَّ ذلك كان في الجاهليّة وني أوَّل الإسلام» وساقٌّ القِصّة مُطوّلة 
وكأئه لَه من «تفسير الشّعبيَ) وتقَلَ عن «تفسير مُقاتل» نحوه إلا أن خالف في اسم ابن أبي قيس» 
فالأرّل قال: قبس» ومُقاتل قال: حُصَينٌ»» ولم يرد هذا النص في الأصلين عندناء وسياق الكلام تام بدونها. 
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أنا ورثت زوجيء ولا يُركت فألكحء فنزلت هذه الآية. وبإسنادٍ حسن (4/ 2*0 عن أبي 
أمامةً بن سّهل بن حُدَيفٍ عن أبيه قال: لما توق أبو قبس بن الأسلّت أراد ابنه أن يتروّج 
امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهليّة فأنرّلَ الله هذه الآية. 

قوله: «كان أوْلياؤٌه أحقٌ بامرأته» في رواية أبي معاوية'" عن الشّيبانّ عن عِكْرمة وحده 
عن ابن عبّاس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدل مها. 

قوله: 'إن شاءَ بعضهم تزوّجَهاء وإن شاؤوا رَوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُرْوٌجوهاء وهم أحقٌّ بها 
من أهلها» في رواية أبي معاوية المذكورة: حَبّسَها عَصَبْنه أن تكح أحداً حنّى توت فيرثونهاء 
قال الإسماعيلّ: هذا مخالف لرواية أسباط. قلت: ويُمِكِن رَدّها إليها بأن يكون المراد: أن تكح 
أحدا”" إلا منهم أو بإذنهم» نعم هي مخالفة لها في الششخصيص السابق؛ وقد روى الطَبَريٌ 
(4/ 07 من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: كان الرجل إذا مات وتَّرَّكَ امرأة ألقى 
عليها حمِيمُه ثوباًء مها من الناس» فإن كانت جميلة تزوَّجّهاء وإن كانت دَميمةٌ حَبّسّها حبّى 
عَوت ويرئهاء وروى الطَبَرِيٌ (4/ 00) أيضاً من طريق الحسن والسَّدَيّ وغيرهما: كان 
الرجل يرث امرأة ذي قرابته» فيَعضلها حنّى توت أو تَرُدَ إليه الصَّداقء وزاد السَّدَيٌ: إن 
سبق الوارث فألقَى عليها ثوبه كان أحقٌّ بهاء وإن سَبَقّت هي إلى أهلها فهي أحقٌ بنفيها. 


ع 


3 


2 
دو 
وقال - م مولي 4 أولياء وَرَئةٌ «عائرَت أيمانكم): هو مولى اليَمين» وهو الحَلِيف» 


0 بذك لرواية أبي معاوية هذه قبل هذاء وهم من كلام الحافظ ابن حجر اللاحق أم عند الإساعيلي 
في المستخرج»». والله أعلم. 

)١(‏ لفظة «أحدا» سقطت من (س). 

(9) «عاقَدَت» بالألف» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عدون وابودغامرة بق السيطة دقرا عاصم و 
والكسائي: «عَقَدَت» بغير ألف. «السبعة في القراءات» ص777. 
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والمؤل أيضاً: ابن الع والموْكَ: المنمُ المعينُ» والموْلّ: المعتق» والمؤل: المليك, والمؤل: مَوْلى ف 
الدّينٍ. 
- حدَّئني الصَّلْتُ بن حمّدء حدّئنا أبو أسامةً عن إِدْرِيسَ» عن طَلْحةً بن مُصرِّفِه 
عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ريرك 2د موي # قال: ورَةٌ 
#وَالدِنَ عَاقَدَتْ 0 كان المهاجرونَ لما نموا المدينةً > يَرثُ المهاجري الأنصاري 
نَ ذو علا ا ا فلمًا نزلت « وَلِكُل جَعَأْسا مولي * 
0 لوَالدِيَ عَاقَدَتْ أَيَمنْحكْمَ 4 من النَصْر والرّفادةٍ والنّصِيحة وقد ذهب 


ا 207 


آنا 


دون 


الميراثُ ويوصي له. 

سمعٌ أبو أسامة إدْرِِس وسمع إدْريسُ طَلْحة. 

قوله: «باب لا وَلِِكُلٍّ جَمَلْنَا مولي مما تَوَكَ الوَلِدَنِ وَالَْفربوت 14 ساق إلى 
قوله: ظ سَهِيدًا 4 [النساء:77]» وسَقَطٌ ذلك لغير أبي/ ذرٌ. 0/1 

قوله: «وقال مَعمّر: « مَوَِيَ 4: أولياء وَرَئْدّ (عاقّدت أيانكّم) هو مولى اليمين» وهو 
الحليف. والمول أيضاً: ابن العَمّ والمولّ: المنعم المعتق - أي: بكسر المثثّاة - والمولى: المعتّق - 
أي: بفتحها ‏ والمولّ: المليك» والمولّ: مول في الدّين) انتهى» ومَعمّر هذا بسكون المهمّلة: 
وكنت أظئه مَعمّر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في «المجاز» لأبي عبيدة» واسمه: 
مَعمّر بن امن ول أرّه عن مَعمّر بن راشدء وإنَّا أخرج عبد الرَّزّاقَ (007) عنه في قوله: 
« وَلِكُلٍ جعلنا مَوَيَ * قال: الموالي: الأولياء؛ الأب والأخ والابن وغيرهم من 
العقصّبة. وكذا أخرجه إساعيل القاضي في «الأحكام» من طريق محمّد بن تور عن مَعمّر 
وقال أبو عبيدة: # وَلِكُل جَعَلنا مولي 6: أولياء, ووقةة «وَالدَيخ عاقدت أبيالف» 
فالمول: ابن الحَم. وساقٌ ما ذكره البخاريٌ» وأنشَّدَ في المولّ ابن الع"": 

مهلا بني عَمُّنا مهلا مَوَاِينا 


(1) القائل هو الفضل بن عباس بن عُتبة اللَّهَي كى) في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 178. 


84 سورة النساء / ح 108٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ص ياس سس سس السك 


وما م يذَكُره وذكره غيده من أهل اللّغة: المولى: المحِبّء والمولى: الجار» والمولى: الناصرء 
والمولى: الصّهرء والمولى: التابع» والمولى: القرار”"» والمولى: الوَيّ» والمولى: المُوازي. وذّكروا 
أيضاً: العَمّ والعبد وابنَ الأخ والشَّريك والتّديم» ويَلتحِق بهم مُعلّم القرآن جاء فيه 
ديت مرفوع: «مَن عَلَم عبد آي من كتاب الله فهو مولاه» الحديث أخرجه الطبراننٌ 
(6) من حديث أبي مامه" ونحوه قول شع من كت عنه حديثاً فأنا له عبد 
وقال أبو إسحاق الرعاغ كل قن يليك أو الاك فهو فول 

قوله: ١حدّئنا‏ الصَّلْت بن محمّد؛ تقدّم هذا الحديث سنداً ومبناً في الكفالة (5797)) 
وأحيلٌ بشرحه على هذا الموضع. 

قوله: «عن إِدُريس» هو ابن يزيد الأَؤْديٌ بفتح الألف وسكون الواو؛ والد عبد الله بن 
إدريس الفقيه الكو وإدريس ثقة عندهم, وماله في البخاريٌّ سِوّى هذا الحديث. ووَقَعَ 
في رواية الطَبّرِيٌّ (0/ )0٠‏ عن أبي كُرَيبٍ عن أبي أسامة: حدّثنا إدريس بن يزيدا". 

قوله: «عن طَلْحة بن مُصف» وَقَمَ في الفرائفض (747): عن إسحاق بن إبراهيم عن 
أى أسامة عن إدرئيس دنا طلحة. 

قوله: «ولكلٌ جَعَلْنا مولي قال: ورئة» هذا مُتّمَّق عليه بين أهل التّفسير من السّلّف. 
أسئده الطبريٌ (5/ )0١ 0٠‏ عن مجاهد وقَتّادة والسّدَّيّ وغيرهم. ثمَّ قال: وتأويل الكلام: 
ولِكلّكُم أيّها الناس جعلنا عَصَبة يَرئوته ما ترك والده وأقرّبوه من ميرائهم لّه. وذكر غيره 
للآية تقديراً غير ذلك» فقيل: التّقدير: جَعَلنا لكل ميّت ورّئة تر مما ترك الوالدان 
والأقرَبون» وقيل: التّقدير: ولكلٌ مال مما تَرَّكَ الوالدان والأقرّبونَ جَعَلنا وَرَئة تحوزوئه. 





)١(‏ هكذا وقعت هذه الكلمة في (أ) و(س). آخرها راء مهملة. وفي (ع) وقع آخرها نون أو باء فهي غير 
منقوطة. فتحتمل: القران» وتحتمل: القراب» وعلى جميع هذه الأحوال لم نستطع أن نتبين معناهاء فلم 
تذكر كتب اللغة أياً من هذه الألفاظ لمعاني المولى» ولعلها تكون مرّفة عن لفظ: القريبء والله أعلم. 

(1) وفي إسناده عبيد بن رزين اللاذقيء أبو عبيدة الألهاني» قال ال هيئمي في «المجمع» 178/١‏ : ول أر من ذكره. 

(©) في المطبوع: إدريس» غير منسوب. كما هي رواية البخاري. 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 458٠١‏ +ممى١‏ 








فعل هذا «كل» 1 بِجَعَلّ) ودمما كَرَّله) صفة ل و«الوالدان» فاعل تَرَكَ ويَلرّم 
عليه القَضْل بين الموصوف وصمّته. وقد سُيِعَ كثيرً» وفي القرآن: فإ قل َع دوي قاطر 
تّمت > فإنَّ «فاطر» صفةٌ لله اثّفاقاء وقيل: التّقدير: ولكلّ قوم جَعَلناهم مَواليَ؟© ‏ أي: 
وَرَثة ‏ نصيبٌ مما تَرَكَ والداهم وأقرّبوهم وهذا يقتضي أن الكلّ) حَبر مُقدّما وانصيب» 
20 بادا صفة لقوم و«مما تَرَكَ) صفة للمبتّدأ الذي حَذِف وبقيّت"" 
وك وقد انا أمدنت لبد 2 7 بيت صقّتهه وكذا حذِفَ العائد على الموصوف» 
هذا حاصل ما ذكره روه كوا غير ذلك م ظاهره انكف . وأوضَحٌ من ذلك أن 
الذي يضاف إليه م هنا: هو ما تقدّم قْ الآية التي قبلهاء وهو قوله: الَرَجَالٍ د نصِيبٌ 
ِنَا أحَسسَبُوأ وَللِسآٍ تَصِيبٌ ينا أكلَسَبنَ4 ثم قال: ا ولحل 4» أي: من الرّجال والنّساء 
«#جَمَلَسَا 4 أي: قَدّرنا اتصيباً»» أي: ميراثاً #مِمَائَوَل لدان وَالْاَفر ربوس وَالَدنَ عاقَدّثْ 
أَيَمنْكُمَْ 4. أي: بالف أو الموالاة أو المؤاخاة 9 فَحَانوَه تبح 4 خطاب من ينول 
ذلك. أي: مَن وُلّ على ميراث أحد فليّعطٍ لكل مَن يرنه نصيبه وعلى هذا المعنى المنّضِح 
ينبغي أن يقع الإعراب ويُترَك ما عَداه من التّعسّف. 

قوله: «والذينَ عاقَدّت أيمانكٌم: كان المهاجرونّ لما قَدِموا المدينة يرث المهاجري/ الأنصاريّ 
دون دوي رجه للأخوة» هكذا حَمَلّها ابن عباس على من آتَى النبيّ يكل يبتهم» وحمَلّها 
غيره على أَعَمٌّ من ذلكء فأسئَدَ الطَبَرِي (0/ ؟0) عنه قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس 
بينهم| نَسَبِء فيرث أحدهما الآخر, فنْسحَ ذلك. ومن طريق سعيد بن جبّير قال: كان الرجل 
يُعاقد الرجل فَيَرثُهه وعاقَدَ أبو بكر مَولَ فوَرئّه. 

قوله: «فلما ما نزلت # وَلِكُلٍ جَمَلْنَا مَوَي 4 نييكّت» هكذا وَقَمَّ في هذه الرّواية أن 
ناسخ ميراث اليف هذه الآية» وروى الطَريُ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
قال: كان الرجل يُعاقد الرجلء فإذا مات ورئّه الآخرء فأنرَلَ الله عزَّ وجل « أليّىُ أو 


أ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: مول. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: و أنَصِيبٌ #. 


1 
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ي موج م عع د وو 1 يه 


ِالْمُؤم مِنْ أَنفْسوم وأزواجه: أمهننهم وأولوا الا م بِعَصْهم ول بَعَضٍ في كتنب أله 
من ألْمُؤمي وَالْمْهدجِرنَ إلا أن تفْعَلُوَا ِلك آي مَعَرُوها 4 [الأحزاب:7]» يقول: إِلّا أن 
تُوصُوا لأوليائكٌم الذينَ عاقدتُم. ومن طريق قَمَادة: كان الرجل يُعاقِد الرجل في الجاهلية 
فيقول: دمي دَمُك وترئني وأرِنّكء فلم جاء الإسلام أُروا أن يُوبُوهم نصيّهم من الميراث وهو 
الشّدُسء ثم نسح ذلك بالميراث فقال: « وَأُولُوا اَم بَعْصْهُمْ أو ,ِبَعْضِ 4؛ ومن طرق 
شَتَى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذا هو المعتمّد. ويحتمل أن يكون النسخ وَقَمَ مرَّتنٍ: 
الأول .حبيث كان المعاقد يرث وحده دون العصَبة» فنزلت «وَلِكُلٍ 4 وهي آية الباب. 
فصاروا جميعاً يَرنُونَ وعلى هذا يتنر حديث ابن عبّاس. ثم تَسَحّ ذلك آيةٌ الأحزاب وحص 
الميراث بالعصّبة وبقيّ للمعاقدٍ النّصر والإرفادٌ ونحوهماء وعلى هذا يتنرّل بَقيّة الآثاره وقد 
تَعرّض له ابن عبّاس في حديثه أيضاً لكن لم يَذكّر الناسخ الثاني» ولابُدَ منه» والله أعلم. 

قوله: «ثمّ قال: «وَالدِبنَ عاقدت أَيَمْحَكُمْ 4 من النّصر والرّفادة والنّصيحة» وقد 


68 


ذهب الميراث ويوصي له" كذا وَكَمَ فيه. وسَقَط منه شيء بيّنه الطَبَرِي (/ 58) في روايته عن 
بي كُرَيبٍ عن أب أسامة بهذا الإسناد» ولفظه: ثم قال: «وَآلْدِنَ عاقدت تمس 
َتَاوَهُمْ تصِيبُم #من النّصر... إلى آخره؛ فقوله: «من النّصر» يَتَعلّق بآتوهم لا بعاقدتْ 
ولا بأيهانكم. وهو وجه الكلام؛ و«الرّفادة» بكسر الرّاء بعدها فاءٌ خفيفة: الإعانة بالعطيّة. 
قوللفة سي أبو أسنافة دريس وسمعٌ إذْريسٌُ طَلْحة) وَكَعَ هذا في رواية المُستَمْلي 
وحده؛ وقد قَدّمت التّبِيه على مَن وَقَمَ عنده النّصريح بالنّحدِيتِ لأبي أسامة عن إدريس» 
ولإدريس عن طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى ذلك أشارٌ المصتّف. والله أعلم. 


- باب قوله: 


« إِنَ أله ايلم مِتْقَالَ دَرَوْ 4 [النساء:٠؛]‏ يعني: رْنَهَ در 


يغ انر 


-0١‏ حَدَنَي محمد بن عبد العزيز حدّئنا أبو عمرٌ حفص بن مَيسَرَة عن زيدٍ بن أسلّ 
5 0 إن 0-0 22 ا 4 ]ات 8 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخُذْرىّ طفه: أن أناسا في رمن النبىّ كَلَِةٍ قالوا: يا رسول الله 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 40581 ١/16‏ 


هل نَرَى رَبّنا يوم القيامة؟ قال النبينٌيكل: «نعم» هل تُضارٌونَ في رُؤْية الشمس بالظَهيرة ضَوْءٌ 
ليس فيها سَحابٌ؟ قالوا: لاء قال: «وهل تُضَارٌونَ في رُؤْيةٍ القمر ليلةَ البَدْرِ ضَوَءٌ ليس فيها 
سَحابٌ؟» قالوا: لاء قال النبييٌ يِه: «ما تُضارُونَ في رُؤْيِ الله عر وجل يوم القيامق إلا ىا 
تُضارُونَ ني رُؤْية أحدهماء إذا كان يومٌ القيامة أذَنَ مُؤَدُ: تيْبعُ كل أمةِ ما كانت تَعبدُ فلا يَبقَى 
من كان يَعبْدٌ غيرَ الله من الأصنام والأنصاب إِلَا يَتَساقَطونَ في النار. حتّى إذا لم يَبّّْ إلا من 
كان يَعْدُ الله بَرٌ أو فاجرٌ وعُبرَاتُ أهلٍ الكتاب. فَيُدْعَى اليهودٌ فيقال لهم: من كنتم 
/ تَعبُدونَ؟ قالوا: كنا تعد عُريرَ ابن الله» فيقال لهم: كدَّبتُم ما اتّدَ لله من صاحبةٍ ولا وللء 0./8, 
فاذا تَبْغونَ؟ فقالوا: عَطِشْنا رَبّنا فاسقناء فيُشِارٌ ألا تَردونَ فيُحْشَرونَ إلى النار كأئها سَرابٌ 
يخِْمُ بعضها بعضاًء فيتَساقَطونَ في النارء ثم يُذْعَى التنصارَى فيقال لهم: من كتثم تَعبُدون؟ 
قالوا: كنا تَعبْدٌ المسيح ابنَّ الله. فيقال هم: كُذَبُم ما ات الله من صاحبةٍ ولا وللِء فيقال لهم: 
ماذا تَبْغونَ؟ فكذلك مثلّ الأوَّلِء حتّى إذا ل ْقَ إلا تمن كان يب الله من بَرٌ أو فاجر أناهم رَبّ 
العامينَ في أدْنَى صورة ء من التي رَأَوْه فيهاء فيقال: ماذا تََِرِونَ؟ تَنْبَعُ كل أمةِ ما كانت تَعبْكُ 
قالوا: فارَفنا الناس في الدّْيا على أفقَر ما كنا إليهم» وم نُصاحبّهم ونحنٌ َمَظِرُ ّنا الذي كنا 
تَعبْدٌ فيقول: أنا رَبُكُم فيقولون: لا نُشْرِكُ بالله شيئا مرَّتينٍ أو ثلاثاً». 

قوله: «باب قوله: 9 إِنَّألَهَ لا يَظلِمُ مِتْقَالَ دَرَوْ * يعني: زنّة ذَرّة هو تفسير أبي عبيدة» 
قال في قوله تعالى: # هِتّفَالَ دَرَوْ #أي: زنة ذَرّة. ويقال: هذا مثقال هذاء أي: وزنه» وهو 
مفعالٌ من الثّقَلء والذَّرّة: التّملة الصّغيرة ويقال: واحدة الباء» والذَّرّة يقال: زتها رُبْع 
وَرَقَة تُخَالةه وورّقة التخالة وزن دبع حردلة».وزئة القرلة رُبع سمسِمة) ويقال: الذرّة لا 
وزن لهاء وإن شخصاً تَرَكَ رَغيفاً حتَّى عَلاه الذَّرَ فوَرَئّه فلم يد شيعاء حكاه التَعلبيّ. 

ثم ذكر المصنف حديث أب سعيد في السّفاعة» وسيأتي شرحه مُسنَوقٌ في كتاب الرّقاق 
(1917) إن شاء الله تعالى مع حديث أب هريرة المذكور هناك (7517)» وهو بطوله في 


معناه» وقد وَقَعَ ؤِكرهما بتهامهما مُتَوالِيَينِ في كتاب التوحيد (/577 /ا و017794. 


كما سورة النساء / ح امه فتح الباري بشرح البخاري 





وشيخه محمّد بن عبد العزيز: هو الرّملّء يعرف بابنٍ الواسطيٌ؛ ونه العِجلُ وليّنه أبو 

رط وأبو حاتم» وليس له في البخاريّ سِرّى هذا الحديث وآخر في الاعتصام (7750). 
- بابٌ « مَكْنْفَ دا عَنَا نكل أَمَمَ سهِيدٍ 
وَجِعَنا يك عل هتؤلكه هيدا © [النساء:١‏ 4] 

المُخْتالٌ وَالكَبّالُ واحد. 

#تَطمِس وجُوهًا 4714]: نُسوّيها حتَّى تعود كأقفائهم, طَّمَسَ الكتاب: تحاه. 

«يَهَم سَعِيرًا 4 [00]: وقوداً. 

-١‏ حدَّئنا صَدَّقة أخبرنا يحبى, عن سفيانَ عن سليهانَ عن إبراهيم عن عَبِيدةَ 
عن عبد الله. قال يحبى: بعض الحديث عن عَمْرِو بن مُرَةَ قال: قال لي النبيّ كئنِ: «اقرّأ علا 
قلتٌ: آكْرَ عليكَ وعليكَ أَنزِلَ؟ قال: «فإن أُحِبُّ أن أسمَعه من غبري» فقرأثٌ عليه سورة 
النّساءِ حتّى بَلَفْتُ « مكيف داعا مكل مم هيد وَجِعَنا بك عَلَ توآ سَبِيدًا © 
قال: «أمسك» فإذا عيناه تَذْرفان. 
[أطرافه في: 59 ٠م‏ ٠6١٠م 6١66‏ 5ه.ه] 

قوله: «باب (٠‏ مكف دا ما مكل مم هيد وَسَقَا ِكَ عَلَ نول سَبِيدًا 4' 
وَقَمَ في الباب تفاسير لا تتعلّق بالآية» وقد قَدّمت الاعتذار عن ذلك (4014). 

قوله: «المُخْتال والكَتّال واحد؛ كذا للأكثر بِمُْنَاةٍ فوقانيّة ثقيلة» وفي رواية الأصِيلٌ: 
«المختال والخال واحد» وصَوّيّه ابن مالك» وكذا هو في كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: 
ما لا فَخورًا 4 المختال: ذو المحُيّلاء؛ والخال واحد. قال: ويجِيءٌ مصدّراء قال العَجّاج: 

والخال: ثوبٌ من تياب الجهّال”" 
)١(‏ هو صَّدْرٌ لبيت من الرّجزء عجرٌه: 
والذهة في فتاكت لحان 
انظر: «الصحاح» للجوهريء وتاج العروس شرح القاموس» للزّبيديء مادة (حَيلَ). 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 4087 /ا 1١‏ 





قلت: والخال يُطلّق لمَعانٍ كثيرة نَظَمّها بعضهم في قصيدة فَبَلّعَ نحواً من العشرينٌ» 
ويقال: إن وُجدّت قصيدة تزيد على ذلك عشرينَ أخرىء وكلام عياض يقتضي أنَّ الذي 
في رواية الأكثر بالمثنّاة التحتانيّة يه لا الفؤقانيّة»/ ولهذا قال: كلّه صحيح. لكنّه أورّده في الخاء 
والتاء المَؤْقانيّة» وَالْحَثتّال بِمُثَْاةٍ فوقانيّة لا معنى له هنا ى) قال ابن مالك. وإِنَّا هو فعّال 
من الْخَيْل وهو العَدْرء ولأنَّ عينه ياء تحتانيّة لا فوقانيّة والاسم اليلاء”"» والمعنى أنه 
يَتَخيّلُا" في صورة مَن هو أعظم منه على سبيل التكبر والتَحاظّم. 
قوله: «إتطمسَ وُجُوهًا * نُسوّيها حتّى تعود كاقاتيم. طَمَسَ الكتاب: تحاه» هو مختصر 
من كلام أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: #إمّن قل أن تمس وجُوهًا 4» أي: نُسوّيها حنّى تعود 
كأقفائهم, يقال للرّيح: طَمَسَت الآثارء أي: تنه 19 الكتابء أي: تحاه. وأسنَد الطَبري 
عن كقادة امراك ]تسو الأرشة اق الأقية وق موقي زلبى للد ةا 
قوله: ١‏ جحَهُمَ سَعِيرًا سَعِيرًا#: وقوداً» هو قول أب عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى : كف يهم 
سَعِيرًا4 أي: وقوداً. وأخرج ابن أبي حاتم (6489) من طريق السَّدَيٌّ عن أبي مالك مثله. 
تنبيه: هذه التّفاسير ليست هذه الآية» وكأئّه من النْساخ ىا تبّهت عليه غير مرّةرٍ. 


آ هه 


قوله: «حدّئنا صَدّقة» هو ابن الفضل» ويحى: هو القَطَّانَء وسفيان:هو الثوريٌ» وسّليان: 
هو الأعمّشء وإبراهيم: هو النّخَّعيّ وعبيدة ‏ بفتح أوّله -: هو ابن عَمْروء وعبد الله: هو 
ابن مسعود, والإسناد كلّه سوّى شيخ البخاريّ وشيخه كوفيُونَ» فيه ثلاثة من التابعينَ في 
نَسَقء أَوّهم الأعممش 

قوله: «قال يحيى» هو القَطّانء وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «بعض الحديث عن عَمْرو بن مُرّة) أي: من رواية الأعمّش عن عَمْرو بن مُرّة 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: «الخلاء»» والمثبت من (أ) و(ع). 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: (يختل»» والمثبت من (أ) و(ع)» وهو الصوابء لأن معنى يتخيل: يتكبر» كا في 
«القاموس»» ولا تدل لفظة «يختل» على هذا المعنى. 


م8١‏ سورة النساء / ح 46/7 فتح الباري بشرح البخاري 





عن إبراهيم» وقد وَرَّدَ ذلك واضحاً في فضائل القرآن (5000) حيتُ أخرجه المصنّف عن 
مسِدد غون فى القطان الإسثاد الذكون وقال دده قال الأعمش: وبعفن المدمة 
حدّئني عَمْرو بنُ مّرّة عن إبراهيم. يعني: بإسناده» ويأتي شرح البداجاه إن شاء الله 
تعالى. وقال الكِرْمانيٌ: إسناد عَمْرو مقطوع» وبعض الحديث مجهول. قلت: عَبَّرَ عن المنقطع 
المقطوع لق اكترائه بٌراعاة الاصطلا-, وأا قوله: مجهول» فبُريد ما حدّئه به مرو بن 
مُرّة فكأنّه ظنّ أنّه أراد أنَّ البعض عن هذا والبعض عن هذاء وليس كذلكء وإِنَّ) هو 
عنده كلّه في الرّواية الآتية» وبعضه في أثنائه أيضاً. 
٠‏ - باب قوله: 
و إن م تو أَوَعَ1َ سَهَرِ أَوج3 َحَد مِنَكُم من ألْمَايِط 4 [النساء:47] 

#صعِيدَا #: وجْه الأرض. 

وقال جابرٌ: كانت الطَّواغِيتٌ التي يتحاكمونَ إليها: في مجُهَينةَ واحنٌ وفي أسلَمَ واحد 
وني كل حٌَ واحدٌ كُهَانٌيَنزِلُ عليهمٌ الشّيطان. 

وقال عمر: الجبت: السحرٌ والطَّاغُوتٌ [النساء:١‏ 4]: الشّيطان. 

وقال عِكْرمةٌ: الجبتٌ بإسان الحبّشة: شيطان» والطاغوتٌ: الكاهن. 

408 - حدّئني حمل أخبرنا عَبْدهُ عن هشام, عن أبيه. عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
لكت قِلادةٌ لأسراء. فبَعَتَ النبنٌ يل في طَلَبها رجالاً» فحَضَرَتٍِ الصلاةٌ وليسوا على وُضوءٍ 
لا ا اع رار لي 

قوله: «باب قوله: #وإن كم دَهَج أو ع سَمَر أَوَ جك أَحَد ينك من الْعََيِطٍ *) هذا 
القدن مع عر ف كي ساهو نندت ورد الست للق سيور الا ل ا 


7 


0 


آية الشساء نزلت في قِصّة عائشة وقد سَبّقٌّ ما فيه في كتاب التيمّم (715). 
قوله: «صعيداً: وجْهُ الأرض» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # قَتَمِمَّمُوا صَعِيدَا طَيَبَا #: 


2 


شَيمّمواء أي:/ تَحَمّدوا. قال: والصّعيد: وجه الأرض. قال الرَّجَاجٍ: لا أعلم خلافاً بين أهل 
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2 عه 
اللّغة أنَّ الصّعيد وجه الأرضء سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى: #صَِيدًا 
جروا #[الكهف: 8] و نِؤصِّيدًا رَلََّ4[الكهف: 14٠‏ وإنَّا سنَيَ صعيداً لأنَّه نهاية ما يُصعّد 
إليه”2 من الأرض. وقال الطَبَرِيٌ ‏ بعد أن روى من طريق قَتّادة قال: الصّعيد: الأرض 
التي ليس فيها سجر ولا نّبات» ومن طريق عَمْرو بن قيس قال: الصٌعيد: التراب» ومّن 
طريق ابن زيد قال: الصّعيد: الأرض المستوية -: الصّواب أنْ الصّعيد: وجة الأرض المستوية 
0 #و ا مم و سر وو 2 3 ِ 2 
وأمّا الطَيِّبٍ فهو الذي مَسَّكَ به مَن اشْتَرَطٌ في التيمّم التّراب» لأن الطيب هو التراب 
المُنبت. قال الله تعالى: « وَاَلْبَلَدُ آلطيّبُ يحرج انهه بإِذْنِ رَيِء# [الأعراف: .]16١‏ وروى 
عبد الرَّرّاق )8١54(‏ من طريق ابن عبّاس: الصّعيد الطيّب: الحرزث. 
قوله: «وقال جابر: كانت الطواغيت التى يَتَحاكُمونَ إليها: في ججهَينة واحدٌ وفي أسلَّمَ 
واحدٌء وني كل حَيٌّ واحدّ كُهَان يَنزِل عليهم الشيطان» وَصَلَّه ابن أبي حاتم'" من طريق 
وَهْبٍ بن مُنيّه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطُواغيت» فذكر مثله» وزاد: وفي هلالٍ 
واحدٌ. وقد تقدّمِ نَسَب ججهينة وأسلّمَ في غزوة الفتح. وأمّا هلال: فقبيلةيَنتَِبِونَ إلى هلال بن 
عامر بن صَعصّعة؛ منهم: ميمونة بنت الحارث أمّ المؤمنينَ وجماعة من الصّحابة وغيرهم. 
قوله: «الحبثُ: السّخْرء والطَاعُوتٌ: الشّيطان» وَصَّلَّه عبد بن حُميد في «تفسيره) ومُسدّد 
في «مُستّده» وعبد الرّحمن رُسْته'" في كتاب «الإيهان»» كلّهم من طريق أبي إسحاق عن 
حسّان ابن فائد عن عمر مثله» وإسناده قويٌّ» وقد وَقَمَ الّصريح بسماع أبي إسحاق له من 
يان وسماع حسّان من عمر ف رواية رسته» وحسّان بن فائل - بالفاء عبد 
)١(‏ لفظة (إليه) سقطت من (س). 
(1) م نقع عليه في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»» ولكن وصله الحافظ نفسه من طريقه في «تغليق التعليق» 
/0. 1 
(*) في الأصلين و(س): عبد الرحمن بن رُسْنَه» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا ى) في كتب التراجمء فاسمه: 
عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهريء» ولقبه: رُسْته. 
(4) في (س): «وفي» وهو خطأء والتصويب من الأصلين. 
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بالموحّدة ‏ قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حِبّان في «الثّقات». وروى الطَبَرَيٌ 
)11١/5(‏ عن مجاهد مثل قول عمرء وزادَ: والطاغوت: الشَّيطان في صورة إنسان 
يَتَحاكّمونَ إليه» ومن طريق سعيد بن جُبَير وأبي العاليّة قال: الجبت: الساحر 
والطاغوت: الكاهن, وهذا يُمكِن رَدّه بالتّأُويل إلى الذي قبله. 

قوله: «وقال عكرمة: الجبّت بلسان الحَبّشة: شيطان؛ والطاغوت: الكاهن» وَصَّلّه عبد 
ابن ميد بإسنادٍ صحيح عنه» وروى الطَبَريٌ من طريق قَتَّادة مثله بغير ؤِكْر الحبّشْة قال: 
كنا تَتَحَدَّث أنّ الحبت: الشّيطان والطاغوت: الكاهن. ومن طريق العَوْقٌ عن ابن عنّاس 
قال: الجبت: الأصنام, والطّواغيت: الذينَ كانوا يُعبَرونَ عن الأصنام بالكذِب. قال: ورّعَمَ 
رجال أن الجبّت: الكاهن. والطاغوت: رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرّف. ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: الجبت: حُيَيٌ بن أخطّب. والطاغوت: كعب بن 
الأشرّفء واختارَالطَرِيٌ أنَّ المراد بالجبتٍ والطاغوت: جنس من كان يُعبّد من دون الله 
سواء كان صَنَّا أو شيطاناًء جني أو آدَميء فيَدحُل فيه الساحر والكاهن. والله أعلم. 

وأمّا قول عِكْرمة: إِنَّ الجبت بلسان التبّشة: الشَّيطانَء فقد واقَقّه سعيد بن جُبَر على 
ذلك لكن عَبَّرَ عنه بالساحرء أخرجه الطَبَريٌ , بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جُبَر قال: 
الجبت: الساحر بلسان الحَبّشة» والطاغوت: الكاهن. وهذا مَصير منهما إلى وقوع المعرّبٍ 
ا 
ذلك. فَحَمَلوا ما وَرَدَ من ذلك على تَوارُد اللَِّنِ وأجارٌ ذلك جماعة» واختارّه ابن 
الحاجب, واحبّحّ له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهيم» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس» 
وقد وَقَعَ في «صحيح البخاريّ» جملة من هذاء وتَتبّمَ القاضي تاج الدّين السّبكينٌ ما وَقَمَ في 
القرآن من ذلك ونَظَمّه في أبيات ذكرها في شرحه على «المختصر). وعَبَّرَ بقوله: يجمعها 
هذه الأبيات فذَّكرهاء وقد تَتبّعتَ بعده زيادةً كثيرةً على ذلك تقرّبٍ من عِدَّة ما أورده 
ونَظمتها أيضاء وليس جميع ما أورّده هو مُتّمَّقاً على أنه من ذلكء لكن اكتَمّى بإيرادٍ ما يُقِلّ 
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في الجملة؛ فتبِعتّه في ذلكء وقد رأيت إيرادَ الجميع للفائدة» فأوّل بيت منها من تَظمي. 
والخمسة التى تّليه له» وباقيها لي أيضاء فقلت: 


من المحَرّب عَدَ النَّاحّ «كز) وقد 
المّلسبيلٌ وطّه كُوَرَتْبِيَعٌ 
وَالرَّنِجَيِلٌ ومشكاةٌ سُراوِقُ مَّع 
كذاقراطيس رَبَانِيّهم وعَسًا 
كتنذاك فََسُوْرة اليم تاشسعة 
له مَقَاليِدُ فركوسٌ يعد كنذا 
وزدثُ حَرَّءَ ومُهْلَ والسّجِل كذا 
ويِطَّناوإناءًئمٌ كا 
ومَيْتَ والسّكر الأَوّامَعٌ حَصَب 


وى م 2 ورت ؟ 
صَرّهَن إصري وغيض الماء مَعٌ وزر 


الحقتٌ «كد) وضمَّتها الأساطيث 


رُومٌ وطُوبى ويجيلٌ وكافورٌ 
إستَبرقٍ صَلَواتٌ سُندسٌ طُورٌ 
قَ ثم دينارٌالقِسْطاسٌ مشهورٌ 
ويَوْتَ كِفلَينِ مذكورٌ ومسطوز 
فيا حكى ابن ذُرَيدٍ منه تَنُورٌ 
السّريٌّ والأب ثم الجَبْتُ مذكورٌ 


عه رم يي ف لذ و 
وأوبي مَعَهَ والطاغوت منظور 


ثعَّالرَّقِيمُ مَناصٌ والسّنا النورٌ 


والمراد بقولي: «كز» أن عِدَة ما ذكره التاج سبعة وعشرون» وبقولى: «كد) أن عِدَة ما 
ذكرته أربعة وعشرون”"» وأنا مُعَرّف أنْني لم أستوعب ما يستّدرَك عليه» فقد ظرت بعد 


تَظمي هذا بأشياء تقدّم منها في هذا الشَّرح: الرّحمن» وراعناء وقد عَرَّمتَ أن إذا أتيت على 


- َ 00 2 
آخر شرح هذا التّفسير إن شاء الله تعالى» أَلحِقٌ ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما 


إن شاء الله تعالى. 


ع ؟ مس 000 5 م 5 55 2 1 5 5 و 5 
ثم أورَّدَ المصنف طرّفا من حديث عائشة في سَقوط عِقدها ونزول اية التيمم» وقد 
وام >» 


مغى شرحه مُستَوف في كتاب التيمّم. 


)١(‏ وذلك على حساب الجُمّل. 


١١ 


1 
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-١١‏ باب 


أَطِيعُوأ يعوا ليسول وول الس مَك © [النساء:ة]: ذوي الأمر 


3 و 


6- حذئنا صَدَّقة بن الفَضْلٍ» أخبرنا حَجَاجٌ بنُ حم عن ابن جُرَيج؛ عن يَعْل بن مسلم» 
عن سعيدٍ بن جَبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أوليشو أله وأطِيع ولول وأو لتر نك #6 

قال: نزلت في عبد الله بن حُذافة بنٍ قيس بن عَدِيَ إذ بَعنَّه النبيّ يكل في سَريّةِ. 

قوله: «باب تَأأطِيعوا لَه وَأطِيعوأ السْوَلَ وَأَفلٍِ لخر يك 4: ذوي الأمراء كذا لأبي ذرٌء 
ولغيره: «أولي الأمر منكم: ذَوي الأمر» وهو تفسير أبي عبيدة» قال ذلك في هذه الآية 
وزادَ: «والدّلِيل على ذلك أنَّ واحدها ذو», أي: واحد أوليء لأتَّا لا واحد ها من لفظها. 


قوله: «حدّئنا صَدّقة بن المَضْل" كذا للأكثر» وفي رواية ابن السّكّن وحده عن الفْرَبْريٌ 


35 3 فو 97 فيه ساس 
عن البخاري: «حدثنا سنيد») وهوابن داود الصيصيٌ» واسمه: الحسين» وسنيد لقب» وهو 


من حُفاظ الحديث. وله تفسير مشهور, لكن ضَعَمَه أبو حاتم والنّسائيّ» وليس له في 
البخاريّ ذِكْر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السَّكّن حَفْظه ويحتمل أن يكون البخاريّ 
أخرج الحديث عنهم| جميعاء واقتَصَرٌ الأكثر على صَدّقة لإتقانه» واقتَصَرٌ ابن السّكّن على 
سُتَيدٍ بقرينة التمُسيره وقد ذكر أحمد أن سُتَيداً لزم' حَجّاجاً - يعني: حَجَاجَ بن محمَّدٍ 
تليخاق/نهذا المديية إلا أنه كان وله عل تدلفن الوية» وعابه ذلك ركان هذا 
هو السّبّب في تضعيف مَن ضَعَّمَه والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ يَعْل بن مسلم» في رواية الإسماعيلٍَ من طرق عن حَجّاج”" عن ابن جُرَيج: 
أخبرني يَعْلى بن مسلم. 

قوله: «نزلت في عبد الله بن حُذافة» كذا ذكره مختصراًء والمعنى: نزلت في قِصّة عبد الله 


2 


سس مرج اود 


ابن خذافة» أي: المقصود منها في قِصّته قوله: مقن لتَرعامٌ في سَىْءِ فرَدوة إِلَ شه 4 الآية» وَل 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ألزم. 
)١(‏ وقعت العبارة في (س): من طريق حجاج. 
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غَفَّلَ الدّاووديٌ عن هذا المراد فقال: هذا وهم على ابن عبّاسء فَإِنَّ عبد الله بن حُذافة 
عن عل جا تتؤيجه دارفاو انار وقال” اقتَجموهاء فامتَعَ بعضٌء وهم بعضُ أن 
يَفْعَل. قال: فإن كانت الآية نزلت قبلٌ» فكيف يُخَصّ عبد الله بن حُذافة بالطاعة دون 
غيره؟ وإن كانت نزلت بعد فإنَّا قيل لهم: إِلَّا الطاعة في المعروف, وما قيل لهم: لِمَ م 
يوا ؟ انتهى» وبِالحَمْلٍ الذي قَدَّمته يَظهّر المراد» ويَنتفي الإشكال الذي أبداهء لأنَهم 
تنارّعوا في امتثال ما أُمَرَهم به وسببه أنَّ الذينَ هتُوا أن يُطيعوه وَكَفُوا عند امتثال الأمر 
بالطاعة» والذينَ امتتعوا عارّضّه عندهم الفرار من النار» فناسَّبَ أن يَنزِل في ذلك ما 
يُرشِدهم إلى ما يَفعَلوئّه عند التّنارّع وهو الردّ إلى الله وإلى رسوله» أي: إن تَنازَعتُم في جواز 
السَّىء وعَدّم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسَّنَةَء والله أعلم. 

وقد روى الطَبَرِيٌ (0/ 14) أنَّ هذه الآية في قِصّة جَرّت لعّار بن ياسر ممّ خالد بن 
الوليد» وكان خالد أميراًء فأجارٌ عار رجلاً بغير أمره. فتخاصً فنزلت. فالله أعلم. 

وقد تقدَّم شرح حال هذه السّريّة'" والاختلاف في اسم أميرها في المغازي بعد غزوة 
حَتَينٍ بقليل (4740). 

واختّلِفَ في المراد بأولي الأمر في الآية؛ فعن أبي هريرة قال: هم الأمراء أخرجه 
الطَرَي بإسنادٍ صحيح» وأخرج عن ميمون بن مهرانَ وغيره نحوه. وعن جابر بن 
زذا انرفاس أذن لسلم رن رمن عاق رتسا واقيين ران اناف عر العلا 
ومن وجه آخر أصحٌ منه عن مجاهد قال: هم الصّحابة» وهذا أخصٌ. وعن عِكرمة قال: 
أبو بكر وعمره وهذا أحصٌ من الذي قبلهء ورَجحَ الشافعيّ الأوّله واحتَجٌ له بأنَ ريشا 
كنوا لا رفون اإمارة ولا يتقادون إلى أمر» فأروا بالطاعة من ولي الأمرء وذلك قال 
يكله: «مَن أطاعَ أميري فقد أطاعني» م متفق عليه واختارٌ الطََّرِيُ حَمْلها على العموم 
وإن نزلت في سبب خاصٌء والله أعلم. 


)١(‏ يعنى سرية عبد الله بن حذافة. 
(؟) سلف برقم (/75961)) وهو عند مسلم (14875). 


١ مده‎ 
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١١‏ بات 
فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوتَ حَقٌ يَحَكْموكَ نيما سجر بِيَنَهم # [النساء :0 ] 

6- حدّئنا عل بن عبد الل حدّئنا محمد بن جعفر, أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْري» عن عُرْوة 
قال: خاصًمم الي رجلا منَ الأنصار في شَرِيج من الحَرّق فقال النبي يكل: «اسق يا رَبينُ ثم ثم أرسلٍ 
الماءَ إلى جارلة) فقال الأنصاريٌ: يا رسول الله أن كان ابن عَمَتِكَ؟ فتَلَوّنَ وجهه. ثم قال: «اسقٍ يا 
ب ثم احبس الماء حتّى يَرجِعَّ إلى الجَذْرء ثم أرصل الماء إلى جاركٌ» واستوْعَى النين يكل لير 
َه ني صَرِيح الحُكْم حينَ أمظ الأنصاريُ وكان أشارٌ عليه) بأمر لها فيه سَعةٌ 

قال الرُبيدُ: فيا أحيبُ هذه الآيات, إلا نزلت في ذلك «١‏ هلا وَرَيَكَ لا يُرمِبُورك حَقٍّ 

قوله: «باب 98 قلا وَرَيْكَ لا يُوّمُِوت حي يُحَكموك هما سجر يِيْتَهُمَ 14 سَقَط 
«#باب» لغير أبي ذرٌء وذكر فيه و قِصّة ابي مع الأنصاريّ الذي خاصّمه في شراج الْحَرّة» وقد 
تقدّم شرحه مُستّوقُ في كتاب الأري (2)77737-769 بيت هناك الاختلاف على/ عَرُوة 
ملهو رمانة كين اسن 

وقوله هنا: «أن كان ابنَ عمّتك؛ بة بفتح «أن» للجميع» » أي: من أجلء ووَقَمَ عند أبي ذرٌ: 
اذأد؟ بزنافة واو وهيروات خن الكشموني :ان رريادة ميزه متوده برهي الاسعوام. 
ول ينه عياض ومن تبعه على هذه الرواية”". 

-١‏ باب 
« تَأوْكَهِكَ مع الْنَ هم أده لهم مِنَّ لين 4 [النساء:ه+] 

4087- حدّئنا محمد بن عبد الله بن حَوْشَبء حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ. عن أبيه» عن 
عرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعثُ رسول الله يك بقول: ٠ما‏ من نبي يَرَطر» إلا 
ير بينَ الدّنْيا والآخرة». 


)١(‏ قوله: لولم ينبه عياض... إلخ» سقط من (أ) و(س»» وأثبتناه من (ع). 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 140/1 -/108 ه4١‏ 





وكان في شَكواه الذي بض فيه أحذئة كه ديد فسمعته يقول: المع لذن نعم أ 
0 206 ل سل لاس مرسم مر 
عَلِهم من ألْبْينَ وَاَلضِدبِقِينَ والشهدآء والصَّلِحِينَ 4" فَعَلمْتٌ أنه خيرَ 
قوله: «باب :9 مويك مَعَ ألذّبنَ َعم أله علَيهم مّنَ بين #) ذكر فيه حديث عائشة 
وقد تقدَّم شرحه في الوفاة النبويّة (4570) وله الحمد. 
وقوله: «في شّكواه الذي قُبض فيه) في رواية الكّشْمِيهنِيٌ: «التي فض فيها». 
145-باب قوله: 
وما للا مُمَئُِونَ ىَّ سيل الله * إلى: 9 ألا لو أهلها © [النساء: ه/] 
حدَّئني عبد لله بن عدا حدّئنا سفيانٌ» عن عُبِيدِ الله» قال: سمعتٌ ابن عبّاس 
قال اكبثانادا” ودالمة 


تلوأ 51 1]: ل بالشّهادة. 

وقال غيرُه: المرَاعَمُ: المهاجَرٌ راعَمْت: هاجَرت قومي. 

« مَوْفُوَِا 4 :]٠‏ مُوَقنَا وَقْنَ عليهم.. 

قوله: «باب قوله: 38 وما كما نون فى ميل ك4 إلى: « الال أهلهًا »» ولأبي ذرٌ: 
لوَالْسَتَضْعَفِينَ مت الجَالٍ ولس 4 الآية» والأظهّر أنَّ المستضعفينَ جَرور بِالعَطف على 
اسم الله أي: وفي سبيل المستضعَفِينَ» أو على «سبيل الله»» أي: وفي خلاص الستضصطفين» 

وكدة عكري أن وكر ترا عل الاتتشاض. 

قوله: «عن عُبيد الله) هو ابن أبي يزيدء وني ١مُسّد‏ أحمد» (19729) عن سفيان: حدثني 
عبيد الله بن أبي يزيك. 


5 5 8 قن لوزي أ . ع : 
قوله: «كنت أنا وأمّي من المستَضْعَفِينَ» كذا للأكثر» زاد أبو ذرٌ: «من المستضعفينَ من 


1 
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لجال والسناء والولدان». وأراد حكاية الآية» وإلّا فهو من الولدان» وه من المستَضِعَفينَ”"22 
وم يَذَكُّر في هذا الحديث من الرّجال أحداً وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق إسحاق بن 
موسق عن ابن عيب بلفظ: كدث آناوأتئ عن المستَضعفين” أنامن الولدان؛ وأتن من النساء: 
قوله ني الطّريق الأخرّى: «أنَّ ابن عباس لاه في رواية المُستَمْلي: عن ابن عباس أَنَّهئلاه. 
قوله: «١كنت‏ أنا اق تمّن عَذَّرَ الله أي: في الآية المذكورة» وفي رواية لأبي نُعيم في 
«المستخرّج) من طريق محمّد بن عبيد عن حمّاد زيند كنف أنا 8 من المستضعفينَ». 
قلت: واسم أمّه: لُبابة بنت الحارث الملاليّة» أمَ الفَضْلء أت مَيمونةً زوج النبنّ يله./ قال 
الدّاووديٌ: فيه دليل لمن قال: إِنَّ الولد يتبّع المسلم من أَيَويه. 
قوله: «ويُذكر عن ابن عبّاس: لحَصِرَتَ 4: ضاقّت' وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: #حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 قال: ضاقّت. وعن 
الحسن أنه قرأ: «حصرَ :7" صَدُورُهم) بالرّفع حكاه القَرّاء» وهو على هذا بر بعد خبّر. 
وقال المبَرّد: هو على الدّعاء» أي: أحصّرٌ الله صُدورهم: كذا قال, والأوّل أولّ. وقد روى 
ابن أبي حاتم )٠١74/7(‏ من طريق مجاهد: أنَّها نزلت في هلال بن عوّيمِر الأسلّميٌ وكان بينه 
وبين المسلمينَ عَهد. وقَصَدّه ناس من قومه فكّرةَ أن يقاتل المسلمينَ وكّرة أن يقاتل قومه. 
قوله: «تَلوُوا أليِستَكُم بالشّهادة» وَضَلَهَ الطَبَرَيٌ (57/5”) من طريق عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: #إوَإِن تَلَوْهأ أو ُعرِضُوأ * قال: تلووا ألسِتّتكم بشهادة 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» ولعله سبق قلم قديم وإلا فالأظهر أن يقول: «وأمه من النساء». 


(؟) تحرفت في (ع) و(س) إلى: حصرت, بالتاء المفتوحة» وهو خطأء والمثبت من (أ). 
أما قول الحافظ رحمه الله إن قراءة الحسن «حصرةٌ» بالرفع» فليس كذلك. فا تقل عن الحسن: أنه قرأ 
«حصرة» بالنصب على الحال» ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» 0/ 144» والنحاس في «إعراب القرآن» 
»*0١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ ,.١154‏ والسمين في «الدر المصون» 18-51//5» والبناء في 
«إتحاف فضلاء البشر» ص191١.‏ أما نسبة الرفع للفراء» فقد ذكر الفراء قراءة الحسن في «معاني القرآن» 
187١‏ بالهاء المربوطة» ولم يذكر فيها رفعاً ولا نصباً. أما قراءة الرفع فذكرها السمين في «الدر المصون» 
وم ينسبها لأحد. قال: وقرئ «حصرةٌ» بالرفع على أنه خبر مقدم و«صدورهم» مبتدأء والجملة حال. 


كتاب التفسير سورة النساء / ح 1088-1441 /1 ١‏ 


أو تُعرضوا عنها. وروى عبد الرّرّاق!" عن مَعمّر عن قَتّادة قال: أن تُذْخْلٍ في شهادتك 
ما يُطِلها أو تُعرض عنها فلا تَشهّدهاء وقرأ حمزة وابن عامر: «وَإِنْ تَلُوا بواو واحدة 
ساكنة» وصَوّبَ أبو عَبِيدٍ قراءة الباقينَ» واحتّجّ بتفسير ابن عباس المذكور وقال: ليس 
للولاية هنا معنّى. وأجاب القَرّاء بأئَا بمعنى الزَّْه كقراءة الجماعة» إلا أنَّ الواو المضمومة 
ليت همزة ثم شهكّت. وأجاب الفارمي بأئَا على بابها من الولاية» والمراد: إن ولتم 
إقامة السّهادة. ٠‏ 

قوله: «وقال غيره: المراعّم: المهاججر. راغمتُ: هِاجَرْتٌ قومي» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: موَمَن مُبَاجِرَ في ميل اللَّهِ جد ف لاض مرعما كرا وَسَعَة4 [النساء:١٠٠]:‏ والمراعم 
والمُهاجَر واحدٌء تقول: هاجّرت قومي وراغّمتٌ قوميء قال الْجَعْديٌ: ظ 

عَرِيزٍ المُراعَم والمَهرّب ٠‏ 
عن مَعمّر عن الحسن في قوله: « مُرَعَمَا 4 قال: مُتَحوَّلا وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم (*/ 44 2٠١‏ من طريق عل بن أبي طلجة عن ابن عبّاس. 

قوله: 9 موا 4: موقن وقّته عليهم» لم يقع هذا في رواية أبي ذرٌ وهو قول أبو غُبيدة 
أيضاًء قال في قوله تعالى: إن ألصَلِه كنتَ عَلَ ألْموّمِدي ىت كتنبا مَوْهُوَا #» أي: موَقناًء 
وقَنّه الله عليهم» وروى ابن أبي حاتم (4/ 03١01‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: «« تَوَفُوََا 4 قال: مفروضاً. 


سكيس () 
وروى عبد الرَرَاق 


ظ -١6‏ باب 
«هما لَك فى الْسفِقِينَ فين وَأسَهُ أََكْسَهُم 4 [النساء:88] 


.1١977 7/1١ في «التفسير»‎ )١( 
(؟) في «التفسير» لاك‎ 


١ مإ/لاه‎ 


م١‏ سورة النساء / ح 4588 فتح الباري بشرح البخاري 





1 2 ًّ 1 ره 2 5 1 20 ع 
8- حدثنى محمد بن بشارء حدّثنا عُندَرٌ وعبدٌ الرحمنء قالا: حدثنا شعبة. عن عدِى» عن 
0 م 5 8 5 01 3 20 51 
عبد الله بن يَزِيدَ عن زيدٍ بن ثابتٍ #ك: 9 هما لك فى الْمَنْفِقِينَ ود فِتَتَيَنِ ©: ر جَعّ ناس من أصحاب 


لدم ل و ا و 
لك فى الَْفِقِنَفَِتََنِ 4 وقال: دما طَيبة في الكَبَتَ كا تفي النارٌ حَبَتَ الفِضوًا. 

قوله: «باب 8 هَمَا لَك فى أَلْسفِقِينَ فِكتَيْنِ وَاللَهُ أَرَكْسَهُم يِمَا كَسَبْواْ 4» قال ابن عبّاس: 
ددهم وَصَلَه الطَبَرِيٌّ (0/ 145) من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله: 

«وَعَهُ أَرَكَسَهُم يمَاكسَبوَأ #قال: بَدَّدهم”"» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
قال: أوقَعهم» ومن طريق قَنَادة قال: أهلكهمء وهو تفسير باللَّازِمء لأ أن ا الرّجوع. 
فكأنّه/ رَدّهم إلى ُكمهم الأوّل. 

قوله: «فِئة: جماعة» روى الطَبرَي (/197) من طريق سعيد بن جبّير عن ابن عبّاس 
في قوله: «فِمَهُ تُمََيِلُ ف بيبل الل وَأْهْرنْ كاد 4 [آل عمران:1] قال: الأخرى 
كار يكن وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «حكم ين فَِمٍ فته فكت قَلليكة عبت وِكَةَ َه 
مككيرة 4 [البقرة:44 ؟] قال: الفئة: الجماعة. 

قوله: «حدّثنا عُندّر) هو محمّد بن جعفر. 

قوله: «وعبد الرّحمن» هو ابن مَهدي. 

قوله: «عن عدي» هو ابن ثابت. 

قوله: «عن عبد الله بن يزيد» هو التَطْميٌ بفتح المعجّمة ثم سكون المهمّلة» وهو 

قوله: ازع كاسن من دهم عبد الاين أن أب صَلوك ومن تَبِعَه وقد تقدّم بيان 
ذلك في غزوة أَحُد من كتاب المغازي مُستّوقٌ (5050). 

وقوله في آخره: «حَبّث الفضة» في رواية الحَمُويٌ: «حَبّث الحديد)ء وقد تقدّم بيان 
الاختلاف ني قوله: «تنفي الْحَبَثْ) في فضل المدينة .)181/١(‏ 


)١(‏ كذا وقع هنا ني الأصلين و(س»» ووقع في النسخ المطبوعة من «تفسير الطبري»: رَدّهم. 


كتاب التفسير سورة النساء ١44‏ 





5- بات 


51 م< سو 


3 وَإِدَا جَآءَهُمٌ مر من ألأْمَن أو أَلْحَوفٍ أ أذاعواً د 7 4- 4 [النساء: 1/] 


أي: أفشّوه. 
«مسْتَنْيِظوتَة 4 181]: يَستَخْر جوئّه. 
حَسِيبًا 6 671]: كافياً. 


«إِلَا نما 11714]: يعني: المَواتَ حجراً أو مَدَرأًء أو ما أشبّهه. 

« كَرِيِدًا :]1١71‏ مُتَمرّداً. 

« تكن 6 بَنَّكّه: َطعَه. 

«إقيلا 17114] وقولاً واحدٌ. 

#طبع 1551]: حَتَمَ. 

قوله: «باب 38 وَإِذَاجَاءَهْمَ أَمَرمّنَّ لمن أو ألْحَوَفٍ أذَاعوا به 4 أي: أفْشَوه) وَصَلَّه ابن 
المنذر عن ابن عبّاس في قوله: © أَدَاعُوأ بو #أي: أفسّوه. 

قوله: «72 يَسَتَتْيطوكهء #: يَسبَخْر جونّه) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: #لعلمة لذن 
سْتَلْيظوتهُ مَِهُمَ 4: أي: يَسبّخر جوئّه: يقال للرّكيّة إذا استّخرِجَ ماؤها: هي نَبَطّ إذا 
أَمْهاه!". 

قوله: 9 حيبيبًا #: كافياً» وَقَعَ هنا لغير أبي ذرٌ وقد تقدّم في الوصايا"”. 

قوله: «« إِلَّ إَِنًا #: يعني : : المّوّات حجرأ أو مَدَراً أو ما أشبَهّه) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: 7# إن يَدَعورَت من دوذ 31 اما ا أو عدوا أئ ما أكيية ذللق 


- 


والمراد بالموات: ضِدٌ الحيوان. وقال غيره: قيل لها: إناث؛ لأَنّم سَمّوها مَناةَ واللّات والعْرّى 


)١(‏ هكذا في الأصلين و(س) و«مجاز القرآن» /١‏ 174: «أمهاها» أي: استخرج ماءها بكثرة» وهو من المقلوب» 
والأصل: أمَامَهاء ىا في كتب اللغة. 
)١(‏ في باب قول الله تعالى: 3# وأبئلوا الت حََه إذَا بلَهُوأ آليَكاح © بعد الحديث رقم (71777). 
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وإساف ونائلة ونحو ذلك. وعن الحسن البصريّ: لم يكن حَيّ من أحياء العرب إِلّا وهم 


مس > عدم وه : كىن اه 0 4 5 
صَنْم يَعبْدونّه يِسَمّى أنثى بني فلان» وسيأتٍ في الصّافات (5 )4/٠١‏ حكاية عنهم: أَئَّم كانوا 





يقولون: الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك. وفي رواية عبد الله بن أحمد في «مسئد» أبيه 
(171؟) عن أن بن كعب في هذه الآية قال: مَعَ كل صَنّم جِنّيّة ورواته ثقات» ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن أبي حاتم .)٠١71//4(‏ 

قوله: «« كَرِيدًا 4: مُتَمرّداً) وَقَعَ هذا للمستَمْلي وحده. وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه» 
وقد تقدّم في بَدْء الخلق (0774 ومعناه: الخروج عن الطاعة. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق قَنّادة في قوله: « كَرِيدًا » قال: مُتَمرّداً على معصية الله. 

قوله: «« مِيبَيِحكُنَّ 4 بتّكه: قَطَعَه؛ قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: « فَلِبَيحَكُنَّ 
اذا الْأَنْمير > يقال: كه : قَطّعَه. وقال عبد الوّرّاق!" عن مَعمّر عن قَنّادة: كانوا يُبَتّكونَ 
آذانها لطواغيتّهم. 

قوله: «لإقِيا 4 وقولاً واحد؛ قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وَمَنْ أَصَدَقُ من الله 
يلا *: وقيلاً وقولاً واحد. 

قوله: اطي 4: »قال أبو شبيدة في قوله: ا يأك تويز 4 أي: حَكَم. 

تنبيه: ذكر في هذا الباب آثاراً ولم يَذكّر فيه حديثاًء وقد وَقَمَ عند مسلم (14179) من 
حديث عُمَر في سبب نزوها: أنَّ النبيّ يكل لما هَجَرَ نساءه وشاع أنه طَلَمَهن وان عير 
جاءه فقال: أطَلّقتَ نساءك؟ قال: «لا» قال: فقّمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: 
لم يُطَلّقَ نساءه» فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استّبَطثُ ذلك الأمر. وأصل هذه القِصّة عند 
البخاريّ أيضاً (5474)» لكن بدون هذه الرّيادة» فليست على شرطهء فكأنّه أشارٌ إليها 


.1/7 /١ ني «التفسير»‎ )١( 
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١١‏ - بات 
وَمَن يَفُشُلٌ مَؤّعِنَامْتَعيّدا فُجَرَاوُمَ جَهْنَّم # [النساء:؟ة] 
6 يسو 5 3 ومع كي رو بير عويثه ل و 

بوي 1 لل ا ا قال: سمعت 

2 24 وه آندّ | 0 ٠‏ 3 عر 
فقال: ا 5 معن بقل نؤيكا 1 ه11 يحاض عدن 
نزل» وما تسَكَحَها شيء. 

قوله: «باب ا وَمَن يَقُكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَرَاؤُم جَهَنَّمْ 14 يقال: نزلت «/ده؟ 
فقيمن برخ صبنارة: ل عل يا رجل من الأنصار 
غِيْلَةَ فلم يُعرّف. فأرسَّلٌ إليهم النبيّ كل رجلاً يأمرهم أن يَدفَعوا إلى مِقيّس دية 
أخوة نتغلرا+قاخد الذية وفك السو ل ولق يركة ركذا تؤزلت فيه وهو عن 
أهدّرٌ النبيّ كَكِةِ دمه يوم الفتح» أخرجه ابن أبي حاتم )1١77/(‏ من طريق سعيد بن 


ور 


قوله: «حدثنا”" شُعْبة: حدَّثنا مُغيرة بن الْممان» لِشّعْبَةَ فيه شيخ آخرء وهو منصورء كما 
سيأتي في سورة الفرقان (41/55 و4777). 

قوله: «آيةٌ اختَلّفَ فيها أهل الكوفة, فرَحَلْتٌ فيها إلى ابن عبّاس فسألنّه عنها» سَقَطَ لفظ: 
«آية» لغير أبي ذرٌء وسيأتي مَزيد فيه في الُرقان» وَكَمَ في تفسير الفُرقان (477) من طريق 
عُندَر عن شُعْبة بلفظ: اختَلّفَ أهل الكوفة في قتل المؤمنء فَدَحَلْتٌ فيه إلى ابن عبّاس» وفي 
رواية الكُشْمِيهِنيٌّ: «فَرَحَلْتٌ) بالرّاءٍ والمهمّلة وهي أصوّبء وسيأتي شرح الحديث مُستّوقُ 
هناك إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «هىّ آخر ما نزلٌ» أي: في شأن قتل المؤمن عَمداً بالنّسبة لآية الُرقان. 


)١(‏ لفظة «حدثنا» من (ع) فقطء ولم ترد في (أ) و(س). 
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- بات 
«ولا تفلو لِمَنَ ألَهَّ إِليِكْم ألسَلمَ لَنْتَ م مَؤّعِنَا # [النساء:4 9] 

السَّلَمُ والسّلام والسّلّم واحدٌ. 

-0١‏ حدّئني عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانُ عن عَمرِوء عن عطاءء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (وَلا نَمو لْوالِمَنْ أله إليحكم َلسَلَمَ لَمْتَ مُؤْعِنًا 4 قال: قال ابن عبّاس: 
كان رجلٌ في عَمةٍ له فلَحِقَه المسلمونّ فقال: السَّلامُ عليكم. فقّتَلوه وأحَذوا عَتَمََه فأنرَلٌ الله 
في ذلك إلى قوله: «إعَرَصَح أالْحََؤِةَ لديا 4: تلك اتيم قال: قرأ ابنُ عبّاسٍ: «السّلام». 

قوله: «باب 92 ولا تَمُولُوأ لِمَنَ ألوَج إِليْحَكُمْ أَلسَلمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا 4 السَّلَّم والسّلام 
والسَّلُم واحد) يعني: أن الأوّل بفتحَتَينٍ والثّالث بكسر ثمّ سكونء فالأوّل قراءة نافع وابن 
عامر وحمزة» والثاني قراءة الباقينَ» والثالث قراءة رُويّت عن عاصم بن أب التّجود. وروي 
عن عاصم الَْحْدَريٌّ بفتح ثم سكون. فأمًا الثاني فمن التَّحيّ وأمّا ماعداه فمن الانقياد. 


ب تمُولُوأ 


قوله: «عن عَمْرو؛ هو ابن دينار» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان: حدثنا عَمُرو بن 
دينار» كذا أخرجها أبو نُعَِيم في «مُستَخْرّجه) من طريقه. 

0000 ث #ما د كل 5 5 اس 2 

قوله: «١كان‏ رجل في غنيمة» بالتصغير» وفي رواية ساك عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أحمد )2373١77(‏ والتَرْمِذيَ (070) وحَسَّنَه والحاكم (؟/570) وصَحَّحَه: مرّ رجل من 
بني سُليم بتفر من الصّحابة وهو يسوق عَنَّ) له فسَلْمَ عليهم. 

قوله: «فقَتَلوه زاد في رواية سماك: وقالوا ما سَلَّمَ علينا إلا ليَتَعَوَّد منا. 

قوله: «وأحَذوا عُنَيمَته؛ في رواية سماك: وأَنّوا بِعَتّمِه النبيّ يكل فنزلت» وروى البزّار 
0080 رين بن أن ععر عن سغيدد ين رركن أب عياض ل سينا زول 
هده الآية قضة أخرى قال: بَعَتٌ رسول الله عَكِهةِ م سَريّةَ فيها المقداد» فلمًا أَنُوا القوم وجّدوهم 
قد تَفرّقواء وبق رجل له مال كثير فقال: أشهّد أن لا إله إِلّا الله فَمَبَلّهِ المقداد» فقال له النبىّ 
يِ: «كيف لك بلا إله إلا الله عَدا؟». وأنرّلَ الله هذه الآية» وهذه القِصّة يُمكِن الجمع 
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بينها وبين التي قبلهاء الشاد ا نتن ؛ وأمّا المقتول فروى التعلبِيَ من طريق 
الكَلبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبَّاسء وأخرجه عبد بن حُمِيدِ من طريق قَتّادة نحوه» 
والَظ للكَلبيٌ: أن اسم المقتول مرداس بن تهِيك من أهل قَدَك وأنَّ اسم القاتل أسامة 
ابن زيده وأنَّ اسم أمير السّريّة غالب بن قَضَالة اللي وأنَّ قوم مرداس لما اخهرّموا بَقيّ 
هو وحده» وكان ألِأ تمه بجبل: فلما لُحقوه قال: لا إله إلا الله محمّد رسول الله» السّلام 
عليكم؛ فتك أسعافة ره ؤي قلا رسكنا نزلت الآية. وكذا/ أخرج الطََرَيٌّ (/ 0775 09/8" 
من طريق السَّدّيٌّ نحوه. وفي آخر رواية قَتّادة: لأنّ تميّة المسلمينَ السّلامء بها يَتَعارَفُونَ. 
وأخرج ابن أبي حاتم (*/ )9١4٠‏ من طريق ابن لهيعة عن أب الزُبِير عن جابر قال: 
نكت هذه الآبة «إوَا َفُولوالِمَن ألهَّ يحم آَم 4 في مرداس. وهذا شاهد حسن. 

ووّرَدَ في سبب نزوها عن غير ابن عبّاس شيء آخرء فروى ابن إسحاق في «المغازي»» 
وأخرجه أحمد (1781) من طريقه عن عبد الله بن أبي حَدرَّدٍ الأسلّميٌ قال: بَعدَنَا رسولٌ الله 
يل في تمر من المسلمينَ فيهم أبو قَنّادة وححَلّم بن جتَامة فمرّ بنا عامر بن الأضبّط الأشبجعيٌ 
فسَلَّمَ عليناء فْحَمَلٌ عليه حلم فقتلهه فلمًا قمنا على النبيّ يك وأخبرناه الخبر نل القرآن» فذكر 
هذه الآية. وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أَتجٌّ سياقاً من هذاء وزاد: أنّه كان بين عامر 
ّم عَدَاوة في الجاهليّة. وهذه عندي قِصّة أخرى» ولامانع أن تَنزِل الآية في الأمرَين معاً. 

قوله في آخر الحديث: «قال: قرأ ابن عبّاس: السَّلام؛ هو مَقَول عطاءء وهو موصول 
بالإسناد المذكورء وقد قَدّمت أَئََّا قراءة الأكثر. 

وفي الآية دليل على أنَّ من أظهّر شياً من علامات الإسلام لم يحل دمه حنَّى تر أمره» 
لأنّ السّلام تَحَيّة المسلمينَ» وكانت تَحيّتهم في الجاهليّة بخْلّاف ذلك» فكانت هذه علامة. 
وأا على قراءة السّلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام» لأنَّ 
معنى الإسلام في اللّغة الانقياده ولا يرم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقَصرٌ صَمَ عل 
ذلك: وإجراء أخكام المسلمينٌ عليه» بل لا بد من التلفظ بالشّهادئَينِ على تفاصيلٌ في ذلك 
بين أهل الكتاب وغيرهم. والله أعلم. 
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4 بات 


سه مم 


«لَّامسيَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُوَمِنينَ # الآية [النساء: ه4] 
- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدّئني إبراهيمٌ بِنُ سعد عن صالح عن ابن 
شِهاب قال: حدّئني سَهُلٌ بن سعدٍ الساعدِي: أ تُوزاى تزوان بن الفكم ف انبج املك 
حتّى جَلَسْتُ إلى جَنْبِه فأخبرنا أنَّ زيدٌ بنَ ثابتٍ أخبره: أنَّ رسول الله كك أمل عليه: «لا 


إل م 5 م 6 - اه ْ 01 2 
يَستَوى القاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنينَ والمُجاهِدونَ في سَبيل الله؛ فجاءه ابنُ أمّ مكتوم وهو يُمِلَّها 


عل قال: يا رسول الله. والله لو أَستَطِيعٌ الجهادَ لَامَدْتٌ - وكان أعمى - فأنرّلَ الله على رسوله 
كل وفَخِدَه على فخذيء فتَقُلت عل حنَّى حَفْتُ أن تَرْضّ فخذيء ثمَّ سُرّيّ عنه. فأنرّلٌ الله: 

غير أوْلي ألصّرَرِ 4. 

قوله: «اباب للَايسْتَوى الَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # الآية» كذا لأبي ذرّء ولغيره: لوالمجاهدون 
في سبيل الله). 

واختَلّمَت القراءة في # يمول ألصّرَرٍ 4 فقرأ ابن كثير وأبو عَمْرو وعاصم بالرّفع؛ على 
البَدّل من «القاعدونَ»» وقرأ الأعمّش بالجرٌ؛ على الصّفة للمؤمنِينَ وقرأ الباقونَ بالتصب 
على الاستثناء. 

قوله: اعن صالح» هو ابن كَيْسانَ. 

قوله: ١حدّئني‏ سَهُْل بن سعد» كذا قال صالح. وتابَعه عبد الرّحمن بن إسحاق عن ابن 
شهاب عند الطَرَيّ (0/ 716)» وخالمّه| مَعمّر فقال: عن ابن شهاب عن قييصة بن ذُوَّيب 
عن زيد بن ثابت. أخرجه أحد (11501). 

قوله: «أنّه رَأى مَرُوان : بن الحَكم» أي: ابن أبي العاص أمير المدينة» الذي صارٌ بعد ذلك 

قوله: «فأقبَلأت حنَّى جَلّسْت إلى جَنْبه. فأخبّرّنا» قال التَرمِذَيَ (0): في هذا الحديث 


35 3 5 27 2 ٍ- ًَ 
رواية رجل من الصحابة» وهو سَّهل بن سعد عن رجل من التابعين» وهو مروان بن الحكم» 
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الصّحبة» والأولى ما قال فيه البخاريّ: لم يّرَ النبيّ يل وقد ذكره ابن عبد الْبّرّ في 
الصّحابة لأنَّه وُلِدَ في عَهد النبيّ يلِ قبل عام أحد وقيل: عام الخندقء وتَبتَ عن مروان 
أنه قال لما طلب الخلافة» فذّكَروا له ابنَ عمر فقال: ليس ابن عمر بأفقّه مني ولكنّه أسَنّ 
منّي» وكانت له صُحْبة. فهذا اعتراف منه بِعَدَم صُحيّته وإِلَّ) لم يَسمّع من النبيّ كَل وإن 
كان ساعه منه تكن لأنَّ النبيّ به تَمَى أباه إلى الطائف» فلم يرد إِلّا عثمان لما 
استُخلف. وقد تقدَّمت روايته عن النبىّ يَكِ في كتاب الشّروط )11١79717١١(‏ مقرونة 
برواية 1 سرود عرست ويك هناك أيضاً عل أ فرشل توائلةا لمر في 

قوله: «أنَّ النبيّ ككِ أملّ عليه: لا يَستوي القاعدونَ من المؤمنينَ والمجاهدونّ في سَبِيلٍ الله) في 
رواية قييصة المذكورة عن زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسول الله كك وفي رواية خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه: إن لَقاعِدٌ إلى جَنْب النبيّ يكل إذ أوحيّ إليه» وعَشْيّته السّكينة» فوَضَمٌ فخذه 
على فخذيء قال زيد: فلا والله ما وجّدت شيئاً قط أثقل منها'"» وفي حديث البراء بن عازب 
الذي في الباب بعد هذا: لما نزلت قال النبيّ يل «ادحٌ لي فلاناً» فجاءه ومعه الدّواة واللوح 

: 000 : 0 د ا و ع 
والكتتف'". وفي الرّواية الأخرى عنه في الباب أيضا: دعا زيدا فكتبهاء فيجمّع بينهما بآن المراد 
بقوله: الما نزلت» كادّت أن تَنزِلء لتصريح رواية خارجة بأن نزوها كان بحَضْرة زيد. 

قوله: «فجاءه ابن أمّ مكتوم» في رواية قبيصة المذكورة: فجاء عبد الله ابن أمّ مكتوم؛ 
وعند التَرْمِديّ من طريق الثوريّ 001 وسليان التَيّميّ (1770) كلاهما عن أبي 
وعَمْروء وأنّ اسم أبيه زائدة» وأنْ أمّ مكتوم أمّه. قلت: واسمها عاتكة؛ وقد تقدَّم شيء من 
خبره في كتاب الأذان (/511). 


)١(‏ قوله: «برواية» سقط من (س»» وأثبتناه من الأصلين. 
)1١(‏ أخرجه أحمد .)75١575(‏ وأبو داود )76٠1/(‏ و(791/6). 
(”) الرواية: «أو الكتف». والمثبت هنا كا في الأصلين و(س). 
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قله اارخو تملهاء يكب )له وكنين اكب وتقادي للحم عويدل تسابهاء ل ويطلل 
بمعتىء ولعلّ الياء مُنقلبة من إحدى اللامين. 

قوله: «والله لو أستطيع الجهاد مَعَكَ لَامَدُت» أي: لو استتطعت. وعَبَّرَ بالمضارع إشارةً 

4 إلى الاستمرار واستحضاراً/ لصورة الحال» قال: «وكان أعمّى»» هذا يُفِسَّر ما في حديث 
البراء: فشّكا كرارّته» وفي الدّواية الأخرى عنه: فقال: أنا ضَريرء وفي رواية خارجة: فقامَ 
حين سمعها ابن أمّ مكتوم ‏ وكان أعمّى ‏ فقال: يا رسول الله فكيف بِمَن لا يستطيع 
الجهاد من هو أعمّى وأشباه ذلك؟ وفي رواية قييصة: فقال: إن أحِبٌ الجهاد في سبيل الله 
ولكِن بي من الزّمانة ما تَرَىء ذهب تصري. 

قوله: «أن تَرّض فخذي» أي: تَدقها. 

قوله: ١م‏ سَرَيَ) بضمٌ المهمّلة وتشديد الرّاءء أي: كُشْفَ. 

قوله: «فأنَرَلٌ الله: « غير أؤلي أَلصَّرَرٍ 2# في رواية قييصة: ثَ قال: «اكتّب: لا يسوي 
القاعدونَ من المؤمنينَ غير أو المَّرّره وزاد في رواية خارجة بن زيد: قال زيد بن ثابت: 
فوالله لكأن أنظر إلى مُلحَقِها عند صَدع كان في الكيف. 

404 - حدّثنا حفصٌ بن عمرء حدّثنا شُعْبة عن أبي إسحاقٌ. عن البّراءِ 5 قال: لما 
نزلت: «إلَّايَستَوى لوت منّالْوْمنِنَ 4 دعا رسولٌ الله يك زيداً فكتبهاء فجاء ابن أمّ مكتوم 
فشّكا صَرارَئه فأنرَلَ الله: عَيرُ ولي ألصَّرَرِ ». ا 

5- حدَّئنا محمّدٌ بن يوسف, عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌء عن اليراىء قال: لما 
نزلت: «إلّا يَسْتَوى الْمَِدُونَ ون ألْمُْمِنينَ * قال النبيّ يكلِ: «اذْعوا فلاناً» فجاءه ومعه الدَّوَاةٌ 
الوح - أو الكَتفٌ ‏ فقال: «اكْتّب: لا يَستّوي القاعدونَ من المؤمنينَ والمجَاهِدُون في سيل الله 
وحَلْفَ النبيّ بك ابنُ أمّ مكتومء فقال: يا رسول الله أنا ضَرِيرٌ! فنزلت مكانها: «!لَّا يسْتَوى 
القمذوة ين الفؤمزي حر أل الصَرَر ولليكهثوةف مي لل 4. 


قوله في الحديث الثاني: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعىٌ. 
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قوله: «عن البراء» في رواية محمّد بن جعفر عن شُعْبة عن أبي إسحاق: أنه سممٌ البراء» 
أخرجه أحمد (18485) عنه, ووَقَمَ في رواية الطبرانٌ (0/ )3١18-771‏ من طريق أب سنان 
الشَّبانَ عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقّمء وأبو سنان اسمه: ضرار بن مُرّة وهو ثقة إلا 
أنَّ المحفوظ: عن أبي إسحاق عن البراء» كذا اتَمَنَ الشّيخان عليه من طريق صُعْبة ومن 
طريق إسرائيل» وأخرجه التَرْمِذَيٌ (01*) وأحمد (18005) من رواية سفيان الثوري» 
والتَرْمِذيٌ أيضاً (1770) والنّسائىٌ ١(‏ 010 وابن حِبّان (41) من رواية سليمان النَيْمِي 
وأحمد أيضاً (18779) من رواية زُعَيرء والنّسائىٌ أيضاً (؟70") من رواية أبي بكر بن 
عيّاش» وأبو عوانة (17410و72477) من طريق زكَريًا بن أبي زائدة ومِسْعرء ثمانيئتهم عن 
أبي إسحاق. 

قوله: «ادُعوا فلاناً» كذا أمهَمّه إسرائيل في روايته» وسَيّاه غيره ى) تقدّم. 

قوله: «وحَلفَ النبيّ يلي ابنُ م مكتوم» كذا في رواية إسرائيل» وني رواية شُعْبة التي 
قبلها: دعا زيداً فكتبّها فجاء ابن أمّ مكتوم» فيَجمّع أن معنى قوله: «جاء» أنه قامّ من 
مقامه حَلْفَ النبيّ يل حنّى جاء مُواجِهَه فخاطَّبّه. 

قوله: «فنزلت مكانها» قال ابن التَّن: يقال: إِنَّ جبْريل عَبَط ورَجّعَ قبل أن يِف القلّم. 

قوله: ««إلّا وى دون مس الْمؤْمِنِنَ حولي ألصَّرَر وَأجهِدُوتفي سي لٍللهِ 14 قال ابن 
المنيّر: لم يَقتصِر الراوي في ا حال الثاني على ذِكْر الكلمة الزّائدة وهي ©إعَيرُ أؤلي ألصَّررِ 4» 
فإن كان الوحي نزلٌ بزيادة قوله: «عَيَرُ أؤلي ألصَّرَرِ 4 ققَط فكأنّه رأى إعادة الآية من أوَّا 
حبَّى يَتّصِل الاستثناء بالمستَدتّى منهء وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزلٌ 
بدونهاء فقد حكى الراؤي'صوزة الخخال: قلت: الأوّل أظهرء فإنْ في زواية سَهل بن سعد: 
فأنرَلَ الله غير أوبي ألصّرّر 4» وأوضّح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه ففيها: ثم 
سُرّيَ عنه فقال: «اقرأ» فقرأت عليه: «!لّا يمستَوى الْقهِدُونَ ون الْمُؤْمِنِينَ 4» فقالٌ النبيّ يكللة: 
«عَبرُ أؤل ألصَّّرِ *2» وفي حديث المَلّتان ‏ بفتح الفاء واللام وبِمُثنَاةٍ قُوقانيّة ‏ ابن عاصم 
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في هذه القِصّة: قال: فقال الأعمّى: ما دّنبنا؟ فأنْرّلَ الله» فقلنا له: إِنّه يوحى إليه» فخافَ أن 
ينل في أمره شيء, فجَعلَ يقول: أتوب إلى الله» فقال النبيّ يكلِِ للكاتب: «اكتّب عير لي 
ألصَّرّرِ #» أخرجه البزَّار (5707) والطبرانٌ (10/ 74) وصّحّحَه ابن حِبّانَ (41717)» 
ووَقَمَ في غير هذا الحديث ما يُؤْيّد الثاني» وهو في حديث البراء بن عازب: نزت هذه 
الآية: حافظوا على الصَّلّوات وصلاة العصرء فق رأناها ما شاءً الله» ثم نزلت «حَنفْظوأ عَكَ 
لصََلَوتٍ والصسكوة الْوسَطَنْ 74" . 

الحديث الثالث: 

6- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخيّرهم (ح) وحدّثني 
إسحاقٌ» أخبرنا عبدٌ الرّرَاقَ أخبرنا ابنُ جُرَيج: أخبرني عبدٌ الكريم» أنَّ مِفْسَا مولى عبد الله 
ابن الحارث أخيره: أنَّ ابنّ عباس رضي الله عنهما أخيره إلا وى ادو بن انين 4 
عن بَدْرٍ والخارجونّ إلى يَذْرٍ. 

قوله: «وحدّثني إسحاق» جَرّمَ أبو نعم في «المستخرّج» وأبو مسعود في «الأطراف» بِأنَّه 
إسحاق بن منصورء وكنت أظنّ أنه ابن راهويه لقوله: أخبرنا عبد الرّزّاقَء ثم رأيت في أصل 
النَسَفِيّ: حدَّئني إسحاقء حدّئنا عبد الرَّرّاقء فعَرّقَت أنَّهِ ابن منصورء لأنَّ ابن راهويه لا 
يقول في شيء من حديثه: احدّثنا . 

قوله: «أخبَرّني عبد الكريم» تقدّم في غزوة بدر (5 240 أنه الجرّرِيّ. 

قوله: «أنَّ مِفْسَماً مولى عبد الله بن الحارث أخبّرَه) أما مِقِسَم فتقدّم/ ذِكْره في غزوة بدرء ال 
وَأمَا يد الل ين الخازث فهو انن توقل'ين اخارث بن عند الطلي» لآبة وده مفيةة 
وله هو رُؤية» وكان يُلقّب: (َبّة» بموحّدئّينِ مفتوحَمّينِ الثانية ثقيلة. 

قوله: ١مإلّايستَوى‏ الْمَدُوءَ ِنَالْمُؤْمِنِينَ #عن بَدْر والخارجونَّ إلى بَدْر؛ كذا أورّدّه مختصراً 
وظَنّ ابن التَّن أنّهِ مُغاير لحديئي سَهل والبراء» فقال: القرآن يَنزِل في الشَّىء ويَشتمل على 


.)570( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ما في معناه» وقد أخرجه التَّرِمِذيَ (7077) من طريق حََجّاجٍ بن محمّد عن ابن جرَيج بهذا 
مثله. وزاد: «لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن ججحش وابن م مكتوم: إنا أعميان 
يارسول الله هل لنا رُخصة؟ فتزلت طلا يمْمَوى الْمَصِدُونَ من ومني عي ول الصَرّد 
َالْيْحهدُونَ في سيل لَه يأموَلهِم أشي فَضّلَ أنه اهن ِأمَولوم وألش يم عل الي 
دَرجَةٌ 4 فهؤلاء القاعدونَ غير أولي الضَرّر #وَعصَلَامَه هيو عل لون أَجرَا عظيما '( 
َريجَتٍ نه [النساء: 43-48] على القاعدينَ من المؤمنينَ غير أولي الصَّرّرا هكذا أورّدّه 
سياقاً واحداًء ومن قوله: «درجة...» إلى آخره؛ مُدرّج في الخبر من كلام ابن جرَيجء بيّنه 
الطبري (94/0؟5), فأخرج من طريق حَجّاجٍ نحو ما أخرجه الَرَمِذْيّ إلى قوله: «درجة»» 
ووَقَعَ عنده: «فقال عبد الله ابن أمّ مكتوم وأبو أحمد بن جَحْش» وهو الصّواب في ابن 
جَحْش فإنَّ عبد الله أخوه؛ وأمّا هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بِكُْتِه. ثم أخرجه 
بالسَّنّدِ المذكور عن ابن ريج قال: لوَعضَ هلمجو عَلَ الْفَحِدتَ أَجْرًا ععظيما 00 درجَاتٍ 
يَنُْ4 قال: على القاعدينَ من المؤمنينَ غير أُولي الشّرّر. وحاصل تفسير ابن جُرَيجٍ أنَّ 
المفضّل عليه غير أولي الشَّرّر وأمّا أولو الضَّرّر فمُلحَقونَ في الفضل بأهل الجهاد إذا 
صَدَقتَ نتاميها كما تقدَّم في المغازي (447) من حديث أنس: (إنَّ بالمدينة لأقواماً ما 
ل 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: مضل لهب تووم اوم عل القن يم 
أي: من أولي الصَّرّر وغيرهم. وقوله: #إوقصّل مه لدب ل لعي أجرا | عظيما '(: 
جلك قله زنط عدي ون شير ررق لش ول لان )ليك رودل 
أن ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولي الصَّرّر مع المجاهدين» لذن يعدت أولي 
الصَّرّر من عَدَّم الاستواء» فأفْهّمَت إدخالهم في الاستواءء» إذ لا واسطة بين الاستواء 
وعَدمهء لأنَّ المراد منه استواؤّهم في أصل الثَّوابٍ لا في المضاعفة لأئها تتعلّق بِالفِعل 
ويحتمل أن يَلتَحِق بالجهاد في ذلك سائرٌ الأعمال الصا حة. 

وفي أحاديث الباب من الفوائد أيضاً: اتّخاذ الكاتب» وتقريبه وتقييد العلم بالكتابة. 


بلحس 
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9-٠١‏ إن ألذِنَ تَوفّهُم المكيكة طاليى أَنشيِيَ 
قَالُوأ فيم كنم 4 الآية [النساء:/91] 

75- حدَّئنا عبدٌ الله بن يَزِيدَ المُقرئٌ حدّئنا حَيْوةٌ وغيره. قالا: حدّئنا محمّدُ بن 
عبد الزن أبو سود قال: فطخ عل أهل الدية بشت اتيت افيد ليث يكرمة وى ابن 
عبّاس» فأخبزته فتهاني عن ذلك أضَدَ لني ثم قال: اتوت ع تابر لل 
كانوا مع المشركينَ يُكَثْرونَ سواد امش كين على عَهِدِ رسول الله يك يأ السَهُم يُرْمَى به فيْصِيبٌ 
أحدّهم فيقئلهه أو يُضْرَبُ فَيقْتلُ» فأنرَل الله: < إنَادِنَ توه المكتيكة طَالِيى أَنشِيمَ ١4‏ 0 

رواه الث عن أبي الأسودٍ. 
[طرفه في: ]٠٠١86‏ 

قوله: 32 إن أدبن وهم الملتيكة طَإليىَ أَنَفْسِيَ كَالُوا فم لم 4 الآية» كذا لأبي دن 
وساقٌ غيره إلى: «فتّهاجروا فيها» وليس عند الجميع لفظ «باب». 

قوله: ١حدّئنا‏ حَيُوة» بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيّة وفتح الواو: وهو ابن د دبع الفرب» 
يُكنى أبا ُرْعة. 

قوله: «وغيره» هو ابن لَهيعة» أخرجه الطبراني »)١١6٠6(‏ وقد أخر جه إسحاق بن 
راهويه عن المقرئ عن حَيُوةَ وحدهء وكذا أخرجه النّسائٌ (ك65١1١)‏ عن زُكَريًا بن يحبى 
عن إسحاقء والإساعيلٌ من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك. 

قوله: «قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن» هو أبو الأسوّد الأسَدي ينيم غزوة بن الزبير. 

قوله: «قْطِعَ) بضمٌ م أوله. 

قوله: 'بَعْث أي: جيشٌ والمعنى: أنهُم أَلْزِموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام؛ وكان 
ذلك في خلافة عبد الله بن الرُبير على مكّة. 

قوله: «فاكتييث» بضمٌ المثاة الأولى وكسر الثانية بعدها موحّدة ساكنة على البناء للمجهولٍ. 

قوله: «أَنَّ ناساً من المسلمينَ كانوا ممَ المشر كينٌ يُكَثّرونَ سواد المشر كينّ») سمي منهم في 
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رواية أشعّث بن سَوّار عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: قيسٌ بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس 
ابن الفاكه بن المغيرة» والوليدٌ بن عتبة بن ربيعة» وعَمْرو بن أ بن سفيان» وعلنٌّ بن مي 
ابن خَلَفء وذكر في شأهم أنَّم تَرَّجوا إلى بدر فلمًا رأوا قِلّة المسلمينَ دَحَلّهِمِ شَكَ 
وقالوا: عَرَّ هؤلاء 5 فقتلوا ببَدرٍ. أخرجه ابن مَرُْدويه ولابنٍ أبي حاتم )٠١55/(‏ 
من طريق ابن جُرَيج عن عِكرمة نحوه؛ وذَّكّر فيهم: الحارتٌ بن زّمعة بن الأسوّد والعاصّ 
ابن مُنبّه بن الحجّاج» وكذا ذكرهما ابن إسحاق. 

قوله: «يُرْمَى بها بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

قوله: «ٍمَائرَلَ مه #» هكذا جاء في سبب نزوفاء وفي رواية عَمْرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس عند ابن المنذر والطََّريٌ (0/ 74-7): كان قوم من أهل مكَّة قد 
ألخواة وكابرا تحنو الاسبلاءه فالعرخهم لكر كوت تعيم يوم ين نأصيت يتفي 
فقال المسلمونٌ: هؤلاء كانوا مسلمينَ فأكرهوا فاستّخفِروا لهم» فنزلت, فَكَتَبوا بها إلى من 
بقيّ بمكّة منهم وأئَّم لاعُذر لهم, فكَرّجوا فلَّحِفَّهم امش ركونً فمَتّوهم فرجعواء فنزلت: 

ومن اتيس من 8 اما به مدا ُوذىَ في الله جَعلَ ِتَنَدَ لاس كمَدَابٍ أنه 4 [العنكبوت: 

٠١‏ فكب إليهم ا مسلمون بذلك فتَحزَّنواء فنزلت: « شرك وبل لخر ماروأ 
مِنْ بَعَد ما فيِمُوأ 4 الآية [النحل:١٠١]‏ فكَتَبوا إليهم بذلك» فحَرّجوا فلّحقوهم, فنّجا مّن 
تجا وقْيلٌ من قَيل. 

قوله: «رواه اللَّث عن أبي الأسوّد) وَصَّلَّه الإسماعيل والطبرانٌ في «الأوسط» (471) من 
طريق أبي صالح كاتب اللَّيث عن اللَّيث عن أبي الأسوّد عن عكرمة» فذكره بدون قِضَّة أبي 
الأسوّد. قال الطبرانقٌ: لم يَروِه عن أبي الأسوّد إلا اللَّيث وابن لّهيعة. قلت: ورواية البخاريّ 
من طريق حَيُوةَ تَرُدَ عليه» ورواية ابن لّهيعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضاً (5/ 45 .2”)1١‏ 


وفي هذه القِصّة دلالة على براءة عكرمة مما ينسَب إليه من رأي الخوارج؛ لآنه بالغ في 


.)70/( وأخرجها أيضاً الطبراني نفسه في «الأوسط»‎ )١( 
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لني عن قتال المسلمينَ وتكثير سواد من يقاتلهم» وغَرَض عكرمة أنَّ الله دم مَن كَثْر 
سواد المشركينَ ممَ نّم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم مواققتهم» قال: فكذلك أنتّ لا تُكَثْر 
سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد مواققتهم لأئَّهم لا يقاتلونَ في سبيل الله. 
وقوله: "8 فيم كم 4 سؤال توبيخ وتقريع» واستّدبئط سعيد بن جُبَّير من هذه الآية 
رعرت افجر ب ارد 0 
2-١‏ إِلَا لْمَسَتضْعَفِينَ مرت ألرَجَالٍ واليسَا وَالْولدنٍ 
لا مسْتَطيعُونٌ 0 سيلا © [النساء:/94] 
وه - حدّئنا أبو المهان» حدّئنا حاف عن أيوت, عن ابن أي مليكة عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: « إلا آلْمُسَتصَعَفِينَ 4: قال: كانت أمي من عَدَّرَ الله. 
قوله: لا إِلَّا الْمُسَمَضَعَفِينَ عتألمالءالنسة 4 الآية» فيه مَعذِرة من انَضَّففَ بالاستضعاف 
من المذكورينَ» وقد دُكروا في الآية الأخرى في سياق الحتٌ على القتال عنهم, وتقدّم 
حديث ابن عبّاس المذكور والكلام عليه قبل سنّة أبواب (4084). 
"»- باب قوله: 
«مَأوْلَِكَ عَمَى أله أن يَعَهُو عَدُمَ 4 الآية [النساء:949] 


- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا شَيْبِانُ عن يحبى. عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرةً 5ه قال: 


تينا النبيٌ يل يُصَلِ العشاء إذ قال: «سمع الله لمن عيدّه؛ ثم قال قبلّ أن يَسجُدَ: «اللهمً نَجٌ 


عياش بن أبي رَبِيعة اللهمّ نج لم بر عنام اللهمّ نَجّ الوليد ب بِنَّ الوليد. اللهمّ نح 
المستَضْعَفِينَ منَ المؤمنينَ» اللهمّ اشدّد وطأتكَ على مُصَر الهم اجَعَلْها سنن كيني يوسف». 
قوله: «باب قوله: « كَأَوْليكَ أله أن يع عَنْهِمٌ * الآية» كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: 


َه 
هه سا 


«فعَسَى الله أن يَعفْوَ عنهم وكان الله عَفْوَاً غَفوراً»؛ كذا وَقَمَ عند أبي نُعَيم في «المستخرّج» 
وهو خطأ من النْسّاخ» بدليل وقوعه على الصَّواب في رواية أي ذرّ: « كَاوْلَيِكَ عَمى امه »4 
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11010 دواو ره 


وهي الثلاوة» ووَقَعَ ف ١تنقيح‏ لزَركَمٌِّْ هنا: 35 وَكَانَ الله عَفورًا رَحِيِمًا 46 [النساء: ٠‏ ]قال: 
وهو خطأ أيضاً. قلت: لكن / أقِفْ عليه في رواية. 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدّعاء للمسِتَضعَفِينَه وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل 
الاستسقاء .)1٠١5(‏ 


- باب 
«وَلاجْنَحَ عَلِيَحكُمَْ إن كان يَكْمَ أذ من مَطرٍ > الآية [النساء:؟١٠]‏ 


عو 0 


8- حدّئنا محمد بن مُقائلٍ أبو الحسنء أخبرنا حَجَاجٌ» عن ابن جرَيج» قال: : أخبرني 
َل عن سعيدٍ بن جُبَيِِ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: «إن كا يَكُمْ أذى من مَطرٍ أو 

مَرْصَح 4 قال: عبدٌ الرّحنٍ بنُ عَوْفِه وكان جَرِيحاً. 

قوله: 0 إِنْكَانَ يَكْمَ أذى ين مَطرٍ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌء وله 

عن المستملي! باب قوله: 8 وله ... * إلى آخره» وسَّقَط لغيره «باب»» وزادوا: 
أو نتم رص أن ن ضعو أ 0 

قوله: «حَجًاج) هو ابن محمّد, و«يَعلى): هو ابن مسلم. 

قوله: 8 إن كان د أَذى من مَطر أَوَ كد 6 مَرَصوح 4 قال: عبد الرّحمن بن ععوف وكان 
جَرِيحاً؛ في رواية: «كان» بغير واو كذا وَكَعَ عنده مختصراًء ومَقُول ابن عبّاس ما ذُكِرَ عن 
عبد الرّحمن 

وقوله: «كان جَريحاً؛ أي: فنزلت الآية فيه» وقال الكِرْمانٌ: يحتمل هذاء ويحتمل أن 
التتقدير: قال ابن عبّاس: وعبذ اكَّحمن بن عَوْف يقول: من كان جريحاً فحُكمّه كذلك» 
فكان عَطف الجريح على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس» أو لأنَّ اجرح نوع من 
المرض فيكون كلّه مَقول عبد الرّحمنء وهو مَرويٌ عن ابن عبّاس. قلت: وسياق ما 
أورّدّه غير البخاريٌ يَدفَع هذا الاحتمال» فقد وَقَعَ عند أبي يم في «المستخرّج» من 
طريق إبراهيم ابن سعيد الْجَؤْهريّ عن حَجَاجٍ بن محمّد قال: كان عبد الرّحمن بن عَوْف 


4/ه > 
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جَريحاً وهو ظاهر في أنَّ فاعل "قال» هو ابن عبّاس. وأنّه لا رواية لابن عبّاس في هذا 
عن عبد الرّحمن 

قوله في الآية الكريمة: # أن مصَعو وَأ أَسَبِحَتَكمٌ4 رَخَصَ لهم في وضع السّلاح لثِمَلِها 
عليهم»/ بسبب ما ذكره من المطر أو المرضء ثم أمَرَهم بأَخذٍ الحَذّر حَشْية أن يَعْفُلوا فيَهجُمَ 
العدوٌ عليهم. 

4- باب 
١‏ وكنتفث رتك اينس1 مل نيحط ينون وما كسك 
في الكتنب فى يتم ألِيْسَآءِ 4 [النساء:/9؟1] 

6 ارما عبد ب إساغل > حننا ابو أمامة: قال: حدقا عام بن عزوة من 
أبيه. عن عائشةً رضي الله عنها: « وَمِسَمَْيُوتَكَ فى ألِنْسَآءِ ل أنه يُفْتِيحَكُم فيهنَ * إلى 
قوله: :#ورَعَبونَ أن سكم كمُوهن» قالت عائشةٌ: هو الرجلٌ تكونٌُ عندّه اليَتيمة هو ولبها 
ووارثّها. فأشرٌكَنْهِ في ماله حنّى في العَلْقِ فيَدْعَبُ أن يَنْكِحَهاء ويكْرَه أن يُرْوّجَها رجلا 
فيَشْرَكُه في ماله بها شَرِكَنّه فيَعْضْلّهاء فنزلت هذه الآية. 

قوله: «باب 3 وَمسَحَفْبُوَتَكَ 9 فى أَلِنَساءِ مر أنه يُفْتِيصَكُمْ فيهن وَمَا يتل عَكدِحكْمَْ فى 


1 كتر ف مم الِدسآء 246 كذا لأبي ذرّءو عن غير المُستَّمُلي : اباب يُستفتونك) وسَقَط 


لغيره: «باب». 
وقوله: ايستفتوئّك» أي: يَطلْبونَ الفتيا أو المَتوَى. وهما بمعئّى واحدء أي: جواب السّؤال 
لاكدصه سا لد لي 


7 ف أوائل هذه السورة 0000 (:لاه )0 وروى ابن 7 حاتم 0500 
طريق السَّدَّيّ قال: كان لجابر بنت عَم دميمة» وا مال ورثّته عن أبيهاء وكان جابر يَرَعْب عن 
يكاحها ولا يُنكِحُها حَشية أن يذهب الزَّوج بالهاء فسأل النبيّ بكلِ عن ذلك فنزلت. 
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6- 3 وإن أمرأة حَافَتَ م بيلها شتُورًا أَوَ إِعَرَاضًا 6 [النساء:8/؟1] 

وقال ابن عبّاس: شِقاقٌ: تَفاسدٌ «وَأُحورَتٍ الْأَنشى ألشّمّ 4 [118] قال: هَوَاهُ في السّىءِ 

تحرص عليه. ظ 
َالْمعَلَةِ 17414]: لاهي أي ولااذاتٌ رَوْج. 

-١‏ حدّئنا محمد بنُ مُقاتل» أخبرنا عب الله أخبرنا هشامٌ بن عُروة عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنها: طوَإنٍ أنرَآةُ حَافَتَ م بََِهَا مرا أو إِعرَاضًا 4 قالت: الرجل تكونُ عندّه 
لمرأةٌ ليس بمُستكثر منها يُِيدُ أن يُفارقّهاء فتقولٌ: أجْعَلُكَ من شأني في حِلّه فنزلت في ذلك. 

قوله: ««إوَإِنٍ مره حَافَتَ من بَعَلها تُورًا أو إِعرَاضًا 4 كذا للجميع بغير «باب». 

قوله: «وقال ابن عبّاس: شِقاقٌ: تَفاسُد» وصّلّه ابن أبي حاتم (؟/ 545) من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس» وقال غيره: الشّقاق: العَدَاوة لأنَّ كل من المتعادِين في شِقٌ 

قوله: «وأخْضِرَت الأنفُسٌ الشّمَ قال: واه في الشَّىء يْرص عليه» وصّلّه ابن أبي حاتم 
)2٠١87/5(‏ أيضاً بهذا الإسناد عن ابن عبّاس. ٠‏ 

قوله: «كالمعلّة: لا هي أي ولاذاثُ رَوْج) وصّلَّه ابن أبي حاتم بإسنادِ صحيح من طريق 
يزيد النّحويّ عن عِكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: « قُتَدَرُوه كَالْمَمَلّمَةِ 4: قال: لاهي 
أَيّم ولاذات زوج. انتهىء والأيِّم بفتح ا همزة وتشديد التّحتانيّة: هي التي لا زوج لها. 

قوله: انُشُواً: بُغْضاً» وصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
في قوله: « وَإِنِ نَأ حَافَتَ ما بَتَلِهَا مُنُورا 4 قال: يعني البُخض»ء/ وقال القَرّاء: النشوز ه/+١‏ 
يكون من قِبَّل المرأة والرجل؛ وهو هنا من قِبّل الرجل. 


قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك. 
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قوله: «قالت: الرَجلٌ تكونُ عندّه لمرأةٌ ليس بِمُسْتَكْئِر ِنْها» أي في المحبّة والمعاشّرة 
والملارّمة. 

قوله: «فتقول: أَجْعَلّكَ من شأنٍ في حِلٌّ) أي: وتتركني من غير طلاق. 

قوله: «فنزلّتْ في ذلك» زاد أبو ذرٌ عن غير المستَملي: لوَإِنٍ مره حَافَتَ مأ يَْلِها 
َتُورًا أَوَ إِعْرَاضًا 4 الآية» وعن علّ: نزلت في المرأة تكون عند الرجل تَكرّه مُمارَقَته 
فيَصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» وروى الحاكم من طريق ابن المسيّب عن 
رافع بن تحديج: «أنّه كانت تحته امرأة» فتروّج عليها شاة» فأئَرٌ البكر عليهاء فنارّعته فطَلّقَهاء 
ثم قال لها: إن شئت راجَعيُك وصَبَرتِء فقالت: راجعني, فراجّعهاء ثم م تتصبر فطَلّقَهاا قال: 
فذلك الصّلح الذي بَلَعَنا أن لله أنرّلَ فيه هذه الآية. وروى التَرْمِذيٌ 04٠‏ من طريق يماك 
عن عكُرمة عن ابن عباس قال: حَشِيّت سودة أن يُطَلّقها رسول الله كه فقالت: يا رسول الله 
لا ُطَلَّني» واجعل يومي لعائشة. فَفَعَلّ» ونزلت هذه الآية» وقال: حسن غريب. قلت: وله 
شاهد في "الصحيحين» من حديث عائشة بدون ذِكْر نزول هذه الآية”". 





© إن ألْفِمِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَعَلٍ مِنَّ ألثَارِ 4 [النساء:ه4١]‏ 


وقال ابن عباس : اسقل انار 
آ ته ره 


ِانَفَقَا 4 [الأنعام: ]: سَرَباً. 

7- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أبي حدَّئنا الأعمّشُء قال: حدّئئي إبراهيمٌ عن 
الأسوّد قال: : كنا ني حَلْقةِ عبد الله. فجاء حُدَّيفةٌ حنّى قامَ علينا فسَلّم ثم قال : لقد أَنزلَ التاق 
على قوم خير منكم, قال الأسوَدٌ: سبّحانَ الله إِنَّ الله يقول: 9 إِنَّألْمَفِقِينَ في أَلدّركِ الْأسَكَلٍ 
يدتري فك عد لك وجَلْسَ خُذَيفةٌ في ناحية المسجد. فقامَ عبد الله فتفرّقَ أصحابه. 
فرّمَاني بالحَصًا فأتيه فقال حُذّيفةٌ: عَجبتُ من ضَحِكِه وقد عَرَفَ ما قلتُ» لقد أَْزِلَ التاق 


على قوم كانوا خيراً منكم, ثمَّ تابوا فتابَ الله عليهم. 


4 


() سلف برقم (7597)) وهو عند مسلم .)١55737(‏ 
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قوله: «باب 8 إِنَّ لْحَفِِينَ في ألدَّرَكِ الْدسَصَلٍ مِنَ أَلثَّار *» كذا لأبي ذرٌء وسَقَطٌ لغيره 
«باب). 

قوله: «قال ابن عبّاس: أسمَّلَ النار) وَصَّلّه ابن أبي حاتم )9١98/5(‏ من طريق علّ بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الدَّرْكَ الأسمّل: أسمّل النار. قال العلماء: عذاب المنافق أَسد 
من عذاب الكافر؛ لاستهزائه بالدّين. 

قوله: «9 تَقَعَا4: سَرَبَاً وَصَلَّه ابن أبي حاتم (5/ 184؟1) من طريق ابن ريج عن 
عطاء عن ابن عيّاس به» وهذه الكلمة ليست من سورة النّساءء وإلّا هي من سورة 
الأنعام» ولغ مُناسّبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق التفاق» لأنَّ الثّماق إظهار غير ما 
يُبطِنء كذا وجّهّه الكِزْمانٌ» وليس ببعيدٍ مما قالوه في اشتقاق التّفاق أنه من النافِمَاء: وهو 
جُخْر اليَربُوع» وقيل: هو من النَّمّىَ: وهو السّرَبِ» حكاه في «النهاية». 

قوله: «إبراهيم) هو التّحَعيّ والأسِوّد خاله: وهو ابن يزيد الَحَعيّ. 

قوله: كنا في حَلّقة عبد الله» ب يعني: أبن مسعود. 

قوله: «فجاء حُدّيفة» هو ابن اليَمَان. 

قوله: القد أل الَّاقُ على قوم حير منكُم؛ أي : ابتلوا به؛ لأثّم كانوا من طبقة الصّحابة 
فهم خير من طبقة التابعينَ» لكنّ الله ابتلاهم فارتّدُوا وناققوا فذهبّت الخيريّة منهم» ومنهم 
من تابٌ فعادت له الخيريّة فكأنٌ حُدّيفة حَذَّرَ الذينَ خاطبهم وأشارٌ لهم أن لا يَغْتَرٌوا 


فإِنَ القلوب تَتَقَلَبء فحَذَرَهم من/ الخروج من الإيمان لأن الأعمال بالخاتقة» وين لهم أَنَّهم +/570 


وإن كانوا في غاية الوُثوق بإيانهم فلا ينبغي هم أن يأمَنوا مَكْرَ الله فإ الطّبقة الذينَ من 
قبلهم وهم الصّحابة كانوا خيراً منهم؛ ومع ذلك وُجِدَ بينهم مَن ارد وناقَقَ» فالطّبقة التي 
هي من بعدهم أمكَنْ من الوقوع في مثل ذلك. 

وقوله: «فتَِسَم عبدٌ الله كأنّه تَبَسّمَ 0 


ني م 
قوله: «فْرّمَاني» أي: حُدّيفة رَمَى الأسوّد يستدعيه إليه. 
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قوله: ١عَجَبتٌ‏ من ضَحِكِه) أي: من اقتصاره على ذلك «وقد عَرَفَ ما قلت) أي: فَهِمَ 
هطق 
قوله: نّم تابوا فتابٌ الله عليهم» أي: رجعوا عن التّماق. 


_. 3 ع2 9 0 
ويستفاد من حديث حُدّيفة أن الكفر والإيهان والإخلاص والنفاق كل بِخلقٍ الله تعالى 


عا 


مُرادي وعَرّفٌ 


وتقديره وإرادته. 


«س يراه 


ويُستفاد من قوله تعالى: إلا لدي تَابُوأ وَآصَلحُوأ واعَتَصسمُوا لَه وأخلصوأ دِسَهُمَ 
اليك مه التؤويرت #4 [الساه:] سيكة توبة الأنديق. وكتوها ظل مااغلية 
الجمهور. فَإِنَّا مُستئناة من المنافقينَ من قوله: 9١‏ إِنَّالِِْنَ في أَلدَّرَكٍ ألْدَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ 4 
وقد استَدَلٌ بذلك جماعة منهم أبو بكر الرَازِيُ في «أحكام القرآن' والله أعلم. 

- باب قوله: «إِنَآ ويا إليِكَ كنآ سين إِلَ وج » 
إلى قوله: « ودوشي وَهَدرُون وَسَلَيْمنَ © [النساء:*15] 

0- حدّئنا مُسدَّفٌ حدّئنا يحى» عن سفيانَ» قال: حدّئني الأعمّشء عن أبي وائل» 
عن عبد الله عن النبيّ يَِِ قال: «ما ينبي لأحدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مَتَى». 

4- حدّئنا محمدُ بن نان حدّثنا قلع حدّئنا هلال عن عطاءٍ بن يسار عن أبي 
هريرةً هه عن النبيّ كك قال: «ممن قال: أنا خيرٌ من يونْس بن مَنَّىء فقد كَذَّبَ». 

قوله: «باب قوله: «إنّآ أَوْحَيآ إليِكَ كنآ أوْحَينا إِلَ نوج 4 إلى قوله: (وَيُوشى هرون 
وَسْلَيْمْنَ #» كذا لأبي ذرٌء وزاد في رواية أبي الوّفت: ِل نوج وَألبَنَ مِنْ بعد #» والباقي 
سواءء لكن سَقَطَ لغير أبي ذرٌ: «باب». 

قوله: «ما يَنبَغي لأحدِ؛ في رواية المَستَّمّلي وَالْحَمُويٌ: العبد). 

قوله: "أن يقول: أنا خيرٌ من يونس» يحتمل أنَّ يكون المراد أنَّ العبد القاتل هو الذي لا 
ينبغي له أن يقول ذلكء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أنا» رسول الله يَكِه وقاله تَواضْعاًء 
دل حديث أبي هريرة ثاني حديئي الباب على أنَّ الاحتمال الأوّل أول. 
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ع 


قوله: «فقد كَذَّبَ) أي ي: إذا قال ذلك بغير توقيف. وقد تقدَّم شرح هذا الحديث في 


أحاديث الأنبياء (؟7517-7515) با أغنى عن إعادته هناء والله المستعان. 
- بات 
مَسْمَفْسُوتكَ لك ع أده َهْمُْتِيحَكُمَْ فى الْكَللة إن اموأ هلك لس لَه ولد وله 
حت لهافة يِضَفٌ مَارَكَ وَهْوَ يتما إن لم يك ها ول 4 [النساء:>1] 
والكَلَالةٌ: من ل يَرِنْهِ أب ولا ابن وهو مَصْدَرٌ ِن: تكله النَسَبُ. 
6-- - حدّئنا سليهانُ بِنُ حَرْبء حدّئنا شُعْبةُ عن أبي إسحاقٌ» سمعثُ البراء ضيه قال: 
آخِرٌ سورة نزلت ١بَرَاءةٌ).‏ وآخْرٌ آية نزلت: #يَسَْمَفْتُوتَكَ نَكَ قل أ مُبسْتِيحكمَ ف الكدلة *. . 
قوله: «باب #إيَسْتَفْبُوَكَ قل أله مُفْتِيحَكُمْ ف الْكَلدلَةَ 1# ساقوا الآية إلى قوله: «(إن لم 
مَك لا ولد » وَسَقَط #باب» اخ ير أبي ذرٌ. والمراد بقوله: # يَسْمَفْسُوَتَكَ * أي: عن مَواريث 


.م 


ا 04 


الكلالة» وحذِفَ لدلالة السّياق عليه في قوله:/ فل أَلَهُُفْتِيحَكُمَ فى الكلن]ة 4. 0 
قوله: «والكلالة: من لم يرنه أب ولا ابن» هو قول أب بكر الصّدّيقء أخرجه ابن أبي شَيْبة 

(0 0979770 عنه وحمهور العلماء من الصّحابة والتابعينّ ومن بعدهم» ؤوروئ عبد الرَّرّاق00 
اس 1 ٠‏ هه 0 0 5 ك.2 50 ٠.‏ 
٠.‏ : راي و ع - 

وهذا إسناد صحيح» وعمرو بن شُرحبيل: هو أبو مَيسّرة» وهو من كبار التابعين» مشهور 

وه ع 
كنع أكقهن اأسمه: 

. قوله: «وهو مَصُدَّر من: تكلَّلّه النَسَبُ» هو قول أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: إن 
كامت رجل يورت كد 4 قال: هو مصذ رمن تكثله الست" آى: تعطف النْست 
عليه وزاذ غيره: كأئه أذ طَرّقيه من جهة الولد والوالد.وليس له منهيا أخدء وهو قول 
البصريِّينَء قالوا: هو ماخوةتمن الإكليل» كآن الور ثة أحاطوا به وليس له أت ولا ابن» 


.١ا/ا//١ في «التفسير»‎ )١( 
(؟) من قوله: «هو قول أبي عبيدة قال) إلى هنا سقط من (أ) و(س).‎ 
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وقيل: هو من كَلَّ يَكِلّ يقال: كلت الرَّحِمُ: إذا تََاعَدَت وطال انتسابها. وقيل: الكلالة 
من سوّى الولد. وزاد الدّاووديٌ: ووَلّد الولده وقيل: مَن سوَى الوالد» وقيل: هم 
الإخوة» وقيل: من الأ وقال الأزهريّ: سْمَيّ اميت الذي لا والد له ولا ولد: كلالة» 
وسّمَّيَ الوارث: كلالة» وسُمّيَ الإرث: كلالة. وعن عطاء: الكلالة: هي المال» وقيل: 
الفريضة» وقيل: الوَرَئة والماله وقيل: بنو العَمّ ونحوهمء وقيل: العَصّبات وإن بَعدواء 
لال ا ا 
قوله: «آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت: 9يَسْمَفْمُونكَ هل اللَهُ بمِيحكمُ في 
لْكَلدلَدَ 4) تقدّم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة (505)» وللمَرمِذيٌ 004١‏ من 
طريق أبي السَّمّر عن البراء قال: ا 
(١وكت‏ لحكت 1ئ) من طريق أ الفويطن جابر قال: اشتَكَيتٌ, فَدَحَل عل 
رسول الله َك فقلت: يا رسول الله أُوصِي لأخواي بالعُلغيت9)؟ قال: «أحسن» قلت: 
بالشَّطرِ؟ قال: (اخينا8 عرج: ثم دَحَلَ علي فقال: «لا أراك عََوثُ من وجّعك هذاء إنَّ 


6 ب م 


لله أنَرّلَ ويب ما لأواتك وهو الثُلئان» فكان جاير يقول: نزلت هذه الآية فَّ #يَسْمَفْنُوَتَكَ 
لِ أنه بُفْتِيحَكُمْ في الْكللَةَ 4. قلت: وهذه قِضّة أخرى لجابر غير التي تقدَّمت في أوّل 
تفسير سورة النّساء (4077) فيه يَظهّر لي» وقد قَدَّمتُ المستّد في ذلك واضحاً في أوائل 
هذه السّورة» والله أعلم. 

قال الدّاووديٌ: في الآية دليل على أنَّ الأخت تَرِث مع البنت» خلافاً لابن ان 
ححيث قال : لا يرث الأخت إلا إذا م تكن بنتٌ لقوله تعالى: :إن انوأ هلَكَ ليس له وَل 
لة تك * قال: والحّجّة عليه في بَقيّة الآية وَهُوَ يَرِثُمَآ إن لَه يك طَا ولد 4كذا قال» 
وسأذكرٌ البحث في ذلك واضحاً في الفرائتض (7757). 


)١(‏ ني الأصلين و(س): «وآخرك والمثبت من «جامع الترمذي». 
)ني 0( و(س): «بالثلث»». والمثبت من (ع) و«السئن الكبرى». 


كتاب التفسير سورة المائدة ال 


بلي أله ألَمْلٍ اكيم 


لكب أللّهُ 5116]: جَعَلَ الله. 
انشع حرم 4 11]» واحدّها حرامٌ. 
توا 4 [19]: تحمل. 
ابره 4 [01]: دَوْلةً. 
وقال غيثه: الإغراءٌ: التَسْلِيطً. 
«أَجْورَهُنَ 1014 مُهورَهُن. 
عر :]1١37[‏ طهر اولي 4: واحدّها أُولّ. 
عمسَةٍ 014): تجاعة. 


«مَن أخياها» [01]: يعني مَن حَرَّم تَدْلّها إلا بحن حي النَّاسُ منه جميعاً. 


-11 2 5 7ح يرس لاس سم 2 همس هي ماده - 
قال سفيانٌ: ما في القرآن آيةٌ أسَدٌ عل من «الْسَم عل سَئْءِ حٌّ يقيمُوأ التورسة وَالْاجسِلَ 


ع وَمِنْهَاجا 484[1#] : صَبيلاً وص 


سو ء 


المُهَيمِنٌ [44]: : الأميئُ؛ القرآنُ أن على كلّ كتاب قبله. 

قوله: ١ن‏ ماه آَم ليجيِرٍ - سورة المائدة» سَقَطّت البسملة لأبي ذرٌء والمائدة: فاعلة 
بمعنى مفعولة» أي: مِيدَ بها صاحبّهاء وقيل: على بابهاء وسيأتي ذِكْر ذلك مُبيناً بعل”". 

قوله: ««9 وما َقَضهم 4: فبِنَقْضِهم) هواتقنسن قكاوة الشرعه الطترئ 68/53 من 
طريقه» وكذا قال أبو عبيدة #قِّمَا تَقَضهِم * أي: : فبتقضهمء » قال: والعرب تَستَعمل (ما) 


0100 عند «باب قوله: #2 مَاجَعَلَ اللّهُ من ب رو ولا سَلِبَةَ وَل وَصِيلَةَ‎ )١( 


بحرض سورة المائدة فتح الباري بشرح البخاري 





4 في كلامها توكيداًء فإن كان الذي قبلها يَجُْرٌ أو يرع أو يَنصِب/ عَمِلَ فيا بعدها. 
« الى كَنَبَ أَلّهُ 4: جَعَلَ الله»» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 يِمَوو دوا 
الارض: المقدسة ألَّى كنب أله 4 أي : جَعَلٌ الله لكُم وقَقَى» وعن ابن إسحاق: 
« كَنَبَ أله لَك 4 أي: وَهَبَ لكمء أخرجه الطَبَرِيّ (/ 177)» وأخرج من طريق السُّدَيٌّ 
أنّ معناه: أمَرّ قال الطَبرِيُ: والمراد أنه قَدّرَها لسُكتّى بني إسرائيل في الجملة» فلا يرد كَوْن 
المخاطبين بذلك لم يَسكُنوهاء لأنَّ المراد جنسّهمء بل قد سَكَنّها بعض أولئكَ كيُوسَّع» وهو 
هّن خوطِبَ بذلك قطعاً. 

قوله: "9 وََنتُم حرم 4 واحدّها حرام» هو قول أبي عبيدة» وزادً: حَرامٌ بمعنى محرم. 
وقرأ الجمهور بضمٌ الرّاء ويحبى بن وثّاب بإسكانهاء وهي لغة كُرَسْلٍ ورْسْل'". 

قوله: «لإتبوَآ4: تحمل» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: « ف أرِيدُ أن وى وَإفْكَ 4 
أي: تحمل إثمي وإثمّك. قال: وله تفسير آخر: تبوءء أي: تقر وليس مُراداً هُنا. وروى 
الطَبَرِيٌ (5/ 19) من طريق مجاهد قال: 9 إِوّْه أَرِيدُ أن يوا 4: أن تكون عليك خطيئتك 
ودّميء قال: والجمهور على أنَّ المراد بقوله: «إثمي»؛ أي: إثم قتليء ويحتمل أن يكون على 
بابه من جهة أنَّ القتل يَمحُو تطايا المقتول» وحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوَقٌ 
منها المقتول. 

قوله: «وقال غيره: الإغراء: التّسْليط» هكذا وَقَمَ في النسخ التي وقَفتُ عليهاء ولم أعرف 
الغير ولا مّن عاد عليه الصَّمِير لأنّه م يُفصح بتَقلٍ ما تقدّم عن أحد, نعم سَقَط: «وقال غيره» 
من رواية النَسَفِيّ وكأنّه أصوّب, ويحتمل أن يكون المعنى: وقال غير مَن قَسَّرَ ما تقدّم ذِكرُه 
وني رواية الإساعيلٌ عن الفِرَبْريٌ بالإجازة: «وقال ابن عبّاس: محمّصة: تجحاعة. وقال غيره: 
الإغراء: التّسليط» وهذا أوجّهء وتفسير المخمّصة وَقَمَ في الخ الأخوق يد هد وقد 


)١(‏ ذكر ذلك ابن جني في «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» »7١0 /١‏ وزاد نسبة هذه القراءة إلى 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي» وقال: هذه اللغة تميمية» تقول في رَسل: رُسْل. 
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وَصَلَّه ابن أبي حاته”" من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسء وكذا قَسَّرّهِ أبو عبيدة» 
والحاصل أنَّ التّقديم والتّآخير في وضع هذه التّفاسير وَقَمَ يمن تُسَاحْ كتاب البخاريّ كما 
وحم ولا يَضُْنَ ذلك غالباً. وتفسير الإغراء بِالتَّسِلِيطٍ بلازه”” معنى الإغراءء 
لذن حقيقة الإغراء ى) قال أبو عبيدة: التّهييج للإفسادء وقد روى ابن أبي حاتم من طريق 
مجاهد في قوله : < كَأَغرينَا * قال: ألقّيناه وهذا تفسير بما وَكَمَ في الآية الأخرى. 

قوله: ١‏ أَجَورَهُن 4: مُهورَهنَ) هو تفسير أبي عتلة 

قوله: عل َه «الأدين 4: واحدّهما أَوْلَ أي: أحقٌّ به طعامهم ودّبائحهم. 

كذا نبت في بعض انين هناء وقد تقدّم في الوّصايا”" إِلَا الأخير فسيأتي في الذبائح. 

قوله: «مَن أخياها: يعني: مَن حَرَّءَ لها إلا بِحَنٌّ حَبيَ الناسٌ منه جميعاً» وصَّلَّه ابن أبي 
حاتم من طريق عش بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: «وقال سُفْيان: ما في القرآن أشَدٌ عي من « لتم ع سو حَقٌ يوا لتَوَرسْةَ 
لجل وَمآ أل لم 14 يعني : أن من لم يعمل با أنرَلَ الله في كتابه فليس على شيع 
ومُقتضاه أنَّ مَن أَحَلّ ببعض الفرائض فقد أحَلّ بالجميع؛ ولأجلٍ ذلك أطلقٌ كَوْنها أشدّ 
من ينها وعتمل انايكرن هذا ما كان عل امل الكتات هن الأشر: 

وقد روى ابن أبي حاتم )748/١(‏ أنَّ الآية نزلت في سبب خاصٌ» فأخرج بإسنادٍ 
حسن من طريق سعيد بن جُجبّير عن ابن عبّاس قال: جاء مالك بن الصّيف وجماعة من 
الأحبار» فقالوا: يا محمّد ألست تزء عُم أنّك على ِلة إبراهيم؛ وتُؤمن بها في التوراة» تشهد 
أَنََا حَقٌّ؟ قال ل: «بل» ولكدّكُم كَتَمتُم منها ما أُمِركّم ببيانه» فأنا أبرأ مما أحدَثمّموه؛» قالوا: فإنًا 
نَتَمَسَّك با في أيدينا من امُدَى والحقٌ» ولا نُؤْمِن بك ولا با جئت به. فأنرّلَ الله هذه الآية. 


)١(‏ في اتفسيره» 2»1408/57 لكن في المطبوع منه: عن الضحاك عن ابن عباس» وليس من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباسء والله أعلم. 

(9) تصحقت في (س) إلى : يلازم. 

(©) بين يدي الحديث رقم (51/80). 
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04 وهذا يدل على أنْ المراد ب«ما أَنزِلَ إليكم/ من رَبَكُم) أي: القرآنء ويُؤيّد هذا التفسير قوله 


تعالى في الآية التي قبلها: ولو أنَّ أهلّ الحكتب ءَامَنُوأ وَنَّقَوا 4 إلى قوله: «الأكلوأ 
من فَوقِهِمٌ 4 الآية [المائدة:55-50]. 

تبيه: سفيان المدكُون وَقَمَ في يعض النشح آنه الثوري» ول يقغ لي إلى الآن موصي 

قوله: «١‏ سْرَعَةٌ ومِنْهَاجًا 4 : سَبيلاً وسُنّة؛ وقد تقدّم في الإيمان". وقال أبو عبيدة: 
للْحُلٍ جَعَلْنَا كم شْرْعَةٌ 4 أي: سَنَة ©( وَمِنَهَاجًا 4 أي: سبيلاً بَيّناً واضحاً. 

قوله: «المُهَيِمِنُ: الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله) أورَدَ ابن أبي حاتم (5/ )1١١5١‏ 
من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 8 وَمَهيمًا عَلَيْهِ 4 [المائدة:48] 
قال: القرآن أمين على كل كتاب كان قبله. 

وروى عبد بن حميدٍ من طريق أربّدة التميميّ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 9 وميا 
َب 4 قال: مُؤتَمَناً عليه. وقال ابن قُبيبة وتَبعَه جماعة: مُهيون: مُفَيعِل من أيمّنء قبت همزثه 
هاءء وقد أنكرٌ ذلك تَُعلّب فبالَعَ حتَّى نَسَبَ قائله إلى الكفر» لأنَ امجن من الأسماء المُستّى» 
وأسماء الله تعالى لا تُصَعْرء والحقٌ أنّهِ أصل بنفسه ليس مُبدَلاً من شيء» وأصل ايمّنة: الحفظ 


َه 


والارتقاب, تقول: هَيِمَنَ فلان على فلان: إذا صار رَقيباً عليه فهو مُهيمِنء قال أبو عبيدة: لم تجئ 
في كلام العرب على هذا البناء إلَّا أربعة ألفاظ: مُبَبطِر ومُسَيطِر ومُهِيوِن ومَبيقر. 
-١‏ باب قوله: 
<« ألْيوْم أَكملَتٌ لَك يني > [المائدة:7] 
وقال ابن عبّاس « عَحمصّةٍ 4 [المائدة: *]: تجاعة. 
- حدَّئني محمد بن بشَّارِ حدّئنا عبدٌ الرّحمنء حدّئنا سفيانٌ» عن قيس» عن طارق 
)١(‏ لكن سبق للحافظ نفسه رحمه الله أن سّاه في كتاب الرقاق: باب الرجاء مع الخوفء قبل الحديث رقم 


(:©: سفيان بن عيينة» وكذلك فعل العيني رحمه الله في «عمدة القاري» 57 57. 
(0) في الباب الأول. 
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هه 


ابن شهاب: قالت اليهوة لعمرٌ لعمر: كم تفْؤُونَ آلو نزلت فينا انها بدا فقال عمر: إل 
َأَعلمُ حيثُ أَنزِلَت» وأينَ لت وأينَ رسولٌ الله يكل حيثٌ أَنزِلت: يومَ عَرَفة وإنَا والله 
عرَفة قال سفيانٌ: وأشّكُ كان يوم الجمّعةٍ أم لا« لوم أَكمَلَتُ لكم يمك 4. 

قوله: «باب قوله: ©أَلوْمَ أَكمَلْتُ لَك دِينَكُ 14 سَقَطّ «باب» لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: تَخْمّصة: تجاعة» كذا تَبَتَ لغير أبي ذرٌ هناء وتقدّم قريباً. 

لاماي الج سو ما ” 

قوله: ١عن‏ قَيْس) هو ابن مُسلم. 

قوله: «قالت اليهود» في رواية أبي الحُمَيسِ عن قيس في كتاب الإيوان (40): أنَّ رجلاً 
ف البهوكة وقد قَدَّمْكٌ عشيكه هناك وانّكمب الأحبارة واحتمل أنديكوة الراوئ حيث 
َفْرَدَ السائل أراد تعيينه» وحيث جمَعَ أراد باعتبار مَن كان معه على رأيه» وأطلقٌ على كعب 
هذه الصّفة إشارة إلى أنَّ سؤاله عن ذلك وَقَمَّ قبل إسلامه لأنَّ إسلامه كان في خلافة عمر 
على المشهورء أو أَطلقٌ عليه ذلك باعتبار ما مضى. 

قوله: الم ل را ال 
كرير قم فلامه أي آية... إلى آخره”"" 

اتلك وأينَ أَزلّت» في رواية أحمد (717/7) عن عبد الرّحمن بن مَهديٌ: 

١احيث‏ 9 وأيّ يوم أَنِلَت». ويها يَظهّر أن لا تكرار في قوله: حيتُ وأينَ» بل أراد 
بإحداهما لمكن وبالأخرى الرّمان. 

قوله: «وأينَ رسول الله يله حيتٌ أَنزلَت يوم عرَفةا كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «حين» بَدَل 
١احيث»»‏ وفي رواية أحمد (7177): «وأين رسول الله كَكَةِ حين نكت نكت يوم عرّفة) 


2 0 0 3 ب 3 ين 
بتكرار: «أنزلت» وهي أوضّح. وكذا لمسلم (7011/ 37) عن محمّد بن المثنى عن عبد الرحمن 


.)55( هي رواية أبي العميس عن قيس بن مسلم السالفة برقم‎ )١( 


71/4 
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في الموضعين. 

قوله: «وإِنًا والله بعرَ بعرّفة» كذا للجميع؛ وعند أحمد: «ورسول الله يَكلِِ واقف بعرّفة» وكذا 
لسلمء وكذا أخرجه الإسماعيلّ من طريق محمّد بن بشّار بندار شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «قال سُفْيان: وأشّكٌ كان يوم الجمّعة أم لا» قد تقدّم في الإيمان (44) من وجه آخر 
عن قيس بن مسلم الجزم بأنَّ ذلك كان يوم الجمعة» وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر 
عن قيس في كتاب الاعتصام »)7١74(‏ وقد : تقدّم في كتاب الإيمان بيان مطابقة جواب 
عمر للسّؤالء لأنَّه سألّه عن اتَّاذْه عيداً فأجابٌ بنزوها بعرّفة يوم الجمعة, وحُضَله أنَّ في 
بعض الرّوايات: وكلاهما بِحَمدٍ الله لنا عيد”"» قال الكِرْمانيٌ: أجاب بأنَّ ازول كان يوم 
عَرّفة» ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عَرّفة هو عيد للمسلمينَ» فكأنّه قال:/ جَعَلناه عيداً 
بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتَعيّدِ فيه» قال: وإنَّا لم يجعله يوم التّزول؛ أله بت أ أ 
التزول كان بعد العصرء ولا يَتحقّى العيد إلا من أوّل الها وهذا قال الفقهاء: إنَّ 
لملا نهاراً تكون لقيلة المستقبلة. ته وشصيص عل تسيو وم عد 
يُغني عن هذا التكلّف. فإنَّ العيد مُشمَّقٌ : من العَوّده وقيل له ذلك؛ لأنّه يعود في كلى عام. 
وقد نَقَلَ الكِزْمانٌ عن الزَّعْشَرِيٌ أن العيد هو السُّرور العائد. وأقَحّ ذلك؛ فالمعنى: أنَّ كل 
يوم شِع تعظيمه يُسَمّى عيداً. انتهى, ويُمكن أن يقال: هو عيد لبعض الناس دون بعض» 
وهو للحَجَاجٍ خاصّة؛ وهذا يكرّه لهم صومه. بخلّاف غيرهم فيُسِتَحَبٌ» ويوم العيد لا 
امن ولديدتم ووظرجم ف لخديف و كناب الاين بان روص ل دليف اذ 
الآية نزلت يوم عيد, وأنّه عند المَرّمِذيّ من حديث ابن عبّاس. وأمّا تعليله لَك جَعلِه 
عيداً بأنّ نزول الآية كان بعد العصرء فلا يمنّع أن يُنّخَذ عيداً ويُعظّم ذلك اليوم من أوّله 
لوقوع مُوجب التعظيم في أثنائه. والتَّظير الذي َظرَ به ليس بمستقيمء لأنَّ مَرجِع ذلك 
من جهة سَيْر الحلال. وإني لأتعجّبٌُ من ححفاء ذلك عليه. 


ص 


وني الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطَبَريٌ (1/ 87) بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عبّاس: أنَّ 


)١(‏ سلف تخريج هذه الرواية في الجزء الأول ص777. 
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هذه الآية نزلت يوم الاثنِء وضَعْفِ ما أخرجه من طريق العو عن ابن عبّاس: أن اليوم 
للدكوو عن واو وعلى ما أخرجه اببهقي"" بسن منقطع: أئَّا نزلت يوم الترونة 
ورسول الله علد بفناء الكعبة فَأَمَرّ الناس أن يَرَوْحُوا إلى متى فصل لو ا قال 
البيهقي: حديث عمر أولى. وهو كما قال. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على مَزيّة الوقوف بعَرّفة يوم الجمعة على غيره من الأيام» لأن 
اث تعالى إنّ] عار تَرسَويه الأفضل :ون الأعال:ثقة ف دفن الأزرية كالأمكنة 

ع ع 0 مر ع 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, وقد ثُبّتَ في «صحيح مسلم) (805) عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «خير يوم طَلَعَتَ فيه الشمس يوم الجمعة» الخذيث» ولأن في يوم ا جمعة 
الساعة المستجاب فيها الدّعاءء ولا سا غلى قول من قال: إئَّا بعد العغصرء وَأمًا ماذكره 
رَزِين في (جامعه» مرفوعاً: اخبزريوم طلتك فيه التتني يوم عرف ولق بوم اجبيعة 
وهو أفضل من سْبِعْينَ حَبَْة في“غيرهاةء فهو حديك لا أغرف خالهء لأنّه لم يذكر 
محاكه ولا وه ارج ابل أدرجةاق ديف 1117700 ) الذي ذكره ترس 
را ا ري الا ا من «الموَطَّآت» فإن 
بذلكء والله أعلم. 


)١(‏ في «معرفة السئن والآثار» له )3١١1/1(‏ من طريق الشافعي: أخبرنا ابن أبي يحيى» عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» عن الحسن بن مسلم بن يّنْاق قال؛ فذكره. وهو في «مسند الشافعي» 215١/١‏ وقد 
نقل البيهقي عن أحمد بن حنبل قوله: هذا منقطع» وقال عنه ابن حزم بعد أن ساقه في «المحلى») 0/ ١0‏ 
من طريق ابن أبي يحبى المذكور: هذا خبرٌ موضوع. فيه كل بليّة» إبراهيم بن أبي يحبى مذكور بالكذب 
متروك من الكلء ثم هو مرسل... ثم قال: الكذب فيه ظاهرء لأن يوم التروية في حجّة النبي عليه 
السلام إنا كان يوم الخميسء» وكان يوم عرفة يوم الجمعة. ثم ذكر حديث البخاري السالف برقم (55) 
عن عمر الذي يقول في آخره: : وهو (أي : النبي يَكِِ) قاكم بعرفة يوم الجمعة. 

فم تحرفت في (ع) إلى: الأدعية. 

(*) تحرفت في الأصلين و(س) إلى: عبد الله. 
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”"- باب قوله: 
«قَلَمْ يدوأ مآء فسَسَمَّمُوأْ صَعِيدًا طْيبّا 4 [المائدة:+] 


2 اه 


يكم تيُمموا: تَعَمَّدوا ف مين 11#]: : عامِدِين» تت و 


وقال ابن عباس : المَسْدٌ ؟ [5] و#تمسوه 7 [البقرة:77. والأحزاب:49] و38 لق 
دَحَلْسم بهن © [النساء:1] والإفْضاءٌ [النساء:١‏ ؟]: التكاح. 


ممعت واحل. 


له ع 


7- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن عبد الرَّحَنٍ بنِ القاسمء عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها رَوْج النبيّ لي قالت: حرجنا مع رسو الله يكل في بعض أسفاره؛ حنّى 
إذا كنا بالبّيداىء أو بذات الجيش انقَطُمَ عِقَدٌ لي» فأقامَ سول الله يد على التياسِه» وأقامَ 
الناس معه» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌ» فأتى الناسٌُ إلى أبي بكر الصّدَّيقَء فقالوا: ألا 
َرَى ما صََعَت عائشةٌ» أقامت برسول الله يك وبالناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماء» 
فجاء أبو بكْرٍ ورسول الله يك واضعٌ رأسَه على فخذي قد نام» فقال: حَبَسْتٍ رسول الله يكل 
والناسّ وليسوا على ماءِء وليس معهم ماء؟ قالت عائشةٌ: فعاّبني أبو بَكْر وقال ما شاء الله 

1/0 أن بقول» وجَملَ| يَطعتي بده في خاصريء ولا ينعي من التَحرّكٍ إلا مكانٌ رسو الله كد 
على فخذيء فقام رسولٌ الله بك حنَّى أصبَح على غير ماءء فأنرَلَ الله آيةَ التيمُم» فقال أَسْيدٌ 
ابنُ حُضَرٍ: ما هي بأوَّلٍ بَرَكَكُم يا آل أبي بكرء قالت: فبَعننا البَِيرَ الذي كنت عليه» فإذا 

- حدَّئنا يحى بن سليهانَ» قال: حدّئني ابن وَهُبء قال: أخيرني عَمْرّو أنَّ عبد الّحمن 

ابن القاسم حدَّئ عن أبيه. عن عائشةً رضي الله عنها: سَقَطَّت قِلادةٌ لي بالبّيداء - ونحنٌ 

داخلون المدينة - فأناع النين كل ونزل ففتى رأسه في حجري راقدا قبل أبو بكر لكر 

لَكْرْةٌ شديدة وقال: حَبَسْتٍ الناس في قِلادة؟ فبِيَ الموثٌ لمكانٍ رسولٍ الله كَل وقد أَوْجَعَنيء 

ثم إنَّ النبيّ بل استَيقط» وحَصَرَتٍ الصُّبْحُ فَالّمِسَ الماءُ افلم يُوجّد فنزلت «إيكايبا 
اميه وو 


لبرت ءَامَنْوَاإِذَا فَمَثَمْ إِلَ الصَلَرْوَ » الآية [لمائدة:>]ء فقال أَسَيدٌ بن حضَير: لقد بارّكَ الله 


للناس فيكم يا آلّ أبي بكر ما أنتم إلايَرَكةٌ هم. 
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مسح تيبي بي ا ا ا ا 0 


قوله: «باب قوله: #قَلَمَ يد يحدواماء 
الور عفن اندم الا رين أله وق هنا قن لكَجِدُوا اء ورد عليه بن الّااوة: 


طقلم يَحدوأْمَآءَ #» وهذا الذي اشا رَ إليه إدْ نا وَةَ م في كتاب الطّهارة (1)) وهو في بعض 
اوراراضه اي د ممصي 


آذ آذه 


كحو معِيدًا لما 1# كذا في الأصول» ورَعَمَ م ابن 


اه 


قوله: «تَيمَّموا: تَعَمّدواء آمْينَ: عامدينٌ» أنَتٌ و كنت وانحد» قال أبو عيئدة في قوله 
تعالى: 9 فَسَيِمَّمُوأْ صَعِيِدًا #» أي: 00 50 وه َلعَينَ ليت لَْرَامَ 4 
أي: ولاعامدين» ويقال: أنََت وبعضهم 0 قال الشاعر: 
إن كذاكَ إذاما سانئني بَنَدٌ لل 0 
تنبيه: قرأ الجمهور: :ول كين ايت » بإثبات النون» وقرأ الأعممش يعد ف الوة 


واه ماهم 


مُضافاء كقوله: لمحل لصَّيْدِ 6 [المائدة:١].‏ 

قوله: «وقال ابن عبّاسن: لَمَسْتم”" وعَسُوهْنٌ واللّاتي دَخَلَتُم 0 والإفضاء: التكاح» ما 
قوله: «لَمَستّم» فروى إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من طريق مجاهد عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى: 9و لَمَسَُمْ آلِيْسَآ # قال: هو الجماع. وأخرجه ابن أبي حاتم (171/1) من 


2 


طريق سعيد بن جُبَير بإسنادٍ صحيح» وأخرجه عبد الرَّزاق'" عن مَعمّر عن قَمّادة عن ابن 
بيو راد ا يكن 
البومهي هن 4 فروى ابن أبي حاتم (1/ 147) من طريق عِكرمة عن ابن 
في قوله تعالى: لمكم تصسوهُنَ 4 أي: تَكِحوهن. 
ا يهن 4 فروى ابن أن يحاتم (6117) من طريق عل ين أي 
طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: الت دَحَلَكُمِبِهِنَ # قال: الدتعولة التكاح. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: تَيكَمتُ. 
)١(‏ سيذكر المصنف القراءات في هذه الكلمة قريباً. 
(") في «التفسير» .١86 /١‏ 
(4) تحرف في (س) إلى: يعفو. 


فق 
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وأما قوله: «والإفضاء» فروى ابن أبي حاتم (408/7) من طريق بكر بن عبد الله 
المَرّنّ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: لوك أَفْضى بَمَضحكُمْ إِلَ بَمْضٍ 4 [النساء:١؟]‏ قال: 
الإفضاء: الجماع. وروى عبد بن ميد من طريق عِكْرمة عن ابن عبّاس قال: الملامسة 
والمباشّرة والإفضاء وَالدَقَثْ والعَسّيان والجماع كله: النكاح. ولكنّ الله يُكَني. وروى 
عبد الرّرَاق 1١857‏ ) من طريق بكر المرّنٌّ عن ابن عبّاس: إنَّ لله حب كريمٌ يُكَني عا شاك 
فذكر مثله. لكن قال: «التَعَنَّى) بَدَل العْسَّيانَ» وإسناده صحيح. قال إسماعيل”": أراد 
بالتَصَنَي قوله تعالى: :9 فَلَمَاتَعَشَّمْهَا 4 [الأعراف:189]» وسيأقي شيء من هذا في التّكاح. 

والذي يَتَعلّنَ/ بالباب قوله: الَمَستّم؛ وهي قراءة الكوفيّنَ: حمزة والكسائيّ والأعمش 
ويحبى بن وَنّابِء وخالَقَهِم عاصم من الكوفيّنَ فواقَقٌ أهل الججاز فقَرَّؤوا «أَوْلَمَمَتُمُ » 
بالآلفي. وواققهم أبو عَمْرو بن العلاء من البصريين. 

ثم ذكر المصتف حديث عائشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجَهَينِ وقد تقدّم 
الكلام عليها مُستَوقٌ في كتاب التيمّم (04؛ واسئَدَلٌ به على أنَّ قيام اللّيل لم يكن واجباً 
عليه يك وتعقَبَ باحتهال أن يكون وَل صَلّ أرَلَ ما نزلَ ثم نام وفيه نظر؛ لأنَّ التهَجّد: 
القيامُ إلى الصلاة بعد هّجعة: تَحم'" يحتمل أنَّهِ هَجَعّ فلم يَنَقِضٍ وُضوؤٌه. لأنَّ قلبه لا 


'- باب قوله: 
«فَاذْهَبٌ أَننتَ رلك فَمَيكَةِنَّ ههمًا فَعِدُورتَ 4 [المائدة:4 ؟] 
- حدّئنا أبو تُعَيم حدّئنا إسرائيل» عن تُحارق» عن طارقٍ بن شهاب, سمعتُ ابن 
مسعودٍ ذف قال: شَّهِدْتٌ من القْدادٍ (ح) 
وحدّئني كمدانٌ بن عمرّء حدّئنا أبو النَضْرِء حدّئنا الأشجّعيٌ عن سفيانَ عن تارق عن 
)١(‏ تحرفت في (س» إلى: الإسماعيلي» والتصويب من الأصلين» وقد جاء عزو هذا الكلام بعينه لإسماعيل 


القاضي عند الكيا الحراسي في «أحكام القرآن» 7/ 4714 . 
(؟) كذاني (ع). وفي (١‏ و(س): «ثم. 
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َدِْ: يا رسول الله إِنا لا نقولٌ لكَ كما قالت بنو إسرائيلٌ 
وى !اهنب نت وَربك ققدي | نا ها مَِدُورت 4 ولكن امض ونحنٌ مَعَكَ. 
فكأنّه سُرّيّ عن رسول الله كَلِلة. 

ورواه وكِيعٌ عن سفيانَ عن تُحارق» عن طارق: أنَّ لمقَدادَ قال ذلك للنبيّ يكله. 


ا ا ا ل ل اله ايك 


قوله: «باب قوله: 9كَأَدْمَبَ أنت وَرَيك فَمَديكة إِنَا هَهُمَا دوت 14 كذا للمستَئْل» 


طارق» عن عبد الله قال: قال المقدادُ يوم يد 


لخر «باب فاذمّب...» إلى آخره» وأغرّب الدّاووديُ فقال: مُرادهم بقوهم: «ورَبّك) 
أخنوه هارون؛ لأنَّه كان أكبر منه ا تمه ابن اليّن بأنَّه خلاف قول أهل التّمُسير كلّهم: 

قوله: «وحدّئني مدان بن عمر» هو أبو جعفر البغداديّ» واسمه أحمد وعمدان لَقَبهء 
وليس له في البخاريّ إِلّا هذا الموضعء وهو من صغار شيوخه وعاشٌ بعد البخاريٌ 
سنبَينِء وقد تقدّم الكلام على الحديث في غزوة بدر (07487. 

قوله: «ورواه وكيع عن سُفيان...» إلى آخره. يريد بذلك أن تجوز عافد السرم 
بخلّاف سياق الأشجعيٌ » لكن استظهرٌ المصئف لرواية الأشجعيٌ جَعيٌٌ الموصولة برواية إسرائيل 
التي ذكرها قبل. 58 وكيع هذه وَصَّلَّها 90 رسا للا عنه» 
وكذا أخرجها ابن أبي حَيّمةَ من طريقه. 

تنبيه: وَقَعّ قوله: (ورواه وكيع. ..» إلى آخره: مُقدَّماً في الباب على بّقيّة ما فيه عند أبي 


ذرٌ مُوحَراً عند الباقينَ» وهو أشبّه بالضّواب. 


3 3 
0 عجره م سل ول - 7 و 
© إِنما جروا د له وَرَسُوله 


وَتسَعَوْنَ فى الأرض فَسَادًا 0 
4 هه 
المحاربة لله: الكَفْرٌ به. 
-٠‏ حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا محبّدُ بن عبد الله الأنصاري» حدّثنا ابن عَوْنِء 


- 


قال: حدّثنى سَلَْانٌ أبو رَجِاءِ مولى أب قلابةً عن أبي قلابة: أنّه كان جالساً حَلْفَ عمرٌ بِنٍ 


21 
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عبد العزيز, فذّكَروا ودّكرواء فقالوا وقالوا: قد أقادّت بها الحُلَفَاء» فالتَمَتَ إلى أبي قِلابةَ وهو 
خَلْفَ ظَهْرِه فقال: ما تقولٌ يا عبد الله بنَ زيد؟- أو قال: ما : تقول يا أبا قلابة»- قلتٌ: ما 
عَلمْتُ نفساً حَلَّ للها في الإسلام إلا رجلّ رَنَى بعد إحصان, أو كَل نفساً/ بغي نفسء أو 
حارّب الله ورسوله يَكلدِ. ْ 

فقال عَبْبّسةٌ: حدّئنا أنسٌ بكذا وكذاء قلت إيَايّ حدّثْ أنسٌء قال: قَدِمَ قومٌ على النييّ 
عل كلمو فقالوا: قد استَوْحمنا هذه الأرضّء فقال: «هذه نَعَمّ لنا طَرحُُ فاخرّجوا فيهاء 
فاء شرّبوا من ألبانها وأبواها' فحرّجوا فيها فشَرِبوا من أبوالها وألباءهاء واستصَحُواء ومالوا على 
الرّاعيء فقَتَلوه واطَرّدوا انعم فا متبط من هؤلاءٍ؟! قَتلوا النَفْسَء وحارّبوا الله ورسوله. 
وحَحَوّفوا رسول الله يكل فقال: سبْحانَ الله! فقلتُ: تَتَّهمّني قال: حدّئنا بهذا أنسٌ» قال: 
وقال: يا أهلّ كذاء إِنَكُم لن تزالوا بخير ما أَِقِيَ هذا فيكم أو مِئلُ هذا. 
قوله: «بابٌ 9 إِنَّمَا جَرؤأ ألَدِنَ يحَاربو َ أله وَرَسُولَهُ وَيَسَعْونَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا > الآية» 
كذا لأبي ذرٌء وساقّها غيره. 

قوله: «المحارّبة لله: الكُفْر به؛ هو قول سعيد بن جُبَير والحسنء وَصَلّه ابن أبي حاتم 
عنهماء وقَسّرَه الجمهور هنا بالذي يَقطّع الطّريق على الناس مسلا أو كافراًء وقيل: نزلت في 
التقّر العْرَنينَ وقد تقدّم في مكانه (578). 

قوله: «حدّئنا علّ بن عبد الله) هو ابن المدينيٌ» ومحمّد بن عبد الله الأنصاريٌ: هو من 
كبار شيوخ البخاريّ ورُبَّ) حدَّث عنه بواسطة كهذا. 

قوله: احدّئنِي سَلْمان؛ كذا للأكثر بالسّكونء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: سُليوان بالتصغي 
وكذا ذكر أبو عل الَيّانٌ أنه وَهَعّ في رواية القابسيّ: عن أبي زيد المروّزيٌ» قال: والأوّل هو 
الصدواي: 

وقوله «هذه َعَم لنا» مُغاير لقوله في الطَّريق المتقدّمة :)16١١(‏ «اخرّجوا إلى إبل الصَّدّقة». 
وُجْمَع بأنَّ في قوله: انا" تجوْزاً سوّعْه أنه كان يَحَكُم عليهاء أو كانت له نَعَحتَرعَى مم إبل 
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الصَّدَقَة وفي سياق بعض طرقه ما يُويّد هذا الأخير حيث قال فيه: «هذه َعَم لنا تحرج 
فاخرّجوا فيها», وكأن نَحَمّه في ذلك الوقت كان يريد إرساها إلى الموضع الذي تَرعى فيه 
إبل الصّدّقة فخَرّجوا صحْبة النحم. 

قوله: «فذّكّروا وذّكّروا» أي: القّسامة» وسيأتي ذلك واضحاً في كتاب الدّيات (5807) 
مع بَقيّة شرح الحديث. | 

وقوله: «واستَصَحًوا» بفتح الصّاد المهمّلة وتشديد الحاء» أي: حَصَلّت لهم الصّحّة. 

وقوله: «واطّردوا» بتشديد الطاءء أي: أخرّجوها طَرداء أي: سَوقاً. 

وقوله: «فميُسْتبطأا بضمٌ أوّله استفعال من البطءء وفي الرّواية الأخرى بالقاف بَدَل الطاء. 

وقوله: «حدَّئنا أنس بكذا وكذا» أي: بحديث الْعرَنيينَ. 

وقوله: «وقال: يا أهل كذا» في الرّواية الآتية عن ابن عَوْنَ المتَبّهِ عليها في الذيات: 
ديا أهل الشّام». 

قوله: «ما قي مث هذا فيكم» كذا للأكثر بضمٌ الهمزة من «أَبقيّ2» وني رواية | كو لكشميهنيٌ: 
«ما أبقى الله مِثْلّ هذا فأبرَرٌ الفاعل. 

ه- باب قوله: 
والجروح قِصاصٌ »* [المائدة:ه 4] 

-١‏ حدّني محمّدُ بن سَلام؛ أخبرنا القَرَاري عن ميد عن أنسٍ #5 قال: كَسَرَتٍ 
لاقام ود عله امن بن مالك + 1ق جارية منَّ الأنصار, فطلب القومٌ القصاصء فأتوا 
النبىّ يل فأمرَ الب يكل بالقصاصء فقال أنسُ بن التَضْرِ عَم أنس بن مالكِ : لا والله لا تُكْسَرٌ 
ينها بارسول الله فقال رسولٌ الله كلِ: «يا أنسشء كتابٌ الله القصاصضص» فْرَضِيَّ القومٌ وقبلوا 
الأَرْسَء فقال رسولٌ الله وكلِْ: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأبرّه. 

قوله: «باب قوله: لوَاَلْجْرُوحَ قِصَاصٌ 14 كذا للمُستَمْلٍء ولغيره: باب «إوالْجرُوحَ +/5" 
قِصَاصَ 4. 
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د ا 2 31 3 00 ع 2 تس ل 3 .« 
وأورّد فيه حديث أنس: «أن الربيع» ‏ أي: بالتشديدٍ ‏ عمته «كسَّرّت ثنية جارية» 
ودس ا 


الحديث» وسيأقي شر حه مستوق في الذيات (غ:5884). 


#[ ل ع 


تنبيه: القَرَاريٌ المذكور في هذا الإسناد: هو مروان بن معاوية, ووَهِمَ مَن رّعَمَ أ 
إنسجا ف 


ع 
نه ابو 


كديات 


0 


وعد م2 رءء رلا سا لس 2--- 
اما 1 بلغ مآ أنِلَ للكت من رَيِكَ © [المائدة: 5] 


-١‏ حدّئنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيانُ عن إساعيل» عن الشّعْبيٌ عن مَسْروقٍ» 
عن عائشةً رضى الله عنها قالت: مَن حدَّثكَ أنَّ محمّداً يك كَتَمَ شيئاً مما أنَِلٌ الله عليه فقد 
و ع لءء رس 


ا ان كل 2 7 01 5 
كَذَّبَ, والله يقول: 9 يكأيها ألرسول يلم مأل ليك من رَيِكَ 4 الآية. 


» © رربم وم 


قوله: «باب 9 يَكأيها ألرَسُولُ يلم مآ أَْلَ َلك ين رَيَكَ 14 ذكر فيها طرفاً من حديث 
عائشة: مَن حدَّئك أنَّ محمّداً كنم شيئاً من أن الله عليه فقد كَدّبَء وسيأتي بتهامه مع كمال 
شرحه في كتاب التوحيد )7/675١(‏ إن شاء الله تعالى. 

- باب قوله: 
« لا يوَاخِدكُم َه َالَو فيه أيَمْيَكُ 4 [المائدة:4م] 

- حدّئنا عل بنُعَبدِ الله. حدّثنا مالك بِنُ سُعيرِ حدَّئنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشةً 
رَضِيَ الله عنها: نكت 57 الآية «( لا بادك أمَهيأللَمْو ف أَيْمَيَكُ 4 في قول الرجل: لا والله 
وبل والله. 
[طرفه في: /17517] 

4- حدّئنا أحمد بن بي رَجَاءِ حدّثنا النَمْرُ عن هشام, قال: أخبرني أي عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ أباها كان لايحَتُ في يِينِء حبّى نَل الله كمارة التمين. 

قال أبو بَكْرِ: لا أرَى يمينا أرَى غيرَها خيراً منهاء إلا قَِلْثُ رّخْصة الله. وفَعَلْثُ الذي هو خيد. 


[طرفه في: ]177١‏ 
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وم بير شو 


قوله: اباب قوله: :3 لا يوَاخِدُ لَه للعو ي: يمني 4 سَقَطَ «باب قوله): لغير أبي د 

وقَتّرَت عائشة.لغو -اليمين: بها يجري على لسان المكلّف من غير قصدء وقيل: هو 
ا خلف على غَلَبة الظّنّ وقيل: في الغضبء وقيل: في المعصية» وفيه لاف آخر سيأتي بيانه في 
الأيهان والتُذور (175) إن شاء الله تعالى. 

وقوها: «لا والله. وبل والله» أي: كلّ واحد منه إذا قاها لَعْوّ فلو أنَّ رجلاً قال 
الكَلمَتَينِ معاًء فالأولى لّغو والثانية مُنعَقِدة لأتَّا استدراك مقصود. قاله الماوَرْديّ. 

قوله: «حدَّئنا علي بن عبد الله كذا لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيٌ والْحَمُويٌ» وله عن 
المُستَمْلي: «حدّئنا علٌ بن سَلَّمَة» وهي رواية الباقينَ إلا النسَفِيّ فقال: «حدّئنا علٌ» فلم 
ينسُبهه وعلّ بن سَلَمةَ هذا يقال له: اللَبَقَى بفتح اللّام والموحّدة الخفيفة بعدها قاف 
خفيفة» وهو ثقة من صِغار شيوخ البخاريّ» ولم يقع له عنده ذِكْر إلّا في هذا الموضعء كذا 
قيل» وقد تبّهت على موضع آخر في الشّفعة (3809)» ويأتي آخر في الدَّعَوات (1111). 

قوله: ١حدَّئنا‏ مالك بن سُعَيرِ بِمُهمَلئَنِ مُصغْرء صَعَّمَّه أبو داوة» وقال أبو حاتم وأبو 
دع والدَارَقْطنيٌ: صَدوقء. وليس له في البخاري سِوّى هذا الحديث وآخر في الدّعَوات» 
وأبوه:/ هو ابن الخِمُسء بكسر الخاء المعجّمة وسكون الميم وآخره مُهمَلة. 7/0 

قوله: «في قول الرجل: لا والله» وبل والله» سيأتي البحث فيه في الأيهان والتّذور (5358): 
وكذلك الحديث الذي بعده. 


وقوله: «كان أبو بكر...2 إلى آخره. أخرجه ابن حِبّان (5707) من طريق محمّد بن 
عبد الرّحمن الطّفاويٌ عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله كل إذا 


كا > و 7 37 . سصسا اس ء 3 26 
حَلَفَ على يمين لم يحنَث... إلى آخره. والمحفوظ ما وَقعَ في «الصحيح"" أن ذلك فِعل أبي 
بكر وقوله؛ والله أعلم. وحكى ابن اليّن عن الدّاووديٌ أنّ الحديث الثاني يُفسّر الأوّل» 


)١(‏ في (س): «الصحيحين» وهو خطأء فلم يخرج مسلم هذا الحديث. والمثبت من الأصلين. 
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وتستكهواتكق أن الأؤ لاق شير لذن التنين» والثاق'ق مير عده البمين» 

قوله: «قال أبو بكر: لا أرَى يميناً أرَى غيرها خيراً مِنْها؛ بفتح الهمزة في الموضعينٍ من 
الرّؤية بمعنى: الاعتقاد. وفي الثاني بالضَّمّ بمعنى: الظَّنّ وقد أخرجه في أوَّل الأيهان 
والثذور (1771) من رواية عبد الله بن المبارّك عن هشام بلفظ: لا أحلف على يمين فرأيتٌ 
غيرها خيراً منها. 

قوله: «إلَا قبِلْتُ رُخصة الله» أي: في كمّارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك: إِلَا أتيت 
الذي هو خير منه. 

8- باب قوله تعالى: 
ولا خَرَمُوا طَيَبَتٍ مآ أل لَه ل [المائدة:/41] 

6- حدَّئنا عَمْرو بن عَوْنِ حدّئنا خالفٌ عن إسماعيل» عن قيس» عن عبدٍ الله 5 قال: 
كنا نَْْو معَ النبيّ كل ويس معنا نساءً؛ فقنا: ألائَخْتَصي؟ فتهانا عن ذلك فرَخصٌ لنا بعد ذلك 
أن توج الرة بلقب ثم قرأ: «( يأيمألدَ نوالا موأ بت مآكعلَ أله كم ». 
[طرفه في: ١/ا١6,‏ ه601/8] 

قوله: «باب قوله تعالى: « لا ححَرَمُوا طَبَبتٍ مآ أََلَّ أله لَكُمْ 14 سَقَط «باب قوله» لغير 
أبي ذر. 

قوله: «خالد» هو ابن عبد الله الطَّحَانَه وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن 
أبي حازم وعبد الله: هو ابن مسعود. وسيأتي شرح الحديث في كتاب التُكاح (00170). 

وفي المَرمِذيّ (: 60م 0 حديث ابن عبّاس: «أنَّ رجلا أتى النبي يَلِْدِ فقال: 
يا رسول الله إذا أكَلتُ من هذا اللّحم انتَكَرتُ ون حَرّمت عل اللّحم فنزلت»» وروى 
ابن أبي حاتم (5/ )١1417‏ من وجه آخر عن ابن عبّاس: أَئََا نزلت في ناس قالوا: تدك 
شهُوات الدّنيا وتّسبح في الأرض.. الحديث. وسيأتي ما يَتَعلّق به أيضاً في كتاب التُكاح إن 
قا اله تان 
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0 
4- باب قوله: 
إِنَمَا لخر وَالْمبِرَ وَالْانصَابُ وَالاَركمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ أَلشّمِطَّنٍ 4 [المائدة:90] 

وقال ابنُ عبّاس: الأزلام: الفداح يَفميمونَ يها قي الأمورء وَالنْضِبٌ: أنصابٌ يَلْبَحونَ عليها. 

وقال غيرُه: الزّلَمُ: القِدْحُ لا ريس له. وهو واحدٌ الأزُلام» والاستِقّسامٌ: أن تُجيلَ القداح, 
فإن نَهَنْه انتهى, وإن أُمَرَنْهِ فعَلّ ما تَأمُرُه. تجيل: يُدير. وقد أعلَمُوا القداح أعلاماً بضُروب 
يَسِتَفْسِمونَ بها وَعَلْتُ مِنْه قَسَمْتٌ والقسومُ المصدّر. 

قوله: «باب قوله: ناير ولتي 4 - ساق إلى: «امِنْ عمل اَن 14 وَسَقَط "باب 501/8 
قوله» لغير أبي ذرٌء ووقَمَ ينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الأزلام: القداح يَقتَسمونَ بها في الأمور» وصّلَّه ابن أبي حاتم 
)١١48/5(‏ من طريق عطاء عن ابن عبّاس مثله» وقد تقدّم في حديث الهجرة (901*) 
قول سُرَاقة بن مالك لما تتبّمَ النبيّ كل وأبا بكر قال: استَقسَمتٌ بالأزلام هل أَضُرٌّ هم أم 
لا؟ فخرج الذي أكره. وقال ابن جرير: كانوا في الجاهليّة يَعِدونَ إلى ثلاثة سهام على 
أحدها مكتوب: «افعّل»؛ وعلى الثاني: «لا تَفعَل) والثالث: «غفْل)”". وقال القَرّاء: كان 
على الواحد: (أْمَرَنيٍ رَبِ»» وعلى العاي: «تهاني رَبي»» وعلى الثالث: «غفل). فإذا أراد 
أحدُهم الأمر أخرج واحداء فإن طَلَّعَّ الآمرٌ فعَلَء أو الناهي تَرَكَء أو الغفل أعادً. وذكر 
ابن إسحاق: أنَّ أعظّم أصنام قُريش كان هُبَل وكان في جوف الكعبة» وكانت الأزلام 
عنده. يَتَحَاكَمونَ عنده فيه| أشكلٌ عليهم؛ فم| خرج منها رجعوا إليه. 

قلت: وهذا لا يَدفْع أن يكون آحادهم يستَعولوتها مُنفَردِينَ كا في قِصّة سُرّاقة. وروى 
الطََرِيٌ (7/ 071 من طريق سعيد بن جُبَير قال: الأزلام: حَصّى بِيضُء ومن طريق مجاهد 
قال: حجارة مكتوب عليهاء وعنه: كانوا يَضْرِبونَ بها" لكل سَمَّرٍ وغَزْو وتجارة» وهذا 


)١(‏ الغُفْل: الذي لايُرجى خيره ولا شره. انظر «النهاية» /٠‏ ه/ال. 
(؟) كذا في (س): (يها»» وفي (أ): «عليها»» ولم ترد هذه اللفظة في (ع) ولا في بعض النسخ المخطوطة من 
«تفسير الطبري»» وفي «تفسير مجاهد) ص ' 06 «(يضربونها». والله أعلم. 
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محمولٌ على غير التي كانت في الكعبة. 
والذي تَحصَّلَ من كلام أهل التّقل: أنَّ الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: أحدها: 
لكل أحد. وهي ثلاثة كما تقدَّم وثانيها: للأحكام؛ وهي ي التي عند الكعبة» وكان عند كل 
0١‏ مثل ذلك. وكانت سبعة مكتوب عليها؛ فواحد عليه: لمنكم)؛ وآخر: 
سق)» وآخر: افيه العقول والدّيات» إلى غير ذلك من الأمور التي يكم وقوعهاء وثالثها: 
الو اح ال مااي رمه 
كل ما يُتَعَامّر به كالتردٍ والكِعاب وغيرها. 





قوله: «والنضب: أنصاب”" يَذْبَحونَ عليها» وَصَّلّه ابن حاتم أيضا من طريق عبطاء 
عن ابن عبّاسء وقال أبو عبيدة: النصب واحد/ الأنصاب. وقال ابن قُتَيبة: هي حجارة كانوا 
ينتصبوتها ويَذبَحونَ عندها فيّنصَبٌ عليها وماء الذّبائح. والأنصاب أيضاً: جمع نَضْب بفتح 
أله ثمّ سكون: وهي الأصنام. 

قوله: «وقال غيره: الرَّلَم: القِدّْح لا ريش له. وهو واحد الأزلام» قال أبو عبيدة: واحد 
الأزلام زَّلَم بفتحَتَينِ وزُلّم بضمٌ أوّله وفتح ثانيه لُعّتان وهو القِدْحء أي: بكسر القاف 
وسكون الذال. 

قوله: «والاستقّسام: أن يجيل القدا ٠‏ فإن نه انتهى» وإن أم مَرَنَه فعَلّ ما تَأمّره» قال أبو 
عُبيدة: الاستقسام من: قَسَمتٌ أمري بأن أُجيلٌ القداح لتقم لي أمري أأُسافرٌ أم أقيى 
وأغزو أم لا أغزوء أو نحو ذلك فتكون هي التي تأمّرنٍ وتّنهاني» ولكلٌ ذلك قِدح معروف» 
قال الشّاعر: 


ولم أقيم فتَحيِسَني" القسُومُ 


)١(‏ في (ع): «والنصيب: واحد أنصاب...». بزيادة لفظة «واحد». وهذه اللفظة لم ترد في (أ) و(س) و#تغليق 
التعليق» 5/ 4 7١‏ حيث وصل المصنف هناك أثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(") تحرفت في (س) إلى: فتحسبنيء والمثبت من الأصلين. وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الكلمة بالمعنى؛ وإلا 
فهي في البيت: افَربئَي» وهي بمعنى: تحيسُّني قال في «مختار الصحاح؛: رَبئه عن حاجته: حَبّسه. | - 
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والحاصل أنَّ الاستقسام استفعال من القِسم بكسر القاف» أي: استدعاء ظُّهور القسم» 
كا أنَّ الاستسقاء طلب وقوع السَّقيء قال القَرَاء: الأزلام سهام كانت في الكعبة يَستَقُسمون" 
بجا اموه 

قوله: «تجيل: يُدير) نَبَتَّ هذا لأبي ذرٌ وحده» وهو شرح لقوله: تُجِيل القداح. 

قوله: "وقد أعلموا القداح أعلاماً بضُروب يَستَفْسِمونَ بها بين ذلك ابن إسحاق كما 
تقدّم قريباً. 

قوله: «وكَعَلْثُ منه َسَمْتء والقّسوم المصْدّرا قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #إوَآن 
شَسَكَقٌسِمُوا الول 4 هو استَفعلت من قَسّمت أمري. 

5- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا محمّدُ بن بش حدّئنا عبدٌ العزيز بن عمرٌ بن 
عبد العزيزء قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: ِل ترم الخمرء وإنَّ في 
المدينة يومَئِذِ َخمسةً أشربةٍ ما فيها شرابٌ العِتبٍ. 
[طرفه في: 001/4] 

-١/‏ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيج, حدّثنا ابنُ عليه حدَّثنا عبدٌ العزيز بنُ هيب قال: 
قال أنسُ بن مالك ذد: ما كان لنا خرٌ غير فضِيخِكُم هذا الذي تُسمَوتَه المَضِبح» إن لقائمٌ 
أسقي أبا طَلْحةٌ وفلاناً وفلانا إذ جاء رجلٌ فقال: وهل بَلَمَكُمُ الخيُ؟ فقالوا: وما ذاكٌ؟ قال: 





- وهذا الشعر هو عجرٌ لبيت هو: 
أت بها الطريقٌ فُويق نعلي ولمأقيمْ فرَبفويالقْسُومُ 
وقائله هو حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبد الله بن ذهل بن مالك بن سلامان بن مفرج» 
في قصيدة مطلعها: 
سألتٌ فلم تكلّئني الرُسسومٌ فظَلْتثٌك أن فيهاتَ قي 
انظر: «منتهى الطلب من أشعار العرب» لمحمد بن المبارك البغداديء والبيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في 
«مجاز القرآن» /١‏ 107» والطبري في «تفسيره» 75/57 ولم ينسباه إلى أحد. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يقسمون. وفي (ع) إلى: يقتسمونء والمثبت من (أ) وهو الصواب. 
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خُرّمَتِ الخمرٌ قالوا: أهرق هذه القِلالَ يا أنسُ, قال: فم| سألوا عنهاء ولا راجَعُوها بعد خَبرٌ 
الرجلٍ. 
ين س ده 5 2 .2 2 2 209 

6- حدثنا صَدَّقَة بن المَضْلٍ. أخبرنا ابن عند عن عَمرِوء عن جابر قال: صَبِّحَ 
1 204 06 و م 
أناسٌ عَدَاةَأحْدٍ الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شْهَداءء وذلك قبل تحريوها. 

4- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم الحَنْظنُ أخبرنا عيسى وابنُ إذْريس. عن أبي حَيّانَ 
عن الشَعْبيّ عن ابن عمرٌ قال: سمعتُ عمرّ 5د على مر النبيّ كل يقول: أمَا بَمْدُه يها الناسُ 
إِنّه نل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العتب. والتّمِْ والعسَلء والحنطة. والشَّعِيرٍ 
والخمرٌ ما خامرٌ العَقَلَ. 
[أطرافه في: 58820041١‏ 0 44م ه, لالالاا] 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاقٌ بن إبراهيم» هو ابن راهويه. 

قوله: انزلٌ تحريمٌ الخمر وإنَّ في المدينة يومئذٍ لَخمسةً أشربة» ما فيها شراب العِنّب» يريد 
بذلك أن الخمر لا ينص باء العتبء ثم أيّد ذلك بقول أنس: ما كان لنا خمرٌ غير فَضِيخكم. 

5 5 2 و 

ثم ذكر حديث جابر في الذينَ صَبَّحوا الخمر ثم قُتلوا بأَحْدِ وذلك قبل تحريمهاء 
ويُستفاد منه أنَّها كانت مُباحَة قبل التحريم. 

ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة» وذكر منها العِنّبء وظاهره 
يعارض حديث ابن عمر المذكور أوّل الباب» وسنذكر وجه الجمع بينههما في كتاب الأشربة 
(20084-51/9) مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله تعالى!". 

0 ع سه ل 0 و‎ 7 *ُ 0 ٠. ٠. 

وقوله في هذه الرّواية'": «أهريقت» أنكرّه ابن التِيِن وقال: الصَّواب «هريقّت» بالاء 

بَدَل ا همزة ولا يجمَع بينهماء وأَنْبَتَ غيره من أئمّة اللّغة ما أنكَرّه. 





)١(‏ حديث جابر سلف الكلام عليه في الجهاد )18١5(‏ والمغازي (4 ٠‏ 5). ول يرو في الأشربة. 
)١(‏ يعني الآتية في الباب التالي. 
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وقد أخرج أحمد (15117) ومسلم (1878-141/7/4) في سبب نزول هذه الآية عن 


سعد بن أبي وقاص قال: صَنَّعَ رجل من الأنصار طعاماء فدّعانا فَّرِبنا الخمر قبل أن محرّم 
حنَّى سَكرناء فتفاحَزْناء إلى أن قال: فنزلت: 8 إِنَمَا لير والْمَيِيمٌ 4 إلى قوله: 9 فَهَلَ أَنمُ 
00000 


مننبون 5 


3 12 3 2 3 0 04 
- حدّئنا أبو النغمان» حدّثنا حمّادُ بن زيدء حدّثنا ابتّ» عن أنس : أن الخمرٌ التي 


5 
أَهْرِيقَتٍ المَضِبحٌ. 

وزادني محمّدٌ البيكنديّ عن أب النّمْان قال: كنتُ ساقي القوم في مَنزِلٍ أبي طَلْحة فنزلٌ 
تحريمُ الخمرء فَمَرَ مُنادِياً فنادتى» فقال أبو طَلْحةَ: اخرّج فانظر ما هذا الصَّوْت؟ قال: فكَرَجْتُ 
فقلتُ: هذا مُنادٍ ينادي: ألا إنَّ الخمرٌ قد حُرّمَتء فقال لي: اذهبُ فأهرفهاء قال: فجَرّت في سِكَكِ 
دين قال: وكانت خررُهم يوت الَضِييٌ» فقال بعض القوم: يل قوم وهي في ُطونهم. 
قال: فأنرّلَ الله: « ليس عَلَ لدت اموأ وَحمِلُواألصَّلِسَتٍ ناح فِيمَا طَعِمْوأ 4. 


5-4 


قوله: «باب :2 َس عَلَ لذت اموأ وَحمِنُا آلَّللِسَاتِ جاح فيمَا طَعِمُوَأ * الآية» كذا لأبي ١9/٠‏ 


ذرٌء ولغيره: إلى قوله: لا َه بت لين 04 وذكر فيه حديث أنس: أنَّ الخمر التي هُرِيقَت 
الفضيخ» وسيأتي شرحه في الأشربة (0085). 

وقوله: «وزادني محمّد البيكّندي عن أب التعمان» كذا تَبَتَ لأبي ذٌ وسَقَط لغيره 
البيكنديّ» ومُراده أنَّ البيكنديٌّ سمعّه من شيخهم أبي النعمان بالإسناد المذكور فزاد فيه 
زيادة. والحاصل أنَّ البخاريّ سممٌ الحديث من أب التُعمان مختصراً ومن محمد بن سَلَّام 
الييكنديٌ عن أبي التعمان مُطوَّلأ وتَصَرّف الزَّركَميٌّ فيه غافلاً عن زيادة أبي ذرٌ فقال: القائل 


عدَمَهَ ير 


«وزادني» هو الفْرَبْريّ» وحمّد: هو البخاريّء وليس ى] ظنّ رحمه الله» وإِنما هو كما قدمته. 
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وقوله: «فترّل تحريم الخمر, فَأمَرَ مُنادياً» الآمر بذلك هو النبيّ كله والمنادي لم أرَ 
النّصريح باسمه. والوقت الذي وَقَمَ ذلك فيه زَّعَمَ الواحديّ أنَّهِ عَقِبِ قول حمزة: إِنَّا أنتم 
عبيد لأي» وحديث جابر يرد عليه”". والذي يَظهّر أنَّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان» 
لما روى أحمد 23١4١‏ من طريق عبد الرّحمن بن وَغْلةَ قال: سألت ابن عبّاس عن بيع 
ارفاك كان لرضول 30 37 مزق من تكن أو زب ولتيايوم الفيع ببراوية “بر 
يديه إليهء فقال: «يا فلان أما عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها» فأقبَّلَ الرجل على غلامه فقال: بعها. 
فقال: «إِنَّ الذي حَرَّمَ شُربها حَرَّمَ بيعها». وأخرجه مسلم (101/4) من وجه آخر عن ابن 
وَعْلة نحوه؛ ولكن ليس فيه تعيين الوقت. 

وروى أحمد (18470) من طريق نافع بن كَيْسانَ النَقَفيَ عن أبيه: أنَّه كان يَنَجِر في 
ا 
إِنَا حَرّمَت بعدك» قال: فأبيعها؟ قال: (إنََّا حُرّمَت وحْرّمَ تّمَنها» 

وروى أحمد (17445) وأبو يَعْلىا" من حديث كيم الداريٌّ 5000 
يه كل عام راوية عمرء فلمًا كان عام حُرّمَت جاء براوية» فقال: «أشعرتٌ أَنََّا قد حُرّمَت 
بعدك؟» قال: أقلا أبيعٌها وأنتّفع بِتَمَيْها؟ فتهاه. 

كاذ حديث كسان نشي المقمي بعديك ابو عتاسن» وين حذييت عع تاريد 
الوقت المذكورء فإِنَ إسلام ميم كان بعد الفتح. 

وقوله: «فقال بعض القوم: قُيِلَ قوم وهي في يُطونهم. فأنرّلَ الله تعالى... إلى آخره» ل 
أقِفْ على اسم القائل. 


)١(‏ قول حمزة سلف ضمن حديث مطول برقم ))07091١(‏ وحديث جابر الذي يرد عليه سلف في الباب 
السايق (5517). 

(0) كا في «المطالب العالية» لابن حجر 5157/4 رقم ))١18٠06(‏ و«إتحاف الخيرة» للبوصيري 1 رقم 
اعفار 
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000 . 
و محمد بن موسى عن 


فائدة: في رواية الإسماعيلّ عن ابن ناجية عن أحمد بن عَبّدةَ 
حماد في آخر هذا الحديث: «قال حمّاد: فلا أدري هذا في الحديث ‏ أي: عن أنس - أو قاله ثابت» 
أي: مُرسَلاً يعني قوله: «فقال بعض القوم» إلى آخر الحديث. وكذا عند مسلم (1470/ ") 
عن أب الرّبيع الزّهرانٌ عن حمّاد نحو هذا. وتقدَّم للمصئّف في المظالم (1474) عن أنس 
بطوله من طريق عَفَانَ عن حمّاد ى) وَقَمَ عنده في هذا الباب فالله أعلم. وأخرجه ابن 
مَردويه من طريق قتّادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة. 

وروى النَّسائٌ (ك87١2١)‏ والبيهقيٌ (4/ 2987-75) من طريق ابن عباس قال: 
نزل تحريم الخمر في ناس شرربواء فلحا ولوا عبئواء فلما صحوا مل يعضهم يري الآثر 
بوجه الآخرء فنزلت» فقال ناس من المتكلّفينَ: هي رجس وهي في بطن فلان وقد َيِل 
بأُحْدِء فنزلت: ل لِسَ عَلَ ديت اممو عسوا لحت جاح 4 إلى آخرها. وروى البزّار 
من حديث جابر”": أن الذية فالراذلك كاثواتين المهؤة: 

وروى أصحاب «السّّن”" من طريق أي مَيسَرة عن عمر أنّه قال: اللهمّ بين 
الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في البقرة: «قُلْ وبِهِمَآ إِنْمُ كبرٌ 4 فقَرئت عليه 
فقال: الهم بَيّنَ لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في النّساء : # لا مَصَرَيُوَأ ألصَكرة 
2 كر 4 [1؟] فمَرِنَت ت عليه» فقال: اللهمّ ب بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي 
في المائدة: :9 فاجِيَنبوه > إلى قوله : «مُنهُونَ 1141-4014 فقال عمر: انتَهّينا انتّمّينا وصَحَحَه 
علي بن المَدِينيٌ والمَرَمِذيّ. 

وأخرج أحمد (8770) من حديث أبي هريرة نحوه دون قِصّة عمرء لكن قال عند نزول 
آية البقرة: فقال الناس: ما حُرّمَ عليناء فكانوا/ يَشْرّبونَ حتّى أمّ رجل أصحابه في المغرب 7/0/8 
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فخَلّط في قراءته» فنزلت الآية التي في النساءء فكانوا يَسْرّبونَ ولا يقرب الرجل الصلاة 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبيدة. 
(؟) أخرجه البزار :»)١011(‏ لكن ليس من حديث جابر ا قال الحافظ» وإنما من حديث عبد الله بن مسعود. 
(؟) أخرجه أبو داود (7710)» والترمذي (2370594)» والنسائي في «المجتبى) (60010). 
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حتَّى يُفيق» ثمَّ نزلت آية المائدة» فقالوا: يا رسول الله» ناس قُيَلوا في سبيل الله وماتوا على 
فُرُشهم وكانوا يَشرّبوتهاء فأنرّل الله تعالى: فا لِيََعَلَ اديت مم وها لصحت جاح 4 
الآية» فقال النبيّ بكيِ: «لو حرم عليهم لْتَرَكوه كا تَرَكتموه). 

د ١مُسنّد‏ الطَيالسٌ» )7١79(‏ من حديث ابن عمر نحوه. وقال: في الآية الأولى قيل: 
حَرّمَت الخمرء فقالوا: ناا روسل الله تع بها وفي الثانية فقيلٌ: حُرّمَت الخمر 
5 لاء إِنا لا د نَشْرّيها قُرب الصلاة» وقال في الثّالئة: فقال رسول الله”" يليه «١حرّمَت‏ 
الخمرا). 

قال ابن التَّين وغيره: في حديث أنس وجوب قَبُول حبر الواحد والعَمّل به في النسخ 
وغيره» وفيه عَدَم مشروعيّة تَحَليل الخمر, لأنّهِ لو جارٌ لما أراقوهاء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في 
الأشربة إن شاء الله تعالى. 


تنبيه: في رواية عبد العزيز بن صَهَيبِ” : أنَّ رجلاً أخبَرّهم أنَّ الخمر خُرٌ مَتء فقالوا: 


0 
حسمت 


رق يا أنس. 

وفي رواية ثابت عن أنس”": أُئَّمِ سمعوا المنادي» فقال أبو طلحة: اخرّج يا أنس 
فانظر ما هذا الصَّوت. وظاهرهما التَعارْض لأنَّ الأوّل يُشعِر بأنَّ المناديّ بذلك شاقَهَهم» 
والثّان يُشعر بأنّ الذي تَقَلَ هم ذلك عنه" أنسء فتَقلَ ابن التّن عن الدّاووديٌ أنه قال: لا 
اختلاف بين الرّواييَِنِ لأنّ الآيّ أخبر أنساً وأنس أخبر القوم. وكفقمة ان النن بأل تعن 
الرّواية الأولى أنَّ الآيّ أخبر القوم مُشاقهة بذلك. قلت: فيُمكِن الجمع بوجه آخرء فز أن 
المناديّ غير الذي أخبّرّهم, ون أنساً لما أخبّرّهم عن المنادي جاء المنادي ني ف نه 


)١(‏ ني (س): «فقالوايا رسول الله»» وهو خطأء والمثبت من الأصلين و«مسند الطيالسي». 
)١(‏ سلفت برقم (/47119). 

(9) وهي رواية الباب. 

(:) تحرفت في (س) إلى: ١غير»»‏ والمثبت من (ع). 
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١١‏ - باب قوله: 
< لا سفوا عَنْ أَشَيَآه إن ينَدَ لَك مسوم 4 [المائدة:١ ]1١‏ 

51١‏ - حدّثنامُنِرُ بن الوليدِ بن عبد الرّحنِ الجارُودِيٌ» حدّئنا بي حدّثنا شُعبة عن 
موسى بن أنسء عن أنس 5ه قال: حَطب الب يكل حُطبةٌ ما سمعثُ يثلها قط قال: «لو 
تعلمونَ ما أعلم لَضَحِكْتُم دلبلا ولبكَيتُم كثيراً قال: فمَلَى أصحابُ رسولٍ الله يل وجوهم 
0 فقال رجلّ: مَن أبي؟ قال: « أبوك فلانٌ» فنزلت هذه الآيةٌ لا صحَلُوا عَنْ أَشَيَآهُ إن 

رواه النَضْرُ ورَوْحٌ بن عاد عن شُعْبة 

قوله: «باب قوله: لا شَسَُواعَنَ أشَيَآءَ إن ينَدَ لَك تَسَؤْكُمْ 2# سَقَط: «باب قوله» لغير أبي 
ذنٌ وقد تَعلّقَ بهذا النّهَي مَن كر السّؤال عا لم يقع» وقد أسنَدّه الدَّارِمِيٌ في مُقدّمة كتابه 
جاع من العبها تو النارين.» وقال ابن العربي: إعتقد قوم تن الغافلين مع أسنلة 
لاز حبَّى تقع؛ تَعلّقاً هذه الآية» وليس كذلك لأتّها مُصرّحة بأنَّ لمنهيّ عنه ما تقع 
الإسا الج سودان حرام يدك وهو ىا قالء إِلّا أنه أساء في قوله: 
«الغافلينَ» على/ عادته» كا نَبَّهَ نبَّهَ عليه القرطْبيّ. وقد روى مسلم (7108) عن سعد بن أب 781/8 
وقاص رَقَعَه: «أعظمٌ المسلمينَ بالمسلمينَ جُرماًء مَن سألّ عن شيء لم يُرّم فحُرّم من أجل 
مَسألّته)» وهذا يبي المراد من الآية» وليس عن أشارٌ إليه ابن العربي في شيء. 

قوله: ١حدّثنا‏ مُنْذِر بن الوليد بن عبد الرّحمن» أي: ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن 
الجارود العبديٌ البصريّ الجاروديٌ نسبة إلى جَدّه الأعلى» وهو ثقة» وليس له في البخاري 
إِلّا هذا الحديث» وآتر في كقّارات الأيمان (3717), وأبوه ما له في البخاريّ ذكُر إلا في 
هذا الموضعء ولا رأيت عنه راوياً إلا ولدهء وحديئه هذا في المتابعات» فإِنَّ المصئف أورّده 


07 


في الاعتصام (7144) من رواية غيره | سابينه. 


)000( 5 (س): المساءة» والمئبت من (ع). 
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ننيه: وَقَمَ في كلام أي عل الحَسَاقَ - في] حكاه الكزمان - أنّ البخازي روى هذا 
الحديث عن محمّد غير منسوب عن مُنَذِر هذاء وأنَّ محمّداً المذكور: هو ابن يحبى لذن 
وم أرَ ذلك في شيء من الرّوايات التي عندنا من البخاريّ» وأظّه وَقَمَ في بعض التْسَخ: 
١حدَّنا‏ محمّد غير منسوبء والمراد به البخاريّ المصيّف. والقائل ذلك الراوي عنه؛ وظَنّوه 
شيخاً للبخاريٌ» وليس كذلككء والله أعلم. 

قوله: «عن أنس» في رواية روح بن عبّادة عن 1 ف الاعتصام (00/596): أخبرني 
موسى قال: سمعت أنس بن مالك يقول». 

قوله: ١حَطب‏ النبي بك خُطبة ما سمعت يِفْلها قط قال: لو تعلمونَ ما أعلم؛ وَقَّمَ عند 
مَعلم (114/1085) مق طريق التضرئين شَميل عن شئْبة في أوّله ؤنادة يَظهْن متها سبيب 
الخطبة» ولفظه: ابَكَمّ الي ل شىء عن أصحابه» فخَطَبَ فقال: عُرِضَت عل الجنّة 
والنار فلم أرَ كاليوم في الخير والشرّء ولو تَعلَمونَ ما أعلم». 

قوله: ١لَصَحِكْتُم‏ قليلاً ولبكَيتُم كثيراً قال: فمَطّى» في رواية النّصر بن شُمَيل: «قال: ف) 
أتى على أصحاب رسول الله يكل يوم كان أشدّ من ذلك غَطّوا رُؤوسَهم). 

قوله: الهم حَنين) بالحاء المهمّلة للأكثر, وللكُشْمِيهنيٌ بالخاء المعجّمة» والأوّل الصَّوت 
الذي يَرتَفْع بالبُكاء من الصّدرء والثّاني من الأنف. وقال الخطَّانٌ: الحنين: بُكاء دون 
الانتتحاب» وقد يجعلونَ انين والقنين واحداً إِلّا أنَّ الحنين من الصَّدرء أي: بالمهمّلة: 
والمّنين من الأنف بالمعجّمة. وقال عياض: وعندي هو الصواب”". 

قوله: «فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان» تقدّم في العلم (47): أنه عبد الله بن حُدّافة. 
وفي رواية للعسكري: نزلت في قيس بن ححذافة» وفي رواية للإساعيلٌ يأتي التَّبِيه عليها في 
كتاب الفتن :07١89(‏ خارجة بن حذافة» والأوّل أشهّر. وكلّهم له صُحْبة» وتقدّم فيه 


)١(‏ عبارة: «وعندي هو الصواب» لم ترد في (أ) و(س)). وبيض مكانها فيهماء وأثبتناها من (ع). وانظر: 
«مشارق الأنوار» .7١ 5 /١‏ 
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أيضاً (47) زيادة من حديث أبي موسىء وأحَلتٌ بشرحه على كتاب الاعتصام» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى» فاقِتَصَرٌ هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية. 

قوله: «فنزلت هذه الآية» هكذا أطلقٌ» ولم يقع ذلك في سياق الزُهْريّ عن أنسء مع أنه 
أشبّع سياقاً من رواية موسى بن أنسء كما تقدَّم في أوائل المواقيت (040)» وكذا لم يَذَكٌر 
ذلك هلال بن علّ عن أنسء كما سيأتي في كتاب الرّقاق (2814). ووَقَمَ في الفتتن من 
طريق قَتَادةَ عن أنس في آخر هذا الحديث بعد أن ساقّه مُطوّلاً قال: فكان قَبَادةٌ يَذكّر هذا 
الحديث عند هذه الآية 2 2 لدبت مُأ لا مَلُوا عَنْ أَشَيَآه وروى ابن أبي حاتم 
(18/5؟1) من وجه آخر عن قَتّادة عن أنس قال: سألوا رسول الله يك حتّى أحمّوه بالمسألة» 
فصَعِدَ المنبر فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا أنبَأتكُم به»» فجَعَلتٌ الت عن يمين وشمال» فإذا 
كل وجل لان توي يراليه يعي اديه ون فك ة اطي اله ون خدانة وقول غهرة وزوق 
الطَبرِيّ 1/ )45-4١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يك عَضبان 
حار وجهه حتَّى جَلسَ عل المنبرء فقامَ إليه رجل فقال: أين أنا''؟ قال: «في النار»» فقامٌ آخر 
فقال: مَن أَبي؟ فقال: «حُذافة»» فقامَ عمر؛ فذكر كلامه وزاد فيه: وبالقرآن إماماًء قال: فسَكنَ 
عَضَّبه ونزلت هذه الآية» وهذا شاهد جيّد لحديث موسى بن أنس/ المذكور. 1 

وأمّا ما روى التَّرْمِذْيَ (415) من حديث عل قال: لما نزلت #وَينَه عَلّ لَ ناي حِجّ 
ليت قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسَكَتَء ثم قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ 
فقال: «لاء ولو قلت: نعم لوَجَبّت». فأنرَلَ الله «٠‏ يكآيبا أل ءَامَناْ لا سنو #» فهذا 
لايُنافي حديث أبي هريرة لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرّينِ» ولعلّ مُراجَعتهم له في ذلك 
هي سبب غَضّبه. وقد روى أحمد )1١07(‏ من حديث أب هريرة» وَالطَبَرِيٌ (9/ 87-87) 
من حديث أبي أمامةً نحو حديث عام هذاء وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن آخَر 


مُتقَطِع عن ابن عبّاس. 


)١(‏ في (ع): «أين أبي»» والمثبت من (أ) و(س) وبعض نسخ «تفسير الطبري» و«تفسير ابن كثير». 
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وساء ل سيت اووفا قل تالنككوهورها يدل ةزيف عزن عاق و اننا عق 
هذا وهو أصحٌ إسناداً» لكن لا مانع أن يكون الجميع سَببَ نزوهاء والله أعلم. 

وجاء في سبب نزوها قولان آخران» فأخرج الطَبَرِيٌ (1/ 84) وسعيد بن منصور» 
من طريق خصَيفٍ عن مجاهد عن ابن عبّاس: أنَّ المراد بالأشياء: البّجيرة والوّصيلة والسّائبة 
والحام. قال: فكان عِكُرمة يقول: إنَُّم كانوا يسألونَ عن الآيات» فنّهوا عن ذلك. قال: 
والمراد بالآيات نحو سؤال قَرّيشُ أن يجعل الصّفا هم ذهباء وسؤال اليهود أن يُنَزِل عليهم 
كتاباً من السياءء ونحو ذلك. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عِكرمة قال: نزلت في الذي سألٌ عن 
أبيه. وعن سعيد بن جُبّير: في الذينَ سألوا عن البّحيرة وغيرهاء وعن مقسّم: فيا سألّ 
الأَمَم أنبياءها عن الآيات. قلت: وهذا الذي قاله محتَمَل وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق عَطيّّة قال: يوا أن يسألوا مثل ما سألّ التصارّى من المائدة فأصبّحوا مها كافرينَ» 
وقد رَجَّحَه الماوَْديّ» وكأنّه من حيثٌ المعنى» لوقوع قِضّة المائدة في السّورة بعد ذلك» 
واستّبعدَ نزوها في قِصّة مَن سألّ عن أبيه أو عن الحجٌ كل عام» وهو إغفال منه لما في 
«الصّحيح». ورَجّحَ ابن المنيّر نزولها في النّهَي عن كَثْرة المسائل عنًّا كان وعرًا لم يكن 
واستَنَدَ إلى كثير تنا أورَدّه المصّف (7741-07785) في «باب ما يُكرّه من كثْرة السّؤال) في 
كتاب الاعتصام, وهو مُسَّجِه لكن لا مانع أن تَتَعَدَّد الأسباب» وما في «الصّحيح» أصحّ. 

وفي الحديث إيثار السّتر على المسلمينَ» وكَراهةٌ التُشديد عليهم» وكّراهةٌ التّتقيب عا ل 
يقع» وكراهة”" الأجوبة له لمن لم يقصد بذلك التَّمَّن على التفقّه. والله أعلم. وسيأتي مزيد 
لذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: «رواه التَضْر) هو ابن شُمَيلٍ «ورَوْح بن عُبَادة عن شُعْبة) أي: بإسناده» ورواية 


.)879( في «التفسير»‎ )١( 
كذاني (أ) وفي (ع) و(س): «وتكلف» بدل «وكراهة».‎ )0( 
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النّضر وَصَلَّها مسلم (7704/ 214)» ورواية رَوْح بن عبّادة وَصَلّها المؤلّف في كتاب 
الاعتصام (75965). 

7- حدّئني الفَضْلْ بِنُ سَهْلِ؛ حدّئنا أبو النَفْسِ حدّثنا أبو حَيْدمةَ حدّثنا أبو الجويرِية: 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: كان قومٌ يَسْألونَ رسول الله يك استهُزاء» فيقول الرجل: 
من أبي؟ ويقول الرجلٌ تَضِلٌ نائثه: أينَ ناقتي؟ فأنرَلٌ الله فيهم هذه الآية: إلا مسََنوا عن 
أَشَمَآه إن يد لك تسو © حتّى فَرَّ منّ الآية كلّها. 

قوله: «حدّثني المَضْل بن سَهْل) هو البغداديّ» وليس له في البخاريّ سوَى هذا الموضع 
وشيء تقدّم في الصلاة”", و«أبو النُضر): هو هاشم بن القاسم» والأبو خيدمة) هن زهيز 
ابن معاوية» و«أبو الجُويرِية» بالجيم مُصعّر اسمه: حِطّان ‏ بكسر المهمّلة وتشديد الطاء ‏ 
ابن خفاف ‏ بضمٌ المعجّمة وفاءين الأولى خفيفة ‏ ثقة» ما له في البخاريّ سِرّى هذا الحديث 
وآخر تقدّم في الزكاة (147)» ويأتي في الأشربة له ثالث (0098). 

قوله: 'عن ابن عبّاس» في رواية ابن أبي حاتم (1718-171717/5) من طريق أب النضر 
عن أبي حَيْثْمة: حدّثنا أبو الجُوّيرية سمعت أعرابياً من بني سُلَيم سألّه. يعني: ابن عبّاس. 

قوله: «كان قوم يَسْألونَ رسول الله كل اسيهْزاء؛ قد تقدّم طريق الجمع بينه وبين الذي 
قبله» والحاصل أئَهَا نزلت بسبب كثْرة المسائلء إِمّا على سبيل الاستهزاء أو الامتحان, وإمًا 
على سبيل التَّحَنْت عن التَّىء الذي لو لم يُسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أوَّل رواية 
الطَبَرِيٌ (1/ 80) من طريق حفص بن بُغَيل”” عن أبي حَيْقَمةَ عن أبي الجُويرية: قال ابن 
عبّاس: قال أعرايّ من بني سُلَيم: هل تدري فيم أَنزِلّت هذه الآية؟ فذكره. وَوَقُمَ عند أبي 
نيم في المستخرّج» من وجه آخر عن أبي حَيْتَمةَ عن أبي الجُوَيرية عن ابن عبّاس أنه سيِلٌ 
عن الضَالَّة فقال ابن عبّاس: من أَكلَ الضَالّة فهو ضال. 
)١(‏ برقم (595)» وآخر في الجهاد (5979). 


(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: نفيل» والصواب ما أثبتناء وهو حفص بن يَعَيل - بالموحدة والمعجمة 
مصغراً ‏ امْداني المُرْهبِي. كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب». 


1١ 
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-١‏ بات 
##مَا جَعَلَ نح اس لَه من حدق وَلَاسَإِبََ ولا وَصِيلةَ وَوَلَا حَارٍ #4 [المائدة: ١١‏ ] 


سم م 


9 وإذ قال ألله 4 [المائدة: 5 ] يقول: قال الله و«إذ» هاهُنا صِلةٌ. 

لمائدةٌ: أصِلّها مَفُعولةٌ كييشةٍ راضية, وتَطَلِيقةٍ بائنة» والمعْتى: مِيدَ بها صاحبّها من خيرء 
يقال: : ماني يَحِيدَن. 

وقال ابن عبّاسِ  :‏ مُسَوَفيلَك # [آل عمران: ه0]: مُحِيتَكٌ. 

7+ حدَّئنا موسى بن إسياعيلَ» حدّئنا إبراهيمٌ بن سعدء عن صالح بن كيْسالَ» عن 
ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب. قال: البحيرة: التي يُمْنَعْ يها للطّواغِيت» فلا يلَبُها أحدٌ 
منّ الناس» والسائبة: كانوا يُسَيبِوتها لآلهتهم: ٠‏ لا يحْمَلُ عليها شي قال: وقال أبو هريرة: 
قال رسولٌ الله يكِ: «رأيتُ عَمْرَو بنَ عامر الخُرَّاعيَّ يج ضيه في النارء كان أوَّلّ مَن سَيِبَ 
السَّوائبَ» ‏ والوَصِيلةٌ: الناقةٌ لُك في ول تاج الإمل ىدم ثنني بَعْدُ بأَنتَىء وكانوا 
حوبا يُسَسبُوئها لطواغيتهم: إن وصَلّت إحداهما بالأخرّى ليس بيتهها ّ كر والحام: فخل الإبلٍ 
َب اراب دوق فإذا َقَى ضراب وقعوه للعوايتٍء وأعقزه من الحمل» فلم يقل 
عليه شيع وسَمَّوٌه الحامي. 

وقال لي أبو اليمَانَ: أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْريٌ» سمعتُ سعيداً يه بهذاء قال: وقال 
أبو هريرة: سمعث النبيّ يلِ... نحوه 

ورواه ابن الهاد. عن ابنٍ شِهابء عن سعيدٍ عن أبي هريرةً : سمعتٌ النبي كللة. 

4- حدّئني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكِرْمانٌء حدّئنا حسّانٌ , بن إبراهيم» 
حدّئنا يونسٌء عن الزُهْريٌ» عن عُرُوة أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يكل: 
«رأيثُ جَهََمَ يْطِمْ بعضُها بعضاًء ورأيثُ عَمْرابَجُرٌ قُضْبَه وهو أوَّلُ مَن سَيِّبَ السّوائبَ). 

قوله: "باب مِمَاجَعَلَ اله مِنْ بيرق وَلَاسَلْمَةَ ولا وَصِيرَةَ وَلَا حَارٍ 1# أي: ما حَرَّمَ ولم برد 

حقيقة الجتعل لأنَّ الكل خلْقه وتقديرُه؛ ولكنًّ المراد بيان ابتداعهم ما صَنَعوه من ذلك. 
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قوله: ««! وَإِدْ قَالَ أّهُ * يقول: قال الله. و«إذا هاهُنا صِلَّة) كذا تَبَتَ هذا وما بعده هناء 
وليس بخاصٌ به وهو على ما قَدَّمنا من ترتيب بعض الرّواة وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة 
في قوله تعالى: :8 وَإِدْ قَالَ أله يَِعِيسى أبن مَرْيمٌ 4 [المائدة:17١]‏ قال: ججَارٌه: يقول الله و«إذ) 
من حُروف الرَّوائده وكذلك قوله: «إوَِدْ عَلَمَتلَكَ »4 [المائدة:١٠1]»‏ أي: وعَلّمتُك. 

قوله: «المائدة أصلها مَفُعولة» كَعِيشْةٍ راضية» وتطليقة بائنة» والمعْتى: مِيدَ بها صاحبّها من 
خير, يقال: ماني يَمِيدّنِ» قال ابن التَّين: هو قول أبي عبيدة» وقال غيره: هي من يَمِيدٌ يَمتَدّ: إذا 
ترك وقيل: من ماد يَميدٌ: إذا أطعَم. قال ابن التَّن: وقوله: ١تطليقة‏ بائنة» غير واضح إِلَّا أن 
يريد أنَّ الزّوج أبانَالمرأة مهاء وإلّا فالظاهر أنَهَا فرّقت بين الزَّوجينِ فهي فاعل على بابها. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 مُتَوَويلَك »: تينّك» هكذا تَبَتَ هذا هناء وهذه اللّفظة إنَّ) 
هي في سورة آلّ عمران» فكأنّ بعض الرّواة ظَنَّها من سورة المائدة فَكتَبّها فيهاء أو ذَّكَّرها 
المصف هنا لمناسّبة قوله في هذه السَّورة: فلم توقَيتََكْنتَ أَنتَ ألرّقِيب 4 [المائدة:10١].‏ 

ثمّ ذكر المصئف حديث ابن/ شهاب عن سعيد بن المسيّب في تفسير البّحيرة والسائبة» //84؟ 
والاختلاف في وقفه ورفعه. ‏ - 

قوله: «البحيرة: التي يَمْنَع دَرّها للطّواغيتِ)» وهيّ الأصنام «فلا يَليُها أحد من الناس». 
والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة: وهي التي بُحِرَت أَدُّهاء أي: مُحرمت. قال أبو مُبيدة: جعلها 
قوم من الشَّاة خاصّة: إذا ولدّت خسة أبطُّن بَحَروا أَدّماء أي: شَقّوهاء وتُركت فلا يَمَسَّها 
أحد. وقال آخروتٌ: بل البحيرة: الناقة كذلك, وَحََلُوا عنها فلم تركب ولم يَضربها فحل. 

وأمّا قوله: «فلا يها أحد من الناس» فهكذا أطلقٌ نفي الحَلْبء وكلام أبي عبيدة يدلّ على 
أن المنفي نا هو الشّرب الخاصٌء قال أبو غبيدة: كانوا يُرّمونَ وبّرها ولحمها وظهرها 
ولَبّنها على النّساءء وِلُونَ”" ذلك للرّجالء وما ولدّت فهو بِمَنزِلَتِهاء وإن ماتت اشئَرّكَ 
الرّجال والنساء في أكل لحمها. 


() ني (ع): ويجعلون. والمثبت من (أ) و(س) و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 
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وروى عبد الرَّزّاق'" عن مَعمّر عن قَتّادة قال: البّحيرة من الإبل: كانت الناقة إذا 
ينجت حمسة بُطونء فإن كان الخامس ذَكَراً كان للرّجال دون النساء وإن كانت أَنتَى بُيَكَت 
أُذّهاء ثم أريِلّت فلم يمرّوا ها وبّرآء وم يَشرّبوا لها لبنأ ولم يركوا ها ظهراًء وإن تكن مَيتة 
فهم فيه شر كاء الرّجال والنساء. 

بقل أهل اللّغة في تفسير الببحيرة هيئات أخرى تزيد بها ذكرثُ على العشر. وهي فعيلة 
بف متعولك والتح عق الأذنة كأن ذلك علامة ها 

قوله: «والسائبة: كانوا يُسَيُوتَا لآلهّيهم فلا يُجْمَل عليها شيء» قال ابو عنيدة» كائية 
السائبة من جميع الأنعام» وتكون من التُذور للأصنام, فيُسَيّب فلا تبس عن مَرعَى ولا 
عن ماءٍ ولا يَركَبُها أحد» قال: وقيل: السائبة لا تكون إِلَا من الإبل» كان الرجل يَنذّر إن 
بر من مرضه أو قَدِمَ من سَفَره لَسسَيّبّنَ بعيراً. 
"عن مَعمّر عن قَنّادة قال: السائبة كانوا يُسَيُبونَ بعض إبلهم فلا 
مُنّع حوضاً أن تشرب فيه. 

قوله: «قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يَكِ: رأيت عَمْرو بن عامر الخُرَّاعيٌّ..." إلى 
آخره» هكذا وَقَعَ في هذه الرّواية إيراد القَدّر المرفوع من الحديث في أثناء لو و2 


وروى عبد الرّزاق 


افيه بعد 
53 َه 5 2 0 ع . عه ”7 5 رةه 2 
قوله: «والوّصيلة: الناقة البكْر تُبَكّر في أوّل نتاج الإبل بأنتى, ثم تُدني بَعْد بأنتى' هكذا 


02 03 


أورّدّه مُتّصِلاً بالحديث المرفوع» وهو يُوهِم أنه من جُملة المرفوع» وليس كذلكء. بل هو 
َقيِّة تفسير سعيد بن المسيّبء والمرفوع من الحديث إِنَّا هو ؤكْر عَمْرو بن عامر فقطء 
وتفسير البّحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيّب» ووّقَمَ في رواية 
الإسماعيلَ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية الباب» 


.1987/1١ في «التفسير»‎ )١( 
.19487/1١ (؟) في «التفسير»‎ 
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إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال: «وقال ابن المسيّب: والوّصيلة: الناقة...» إلى آخره» فأوضَحٌ 
أن أن التفسين خبعة موقوق؛ وهذااهو المعتمدء وهكذا الخرجه ابن مزدويه من طريق نين 
ابن سعيد وعبيد الله بن زياد عن ابن شهاب مُفَضَّلاً. 
قوله: «إنْ وَصَلَت» أي: من أجل. وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما ولدّته فهو 
بمَنزلة أمّها إلى سنّة أولاد» فإن ولدّت السابع أَنينِ تُركتا فلم تُذبحاء وإن ولدّت ذكَراً 
ُبِحَ وأكَله الرّجال دون النّساءء وكذا إذا ولدّت ذكرينء وإن أنت بتّوأم ذَكَر وَنتَى سَمّوا 
اذك وصيلة فلا يُذبّح لأجل أخته. وهذا كله إن ل تلد مه فإن ولدّت بعد البطن السابع 
ميت كله السناء دون الوجال00: 
وروى عبد الرَّّاق”" عن مَعمّر عن قَتَادة قال: الوّصيلة: الشاة كانت إذا ولدّت سبعة 
فإن كان السابع ذكَراً بح وأكل» وإن كان أَنتَى يُرِكَتء وإن كان ذَكَرً وأَتَى قالوا: وصَلت 
أخاها فتَرِكَ وم يُذَبَح. 
قوله: «والحام: فخْلٌ الإبل يَضْرِبٌُ الضّراب المعغدود...» إلى آخره وكلام أبي عبيدة يدل 
على أنَّ الحام إنَّا يكون من ولد السائبة. وقال أيضاً: كانوا إذا هَرَبَ فحلٌ من ولد البحيرة 
فهو عندهم حام, وقال أيضاً: الحام: من فحول الإبل خاصّة إذا تَتَجوا منه عشرة أبطّن 
قالوا: قد حمَى ظهره. فاحموا ظهره ووَبّره وكل شيء منه» فلم يركب ول يُطرّقء وعرفَ بهذا 
بيان العَدّد المبِهّم في رواية سعيد. وقيل: الحام: فحل الإبل إذا رُكِبَ ولد ولده» قال الشاعر: 
عماها أبو قابوسٌ في غير مِلكِِهٍ كا قد حمَى أولادٌ أولاده المَحْلا 1/1 
وقال القَرّاء: اختلفَ في السائبة فقيلَ: كان الرجل يُسَيِّب من ماله ما شاءَ يذهب به إلى 
السَّدَنةَ وهم الذينَ يقومونَ على الأصنام. وقيل: السائبة: الناقة إذا ولدّت عشرة أبطن 
)١(‏ الذي في «مجاز» أبي عبيدة :17/4-11/8/١‏ وكذلك إن وضعت ذكراً ميتاً بعد البطن السابع أكله الرجال 


دون النساءء وهو يخالف ما نقله الحافظ. 
(5) في «التفسير» .١98/1١‏ 


غ6" سورة المائدة / ح 4574-4577 فتح الباري بشرح البخاري 





كلّهنَ إناث سيت فلم تركب ولم جُجِزَ لها و بَرْ ولم يُشرّب لها لبن» وإذا ولدّت بنتها بُحِرَتء 


2 


أي: * 2 شقّت أذُّنهاء فالبّحيرة: 2 داك رودي اله أكيا او عله مره الضاء: إذا ولددّت 
سبعة أَبطُّن إذا ولدّت في آخرها دكا وأَنتَى» قيل: وصّلّت أخاها فلا تشرب النّساء لبن 
الأَمّ وتشربه الرّجالء وجَرّت حْرَى السائبة إلّا في هذاء وأمّا الحام: فهو فحل الإبل كان إذا 
لقح ولد ولده قيل: حَمَى ظهره؛ فلا يُركّبٍ ولا جْجِرٌ له وبر ولا يُمنّع من مَرعَى. 

قوله: «وقال لي أبو اليمَانَا عند غير أبي ذرٌ: «وقال أبو اليّمَانَ) بغير مُجاوّرة. 

قوله: «سمعث سعيداً يخبره مبذا قال: وقال أبو هريرة: سمعث النبيّ يله نحوه؛ هكذا 
للأكثر ايُخْيرٌه» بصيغة الفعل المضارع من الخبر مُتصل بهاءِ الصّميرء ووَقَمَ لأبي ذرٌ عن 
الْحَمُوِيٌ والمَستَملي «بجيرة» بفتح الموحّدة وكسر المهمّلة» وكأنّه أشارَ إلى تفسير البتحيرة 
وغيرها كما في رواية إبراهيم بن سعد, وأنَّ المرفوع منه عن أبي هريرة عن النبيّ كَل ذكر 
عَمْرو بنَّ عامر حسبء وهذا هو المعتمّدء فإنَّ المصدّف أخرجه في مناقب قُريش (7071) 
قال حذنا أبوالتكان اخزنا متي قن الرخر سيعت شع ره البثي قال ؟ الكرة: 
التي يُمنّع دَرُها... إلى آخره. لكنّه أورّدّه باختصارٍ قال: وقال أبو هريرة عن النبيّ يكللة: 
«رأيت عَمْرو بن عامر...» إلى آخره. 

قوله: «ورواه ابن اماد عن ابن شهاب, عن سعيد, عن أبي هريرة سمعت النبي كك أما 
طريق ابن الحادٍ فأخرجها ابن مَرْدويه من طريق خالد بن حميد”" المَهريٌ عن ابن الحاد ‏ وهو 
اارعط السو كارك وه فسوي ب 
الخُرَاعيَّ يَجْرَ قصبّه في الناره وكان أوَّل مَن سَيِّبَ السّوائب» والسائبة: التي كانت 
فلا يحمَل عليها شيء. ا 0 50005 
في «الأوائل» (15) والبيهقيٌ )4/٠١(‏ والطبرا ز” من طرق عن اللَّيث عن ابن المادٍ 


)١(‏ ني الأصلين: «حميد بن خالد» وهو خطأء والتصويب من (س). 
)١(‏ في صفة النار من «مسنده» ى) في «إتحاف المهرة» 5 /١‏ 531/. 
(5؟) في «اللأوسط» (81/17/5). 
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بالمرفوع فقطء وظَهّرَ أ أنَّ في رواية خالد بن حُميدٍ إدراجاً» وأنّ التّفسير من كلام سعيد بن 
المسيّبء والله أعلم. 

وقوله في المرفوع: «وهو أوَّل من سَيَِبَ السّوائب»» زاد في رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة عند مسلم: «وبَحَرٌ البَحيرة غير دين إسماعيل»"'' وروى عبد الرَّرْاق!'' عن مَعمّر 
عن يزيد بن أسلّمَ مُرسَلاً: «أوّل مَن سَيِّبَ السّوائب عَمْرو بن خُيٌّ» وأوّل من بَحَرٌ الببحائر 
وجل من بتي تيح لع أن باقتذ ووم شرب البانباة والأرّل أصحة واه أضل : 

ثم ذكر المصنّف حديث عائشة: «رأيت جهنم يحطِم بعضها بعضاء ورأيت عَمراَيَجُرٌ 
قَصْبّهِ في النان وهو أوَّل من سَيِّبَ السّوائب» هكذا وَقَمَ هنا مختصراًء وتقدّم في أبواب 
العَمّل في الصلاة )١117(‏ من وجه آخر عن يونس بن يزيد”” مُطوّلاً وأوّله: حَسَفَت 
الشمسء فقامٌ رسول الله يلةِ فقرأ سورة طويلة... الحديث وفيه: القد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء)» وفيه القَدْر المذكور هناء وأورّدّه في أبواب الكّسوف )٠١55(‏ من وجه آخر عن يونس 
بدونٍ الزيادق وكذا من طريق عُقَيل عن زمري وقد تقدّم بيان نَسَبٍ عَمْرو الخُرّاعيٌ في 
مناقب قرّيش”» وكذا بيان كيفيّة تغييره ِلّة إبراهيم عليه السلام ونصبه الأصنام وغير ذلك. 

-١‏ بات 
7 وَكُنَثُ عَليمَ شَهِيدًا ما دمت فم 4 الآية [المائدة:117] 


6- حدّثنا أبو الوليدء حدّننا سُعْبَةٌ أخيرنا المفيرة بن انان قال: سمعتٌ سعيدٌ بقّ + 


مرو 


جبره عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: ححَطّبَ رسولٌ الله يله فقال: ديا أيّها الناس, إنكم 


»)85( رواية أبي صالح عن أبي هريرة أخرجها مسلم (758057) (00). وابن أبي عاصم في «الأوائل»‎ )١( 
والطبري 1/ 4817, وليس فيها الزيادة التي ذكرها الحافظ» ووجدنا في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند أبي‎ 
زيادة: (وغيّر عهد إبراهيم».‎ ٠60 /5 والطبري 8/7 وابن حبان (7555), والحاكم‎ »)2117١( يعلى‎ 

(9) في «التفسير» .١91//1١‏ 

() تحرفت في (س) إلى: عن زيد. 

(5) بل في باب قصة خزاعة (١؟0701.‏ 
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الى لس 


محشورونّ إلى الله حُفاةٌ عُراةً عُرْلاً؛ ثمّ قال: « كما بَدَأَآ أَولَ حلقٍ يده وعدا علِينَا ناكا 

فتعإيرت 14 إلى آخر الآيةٍ الأو لس نه «ألا وإنَّ أوّلَ الخلائق يُكْسَى يوم القيامة 
ع 03 و 

إبراهيم» ألا وإنه مجاء برجالٍ من أمّتي فيو َل بهم ذاتٌ الشّيال» فأقول: يارّبّء ار 


سج د سراء 


فيقال: إِنَكَ لا ندري ما أحدّثوا بعدّكَ فأقول كا قال العبدٌ الصالحٌ: «#وَكُنت عتم شَهِيدٌ 
مت فيه فَلَمَاتوقئَن كدت أَنتَ أَلزَِّيب عَلَنِمَ 4 فيقال: إنَّ هؤلاء لم يزالوا م مركَدينَ على أعقايبه 
منذٌ فارَقتهم). 

قوله: «باب ف وَكُنتُ عَلَيمَ شَبِيدًا ما دمت فهمٌ 2# ذكر فيه حديث ابن عبّاس: نكم 
تحشورونَ”" إلى الله حفاة» الحديث. وسيأتي شرحه في الرّقاق (5077)» والغرض منه: 
«فأقول كما قال العبد الصالح: لوَكُنتُ عتم عَبِيدًا مَادُمَتٌ فم 14. 

وقوله: تَأضيحان)؛ كذا للأكثر بالتّصغيرِ» وللكُشْمِيهنيٌ بغير تصغيرء قال الخطَابيُ: فيه 
إشارة إلى قِلَّة عَدَد مَن وَقَمَ لهم ذلك. وإنَّا وَقَمَ لبعض ججفاة العرب» ولم يقع من أحد 
الصّحابة المشهورين. 

-١5‏ باب قوله: 
إن يهم َس عِبَادَكَ # الآية [المائدة:118] 

5- حدّثنا محمد بن كثير حدّئنا سفيان» حدّئنا المغيرةٌ بن * التُعمان» قال: حدّثني 
سعيدٌ بن جب عن ابن عبّاس, عن النبيّ يلك قال: «إنَكُم محشورونَ» وَإِنَّ ناساً يُؤْخَذُ بهم 
ذاتٌ الشّمال» فأقولٌ ا قال العبدٌ الصالحٌ: 9 وَكُنتُ عَليِمَ سَبِيدَا ما دمت فم 4 إلى قوله: 


#الْعزيرٌ لفكي 4. 
قوله: «باب قوله: 8 إن تَعَذِّبهمٌ كَإِنهُمَ عبَادُكَ # الآية» ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 
قا أُورَّدٌه مختصراً. 


)١(‏ في الأصلين: «تحشرون». والمثبت من (س). 
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5- سورة الأنعام 
قال ابن عبّاس: «9 شم لوف وت 4 1:01: نئي . 
3# مَعْرَوسَلتٍ 151[14] : ما يُعْرَشُ منّ الكَرْم وغير ذلك. 
وَلَلبِسَنًا 41#]: لَشَيّهنا. 
ىّ 55300 ذا تحمل عليها 
ل 
وَينكَوْرتَ *[15]: يَتَبَاعَدونَ. 
ُبِسَل: تُفُضَح» « أَِنُوأ 4[ أقُضِحوا. 
#باسطوأ يديهم 1 ]: البَسْطّ: الضَّرْ ب. 
«أسدكرثر 2-4 أَضْلَلْتُم كثيراً. 
مما درا م مرح الحكرّثِ »© [1]: جَعَلوا لله من تَمَراهم ومالهم تَصِبا وللشّيطان 
والأؤثان نَصِيباً. 
أَكِنَّةٌ [ه؟]. واحدها: كنان. 
وَفْرٌّ[ه؟]: صَمَيٌ وأمّا الوقْرٌ: فإنّه الجمل. 
«أَنْطِيرٌ 1014]: واحدّها أُسْطُورقٌ وإسطارةٌ وهي/ الترّهات. 0/0 
البََساءُ [45]: من البَأس» ويكونٌ من البؤْس. 
حَهَرَة 4 [407]: معاينة. 
الصُوَّدُ: خماعة ضورة: كقولك: شورة وسُوة: 
#سَرَمَدًا 4 [القصص: :]7١‏ دائ). 
يُقال: على الله حُسْبائه أي: حسابه. 
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إتَعَالَ 2٠٠١14‏ عَلَا. 

#حسَبَانا 1514]: مرامِيَ ورُجُوماً للشّياطين. 

جِنَّ 751]: أَظَلّمَ. 

مُستفرٌ: في الصَّلْبِ ومُستودَعٌ: في الرّحِم. 

لقِْو: العِذْقُ والاثنانٍ قَنُوانِء والجماعة أيضاً قِنُوانٌ مثلّ: صِنْوِ وصِنْوانٍ وصِنوانٌ. 

مَلَكُوتٌ ومُلْكُ رَعَبُوتٌ رَحَمُوتٌ ويُقال: تُرَهَبُ خيد من أن تُرحَمَ. 

«وإن تَعولُ :]7١1‏ تُقسطء لا يُقبّل منها في ذلك اليوم. 

«أمًا أَمْمَمَتَ عليه أيْسَامُ الْأنيبين 4 7 يعني: هل تَشْتَولُ إلا على ذَّكرِ أو أنتّى» 
لم تُحَرّمونَ بعضاً وجِلُونَ بعضاً؟ 


9 مسَفُوحًا :]١4514‏ مُهراقاً. 


نيوا وشو وَظ أَبِلُوا 7014]: أُشلموا. 

#أسَمَهُوَتَهُ 7114]: أضصَلَيْه. 

اتَمَيرُونَ 114]: تَشْكُونَ. 

يُقال: على الله حُسُبانه. أي: حسابه. 

قوله: «سورة الأنعام تم لَه تن ييِرٍ » سقطت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: «( شمر تكن فِتَتَهُمَ 4: مَعْذِرَتهم» وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جُرَِيجٍ عن عطاء عنه» وقال مَعمّر عن قَتادة: ِتنتهم: مقالتهم» قال: وسمعت من يقول 
١مَعَذْرَتهم)‏ أخرجه عبد الرّزْاقَ'"» وأخرج عبد بن حمِيدِ عن يونس عن شَيْبِانَ عن قَتَادة 
في قوله: «إ ثم حكن يتم © قال: مَعزيرَهم. 


505/١ في «التفسير»‎ )١( 
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قوله: «:3 مَعرْوشَتِ 4 ما يُعْرَشُ من الكَزْم وغير ذلك» كذا تَبَتَ لغير أبي دن وقد 
000 ع “ب - 5 ضِ 3 20000 2200 
وصّلّه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «9 وهو 
م 00 مع عر 5 و و الوط ره 22 
الى أنشأ جنلتٍ مَعْرُوسَّدتٍِ # قال: ما يعرّش من الكروم 32 وَغَيْرٌ مَعْرْوشَتٍ #: ما للا 


كه 
يعرّش» وقيل: المعروش ما يقوم على ساق. وغير المعروش: ما يُبسَط على وجه الأرض. 
قوله: ا وَكدبسََا 4: لَشَبَّهُنا؛ وصّلّه ابن أبي حاتم (11717//5) من طريق علّ بن أبي 


طلحة عن ابن عبّاس في قوله: #وَللَبِسَمَا عَلييّهم مَايَلْبسُوَت #* يقول: لشَبهنا عليهم. 
: قوله: «١‏ حَمُولَةٌ 4: ما يَحْمَلُ عليها» وصّلّه ابن أبي حاتم (5/ )١5٠١‏ أيضاً من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: لإ حََمُولَه وَهَوَْا 4 فأمًا الحَمُولة فالإبل والخيل 
والبقاك واتقنين رك فوع مهل طلببواقال أي خينة انرس جا القبل الذي 1 تدر 
ولم يحَمَّل عليها. وقال مَعمّر عن قَّنَادة عن الحسن: الحَمُولة: ما حُمِلَ عليه منهاء والفَرزش: 
حَوَاشيهاء يعني: صِغارها. قال قَتّادة: وكان غير الحسن يقول: الحَمُولة الإبل والبقر» 
والقَرزش: الغنم؛ أحيسبه ذكره عن عِكُرمة أخرجه عبد الررّاق'"» وعن ابن مسعود: الحمولة 
ماحمِلَ من الإبل» والفّرش الصّغارء أخرجه الطََّريٌ (8/ 78) وصَحّحه الحاكم (910//1). 

قوله: ١‏ درم بد *: أهل مكّة) هكذا رأيته في المُستخرّج أبي ُعيم) في هذا الموضع» 
وكذا تَبَتَ عند النّسَفِيّ» وقد وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «وَأوح ِل عدا آلْمانُ لِأِْرَحٌ بو * يعني: أهل مكّة. وقوله: لوَمَنْ َم 4 
قال: ومن بَلَعَه هذا القرآن من النامنء فهو له تَذِير. 

قوله: ١‏ وَيَتيوت #: يَتَبَاعَدونَ» وصَّلَّه ابن أبي حاتم (1778/5) من طريق ابن جَرَيج 


عن عطاء عن ابن عباس في قوله: :9 وهم يَنْهُونَ عَنَهُ وَينْعَوَ عَنَهُ # قال: يتباعدون. وكذا 


قال أبو عبيدة'" :ا وَيَنْتَوت عَنْهُ #أي: يَتَبَاعَدونَ عنه. وكذا قال عبد الرّرّاق”" عن مَعمّر 
)١(‏ في «التفسير» 277١/١‏ 

(؟) تحرفت في (س) إلى: عنبيد» والمثبت من الأصلينء وانظر: «مجاز القرآن» .١89:/١‏ 

.75١6 /١ في «التفسير»‎ )7*( 
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عن قنّادة وأخرجه من وجه آخر عن ابن عبّاس: نزلت في أبي طالب كان يَنهَى المش كين 
عن أدّى رسول الله هياعد عا جاء به. وصَسّحَه الحاكم (5/ 2719 من هذا الوجه. 


عر وى 


قوله: ابْسَل: تُفُضّح» وصّلَه ابن أبي حاتم (1118/5) من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله: « ودصكر يوه أن يُنْسَلَ تَْسُنُ نّْ * [الأنعام: ]١‏ يعني : أن تُفضّح. وروى 
عبد بن ميد من طريق مجاهد أن يُبْسَلَ تَفْسُنْ © أي: تُسلّم ومن طريق قتّادة: تجبّس. 
قوله: «9 أبنو 4: أنُضحواه كذا فيه من الرّباعيّ وهي لغة, يقال: قُضِحٌ وأَقْضِح 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: لوك 
لذبن نوأ يماك سبُوأ © يعني: فُضحواء وقد/ مضى كا تَرَى لهذه الكلمة تفسير آخر 
عن غير ابن عبّاس» وأنكرٌ الإساعيلٌ هذا التتفسير الأوّلء فكأنّه لم يَعرف أنّه عن ابن 


3 


عبان 
ال ل ا 6 
والبّسط الضَّرب. 
قوله: اأسَْتَكيرَتُم 4: أُضِلَلتُم كثيراً» وصّلّه ابن أبي حاتم أيضاً كذلك (1541/5). 
قوله: «هِمًا دَرَأمِرت الْحَسَرَثِ #: جَعَلوا لله من نّمراتهم ومالهم نصيباء وللشّيطان 
والأؤثان نصيباً» وصّلّه ابن أبي حاتم (4/ 1790) أيضاً عن ابن عبّاس في قوله: « وَجَمَلُوأ 
ِلَّهِ مِنَادرَمر الْحََرْثِ والآنشكي تَصِيبًا 4 الآية» قال: جَعَلوا لله فذكر مثله» وزاد: 
فإن سَقَطَ من تَمَرِهِ ما جَعَلوا لله في نصيب الشَِّيطان تَرَكوه؛ وإن سَقَطّ مما جَعَلوا للسّيطان 


في نصيب الله لَقَطوه» وروى عبد بن حُميدٍ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد قال: كانوا 


يُسَمَونَ لله جُزءاً من ال مرث ولِشُرَكائهم جُزءاًء ف) ذهبّت به الرّيح مما سَمّوا لله إلى جزء 


أوثانهم ترَكوه وقالوا: : الله عَنِيَ عن هذاء وما ذهبّت به الرّيح من ججزء أوثانهم إلى جزء الله 


او 
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والأنعام التي سَمّى الله هي البّحيرة والسائبة ى| تقدّم تفسيرها في المائدة (571)؛ 
وقد تقدَّم في أخبار الجاهليّة (5174) قول ابن عّاس: إن سَرَّكَ أن تعلم جهل العرب» 
فأشارَّ إلى هذه الآية. 

قوله: «أكِنَة واحدها: كنان» تَبَتَ هذا لاي ذرَّ عر عن المستملي» وهو قول أبي عبيدة» 
قال في قوله تعالى: « أَحكِنَةَ أن يَفْفَهُوهُ 4 [الأنعام: 7]: واحدها كنان» أي: أغطية» ومثله 
أعِنة وعنان» وأسنة وسنان. 

قوله: الوَقرٌ: صَمَءً) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أوَف َاذَانِمَ قرا # [الأنعام: 375]» أي: 
لتقل والصَّمَم وإن كانوا يَسمَعونَ لكنّهم صم عن الحقّ وَامدّى. . وقال م مَعمّر عن قَنَادة 
في قوله: 9 عَلَ فُلوييَ أَكِنَةٌ أن ب يو يفْقَهُوهُ وَفْه دانم ورا 4 قال: يَسمَعونَ بآذانهم ولا يعون منها 
شيئاً شيئأ كمَثلٍ البهيمة د تَسمّع القول ولا ندري ما يقال لحاء وقرأ الجمهور بفتح الواوء وقرأ 
0< 

قوله: «وأمًا الوفْر؛ أي: بكسر الواو «فإنه الجمل» هو قول أبي عبيدة» قاله مُتَصِلاً بكلامه 
الذي قبله» فقال: الوقر: الجمل إذا كَسَرئّه. وأفاد الرَاغِب”" أن الوقر: جمل الجمار» والوَشق: 
جمل الْجَمّلء والمعنى على قراءة الكسر: إنَّ في آذاءهم شيئاً يَسُدّها عن استاع القول ثقيلاً 
كرقر البعير. 

قوله: 92١‏ أَسَطِيرٌ #: واحدها أطورة وإسطارة» وهي التَدّهات» هو كلام أبي عبيدة 
أيضاء قال في قوله: طإلَة أسَولِيُ الرَِينَ 4: واحدها أسطورة وإسطارة» وحجَارُها: الّهات. 
انتهى؛ والتَرّهات بضمٌ أكله وتسديد اذاه الها تتكانت الطريق © وقيل إن ناء 
مُنقَلبة من واو وأصلها: الور وهو الحُمق. 

)١(‏ في «المفردات في غريب القرآن» ص 8/١‏ و*88. 


() بُتَيّات الطريق» بالضم مصغراً: هي الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة. انظر «الصحاح» للجوهري 
781//5 7 مادة (بني). 
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قوله: «البَأساكُ: من البتأس ويكون من البُؤْس» هو معنى كلام أبي عُبيدة» قال في قوله 
تعالى: #مََحَذْتهم يلاسك 4 [الأنعام: ؟4] هي البأس من الخير والشرّ» والبُؤس. انتهى. 
وَالبَأسن» الشدةة والبُوسة القن وقبل > الكاسن؟ القغل»والبوسن* اله 

قوله: 9١‏ جَهَرَةٌ #: مُعايّنة» قال أبو عبيدة في قوله: ©« قل أَرَمَيْتَكُم إِنْ نكم عَدَا ب الله 
بَعْتَهَ 4: أي: فجأة وهم لا يَشْعُرونَ 9 أَوْجَهَرَةٌ 4 أي: عَلانية وهم يَنظرونَ. 

قوله: «الصَوَرٌ: جماعة صّورة» كقولك: سُورة وسوّر بالصَّادٍ أوَّلآَء وبالسّين ثانياً» كذا 
للجميع إِلَّا في رواية أبي أحمد الجُرجانٌ» ففيها: «كقولك: صُورة وصُوّر» بالصَّادٍ في 
الموضعينٍ» والاختلاف في سكون الواو وفتحهاء قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «يَوَم ”© 
يُنفَحٌ فى ألضّور 4 [الأنعام: */] يقال: ئها جمع صُورة يُنفَخ فيها روحها فتّحياء بمَنزلة قولهم: 
سُوَّر المدينة واحدها: سُورة» قال النابغة: 


قتع أن ان امفنكان نور" كب فل فنا و 1ه 


انتَهَىء والثّابت في الحديث أن الصّور قرن يُنمَخ فيه'”". وهو واحدء ا جمع؛ وحكى 
الفرّاء الوجهَّينِء وقال في الأوّل: فعلى هذا فالمراد النّمخْ في الموتّى» وذكر الْجَؤهريّ في 
«الصّحاح» أن الحسن قرأها بفتح الواوء وسَبّقَهُ النَكّاس فقال: ليست بقراءق» وأنيتّها أبو 
البَقَاء الغكبّريٌ قراءةً في كتابه «إعراب الشَّوادً» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الرّقاق 
(1010) إن شاء الله تعالى. 

قوله: الإِسَرْمَدًا 4: دائم)» كذا وَقَمَ هناء وليس هذا في الأنعام» وإنَّا هو في سورة القَصّصء 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « كْل سم إن بحص أَسّهُ يكم ال مرَمَدَا ِل يور القِمَةِ4: 
سَرمّداًء أي: دائئء قال: وكل شيء لا يَنقَطِع فهو سَرمَدٌ. وقال الكزمانٌ: كأنّه ذكرها هنا 
لمناسّبة قوله تعالمى في هذه السّورة: 8 وَجَعَلَ أَيْعَلَ سَكنا 4 [الأنعام: 97]. 


5 


3 


)١(‏ في الأصلين و(س): ويوم, بالواوء والذي في سورة الأنعام بدون واو. 
)١(‏ «ديوانه؛ ص”الاء والبيت من الطويل. 
(*) انظر حديث أبي سعيد الخدري في لمسند أحمد) .)١١١79(‏ 
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قوله: «يقال: على الله حُسْبائه أي: جسابه) تقدّم هذا في بَدْء الخلق »)7١199(‏ وروى 
عبد الوَّزْاق" عن مَعمّر عن قَتّادة في قوله تعالى: 9 وَاَلصّمْس وَالْفَمَرَ حَسَبَانا #[الأنعام: 47] 
قال: يُدوران في جساب. وعن الأخمّش قال: حُسبان: جمع جسابء مثل شهبان جمع شهاب. 

قوله: «تَعال<": عَلا) وَقَعَ في ١مُستخرّج‏ أبي تُعيم): تعالى الله: علا الله» وهو في رواية 

قوله: «إحْسَبَان 4: مراميّ ورُجوماً للشَّياطنِ) تقدَّم الكلام عليه في بَدْء الخلق. 

قوله: #8١‏ جِنَّ #: أَظْلَمَ قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ١‏ كلما جَنَّ عََتَهِ لجل 4 أي: 
عَطَّى عليه وأظلَمَ» وما جَنّك من شيء فهو جنان لك أي: غطاء. 

قوله: «مُسْتَمَرَ: في الصَّلَْبِ, ومُسْتَوْدَع: في الرَّحِم) هكذا وَقَعّ هناء وقد قال مَعمّر عن 
قَنّادة في قوله: «فسْتَمرٌ وَمُسَتَودم4 [الأنعام: 98] قال: مُستقرٌ في الرَّحِم ومُستودّع في 
الصَّلبء أخرجه عبد الرَّزّاق'", وأخرّج سعيد بن منصور© من حديث ابن عبّاس مثله 
بإسنادٍ صحيح» وصَحّحَه الحاكم (20204-008/7» وقال أبو عبيدة: مُستَقرٌ في صلب 
الأب. ومُستَودع في رَحِم الأ وكذا أخرج عبد بن ميد من حديث محمّد ابن الحنفيّة 
وهذا موافق لما عند المصنّف مخالف لما تقدّم. وأخرج عبد الرّزّاقَ عن ابن مسعود قال: 
مُستَقرَّها في الدّنيا ومُستَودّعها في الآخرة» وللطَيّراقٌ (4013) من حديثه: المستَفرٌ: الرّحِم 
والمستودّع: الأرض. 

تنبيه: قرأ أبو عَمْرو وابن كثير: «فمُسَْقِرَ بكسر القاف, والباقون بفتحهاء وقرأ الجميع 


«مُستودّع» بفتح الدّال إلا رواية عن أب عَمْرو فبكسرها. 


.75١5/١ في «التفسير»‎ )١( 

(؟) يعني في قوله تعالى: #سْبحنَه وَتَعد عا يصِفُورت 4 [الأنعام: .]1٠٠١‏ 
(*) في «التفسير» .7١5 7/١‏ 

(5) في قسم التفسير من (سننه» (895). 
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قوله: «القِنُو: العِذْق والاثنان قنوان» والجماعة أيضاً قِنُوانٌ مثل صنو(" وصِنْوانِ وصِنوانٌ» 
كذا وَقَمَ لبي ذرٌّ تتكرير صنوان» الأولى تحرورة النُون والقانية مرفوعة» وسَقطّت القّنية 
لغير أبي ذرٌ. ويوّضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منه» قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: مإوَِنَ أَلدَّْلٍ من طَلْمهَاقِنوَانُ 4 [الأنعام:49] قال: القنو: هو العذق بكسر العين يعني: 
العُنقود» والاثنان قِنوانِء والجمع قنوانٌ كلف الاثتّينِء إلا أن الاين يجحرورة» ونون الجمع 
يدخله الرّفع والنّصب والجرٌ ولم نُجد مثله غير صنو وصِنوانٍ والجمع صِنوان. 

وحاصله أنَّ من وقَّف على قنوان وصنوان وَقَمَ الاشراك اللّفظيّ في إرادة التّنية 
والجمعء فإذا وصّلّ ظَهْرَ القَّرقَء فيقع الإعراب على النُون في الجمع دون التّنية» فئها 
مكشورة الثون خاضّة» ويفع القرق أيضاً باتقلاب الألف في التدنية حال الل والتصب 
بخلافها في الجمع» وكذا بحذفي نون التَّنية في الإضافة بخِلّاف الجمع. 

تنبيه: قرأ الجمهور بإ قِنْوَانُ #4 بكسر القافء وقرأ الأعمّش والأعرّج ‏ وهي رواية عن 
أبي عَمْرو ‏ بضمّها وهي لغة قبسء وعن أب عَمْرو رواية أيضاً بفتح القاف. وحَرّجَها ابن 
جني على أنَا اسم جمع لقن لا جمع» وفي الشّواذٌ قراءة أخرى. 

قوله: «مَلكوتٌ ومُلْكٌ. رَعَبِوتٌ رَحَوتٌ ويُقال: تَزْهَبُ خيد من أن ُرْحَم) كذا لأبي دن 
وفيه تشويشء ولغيره: «ملكوتٌ: مُلكُ مثل: رَهبوت خير من رَموت؛ وتقول: ثُرِهَب 
خير من أن تُرحَم»ء وهذا هو الصَّواب. قَسَّرَ معنى «ملكوت» بِمّلكِ وأشار إلى أنَّ وزنه: 
رَهَبوت ورّحموت» ويُوضحه كلام أبي غُبيدة» فإِنّه قال في قوله تعالى: «( وَكَدك اهيمر 
لوت السمواتٍ وَالْارْضٍ 4 [الأنعام: 0]» أي: ملك السّماوات» خرج ترج قوله في المَثّل: 
رَهَبوت خير من رحموتء أي: رَهبَةٌ/ خبر من رحمة. انتهى» وقرأ الجمهور «مَلَكُوتَ 4 
بفتح الام وقرأ أبو السّمّال'" بسكوبهاء وروى عبد بن حميدٍ والطَرَي 60 2) عن 
() لفظة «صنو») سقطت من (س). 


(0) في (أ) و(س»: السماكء بالكاف. وهو تصحيف. وأبو السَّهَّال: هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري 
المقرئ» قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» 5/ 5 07: له حروف شاذة لا يعتمد على نقله ولا يوثق به» - 
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عكرمة قال: «مَلْكُوتَ السَمواتٍ والارضٍ *: مُلك السَّمّوات والأرض» وهي بالبطيّة 
«مَلْكُوناه أي: بسكون اللام وبالمثلّئة وزيادة أيف» وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة 
مُعرَّبة» والأولى ما تقدّم وأئََا مُشْتَقَة من مُلكء وَرَدَ مِثلّه في رَهَبوت وجَروت. 

قوله: «« وَإِن تَمَدِلَ 4: تقسطء لا يُقْبّل منها في ذلك اليوم» وَقَمَ هذا في رواية أبي ذرٌ 
وحده» وقد حكاه الطَبرَيُ واستّتكره وقَسّرَ أبو عُبيدة العَدل بالتوبة قال: لأنَّ التوبة إن 
َف في حال الحياة» والمشهور ما روى مَعمّر عن قَتّادة في قوله تعالى: «وَإن تَدِلْ حكن 
عَدَلٍ لَايوسَدْ هآ 4» أي: لو جاءت بولءٍ الأرض ذهباً م يُقبَلء فجعله من العدل بمعنى 
المثل وهو ظاهر» أخرجه عبد الرَّزّاق''" وغيره. 

قوله: 0ق آم أَشْمَمَلَتٌ عله أَرْسَامْ لين 4 يعني : هل تَشْتَمِل إلا على ذَكّر أو أَنَى 
فلم حرّمونَ نعضاً وخحِلُونَ بعضاً؟؛ كذا وَقَعَ لأبي ذرٌ هناء ولغيره في أوائل التّفاسير وهو 
أصوّبء وهو إردافه على تفاسير ابن عبّاسء فقد وصّلّه ابن أبي حاتم (0/ )١1407‏ من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس مثله؛ ووَقَعَ عند كثير من الرّواة «فلمَ تحَرّموا و 
لوه لخي نوق نينا بوتطلات النون بخ ثاضي لاجازه لك . 

وقال القَرّاه: قوله: « قُلْ عَلدَّحكَرَتنِ حَرّمَ آرِ الْأَنينِ أمَا آَشْتَمَلَت عليه أَرْسَامْ 
آلْأَنَيينِ 4 يقول: أجاءكُم التّحريم فيها حَرَّمتم من السائبة والبّحيرةٍ والوّصيلةٍ والحام من 
قبل الذّكَرَينِ 0 فإن قالوا: من قبل الذَّكّر لَرِمَ تحريم كل ذَكر أو من قبل 
الأنتّى قكذلك؛ وإن قالوا: من قبل ما أسشْتَمَلٌ عليه الرّحِم لَِمَ تحريم الجميع» لأنَّ الدحِم لا 
يتل إِلَا على ذَكَر أو أَننَى وقد تقدّم في أخبار الجاهليّة (074) قول ابن عبّاس: إن 
سَرَّك أن تَعلمَ جهل العّربء فاقرأ الثلاثينَ ومئةَ من سورة الأنعام؛ يعني: الآيات المذكورة. 

قوله: (<١‏ مَسَفُوحًا 4: مُهراقاً؛ وََمَ هذا للكُشْمِيهنيٌ» وهو تفسير أب غبيدة في قوله 
- ووقعت تسميته في «المغني في الضعفاء» 7/ 2789 و«المقتنى في سرد الكنى» له /١‏ 147: قعنب بن هلال. 
)١(‏ في «التفسير» 71/١‏ 
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تعالى: #أَوٌدَمَا مَسَهُوحًا 4 أي: مُهراقاً مَصبوباًء ومنه قوهم: سَمَحَ الدَّه". أي: سال. 

قوله: «صَدّفَ: أعرّض» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 9 ثم هم يَصَدِفْونَ 4 [الأنعام:47]» 
أي: يعر ضون» يقال: صَدَفَ عن بوجهه. أي: أعرّض””"» وروى عبد الرَّزْاق!" عن مَعمّر 
عن قتّادة في قوله: يَصَدِفْوْنَ 4 أي: يُعرضونَ عنها. 

تون «الشنواء و5 ااالكشميوي ابزلعرة ةو أبيوا» ير واووقال أبن ينةق 
قوله تعالى: مفَدَاهُم مَُلسُونَ 4 المُيس: الحزين الناوم؛ قال رُؤبة بن العَجَاج: 

وفي الوجوه صَفرة وَإِبُلاس”'* 
أي: اكيئاب”” وحُزنء وقال القَراء: قوله: داهم مُبَلِسُونَ © المُييس: البائس المنقَطِع رَجَاؤٌه 
وكذلك يقال لأّذي يسكت عند انقطاع حُحجّته فلا تجيب: قد أبلّسَء قال العَجَاج: 
ياصاح هل تعرف رَسْما دارسا"” قال نعم عرف هوأبلّسا 

وتفسير المَبّلِس بِالحَرِينٍ وبالبائس مُتقارب. 

قوله: ا أَبيِنُواً 4: أُسْلِموا» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « أَوْلَيِكَ ألَذِىَ لوأ يما 
(1) في (س): الدمع والمثبت من (ع). 


حك 7 


(؟) وفي سورة الأنعام قوله تعالى: 9# هن أَظْلَدُ عِمَنَكَذَّبَ يكاينتٍ أنه وَصَدَفٌ عََبَا # الآية: ١517‏ . 

(9) في «التفسير» .73١17/-17١57/١‏ 

(:) وصدره: 

وحصَّرّت يوم خميس الأخماس 

(5) كذا في (س): «اكتئاب». وفي (أ): «صفرة». 

(5) كذا في الأصلين و(س»» والذي في كتب اللغة: رَسْماً مُكْرَسأ قال في «شرح القاموس» مادة (كرس): 
ورَسْمٌ مُكرّسٌ - كمُكرّم ‏ بَعَرَثْ فيه الإبل وبِوَّلَتْء فركب بعضّه بعضاًء قيل: ومنه سميت الكرّاسة. 
انتهى» وانظر: «لسان العرب». و«الصحاح»». و«مقاييس اللغة» مادة (كرس). 
قلنا: ولعله اختلط هذا البيت على الحافظ رحمه الله بيت الشماخ: 

أتعرفٌ رَسْماً دارساً قدتغيّررا بِذَرُوةَ أقوى بعدَليل وأثْمّرا 


كما في «أدب الكاتب» لأبي بكر الصولي ص 2١1١١‏ و«تاج العروس» مادة (عرض). 


كتاب التفسير سورة الأنعام / ح 45117 لا 





كميوا كن أى: أسلمواء.وقولة فى الآية الأخرى"": «( أن يتس تقل 4 أي : ترتهن وتسلده 
قال عوف بن الأحوّص: 
وإبسالي بنيّ بغير جرم'" 

وروى مَعمّر عن قَتَادة في قوله: #أن يَبْسَلَ تَفَسْلُ # قال: تبس قال قَتَادةٌ وقال 
الحسن: أي: تُسلمء أي: إلى الملاك» أخرجه عبد الرَّزّاق7", وقد تقدَّم هذه الكلمة تفسير 
آخرء والمعنى متقارب. 

قوله: «اسَْئَهَوْتَهُ 4: أَضَلَنْها هو تفسير قَمَادة أخرجه عبد الرَّرّاق©» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: « كَالِى أَسْمَهوَتَهُ ألشَّيْطِينُ 4: هو الذي تُشَبّهِ له الشّياطين فيّتبَعها حبّى 
عبوي في الأرض فيضِل. 

قوله: «8 تَمَرونَ *: تَشْكُونَ» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 8 ثم أَسْم تَمترونَ 4 أي: 
تَشّكُون. وكذا أخرجة الطَيريٌ )١48/89/(‏ من:طريق أسباط عن/ السّديٌ. 01 

قوله: 'يقال: على الله حُسْبانه. أي: حسابه» كذا لأبي ذرٌ أعادّه هنا وقد تقدَّم قبل. 

-١‏ بِابٌ 
«وعِندهُ مَفَاِمُ ألْحَبّبِ لَايَعَلْمُه] إِلَّا هْوَ 4 [الأنعام:9ه] 


07- حدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعدٍ, عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه» أنَّ رسول الله بَكةِ قال: «مفاتحٌ الغيب خس: 8 إنَّألَه عنده عِلْمْ 


2 
26 سس اسار سرمت و موسي 00 مح 62 رس اسع 


ألسَاعَةِ وتزّك الْعَيَتَ وياد مَاف الْأرِحَام وما تَدرى نَفْسٌ مادا تَحسكيرب عدا وَمَا بَدَرِى نفس 


)١(‏ بل في الآية نفسهاء وهي الآية 1١‏ من سورة الأنعام. 

)7١١‏ عجزه: بَعَوناه ولا بدممُراقٍ 
انظر: «العين» للفراهيدي 7/ 3765 ولمعجم مقايبس اللغة» لابن فارس ١1/8/1؟.‏ 

() لم نقف عليه في «تفسير عبد الرزاق» ولا في «مصنفه)», ولكن هذا الأثر أخرجه من طريق عبد الرزاق: 
الطبري 1/ 77”7ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ .١514‏ 

.7١7 /١ في «التفسير»‎ )5( 
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2 عو 0 


أي أَرضٍ تَموت إن أله عليم حير © [لقهان: 5 *]). 

قوله: «باب # وعنده مَفَاتْحَ عيب مَيبِ لَايَعلَمُهَ] إِلّا هو المفاتح جمع مفتّح بكسر الميم: 
الآلة التي يفتّح مهاء مثل منجّل ومّناجلء وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات 
الألف. وجمعه مفاتيح بإثبات الياء وقد قُرَىّ بها في الشَّواف قرأ ابن السَّمَيمَع: «وعندةُ 
نعاتى اللبجناروتل» بل هو جع عام يتح البووو عازه رلولده تقس الصدي في 
رواه الطَبَرَيٌ (0/ 517) قال: مفاتح الغيب: خزائن الغيب» جور الواحديٌّ أَنَّهِ جمع مَفتّح 
بفتح اميم على أنَّه مصدّر بمعنى الفتح أي: وعنده فتوح الغيب» أي: يَف الغيب على مَنْ 
يَشاء من عِباده» ولا يْمَى بُعد هذا التّأُويلء للحديث المذكور في الباب؛ وأنَّ مَفاتح الغيب 
لآ يَعلمه] عل ]لا انه ستيحانة وتعال” 

وروى الطَبَريٌ (1/ 17؟) من طريق ابن مسعود قال: أعطي نبيَكُم يل عِلم كل شيء 
إلا مفاتح الغيب. 

ويُطلّق المفتاح على ما كان تحسوساً مما يِل غَلقاً كالقَفلِء وعلى ما كان مَعنَوياً كما جاء 
قّ الحديث (إِنَّ من الناس مفاتِيح للخير» الحديث صَحٌّحَه ابن حِبّانَ من حديث أنس”" 

ثمّ ذكر المصنّف في الباب حديث ابن عمر: «مفاتح الغيب خمس» أورّدّه مختصراًء 
وساقّه في تفسير سورة لقهان مُطوّلاً”"» وسيأق شرحه هناك مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى. 

؟- باب 
< فل هو ألْقَاورُعَكَ أن يعت عَليَكُ عَدَابًايّن موقي 4 الآآية [الأنعام:10] 

« يسك 1014]: ل 

:« يَنِْسُوَأ *111]: يَخْلِطوا. 

شيعا [1590]: فِرَقاً. 
(١)لم‏ نقف على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان»» وإنما أخرجه الطيالسبي (5195)» وابن ماجه (7117) 


بإسناد ضعيفه. فيه محمد بن أبي حميدء ضعفه أحمد والبخاري وابن معين وابن ن أبي حاتم. 
(؟) مطولاً برقم (40/71) من حديث أبي هريرة» ومختصراً برقم (47/74) من حديث ابن عمر كما هو هنا. 


كتاب التفسير سورة الأنعام / ح 4578 64 








- حدّثنا أبو النمْمان حدّثنا حمّادُ بن زيدء عن عَمْرِو بن دينار. عن جابر #ه قال: 
لما نزلت هذه الآبٌ: كل هو الْقَاورُ عَكَ أن يَبعَتَ عَليَكُم عَذَاًايَن مْوَي 4 قال رسولٌ الله كلله: 
أعودٌ بوَجْهكَ» قال: أو من حت ربكم 4 قال: «أعودُ بوَجْهِكَ « أ بسكم شيعا وين 
بَعَصَو باس بَحَضٍ 4 قال دك الله ككلِ: «هذا أهوَنْ, أو هذا أيسّر). 
[طرفاه في: ١7‏ "الا 505 /1] 

قوله: «باب طقل هر قاور عك أن يبت عَليَكُمْ عَدَاًا ين كوكم 4 الآيةه «( سكم ©: 
يخْلِطَكُم: من الالتباس» بإيِلَيِسُوَأ #: يَخْلِطوا» هو من كلام أبي عبيدة في الموضعينٍء وعند ابن 
أبي حاتم (17891/4) من طريق أسباط بن نّصر عن السَّدَيّ مثله. 

قوله: ايا 4: فرق هو كلام أب عُبيدة أيضا وزا: واحدتها شيعة» وللطَبَرَيٌ 9 571) 
من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن/ عباس في قوله: #يثيعا * قال: الأهواء المختلفة. 00 


قوله: «عن جابر» وَقَمَّ في الاعتصام (7717) من وجه آخر: عن ابن عَيينةَ عن عَمْرو 


بق 


0 


ٌ 


ابن دينار سمعت جابرأًء وكذا للنّسائيٌ (ك١٠١١)‏ من طريق مَعمّر عن عَمْرو بن دينار. 

قوله: الإعَدَابًا ين وقد 4 قال: أعوذ بوّجْهك» زاد الإسماعيلٌ من طريق حمّاد بن زيد 
عن عمُرو: «الكريم» في الموضعين. ٠‏ 

قوله: «هذا أهوّن. أو هذا أيسّر) هو شََكُ من الراوي» المي يعرد على الكلام 
الأخير. ووَقَمَ في الاعتصام: «هاتان أهوّن أو أيسّر» أي: ححَضّلة الالتقباس وخضلة إذاقة 
بعضهم بأس بعضء وقد روى ابن مَرُْدويه”" من حديث ابن عبّاس ما يفسَّر به حديث 
جابر» ولفظه عن النبيّ بل قال: «دَعَوتٌ الله أن يَرفَع عن أُمّتي أربعاء فرَقَمَ عنهم اثنتينِ» 
وأبَى أن يَرفَع عنهم اثنَنّينِ: دعوت الله أن يَرفَع عنهم الرّجم من السماء» والخسف من 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)١1١١54(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (؟19١)‏ من 
طريق محمد بن عبد الله المروزي» عن أب الدرداء عبد العزيز بن المنيب» عن إسحاق بن عبد الله بن 
كيسان عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١١1//1١‏ ومن عدا 
عكرمة لم أعرفهم, ولم أر من ذكرهم. 


010 سورة الأنعام / ح 4578 فتح الباري بشرح البخاري 





الأرضء وأن لا يلبسهم شيّعاًء ولا يُذيق بعضّهم بأس بعض.ء فَرَقَمَ الله عنهم الخسف 
والرّجم وأبَى أن يرف عنهم الأخرَينِ». 

فيُستفاد من هذه الرّواية المراد بقوله: 9 ين فوفك أَوْ من تحت أََجلك 4. ويستأنس له 
أيضاً بقوله تعالى: « أَفَأْمنسمأَن حسف يك إن بابرأو يرِلَ مَليِحكُمْ حَاصبًا 4 [الإسراء:8ة] 
ووَقَعَ أضرح من ذلك عند ابن مَرْدويه من حديث أ بن كعب قال في قوله تعالى: «عَدَابا 
ين ويم © قال: الرّجم أو من حَحتٍ ييحم 4 قال: النسف. 

وروى ابن أبي حاتم (5/ )11١ 01٠١‏ من طريق السُّدَيٌ عن شيوخه أيضاً أنَّ المراد 
بالعذاب من فوق: الرّجمء ومن تحت: الخسفء وأخرج من طريق ابن عيّاس أنَّ المراد 
بالقَوقٍ: أثمّة السّوءء وبالنَّحتٍ: دم السّوء. وقيل: المراد بالقّوقِ: حَيْس المطرء وبالنّحتٍ: 
مَنْع الّمرات. والأوّل هو المعتمّد. 

وفي الحديث ذليل على أنَّ الخسف والرَّجم لا يقعان في هذه الأمّة وفيه نظرء فقد روى 
أحمد 231771 والطَبَرِيٌ (717/9) من حديث أ بن كعب في هذه الآية « قُلّ هو الْقَاورُ 
علكَ أن يبْصَتَ عَلِيَكُم عَذَابًا ين مويك © الآية قال: هُنَّ أربع» وكلّهنَّ واقع لا تحالة» فمَضّت 
اثتتان بعد وفاة نبيّهم بخمس وعشرينَ ع ألبسوا شيّعاً وذاقٌ بعضّهم بأس بعض» 
وبقيت انان واقعتان لا تحالة: الخسف والرّجم. وقد أَعِلّ هذا الحديث بأنَّ أن بن كعب لم 
يدرك سنة خس وعشرينَ من الوفاة النبويّة» فكأن حديثه انتهى عند قوله: لا تحالة» 
والباقي من كلام بعض الرُواة وأَعِلّ أيضاً بأنّهِ حالف لحديث جابر وغيره". 


لاءهة كن او ' : ءَ 
وأجيبٌ بأن طريق الجمع أن الإعاذة'" المذكورة في حديث جابر وغيره مُقيّدة بزمان 


)١(‏ قلنا: وإسناد أحمد والطبري ضعيف. فيه عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي» سيّئ الحفظء ولا يحتمل 
تفرده. 
وقد أخرج الطبري 1/ 777 عن محمد بن عيسى الدامغاني» عن ابن المبارك» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» من قوله. وهذا إسناد جيد. وهو أولى بالصوابء وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله. 

(0) في (أ) و(س): الإعادة» وهو تصحيف. 


كتاب التفسير سورة الأنعام / ح 1578 أو" 





مخصوص وهو وُجود الصّحابة والقّرون الفاضلة» وأمّا بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم» 
وقد روى أحمد (1577). والتَّرمِذيَ (077) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سَيْل 
رسول الله يَككِ عن هذه الآية 8 قُلٌ هو الْقَوِرٌ 4 إلى آخرها فقال: «أما إِنَّهَا كائنة ولم يأتِ تأويلها 
بعد»”"» وهذا يحتمل أن لا يُخالف حديث جابر بأنَالمراد بتأويلها ما يَتَعلّق بالفتن ونحوها. 


وعند أحمد )١15107(‏ بإسنادٍ صحيح”" حديث صّحارٍ ‏ بالمهِمَلَتِينٍ أوّله مضموم مع 
التّخفيف ‏ العبديّ رَفَعَه قال: «لا تقوم الساعة حتّى نْسّف بقبائل» الحديث» وسيأت في 
كتاب الأشربة (0090) في الكلام على حديث أبي مالك الأشعريّ ذكر الخسف والمسخ 
أيضاء وللتَرْمِذيٌ (71864) من حديث عائشة مرفوعاً: مكرك عرتلا لا شخي 
ومَسْخ وقَذّف»» ولابن أبي حَيْئَمةً:" من طريق هشام بن الغازي بن ربيعة الجُرشييٌ عن أبيه عن 
جَدّه رَقعَه: ايكون في أمّتي الخسففُ والمسحٌ والقذف» الحديث. ووَرَدَ فيه أيضاً عنده”'» عن 
علي وعن أب هريرة مثله” وعن عثمان عند...”" وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عَمْرو 
وسَهُّل بن سعد عند ابن ماجه (5077-5009)» وعن أبي أُمامةٌ عند أحمد (7771). 
وعن عبَادة عند ولده (771740), وعن/ أنس عند البزّار (7”405)» وعن عبد الله بن بسر 797/8 


وسعيد بن أبى راشد عند الطبرانيٌ في «الكبير)”"'» وعن ابن عبّاس وأبي سعيد عنده في «الصّغير) 


(1) وهذا أيضاً إسناده ضعيف» فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ثم هو منقطع. 

(1) بل ضعيفء فيه عبد الرحمن بن صحار» وهو مجهول. 

(3) في السفر الثاني من «تاريخه الكبير» (15865). 

(5) في (ع) و(س): عنه؛ والمثبت من (أ)؛ والضمير في اعنده» يعود إلى الترمذي؛ وهو عنده برقم (١75751)؛‏ 
وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف. 

(5) كذا في (أ): «مثله», وفي (ع): «عنه»» وفي (س): «عند» وأشير في هامشها أن بعدها بياض في الأصل. 
قلنا: وحديث أبي هريرة هو مثل حديث علي» وهو عند الترمذي »)37١١(‏ وفي إسناده رَمَيح الجذامي 
وهو مجهول. 

(1) هنا بياض في نسخة (أ)» وكذلك في هامش (س) أشير إلى أن هنا بياضاً في أصلها. 

(1) حديث سعيد بن أبي راشد عند الطبراني في «الكبير» (/051): أما حديث عبد الله بن بسر فلم نجده 
فيه» وإنما في «مسند الشاميين» .)١١76(‏ 
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(174و977)» وفي أسانيدها مقال غالباً» لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً. 

ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يكون المراد أنْ ذلك لا يقع لجميعهم وإن وَقَعَ 
لأفرادٍ منهم غير مُقيّد بزمانٍ ىا في حَصّلة العدرٌ الكافر» والسّنة العامّة» فإنّه تَبَتَ في 
«(صحيح مسلم) )١884(‏ من حديث ثوبان رَفَعَهِ في حديث أُوَّلّه: «إِنْ الله زَوَى لي مَشارق 
كا م راج قدو 01 ا 5 5 5 07 
الارض ومَغاربهاء وسَيبلغْ مُلك أُمّتي ما زويّ لي منها» الحديث. وفيه: «وإني سألت رَبيِ 
أن لا يبلك أم ّي بِسَنِةٍ عامّة» وأن لا يُسَلّط عليهم عدوًاً من غير أنفُسهمء وأن لا يَلبسهم 
شيعا ويّذيق بعضهم بأس بعض”"» فقال: يا محمّد» إن إذا قَضَيتُ قَضاء فإنّه لا يُرت وإني 
أعطَيتك لأميِك أن لا أهلكهم , سن عامة» وأن لا أسَلْط عليهم عدوا من غيرهم يَستَيح 
بَيضَتهم حنَّى يكون بعضهم لِك بعضاً»» وأخرج الطَبَرِي (0/ 77) من حديث شََدَاد 
نحوه بإسنادٍ صحيح. 

فلما كان تُسليط العدوٌ الكافر قد يقع على بعض المؤمنينَ لكنّه لا يقع عموماًء 
فكذلك التسف والقذف» ويُؤيّد هذا الجمع ما روى الطبري”" (/710-1774/17) من 
مُرسَّل الحسن قال: لما نزلت 9 فل هْوَالْقَاورُ 4 الآية» سألّ النبئّ يل رَ به فهَبَطً جبريل 
فقال: «يا محمّدء إِنّك سألت رَبك أربعاً فأعطاك اثئتَينِ ومَنَعَك اثنتَينِ: أن يأتيهم 
5 عبلين ع 5 0 55 عِِ -< عش > 2 ل 09 
عذابٌ من فوقهم أو من تحت أرجلهم, فيَستأصِلَهِم ىا استأصّل الأمَم الذينَ كَذْبوا 
أنبياةهم. ولكنه يَلبِسُهم شيّعاً ويُذيقٌ بعضّهم بأس بعض» وهذان عذابان لأهلٍ 
الإقرار بالكتاب والتّصديق بالأنبياء. انتهى» وكأن من قوله: «وهذان...2 إلى آخرى 

فر ش 0 5 ِ 

وسوردت المصادة عن فال اخرى: متها عن ابن عانق غنه ابن تدر مركرعا: 
١سألت‏ رَبِ لمي أربعاء فأعطاني اثثينِ ومتَعني التين: سألته أن يَرقع ع: عنهم الرّجم من 
)١(‏ قوله: «وأن لا يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم بأس بعض» ليس في رواية مسلم, وإنما هي من حديث 

ثوبان عند ابن ماجه (79065) و(51/15). 
(1) تحرف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والمثبت من (ع). 
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السماء» والعَرّق من الأرضء فَرّفعَهما الحديث”". 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1840) مرفوعاً: اتالك أزّن آنل 
يبلك أمّتي بِالعَرّقٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا مبلكهم بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
تأسهم بينهم فَمَتَعَنيها)» وعند ا جابر بن سَمّرة نحوه» لكن بلفظ: 
«أن لا يهلكوا جوعاً». وهذا مما يُقرّي أيضاً الجمع المذكون إن العَرّق والجوع قد يقع 
لبعض دون بعضء لكن الذي حَصَّلٌ منه الأمان أن يقع عاماً. 

وعند التَّرِمِذْيّ (1170) وابن مَرْدويه من حديث حَبّابِ نحوه؛ وفيه: «وأن لا مبلكنا 
با أهلكٌ به الأَمَم قبلنا»7". 

وكذا في حديث نافع بن خالد الخُرَّاعيٌ عن أبيه عند الطبراني”» (4117): وعند أحمد 
(1775؟) من حديث أبي يّصرة - بالباءٍ والصّاد المهمّلة - نحوه» لكن قال بَدَلَ حخصّلة 
الإهلاك: «أن لا يجمعهم على ضَلالة»؛ وكذا للطَّّرِيٌ (1/ 514) من مُرسَل الحسنء ولابنٍ 
أبي حاتم (5/ 117) من حديث أبي هريرة رَقََه: #سألت رب لأمّي أربعا» فأعطاني ثلاثا 
ومَنَعَني واحدة: سألته أن لا كر أمّي جملة فأعطانيهاء وسألته أن لا يُظر عليهم عدواً من 
غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يُعذِّم با عَذَّبَ به الأمَم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بَأسَّهم بينهم فمَتعَنيها»» وللطبري (1/ 4 11) من طريق السَّدَيٌ مُرسَلاً نحوه. 

ودَحَلَ في قوله: 52 الأ قبلهم»: العَرّق؛ كقوم نوح وفرعون, والهلاك 
بالريح؛ كعادء والّسف؛ كقوم لوط وقارون» والعيكية كَتَمُودَ وأصحاب مَديّنَء 
والرّجم؛ كأصحاب الفيل: وغير ذلك ثم عُذَيَت به الأمَم عموماً. وإذا جمعت المنصال 


.)١١١59( وهو عند الطبراني‎ )١( 

)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س». ولم نقع عليه في «تفسيره»» وإنما رواه الطبراني في «الكبير» (119) من 
حديث جابر بن سمرة عن علي بن أبي طالب» رفعه. 

(*) هذا اللفظ ليس في رواية الترمذي» وهو عند النسائي .)١5178(‏ 

(5) تحرفت في (ع) إلى: «الطبري», والمثبت من (أ) و(س). 
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المستعاذ منها من هذه الأحاديث التي سّقَتَها بَلَعَت نحو العشرة. 

وفي حديث الباب أيضاً أنه بكِِ سألّ رفع الْحَصِلَبَينِ الأخيريَنِء ايان ذلك قد 
قَدّرَ من قَضاء الله وأنّه لا يُردّ وأمّا ما زادّه الطبراني”© من طريق أبي الرّيير عن جابر في 
حديث الباب بعد قوله: «هذا أيسر» قال: «ولو استعادّه لأعادّه» فهو محمول على أنَّ جابراً 
لم يَسمّع بَقِيِّة الحديث؛ وحَفظّه سعد بن أبي وقاص وغيره؛ ويحتمل أن يكون قائل: «ولو 
استعاذه... إلى آخره» بعض رواته دون جابر والله أعلم. 

:- باب 
« ولرَ يَلْدسُوَأ إيملتهم ِظلْرِ 6 [الأنعام: 87] 

- حدّئنِي محمد بن بشَّار حدّئنا ابنُ بي عَدِي عن شُعْبَةَ عن سليانَ» عن إبراهيم» 
عن عَلّْقمةَ عن عبد الله ده قال: لما نزلت: 8 وَلَرْ يَْبِسوَأ إِيماتَهُم بِظلَرِ © قال أصحايه: 
وأيّنا يَظلم؟ فنزلت: (إرك القركَ لظم عَظِيمٌ 4 [لقران: *1]. 

قوله: «باب لولم يسا متهم يِظّلَرِ ©) ذكر فيه حديث سليمان: وهو الأعمّش» عن 
إبراهيم: وهو النَّخَّعىّ» عن عَلقّمة: وهو ابن يزيد» عن عبد الله: وهو ابن مسعود قال: لما 
نزلت 9 وَلَمْ يَِْسُوأ إيمنتهُم بظلْرٍ 4 قال أصحابه. أي: أصحاب النبيّ كل وقد تقدّم 
شرحه مُسِنّوقٌ في كتاب الإيهان (7”) بها أغنى عن إعادته. 

5- باب قوله: 
وَبُوشىَ روط وسكة فَصََلْمَا عَلَالْمْلَيِينَ © [الأنعام:85] 

- حدّئنا محمد بن بشَّار حدّئنا ابن مَهْدِيٌء حدّثنا شُعْبةُ عن قَتَاددَ عن أبي العاليّة» قال: 
حدّئني ابنُعَمَّ نيكُم - يعني: ابنّ عبَّاسٍ رضي الله عنهما ‏ عن النبّ يكل قال: «ما يَنبَغي لعبدٍ 
أن يقولّ: أنا خيرٌ من يونس بن مَنَّى). 


-١‏ حدّئنا آدمٌ بن بي إياس؛ حدّثنا شُعْبةُ أخبرنا سعدٌ بن إبراهييء قال: سمعتثُ 


.)40584( في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
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ُميدٌ بنّ عبد الرّحمن بن عَوْفِء عن أبي هريرةً 6د عن النبيّ كل قال: «ما يَبَّي لعبدٍ أن يقول: 
أنا خيرٌ من يونس بن مَتَى). 

قوله: «باب قوله: «إوَيُو وَلْوطًا 24 ذكر فيه حديثئي ابن عبّاس وأبي هريرة: ١ما‏ ينبغي 
لعبدٍ أن يقول: أنا خيدٌ من يونس بن مَبََى)» وقد تقدَّم شرحه في أحاديث الأنبياء (17415- 
201 

ه- باب قوله: 
« أُوْلَيِكَ ألَذِنَ هدَى أله قَِهُدَدْهُمُ أَقَسَدِْ 4 [الأنعام:40] 

بشن بعاتي راقم وموس أخرنا مام : أنَّ ابنَ جرَيج أخيرهم, قال: أخبرني 
سليمانٌ الأحوّلء أنَّ مجاهداً أخبره» أنه سألّ ابن عباس : أفي ## ص » سَحُدةٌ؟ فقال: نعم» م 
ئلا: «وَوَعَبَمَا 4 إلى قوله: « فَبِهدَ هم أَقْسَدِة ‏ ثم قال: هو منهم. 


بسما م و 4 00 1 0 و 1 3_7 سي 
الي الك د وسَهْل بن يوسفسه عن الما عن مجاهي: فلث لابن 


7 «باب قوله: 9 0 هَدى أله فَبِهَدَسْهُمْ أَْسَدِهْ 1# ذكر فيه حديث ابن 
عباس في السُجود في ص * وسيأتي شرحُه في تفسير ص 58١5(‏ و/5/01). 

قوله: «زادَ يزيد بن هارون ومحمّد بن عُبيد وسَهْل بن يوسف عن العَوّام) هو ابن حَوشَبٍ: 
«عن مجاهد: قلت لابن عمّاس» فقال: نيكم يَلهِ من أو أن يَقتديَ بهم) حاصله أنَّ الريادة 
لفظيّة وإِلّا فالكلام/ المذكور داخل في قوله في الرّواية الأولّ: «هو منهم» أي: داودٌ تمن ,/ه:؟ 
مق كه أن يقتديّ به في قوله تعالى: *3 هُدَسْهَمْ أَفْنَدِه #» وطريق يزيد بن هارون 
المذكورة وصَلَّها الإساعيلٌ» وطريق محمّد بن عبيد وصّلّها المصنّف في تفسير ص (5801)؛ 
وطريق سَهُل بن يوسف وصّلَّها المصّف في أحاديث الأنبياء (451*). 

وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة والسّلام م 0 


4. 


فقيل: نعم» وحُجَّتهِم هذه الآية ونحوها. وقيل: لاء وأجابوا عن لآية د أن المراد اتباعهم فيا 
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74 2 أن لنيز 5 03 5 ع 8 2 
أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال. فيَتبعهم في التفصيل, وهذا هو الأصحٌ عند كثير 
من الشافعيّة واختارّه إمام الحَرّمَينٍ ومن تَبِعَهه واختارٌ الأوّل ابن الحاجب. والله أعلم. 





5- باب 
© وَعَلَ أ ارح هادوأ ا 0 طهر 4 [الأنعام:14] 

وقال ابن عبّاسٍ: «ِكلّ زى ظَمْر 4: البَعِيرُ والنّعامةً. «الْحوَايآ 4: المبْعر. 

وقال غيره: « هَادُوأ *: صاروا يبوداء وأمًا قوله: 8 هُدئآ 4 [الأعراف: :]١55‏ تُبّناء هائدٌ: 
ثاقب. 

- حدّئنا عَمْرو بن خالي حدّئنا اللَّيثُء عن يَزِيدٌ بن أبي حبيب» قال عطاء: سمعتُ 
جابر بن عب الله رضي الله عنهماء سمعثٌ النبيّ وك قال: قال لل اليهوق» لم َو له عليه 
شُحومها عتَلوى ؛ ثم باعوه فأكّلوها». 

وقال أبو عاصم: حدّثنا عبدٌ الحميدء حدَّئنا يَزِيدٌ كَتَبَ إيّ عطاء. سمعتٌ جابرأء عن 


الي كللة. 


قوله: «باب « وَعَلَ الت هَادُوأ حَرّمْنَا كل ذى مر زاد أبو ذرٌ في روايته إلى 
قوله: #وَإِنَا لَصَفُونَ 4. 


قوله: «كلٌ ذى ظَثْر4: البعير والتّعامة» وصّلّه ابن جرير (8/ 77) من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس مثله» ورَوَى من طريق ابن أبي نَحيح عن مجاهد مثله. 
وروى ابن أبي حاتم (5/ )15٠١‏ من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس قال: كل ذي 
ظُمْر هو الذي ليس بِمُمَرِج الأصابع - يعني ليس بمشقوقٍ الأصابع - منها الإبل 
والتّعام وإسناده حسنء وأخرجه ابن جَرِير (4/ 077 من طريق سعيد بن جُبَير مثله 
مقرقاء :ولي :فيه ابن عبان ومن ظريق قَكَادة قال: البعير والتعامة وأشباهة من الطين 
والحيوانات والحيتان. 


قوله: «الحَوّايا: المَبْعَرا في رواية أبي الوَقْت: المباعر» وَصَلّه ابن جُرير (7/ 70) من طريق 
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علِيَ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الْحَوَايا هو المبعره وأخرجه عبد الرّزاق'' عن مَعمّر 
عن قَنّادة مثله. وقال سعيد بن جُبَير: الْحَوَايا المباعر» أخرجه ابن جَرير» وقال: الْحَوَايا جمع 
حَويّة: وهي ما تحوّى واجِتّمَعَ واسمَّدارَ من البطن وهي بَناثُ”" اللي وهي المباعر وفيها 
الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: إلا ما مت ظُهورُهما وإلّاما عملت ا حواياء أي: فهو حلال لهم. 
تنبيه: المَبعر بفتح الميم ويجوز كسرها. 
ثم اذك المصبّف حديث جابر: «قائَلَ الله اليهود حُرّمَت عليهم شُحومُها» الحديت» 


3 


وقد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب البيوع (7777)» وقد تقدّم أيضاً بيان مَن وَصَلَّ رواية أبي 
عاصم المذكور هناء وتبّهَ ابن الت على أنه وَقَعَ في الرّواية هنا: «لخُومها» قال: والصّواب 
يا 


قوله: 8١‏ هَادُوأ *: تابوا0”, 


م 1 


هدنا #: نينا هائدٌ: تائبٌ» هو كلام أبي عبيدة» وقد 


تقدَّم في أوائلٍ الهجرة”». 
اي 
ولا تَعَرَبوأ لْمَوحِسَ مَاظْهَرَ مِنْهسَا وما بطر 4 [الأنعام:191] 


لع ع ل ل 


قال:/ «لا أحدّ أغبّرٌ منّ الله» ولذلك حَرَّمَ الفواحشّ ما ظَهّرَ منها وما بَطَنّ» ولا شيء أ حب ١/1‏ 


)١(‏ ني «التفسير» 2771١ /١‏ وتحرف في المطبوع هناك «المبعر) إلى: البقر. 

() تصحفت في (س) إلى: نبات. 

(") كذا في الأصلين و(س): «تابوا»» وهو خطأء صوابه: «صاروا عرف كادف للدم الطردة السلطانية» 
ومن اشر العيني»» وهو الموافق لكلام أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 0 في قوله تعالى: #وَمِتَ 
لَدِنَ هَادُوا مورت إِلْحكَذِبٍ 4 [المائدة: ]قال :وهو هنا من الذيْن عدوا فضاروا عبودا. 
اتتهى. قلنا: وأما هادوا بمعنى: تابواء فهو في قوله تعالى: «إِنَّالَذِنَ دَامَُوأْ وَالَدتَ هَادُوأ والتصصرئ ...» 
و ال 00 

(5) بين يدي الحديث رقم (5951). 
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إليه المَدْحٌ من الله ولذلك مَدَّحَ نفسّه). 

قلث: سمعتّه من عبد الله؟ قال: نعم. قلث: ورَقَعَه؟ قال: نعم. 
[أطرافه في: /ا470. ١٠77م ١8‏ 1/ا] 

قوله: «باب قوله تعالى: «( 5ل تَفَرَيُوأ ْموكصنَ ما طهر مِنْهسَا ومسا بطر 14 ذكر فيه 
حديث ابن مسعود: "لا أحدّ أغيّرٌ من الله»» وسيأقي شرحه في كتاب التوحيد (*740) إن 
كناء الله تعال< 

8- باب قوله: 
هَلعَّ شبَدَآهكُ © [الأنعام:١16]‏ 

لغةٌ أهلٍ الججاز: هَل للواحدٍ والائئّنِ والجمع. 

«وَحكيلٌ 4 [الأنعام: :]1١1‏ حفيظ تحط به. 

« قبا 11114]: جمع قبل والممتى: أن ضُروبٌ للعذاب كلّ ضَرْبٍ منها قَيلُ. 

اتات تناح بره لسري زور نرت 

«وَكَرَثٌ حِجَدٌ 171[6]: : عراب وكلّ ممنوع فَهْوَ < حِجْرٌ محجورٌ والحجر: كل بناء بََبتّه 
ويقال للأننَى منّ الخيل: حِجْرٌ ويقال للعقل: : حِجْرٌ وحِجّى» اتلس لمون لوصوم 
حجنت عليه منّ الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيح البيت برا كانه م شت مشت من مخطوم 
مل َيل من مقتول. وأمًا حَجْرٌ التَامةٍ فهوَ مَنزِلٌ. 

قوله: «باب قوله: :59 هكم 6 لغة أهل الحجاز. هلم للواحد والاثنٍ والبمع» 
هو كلام أبي عبيدة زياد والدكر والأننّى سواءء وأهل تَجُد يقولون للواحد: هَل 
وللمرأة: هَلّمّي) وللاثتينٍ: هَّاء وللقوم هَلُّمَواه وللنساء: مَلمُمْنَ يجعلوتها من هَلمَمتُ. 
وعلى الأوّل فهو اسم فِعل معناه طلب الإحضاره وسُّهَداءَكُم مفعول به والميم في هَل 
مَبنيّ على الفتح في اللّخة الأولى» واختلِفَ هل هي بسيطة أو مُركبة: وليّسطٍ ذلك موضع 
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غير هذا". 

قوله: «ا وَحكيلٌ 4: حَفيظٌ تحط بها قال أبو غبيدة في قوله: «#والله عل كُلْ شَىْءِ 
تكسن 4 زمر" أي قفي عبط 

قوله: 92 قبل قبلا #: جمع قبيل» والمغتى: الا عزوت للمذاب كل عرزي هها تبل» ام 
هو من كلام أبي عُبيدة أيضاً لكن بمعناه» قال في قوله تعالى: «إوَحَكرْ عَم على ما ١4‏ 
قال: فمعنى ١حَشّرنا»:‏ جمعناء واقَبُلاً) جمع قبيل» أئ: صنف. 

وروى ابن جَرير (/ *) عن مجاهد قال: قبلا أي: أفواجاًء قال ابن جَرِير: أي: 
حَشَرنا عليهم كل شيء قبيلةً قبيلة» صِنفاً فا وجماعةً جماعةً» فيكون القبل جمع قَبيلٍ 
الذي جمع قبيلة» فيكون لعل جمع الجمع. قال أب عبيدة: ومن قرأها «قِبَلةً) أ بكسر 
القاف فإنّه يقول: معناها: عِياناً. اتتهى» ويجوز أن يكون بمعنى ناحية؛ تقول لي فَبّلَ فلان 
كذاء أي: من جهّته» فهو نصبٌ على الظّرفيّة. وقال آخرونٌ: قبلدَه أي: مقابلاً انتهى. 

وقد روى ابن أبي حاتم (5/ )1717١‏ وابن جَرير (/ ؟) من طريق علٍّ بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس في قوله: «كل شيء قبلذا» أي: كعابيةفكانه قرأها بكسر القاف. وهي 
قراءة أهل المدينة وابن عامر””» مع أنّه يجوز أن يكون بالضّمٌ ومعناه: المعاينة» تقول: 
أتيتك فيلا لا حُبراً: إذا أتيته من قِبَّل وجهه؛ وتَّسنّوي على هذا القراءتان. قال ابن جَرير: 
ويحتملٌ أن يكون القُبلُ جمع قبيل: وهو الصَّمِينُ والكفيل» أي: وحَشّرنا عليهم كل شيء 


.)595( وسيأتي في شرح حديث أبي هريرة في الرقاق‎ )١( 

(1) كذا ذكر الحافظ ابن حجر هذه الآية هنا من سورة هود كى) في الأصلين و(س)» وهو سبق قلم منه رحمه 
الله» وإلا فالآية التي يشرح عليها هنا و التي شرح عليها أبو عبيدة في «مجاز القرآن) 0١‏ هي آية 
الأنعام وهو عل عَلَ كل نَىْءِ وَصَكيلٌ # [الأنعام ل]. 

فرق قرأ نافع وابن عامر: «قِبلةً) بكسر القاف وفتح الباء في أيتي الأنعام والكهف» وقرأ عاصم وحمرة 
والكسائي: «فَيّلدً مضمومة القاف والباء فيهها أيضاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: قبلا بضم القاف 
والباء في آية الأنعام» و«قِبَّلاً بكسر القاف وفتح الباء في آية الكهف. انظر: «السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد ص12 7. 


لطس 


م" سورة الأنعام / ح 4-40 فتح الباري بشرح البخاري 








ع ا مرريع 4 2 8 زد 3 س0 8 :. 3 ع ّ اه مه 
كفيلا يكفلون لهم أن الذي نتَعِدهم حَقَ. وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى: 9 أو تأة يأل 


وَالْمْلَهِحكةَ ميلا 4 [الإسراء:؟4] انتهى. وم أرَ من فَسَّرَ بأصناف العذاب. فليُحرَّر هذا. 

تنبيه: َبَتَ هذا والذي بعدّه لأبي ذرٌ عن المُسَتَمْل وا كم لكشويهتي حي 

قوله: ليحرت الْقَولِ 4: كل شيء حسّنّهه وريه وهو باطِل فهو رُخْرّف» هو كلام أبي 
عد وزادَ: يقال: رَخَرَفَ فلان كلامه وشهادته. وقيل: أصل الخ ف ف اللّغة: التيينٌ 
والتحدينء ولذلك سَمُوا الذهب رُعدفاً. 

قوله: وكرت حِججرٌ 4: حرام...2 إلى آخره؛ تقدّم الكلام عليه في قِصّة نَمُودَ من 
أحاديث الأنبياء مُستَوق'"» وسَقَطٌ هنا من رواية أبي ذرٌ والنّسَفىٌ وهو أولّ. 

4- باب 
إلا ينع نفس إِيمشهًا 4 [الأنعام:68١]‏ 
- حدَننا موسى بن إسماعيلٌ» حدَّئنا عبدٌ الواحد. حدّثنا مُمَارَةُ حدّثنا أبو رعق 


1 اه ل 8 و م رفر »ع . 
حدثنا أبو هريرة/ ع قال: قال رسول الله يكِ: «لا تقومٌ الساعة حتى تَطلعَ الشمسٌ من مَغْرِبهاء 


فإذا رآها الناس آمَنَ مَن عليهاء فذاك حينّ «إلا ينع تفْسّا إِيممالَرَ تكن !منت من قبل 4). 


ستيه 


“- حدّثني إسحاقٌ» أخبرنا عبد الرَّزّاق أخبرنا مَعمّرٌ عن همّام, عن أبي هريرة طك. 
قال: قال رسول الله يكل: الاتقومٌ الساعةٌ حتّى تَطلّعَ السّمسٌُ من مَغْرِهاء فإذا طَلَّعَت ورآها 
الناس آمنوا أجمَعون وذلك حينّ لا ينع فسا إِيمنهًا 4) 7 

-0 يت م بعر سح سن 0 سرس : : ع ل 

قوله: «باب 98 لا ينمع نفّسّا إيمشها#) ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
المغرب. وسيأتي شرحٌه مُسنّوقُ في كتاب الرّقاق (3001) إن شاء الله تعالى. 

اه 0 5 ّ اي 00 ٠‏ ءٍِ 341 

وإسحاق في الطريق الأخرى جَرْمَ خلف بأنه ابن تَضْرء وأبو مسعود بأنّه ابن منصورء 

وقول خَلّفِ أقوى . والله أعلم. 





)١(‏ بين يدي الحديث (/1ا/7101), 
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/ا- سورة الأعراف 
بي َه لق اريم 
قال ابنُ عبّاس: «وريّاشاً» [5؟]: المال. 
لإِنّه لاب المتتريت 0514 ]: في الدعاء. 
#تَنقنًا أْجْسَلَ 171144]: رَفَعْنا. 
انبحَسّت: انفُجَرّت. 
«إما متَعَكَ ألا شَسْجْدَ 171]» يقول: ما مَتَحَكَ أن تَسجُد. 
«يَخْصِئَانِ 111]: أكَذا الخصاف من ورَّقٍ الجن يوَلّمَان الوَرَقَّ: يتخصفان الوَرَقّ بعضّه 
إلى بعض . 
سَوْاتِهمَا 7014]: كنايةٌ عن فرْجَيها. 
#أدَارَكُوأ # [8]: اجتمّعوا. 
«الْمَنَاحٌ 4 [سبأ: :]1١‏ القاضي, لأَقْسَحَ 4 [الأعراف:44]: اقض. 
طيرهم 15114]: حَلهم. 


( ومع إِلَ جين 4 [114: هو هاهنا إلى القيامةء والينُ عنة العَرّبِ: من ساعة إلى ما لا 


006 0 “2 ظه- ا 
الرّياش والرّيش واحذ, وهو ما ظهَرٌ من اللباس. 
يله : جيله الذي هو منهم. 
وَمَشَاقٌ الإنسان والذابة كلها 0 وما واحدها سم وهى عيناة» ومّنخراه. وفَمُه 
8 عقوو 7 
واذنامه» ودبره. وإحليله. 
عاش 411*4]: ما عْشُوًا به. 
« تَكِدَا *[08]: قليلاً. 


0/4 
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. > )و ةسه ًَ 7 
طوفانٌ”" منّ السّيل» ويقال للموتٍ الكثير: الطوفان. 
وم 7 95 - 
القمّل”": الحُمْنانُ شِبْهُ صِغارٍ الحَلّم. 
م ا 5 
عروس وعريشس : بناع. 


« سقط 14414]: كل مَن ندم فقد سقط في يده. 





متب [19]: خُسْرانّ. 
ءاسن 4 [4]: أحرّن» # تاس [المائدة: 75]: تحرّن. 
عَمَوأْ 4014]: كثروا. 
«ا شرا 4 [017]: مُتفرقة. 
يعْنَوَأً 47[4]: يَعِيشوا. 
حَقِيِقٌ 0[4: :]١‏ حَقّ. 
اسرزهبوهم”'': من الرَّهْبةِ. 
تَلْقَفْ 11714]: تَلْقَم. 
الأسباطٌ”: قبائل بني إسرائيلٌ. 
يَعَدُورح ف أَلسّبْتِ 1714]: يَتَعََوْنَ ّم يَجَاوَزونَ «إنَعَدُ 4 [الكهف: 78]: تجاوز. 
شُرَّعَا 1714]: شوارع. 
«9 كيس 4 [116]: شديد. 


«أخلد إل لْدْرْضٍ 1714]: قَعَدَ/ وتّقاعسّ. 


(1) الآية رقم (8:)1 هََرْسَلَْاعَلُ لطُووَاتَ وَاَجْراد وَلْمْئّلَ 4. 


© الآية السابقة.‎ )١( 
.4 (؟) الآية رقم (1717): «إومًا كانوا يَمَرِشُو‎ 


(5) الآية رقم :)١17(‏ #سَحروا أعيت آلنَّيس وأسترهبوهع 4. 


هي مه 
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«سَسسْتَدَرجَهُم 4 1851]: نأتيهم من مأمَنهمء كقوله تعالى: «اتَأَنَهُمْ أَنَّهُ من حَيْتُ لَرَ 
يحسِيُوأً # [الحشر: 7]. 

ليْنْجِنَّةٍ 184[4]: من جنونٍ. 

إلَيَانَ موْسَئهَا 18171]: متى خروججها. 

اا 50 

(َركتلَ 1٠.14‏ يسعَحطئكَ 


ل ا و 


روه عله بإ ومس وب 


يمدوهم ©: يزينون. 
«إوَخْيمَةٌ *[00]: ححوفا «وَحُفْيَةَ 5514] من الإخفاء. 


الآصال”": واحدّها روس تر مت «بحكرة وه يد 
[الفرقان: 0]. 

قوله: «سورةٌ الأعراف» اختَلِفَ في المراد بالأعراف في قوله تعالى: تإوَعَلَ الْشََآِفِ 
ِجَالُ # [الأعراف:51] فقال... ”"» وعن أبي مجلَر: هم ملائكة وَكُلوا بالصّور لِيُميّروا” 
المؤمن من الكافرء واستّشْكِلٌ بأنَّ الملاتكة ليسوا ذُكوراً ولا إنائ» فلا يقال لهم: رجال» 
وأجيب بِأنّهِ مث قوله في حٌَّ الحنّ: ودود لين 4 [الجن:1] كذا ذكره القَرطِْيَ في 
«التذكرة) وليس بواضحء» لذن الجن يتَوَالّدونَ فلا يَمبَنِع أن يقال: فيهم الكور والإناث» 
بخلاف الملائكة. ْ 


4 3 ده مواد م 2 01 و 58 01 00 
قوله: نشم َه آلتَمٍِ ركم » سَقطت البسملة لغير أبى ذرٌ. 


.]٠0014 يعني قوله تعالى: لبِالهْدُوَ وَآلَكّصَالٍ‎ )١( 

(7) هنا بياض في الأصلين و(س».» وانظر الخلاف في معنى الأعراف في «تفسير الطبري) // 2١18/8‏ و«تفسير 
ابن أبي حاتم» 0/ »١5447‏ فهما من مصادر المصنف في ذلك. 

(*) كذا في (س»» وفي الأصلين: ليتميّر. 
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قوله: «قال ابن عبّاس: (وَرِيَاشاً)”": المال» وَصَّلَّهِ ابن جَرير )١148/4(‏ من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: «ورياشاً» قال: مالأء ومن طريق مجاهد والسَّدّيّ 
فرَّقَهما؛ قال في قوله: «ورياشا» قال: المال» ومن وجه آخر عن ابن عبّاس قال: الرّيّاش: 
الليافق والعيش والنّعيم» ومن طريق مَعبّد الجُّهَنِيٌّ قال: الرّياش: المعاش» وقال أبو غبيدة: 
الرّياش: ما ظَهَرٌ من اللّباس والشارة””» والرّياش أيضاً: الخصب والمعاش”"» وقد تقدّم 
شيء من هذا في أوّل أحاديث الأنبياء). 

فيه قرأ«وريّاشاً» عاصمٌ وأبو عَمْرو”*» والباقونَ في المشهور: «وَرِدمًا ». 

قوله: «لإإَِّم ايب لْمُمتدِيت 4 في الدّعاء' زاد أبو ذرٌ عن الحَمُويٌ والكُشْمِيهنيّ: 
«وني غيره»» وعندّ النَسَفِيّ: «ولا في غيره»» وكذا أخرج ابن جَرِير )7١7/8(‏ من طريق 
ابن جرَيج عن عطاء عن ابن عبّاس. 

وقد جاء نجو هذا مرفوعاً أخرجه أحمد (2685). وأبو داود )١580(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص أنّه سممٌ ابناً له يَدعُو فقال: إن سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إِنّه 
سَيكُون قوم يَعتّدونَ في الدُعاء» وقرأ هذه الآية. 


وأخرج أيضاً ابن ماجه (7815) من حديث عبد الله بن مُعَمّل أنه سم ابناً له يقول: 


)١(‏ قرأ «رياشا» عثمان وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسلمي وعلي بن الحسين وابنه زيد وأبو رجاء 
وزر بن حبيش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنههما. أفاد ذلك السّمِينَ الحلبي في «الدر المصون» 
5 /141» قال الطبري في «التفسير» 4/ 1517: والصواب من القراءة في ذلك قراءة من قرأ «وريشاً» بغير 
ألف. لإجماع الحجة من القَرَأة عليها. 

(0) تحرفت في (س) إلى: الستارة» والمثبت من الأصلين و«مجاز القرآن»» والشارة: هي الهيئة والجمال. 

(؟) في (س): في المعاش» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في كتب اللغة في معنى الرياش. 

(5) بين يدي الحديث رقم (793757). 

(5) عاصم من روايتي أبان والمفضل الضبي عنه» وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي عنه. انظر: 
«زاد المسير» ”/ »18١‏ و«تفسير القرطبي» 5/ 185. 
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اللهمً إِنْ أسالّك القصر الأبيص عن يمين الجنَّة فذكر نحوه”"» لكن لم يَقل: وقرأ الآية. 

والاعتداءٌ في الدّعاء يقع بزيادة الرّفع قزق الشامق أرعيطلن ها كت يمل خصوله 
شَرْعا أو بطب معصية» أو يَدعُو به لم يئر خصوصاً ما ورَدّت كرامته كالسّجع المتكلّف 
وئّركِ المأثور”"» وسيأت مَزيد لذلك في كتاب الدَّععوات (1707) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ««اتَتقنا أَلْبِلَ 4: رَفَعنا. انبَحْسَتٌ : انفَجَرَت» تقدّم شرحهها في أحاديث الأنبياء”. 

قوله: «2إمَا مَتَعَكَ أَلّا شَسْجُدَ #4 يقول: ما مَتَعَكَ أن تَسجُدا كذا لأبي ذرٌ فأوهَمَ أنَّهِ وما 
بعدّه من تفسير ابن عبّاس كالذي قبلّه» وليس كذلك. ولغير أبي ذرٌّ: «وقال غيره: ما 
مَتَحَك...» إلى آخره» وهو الصَّواب؛ فَإِنَّ هذا كلام أبي عبيدة» وقد تقدّم في أوّل أحاديث 
الأنبياء''» وتَقَلَ ابن جرير عن بعض الكوفيّينَ أن المنع هنا بمعنى القولء والتّقدير: مَن 
قال لك: ل" تَسجُّد. قال: وأدخِلّت «أن» قبل «لا» ى) دَخلت في قوهم: نادّيت أن لا 
تَقّم وحَلّفت أن لا تَجِلِسّ. ثم اختار ابن جرير أنَّ في هذا الكلام حذفاً تقديره: ما مَنَحَكْ 
من السّجود وتمّلك على أن لا تَسجدَ؟ قال: وإنَّ) حَذْفَ لدلالة السّياق عليه. 

قوله: «9 يَتَصِئَانِ 4: أكَذا الخصاف من ورّق الجن يُوَلّمَان الوَرَقَّ: تخصفان الوّرّق 
بعضّه إلى بعض» كذا لأبي عبيدة لكن باختصارٍ. 


صو 0ه 


وروى ابن جَرِير (8/ )١147‏ بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس في قوله: وَطْفِمًا يَحَصِفَانِ 


2 


عَلِيِمًا من وَرَقٍ ألَنَةِ 4/ قال: جَعَلا يأخذان من ورّق الجنّة فيجعلان على سوآتهماء ومن 759/6 
طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 9يَحْصِئَانِ 4 قال: يُرفّعان كَهَيئة النُوب» ومن 


طريق سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس قال: أحذا من ورّق التَّين. وأخرجه الحاكم 


.)45( وهو عند أحمد (151/45)» وأبي داود‎ )١( 

(0) في (س): المأمور» والمثبت من (ع). 

(9) بين يدي الحديث رقم (7794). 

(5) بين يدي الحديث رقم (07177). 

(5) في (س): «أن لا»» والمثبت من الأصلين» وهو الصواب يدل عليه السياق. 
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(219/5) من هذا الوجه. ومن طريق قَّمّادة قال: كان لباس آَدَمَ في الجنّة ظُفراً كله فلمًا 
كل من الشّجَرة كُشْط عنه وبَدّت سَوأتُه» ومن طريق ابن عَيّينةَ عن عَمْرو بن دينار عن 
وَهُب بن مُنبّه قال: كان لباس آَدَمَ وحَوَاءَ النورء فكان أحدهما لا يرى عَوْرةٌ الآخر. وقد 
تقدّم شيء من هذا في أحاديث الأنبياء أيض]”". 

قوله: «سَوْءَتِهمَا © كِنايةٌ عن فرجَّيهما» هو كلام أبي عبيدة» ولم يقع في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «9 أَدّارَِكُوا 4: اجِتّمّعوا؛ هو كلام أبي عبيدة» وزادً: ويقال: تَدارَكَ لي عليه شيءٌ» 
أي: اجِتّمَعٌ» والتاء مُدعَمة في الدّال. انتهى» وهي قراءة الجمهورء والأصل: تدارَكواء وقد 
قرأ بها الأعمّش ورُويّت عن أبي عَمْرو بن العلاء أيضاً. 

قوله: «لأآلْفَنَاحٌ 4: القاضي» «أَقْسَحَ4: اقض» كذا وَقَمّ هناء و(القَتّاح» لم يقع في هذه 
السّورة وإنَّا هو في سورة سَبَأء وكأنّه ذكره هنا تَوطِتَة لتفسير قوله في هذه السَّورة: #إرَبنا 
أَفْسّحَ بِيسَنا وين ًا لحي 4 ولعلّه وَقَحَ فيه تقديم وتأخير من الْسَاخ؛ فقد قال أبو عبيدة 
في قوله: « أَكْسَح بسنا وَِيْنَ رصا 4» أي: احكّم بيننا وبينَ قومناء قال الشّاعر©: 

أل يبغ بسي عضي رسولا فإنيعن فَاحَيِكُم عنمي 

الَنّاح: القاضي. انتهى كلامه ومنه يقل البخاريٌّ كثيراً. وروى ابن جَرير (4/*) من 
طرق عن قّتَادة عن ابن عبّاس قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: « أَقْسَحْبَيْنََا 4 حتى 
سمعك بدك ديرن تقول لروجها: انطلى أفاتماف: ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عباس لإ أَفْسَحَبَيْتَنَا #» أي: اقض بيئناء ومن طريق قتّادة والسَّدَيٌّ وغيرهما مثله. 


قوله: الإ طبرهُمَ ©: حَظّهم قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: «أله إنََا ره ند أن 4 
قال: حَظْهم ونصيبهم. 
)١(‏ بين يدي الحديث (7373757). 


(') قيل: هو الأسعر الجعفي. انظر: «تبذيب اللغة» للأزهري 704/5. والسان العرب» »١179/١5‏ و«تاج 
العروس» 9؟7/ "لا مادة (رسل). 
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قوله: «35 ومَتعٌ إل جين #...) إلى آخره» تقدّم في بَدَء الخلق”". 

قوله: «الرّياش والرّيش واحدٌ... إلى آخره. تقدّم أيضاً في أرّل أحاديث الأنبياء» ورواه 
ابن المنذر من طريق الكسائيٌ» أي : قال: الرّيش والرّياش: اللّباس. 

قوله: ١قبيلُه:‏ جيله الذي هو منهم» هو كلام أبي عبيدة» وروى ابن جرِير (8/ 157) من 
طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله: «قبيلُه» قال: الجر والشّياطين”"» وهو بمعناه» وقد 
تقدّم في بَدْء الخلق”. 

قوله: توكفاق الإنسان والدَابّة كلها تُسمّى سُموماًء واحدها سَّ وهي عيناه ومنْخِراه 
وكمف و اذكه و16وة و [عليل» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: في سياد #[الأعراف:٠4]»‏ 
أي: تقب الإبرة» وكل ثقب مواغين أو آنك أو دن أو غير ذلك قهوسَةٌ والجمم شُموة: 
وَوَقَه ف تعفن النشخ ةلاقيناء الإضانة يدل مَشاقٌ وهي بمعناه. 

قوله: «98 عَوَاشض #: ما عُشّوا به» قال أبو عبيدة في قوله: #ومن فوقهم عَوَاشٍ 4: 
واحدتها غاشيةٌ وهي ما غَشَّاهم فقَطَّاهم من فوقهم» وروى ابن جرير (8/ 187) من 
طريق السَّدَيٌ قال: المهاد هم كهيّئة الفراشء والعَوَاشي يَتَعَشْاهم من فوقهم. ومن طريق 
محمّد بن كعب قال: المهاد: امدق ومن فوقهم عَوَاٍ # قال: 52 

قوله: ««إتَكدًا 4: قليلاً» قال أبو غبيدة في قوله تعالى: «إوَأَلَى حَبْتَ لاير إلا تَكرَا 4 
أي: قليلاً عَيِراً في شِدَّةء قال الشّاعر: 


َه 


لا ادر الوعد إن وعدت وإنْ أعطّيتٌ أعطّيتٌ تافهاً تعن 


,)77977( تقدم في باب خلق آدم وذريته» وهو الباب الأول من كتاب أحاديث الأنبياء» قبل الحديث‎ )١( 
وليس في بدء الخلق.‎ 

(5) في (ع): أو الشياطين» والمثبت من (أ) و(س). 

() بل في أحاديث الأنبياء» في الموضع الذي أشرنا إليه آنفاً. 

(؟) البيت من المنسرح» وقد استشهد به أهل اللغة وأهل التفسير ولم نقع على اسم صاحبه. 


لدان 
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-ه 


وروى ابن أبي حاتم (5/ 5 )١15١‏ من طريق الس سَدَّيٌ قال: : التَكِلٌ: النَّىء القليل الذي لا 
يتفع: 

قوله: «طوفان من الصيل) ويقال/ للموتت الكثير: الطُوفان» قال أبو عجن الطّوفان من 
السّيلء ومن الموت: البالغ الذّريع السريع”"» كأنّه مأخوذ من أطافَ به: إذا عَمِّهِ بالحلاك. وعن 
الأخمعن ‏ الطوقان وانخدته طوفانة» وقزل هو مصد ركان سان والتض اق فلا رامد له 

وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: أَرسِلَ عليهم المطر 
حتّى خافوا الحلاك» فأتوا موسى فدَعًا الله» فرُفِمَ» ثم عادوا. وعندَ ابن مَرْدويه بإسنادين 
ضَعيفَينِ عن عائشة مرفوعاً: «الطّوفان: الموت». 

قوله: «القمّل: الحُمْنان» بضمٌ المهمّلة”" وسكون الميم «شبهٌ صِغار الحَلّم» بفتح المهمّلة 
واللام» قال أبو عبيدة: الفَمّلَ عند العرب: هو الحمنان» والحمنان: ضربٌ من القردان 
واحدمٌها منانةٌ» وقد تقدَّم مم الذي قبلّه في بَدْء الخلق”". 

واخّلفَ في تفسير القمّل اختلافاً كثيراً: قيل: السّوسء وقيل: الدَّبا بفتح المهمّلة 
والموحّدة مف وهو صغار المتراد. وقال الرَاغبٍ: وقيل: دَوابٌ سودٌ صِغاره وقيل: صغار 
الذَّرُ وقيل: هو القَملُ المعروف» وقيل: دايّة أصغر من الطَّر لها جناحٌ أحمرُء ومن شأنه أن 
يَمَصَّ الْحَبّ من السَُّبلة فتَكبّر السَّنبْلةَ ولا حَبٌ فيهاء وقيل فيه غير ذلك. 

1ك 


قوله: اغروش وعريش: بناءٌ» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما حكانوا يعرشوت 


أي: يُبنون» وعَرّش مكَة: خيامُهاء وقد تقدَّم في سورة الأنعاه" 'تفسير #إمَعْرُوسَنتٍ *1511]. 

)١(‏ لفظة «السريع» سقطت من (س»» وأثبتناها من الأصلين. 

() الذي في «اللسان» و«القاموس» بفتح الحاء المهملة» وقال القسطلاني في «شرحه» /ا/ :١176‏ بفتح الحاء 
المهملة» ضبطه البرماوي والدماميني كالكرماني» وضبطه ابن حجر بضمها كالفرع وأصله. 

(9) في أحاديث الأنبياء» بعد الحديث رقم (7949). 

(5) قبل الحديث رقم (/5711). 
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قوله: «38 سقط #: كلّ مَن نَدِمَ فقد سُقِطَ في يده) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 3 ولا 
سقط فت أَيْدِهمَ 4 يقال لكلّ مَن نَدِمَ وعَجَرٌ عن شيء: سقط في يد فلان» وقد تقدّم في 
أحاديث الأنبياء )”5٠٠(‏ ذكرها استطراد0". 

قوله: ١ج[‏ متي 4: خسْرانٌ» تقدّم في أحاديث الأنبياء أيضاً .)"5٠5(‏ 

قوله: «99ءَاسَى4: أَحْرَّنُ «تأسَ 4: تَحْرّنَ) تقدّم في أحاديث الأنبياء (415©) تفسير 
اللفظتين جميعاً والأولى في الأعراف والثّانية في المائدة ذكرها استطراداً. 

قوله: «99عَمَّوأْ 4: كثروا» زاد غير أبي ذرٌ: «وكَثرّت أموالهم». قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: «حَقٌّ عَمّوأْ 4» أي: كَثْروا وكذلك كل نّبات وقوم وغيره إذا كَثْروا فقد عَقَوا قال 
الغا 0 

ولكتنا تفش الشف متها . باشوّق: عافيات الشخم كوم 

وقال عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَتّادة ««حَقٌٍّ عَمَواْ 4» أي: حنَّى سُرٌوا بذلك. 

قوله: 92١‏ دشرا 4: مُتَفرّقة) تقدّم في بَدْء الخلق .)077٠5(‏ 

قوله: ال يتوأ 4: يعيشوا» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: «(كأن لَم تاها 4 أي: لم 
يَنزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنه قولهم: ماني الدّيا واحدتها مَعْنَىء قال الشاعر: 


1 1 سوى 2 
اتعرف مَغنى دمنةهِ ورسوم 


04 
2 مء موه 


وقال عبدٌ الدرّاق”” عن مَعمّر عن قَتّادة: 8 كأن لَمَ يْنَوَفِيِهَا #» أي: كأن لم يعيشواء 


قوله: ١‏ حَقِيقٌ #: عق تقدّم في أحاديث الأنبياء .075٠(‏ 


)١(‏ عبارة «ذكرها استطراداً» سقطت من (س»» وأثبتناها من (ع). 

(1) هو لبيد بن أبي ربيعة» والبيت من الوافر» انظر: «أساس البلاغة» للزمحخشري 2129/١‏ والسان العرب» 
٠1م‏ 0لا. 

(9) في «التفسير» ا" 


ا 
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1 سار ار 


قوله: «اسرَرهَبُوهم: من الرَّهُبة) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: :9 واسترهبوهمٌ 4 [الأنعام: 
7 ]هو من الرّهبة أي: حوّفوهم. 

قوله: 8١‏ تَلَقَفُ 4: تَلْقَم) تقدّم في أحاديث الأنبياء”". 

قوله: «الأسباط: قَبائلٌ ب: بني إسرائيل» هو قول أب عبيدة» وزادً: واحدهم سبْطء تقول: 
من أي يبط أنت؟ أي: من أي قبيلة وجنس؟ انتهى: والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل 
في ولد إسماعيل» واشتقاقه من السّبط وهو الاب وقيل: من السّبَطٍ بالتّحرِيكِ وهو السَّجَرُ 
الله وقيل للبحسسٍ والحسين: يبطا رسول الها لانتشار ددهم ثم قبل لكلى بن 

قوله: «#8 يعَدُوبَح ف ألسَّبْتِ 4: يتَعَدَوْنَ ؛ 3 م يتَحَاوَزونَ» تقدّم في أحاديث الأنبياء”) 
وهو قول أبي عبيدة» ووَقَعَ هنا في رواية أبي ذرٌ بدلّ قوله: ١م‏ يَتَجاوّزونَ»: «تَجَاورٌ بعد 
تجاوز» وهو بالمعنى. 

قوله: «طإ شُرِّعَا 4: شوارع» قال أبو عُبيدة في قوله: «إذْ تَأَتِهِمْ حِيِسَائهُمْ يوم 
سيئتهم شُرَّعَا»4 ىق شوارع. انتهى» شرح وشوارعٌ جمع شارع؛ وهو الظاهر على 
وجه الماء. وروى عبد الرّزّاق'" عن ابن جُرَيجٍ عن رجل عن عِكُرمة عن ابن عبَّاس في قوله: 
(إذ مَأْبهِمَ حِسَانُهُمَ بوم بيهم شُرّعًا 4/ أي: ييضاً مانا ضتبطِح بأفنيتهم ظُهورُها 
لبطونها. 

قوله: «لؤ بيسن 4: شديد» قال أبوعبيدة في قوله: يعدا بعس 4 أي: شديد وا(بَئيس» 
بفتح أوّله وكسر الهمزة: هي القراءة المشهورة» وفيها قراءاثٌ كثيرةٌ في المشهورة والشَّادّة لا 
لمزيوة: 


.)847( بين يدي الحديث‎ )١( 

(1) بين يدي الحديث (8410). 

(9) في «التفسير» 5١/١‏ 7. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ايَيِيْس» على وزن قَعِيل. وقرأ نافع: «بيُس» بكسر الباء من- 
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مار أَخْإْرَ 


قوله: 0 أَخْلّدَ إل الْأرضٍ 4: فَعَدَ وتَقاعسّ») قال أبو عبيدة في قوله: : #ولاكنة َه 
إل الْأَرْضٍِ 4 أي: لَزِمّها وتّقاعسٌ وأبطأء يقال: فلان حلِدٌ أي: بَطِيءٌ الشباب”". وروى 
ةا 11" ع مف هن تتام الكلة إن الأرمن: هال إل الدماناتهىراصيل الالعلاة 
اللّزوم» فالمعنى لَرِمَ الميلٌ إلى الأرض . 

قوله: «3 سَسسْمَدْرِجَهُم #: نأتيهم من مأمَيهم» كقوله تعالى: 38 كَأَنَْهُمْ ألَّهُ مِنْ حَْتُ لَرَ 
يبا 4" قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « سَسْتَدَرجَهُم #: الاستدراج: أن يأتيه 
تيك لا يعلم وم ايت لطن له كا اتتهى. وأصل الاستدراج التّقريب 


مَزْلة مَنزْلة من الدّرجء لأن الصّاعِد يَرَقَى ووعدة درجة. 


2 و 


قوله: من جِنَّةٍ 4: من جنون» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #مايصًا ٍ من جِنَّةٍ * 


مه سه 


أي: من جنونء وقيل: المراد بالجنّة: الجنّ» كقوله: « من ألْجِسَةٍ وَأَلنَّاسٍ 4 [الناس:1] 
وعلى هذا فيْقدّر محذوف. أي: : مس جنة. 

قوله: 20 أن مرّسَنهَا #: متى خروججها» هو قول أبي عبيدة أيضاً. وروى الطَبَرَي 
(18/9) من طريق علش بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: و« مرسَمها 4 أي: مُنتهاهاء 
ومن طريق قتّادة قال: قيامها. 


- غير همز» وروى أبو قَرَّة عن نافع: «بئيس» على وزن فعيل مثل حمزة» وروى أبو خارجة عنه: (بَيسِ) 
بفتح الباء من غير همز منون ساكن الياء على وزن فَعْلِء وقرأ ابن عامر «بِنْسٍِ» على وزن فِعْلٍ مثل 
نافع غير أنه مهموزء وروى حفص والأعمش عن عاصم: ابَيِيّسِ) مثل حمزة» وقرأ أبو بكر عن 
عاصم: ابَيْنّسِ ) على وزن فيْعَل بفتح ا همزء قال أبو بكر: ثم جاءني منها شكء. فتركت روايتها عن 
عاصمء وأخذتها عن اليس «بَئِنّس) مثل حمزة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن. مجاهد 
ص179475-/791. 

)١(‏ كذافي الأصلين و(س»» والذي في «مجاز القرآن» /١‏ 777: الشيب. 

(5) في «التفسير» /١‏ 54 1. إلا أن عنده: عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي» ولعله سبق نظر من ال حافظ إلى 
ما بعده. والله أعلم. 


(*") تصحفت في «(س) إلى: يغيره. 
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قوله: همرت بد 46: استير عا الحمل فأتئته» تقدّم في أحاديث الأنبياء0 وم يقع هنا 


قوله: «طيفٌ: مُلمٌ به لَمَمُ ويقال: طائفٌ» وهو واحد) قال أبو عبيدة في قوله: © إذا 
مسَهْمْ طتبِفٌ 4. أي: لم انتهى. واللّمّم يُطلّق على ضرب من الجنون وعلى صغار 
الذنوب» واختَّلف القرّاء فمنهم من قرأ طائف ومنهم من قرأ طَيففٌ”"» واختار ابن جَرير 
الأول» واحتّجٌ بأنّ أهل التأويل قَسّروه بمعنى الغضب أو الزَّلََه وأمّا الطّيف: فهو الخيالء ثم 
حكى عن بعض أهل العربيّة أنْ الطيف والطائف بمعئّى واحدء وأسنَدَ )١108/9(‏ عن ابن 
عبّاس قال: الطائف: اللّمّة من الشّيطان. 

3 7 رو ىك موم 1 0 01 و 72 5 0 سرو م 

قوله: الِيمدُونهم 4: يُرَيّنونَ» قال أبو عبيدة في قوله: # وإحوانهم يمد يمَدَّونم فى الْنَ * 
أي: يَرَينونَ لهم العَىّ والكفر. 

قوله: الإوخيقة 4: حَوفاً حَفيَة * من الإخفاء» قال أبو عبيدة في قوله: « واذكر 
ريلك فى نَفْسِلك تَصَرَّعَا وَخِيفَةٌ *» أي: حَوفاًء وذهبّت الواوٌ لكسرة ة الخاء» وقال ابن جُرَيج 
في قوله: « أدعوأ رَيِّكُمْ تَصَرُعَا وَحُفْيَةَ 4 أي: برأ أخرجه ابن المنذر» وقوله: من الإخفاء 
فيه تَجَورٌ والمعروف في عُرف أهل الصَّرف” " من التفاء لأنَّ المزيد مُسْتَقٌ من الثلائيّ» 
ويُوّجَّه الذي هنا بأنّه أراد انتِظام الصَيِعَتَينِ' من معتى واحد. 


قوله: «والآصال: واحدّها أصيلٌ وهو ما بِينَ العَضْر إلى المغُرب» كقولك: « بُحكرةٌ 


2 


.)”977( بين يدي الحديث‎ )١( 

(1) قرأ «طيف» بغير ألف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. وقرأ الباقون «طائف» بألف وهمزة. 
انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص١٠‏ 7. 

(') في (ع): «العربية» بدل «الصرف». والمثبت من (أ) و(س). 

(:) كذا في (ع). وفي (أ) و(س): الصفتين. 
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أ ع ع 4 ا َو 1 
سيلا 4 هو قول أبي غُبيدة أيضاً بلفظه”"» قال ابن الثّين: ضُبطً في تُسخةٍ «أصل» 
٠ <2‏ ع 1 5 07 .2 ع # اسم ع 
بِضمَّتَينِء وفي بعضها «أصيل» بِوَّرْنِ عظيم» وليس بِبَيّنٍ إلا أن يريد أن الأصال جمع اصيل 
فيَصِحٌ. قلت: وهو واضح في كلام المصّف. وقال عبد الدَرّاق!" عن مَعمّر عن قَتادة: 

34 7 ع 0 ٍ# أذ الته 
الآصال العَسْيّ. وقال ابن فارس: الأصيل واحد الأصلء وجمع الأصّل آصالء فهو جمع 
الجمع» والأصائل جمع أصيلة» ومنه قوله: « بكر وأضصسيلا #. 
١‏ - باب قولٍ الله تعالى: 
اي ل ا ا ا ا 00 
قل إِنَما حرم رََ الفواحشٌ ما ظهر مِنْهَا وما بِطَنَ # [الأعراف:*] 

”4 - حدّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبء حدَّئنا شُعْبةُ عن عَمْرِو بن مُرَهَ عن أبي وائل» عن 
عبد الله 4ه قال: قلت: أنتَ سمعتٌ هذا من عبد الله؟ قال: نعم وَرَفَعَه قال: «لا أحد أغيَرٌ 
منّ الله» فلذلك حَرَّمٌ/ الفواحشٌ ما ظَهرَ منها وما بَطّنَّ ولا أحدّ أحَبٌ إليه المدْحة من الله ٠.7/8‏ 
فلذلك مَدَحَ نفسّه). 

1 4 0 و هت د له ل للحت سس له ل سس حت اس له 2 5 

قوله: «باب قول الله تعالى: # قل إِنْما حرم رََّ الفوئجيش مَا ظهر ينها وما بَطَنَ #» ذكر فيه 
حديث ابن مسعود: «لا أحدّ أغيّرُ من الله فلذلك حَرّمَ الفواحش»» وسيأتي شرحه في 
كتاب التوحيد .)7/5٠7(‏ 

5 2 ع3 03 02 2 : 5 5 1 5 عرش 
على العموم» وساقٌ ذلك عن قَتّادة قال: المراد سِنّ الفواحش وعَلانيّتهاء ومنهم من حَمَلّها 
على نوع خاصٌء وساقٌ عن ابن عبّاس قال: كانوا في الجاهليّة لايَرَونَ بالزّنى بَأسا في السّرٌ 
ويستقبحوئّه في العَلانية» فحَرّمَ الله الزّنى في السّرٌ والعلانية. 

ومن طريق سعيد بن جُبَير ومجاهد: ما ظَهَرَ: نكاح الأمّهات»ء وما بَطَنَ: الزنى. ثم 
)١(‏ الذي في «المجاز» /١‏ 74 لأبي عبيدة: والآصال واحدتها ال وواحد الأضّل أصِيل»وهو كمثل ما 


سيذكره الشارح عن ابن فارس بعد قليل. 
(5) في «التفسير» 577/١‏ 7. 
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اختارٌ ابن جَرير القول الأوّل» قال: وليس ما رُويَ عن ابن عبّاس رعو دس ولكنّ 
الأولى الْحَمْل على العموم, والله أعلم. 


ل« وَلَمَاجَاء موس لِمِمَدَِا وكلّمَهُه رَجهُمقَالَ رب أرِف أَنظرٌ إللكَ 4 الآية 


- حدّئنا محمد بِنُ يوسف» حدّئنا سفيانُ عن عَمْرِو بن يحبى المازِنّ» عن أبيه» عن 
بي سعيدٍ الخُذْريّ 5 قال: جاء رجلٌ منّ اليهود إلى النبيّ بك قد نُطِمَ وجهه. وقال: يا حمّدٌ 
إِنَّ رجلاً من أصحابكَ من الأنصار لَطّمَ في وجهيء قال: «ادْهُوه؛ فدَعَؤْه قال: «لِمَ لَطَمْتَ 
وجْْهّه؟) قال: يا رسول الله إن مَرَرْتُ باليهوده فسمعتّه يقول: والذي اصْطَفّى موسى على 
لبر فقلتُ: وعلى محمّدِ؟ وأحَدَّئني عَضْبَةٌ فلَطَمُْ قال: «لا ترون من بين الأنبياءء فإنَّ 
الناس يَصْعَقَونَ يومَ القيامة» فأكونٌ أوّلَ مَن يفيف فإذا أنا بموسى آدٌ بقائمةٍ من قوائم 
العَرْششِء فلا أذري أفاقٌ قبلي» أم جُزِيَّ بِصَعْقةِ الطُور». 

قوله: «باب 9 وَلَمًا جَاءَ مُومئ لِمَِِدنَا وَكّمَهُه رَيّهُه قَالَ رب أَرِف أَنظرٌ إِلبَلَكَ 4 الآية 
[الأعراف: 1١57‏ ]» قال ابن عبّاس: أَرؤِه 4 أعطني». وصّلّه ابن جرير (494/9) من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: دن أريؤه نر ليك 4 قال: أعطني. وأخرج من 


على ال سلا 


طريق السُّدّيٌّ قال: لما كَلَّمَ الله موسى أحَبٌ أن يَنظُرٌ إليه قال: رت رف أنطرْ كيلك 4. 
تكملة: تعلق بقوله 'تعالى؛ 4 أن رد نى 4 ثفاة رُؤية الله تعالى مُطلّقاً من المعتّزلة فقالوا: 
«لّن» لتأكيد د التي الذي يدل عليه «لا»» فيكون التي على التّأبيد. وأجابٌ أهل السَّنّة أن 
التَعمِيم في الوقت مُُتلَف فيه سَلَّمنا لكن محص بحالة الدّنيا التي وَقَمّ فيها الخطاب» 
وجارٌ في الآخرة» لأنَّ أبصار المؤمنينَ فيها باقية فلا استحالة أن يُرّى الباقي بالباقي» 
بخلاف حالة الدّنيا فإنّ أبصارهم فيها فانية فلا يُرَى الباقي بالفاني, وتّواتَرَت الأخبار 
النبويّة بوقوع هذه الرّؤية للمؤمنينَ في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنّةء ولا استحالة فيهاء 
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فوَجَبَ الإيمان بهاء وبالله التوفيق. 

وسيأتي مَزيد لهذا في كتاب التوحيد (744) إن شاء الله تعالى» حيتٌ تَرِجمَ المصنّف 

مم يوذ نض إل ريهااظرَةٌ) [القيامة:؟8-7؟]. 

قوله: «جاء رجل من اليهود إلى النبيّ يل قد لُطِمَ وجهّه) الحديثء تقدّم شرحٌه مُستَوقُ 
في أحاديث الأنبياء (/0377» وقوله فيه: «أم جَزِيَ) كذا للأكثر» ولأبي ذرٌ/ عن الحَمُويٌ 2297 
والمَستَّمّلي: ١ججوزيّ»‏ وهو المشهور في غير هذا ا موضع. 

*- 8 الْمَريَ وَاَلسَّلُوئ * [الأعراف: 15] 

4- حدّثنا مسلجٌ حدّثنا شعْبة عن عبدٍ الملك» عن عَمْرو بن خُرَيثِ عن 
سعيد بن زيدء عن النبّ يكل قال: «الكَمْأةٌ من المَنّ وماؤها شِفاءٌ من العَينِ). 

قوله: «أَلْمَرَ وَاَلسَّلُوَئ * ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكَمّْأة» وسيأتي شرحه في 
العلت (معلاة). 

وقوله: 'شِفاءٌ من العين» أي: من وجّع العين» وفي رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «شِفاءٌ للعين». 
وتقدّم شرح المنّ والسَّلوّى في تفسير البقرة (/51 5)» وهو مشهورٌ في غير هذه. 

وقوله في أوّل الإسناد: «حدّثنا مسلم) وَقَمّ لأبي ذرٌّ غير منسوب» وعندَّ غيره: مسلم بن 


نلك لسَملواتِ وَالْارض > الآية [الأعراف:58١]‏ 
- حدّثني عبد الله حدّئنا سليهانٌ بن عبدٍ الرّحَنِ وموسى بن هارونّ» قالا: حدّئنا 
اللو مني عدن جا رنقاين العلارين در قلا : حدّئني 4 بَسْرٌ بن عَبِيدٍ الله قال: 


حدّثئنى أبو إذريسٌ الحَولانٌ: قال: سمعتٌ أبا الدَّرْداءِ يقول: كانت بين أبي بكر وعمرٌ 
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تَاوَرقٌ فأغصّبَ أبو بَكْر عمرّء فانصَرَفَ عنه عمرٌ مُعْضَباً فاتَبعه أبو بَكْرٍ يَسْألَه أن 
يَستَغْفِرَ له. فلم يَفْعَلء حتّى أعلَقٌ باه في وجهه. فأقبَلَ أبو بَكْرِ إلى رسولٍ الله بك - فقال 
أبو الدّرْداءِ: ونحنٌ عندّه ‏ فقال رسولٌ الله يكلِ: «أمَا صاحبُكُم هذا فقد غامَرٌ) قال: ونَدمَ 
عمرٌ على ما كان منه. فأقبّلَ حنَّى سَلَّمَ وجَلّسَ إلى النبيّ يله وص على رسول الله يكل 
الخبنء قال أبو الدَّرْداءِ: وغَضِبّ رسولٌ الله يلق وجَعَلَ أبو بكر يقول: والله يا رسولٌ الله 
لأنا كنت أَظَلّمَ فقال رسولٌ الله بكِ: «هل أنتّم تارِكُو لي صَاحِبِي؟ هل أنّم تاركو لي 
صَاحِبِي؟ إن قلت: يا أيّها الناسٌ إن رسولٌ الله إليكم جميعاً فقلتُم: كدَّبْتَ وقال أبو بكْر: 
صَدَّفْتَ). 

قال أبو عبد الله: غامّرٌ: سبق بالخير. 

قوله: «باب 9 يَتأَيها ألنّاض إيٍّ رَسُولُ آله إِلتِحَكُمْ جِيصًا 4) ذكر فيه حديث أبي 
الدّرداء فيا كان بين أي بكر وعمرّء وقد تقدَّمِ شرحه مُستّوقٌ في مناقب أبي بكر (771). 

وقوله في أوَّل الإسناد: ١حدَّئني‏ عبد الله» كذا وَقَمَ غير منسوب عند الأكثر ووَقَمَ عندَ 
ابن السّكّن عن الفِرَبْريٌ عن البخاريّ: «حدَّئني عبد الله بن حمّاد؛ وبذلك جَرَّمَ الكّلاباذيٌ 
وطائفة» وعبد الله بن حمّاد هذا: هو الآمُِنٌ ‏ بالمدٌ وضمٌ الميم الخفيفة ‏ يُكْنَى أبا عبد الرّحمن» 
قال الأَصِيلُ: هو من تلامذة البخاريّ» وكان يوَرّقُ بين يَدَيه. قلت: وقد شاركه في كثير 
من شيوخه. وكان من الحُفَاظء مات قبل السَّبِعِينَ أو بعدّهاء فقال عُنجارٌ في «تاريخ 
بُخارّى»: مات سنة تسع وسبَّينَ وقيل: سنة ثلاث وسبعينَ. 

وسليمان بن عبد الرّحمن: هو الدَمَشقيّء من شيوخ البخاريّء وأمّا موسى بن هارون: 
فهو البُني - بضمٌ الموحّدة وتشديد النون - والبُرْديَ وهو بضمٌ الموحّدة وسكون الرَّاء 

8 كونَ قَدِمَ مصرٌ ثم سَكَنَ المَيُومَ وماتَ بها سنةً أربع وعشرينّ ومين وما له في/ البخاريّ 

سِوّى هذا الموضع. 


قوله: «قال أبو عبد الله: غامرٌ: سَبَقّ بالخير» تقدَّم شرحُه أيضاً في مناقب أبي بكر. 
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ه- باب قوله: حِظلة 4 [الأعراف:151] 

0- حدَّئني إسحاقٌ, أخبرنا عبدٌ الرّزاقَ أخبرنا مَعمرٌ عن همّام بن مُنيّه أنه سمع 
أبا هريرة 4ه يقول: قال سول اله لة: «قيل لبني إسرائيل: ادخَلُوا البابَ شجداً (وفولوأ 
ةكيك 4 فبدّلوا فدخلوا يَرْحَفُونَ على أشتاههم؛ وقالوا: حَبَةٌ في شَعَرة». 

قوله: «باب قوله: «« حِطَلةٌ 4. حدّئني إسحاق» هو ابن إبراهيم الحَنظَلنٌ ابن راهويه. 

قوله: «قيلَ لبني إسرائيلٌ: ادخُلُوا البات سجداً وقولوا حِطَّة؛ قال عبد الاق" عن 
مَعمّر عن قَّنّادة في قوله: ##وَقُولُوا حِطلةٌ 4 قال الحسق: أى: القطط عا خطايانة وهذا يَليق 
بقراءة مَن قرأ ١حِطَة)‏ بالنّصبء وهي قراءةٌ إبراهيمَ بن أبي عَبِلةَ وقرأ الجمهور بالرّفع على 
أنه حبر بد محذوف, أي: مسألبٌنَا حِطةٌ وقيل: أُِروا أن يقولوا”" على هذه الكيفيّة» فالرّفع 
على الحكاية» وهي في عَحَلَ نصب بالقولء وإنَّا مَنَعَ النّصب حركة الحكاية» وقيل: رُفِحَت 
لتُعطي معنى الثّبات كقوله: سَلامٌ. 

واختلف في معنى هذه الكلمة, فقيلٌ: هي اسم للهّيئة من الحَطً كالجلسة» وقيل: هي 
التوبة» ىا قال الشّاعر: 

فارَبالطّة الني صَيِْرَ الب هِبِائْنبَعِدومَفْقُورا 

وقيل: لا يُدرَى معناهاء وإنَّا تُعُبّدوا مها. وروى ابن أبي حاتم (1/ 2118 0/ )١1595‏ 
عن ابن عبّاس وغيره قال: قيل لهم: قولوا مَغفرة. 

قوله: «فبَدّلوا؛ أي: غَيووَا وقوله سبتحانة وتحاق: 8 مدل ردت :نموا فول حير 
َل قبل لَهُمْ4 [البقرة: 7109" التّقدير: فبَدّلَ الذينَ ظَلّموا بالذي قيل هم قولاً غيرَ 
الذي قيل لهمء ويحتمل أن يكون ضمّن «بدَّل» معنى قال. 


.57/١ في «التفسير»‎ )١( 

)١(‏ في الأصلين: يقوطاء والمثبت من (س) وهو أوجه. 

(*) كذا ذُكرت آية البقرة هذه في الأصلين و(س». أما آية الأعراف فهى «قَبَدَّلَ ألذت ظَلَموأ مَولَاغَيرَ 
ىقل لَهُمَ 4 [171]» بزيادة كلمة "منهم». 


م 
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قوله: «فدخلوا يَرْ : حَفونَ على أستاههم. وقالوا: حَبَةٌ في شَعَرة) كذا للأكثر» وكذا في 
رواية الحسن المذكورة, بفتحَتينِ» وللكشوبهني: «في شَعيرة) بكسر المهمّلة وزيادة تحتانيّة 
فده واللامل اتيم تبعالغوااما أمروا لهام الإيطل والقوكة تزيم أموو انال جوة هيد 
انتهائهم؛ شُكراً لله تعالى» وبقوهم: حِطّة. فبَدّلوا السّجود بالزَّحفِء وقالوا: حنطةٌ بدلّ: 
حِطَّة أو قالوا: حِطَةٌ وزادوا فيها: حَبّة في شّعرة. وروى الحاكم (71/7) من طريق 
السَّدَيّ عن مُرَّةَ عن ابن مسعود قال: «قالوا: هطى سمقاثا» وهي بالعربيّة: جنطة حمراء 
قويّة فيها شعرة سوداء. 

ولتكتقليمنه أن .الا وزاك المتضوهية إذا تقد رلفظظها لأ عون تغييرها ولوحوافى المعتن, 
وليست هذه مسألة الرّواية بالمعنى بل هي مُتفرّعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجوازء 
أعني يُزاد في الشّرط أن لا يقع التَعبّد بلفظه ولا بُدَّ منه» ومّن أطلقٌ فكلامه حمول عليه. 

1- باب 
حَذَالْمَترَ وأ ص اعرف وَأَعْرِض عَنِ كتهت 4 [الأعراف:114] 

العْرْفٌ: المعروف. 

44 -حِدَّننا أبو التمان» اخيرنا شتت عق لرري؛ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبل لله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا عُيينة بن حِضْن بن حُدَّيفَةَ فنزلٌ على 
ابنٍ أخيه الحُرٌ بن قيس وكان من التَمّرِ الِّينَ يديهم عمرٌ وكان القَرَاءُ أصحاب تجالس 
عمرٌّ ومُشاوَرَتِه مهولا كانوا أو بان فقال مي لابن أخيه: يا بنّ أخيء لك وجة عند هذا 
الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأَذِنٌ لكَ عليه. قال ابنُ عباس : فاستأدّنَ/ الحُرٌ لِعْبَينة 
فأذِنَ له عمرٌء فلمًا دَخَلَ عليه قال: هِيْ يا ابنَ الخطّاب! فوالله ما تُمْطينا الجَزْلء ولا تَحَكُمُ بيئنا 
بالعَذلء فَعَضِبَ عمرٌ حتّى هَمَّ أن يُوقِعَ به» فقال له الحرٌ: يا أميرَ المؤمنينَ» إنَّ الله تعالى قال 
نيه يكه: < خذ الَو وأ بلع وَأَعْرِض عَنٍ هيت 4 وإنَّ هذا منّ الجاهلِينَ» والله ما 
جاوَرّها عمرٌ حينّ نَكّاها عليه وكان وَقَافاً عند كتاب الله. 


[طرفه في: 87؟7/] 
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مور ار 


44- حدّئني يحبى, حدّئنا وكيم عن هشام؛ عن أبيه» عن ابن الرئير: «« حَذ الْمنوَ وش 
اعرف > قال: ما نَل الله إِلّا في أخلاق الناس. 
[طرفه في: 5 5554] 


و مسمس 


14- وقال عبد الله بن بَرَادِ: حدّئنا أبو أسامدٌ حدَّئنا هشامٌ عن أبيه» عن عبد الله بن 

الزبَير ٠»‏ قال: أَمَرَ الله نبيّه تكِِ أن يحل العَفْوَ من أخلاق الناس» أو كما قال. 
قوله: اباب (١‏ حذ امَو وَأ يالْهرٍْ وَأعْرضٌ عَنٍ هيت لجتهاير” لجتهليرت * العرف: المعروف» وصَّلَّه 

عبد الرّزاق'" من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه بهذاء وكذا أخرجه الطَبَرَيٌ (9/ 5 16) من 

طريق السَّدَيٌ وقتّادة. 
قوله في حديث عمر: «أو شّبَاناً؛ بضمٌ أوّله وتشديد الموحّدة وبعدَ الألف نون للأكثرء 

وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ ب بفتح أوّلهِ وبموحَدبَينٍ الأولى خفيفة» وسيأتي شرح هذا الحديث في 

كتاب الاعتصام (7585). 
قوله: ١حدّئني‏ يحبى» نَسَبّهِ ابن السّكّن فقال: يحبى بن موسىء وتَسَبَهِ المُستَّمّلي فقال: 

يحبى بن جعفره ولا يحرج عن واحد منهماء والأشبّه ما قال المُستَّمّلي. 

006 0 ا 0 ل 

قوله: «عن هشام» هو ابن عروة» وابن الزْبَير: هو عبد الله. 

قوله: «ما أنَّلَ الله» أي: هذه الآيةَ «إلا في أخلاق الناس» وكذا أخرجه ابن جرير عن 
ابن وكيع عن أبيه بلفظ: «ما أنرّلَ الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس)””". وكذا أخرجه ابن 
أبي شَيْبةَ عن وكيع”"» وأخرج ابن جَرير (9/ 194) أيضاً من طريق وَهْبٍ بن كَيْسانَ عن 

.750 /١ في «التفسير»‎ )١( 

(1) لم نجد هذا اللفظ من طريق ابن وكيع عن أبيه عند الطبري ولا عند غيره» وإنها رواه الطبري ١65/9‏ 
من طريق معمر عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن الزبير» ولعله سبق نظر من الحافظ. فقد جاء عند 
الطبري باثر رواية ابن الزبير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا عمدرين بكر عن ابن جريج قال: يلدي عن 
مجاهد 9 خِْألْمَفْوَ4 من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسين. 


(") وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 18/١1“‏ عن عبد الله بن نميرء عن هشام؛ عن أبيه» عن ابن الزبير» وليس 


عن وكيع, والله أعلم. 
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عبد الله بن الرَْير نحوه. 

قوله: «وقال عبد الله بن بَرَّادِ) بموحّدةٍ وتثقيل الرّاءء وبَرّاد اسم جَدَّهء وهو عبد الله 
ابن عامر بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرٌدة بن أبي موسى الأشعريٌ ما له في البخاريّ سِوَّى 
هذا الموضع. 

قوله: «أَمَرَ الله نييّه أن يأَخلَ العَفُو من أخلاق الناس.ء أو كما قال» وقد اختّلفَ على هشام 
في هذا الحديث. فوَّصَلَّه مَن ذَكّرنا عنه» وتابَعهم عبدةٌ بن سليمانَ عن هشام عند ابن جرير 
(9/ 164) والطّفاويٌ عن هشام عند الإسماعيلن. 


وخالمُهم مَعمّر وابن أبي الزّناد وماد بن سَلَمةٌ عن هشام بن عَرُوة عن أبيه من قوله 
موقوفاً. 

وقال أبو معاوية: عن هشام عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ عن ابن الرُبَيره أخرجه سعيد بن 
منصور عنه”" . 


000 


وقال عَبِدٌُ الله" بن عمر: عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أخرجه البزّار والطبرانٌ 
وهي شَاذَةٌ وكذا رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن مَرّدويه. وأمًا 


رواية أبي معاوية فشاذة أيضاً مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخانء وأما رواية مَعمّر ومّن 


.١67 /94 سعيد بن منصور في «التفسير» (5/ا4)» والطبري‎ )١( 

)١(‏ في (س): عبيد الله» والمثبت من الأصلين. 

() أخرجه البزار في «مسنده» (751801)» والطبراني في «الأوسط» ».)١11١7(‏ لكن وقع للحافظ ابن حجر 
رحمه الله هنا وهمان: 
الأول: أن الراوي عن هشام بن عروة عندهما هو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وليس عبد الله بن عمر» 
بل لم نجد في سائر مصادر التخريج أن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. 
الثاني: أن رواية البزار من حديث ابن الزبير وليست من حديث ابن عمرء ويؤيد ذلك أن الهيئمي م 
ينسبه في «المجمع» 7/ 75 إلى البزار وإنما إلى الطبراني في «الأوسط» فحسبء وكذلك السيوطي في «الدر 
المنثور» “778/7 نسب حديث ابن عمر هذا إلى ابن أبي حاتم 0/ 217717 وأبي الشيخ» والطبرانٍ في 
«الأوسط)»ء وابن مردويه؛ والحاكم ١1 /١‏ 1, والله أعلم. 


كتاب التفسير سورة الأنفال أبعم 


تابه فمّر جُوحة بأنَّ زيادة مَن خالَمّهه| مقبولة لكَوْتهِم حُفَاظاً. 

وإلى ما ذهب إليه ابن الزبِير من تفسير الآية ذهب مجاهد, وخخالّف في ذلك ابن عبّاس 
فروى ابن جَرير (9/ 154) من طريق عل بن أبي طلحة عنه قال: ف( خُل الَو 4 يعني: خذ 
ماعَفًا لك من أموالهم» أي: ما فضَّلّء وكان ذلك قبل/ فرْض الزكاة» وبذلك قال السّدَيٌّ ٠.5/4‏ 


وؤذاد: تُسَخنْهَا آية الزكاة» وبنحوه قال الفنتاك وعطاء وأبو عل ورَجّحَ ابن جرير 


الأكل ف له ورَوّى عن جعفر الصَّادِق قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
1 َ 7 2 1 1 7 له َه 6 5 
الأخلاق منها. ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحَسَب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية 


د 


وعَصَبيةٌ فالعقليّة: الحكمة» ومنها الأمر بالمعروفيء والشَّهُوية: العفّة» ومنها أخذ العفوه 
والعضية: التّجاعة) وفنها الإعراض عن الداهلينٌ وروى الطَبَرِيٌ (188/8) مُرْسَلةٌ 
وان مَرْدويه موصولاً من حديث جابر وغيره: لما نزلت: « خْذ العفو وأ َلْمرفٍ > سأل 
جِبْرِيلٌ» فقال: لا أعلم حنَّى أسأله. ثم رَجَعَّ فقال: إِنَّ رَبك يأمرّك أن تَصِلَ مَن قَطَعَك 
وتُعطي مَن حَرّمَكء وتَعفْوَ عَمَّن ظَلَّمَك. 
8- سورة الأنفال 
بجني أله آَقْنٍ اليم 
قال ابن عباس : الأنفال: المغانم. 
نافلةٌ: عَطِيَة. 
« يُنْجرَ 1714]: يَغْلِبَ. 
ون جَسَحُوأ #6 111]: طلّبوا. 
السّلْمُ والسّلْمُ والسّلامُ واحدٌ. 
وقال مجاهدٌ: « مُحكآ 4: إذخالٌ أصابعهم في أفواههم «إوَتَصَدِيَةٌ 1014]: الصّفِير. 
قال قَتَادةُ: «(رضك 7[4:]: الحربث. 


ان سورة الأنفال / ح 4540 فتح الباري بشرح البخاري 





«الشَّوَكةَ 714]: الحَدّ. 

« ممدؤيت 414]: فَوْجاً بعد فَوْج. رَدِنَي وأردَئّني: جاء بَعْدِي. 

مكمه # [/10]: يجْمَعه. 

١(شَرٌذ)‏ [لاه]: فرق 

«لِبِمُوكَ 014 ليخيسوك. 

دُوقُواً 0014]: باشروا وجَرّبواء وليس هذا من ذَوْقٍ القّم. 

6- حدّئني محمّدٌ بن عبد الرّحيم حدّئنا سعيدٌ بن سليهانَ أخبرنا هشيج أخبرنا 
أبو يشر عن سعيدٍ بن جُبيرِ قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنهما: سورةٌ الأنفال؟ قال: 
نزلت في يَذْر. 

قوله: «سورة الأنفال _ بسي أَمَهكتَفْنَ ريم » سَقَطّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: الأنفال: المغانم» وصّلّه ابن أبي حاتم )١1144/5(‏ من طريق عل 
ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: الأنفال: المغانم» كانت لرسول الله يكةِ خالصة ليس 
لأحدٍ فيها شيء. 

وروى أبو داود (77707) والنّسائيُ (ك117١)‏ وابن حِبّان (0504) من طريق داود 
ابن أبي هند عن عِكُرمة عن ابن عبّاسء قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ككلْ: «مَن 
صَتَعّ كذا فله كذا»» الحديثء» فنزلت: «« يَحَنُوتكَ عن نمال 4 

قوله: «نافلةٌ: عَطَيّهُ؛ قال في رواية النّسَفْيٌّ: يقال» فذكره. وقد قال أبو عبيدة في قوله: 
« وَمنَ ايل فَتَهَجَّدْ يه تله أكَ 4 أي: غَنيمة. 

قوله: ١‏ ين * أي: يَغْلِب» قال أبو عبيدة في قوله: 3# ما كات لي أن يون لهم 
أرط سق فض ف الارْضٍ ) يُحِنُ أي: يُبالعُ ويتغلب. 


قوله: «92 وَإِن ‏ حسمأ جَسحأ #: طَلَبوا قال أبو عبيدة في قوله: «وَإن جسَحلِِسَلّم * أي : رجعوا 
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إلى المسالمة وطلبوا الصّلح. 


قوله: «السّلْم والسّلْم والسَّلامُ واحدٌ» 5 ثبت هذا لأبي ذرّ وحدّه» وقد تقدّم في تفسير 
سورة النّساء9©. 





قوله: «وقال مجاهد: « كا 4: إِدخال أصابعهم في أفواههم» وصّلَّه عبد بن حُميدٍ 
وَالفِزيابيّ من طريق ابن أبي تَحِيح عن مجاهد. 

قوله: «وَتَصِدِيَةٌ 4: الصَّفيرا وصّلَّه عبد بن ميد أيضاً كذلك. 

تنبيه: : وَقَعَ م هذا في رواية أبي ذرٌ مُتَرَاخْياً عن الذي قبلّه وعندَ غيره بعقِبه وهو أولى؛ 
وقد قال الفزيابُ: حدّنا وَرْقاءُ عن ابن أي تبجح عن مجاهد في قوله: طومَكاَ لاي 
عِنْدَ الت إِلّا نْحكَاءٌ 4 قال: إدخاهّم أصابعهم في أفواههم. لوَتصَدِيَةٌ 4: الصّفي 
يخلطون على حمّد صَلائّه. 

ؤقال أبو غُبيدة: المكاء: الصّفيك والتصذية: صَفْقَ الأكف. / ووّصّله ابن مَردوية من مزلا »+ 
حديث ابن عمرء مثله من قوله. 

قوله: «وقال قَتَادةٌ: «رعك 4: الحرب» تقدّم في الجهاد'". 

قوله: «9 ألشَّوْمكةٍ 4: الحَدّ) تَبَتَ لغير أبي ذرٌء قال أبو عبيدة في قوله: « ودورت 
أن عَيْرَ ذَاتِ أَلقَّو مك موث ل) جا الشّوكة: الحَدَ يقال: ما أشدَّ شّوكة بني فلان» 
أي: حَدَّهم. 

قوله: ««إموؤيت 4: فَوْجاً بعد فَوْج» يقال: ردقي وأردقّني: جاء بَعْدي» قال أبو عبيدة 
في قوله: #مدؤيت #4 بكسر لالط كله من أردّفواء أي: جاؤٌُوا بعد قوم قبلّهمء 
وبعضهم يقول: أرَدفني! : جاء بعديء وهما لّعَتانء ومَن قراً بفتح الدّال فهو من: أردّقهم 
الله من بعدٍ مَن قبلّهم, انتهى. 


() بين يدي الحديث رقم (5591). 
(؟) بين يدي الحديث رقم (50758). 
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وقراءة الجمهور بكسر الدّال» ونافع بفتحها. وقال الأخمّش: بنو فلان يردِفوتَنا", 
أي: يجِيؤونَ بعدنا. 

قوله: «دَيرَكُمَهُء#: يجْمعها قال أبو عبيدة في قوله: #مَيرَكُمَهدسِيعًا # أي: فيجمعه 
بعضّه فوقٌ بعض. 

قوله: اا عبيدة أيضاً. 

قوله: «لِنُوكَ 4: ل ليخسُوك» وصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق ابن ريج عن عطاء " 
ووفك عدن 15 والشر ف زه كت لون فيك ار سافن فال ريت لقي 
فقال بعضهم: إذا أصبَح محمّد فأثبتوه بالوّثاق» الحديث. 

قوله: م9 دُوقُوأ #: باشروا وجَرّبوا وليس هذا من ذَوْق المّم؛ هو قول أب عبيدة أيضاًء 
ونَظِيرُه قوله تعالى: « لَايَدُوفُوت فبها اموت #. 

قوله: «حدّئني محمّد بن عبد الرحيم» كذا تَبَتَ هذا الحديث في آخر هذه التّفاسير عند 
بي ذرٌ وتبَتَ عندَ غيره في أثنائهاء والمتطب فيه سَهِلٌّ. والحديث المذكور سيأتي بأتمّ من 
هذا في تفسير سورة الحّشر (4887)» ويأتي شرحه هناك وقد تقدّم طَرَف منه أيضاً في 
المغازي .)5١079(‏ 


ب 


2522 1 
55 داتعلا عل بن بوت دنا وزاةحن ابن أبي تجيح, عن مجاهدٍ, عن ابن 
عباس : إن سَرَّ الذوآت عند لَه ألم بكم لد 1 8 يوار © قان: نهم نقد ينابق 
عبد الذار. 
قوله: إن سََ الدّوابٌ» ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن غاسن) قال: غم لمر من بتي 
)١(‏ كذا قرأ نافع وحده من السبعة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص؟ .”٠‏ 
(0) زاد في (ع) و(س) بعده: عنه» وهي مُقحّمة» إذ لم يتقدم ذكر أحدٍ حتى يعود الضمير إليه. 
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عبد الدّار وني رواية الإسماعيلّ: نزلت في تَمْر. زاد ابن جَرير (9/ )1١7‏ من طريق شبل بن 
عبّاد عن ابن أبي تجيح: : لا يعون الحقٌ. ثم أورَدَ )1١17/9(‏ من طريق وَرُقاءَ عن ابن أبي 
تَجبح عن مجاهد في قوله: للا يتَقِدُورت 4: لا يعون الحقّ» قال مجاهد: قال ابن عبّاس: 
هم تَمَر من بني عبد الدّار. 
؟- باب 
١‏ يَأيها الي امنا جوأ لوول 
إِذا 56 لِمَا يحِيحكُمَ 4 الآية [الأنفال:4 1] 


مام 


للِمَاجِيِكُمَ 4: ل) يُصلخكم. 

45 - حدّئني إسحاقٌ» أخبرنا وَوْح حدّثنا َعم عن يِب بن عبد الرّحنٍء سمعت 
حفص بنَّ عاص يدث عن أبي سعبل بن المُعلُ طهء قال: : كنثُ أَصَل فمرٌّ بي رسولٌ الله لك 
فدّعاني فلم آنه حنَّى صَلَيتُ ثم أتيئه. فقال: : «ما متك أن كأي؟ ألم يقل الله: « يتأيها لي 
َامنُوا أسْسَجِيبُوأ ينه وَللرسُولٍ ذا دعاكُم 14 ثم م قال: «لأَعَلَّمَئنّتَ أعظَمَ سورة في القرآن قبل أن 
أخرّجَ) فذهب رسولٌ الله يل ليَخْرُجَ فذّكَرْتٌ له. 

وقال معاد: حدّثنا شُعْبةُ عن حُبَبٍ بن عبدٍ الرّحْنِء سمعٌ حفصاً سمعَ أبا سعيدٍ رجلاً 


من أصحاب/ النبيّ ... بهذاء وقال: ١هِيّ‏ الحمدٌ لله رَبّ العالينَ - المَكَاني». ا 

قوله: « ييا أَلدينَ َامَنوأ سْتَجِيبُوأ يِل وَلِرَسُولِ 4 أسْتَحِيِبُوا 4: أجيبوا. لما 
حبك ) الج لمحيل ران 0 َ يا أني: أجيبوا ال 
يقال: استجبت له واستّجبته بمعئىء وقوله: لما حم بيط ) أي: لما يهديكُم ويُصلحكُم 


انتهى. وقد تقدّم في آل عمرانَ”" شيء من هذا في قوله تعالى: «< الْدنَآسْسَجَابوأ هوأ ل 4 


قوله: ١حدّئنى‏ إسحاق» هو ابن راهويه» وقد تقدَّم شرح الحديث في تفسير الفاتحة (4417/5). 


.)5551( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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قوله: «وقال معاذًه هو ابن معاذ العَنبَرِيّ البصريّ. وقد وصّلّه الحسن بن سفيان في 
المُسنّده) عن عبيد لله بن معاذ عن أبيه. وفائدة إيراده ما وَقَمّ فيه من تصريح حفص بساعه 
من أبي سعيد بن المعلّ. 

؟- باب قوله: 

وَإِذْ َالو أللّمُمَّ إن كات هَدَاهْوَألْحَنَّ بن عِدِكَ تَأمْلِرَ » الآية 

قال ابن عُيينةً: ما سَمّى الله تعالى مَطراً في القرآن إلَّا عذاباً. وميه العربٌ: العَيتّ وهو 
قوله تعالى: م يِل ألْمَيْتَ مِنْ بَسَدٍ ما قَتَطُوأ © [الشورى:8]. 

- حدّئني أحمك حدّثنا عُبيدٌ الله بن معان حدّئنا أي» حدّثنا شُعْبة عن عبدٍ الحميدٍ 
صاحب الزيادِي سمعَ أنسّ بِنّ مالكِ د: قال أبو جَهْلٍ: اللهمّ إن كان هذا هو الحنَّ من 
عندِك» فأمطِر علينا حجارةً منّ السماء. أو اتنا بعذاب أليم» فنزلت: 8« وما حكات أله 
َِدْمَهُم وَتَفِم] © إلى «عن المج دٍالْكَرَار » الآية . ' 
[طرفه في: 17144] 

قوله: «باب قوله: « وَإِْ فَالُوأ لهم إن 
[الأنفال: ؟]» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره الآية. 


م 


قوله: «قال ابن عُيَينة» إلى آخره؛ كذا في «تفسير ابن عيّينة» رواية سعيد بن عبد الرّحمن 
المخزوميّ عنه قال: ويقول ناس: ما سَمَّى الله المطر في القرآن إِلّا عذاباً» ولكن تُسمّيه 
العرب: العَيتَء يريد قوله تعالى: وهالو يميت 4 كذا وَقَمَ في تفسير حم عَسَقَ 4. 

وقد تُعقَبَ كلام ابن عُبَينةَبورودٍ المطر بمعنى العَّيث في القرآن في قوله تعالى: إإنْكَاقٌ 
يَكْمْأَدَى من مَطرٍ © [النساء:؟١٠]‏ فالمراد به هنا العَّيثْ قطعاًء ومعنى التَأذّي به: البكّل الحاصل 
من للتوب والتاجل توغير ذللقة وقال ابوعيدة :إن كانمن العذاك فهو أمطة تت وزة 
كان من الرّحمة فهو مَطَرّت. وفيه نظرٌ أيضاً. 


م 


قوله: ١حدّئني‏ أمَد؛ كذا في جميع الرّوايات غير منسوب. وجَرّمَ الحاىان أبو أحمد وأبو 
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عبد الله أ أنه ابن النّضر بن عبد الوهّاب النُّسابوريّ» وقد روى البخاري الحديث المذكور 
بعينه عَقِبَ هذا عن محمّد بن التّمْر أخي أحمدَ هذاء قال الحاكم: بَلَمّي أنَّ البخاريّ كان 
ينل عليهماء ويُكثر الكَوْن'" عندهما إذا قَدِمَ تيسابورٌ. 

قلت: وهما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة البخاريٌ وإن شارّكوه في بعض شيوخه. 

وقد أخرج مسلمٌ هذا الحديث بعينه (71797) عن شيخههم| عبيد الله بن معاذ نفسه» 
وعُبيد الله بن معاذ المذكور من الطَّبقة الؤُسطَى من شيوخ البخاريّ, فنزلٌ في هذا الإسناد 
َرَجَتَِنِ لأنَّ عنده الكثير عن أصحاب شُّعْبة بواسطةٍ واحدة بِينّه وبينَ شُعْبة» قال الحاكم: 
أحمد بن النضر يُكتى أبا/ الفضل وكان من أركان الحديث. انتهى» وليس له في البخاري ٠05/8‏ 
ولا لأخيه سوّى هذا الموضع» وقد روى البخاريّ عن أحمد في «التاريخ الصَّغير) وتَسَبّه. 

قوله: «عن عبد الحميد صاحب الرَّياديٌّ» هو عبد الحميد بن دينار تابعيّ صغير» ويقال 
له: ابن كَرْدِيدِء بضمٌ الكاف وسكون الرّاء وكسر الدّال المهمّلة ثمّ تحتانيّة ساكنة ثمّ دال 
أخرىء ووَقَمَ كذلك في بعض النُسَخء والزّياديٌ الذي نسب إليه من ولد زيادٍ الذي يقال 
له: ابن أبي سفيان. 

قوله. «قال أبو جَهُل: اللهمّ إن كان هذا» إلى آخره؛ ظاهرٌ في أنَّهِ القائل ذلكء وإن كان هذا 
القول د نسب إلى جماعة فلعلّه بَدَأ به ورضي الباقونَ نسب إليهم» وقد روى الطبرانيٌ”” من طريق 
ابن عّاس أنَّ القاكل ذلك هو النّضر بن الحارثء قال: فَأنرَلَ الله تعالى: «إسَأَلَ إل يعَدَابٍ 
واقع *. وكذا قال مجاهد وعطاء والسَّدَيٌ. ولا يُنافي ذلك ما في «الصّحيح» لاحتمال أن يكونا 
قالاه» ولكنٌ نسئّه إلى أي جهل أولّ. وعن قتّادة قال: قال ذلك سَمَهةٌ هذه الأمّة وجهَلتُها. 

وروى ابن جحرير من طريق يزيد بن رُومانَ ثم قالوا ذلك» ثم لما أمسّوًا ندِموا 


(1) المثبت من الأصلين» وفي (س): الكّمون. وهما بمعبّى. 
(1)لم نقف عليه في شيء من معاجم الطبراني» وجاء عند النسائي في «الكبرى» )١١1565(‏ عن ابن عباس أن 


عم اس ل 


قوله تعالى: #مَأَلَ سيل يعَدَابٍ وَاقِع 4 المراد به النضر بن الحارث» لكن ليس فيه نص سؤال النضر ذلك. 
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فقالوا: غُفِرانَك اللهبّ فأنرّلَ الله : #وماكات الله مَعَدْبهم وَهْمْ يسْتَعْفْروتَ 4. وروى ابن 
أبي حاتم (5/ 1797) من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أنَّ معنى قوله وهم 
يَسْمَعْفْرُونَ #» أي: مَن سَبَقّ له من الله أنّه سيؤمن. 

وقيل: المراد مَن كان بينَ أظهّرهم حينتذٍ من المؤمنينَ» قاله الضَّحَاك وأبو مالك. 
ويُؤيّده ما أخرجه الطَبَرِيٌ (4/ 74) من طريق ابن أبرّى» قال: كان رسول الله ول بمكَدّ 
َأنرَلَ الله تعالى: « وما حكات أله يعدبم واد 0 
وَمَاكات لَه معَدِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفرُوتَ 4 وكان مَن بقيّ من المسلمينَ بمكَة يس يَستَغْفْرون» 
فلمًا حَرَجِوا أَنرَلَ الله #وما لَهُرْ أَلَا بُعَدِ لهم ألا يعدّبهم الله وَهُمْ يَصدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَاوِ * 
الآ فأِنَ الله في فتح مك فهو العذاب الذي وعَدَهم الله تعالى. 

لط ل 
فذكر هذه الآية. قال: «فإذا مَضَيِتٌ تركت امي الاستقارة. وهو يُقَوّي القول الأوّل 
والكال علد لجا اتناك يي لما تَركوا النَّدّم على ما وَقَمّ منهم, وبالّغوا في 
مُعائّدة المسلمينَ ومحارَبتهم» وصَدّهم عن المسجد الحرام, والله أعلم. 

5 - باب قوله: 


مع 1 


اك وَأنتَ فيهم 
وما كارب الله معد معد بهم وَهُمْ يَسْتَعْفونَ [الأنفال: 0"] 

4- حدّئنا محمّدُ بن التَضْر حدّئنا عُبيدُ الله بن معان و 
عبدٍ الحميدٍ صاحب الريادِيّ سمعَ أنس بِنّ مالك» قال: قال أبو جَهْلٍ: الهم إن كان هذا هو 
الحقّ من عندِك فأمطر علينا حجارةً منّ السماءء أو اننا بعذاب ب ألم فنزلت: 2 وما 
حكات أله لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ فم وَمَاكات 1212112 ا 
يعدبم أنه وَهُمْ يَصْدُو عن الْمَسَجِد أَلْحَرَارِ 4 الآية. 


قوله: اباب قوله: ف وَمَاحكات أله لبِعَدْبهُمْوَأنتَفِيِمَ 24 تقدّم شرحه في الذي قبلّه. 


م 
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ه- باب 8 ا ب ادكو ؤَِنَهُ وَيَحَكُونَ 


و 


دين حكله. يله َو 4 [الأنفال:9"] 


ل 0 
ابن عَمروء عن بُكَيره عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: : أنَّ رجلاً جاءه. فقال: يا أبا 
عبد الرّحمنٍ» ألا تَسْمَعُ ما ذكر الله في كتابه:/ فا ون َانِ مِنَ الْمَؤْمنِينَ بن فلو 4 إلى آخْرٍ "1١/4‏ 
الآية اجات 4 فم يَمْتَعكَ أن لا تُقاتلَ ى) ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابنَ أخي؛ نه 
الآبة ولا أَقايلُ أحبٌ إل من أن أَعَيرَ بهذه الآبة التي يقول الله تعالى: « وَمَن يَفَشْلُ مُؤْمِنَا 
مُتَعََدًا * إلى آخرهاء قال: فإنَّ لله يقول: « وَقَديُِوهُمْ حي لانَكُوت وِتَنَةُ 4؟ قال ابنُ 
عمرٌ: قد فعأنا عل عَهْدٍ رسول الله يك إذ كان الإسلام ليلا فكان الرجل يمن في دينه» إما 
فونه وإمَا يوِقوئّه حنَّى كَثُرَ الإسلام فلم تكن فِْنة ذ فلمًا رَأى أله لا يُوافِقَه فيا يُريدُ قال: 
فا قولُكَ في عن وعثمانَ؟ قال ابن عمرّ: ما قولي في علٌِ وعثمانَ؟! أمّا عثمان فكان الله قد عَفا 
عنه. فَكَرَهْتُم أن تَعْفَوَ عنه. وأا عل فابنُ عَم رسولٍ الله كي وحَدَنْه - وأشارٌ بيَدِه - وهذه 
ابنّه - أو بَيئْهُ - حيثُ تَرَوْنَ. 

1- حدَّئنا أحدٌ بن يوّسء حدّثنا رُكيك حدّثنا بان أنَّ وبرَةَ حدَّئه: قال: حدّثني 
سعيدٌ بن بير قال: خرج علينا - أو إلينا ‏ ابن عمرٌء فقال رجلّ: كيف تَرَى في قتال الفَِ؟ 
قال: وهل ندري ما الفِبّنة؟ كان محمد ل يقاتلُ المشركينَ» وكان الدَّخْولُ عليهم فته وليس 
بقِتالِكُم على المُلْكِ. 

قوله: «باب ا وَكَدِنُْهُمْ حَقٌّ لاتوت يِدَنَةُ وَيَحكُون لين كله نه 14 سَقَط 
«باب» لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن يحيى» وا لبف كت نا يحيى» صَدُوقء أدرّكه البخاريٌ 
ولكن روى عنه بواسطة هناء وفي تفسير سورة الفتح فقط (4817)» وقد تقدَّمت الإشارة 
إلى حال بَقيّة الإسناد في تفسير سورة البقرة .)50١5(‏ 


دان سورة الأنفال / ح 150601-45 فتح الباري بشرح البخاري 
حي سس سس لسلس سك 


قوله: "عن ابن عمر أنَّ رجلاً جاءه» تقدَّم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن 
فتضنوو من أن البسائق هو اق امداخ ال وروى أبو بكر النّجّاد في «فوائده» أنه 
الي بن حَنَشء وقيل: نافع بن الأزرّق» وسأذكرٌ في الطّريق التي بعد هذه قولاً آخرٌء 
ولع الشائلة عن :ةلله جاعةا أو تَعَدَّدت القِصّة. 

قوله: «ف) يَمْنَعْك أن لا ثقاتلَ» «لا» زائدةٌ وقد تقدَّم تقريره في تفسير الأعراف عند 
قوله: تمه امد 4. 

قوله: «أعّرا بمُهمَلةٍ وتحتانية َه ثيل للكُشْوِيهنيٌ في الموضعين» ولغيره بفتح الهمزة وسكون 
الغين المعجّمة وتخفيف المثنّاة الؤقانيّة وتشديد الرّاء فيهماء والحاصل أنَّ السائل كان يرى 
قتال من خالّف الإمام الذي يَعتَقِد هو طاعَتّه. وكان ابر عمر يرى تَدْكَ القتال فيا يَتَعلّ 
بالمُلكِ وسيأتي مَزيد من ذلك في كتاب الفتن .)7١90(‏ 

قوله: «فكان الرجل يُْتَنُ في دينه. إمَا يَقَُلُوه وما يُوثِمٌ قوه» كذا للأكثر» ورَّعَمّ بعض 
الماع آله غلطء وآن الشوات ريات الثرة قبيناء لأنَّ «إما» التي تجزم هي الشرطية 
وليست هنا شرطيّة. قلت: وهي رواية أ نذة وتعوكهزوانة الاكريان لون قد دك 
بغير ناصب ولا جازم في لغة شّهيرة» وتقدَّم في تفسير البقرة بلفظ: (إمَا قَتَلُوهُ وإمًا 
لذكريه 1 وقد مضق 'القرل فشاك 

وأمًا قوله: «فها قولّك في علي وعثمان' فيُؤيّد أنَّ السائل من الخوارجء فإئّهم كانوا يتَولّونَ 
السَّكَينٍ ويُخطُئُونَ”" عثهان وعليا فرَدّ عليه ابن عمر بِذِكْر مناقبهم| ومَنزِلتِهما من النبيّ 
كه والاعتذار عنًا عابوا به عثمان من الفرار يومَ أَحْدِء فإنَ الله تعالى صَكّ رّحَ في القرآن بِأنّه 
عَفا عنهم؛ وقد تقدَّم في مناقب عثمان (7744) سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنّه فرّ 





0 تسكف فق (من) إل سيان متا حب الاادة 

(5) تحرف في الأصلين و(س) لق إما يُعَذْبوه وإما يقتلوه: والتصويب من شرح الحديث (45154): حيث 
ضبطه الحافظ هناك. 

() في (س): ويحطون. 


كتاب التفسير سورة الأنفال / ح 4001-4560 ألم 





يوم أُحْدِ وغابٌ عن بدر وعن ببعة الرّضوان» وبيان ابن عمر له عُذْر عثبان في ذلك» 
فيحتمل أن يكون هو السائل هناء/ ويحتمل أن يكون غيره» وهو الراجح؛ لأنّهِ لم يَتعرّض 711/8 
هناك لذِكْر عل وكأنّه كان رافضيَّاء وأما عَدَم ذكْره للقتال فلا يقتضي التعدّد لأنَّ الطّريق 
التي بعدّها قد ذكر فيها القتال ولم يَذكّر قِضّة عثمان» والأولى امل على التعدّد لاختلاف 
الناقلينَ في تسمية السائلينَ وإن اتَّحَدَ المسؤول » والله أعلم. 

قوله: «فكَرهتُم أن تَمْهُوا عنه' بالمثنّاة المَؤْقانيّة'" وبصيغة الجمع» ومضى في تفسير البقرة 
بلفظ: أن يَعْفُوٌ بالتّحتانيّة أوّله والإفراد» أي: الله. 

وقوله «وهذه ابن أو بيته» كذا للأكثر بالشك» ووافقَهم الكُشْمِيهِنيُ؛ لكن قال: أو أبيته» 
بصيغة جمع القلّة في الببت» وهو شاد وقد تقدَّم في مناقب عل (705) من وجه آخرٌ 
بلفظ: فقال: هو ذاكَ ينه حيث تَرَونَ أوسّط بوت النبيّ يلل. وفي رواية النّسائيٌّ: ولكن 
انظ إلى مَنِلَته من نبي الله كل ليس في المسجد غير بيته. وهذا يدل على أن تصحف على 
بعض الدّواة بيه فقرأها: بنتّهه بموحَّدةٍ ثم نون» ثم طَرأ له الشك فقال: بنته أو بيته» 
والمعتمّد أنه البيت فقطء لما ذَكّرنا من الرّوايات المصَّحة بذلك. وتقدّم ها ناساقيه 
أبي بكر (7704) أشياء تتعلّق ببيتٍ علَِ» واختصاصه بِكَوْنِه بِينَ يوت أزواج النبي كَلِلة. 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس سب لجدّه» وشيخه 
زُمَير: هو ابن معاوية الُعْفيّ» وشيخه بيان: هو ابن بشرء وشيخه وبّرة» بفتح الواو 
والموحٌّدة: هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «فقال رجل: كيف تَرَى في قتال الفثنة وَقَمَ في رواية البيهقيٌ (8/ )١19”7‏ من وجه 
آخرٌ عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه: يُقالُ له: حكيم. وكذا في «مُستَخْرَّج أبي تُعَيم! 
من وجه آخرٌ عن زهي بن معاوية» والحديث المذكور مختصر من الذي قبلّهء أو هما واقعتان» 
كما تقدّمتِ الإشارة إليه. 


)١(‏ كذا ضبطه الحافظ. وكذلك العيني والقسطلاني بتاء الخطاب للجمعء والذي في اليونينية دون حكاية 


خلاف بالتحتانية بصيغة الإفراد» أي: الله. 


لام سورة الأنفال / ح 1507 فتح الباري بشرح البخاري 





5- باب 
« يكأمهَا أليَىُ رض الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِنَالِ 
إن يكن متكي ع دون يدت » الآية [الأنفال: 56] 

4 - حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ 00 عن ابن عبّاسِ رضي الله 
عنهما: لما نزلت: «إإن يك صنكيُ عِدْرُونَ درون يمل ددا مد يك ينحكم يا مَأمَدٌ 4 
كيب عليهم أن لا ير واحدٌ من عَشَّرة ال فلخ مأ لايرو م مين - 
نزلت: 8 لعن حَمَ فأللَهُ ع: ذم 4 الآية فكب أن لا يَف مئةّ من متتين 
وزادَ سفيانٌ مرّةٌ: نزلت: حر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ 00000 رون صديرون 4. 
قال سفيانٌ: وقال ابن شئمة رارى الأمر بالمعروفٍ والنَّهيّ عن امدْكَر مِثلَ هذا. 
[طرفه في: *47641] 

قوله: «باب 9 يَكأمَّا ألبّىُ حسرض الْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِنَالٍ 4 الآية ساق غير أبي ذرٌ الآية 
إلى لإيفقَهُوت 4 وسَقَط عندّهم «باب». 


وه 


قوله: ١عن‏ عَمرو) هو ابن دينار. 

قوله: «فَكَيِبَ عليهم أن لايَفرَ؛ أي: فرص عليهم؛ والسّياق وإن كان بلفظ الخبر لكر 
المراد منه الأمرء لأمرّين: 

أحدهما: أنه لو كان حبرا خْضاًلكَِمَ وقوعٌ خلاف المخبّر به. وهو مال فدَلٌ على أنه أمر. 

والثاني: لقَرِينةٍ التَخفيف. فإنّه لا يقع إِلّا بعد تكليف. والمراد بالنَّخفِيفِ هنا التُكليفُ 
بالأحَفٌ لا رفم الحُكم أصلا. 

قوله: «أن لا يَفِرَ واحد من عَشّرة» وقال سُفْيان غير مرَّة: أن لا يَفرَ عِشْرونَ من مثْتّين» أي : 
أَنّ سفيان كان يرويه بالمعنى» فتارةً يقول باللّفظٍ الذي وَقَمَ في القرآن حاقَظةٌ على الثّلاوة, 

0 وهو الأكثرء وتارة يروي بالمعنى»/ وهو أن لا يد يَْرّ واحد من العشرة. ويحتمل أن يكون سمعه 

بِاللّظنِء ويكون التأويل من غيره ويُؤيّده الطّريق التي بعد هذه فإنَّ ذلك ظاهر في أنه 


كتاب ١‏ لتفسير سورة الأنفال / ح 45607 عام 








وقد روى الطَبَرِيٌ /٠١(‏ 08-7 من طريق ابن جُرَيج عن عَمْرو بن دينار عن ابن 
عباس قال: جُعِلَ على الرجل عشرة من الكفّار ثم قف عنهم فجُعِلٌ على الرجل رجلان. 
وروى أيضاً الطَبَرِيٌ من طريق علٍّ بن أبي طلحة» ومن طريق العَوْقٌ وغيرهماء عن ابن 
عبّاس» نحوه مُطوَّلاً وختصراً. 

قوله: (ورَادَ سُفْيان» كأنّه حدّث مرَةٌ بالزيادة ومرّةٌ بدونها. وقد روى ابن مَرُدويه من 
طريق محمّد بن مسلم عن عَمْرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: كان الرجل لا ينبغي له أن 
فر من عشرة» ثم أنزَلَ الله « لعن حَمّفَ أَمَهُ عَنَكْمْ 4 الآية» فجعِل الرجل منهم لا ينبغي له 
أن يَفْرَ من اثنِن. وهذا يُويد ما قلناء أنه من تَضَة ف :اين عباس لآ اتن عَبَينة فكانه سمعه 
من عَمْرو بن دينار باللَّظَينِء وسأذكرٌ ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال سفْيان: وقال ابن شُرْدمة؛ هو عبد الله قاضي الكوفة. وهو موصولء ووَهم 
مَن رَعَمَ أنه مُعلّقَ فإنَّ في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي تُعَيم في «المستخرّج»: قال 
سفيان: فذكرتّه لابن شُبِرٌمة فذكر مِثلّه. 


3 


قوله: «وأرَى الأمر بالمذرون والتّي عن المذكر مثلّ هذا» أي: أنه عندّه في حكم الجهاد. 

لجامع ما بيتهم| من إعلاء كلمة الحقٌ وإخماد كلمة الباطل. 
/- باب 
« اَن حَمَفَ الَهُ عنَكُمٌ وَعلِمَ أرك فِيكُمْ صَعُمًا 4 الآية 

6 - حدَّئنا يحيى بن عبد الله السّلَمِنٌ أخبرنا عبدٌ الله بن المبارَكِء أخبرنا جَرِيرٌ بن 
حازم, قال: أخبري الربُِ بنُ الخرّيت. عن عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: لما 
نزلت: «إن يكن يَدَكْم ِدْسُومَ دوق يَأ أتكين ع ذلك على السلميل» حي وض 
عليهم أن لاير واحدٌ من عر فجاء اليف فقال: « الكل حفاكم مأك 
كح صَعْمًا ون يكن يَنحَكُم يَأنَدُ اير يكْلِيَأ تين 4 [الأنفال:*] قال: فلم حَفْفَ الله 


لما دنا 


ام سورة الأنفال / ح 47617 فتح الباري بشرح البخاري 





عنهم منّ العِدّةٍ نَقَصَ تَقَصَ من الصَّرْرِ بِقَدْرٍ ما حُمُْفَ عنهم. 
قوله: اباب 2 الْنَ حَقَفَ أله نكم وََلمَ أرك فِيكُمْ صَعَمًا 4 الآية؛ زاد غير أبي ذرٌ: إلى 
قوله: #وَأَنَّهُ مَعَ ألصَيرِبنَ 4. 


لان 


قوله: «أخبرّن الزْيّير بن الخرّيت» بكسر المعجّمة وتشديد الرّاء بعدّها تحتانيةٌ ساكةٌ ثم 


“ا 


مُثنَاة فوقانيّة» بصريّ ثقة من صغار التابعينَ» وقد تقدّم ذكرّه في كتاب المظالم (7517). 

ولجرير بن حازم راوي هذا الحديث عن الزُبير بن الخِرّيت شيخ آخرء أخرجه ابن 
مَردويه من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه في «تفسيره» عن وَهْبٍ بن جَرِير بن حازم 
عن أبيه عن محمّد بن إسحاق حدَّثني عبد الله بن أبي تجح عن عطاء عن ابن عبّاس. 

وقد أخرجه الإساعيلٌَ من طريق زياد بن أيوب عن وَهُب بن جَرير عن أبيه عن 
ارين وهو مما يويد أن لجرير فيه طريقين. 

ولفظ رواية عطاء: افتَرّصَ الله عليهم أن يقاتل الواحدذ عشرةً» فسّقٌ 
الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلينء ثم ذكر الآية. وزاد بعدّها: ثم قال 0 ا 
من أله سَبَقَّ #» فذكر تفسيرهاء ثم قال « يَتايِها يذل إن ف قدي ير الأشرى » 
[الأنفال:١7]»‏ فذكر قول العباس في العشرين» وفي قوله: فأعطاني عشرين عبداً كلّهم قد 
تاجَرٌ بوإلي مع ما أرجوه من مَغْفرة الله تعالى. قلت: وفي سند طريق عطاء محمّد بن إسحاق» 
وليست هذه القِصّة عنده'" مُسئّدة» بل م مُعضَّلةٌ» وصنيع إسحاق”", وبَبعَه الطبري ( 8/١‏ 
وابن مَرْدويهء يقتضي أَئَّا موصولة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله:/ «شَقَّ ذلك على المسلمينَ» زاد الإسماعيلٌ من طريق شيبان”” بن أبي شَّيْبة عن 
جَرير: جَهَدَ الناس ذلك وشَّقّ عليهم. 


قوله: «فجاء التّخْفيف» في رواية الإسماعيللَ: فتزلت الآية الأخرى. وزاد: ففْرضٌ عليهم 


2 
م 


.71/ا/-51/7/1١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
في (س): ابن إسحاق. بزيادة لفظة «ابن»» وهي زيادة مقحمة. والمقصود إسحاق بن راهويه.‎ )( 
(؟) تحرف في (س) إلى: سفيان. وشيبان هذا هو ابن فَرّوخ.‎ 


كتاب التفسير سورة الأنفال / ح 47617 ملام 


أن لا يَفِرٌ رجل من رجلينٍ ولا قوم من مثلّيهم. 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على وجوب تبات الواحد المسلم إذا قوم رجلينٍ من الكمّار 
وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طَلَّباه أو طلبّهماء سواء وَقَمَ ذلك وهو واقف في الصَّفَ مع 
العسكّرء أو لم يكن هناك عَسكَرء وهذا هو ظاهر تفسير ابن عبّاسء ورَجحه ابن الصّبَاْ 
من الشافعيّة» وهو المعتمّد» لوجودٍ نَّصّ الشافعيّ عليه في «الرّسالة» الجديدة رواية الرّبيع» 
ولفظه - ومن نُسخةٍ عليها تحط الرّبيع تَقَلْثُ ‏ قال بعد أن ذكر الآية: أبانَ”" في كتابه أنه 
وْضِعَّ عنهم أن يقومَ الواحد بقتال العشرة, وأتْبَتَ عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنَينٍ. 
ثمّ ذكر حديث ابن عبّاس المذكور في الباب» وساقٌ الكلام عليه 

لكنّ المنقّرد لو طلباه وهو على غير أهبة جارٌ له التوّثي عنهها جزم وإن طلبّهها فهّل 
يَرم؟ وجهان أصحّهم| عند المتأخرينَ لاء لكن ظاهر هذه الآثار المتظافرة'" عن ابن عبّاس 
يأباه» وهو تَرَجْمان القرآن وأعرّفٌ الناس بالمراد. لكن يحتمل أن يكون ما أطلقّه إنَّ) هو في 
صورة ما إذا قاوَمٌَ الواحدٌ المسلمٌ من جبلة الصَّفَ في عَسكر المسلمينٌ ائنينِ من الكمّار» أمّا 
لمتمّرد وحدّه بغير العَسكّر فلاء لأنَّ الجهاد إنَّا عُهِدَ بالجماعة دون الشّخص المممَرِد. وهذا 
فيه نظرٌ فقد أَرَسَل النبيّ يكل بعض أصحابه سَريَّة وحدّه. 

وقد استَوعَب الطبَرَيُ وابن مَرْدويه طرق هذا الحديث عن ابن عبّاسء وفي غالبها 
لتُصريح بنع تو الواحد عن الائِه واسَدلٌ ابن عباس في بعضها بقوله تعالل: «( وت 
ألنّاس مَن يَتَرى سه أبتآء مرْضَكابت أَلَِّ 4 [البقرة:07٠]‏ وبقوله تعالى: فَقَِئِلٌ في 


0210 


سيل أله مكلت إِلّا نفّسَكَ 4 [النساء: 84]. 





قوله: «فلمًا حَفْفَ الله عنهم من الهدّة نَقَضَ من الصَّبْا كذا في رواية ابن المبارك؛ وفي 
رواية وَهْبٍ بن جَرير عن أبيه عند الإسماعيلٌ: نَقَصّ من التّصر. وهذا قاله ابن عبّاس 
توقيفاً على ما يَظهّرء ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء. 


)١(‏ تحرفت العبارة في (س) إلى: بعد أن ذكر للآية آيات. 
زهم في (س): المتضافرة» وكلاهما بمعئى» أي: المجتمعة. 
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9- سورة براءة 
# مص ل : طريق. 
«إِلَّا14] الإلُ: القَرابةٌ والدَّمَةُ والعَهُد. 
لوَلِيِجَةٌ 1714]: كلّ شيء أدْخَلْتَه في شيء. 
« ألشّقّةٌ 514:]: السَّمَرُ 
الكَبالٌ: الفسادُ والكَبال: الموثُ. 
«ولا تَقْتَيّ 414:]: لا تُوَيْخْنى 
« كَرَهًا 501#] وكزهاء ا 
« مُدَّحَلا 07[14]: يُدَْلونَ فيه. 
«يجمَحُونَ 017/14]: يُسرِعُونَ. 
وَالْمُوْتفَكَتٌ 7014 امْتفَكَت: انقَلبَت بها الأرض. 
©أَهَوَئ > [النجم:07]: ألقاه في هُوَةٍ. 
« عدَنٍ * [077]: خُلْب عَدَنْتٌ بأرض» ف أَقَمْتء ومئه: مَعْدِن ويقال: في مَعِدِنٍ صِدْقٍ: 
«الْحَوَالِقفٍ 4*14] الخالفث: الذي حَلَمَي ففَعَدَ بَمْديء ومنه: يَلّقُهِ في الغابرينَ» ويجورٌ 
أن يكونّ النْساءٌ مِنَ الخالفة» فإن كان عَنْعَ اكور فإنّهِ م يُوجَد على تقدير عَنْعِه إلا حَرْفان: 
فارسٌ وفوارسٌء وهالكٌ في الهَوَالِكِ. 
< الْحَيرتِ *[18]: واحذها خَيرةٌ وهي الفواضل. 
مُرْحَوْنّ :]٠١71[4‏ مُوّخَرونَ. 
السّفا: السَّفِك وهو حَدّه. 


0 


والجرْفٌ: ما تجرف منّ السّيولٍ والأؤدية. 


كتاب التفسير سورة براءة /1” 








هار :]1٠١114‏ هائر ؛ يقال : تَهَوّرَتِ اليئرٌ: : إذا انْهَدَمَتٌ واثئهار مثلهُ 
ا رن إقال لاد 
إذامائَفِثٌأرعَلَّهابيِلٍ مأو آق ةالرجل الحَرِينٍ 


قوله: «سورة براءة» هي سورة التوبة» وهي أشسْهْر هد أمنائهاء ولا أسياءٌ أخرى تزيد على 4/4 "١‏ 


العشرة» واختلف في ترك البسملة أوَّطَاء فقيل: لأنََّا نزلت افك و السفة أمانه 
ؤقيل! لأتيم لما وا افر كرا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان» فمَصَلوا بيتها 
بسَطر لا كتابة فيه» ولم يُكتبوا فيه البسملة. وروى ذلك ابن عبّاس عن عثمان. وهو المعتمّد 
وأخرجه أحمد (49). والحاكم (؟/ ااا م عضن أضحات ال 00 

قوله: «92 مي صَد 4: طريق» كذا في ب بعض النْسَخ» وسَقَط للأكثر» وهو قول أبي بيد قال 
في قوله تعالى: لإوَأتمدُوا هم حكن مَرْصَدٍ 4 أي: على كل طريق» والمراصد: الطّرق. 

قوله: ١ط‏ إلا »4 الإل: القَرابةٌ والدَّمَةُ مَةٌ والعَهد) تقدَّم في الجزية”". 

قوله: «لإوَلِِجَةٌ 4: كلّ شيء أَدْكَلْتَهِ في شيء» تقدَّم في بَدْء الخلق”". وسَقَطً هو والذي 


قبلّه لأبي ذرٌ. 
قوله: «9 أَلشّقَّةُ *: السّمَّر؛ هو كلام أبي غبيدة» وزاد: البعيد. وقيل: الشقّة: الأرض 
رمه و 

التي يَشْق سُلوكها. 


و 


قوله: «الكَبالُ: الفساد» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «إما وَادُوكْمْ إلا حَبَالَا 4 [التوبة: 
7 ]: الْحَبَالٌ: الفساد. 

قوله: «والكَبَالٌ: الموت» كذا لهم والصّواب الو بضمٌ اميم وزيادة هاء في آخره: 
وهو صَرْب من الجنون. 
)١(‏ أبوداود (07457) و(7817) والترمذي (232085). والنسائي في «الكبرى» (؟601/). وإسناده ضعيف. 


() بين يدي الحديث رقم 155”). 
22 5 «باب في النجوم» بعد الحديث .)75١198(‏ 
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قوله: ولا نَنَيِيَ 4: لا توَبّخُني» كذا للأكثر, بالموحّدة والخاء المعجّمة» من التوبيخ» 
و للمستمر والجُرجانٌ: تُوهِنيء بالهاءِ وتشديد النون من الوّمَن: وهو الم لضعف. ولابنٍ 
السّكن: تومي بمُتلئةِ ثقيلة وميم ساكنة» من الإثم»ء قال عياض: وهو الصَّوابء وهي 
الثابتة في كلام أبي عبيدة الذي يُكثر المصنّف التّقل عنه. 

وأخرجه الطَبَرَيٌّ )١144/٠١(‏ من طريق سعيد عن قَتّادة في قوله: ولا نَْيَيّهِ » قال: 

االو )1ت تسيا )ا ي. أزحن إلحه 2 
لا تؤثُمني #ألافى الْفِئَنَةَ سقطو 4: ألا في الإثم سَقطوا. 

قوله: كرما > وكُرْهاً واحدٌ» أي: بِالضَّمٌ والفتح. وهو كلام أبي يد أنضاء وققط 
لأبي ذرٌ وبالضّمٌ قرأ الكوفيّونَ حمزة والأعمّش ويحبى بن وَنَابٍ والكسائيّ» والباقونٌ بالفتح. 

قوله: «« مُدَخََا 4: يُدحَلونَ فيه؛ قال أبو عُبيدة في قوله: «مَلْجَمًا 4 يَنُجؤونَ إليه «أَوّ 


د سه جه 


موت أو محلا 4 دحلو فبه ويتخيوم. انتهى» وأصل ط مَك > مدكدله فأدضم» وقرا 
الأعمشن وعسن بن عم بتشديت اللباء أيضاء وقرأ ابن كثير في رواية: مَدحَلا بِفتحَبَنٍ 
بيتهها سكون. 
قوله: 9 جمحون ©: يُسرعونً) هو قول أبي عبيدة» وزاد: لا يَرَدَ وجوهّهم شي ومنه: 
قوله: ««وَالْمَؤْيَطحكاتٍ 4+ التَفَكّت: انقَلبّت بها الأرض» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#وَالْمُؤْوِ كت ننْهُمَ رسْلُهُم *: هم قوم لوطه اتتَفَكّت بهم الأرضء أي: انقَلَبَت بهم. 
قوله: «( أََوئ4: ألقاه في هوّة» هذه اللّفظة لم تقع في سورة براءة» ونا هي في سورة 


النّجمء ذكرها المصنّف هنا استطراداً من قوله: وَالْمُوْتَفَكدَ أَهوَى 4 [النجم: 07]. 

قوله: «38 عَرَنِ #: خُلْد)» إلى آخره. واقتَّصَرٌ أبو ذرٌ على ما هناء قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: ا نتِ عَنَنِ4» أي: لد يقال: عَدَنَ فلان بأرض كذاء أي: أقام» ومنه: المعينء 
عَدَنْتٌ بأرض: أقَمتٌء ويقال: في مَعدِن صِدقٍ: في منت صِدق. 


قوله: «< اْلْحَوَالِفٍ 4: الخالف: الذي حَلَمَي فقَعَدٌ بَعْدي ومنله. تخلنه في الغايرين») قال 


كات السسبير سورة براءة 1 





أبو عبيدة في قوله: «مع لْيلفِينَ 4: الخالف: الذي حَلّفَ بعد شاخص فمَعَدَ في رَحْله 
وهو مَن تل عن القوم؛ ومنه: اللهمّ اخلّمني في ولدي. وأشارٌ بقوله: ومنه: : يله في 
الغابرين. إلى حديث عوف بن مالك ني الصلاة على الجنازة”". 

قوله: اويجوز أن يكون النَّساءُ من الخالفة» فإن كان عِنْعَ الذُكورء فإنّهِ م بُوجَد على تقدير 
عه إِلّا حَرْفانَ: فارسٌ وفوارسٌء وهالكٌ في الهَوَالِكِ» قال أبو غبيدة في قوله: # رَصُوأ يأن 
يَكْوْنوأ مَمَ آلْكَوَالقٍ 4: يجوز أن يكون الخوالف هامّنا النّساءء ولا يكادونَ يجمعونَ 
الرّجال على قواعِلء غيرَ نّم قد قالوا: فارس وفوارس» وهالك ومّوالك. انتهى. 

وقد استّدرَكَ عليه ابن مالك: شاهق وشواهقء» وناكس وتواكسء وداجن ودّواجن» 
وهذه الثلاثة مم الاثنَينِ جمع فاعل» وهو شاد والمشهور في فواعل أنه جمع فاعلة» فإن كان 
من صفة النّساء فواضحء وقد تُحدّف الحاء في صفة المفرّد/ من النّساء وإن كان من صفة 
الرّجال فالهاء للمبالّغة يقال: رجل خالفة لا خير فيه. والأصل في جمعه بالتُونٍ. 

واستَدرَكَ بعض الشُّرَاح على الخمسة المتقدّمة: كاهل وكواهل» وجامح وجَوامح") 
وغارب وغّوارب» وغاشسٍ وغَواش» ولا يرد شيء منهاء لأنَّ الأوَّلينِ ليسا من صفات 
الآدَميِنَ» والآحرين جمع غاربة وغاشية» والهاء للمبالّغة إن وُْصِفَ بها المذّكّرِ وقد قال 
المبَرّدُ في «الكامل» في قول الفَرَزدّق: 

وإذا الرّجالَُ رأوايَزِيدَ رأيتهم تضم الرّقاب نَواكِس الأذقان" 

احتاجَ القَرَزْدّق لهَرٌورة الشّعر فأجرّى «نٌواس» على أصله؛ ولا يكون مثل هذا أبدا إلا 


.)4517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وقع في الأصلين و(س): وجانح وجوانح, غير أنه في (س) بال همز بدل النون» وأهمل في (ع)» فلم يظهرء 
وإنا أثبتنا جامح وجوامح, لأنه لم يرد في لسان العرب جائح مفرد جوائح» ولا جانح مفرد جوانح» 
لكن جاء وصففٌ جامح, وأنه يستعمل للفرسء الذكر والأنثى فيه سواءء والله تعالى أعلم. 

(؟) كذا في (ع) و(س): الأذقان, ولم يرد البيت بِرّمّته في (أ)» والصحيح: الأبصارء لأن القصيدة رائية. انظر: 
«الأغاني» 7/7١‏ 557. 


ام 
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في صَرُورة ولا تمع النحاة ما كان من فاعل نّعتاً على فواعلء لتَلّا يتس بالمونّثِ. ولم 
يأتِ إذ”" إلا في حرفينٍ: فارس وفوارسء وهالك ومّوالك. 

ما الأوّل: فإنّهِ لا يُسِتَعمّل في انث" فأمن فيه اللّبسء وأمّا الثاني: فلانّه جَرَى جرَى 
المَكّلَء يقولون: هالكٌ في الحوالك؛: فأجرّوه على أصله لكثْرة الاستعمال. 

قلف نظي أن الشابظ هذا أن يُوَمَنَ اللش» أو يكدر الانعداله أو كوت احاء 
للمبالّغة» أو يكون في صَرٌّورة الشّعرء والله أعلم. 

وقال ابن قُتّيبة: الخوالف: النّساءء ويقال: خساسٌ الناس”" ورُذالتهم» ويقال: فلان 
خالفة أهله: إذا كان دَنيَه» فيهم. والمراد بالخوالف في الآية: النّساء والرّجال العاجزونَ 
و أكثرٌ في ذلك من غيرهن. 

وأمّا قوله: «إمَمَ! نا ين 4 فجمِعَ جمعَ الذُكور تعيب لأ الأصل. 

قوله: «الترث».: واحدّها خَيرةٌ وهي الفواضل» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«وأوكيك كنا لَحَيردَتُ #: جمع ححيرة» ومعناها: الفاضلة من كل شيء. 

قوله: 92١‏ مَرَحِونَ 4: مُوَخَرونَ» سَقَط هذا لأبي ذرٌ. 

قوله: «الشّا: الشَّفِيك وهو حَدَّه في رواية الكّشْمِيهِنيٌ : وهو حَرْفه. 

قوله: «والجُرّفٌ: ما تَجَرَّفَ من السّيول والأؤدية» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: عل 
سَمَاجْرٍْ 4 [التوبة:4١1]‏ الشّا: الشَّفِي واجُرَفٌ: ما لم يُبْنَ من الرّكاياء قال: والآية على 
التّمثيل» لأنّ الذي يُبْنَى على الكفر فهو على شَّها جُرّفء وهو ما تَجَرّفَ من الشّيول والأودية: 

يَثيْتٌ البناء عليه. 


قوله: «98 هار *: هائر» يقال: تَهوّرَت البثر: إذا امبدّمت. وانهار مثلّه» قال أبو عبيدة في 


(1) تحرف في (س) إلى: ذا. 
9 تحر فق (من) إلى المقرة. 
() تحرف في (س) إلى: النساء. 
(؟) تصحف في (س) إلى: دينا» بتقديم الياء. 


كتاب التفسير سورة براءة سام 
قوله تعالى: #هارٍ #» أي: هائر: والعرب تَنزِعَ الياء التي في الفاعل» وقيل: لا قلبَ فيه» 
وإنَّا هو بمعنى ساقِط» وقد تقدَّم شبىء من هذا في تفسير آل عمرانَ. 
قوله: 0 لوه 46: سَمَقاً وقرّقا قال الشاعر: 
إذامائًفِت أرحَنُّه ابييل تَأوَهُآق ةالرججل الحَزين» 
قال أض يد قْ قوله تعالى: إن هيم لأوه 4: هو فَعّال من الَأَوّم ومعئاه: متضرع 
شَفَقاً وقرّقاً لطاعة رَبّه قال الشّاعرء فذكره. 
وقوله: «أرحَلّها)» هو بفتح ال همزة والحاء المهمّلة. 
وقوله: «آهَةَ) بالمدٌ للأكثرء وفي رواية الْأَصِيلٌِ بتشديد المهاء» بلا مَد. 
تنبيه: هذا الشّعر للمُتِقّبٍ العبديٌ» واسمه: شأس”' بن عائذ» وقيل: ابن تهار” وهو 
من حملة قصيدة» وخا 
أفعاظ قبل ينك متعيتي . ,:ومتك ما سالت كأن تي 
ولاتَعِدي مَواعِدًَكاذزباتٍ تمر بهارياحٌ الصَّيفِدُونيٍ 
٠.‏ 7 2 م 0 2207 0 7 
فإنيٍ لو تخالفني شالي لا تبعتهاابدايوِيئني 
ويقول فيها: 
تاكنا ان تعره سكن يعدن كاعر ود ع سر عو 


وهيّ كثيرة الِكّم والأمئال» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لو كان الشّعر مثلهاء وَجََبَ 715/8 


عل التامن أن يتعلموة. 


(0) ف (ع) و(س): جحاش. والمثبت من (أ)» موافقاً لما في «معجم الشعراء» للمرزّبان ص707. 
(9) كذا قال الحافظء والمعروف أن شاسن بن عبار عو شاع أت رلقبة المُمرّق العبديء وهو ابن أغيت القّب 
كما قال الثعالبي في «لباب الآداب» ص5 .١7‏ لكن ذكر المررّباني قولاً في اسم المثقّب أنه نهار بن شأس . 
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١‏ - باب قوله: 


مسار 2 


متخو ل له د مخ ع سام يُ الى سءمجوء ع 

#براءة من أله وَرَسُولِوءِإِلَ ألَذِنَ عنهدتم من الْمُفْرِكِينَ 4 [التوبة:١]‏ 

أَذَادٌ: إعلامٌ. 
5 70 4 و 28 

وقال ابن عباس: 2 ذن 5114]: يصدق. 
# تطهرهم ترك ا 01 ]١‏ ونحوهاً كَئيٌ والزكاة: الطاعةٌ والإخلاص. 
«الايْوْيوْنَ ارك 4 [فصلت: 7]: لا يَشهّدونَ أن لا إله إلا الله. 
#يصتهثوت 014]: يُسَبّهونَ. 


و 


4- حدَّئنا أبو الوليد» حدَّئنا شَعْبةٌ عن أبي إسحاقًٌ قال: سمعتُ البراءة #* يقول: 


01 


1 أَنَّهُ يُفْتِيحكُمْ فى الْكَلَدلَةَ 4 [النساء: كل/ال]ء وآخرٌ سورة 


وير م 


آخر آيةِ نزلت: 8# يِسْمَفْمُوتَكَ 
نزلت البراءةً). 


ِو- 
35 ذه م 


قوله: «باب قوله: 9 بَرَآءة مَنَ أله وَرَسُولِوه ِل ألَدِنَ عنهدت مِنَ الْمقَركِنَ 4. أذانٌ: إغلامٌ) 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 9 وَأَذانٌَ مَرَح أللَهِ وَرَسُولِوء © [التوبة:*] قال: عِلمٌّ من الله وهو 

7 95 ووو عِِ ع و 
مصدر من قولك: اذنتهم. أي: أعلمتهم. 

_- و - 

قوله: «وقال ابن عبّاس: أَدْنٌ: يُصَدّق) وصّلَّه ابن أبي حاتم (1877/7) من طريق عل 

5 الى ع )ب لسعم داكي ل 2 ل ل 1 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 2 ويقولوتت هو أذنٌ * يعني: أنه يسمّع من كل 
العامة 84 سرح 4 اسع عه ع م2 ص إن .م رعة و اك 
أحد. قال الله: # قل أذن خَيْر لحكم وص لَه # يعني : يصدق بالله. فظهرٌ أن «يصدق» 
١‏ 25 ِ : 
تفسير ١يَؤْمِن»‏ لا تفسير «أذن» | يفهمه صنيع المصنتف. حيث اختَّصّرّه. 

0-3 1 0 اسه 2 5 2 4 5 ْ 7 ع 

قوله: «92 تطهرهم وتركديم يبا # ونحوها كثيرٌ؛ وفي بعض النسّخ: ومثل هذا كثير» أي: 
ف القرآن» ويقال: التّركية «والزكاة: الطاعة والإخلاص» وصّلَّه ابن أبي حاتم (181757/7) 

75 5 1 5 2< فس :. 70 اسه 4 0 

من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: :9 تطهرهم وتركايهم يها # قال: الزكاة: 
طاعة الله والإخلاص. 


قوله: 92١‏ لا بُوْيُوَنَ ألركَرةَ 4: لا يَشْهَدونَ أن لا إله إلا الله) وَصَلّه ابن أبي حاتم من 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 450604 اباب 





2 5 1 0# 3 5000 4 رص غير 00 ا 
طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 8 ووَيلٌ لمتَرِكِينَ (0) الدِبنَ لا مؤيونَ 
لرَكَزةَ 4 قال: هم الذينَ لا يَشْهّدونَ أن لا إله إلا الله. 

وهذه الآية من تفسير فصَّدّت ذكرها هنا استطراداً. 


للع 
حك 


وفي تفسير ابن عباس الزكاةً بالطاعة والتوحيد: دَفْمٌ لاحتجاج مَن احتّجّ بالآية على 
الكمّار حُاطَبونَ بمُروع الشّريعة. 

قوله: ١‏ يُصَمَلِهِمُورت 4*: يُشْبَّهون) وصّلّه ابن أبي ي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس في قوله تعالى يْصهمُوت وَوْلَ لين حكَفَروأ 
عبيدة: المضاهاة: التّشبيه. 


وأ أي: يُسْبّهونَ. وقال أبو 


ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت. 

فأمًا الآية فتقدّم حديث ابن عبّاس في سورة البقرة (4044)» وأنَّ آخر آية نزلت آية 
الويا: ويجمع بأنها لم ينقلاه» وان كرا كن افق اميخقي ها اطلفا عليفة زأر ل ميق 
ذلك أن كلذ أراذ اخ ب ضرعي 

وأمّا السّورة فالمراد بعضها أو مُعظّمهاء وإلا ففيها آياتٌ كثيرة نزلت قبل سَنة الوفاة 

النبويّةء وأوضَحُ من ذلك أنَّ أوّل براءة نل عَقِبَ فتح مككّة في سنة تسع عام ححجٌ بي بكرء وقد 
رت طِائيوَْ َعمَْتُ لَك يتك 4 وهي في المائدة 01 في حَجّة الداع سنةٌ عشرء فالظاهر أنَّ 
المراد مُعظّمهاء ولا شك أنَّ غالبها نزلٌ في غزوة تَبُوكَه وهي آخْرٌ غَرّوات النبيّ وله وسيأق 
في تفسير إإذًا جاء نص كله 4 أنَّا آخِرُ سورةٍ نزلت. وأَذكُرٌ الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 

وقد قيل في آخريّة نزول براءة: إِنَّ المراد بعضُهاء فقيلٌ: قوله: :9إن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَكرة» 
الآية وقيل: «الَقّدٌ +حكُمَ رَسُولكٌ. بِنْ أَنَفْرِِكُمَْ # [118]. وأصحًّ/ الأقوال في 5117/8 
آخريّة الآية قوله تعالى: «١‏ وَأَنَُّوا يَوْمَا جَمُورت فيد إِلّ 4 [البقرة:١98]»‏ كما تقدّم في 
البقرة» وتَقَلَ ابن عبد السّلام: آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاسّ بعدّها خمسين يوماء ثمّ 
نزلت آية البقرة» والله أعلم. 


له 


7 سورة براءة / ح 5060 فتح الباري بشرح البخاري 





- باب 
« سي حوفي الْدرّضٍ بعد هر وأعلموَا نكر زد مي أله 
وَأ أله حزِى الْكفرينَ © [التوبة:؟] 
##سِيحوأ *: سيروا. 
0- حدَّئنا سعيدٌ نعف قال: حدّئني الل عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» وأخيرني 
ميدٌ بن عبد الرّحمنء أنَّ أبا هريرةً فد قال: بعتي أبو بَكْرِ في تلك الحَجَة في مُوَذَِنَ بعنهم 
يوم النّخْرِ يُؤّذنونَ بحنى: لايحُجُ بعد العام مُفْرِكُ ولايّطوفٌ بالبيت عُريانٌ. 


قال مُميدٌ بن عبد الرّحمن: لم م أردف رسولٌ الله يك بع بن أبي طالب. فَأَمَرّهِ أن يُوَّدْنَ 


11104 _- 


ببراءة قال أبو هريرة: فأذّنَ معنا علي يوم النّحْرٍ في أهل مِنَى بيرا ءة وأن لا يحجّ بعد العام 
مرك ولايّطوف بالبيتِ عُرْيانَ. 

قوله: «باب #مَسِيحُوأ في الْاَرّضٍ أَربَمََ أشَمْرٍ 4 ساق إلى « الْكَفرِنَ 4. «فَسِيحُوأ 4: 
سيروا» هو كلام أبي عبيدة» بزيادة: ل صَسِيِحُوأ في الْارْضٍ »> قال: سيروا 
وأقبلوا وأديروا. 

قوله: «حدّثني اللّيث عن عُقيل» في الرّواية التي بعدّها: حدّئني اللّثء حدّثني عُقيل. 

لَيثِ فيه شح آخر تقدَّم في كتاب الحج (1777) عزرفو بن كر الك عو نوسن 

قوله: «عن ابن شِهاب وأخبرَني مُميدٌ» قال الكِرْمانيٌ: بواو العَطْفِ إشعاراً بأنّهِ أخبّرّه 
أيضاً بغير ذلك قبل" فهو عَطففٌ على مُقدٌ 

قلت: م ادي طرق حدوث أو هريزة عن أ بكر الطدت زياد إلانما وَقَمَ في روا 
عيب عن الزّهْريّ» فإنَّ فيه: كأداكك ترد يو افر باجا افد جا السو قات 
حَرَّمَ الله على المشركينَ أن يَقرّبوا لمسسجدٌ الحرام وجَدَ المسلمونَ في أنفُسهم م قطِعَ عنهم 
من التجارة» فنزلت: 8 وَإِنْ خِفْحّمْ علد © الآية [التوبة:4؟]ء نأل ف الآية الأخرى 


ا 


آلا 


)١(‏ تصحفت في (ع) و(س» إلى: قيل. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4505 1 بم 





الجزية» الحديث. أخرجه الطبرائ”" وابن مَرُدويه مُطوّلاً من طريق شعَيب» وهو عند 
المصنّف في كتاب الجزية (71077) من هذا الوجه. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة 4ه قال: بَعَدّي) في رواية صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب في الباب 
الذي يليه أن أباغريرة أخيرّة: 

قوله: «قال أبو هريرة: فأذّنَمَعَنا علي كذا للأكثر» وني رواية الكُشْمِيهنيٌ وحده: قال 
أبو بكر: فأذَّنَ مَعَنا. وهو غَلّط فاجش مخالف لرواية الجميعء وإنَّا هو كلام أبي هريرة قطعاًء 
فهو الذي كان يُوّذّن بذلك. 

وذكر عياض أنَّ أكثر رواة الفرَبْرِيٌ واققوا الكُمْمِيِهِنيٌ» قال: وهو غَلّط. 

*- باب 

« وَأَدان ين لَه وَرَسُولِوءإِكَ ألدَاس بوم ليج المكير 

لَه بَرِىء من الْمشّرِكهِ و وَرَسُولَهُ, # إلى قوله يي ا 1 


هع حدّة: 2 2 دئنا الَف حدف. 2 قال اد ك : 
ك5" حدّثنا عبد الله بن يوسف. حد الليث» ثني عُقَيلٌ؛ ل ابن شهاب 


أ 231 


ع سا ع 


فأخبرني تمي بن حب الرّنء أن أب هريرة قل: يعي أبو كر م في تلك احج ي الوذ 
بَعنّهم يوم النّخْر يَُذْنونَ بونّى: أن لا يحجٌ بعدٌ العام م مُشْرِكٌ ولايّطوف بالبيتٍ عُرْيانٌ. 

قال حميدٌ: ثم أردّف النبيّ يَكِ/ بعلي فأمرَه أن يُوَذَّنَ ببراءة قال أبو هريرة: فأذَّنَ معنا عل 7١1/4‏ 
ا 0 

قوله: «باب «( وَأَدنُ ير أله ورَسُولِوء © إلى مالْمَئّقِينَ 24 أورَّدَ فيه حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب قبلّه من وجَهَينٍ. 

قوله: ١بَعَدّي‏ أبو بكر في تلك الحَجّة» في رواية صالح بن كَيْسانَ التي بعد هذه: 
الحجة التي أمَرَهرِوْسول ألله يه عليها قبل حَجَّة الوّداع. وروى الطروي رن ريق ابن 


570 وهو في «مسند الشاميين»‎ )١( 


مم سورة براءة / ح 15657 فتح الباري بشرح البخاري 





عبّاس"" قال: بَعَتَ رسول الله ب أبا بكر أميراً على الحجّ وأْمَرّه أن يُقيم للنّاس حَجّهِم 
فخرج أبو بكر. 

قوله: ايوَذُْونَ بَى: أن لا بح بعد العام مُشْرِك» في رواية ابن أخي الزّهْريٌ عن عَمّه 
في أوائل الصلاة (79): في مُوَذَنِينَ أي: في جاعة مُوَدْنِينَ والمراد بِالتَّذِينَ: الإعلام» 
وهو اقتباس من قوله تعالى: 9 وَأَذنيََِتَ أله ورَسُولو » أي: إعلام. 

وقد وقَفتٌ تمن سمي من كان مع أبي بكر في تلك الحجّة على أساء جماعة: منهم سعد 
ابن أب وقَاص فيا أخرجه الطَبرِي من طريق الحكُمٍ عن مُصعّب بن سعد عن أبيه قال: بَعَتَ 
رسول الله ككل أبا بكر فلم انتهَينا إلى صَجْنَانَ أتبعه علياً. ومنهم جابر روى الطبَريّ ا 
ل ال 0 

قوله: لايجا , ف بفتح الهمزة ة وإدغام الُون في الام. قال الملّحاويٌ في «مُشكِل الآثار»: 
هذا مُشْكِلء » لأنّ الأخبار في هذه القصّة تَدُلّ على أنَّ النبيّ يك كان بَعَتَ أبا بكر بذلك, ثم 
به علي فأمَرَه أن يُوَذْنَ فكيفف يَبعَث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالنَّأذِين م صَرْف الأمر 
عنه في ذلك إلى علِمٌ؟ ثم أجاب بها حاصله: أن أبا بكر كان الأميرَ على الناس في تلك الحجّة 
بلا يلّاف» وكان علنّ هو المأمور بالَِّينِ بذلك» وكأنَّ عليًا م يْطِقٍ التّأذِين بذلك وحدّهء 
ا 0 

ثمّ ساق (7041) من طريق المحرّر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مم عل حينّ به 
ال ا ا تر 


(١)لم‏ نقف عليه في شيء من كتب الطبري المسندة المطبوعة؛ وكذا لم نقف على حديث سعد بن أبي وقاص 
وحديث جابر الآتيين قريب فلعله في بعض كتب الطبري الأخرى التي لم تصل إليناء منها «المسند» 
و«الفضائل» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

(1) كذا عزاه الحافظ هنا للطبري وحده؛ مع أنه سيذكره مرة أخرى في آخر شرح هذا الحديث مُتوسّعاً في تخريجه. 
وأما الطبري فلم نقف عليه عنده في شيء من كتبه المطبوعة» فلعله في جملة مالم يصلنا من كتبه والله أعلم. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4505 ام 





ينادي قبل حتّى يُعيي» وأخرجه أحمد أيضاً وغيره' '" من طريق مُحرّر بن أبي هريرة. 
فالحاصل أنَّ مُباشّرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بم يُلقيه إليه 


قوله: «بعدٌ العام» ا بعد الرمان الذي وَقَعَ فيه الإعلام بذلك. 

قوله: «ولايَطوف» بفتح الفاءِ عَطفاً على الحج. 

قوله: «قال حُمِيدٌ» هو ابن عبد الرّحمن بن عوف «ثمَّ أردف النبي يكل بعلمٌ فأمَرَه أن يُوّدّنَ 
ببراءة» هذا القَدْر من الحديث مُرسَل لأنَّ ُميداً لم يُدرك ذلك؛ ولا صَكّحَ بسباعه له من 
أبي هريرة» لكن قد نَبَتَ إرسال عل من عِدّة طرق: 

فروى الطَبَرَيُ”" من طريق أبي صالح عن عل قال: بَحَتّ رسول الله كل أبا بكر ببراءة 
إلى أهل مكّة وبَعنّه على الموسم. ثم بَعَّي في أثره فأدركتّه فأخذثها منه» فقال أبو بكر: ما 
فى قال: «خيرٌ أنتّ. صاحبي في الغار» وصاحبي على الحوضء غير أَنَّه لا يَُلْمْ عني 
غيري» أو رجل مئّي»» ومن طريق عَمْرو بن عَطيَّةٌ عن أبيه عن أبي سعيد مِثلّه» ومن طريق 
العمريّ عن نافع عن ابن عمر كذلك"””". 

وروى التَرْمِذيَ (091:) من حديث مقسّم عن ابن عباس مثلّه مُطوَّلأ وعندَ الطبري* 
من حديث أبي رافع نحوه» لكن قال: فأناه جبريل» فقال: إن آن وديا عنلك إلا أنتَ أو 
رجلّ منك. 


وروى التَرْمِذيٌ (40:") وحَسَّنهه وأحمد )١177١5(‏ من حديث أنس قال: بَحَتٌ النبيّ ككل 


.)510/( أخرجه أحمد (/0/417/7)» والنسائي‎ )١( 

(؟) ل نقف عليه عند الطبري» وقد أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (171) عن أبي صالح مرسلاً» ودون 
قوله فيه: «غير أنه لا يبلّ عن غيري أو رجل مني». 

() لم نقف عليهما عند الطبريء فلعلها في بعض كتبه التي لم تصل إليناء وأغلب الظن أنه في «الفضائل». 

(:) في (أ) و(س): الطبراني» والمثبت من (ع)؛ وهو الأظهرء لأن مسند أبي رافع موجود في «المعجم الكبير»» وليس 
فيه هذا الحديث؛ ولأن الحافظ خرّج من الطبري عدة أحاديث هناء فالظاهر أنه أراد الطبري: والله أعلم. 


ا سورة براءة / ح 4107 فتح الباري بشرح البخاري 
براءة مع أبي بكر ثمَّ دَعَا علياً فأعطاها إيّاه وقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُبَلّمَ هذا إلا رجل 
من أهلي». 
١م‏ وهذا يوضّحٌُ قوله في الحديث الآخر: «لا/ يُبلّْ عنّي)ء ويُعرّف منه أنَّ المراد خصوصض 

القِصّة المذكورة لا مُطلَقٌ التبليغ. 

وروى سعيد بن منصور )٠٠١5(‏ والتَرْمِذَيَ 411١‏ و"لام) وام وَالطري 
)14/١(‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يُتّيع قال: سألت علياً: بأيّ شيء بُعِنْت؟ قال: 
اللا تين اندذه لاسل مويه ولا عر فبالنيك يان ولا عت العامة 
مُشرِك في الحجّ بعدَ عامهم هذاء ومّن كان له عَهد فعَهِدّه إلى مُذَّتَه ومّن لم يكن له عَهد 
فأربعة أشهُر. 

وَاستُدِلٌ بهذا الكلام الأخير على أنَّ قوله تعالى: « مَسِيِحُوأ في الْأَرْضٍ أَريَمَةَ شمر 
ينص بِمَن لم يكن له عَهد مُوَقّتء أو لم يكن له عَهد أصلاًء وأمّا مَن له عَهد مُوَنّتء فهو 
كدت 

فروى الطَّرَيٌ )04/٠١(‏ من طريق ابن إسحاق» قال: هم صنفان: صِنف كان له عَهد 
دون أربعة أشهُر» فأُمهلَ إلى تمام أربعة أشهّر وصنف كانت مذّة عَهْده بغير أجَلِ» فقصرت 
على أربعة أشهر. 

وروى أيضاً )٠١ /٠١(‏ من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عبّاس: أنَّ الأربعة الأشهّر 
أجَل مَن كان له عَهُد مؤقّت بِقَدْرها أو يزيد عليهاء وأا مَن ليس له عهد فانقضاوؤٌه إلى 


4 


سَلّْخْ المحرّم لقوله تعالى: «( وَدَا نَل التَهر مدنو الْمُفْركِينَ 4. 


ل 


ومن طريق عبّيد بن سليهان'" سمعت الضْحًّاك: أن رسول الله يل عامَدَ ناسا من 


)١(‏ أخرجه النسائي (27540/8» لكن من طريق المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه بنحوه مختصراًء ولم يخرجه من 
حديث علي. وطريق محرر عن أبيه سلفت الإشارة إليها قريب وسيوردها الحافظ ويخرجها في شرحه على 
الحديث التالي. 

(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: عبيدة بن سلمان» وتحرف اسم الأب فقط في (ع) إلى: سلمان. 
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ع د م 


المشركينَ من أهل مكَّةَ وغيرهم فنزلت براءة» فَتَبَدَ إلى كل أحدٍ عَهْدَه وأجَّلَهِم أربعة 
أشهّره ومن لا عَهِدَ له فأَجَلّه انقضاءٌ الأشهّر الحُرّم. ومن طريق السُّدَّيَّ نحوه 54/٠١(‏ 
و0). 

ومن طريق معمّر عن الزّهْريٌّ )17/٠١(‏ قال: كان أوّل الأربعة أشهُرٍ عند نزول براءة 
في شوال» فكان آخرها آخر المحرّم. 

فبذلك مُجِمَع بين ذِكْر الأربعة أشهّر وبِينَ قوله: ١‏ فَإدًا أَسَلعَ الْأَتهرُ للدم دلوا 
لْمُمْرِكِينَ 4: وَاستَبِعَدَ الطَبَرِيُ ذلك من حيتٌ إِنَّ بُلوعَهِم الخب إنَّا كان عندّما وَقَمّ التُداء 
به في ذي الحِجّة» فكيف يقال لهم: سِيحُوا أربعة أشهرء ول يَبِقَ منها إلا دونَ الشّهِرَينِ؟ ثم 
أسنَدَ )1١/٠١(‏ عن السَّدّيٌّ وغير واحد التَصريح بن تمام الأربعة الأشهّر في ربيع الآخر. 

قوله: «أن يُؤَذّن ببراءة» يجوز فيه التَّوين بالرّفع على الجكاية وبالجرٌ ويجوز أن يكون 
علامة الجرٌ فتحة» وهو الثابت في الرّوايات. 

قوله: «قال أبو هريرة: فأذّنَّ مَعَنا عللّ» هو موصول بالإسناد المذكورء وكآن عبد من 
عبد الرّحمن حَمَلَ قِضّة تَوَجّهِ علي من المدينة إلى أن لَحِقٌ أبا بكر عن غير أبي هريرة» وحمل 
بَقَّة القصّة كلها عن أبي هريرة. 

وقوله: «فأذَّنَ مَعَنا علنَ في أهل مِنَّى يوم النّحْر...» إلى آخره؛ قال الكِرْمانيٌ: فيه إشكال» 
أن علا كان امور بأن ,دن عزاةة كنت رود تيان لايَحُجّ بعدَ العام مُشْرك؟ ثم 
أجاب بِأنَّه أذ ببراءة ومن جملة ما اشْتَمَلّت عليه أن لا يّحُجٌ بعدَ العام مُشْرِك من قوله 
تعالى فيها: نما الْمتْرِكوت جحسسُ فلا يَفَرَبوأ لْسَسْجِدٌ ألْكَرَامَ بَنَدَ عَامِهِمْ هسددًا» ويحتمل 
افيكرة اده افير 5 بترا فون ١‏ ابوك أ يز دن ا هنا 

قلت: وفي قوله: ١يُوَذن‏ ببراءةً) رن لأنه أُمِرَ أن يُوَذّنْ ببضع وثلائينَ 7 
عند قوله تعالى: لوَلَوٌ حكرء الْمُمَركوٌرت 4 فروى الطَبَرَي )1١/1١(‏ من طرية 
مَعشّر عن محمّد بن كعب وغيره قال: بَحَثّ رسول الله كَِ أبا بكر أميراً على احج سنة 
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أب :عدر له 


بيع وبَعَتٌ عليّاً بثلائينَ ف أدبعين آية من براءة. وروى الطَبَرئٌ +7/٠١(‏ -58) من 
ريك أن الكهات 8 تسادت عذا عن يرح شع الكو فقا رد سرك آنه لا يعت 
أبا بكر يُقيم للنّاس احج وبَعدَي بعده بأربعينَ آيةَ من براءة» حتَّى أتى عَرَفة فخَطَبَ ثم 
الت إن ان :بياعل» قر قاذ رمالة وول لله :نمت نقرأك أريعرت آي تق أده 
براءة» ثمّ صَدَّرنا حنَّى رَمَينا الجَمرة» فطَفِقتُ/ أتَبّ بها المَساطِيطً أقرؤها عليهم؛ لأنَّ 
الجميع ل يكونوا حَضَروا خطبة أبي بكر يوم عَرّفة. 

قوله: «وأن لا يحجَ بعدّ العام مُشْرِك» هو مُنتَرّع من قوله تعالى: لقلا يَقَرَبوأ لْمَسْحِدَ 
حرام بَمَدَ َامِهِمٌ هددًا4. والآية صريحة في مَنعِهم دخول المسجد الحرام ولو لم يَقصِدوا 
الحج» ولكن لما كان الحجّ هو المقصود الأعظّم صَرَّحَ لهم بالمنع منهء فيكون ما وراءه أولى 
بالمنع . 

والمراد بالمسجدٍ الحرام هنا الْحَرَمْ كله وأمّا ما وَقَمّ في حديث جابر فيما أخرجه 
الطَرَيٌ”" وإسحاق في «مُسئّده؛ والنّسائي (199) والدَارِمي (191) كلاهما عنه 
وصَحّحَه ابن ريم (19174) وابن حِبّان (05740) من طريق ابن جُرَيج» حدّئني عبد الله 
ابن عثمان بن شم عن أبي اليد عن جابر: أن الي وق حين وجح من عمرة البعرانة 

بَعَتَ أبا بكر على الحجّ» فأقبلنا معه حتّى إذا كنا بالعَْج تَوَبَ بالصّبح» فسممعٌ رَعْوةً ناقةٍ 
لبن يك فإذا علنٌّ عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسَلّنِي رسول الله يكل 
ببراءةً أقرؤها على الناسء فقّدِمنا مكَة فلم كان قبل يوم التّروية بيوم قام أبو بكر فخَطبَ 
اذى نظي سل ذا دو قاع لكر امل الناسس بوانت تيا » ثمّ كان يومٌ 
النّحر كذلكء ثمَّ يوم النّفْر كذلك. 

فيُجِمَعٌ بأنّ عليّاً قرأها كلّها في المواطن الثلاثة» وأمّا في سائر الأوقات فكان يُوَدّن 
بالأمون اكور ذال كع يعن العا ققد قب يتان اخنواوه كان يشععون بار هينه وده 


)١(‏ لم نقف عليه فيها طبع من كتب الطبريء فلعله فيه لم يطبع بعدٌ. 
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في الأذان بذلك. 

وقد وَقَّمَ في حديث مقسّم عن ابن عبّاس عند التَّعِذَيّ (2041): أنَّ النبيّ يله يَعَتَ 
أبا بكرء الحديثء وفيه: نفام حل أياء التنّشريق فنادّى: ذِمّة الله وؤِمّة رسوله بّريئتة من كل 
مُشركك فِسِيحُوا في الأرض أربعة أشهّر ولا يَحُجَّن بعد العام مُشْرِك» ولا يَطوفنٌ بالبيت 
عُريانُ ولا يدل الجنّة إِلَا مُوْمِنَء فكان عل ينادي بهاء فإذا بس قامَ أبو هريرة فنادى بها. 

وأخرج أحمدٌ (18714) بسئدٍ حسن عن أنس: أنَّ النيّ يل بَعَتّ ببراءةً مح أبي بكرء 
فلم بَلَمَّ ذا الخكّيفة قال: لا يُبَلّفْها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فْبَعَتّ بها مم عللّ. قال 
المرّمِذْيٌ (095): حسن غريب. 

ووَقَعَ في حديث علي عند أحمد'"© (1141): لما نزلت عشرٌ آيات من براءة بَعَتَّ بها 
النبيّ يك مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكَّة ثم َعاني فقال: «أدرك أبا بكر فحيثٌ) لقيته 
فحُذ منه الكتاب» فرّجَمَ أبو بكرء فقال: يا رسول الله نل فيّ شيء؟ فقال: «لاء إِلَا أنه آن 
يودي - أو لكن جِتْريل قال: لا يودي عنك إلا أنتَ أو رجل منك). قال العاد بن كثير: 
ام ل و ا ا 
على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله: عشر آيات. فالمراد أوَّها: لإِنَّمَا الْمقَرِؤوت َس ©. 

- حدَّئئي إسحاق. حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيى. حدّثنا أبي» عن صالح. عن ابن 
شهاب. أنَّ ميد بنَ عبد الرَّحمنٍ أخيره. أنَّ أبا هريرةً أخيره: أنَّ أبا كر ضيه ب عه في احج التي 
مره رسولٌ الله يك عليهاء قبل حَجَةٍ الداع في رَمْطٍ يُوْذّن في الناس: 0 
مُشْرِكٌ ولا يَطوف بالبيتٍ عُرْيانٌ. فكان مُميدٌ يقول: يومٌ النّحْرِ يومُ الحَجّ الأكبرء من أجل 
حديث أبي هريرة. 

قوله: «حدّئني إسحاق» هو ابن منصور, كا جَرّمَ به الرَيّ. ويعقوب بن إبراهيم» أي 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف. وصالح: هو ابن كَيْسانَ. وقد تقدّم في أوائل 


.)١7910/( بل هو في زيادات عبد الله بن أحمد‎ )١( 
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4 الصلاة (779) من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن/ ابن أخي ابن شهاب عن عمّه. 
فله فيه طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شِهاب موافق لسياق عقيل (55005). 
وأمّا رواية صالح فَوَقَمَ في آخرها: فكان حُمِيدٌ يقول: يوم النّحر يوم الحجٌ الأكبرء من 
أجل حديث أب هريرة. وهذه الزّيادة قد أدرّجها شُعَيب عن الزّهْريٌ كا تقدَّم في الجزية 
0711070 ولفظه عن أبي هريرة: عق ي أبو بكر فِيمَن يُوّدّنَ يوم التّحر بِِنّى: لا يحجح بعد 
العام مُشرِك» ولا يَطوف بالبيت عُريان» ويوم الحج الأكبر يوم النّحرء وإنَّا قيل: الأكبر» 
من أجل قول الناس: الحجّ الأصعرء فَتَبَدَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يَحْجّ عامَ 
حَجّة الوّداع التي حم فيها النبيّ بك مُشْرك. انتهى. 
وقوله: "ويوم الحجٌ الأكبر يوم النّحْر؛ هو قول حُمِيدٍ بن عبد الرّحمن» استَنبَطه من قوله 
تعالى: 8 وَأَدنُ يست َه وََسُولِوة إِكَ أَلتّاس يوم الح الْأَكَيرٍ 4 ومن مُناداة أبي هريرة بذلك 
بأمر أبي بكر يوم البح فدَلّ على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النّحرء وسياق رواية 
شُعَيبٍ يوهمٌ أن ذلك ما ناكى به أبو بكرء وليس كذلك» فقد تَظائرت”" الرّوايات عن أبي 
هريرة بأنَّ الذي كان ينادي به هو ومّن معه من قِبَلٍ أبي بكر شيئان: مَنع حَجّ المش كين 
او او ار ا 
إلى مُدَّتَهه وأن لا يَدخل الجنّة إلا مسلم. وكأن هذه الأخيرة كالتوطِئة لأن لا يِحُجَ البيبت 
مُشْرِكء وأمّا التي قبلّها فهي التي اختصٌ عل بتليغِها. 
ونا اناميا لمكب ق إرسنان ويف إن بكر انعادة عرقي عه ان 
نض العَهِدَ إلا مَن عَقَدَه أو مَن هو منه يسبيلٍ من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على 
عط نال ١لا‏ يبَلّْ عنّي إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». 
وروى أحمد (79117) والنّسائيٌ (5904) من طريق مُحرّر بن أبي هريرة عن أبيه قال: 
كنت مع عللّ حينَّ بَعَنّهِ رسول الله يك إلى مكّة ببراءةٌ» فكنًا نُنادِي أن لا يَدخْل الجنّة إِلّا 


0 


)١(‏ في (س): تضافرت,. وكلاهما بمعنى. 
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نفْسٌ مسلمة» ولا يطوف بالبيت عَريانٌ» ومّن كان بيئّه وبينَ رسول الله كك عَهد فَأجَلّه 
أربعةٌ أشهّرء فإذا مَضَّت فإنَ الله بَريء من المشركينَ ورسولّه ولايّحُج بعدَ العام مُشْرِك 
كنت أنادئ حى متجل صوق 

وقوله: «وإنًّا قيل: الأكبر...» إلى آخره. في حديث ابن عمر عند أبي داود )١9565(‏ 
وأصله في هذا «الصّحيح)» رفعه: «أَيّ يوم هذا؟» قالوا: هذا يوم البح قال: «هذا يوم 
الحج الأكبر)”". 
ظ واختّلف في المراد بالحجٌ الأصعّرء فالجمهور على أنَّهِ العمرة» وصَّلّ ذلك عبد الرّزْاقَ من 
طريق عبد الله بن سداد أحد كبار التابعينَ» ووّصّلَه الطَبرِيُ عن جماعة منهم عطاء والشّعبِيّ. 

وعن مجاهد: الحجٌ الأكبر: القران» والأصعّر: الإفراد. 

وقيل: يوم الحج الأصعّر يومٌ عَرَفَة ويوم الحجّ الأكبر يوم النّحر لأنَّ فيه تَتَكمل 
بَقيَّةٌ المناسك. 

وعن الثُوريّ: أيام الحجّ تُسمّى يوم الحج الأكبرء كا يقال: يوم الفتح. وأيِّدَه السّهَينٌ 
بأنَّ علا أمرَ بذلك في الأيام كلّها. وقيل: لأنَّ أهل الجاهليّة كانوا يَقَفونَ بِعَرّفد وكانت 
ريش قف بالمزدلفة» فإذا كان صبيحةٌ النّحر وقّفَ الجميع بالمزدلفة» فقيل له: الأكبر» 
لاجتّاع الكلّ فيه. وعن الحسن: سّمَيَ بذلك لاتّفاق حَج جميع الملل فيه. 

وروى الطََّرِيٌ )18/٠١(‏ من طريق أبي جحَيفةٌ وغيره”": أن يوم الحجٌ الأكبر: يوم عرَفة. 

ومن طريق سعيد بن جُبَير أنه يوم التحر» واحتّح أن يوم التاسع» وهو يوم عرّفة» إذا 
انسَلَحَ قبل الوقوف ل يَْتِ احج بخلاف العاشرء فَإنَاللّيل إذا انسَلَيحْ قبل الوقوف فاتّ. 

وفي رواية التَرْمِذْيّ (104 و848١"‏ و089) من حديث علِّ مرفوعاً وموقوفاً: يوم 
الحج الأكبر يوم النّحر. ورّجَّحَ الموقوف. 
)١(‏ انظر ما سلف برقم .)17/87-1١1/9(‏ 
(7) ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وغيرهم. 
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00 سورة براءة / ح لاه”غ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «فتَبَدَ أبو بكر...» إلى آخره» وهو أيضاً مُرِسّل من قول حُمَيدِ بن عبد الرّحمن» 
اناك اكه ساح ريل ام ير النبينّ كله على تَبلِيغْ أبي بكر عنه بيراءةً 
تَصَمَّنَت مَدْح أبي بكر فأراد أن يَسمَعُوها من غير أبي بكرء وهذه غَفْلة من قائله مَلَه 
عليها ظنّهِ أنَّالمراد تَبلِيعُ براءة كلّهاء وليس الأمر كذلك/ لما قَدّمناهء وإنّا أَمِرَ تليق منها 
أوائلها فقطء وقد قَدّمثّ حديث جابر» وفيه: أنَّ علياً قرأها حتَّى َتَمَهاء وطريقٌ الجمع فيه. 

واستُدِلٌ به على أن حَجّة أبي بكر كانت في ذي الحجّة على خلاف المنقول عن مجاهد 
وعكرمة بن خالد» وقد قَدَّمتٌ التَّقَلّ عنهم| بذلك في المغازي”". ووجه الدّلالة أنَّ أبا هريرة 
قال: بَعَتّي أبو بكر في تلك الحجّة يوم النّحر. وهذا لا حُجَة فيه» لأنَّ قول مجاهد إن تَبَتَ 
فالمراد بيوم التْحر الذي هو صبيحة يوم الوقوفء سواء كان الوقوف وَقَمَ في ذي المَعْدة أو 
في ذي الحجة. 

نعم روى ابن مَرْدويه من طريق عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه قال: كانوا يجعلونَ 
عاماً شهراً وعاماً شهرّين. يعني: يِحُجَونَ في شهر واحد مرَّتِينِ في ستيّنٍ ثم يحُجونَ في 
الثالث في شهر آخرٌ غيره» قال”": فلا يقع الحجّ في أيام الحجٌ إِلّا في كل مس وعشرينَ 
سنةٌء فلم كان حَجٌ أبي بكر واققّ ذلك العام : شهرٌ احج فسَّّاه الله احج الأكبر. 

تنبيه: اتَمَقَت الرّوايات على أنَّ حَجّة أبي بكر كانت سنة تسعء ووَقَمَ في حدي 
لعبد الرّزاق”" عن مَعمَّر عن الزّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة في قوله: بَرَآةةٌ 
من أَلَّهِ وَرَسُولِ # قال: لما كان زمن حنين) اعَمَرَ رسول الله يكلِ من الجعرانة» ثم أمّر أبا 
بكر الصَّدّيق على تلك الحجّة. قال الزّهْرِيَ: وكان أبو هريرة يُحَدَّثْ أن أبا بكر أَمَرّه أن 


.)5777( قبل شرح الحديث‎ )١( 

() القائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

() أخرجه من طريقه ابن خزيمة "٠١ ٠/8(‏ وابن حبان (/73701). وهو في #تفسير عبد الرزاق» /١‏ 510 لكن 
دون ذكر أبي هريرة في إسناده» فصار من رواية ابن المسيب مرسلاً. 

(5) تحرف في (أ) و(س) إلى: خيبر. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4504 مام 





يُوَذْنَّببراءة» ثمّ أتبَعَ النبنٌ يكل عليه الحديث. 

قال الشَّيخ عماد الدّين بن كثير: هذا فيه غرابة من جهة أنَّ الأمير في سنة عُمْرة الجعرانة 
كان عَتَابَ بن أَسِيدِء وأمّا حَجّة أبي بكر فكانت سنة تسع. 

قلت: يُمكن رفع الإشكال بن المراد بقوله: ثم أَمّرَ أبا بكرء يعني: بعد أن رَجَعَ إلى 
المدينة وطَرّى ذْكُر من وَل احج سنة ثهانٍ. فإنَ النبيّ ل لما رَجَمَ من العمرة إلى الجعرانة 
فأصبَحَ بها تَوَجَّهَ هو ومّن معه إلى المدينة» إلى أن جاء أوان الحجٌ فأمّرَ أبا بكر وذلك سنة 
تسع» وليس المراد أنه أمَرَ أبا بكر أن يِحُجّ في السّنة التي كانت فيها عُمْرة الجعرانة. وقوله: 
على تلك الحجّة يريد الآتية بعد رُجوعهم إلى المدينة. 


5 - باب قوله تعالى: 
١‏ تعيواليئَة السطفر رتم لين لز 4 .»1 ] 
و ع 


- حدّثنا محمد بن المثتّى حدّئنا يحبى» حدّئنا إساعيلء حدّثنا زيدٌ بن وَهُب» قال: 
كنا عند حُدّيفَة فقال: ما بَتِيّ من أصحاب هذه الآبةٍ إلا ثلاثةٌ ولا منّ المنافقِينَ إلا أربعة - 
فقال أعراييٌ: إِنَكُم أصحاب محمد يل تخيرونناء فلا كذري. فما بال هؤلاء الَّذِينَ يَبْقّرونَ 
وتنا ويَشرقونَ أعلاقّنا؟ - قال: أولئكَ الفْسَاقُ» أجل ل يَبْقَ منهم إلا أربعة أحدّهم شبح 
كَبِينٌ لو شَربَ الماء البارِد لما وجَدَ بَزْدّه. 

قوله: «باب قوله تعالى: #إفَقلياواً أَيِمَّةَ الكثر إِنَّهُمْ ]ك أَيَمنَ لَهُْمَ 24 قرأ الجمهور 7/1" 
بفتح الهمزة من «أيهان» أي: لا عُهودَ لهم؛ وعن الحسن البصريّ بكسر الهمزة» وهي قراءة 
شاد وقد روى الطَبَرِيٌ )84/٠١(‏ من طريق عّار بن ياسر وغيره في قوله: «طإِنَّهُمَ ه 
أيَمَنَ لهم 6 أي: لا عَهُدَ ‏ هم. وهذا يُؤيّد قراءة الجمهور. 

قوله: "حدّئنا يحبى» هو ابن سعيدٍ» وإسماعيل: هو ابن أبِي خالد. 

قوله: ما بقيّ من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة» هكذا وَقَعَ وَمقاً ووَقَعَ عند الإسماعيلقٌ 
من رواية ابن عيّينةَ عن إساعيل بن أبي خالد. بلفظ: ما بَقيّ من المنافقينَ من أهل هذه الآية 


527 سورة براءة / ح 4758 فتح الباري بشرح البخاري 
«الَاسَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوهُْ ويه 4 الآية [الممتحنة:١]‏ إلا أربعة تَمَر إِنَّأ إن أحدهم لُشيخ كبير. 
قال الإسماعيلَ: إن كانت الآية ما ذُكِرَ في تحبر ابن عُيبنة فحَقٌ هذا الحديث أن تُخرّج في 
سورة الممتحنة» انتهى. 

وقد واققّ البخاريّ على إخراجها عند آية براءة: النّسائنٌ (ك191١١)‏ وابنُ مَرْدوي 
فأخرّجاه من طرق عن إسماعيل؛ وليس عند أحد منهم تعيين الآية» وَانقرَدَ ابن عبَينة 
بتعيينهاء إلا أن عند الإسماعيل من رواية خالدٍ الطَّحَان عن إسماعيل في آخر الحديث: قال 
إسماعيل: يعني الذينَ كاتّبوا لمش ركينَ. وهذا يُقوّي رواية ابن عيّينة. 

وكأن كشتتن عون الخخرييتهنا فى 1ن تر افقتها روا الطعرل :(04:/1) نع طويق فيا 
به السخفر 4. 
قال: ها فوتل أهل هذه الآية بعد. ومن طريق الأعمّش عن زيد بن وهب نحوه. والمراد 
بكَوْنِم م يقائنُوا: أن قتالهم م يقع لِعَدَم وقوع التّرطء لأنَّ لفظ الآبة « وَإن تكو يَْمَهُم يمد 
يَْبَحَدِ عَهُدِهِمْ وَمَبْوَأ ف بيحك مون ايح ويرك راسو ار 

وروى الطَبَرِيُ من طريق السَّدَيٌّ قال: المراد بأئمّة الكفر: كمّار قُرّيش. ومن طريق 
الضَّحَاك قال: أئمّة الكفر رُؤوس المشركينَ من أهل مكّة. 


قوله: «إلا ثلاثة؛ سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد: أبو سفيان بن حَرْبِء وفي 


حسَّانَ عن زيد بن وَهْبٍ قال: كنا عند حُدّيفة فقرأ هذه الآية 2 فَمَِِلوا أ 


رواي معمّر عن قّادة: أبو جهل بن هشام وعُتبةٌ بن ربيعة وأبو سفيان وسُهَيل بن عَمرو. 
وتُعقب بأنَّ أبا جهل وء عُتبةً فتلا ببدر وإنَّا يَنطَبنُ التّمسير على من نزلت الآية المذكورة 
وهو حي فيصِح في أبي سفيان وسُهيل بن عَمْروء وقد أسلّا جميعاً. 

قوله: «ولا من المنافقينَ إلا أربعة» لم أَقِفْ على تسميتهم 

قوله: «فقال أعرابيّ لم أقِف على اسمه. 

قوله: نكم أصحاب محمّد يلها بنصب «أصحاب» على التّداء مع حذف الأداة» أو 
هو بَدَّل من الصَّمير في «إِنَكم). 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 45609 عام 








قوله: «تَحْروئّنا فلا تَدْري» كذا وَقَعَ. وفي رواية الإسماعيلك: تُحبروننا عن أشياءة. 

قوله: «يَبُفّرونَ) 00 قاف أي: يقبو قال الخطَابيُ: وأكثر ما يكون التّقر في 
لقنن والسجورة يعني: بالنونٍ”". 

قوله: «أغلاقنا» بالعين المهمّلة والقافء أي: تفائس أموالناء وقال ابن التَّين: وجٌدته في 
بعض الرّوايات مضبوط بالعَينِ المعجّمة» ولا وجه له انتهى. 

ووّجَدّ في تُسخة الدّمياطيّ بخَطَّه بالمّنِ المعجّمة أيضاء ذكره شيخنا ابن الملقن. 
ويُمكِن توجيهه بأنَّ الأغلاقّ جمع عَلَقٍ بِفتحَتَينِ: وهو الباب الذي يُغْلّق على البيت ويُفتح 
بالمفتاح» ويُطلّق الغَلّق على الحديدة التي حل في الباب ويُعمَل فيها القَفْل فيكون قوله: 
ويّسرٍقواأَعْلاقناء إِمَا على الحقيقة, فإنَّه إذا تمَكّنَ من سَرٍقة العَلّق تَوَصّل إلى فنتح الباب» أو 
فيه يَجَازٌ الحذنيء أي: يَسرقونٌ ما في أغلاقنا. 

قوله: «أولئكَ الفُسَّاق» أي: الذينَ يبقَرونَ ويّسرقونَ» لا الكمّارٌ ولا المنافقون© 


قوله: «أحدهم شيخ كبير» لم أقِف على تسميته. 


قوله: «لو شَرِبَ/ الماءَ الباردَ لما وجَدَ بَرْدَه) أى: لذهاب شَهوته وفساد مَعِدَّتهء فلا 7715/8 


يَفَرّةٍ قي الالو اندؤلا الطعوعة: 


ه- باب قوله: 
5 وارية يكوه الذهت والففكة ولا قرا فى فل الله 
0 8 
84- حدَّئنا الحَكَمُ بن نافع؛ أخبرنا شُعَيبٌ» حدّئنا أبو الزّنانِ أنَّ عبد الرّحْنٍ الأعرّجٌ 


و رمم روء 


حرلة: اتدقالة حدّئني أبو هريرةً فده أنه سمعٌ رسولٌ الله يك يقول: : ايكون كَثْرْ أحدكم يوم 


(1) أراد الحافظٌ رحمه الله أن ينيّه بذلك على أن رواية الخطابي إنم) هي بالنون بدل الباء الموحدة. 
(1) قوله: لا الكفار ولا المنافقونء أثبتناه من (س»» ولم يرد في الأصلين. 


ممم سورة براءة / ح 4551-455٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 








القيامةٍ شُجاعاً أقرَعَ». 

+ - حدَّئنا ف بنُ سعيده حدَّئنا جَرِيرٌ عن حُصَينِه عن زيدٍ بن وَهْبِء قال: مَرَرْتُ 
على أبي ذرٌ بالرّبَِ فقلث: ما أَنرَلَكَ بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشّامٍ فقرأث: «والدّرت 
كروت اذهب وَالْفِصَة وَلَا يُفِفُوما في سبل لَه مَبَرَهُم بِصَدَابٍ أل 4 قال 
معاويةٌ: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهلٍ الكتاب» قال: قلثٌ: إِنَّها َفِينا وفيهم. 


لد 


قوله: «باب قوله: «وَلَديرت كروت الذَّهَب وَالْفِضصََةَ » الآيةً». 

7 ضه اع و و - 7 000 < ماع 

قوله: ؛يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرّعَ» كذا أورّدّه مختصراء وهو عند أبي 
نعم في «المستّخرّج» من وجه أخرّعين أن اليَمتان وزاة: "اتلك اميه صاخ رويطلة أنا 
كَنْزْكء فلا يزال به حتّى يُلقِمّه إصبّعه» وكذا أخرجه النّسائييٌ (44 5 ؟) من طريق عل بن 
0 5 - 0 2001 0 40 3 - 
عياش عن شعيب. وقد تقدم من وجه آخرّ عن أبي هريرة في كتاب الزكاة مع شرح 
الحديث .)١1507(‏ 

ثم ذكر حديث أبي ذر في قِصَّته مع معاوية في تأويل قوله تعالل: «وَألَدِي عكْرُوت 
الذهب وَالومية ولادفدو ف سفِفُوسجَافي سَِيِلٍألَّهِ 4 وقد تقدّم في الزكاة )١507(‏ أيضاً مع شرحه. 


5- باب قوله عز وجل: 

3 وم 2 نح عَلِيّهَا في نَارٍ جهن فك كفك 4# الآية [لتوبة:ه*] 
ارك ا م 
خالد بنِ أسلم قال: حرجنا م عبد الله بن عمر» فقال: هذا قبل أن ْول الزكاك فلم أت 

جعلها الله طّهْراً للأموال. 
قوله: «باب قوله عر وجل: ف يوم يحَمِن عَلْيمَاف نار جَهَئَّمَ فَتكَرك بها 4 الآيةً). 
قوله: «وقال أحمد بن شَبِيب شَبيب» كذا أورّدّه مختصرأء وتقدّم بأتمّ منه في كتاب الزكاة مع 
شرحه .)١5٠5(‏ 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 1777 كرون 





- 


- باب قوله: 


و هدج مه هه ديه موس هه سحو سر ويه سوملم مده 
وإ سَبَرا فى حكتتب اله يوم خلق 
1 نو له 9 1 كرو 000 

1 موت الع - 0-7 حرم ذلكت أ يبن ألْقَيَمُ 


كا مط 7 لحك ) النوة:0] 


ع 02 حدّئنا حمَّادُ بنُ زيد» عن أيوبٌء عن محمد عن 
ابن أبي بَكْرة عن أبيه» عن النبّ يكل قال: «إِنَّ الرّمانَ قد استّدارَ كهيئته يوم حَلَقَ الله السّماوات 
والأرضّء السّنةٌ اثنا عَشَّرَ شَهْرأَ منها أربعةٌ حرم ثلاث مُتَوالياتٌ: ذو القَعْدقِ وذو الحجَق 
والمحرّم ورَجَبُ مُضَرَ الذي بينَ ثمادى وسَعْبانَ». 


2 سوس ساد رمه 


قوله: «باب قوله: 22 لل ل ف كتب َس 4 بوم خلق 


00 0 


000 0 »أي: أ ن الله كانه وغال لما اكد لق الصاو ات والآر قن 
قوله: 0-0 ريه 700 
70 


قوله: «« دَلِلَك ألَيَينٌ أَلْعِسِمْ 4: هو القائم) قال أبو عبيدة في قوله: ذلك ألِدِينُ 


0 


1 و 


ف م#جَارٌه: القائم» أَي: المستقيم» فخرج خرّج سَيِّد من ساد يَسُودء كَقَامَ يقوم. 
قوله: «« فلا تَظَلِمُوأ فين أنشسَحكُمَ 1# أي: ني الأربعة باستحلال القتال» وقيل: 
قوله: «إِنَّ الزّمان قد استّدارَ كهّيئته» تقدَّم الكلامٌ عليه في أوائل بَذْء الخلق (71417)» 
وأنَّ المراد بالزّمان: السّنة. 
وقوله: ١كَهيئته»‏ أي: استدارَ استدارةً مِثلّ حالته. ولفظ «الزّمان؛ يُطلّق على قليل الوقت 
وكثيره» والمراد باستدارته: وقوع تاسع ذي الحجّة في الوقت الذي حَلَّت فيه الشمس بُرْجَ 
7 ور لم 3 
الْحَمَلء حيث يستوي الليل والتّهار. 


اه 


”3 سورة براءة / ح 1557 فتح الباري بشرح البخاري 





وَوَقَمَ في حديث ابن عمر عند ابن مَرْدويه: «إنَّ الزّمان قد استّدارء فهو اليو كهيئته 
يوم حَلَقٌّ الله السّماوات والأرض». 

قوله: «السّنة اثنا عََّرَ شَهْراً» أي: السّنة العربيّة الهلاليّة»/ وذكر الطََرَئٌ في سبب ذلك 
من طريق حصَّينٍ بن عبد الرّحمن عن أبي مالك: كانوا يجعلونَ السّنة ثلاثة عشرٌ شهراً. 
ومن وجه آخر: كانوا يجعلونٌ السَّنة اثني عشرٌ شهراً وخمسة وعشرينّ يوماً فتّدور الأيام 
والكووو كلك 

قوله: اثلاث مُتواليات» هو تفسير الأربعة المُرّمء قال ابن اليّّن: الصَّوابٍ ثلاثة مُتوالية» 
يعني: لأنَ المميّرَالشّهرٌء قال: ولعلّه أعاد على المعنى» أي: ثلاث مُدَد مُتواليات. انتهى؛ أو 
باعتبار الِعِدّة مع أن الذي لا يُذكر التَّمييِرُ معه يجوز فيه التّذكير والتأنيث. وؤكرها من 
سنتَيِنٍ لمصلّحة التوالي بينَ الثلاثة» وإِلّا فلو بَدَأ بالمحرّم لَفَاتَ مقصود التوالي. وفيه إشارة 


إلى إبطال ما كانوا يَفُعَلونّه في الجاهليّة من تأخير بعض الأشهر الُرّم فقيل: كانوا يجعلونَ 


المحرّم صَفَراء ويجعلونَ صَمَّراً المحرّ لملا يتَوالَ عليهم ثلاثة أشهّر لا يَتَعاطَونَ فيها القتاله 
فلذلك قال: «متواليات». 

وكانوا في الجاهليّة على أنحاء: منهم من يُسَمَي المحرّمَ صَفَراَء فيْحِلَ فيه القتال» ويحرّم 
القتال في صَمَر ويُسَمَيه المحرّمَ. ومنهم مَن كان يجعل ذلك سنةً هكذا وسنةٌ هكذا. ومنهم 
من يجعله سنتَينِ هكذا وسنئَّنٍ هكذا. ومنهم من يُوّحَر صَمَراً إلى ربيع الأوّل وربيعاً إلى ما 
يليه وهكذا إلى أن يصير شوّال ذا القعدة وذو القعدة ذا الججّة ثم يعود فيُعيّد العَدّد على 
الأصل. 

قوله: «ورَجَبٌ مَضَر) أضافه إليهم لأنّم كانوا مُتَمَسّكينَ بتعظيمه. » بخلاف غيرهم 
ا 
ما ذكرٌ في المحرّم وصَفَّر فيُحِلونَ ربا ويرّمونَ شعبانً. 


ووَصَفَه بكَوْنِه بِينَ حمادى وشعبان تأكيداًء وكان أهل الجاهايّة مه قد نّسَؤّوا بعض الأشهّر 


كتاب التفسير سورة براءة / ح *14554-455 اعم 





الحَرّمء أي: أجّروهاء فيُحِلُونَ شهراً حراماً ويُرّمونَ مكانه آخر بدلّه» حتّى رُفِض تخصيص 
الأربعة بالتّحريم أحياناء ووَكَعَ تحريمٌ أربعة مُطلَقةٍ من السّنةء فمعنى الحديث أن الأشهر 
رَجَعَت إلى ما كانت عليه وَبَطَلٌ السيء. 

وقال الطَابن: كانوا يَُالُونَ بِينَ أشهّر السّنة بالتّحليل والتّحريم» والتّقديم والتأخير 
لأسباب تعض همء منها استعجال الحربء فَيَستَحِلّونَ الشّهر الحرام ثم يمون بدَله 
شهراً غيره» فَتَتَحوّل في ذلك شُهور السّنة وتَتَبدّلء فإذا أتى على ذلك عِدَّة من السّنِينَ 
استّدارَ الزّمان وعاد الأمر إلى أصله فاتَّمَقَ وقوع حَجّة النبي كه عند ذلك. 

تنبيه: أبدَى بعضهم لما استقرٌ عليه الحا من ترتيب هذه الأشهّر الخُرّم مُنَاسبةَ لطيفة 
حاصلها: أنَّ للأشهّر الحُرُم مَْيةَ على ما عَداهاء فناسَب أن يُبدَأْ بها العام وأن تَتَوَسّطه وأن 
نَم به» ونا كان الختم بشهرَينٍ لوقوع احج ختامَ الأركان الأربع» لأتها تَشْتَول على عَمَل 
مالٍ تحضء وهو الزكاة» وعمَل بَدَنِ حض» وذلك تارةً يكون بالجوارح» وهو الصلاة 
وتارة بالقلب» وهو الصومء آنه كف عن المنطرات: ل وهال وَبَدَنِء 
وهو الحجٌ» فلم جمعهم| ناسَبَ أن يكون له ضِعفٌ ما لواحدٍ منهماء فكان له من الأربعة 
الخُرّم شهران. والله أعلم. 


2 هر« سر - م - وير 
#ثاف أشينٍ إذ ف ف الْغار إِدْ يعوا لجيه 


أي: ناصرناء السّكِينةٌ: فعِيلةٌ منَ السّكون. 

+4 - حدّثنا عبد الله بن محمد حدَّئنا حَبَانُ حدّثنا عنام حدّثنا ابت حدّئنا أنس» قال: 
حدّئني أبو بكر طفكه قال: كنتٌ مع النبيّ يك في الغار, فرأيثٌ آثارَ المشركينّ» قلتٌ: يا رسول الله 
لو أنَّ أحدهم رَقَعَ قَدَمَهِ رآناء قال: «ما ظدْكٌ بائتِينٍ الله ثالثهم|». 


255- حدّثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عَيَينة عن ابن جرَيج) عن ابن أبي مُلَيكة لس 
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و 


عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنّ قال حينّ وقَمَ بيته وبينَ ابن الرُبرِ: قلتُ: أبوه الرِْينُ وأمّه 
أسماغ» وخالته عائشةٌ. وجَده أبو بَكْر» وجَدَنُه صَفِيّة 

فقلتٌ لسفيانَ: إسناده. فقال: حدّئناء فشَغَلَه إنسانٌ ول يَقلٍ: ابن جُرَيج. 
[طرفاه في: 54556 5735] 

6- حدّثني عبدٌ الله بن مح قال: حدّثني يحبى بن مَعِينِء حدَّئنا حَجَاجٌ قال ابن 
جريج: قال ابن أبي مُليكة: وكان بيتهما شيءٌ» فعَدَوْتٌ على ابنٍ عبّاس» فقلتُ: أتريد أن تقاتل 
بن الي شل ما حَرَّمْ الله؟ فقال: مَعاذَ الل إنَّ لله كتَبَ ابن الرْبرِ وبني أيه يلين وإني 
والله لا أَحِلّه أبداً» قال: قال الناس: بايع لابن الي فقلتٌ: وأينَ بهذا الأمر عنه؟! أمّا أبوه 
فحَوَاري النبيّ يكل - يريد الوَبير وان جز ففماعيت القاذ - يريد أبا بَكْرِ وا 
النطاق ‏ يريدٌ أسماء - وأمّا خاليُه فأ المؤمنينَ - يريد عائشة - وأمًا عَمّه فرّوجُ النبيّ ل - يريد 
حَدِية - وأا َمَهُ الي يك فده - يريد صَفِية ‏ ميف في الإسلامء قارىةٌ للقرآنء واه 
ن وَصَلُوني وصَلُونِ من قريب. وإن دَبُوني بوني أقفاء كرام فأئرٌ التويْنا تِء والأسامات: 
والحُميدات ‏ يريدُ أبطناً من بني أَسَدِ: بني تُوَيتِه وبني أُسامدٌ من أَسَدٍ - إن ابنَ أبي العاص 
بَرَرَيَمْشي القَدَِيَة - يعني عبد الملِكِ بنَ مَرُوان - وإِنّه لوّى ذَتبَ ‏ يعني ابنّ الزبير -. 

7- حدَّئنا محمد بنُعُبِيدٍ بن ميمون» حدَّئنا عيسى بن يونّس» عن عمرٌ بن سعيد) 
قال: أخبرني ابنُ بي مُليكة: دنا على ابن عباس فقال: ألا تَعْجبِونَ لابن الرْبيرٍ قامَ في أمره 
هذا؟ فقلتٌ: لأُحامٍ بن نفسي له ما حاّبئها لأبي بكر ولا لعمر» وها كاناأؤْلّ بكل خبر منه؛ 
وقلتُ: ابن عَمَةِ النبي يلق وابنُ الب وابنٌ بي بكر وابنُ أخي حَدِية وابنُ أختٍِ عائشقٌ 
فإذا هو يتل عنّي ولا ُِيدُ ذلك» فقلتُ: ما كنتُ أظنٌ أن أعرضٌ هذا من نفسي فيَدَعْه وما 
أرا يُريدُ خبرا وإن كان لابن أن يري بنو عَمِيه أحَبٌ إل من أن يري غيذهم. 

قوله: «باب قوله: «« تان أََيْنٍ إِدْ هما ف الْمَارٍ إِذْ يَقُولُ إصدبيء لَاغَخْرَّنْ 


52 


إِسََ الله مَعَنَا * أي: ناصرنا» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: إن أله مَعَكا # أي: 
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ثاقير ناو حافطا: 
قوله: «السّكينة فَعيلّة من السّكون» هو قولٌ أبي عبيدة أيضاً. 
قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن محمّدا هو الجُعْفِنُ» وهو المذكور في جميع أحاديث الباب إِلّا 
الطّريق الأخير» وفي شيوخه عبد الله بن محمّد جماعة» منهم أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ولكن 
حيتٌ يُطلّق ذلك فالمراد به الُْحْفينٌ لاختصاصه به وإكثاره عنه. وحَبَّانَ بفتح أوّله ثم 
الموكّدة التّقيلة: هو ابن هلال» وقد تقدّم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بكر (*0761. 
5 عر ان 2 2 5 : 7 ع2 #8 2 - 
قوله: ١حينٌ‏ وَقَعَ ببته وبينَ ابن الزبيرا أي: بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبَير حين مات 
| 33 -ه 3 مه 8 اوس و و 71 5 
معاوية اميم من البيعة/ ليزيدَ بن معاوية» وأَصَرٌ على ذلك حتّى أغرّى يزيد بِنْ معاوية مسلم 777/8 
ابنَّ عُقبة بالمدينة» فكانت وقعةٌ الحَرّة ثم تَوَجَّهَ الجيش إلى مِكَة فياتَ أميرُهم مسلم بن 
مار لا 1 ل . ورت .و نر م اعم 7 
ا ب ا ا ا 
بالمَنجنيق حتّى احتَرّقَت. ذة فمَحِتَهُمُ الخ بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام؛ وقامَ 
ابن الرَبي في بناء الكسبة: ف كا إل نفسه فبويم بالخلاقة: وأطاعه أهل الحجاز ومصر 
والعراق ومُراسان وكثير من أهل الشَّام ثم غَلَبَ مروان على الشَّامء وقَيل الضَّحَاك بن 
قيس الأمير من قبل ابن الزير بمرج راهط. ومضى مروان إلى مصر فَغَلَبَ عليهاء وذلك 
كلّه في سنة أربع وستَينَ» وكَمُلَ بناء الكعبة في سنة خمسء ثم مات مروان في سنة حمس 
وستَّينَ وقامَ عبد الملك ابنه مقامّه» وغَلّبٌ المختار , بن أبي عبيد على الكوفة» فمَرّ منه مَن كان 
من قبل ابن الزُيرِ وكان محمّد بن عل بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة وعبد الله بن 
عباس مُقيمين بمكة مذ َل الحسينء فدّعاهما أبن الزبير إلى البيعة له فامتتعاء وقالا: لا 
لايع مستى جينوع انان عل تخليفةء وتيمهها ججاغة عل على ذلكء فسَّدٌ شد عليهم ابن الرييو 
وحَصَرّهمء فبَلَعْ المختا فجَهَرٌ : فجهرٌ إليهم - جيشاً فأخرّجوهماء واستأدّنوهما في قتال ابن الرْبير 
فامتئعاء وسَرّجا إلى الطاتف. فأقاما بها 


0 


حتّى مات ابن عبّاس سنة ثان وستّينَ» ورّحل ابن 


الحنفيّة بعدّه إلى جهة رَضْوّىء جبل ينح فأقاَ هناكَ» ثم أراد دخول الشّامء فَوَجّه إلى نحو 
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أيلَه فهاتَ في آخر سنة ثلاث أو أوَّل سنة أربع وسبعينَ» وذلك عَقِبَ عَقِبَ قتل ابن لبر على 
الصّحيح» وقيل: عاش إلى سنة ثانينَ أو بعدَ ذلك. وعندٌ الواقديّ: أنه مات بالمدينة سنة 
إحدى وثانينَ. ورَّعَمَت الكيسانيّة أنّهِ حيّ لم يَمْتء وأنَّه المهديّ» وأنَّه لا يموت حنَّى 
يَملِك الأرضء في مُرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها. 

وَإنّا خضت ها ذكرته من #طبقات ابن سعد و«تاريخ الطَبّريٌ» وغيره لبيان المراد 
بقولٍ ابن أبي مُليكة: حينَّ وَقَمَ بيه وبينَ ابن الرّبَيره ولقوله في الطّريق الأخرى: فَّدَوت 
على ابن عبّاس فقلت: نري أن ُقاتل ابن الييو؟ وقول ابن عبّاس: قال الناس: بايع 
لابن الب فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟! أي: أَنّهِ مُستَحِقَ لذلك لما له من المناقب 
اموه ولوق الله ارو اعتامسينن المابط لل اا 

وروى الفاكهي من طريق سعيد بن محمّد بن جبَير بن مُطعِم عن أبيه قال: كان ابن 
عبّاس وابن الحنفيّة بالمدينة ثم سَكَنا مَك وطلب منهما ابن لبر البيعة» فأبّيا حبّى يتمع 
الناس على رجلء فضَّيّقَ عليهماء فبَعئا رسولاً إلى العراق. فخرج إليهما جيش في أربعة 
آلاف فَوّجَدوهما محصورَينِء وقد أُحضِر الحطبُْء فَجُعِلَ على الباب يُحرفُهما بذلك» 
فأخرّجوحما إلى الطائف. وذكر ابن سعد أنّ هذه القِصّة وَفَعَت بِينَّ ابن الرُبير وابن عبّاس 
فسن ست وستين. 

قولهة رو اتذايناء ل بنت أبي بكر الصَدّيق. 

وقوله: 0 

وقوله في الرٌواية الثانية: «وأمًا عَمَّته فزوج النبيّ َلك يريد خديجة» أطلقٌ عليها عَمَنَّه 
ل نا هي عَمّة أبيه» لأمّها خديجة بنت ريلد أي: ابن أَسَده والزْبير: هو ابن العَوّام 
ابن خَوَيلِد بن أسَدء وكذا تَوّرٌ في الرّواية الثّالئة حيتٌ قال: ابن أبي بكر. وإنَّا هو ابن بنته 
وحيث قال: ابن أخي خديجة, وإنَّا هو ابن ابن أخيها العَوّام. 

قوله: «فقلت لسُّفْيانَ: إسناده» بالتصب» أي: اذكر إسناده. أو بالرّفع» أي: ما هو إسناده. 
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فقال: ١حدّئناء‏ فشَغَلَه إنسان ول يَقّل: ابن جُرَيج» ظاهر هذا أنه صَرَّحَ له بالنّحدِيثِء لكن لم 
م يَقل: ابن جُرَيج» احتملٌ أن يكون أراد أن يُدخل بيئّهها واسطة» واحتمل عَدَّم الواسطة» 
ولذلك استظهرٌ البخاريّ بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريجء ثمّ من وجه آخر 
عن شيخه. ْ 

قوله في الطّريق الثانية: «حَجَاج» هو ابن محمّد المصيصيٌ. 

قوله: «قال ابن أبي مُليكة: وكان بينّهما شيء» كذا أعادٌ الصّمير بالتَّنية على غير مذكور 
اختصاراًء/ ومٌّراده ابن عبّاس وابن الزْبي وهو صريح في الرّواية الأولى حيثٌ قال: قال 77/8 
ابن عبّاس حينَ وَقَعَ ينه وبين ابن الزْير. 


قوله: «فتجلٌ ما(" حَرَّ َه م الله) أي: من القتال فق الخَرّم. 


قوله: ١كَتَبَ)‏ أي: 0 
قوله: حزن أى أ نهم كانوا يُِيحونَ القتال في الحَرّم» وإِنَّا نَسَبَ واد الزن الكذلاف 


1ك نكر اناف الف برو الال رشق رياني زا اشيم عن م 
لأنَّه بعد أن رَدّهم الله عنه حَصَرٌ بني هاشم ليُبايعوه» فشَرَعَ فيم| يُوْذِن بإباحته القتال في 
الحَرّم؛ وكان بعض الناس يُسَمّي ابن الزبَير المُحِلء لذلك» قال الشاعر”” يتغز زّل في أخته 
رَملة: 
01 2 4 0 م 0 و 3 
ألامّن لقلب مُعثى غَزل بحب المُحِلة أخت المجل 
7 2 ع 2 عم 4 5 1 0 47 
وقوله: «لا أجله أبدا» أي: لا أبيح القتال فيه» وهذا مذهب ابن عباس. أنه لا يقاتل في 
وو مه 
الحَرّم ولو قوتّل فيه. 
قوله: «قال: قال الناس» القائل هو ابن عبّاسء وناقل ذلك عنه ابن أبي مُلّيكة» فهو مُتّصِلء 
)١(‏ حرف «ما» ليس في اليونينية» وهو ثابت في النسخة التي اعتمدها الحافظ رحمه الله» وهو ثابت أيضاً في النسخة 


التي اعتمدها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» وكذا ابن الأثير في «جامع الأصول». 
(؟) هوعمر بن أب ربيعة. انظر: "تاريخ دمشق» 65 ٠١6‏ و«الروض الأنف» .7717/١‏ 
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والمراد بالناس من كان من جهة ابن الرَبير. 

وقوله: «بايع» بصيغة الأمر. 

وقوله: «وأينَ بهذا الأمر؛ أي: الخلافة» أي: ليست بعيدة عنه لما له من الشَّرَف 
بأسلافه الذينَ ذكرهم, ثم صِمَّته التي أشارٌ إليها بقوله: عَفِيفٌ في الإسلام قارئ للقرآن. 
وني رواية ابن قُتَيبة من طريق محمّد بن الحَكَم عن عَوّانة”» ومن طريق يحبى بن سعيد عن 
الأعمّش قال: قال ابن عبّاس لما قيل له: بايع لابن الزُبِير: أين المذهب عن ابن الرَّير. 
وسيأتي الكلام على قوله في الرّواية الثانية: ابن أبي بكر. في تفسير الحُجُّرات (4840). 

قوله: «والله إن وصّلونيٍ وصّلوني من قريب» أي: بسبب القرابة. 

قوله: «وإن رَبُوني» بفتح الرّاء وضمٌ الموحّدة التّقيلة» من التّربية". 

قوله: «رَبُون) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: رَبّنيء بالإفراد. 

وقوله: «أكمّاء» أي: أمثال» واحدها كفء. 

وقوله: «كرام» أي: في أحسابهم؛ وظاهر هذا أنَّ مُراد ابن عبّاس بالمذكورِينَ بنو أسَد 
رهط ابن الرُبَيرء وكلام أبي محف الأخباريّ يدل عل أنه أراد بني أميّة فإنَّه ذكر من 
طريق أخوق: أ ابن عباس لما خض نه الوفاة بالطائفب حمع يني فقال: يا بيه إن ابن 
الزِْير لما خرج بمكّة شَدَدتٌ أزْرَه ودَعَوتُ الناس إلى بَبِعَتِهه وتّرَكتُ بني عمّنا من بني 
أضّه الذين إن قخلونا قنلرزنا اكفاك وان روا وبرنا كزانا فلم أضاف ما أصاب جماق: 

ويُؤيّد هذا ما في آخر الرّواية الثالئة حيثٌ قال: وإن كان لا بُدَّ لأن يَربّي بنو عَمَّي 


ع هم 
- 


3 5. سروه ٠.‏ 2 ِِ 50 - 
أحَب إل من أن يربني غيرهم. فإن بني عمّه هم بنو أميّة بن عبد شّمس بن عبد مَنافٍِء 


)١(‏ في (ع): أبي عوانة» وهو خطأء وعَوانة المذكور: هو ابن الحكم بن عِياض الكَلْبِي. انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» /ا/ .5١ 1١‏ 

(9) كذا قال الحافظ. وتبعه العيني في «عمدة القاري» 578/14. وهو وهم منهما رحمها الله» وإنما هو بضم 
الموحدة الثقيلة من الرّبّء وبفتحها من التربية» كا بيّنه الكرماني في «الكواكب الدراري» /ا1١/‏ 170 . 
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لأنه من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنافٍء فعبد المطلب جد عبد الله بن عبّاس بن 
عب الطلب أبواعة أيه خذ عرؤاة بن التكميق أي :العاض»:وكان تعاكنم وغيد مين 
شَقِيقَينِء قال الشاعر”": 
عبحذ كسمن كان وهات بيجا تححا روت 

وأصرح من ذلك ما في حبر أبي مختفيء فإنَّ في آخره أنَّ ابن عبّاس قال لبنيه: فإذا 
هون فاقوا ببَتي عَمَكُم بني أميّة. م رأيت بيان ذلك واضحاً فيما أخرجه ابن أبي 
حَيمَةَ في «تاريخه» في الحديث المذكورء فإنّه قال بعد قوله: ثم عفيف في الإسلام» قارئ 
للقرآن: وتّرّكت بني عَمَّي إن وَصَلوَ وَصَلُوق عن قريب: قي أذعنث له وك كت تن 
عَمّيء فآئّرَ علي غيري. وبهذا يستقيم الكلام. 

وأصرّح من ذلك في رواية ابن قُتَّيبة المذكورة أنَّ ابن عبّاس قال لابنه علِيَ: الْحَق بابنٍ 
عَمَكء فإنَ أنقّك منك وإن كان أجدّعَ فلَحِقٌّ عل بعبد الملك» فكان آَثَرَ الناسٍ عندّه. 


٠ ٠. 2710 .‏ 5 53 شضسم ا ء وه 0 01 
قوله: 01") بصيعهة الفعل الماضى من الأثرة» ووفع فى رواية الكشميهنى: فاين» 
9 مز و1 وه 7ه #0 : 2 ع اام له 
بتحتانية ساكنة ثم نول» وهو/ تصحيف» وني رواية ابن فتيبه المذكورة: فشددت على ٠١/٠‏ 
ده 20 ٠.‏ 20 3-0 
عضده. فاثرَ علي فلم أرض بالمَوان. 
5 م و ع عرص ع 00 2 
قوله: «التوّيتات والأسامات والحَمّيدات» يريد أبطنا من بنى أسَد) أمّا التوّيتات فنسبة 
وه 5 95 ور 02 - عو 
إلى بنى توّيت بن أسَدء ويقال: توّيت بن الحارث”" بن [أَسَد بن ]” عبد العزى بن قصى» 
)١(‏ هو عَنَّابٍ بن عبد الله بن عَنْبّسة الأموي. انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 87. 
(0) أقحم في (س) بعدها: عَلَىَّ ولعلها في بعض الأصول هذا الشرح من بّيان الحافظٍ للمؤائر عليه» وليس من 
الرواية. 
() كذا قال الحافظ رحمه الله» وقد سبقه إلى ذلك الحازمي في «العُجالة»» حيث نقل في نسبة الحميدي عن الأزرقي 
أن تويتاً ابن للحارث بن أسد بن عبد العُزى» وإنما المعروف عند أهل النسب كالكلبي ومصعب الزبيري 
والزبير بن بكار والبلاذري وابن حزم وغيرهم أنه ابن حبيب بن أسد بن عبد العزى. 
(4) مابين معقوفين ذهل الحافظ رحمه الله عن ذكره هناء وسِيْفصِحٌ عنه بعد قليل. 
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وأا الأسامات فيسب إق بي أسنامة”" بن اسذ دين يد العرّى: 'وأمًا الشميدات فيسبة إق 
بني حميدٍ بن زُير بن الحارث بن أسّد بن عبد العرّى. 

قال الفاكهيّ: حدَّثنا التي بن بَكَارٍ عن محمّد بن الضَّحَاك في آخِرين: أن مير بن 
الخارث دُفِنَ فق الجر قال وَحدّننا الزّي قال كان ميد بن رهير أوَلَ من يتن نمكة بيبا 
مُرَبّع وكانت قرش تَكرّه ذلك لمضاهاة الكعبة» فلم بَتَى حُمِيدٌ بين قال قائلهم: 

اليوميُبنَى لحُميدٍبيئُه إمَاحيائهوإماموثئة 

فلم لم يْصِبّْه شيء تابّعوه على ذلك. 

وتتَمع هذه الأبطّن مع خَوَيلِدٍ بن أسَد جَدَ ابن الزبِير. قال الأزرّقيّ: كان ابن الزَُير 
إذا دَعَا الناسّ في الإذْن بَدَأْ ببني أسَد على بني هاشم وبني عبد سمس وغيرهم, فهذا معنى 
قول ابن عبّاس: فَآئرٌ علي التويتات... إلى آخره. 

قال: فلم ول عبد الملك بن مروان قَدَّمَ بني عبد سّمسء ثمَّ بني هاشم وبني المُطّلب 
وبني نوفَل» ثمّ أعطّى بني الحارث بن فِفْر قبلّ بني أسَدء وقال: لَأَكَدّمَنَّ عليهم أبعَدَ بطن 
من قُرّيشء فكان يصنع ذلك مُبالّغة منه في محالّفة ابن الزير. 

وجمَعَ ابن عبّاس البُطون المذكورة جمع القِلّة تحقيراًلهم. 

قوله: «يريد أبطناً من بني أسَد بن”" تُوَيت» كذا وَقَمَ وصوابه: يريد أبطناً من بني توّيت 
ابن أسَد... إلى آخره. نَبَّهَ على ذلك عياضء قلت: وكذا وَقَمَ في امُستَخْرَج أبي نُعيم؛ على 


(1) كذا نسب الحافظٌ رحمه الله أسامة هنا إلى أسدء وإنها هو أسامة بن عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد 
ابن عبد العزى. وقد أفصح عنه في «الإصابة» 18١ /١‏ في ترجمة أسامة المذكور. 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ هنا: بني أسد بن تويت» ووهّمها مبيناً وجة الصواب نقلاً عن عياض بأنها: بني 
تويت بن أسد ومنشأ ذلك وقوع التحريف في لفظة «بني» قبل تويت» حيث تحرفت إلى: «"بن» فأشكل 
الأمرء وإلا فإن الذي في اليونينية: بني تويت على الصوابء فلعل ما وقع للحافظ وللقاضي عياض قبله من 
نسخة غير معتمدة» والله تعالى أعلم. قال القسطلاني: وهذا عجيب فإن خط الحافظ على كثير من الفروع 
المقابلة على اليونينية بالقراءة والسماع. 


كتاب التذ قئراءة / ع 555-54 
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الصَّوابء وفي رواية أبي مِخْتٍّ المذكورة: أفخاذاً صِغاراً من بني أَسَّد بن عبد العْرّى 
5200 

قوله: «إنَّ ابن أبي العاص» يعني: عبد الملك بن مروان بن الحَكّم بن أبي العاص. 

قوله: 0 أي: ظَهَرَ. 

قوله: ١‏ بنشي القدَميّة؛ بضمٌ القاف وفتح الال وقد نُضَمْ أيضاً وقد تسكن وكسر الميم 
ودين التهتاية: قال التطان وشيرنه: معئاها: المختره وهو كل يريد الذي بطل 
ال الامو 

قال ابن الأثير: الذي في البخاري: القَدَميّةَ وهي التَّقيِمة في الدَّرّف والفضلء والذي 
في كتب الغريب «اليَقدّميّة) بزيادة تحتانيّة في أوّلهء ومعناها التَّقْدِمّة في الشَّرّفء وقيل: 
البَّقَدّم بالهمّة والفعل. قلت: وفي رواية أبي مِحْتّفِ مثل ما وَقَمّ في «الصّحيح». 

قوله: «وإنّهِ وى ذَنّبه يعني : ابن الربر لَوّى بتشديد الواو وبتخفيفهاء أي: تنا 


2 


وك بذلك عن تاخره وقرلفه عن فطال:الأموره وقيل: كتى يناعن لشن وزغار الدعَةه 
كا تفعل السّباع إذا أرادّت النَّومء والأوّل أولى» وفي مثله قال الشاعر”" 
مَشَى ابن الزُبرِ القَهقَّرَى وتقدَّمتْ لوعت أخجر زرا هيات 

وقال الدّاووديٌ: المعنى: أنه وقّف فلم يَتقدّم وم يَتأَخَره ولا وضّمَ الأشياء مواضعهاء 
فأدئى الناصح وأقصّى الكاشح. 

وقال ابن التّين: معنى لَوَّى ذَنّبه: : لم يَتِمّ له ما أراده. وفي رواية أبي مختني المذكورة: 
فأث نايد لبر يَمثِى القَهِمَرَى, وهو المناسب لقوله في عبد الملك: يَمشي القَدَميّ' وكان 
الأمر كما قال ابن عبّاس» فإنّ عبد اليك ل يل في تدم من أمره إلى أن استقَ سَتَنقَدٌ العراقق من 
ابن الي وقتل أخاه مصعباء ثم جود العساكر إلى ابن الرَيّر بمكّة» فكان من الأمر ما كان 


ول يرل أمرُ ابن الرير في تأر إلى أن قل رحمه الله تعالى. 


.1717/78 هوعبد الله بن الزَّبِير الأسدي» أسد خزيمة . انظر: «تاريخ دمشق»)‎ )١( 
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قوله في الرّواية الثّالئة: «عن عمر بن سعيد» أي: ابن أبي حُسَين المكيّ. 
وقوله: الَأُحاسيتٌ نفسي») أ َدُناقِسَنّها ف مدو لنهب و أفيحة كاله الحطَّايَ» وقال الداووديٌ: 
معناه: لَأَذكُرَنَ من مناقبه مالم أذكُر من مناقبهماء وإنَّا صَنََ ابن عبّاس ذلك لاشتّراك/ الناس 
في معرفة مناقب أبي بكر وعمرء بخِلاف ابن الرُِير فها كانت مناقبه في الشّهرة كمناقبهماء 
فأظهَرٌ ذلك ابن عباس وبيّنهِ للتاس» إنصافاً منه له. فلم لم يُنصِفْه هو رَجَعَ عنه. 


و 


قوله: «فإذا هو نعل عنّي' أي: يََرَهُُ عل متتَحْيً عنّي. 
قوله: «ولا يريدٌ ذلك» أي: لا يريد أن أكون من خاصّته. 


4 


وقوله: ١ما‏ كنت أظنٌ أن أعرض هذا من نفبى» أي: أَبدَؤٌه با خُضوع له ولا يَرضَى مني 
ذلك 


5 َ بحم اع ع و 0 5 
وقوله: ”وما أراه يريد خيراً؛ أي: لا يريد أن يصنع بي خيراًء وني رواية الحُشْمِيهنيٌ: 


02 4 5 2 
وإنا أراه يريد خيراء وهو تصحيف, يوضحه ما تقدم. 


وقوله: «لأن يَرْبّي» أي: يكون عل رَبَأه أي: أميراء أو رَيّه بمعنى: رَبَاه وقامَ بأمره 
ومَلكَ تدبيره» قال النَّيْمىٌّ: معناه: أن أكون في طاعة بني أُميّ» أحبٌ إل من أن أكون في 
طاعة بني أَسَد لأنَّ بني أميّة أقرَبُ إلى بنى هاشم من بني أسدء كما تقدَّم والله أعلم. 

4- باب قوله: 
« والْمَوَلفةَ لويم وف لقا 4 [التوية:٠+]‏ 

قال مجاهدٌ: يَتَألَمُهم بالعَطية. 

17- حدّئنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ» عن أبيه. عن ابن أبي نُعْمء عن أبي سعيدٍ 
ضيه قال: بْحِتٌ إلى النبيّ يكل بشنيء. فَقَسَمَه بينَ أربعة» وقال: «أتألَقُهم) فقال 0 ما عَدَلْتَ! 
فقال: يرح من ضِنْضِيِ هذا قومٌيَمْرّقونَ منّ الدّينِ). 

قوله: «باب قوله: 9 وَالْمُوَلّمَةِ فُويجُمَ وف أَلرَقَاٍ 4 قال مجاهد: يتمهم بالعَطيّة» وصّلّه 


أ 


الفِريابي عن وَرْقاءَ عن ابن أبي تَجِيح عن مجاهد. وَسَمَط قوله: #وفي أَلرْقَابٍِ # من غير 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 1559-4554 هم 





رواية أبي ذرٌء وهو أوجّهء إذ لم يَذْكُر ما يَتَعلّق بالرّقاب. 
ثم ذكرٌ حديث أبي سعيد: بُعِتّ إلى النبيّ يكل بثيءء فقَسَمَه بينَ أربعة» وقال: «أتألفهم» 
فقال رجل: ما عدّلت. أورَدّه ختصراً عدا وميم الباعث والمنمعوث» له الأربعة. 


والرجل القائل» وقد تقدّم بيان جنيع ذلك في غزوة حُتَينٍ من المغازي (701). 


08 و 2-0 4 
#بلمروت» #: يَعِيبونَ. 
وءا ما له ديع .ل مه 
و جهدهر» وَجَهدَهُم: طاقتهم. 
“و و لبي 5 لو مو لا ا اا 1 0 
- حدثنى بشرٌ بن خالدٍ أبو محمّد, أخبرنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سليمان» 
ع 0 3 00 5 دمن رى سا ارش او 0 5 3 
عن أبي وائل» عن أبي مسعود. قال: لما امرنا بالصدقة كنا نتحامّل» فحاء أبو عقيل بنصفي 
صاعء وجاء إنسانٌ بأكثرٌ مِنْه فقال المنافقونٌ: إن الله لَعَنِنٌ عن صَدَّقةٍ هذاء وما فعَلَ هذا الآخَرٌ 
إلا رئاة» فنزلت: « اد يَلْمووت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَقَتٍ 
وَل لا دون إلا جَهَدَهرَ 4 الآية [التوبة:9/]. 
32 و 2 عاتن - 
8- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: قلثُ لأبي أسامة: أحدّئكم زائدةٌ عن سليانَ 
5-4 1 ع ىس و 2 00 -000ذ0ظ2 0 
عن شقِيق» عن أبي مسعودٍ الأنصاري» قال: كان رسول الله يَكَئِِ يأمر بالصدقة. فيختال أحدنا 
حنّى تجِيء بالمُنٌ وإنَّ لأحدهمٌ اليو مئةً ألفٍ كأنه يُعرَض بنفيسه. 
قوله: «باب قوله: «( لد يلْمرُوت الْمَطْوَعِيت و َسَلْمُؤْمِنِينَ ف الصَدَقَاتِ # رمم 
#يلْمرُورت *: يَعيبونَ) سَقَط هذا لأبي ذنٌ وقد تقدّم في الزكاة .)١415(‏ 
قوله: «75 جَهَدَهرَ © وجَهُدّهم: طاقتهم» قال أبو عبيدة في قوله: #وَأَلَذِيَ لَاجدُونَ 


لو 


1 جهدهر #: مضموم ومفتوح سواء» ومعناه: طاقّتهم» يقال: 1 المُقِلٌ اي 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» والسياق يقتضيها. 
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وقال المَرّاء: الجّهد بالضّمٌ لغة أهل الججاز» ولغة غيرهم الفتح» وهذا هو المعتمّد عند أهل 
العلم باللّسان. قاله الطََرِيّء وحُكيّ عن بعضهم أنَّ معناهما مُختَِف: قيل: بالفتح: امَف 
وبالضّمٌ: الطاقة. وقيل غيدُ ذلك. 

قوله: ١عن‏ سليهان» هو الأعمّشء وأبو مسعود: هو عقبة بن عَمْرو البدري. 

قوله: «لمًا أُمرْنا بالصَّدَقَةِ؛ تقدّم في الزكاة بلفظ: لما نزلت آية الصَّدَقة وقد تقدَّم بيانه 
هناك. 

قوله: «كنا تَتَحامّل) أي: يحول بعضّنا لبعض بالأجرة» وقد تقدّم في الزكاة من وجه 
آخرٌ عن شُعْبة بلفظ: تُحاملء؛ أي: تُؤاجِر أَنفْسَنا في الْحَمْلء وتقدَّم بيان الاختلاف في 
ضبطه. وقال صاحب «المحكم): تَحَامَلَ في الأمرء أي: تَكلَّمّه على مَسَقَة ومنه تَحَامَلٌ على 
فلان» أي: كَلَّمّه ما لا يُطيق. 

قوله: «فجاء أبو عَقِيل ِيِصَفيِ صاع» اسم أبي عقيل هذاء وهو بفتح أوّله: حبحابٌ» 
بمْهمَلَّينِ بِيئهها موحّدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حُمِيد والطَبَرَيٌّ /٠١(‏ 196)) 
وابن مَندَهُ )508-401//١(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتَادةَ قال في قوله تعالى: 
« الدب يَلْمووك الْمُطوَعِيت ون الْمُؤْمنِيتَ ف أصّدَفَتِ 4 قال: جاء رجل 
من الأنصار يقال له: الحبحابٌ أبو عَقيل» فقال: يا نبيّ الله بتَ أجرٌ الجرير”" على صاعَينٍ 
من تر فأمّا صاع فأمسَكته لأهلي» وأمَّا صاع فها هو ذا. فقال المنافقونَ: إن كان الله ورسوله 
َعَيْنِ عن صاع أبي عَقيل» فنزلت. وهذا مُرسَل. 

ووَّصَلَّه الطبراننٌ (094)» والباوَرْدِيَ”". والطَبَرِيٌ )147/٠١(‏ من طريق موسى بن 


عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه؛ بهذاء ولكن لم يُسَمّوه. وذكر السّهَيلٌ 


)١(‏ الجرير» بفتح الجيم: الحَبّل تُجِعَل للبعير والفَرّس. 
0( تحرفت في (س) إل: البارودي. بتقديم الراء على الواو. والباوزدي نسبة إل بلدة بنواحي خراسان يقال: 
أبيورد. وتخفف فيقال: باورد. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4559-4554 عم 


أنه رآه بخَّط بعض الحُفَاظ مضبوطً بجِيمَينِ. 

وروى الطبرازئٌ في «الأوسط» (81717)» وابن مَندَهُ من طريق سعيد بن عثان البَلويّ 
عن جَدّته بنت عَدَيّ أن أنها عَمِيرةَ بنت سّهل بن رافع صاحب الضّاع الذي لْمَره 
المنافقون خرج برّكاته صاع تمر وبابنته عَمِيرة إلى النبيّ كل فدَعَا هما بالبَرّكة. 

وكذا ذكر ابن الكَلْبيَ أن سَهل بن رافع هو صاحب الضّاع الذي لَمَرّه المنافقون. 

وروى عبد بن حُميدِ من طريق عِكُرمة قال في قوله تعالى: « وَألِت لا يجِدُونَ إلا 
جَهَدَهرٌ4: هو رفاعة بن سَهل. ووَقَمَ عند ابن أبي حاتم (5/ 1807): رفاعة بن سعد» فيحتمل 
أن يكون تصحيفاًء ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سَهلء ولَقَبه حَبحابٌء أو هما اثنان. 

وفي الصّحابة أبو عَقيل بن عبد الله بن تَعْلبة البَلّويّ بدريّ» لم يُسمّه موسى بن عقبة» 
ولا ابن إسحاق» وسَمّاه الواقديٌ عبدَ الرّحمنء قال: واستٌسهدَ باليّامة. وكلام الطَبّري يدل 
على أنه هو صاحب الضّاع عندّه وتَبعَه بعض المتأخَرينَ» والأوّل أولّ. وقيل: هو عبد الرّحمن 
انو سيان 

وقد تَبَتَ في حديث كعب بن مالك في قِصّة تَوبّته» قال: وجاء رجل يَرُول به 
السّراب» فقال النبيّ يك «كُنْ أبا حَيئْمةَ) فإذا هو أبو حَيْئِمة وهو صاحب الصضّاع الذي 
تار اراصي ان تي اماد رمن حي مرو ين ار بسن الامان. 
فهذا يدل على تعد مَن جاء بالصاع. ويُؤيّد ذلك أنَّ أكثر الرّوايات فيها أنَّه جاء بصاع» 
وكذا وَقَعَ ف الزكاة: فجاء رجل فتَصَدَّقٌ بصاعء وفي حديث الباب: فجاء أبو عقيل 
بنصفي صاع. 

وجْرّمَ الواقدي بأ بأنَّ الذي جاء بصَدّقة ماله: هو زيد بن أسلّمَ العَجْلايَء والذي جاء 
(1) تحرف في (س) إلى: سمحان. بالميم بدل الياء. وذكر الحافظ في «الإصابة» 4/ 70 في ترجمته أن المعروف 


في ضبط اسمه: بيجان.» يعني بالباء والجيم. 
(؟) هذه رواية مسلم (717/594), وأحمد (77/117/5)» وابن حبان .)7117٠0(‏ 


اسن 
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بالصّاع: هو عُلبة"" بن زيد الحارثي”"» وسَمَى من الذينَ قالوا: إن هذا مُراءٍ وإنَّ الله عَنيٌّ 
عن صَدَّقة هذا: مُعبّب بن قُشَير وعبد الله بن تَبْتَلَء وأورّدّه الخطيب في «المبهّمات» من 
طريق الواقديٌ» وفيه عبد الرّحمن بن تَبْتلِ وهو بنونٍ ثم موحّدة ثمَّ مُئنّاة ثم لام» بوَزْنٍ 
خسه :وماق ارقا نا يدل قل سد دعن باد باك زمره ذللك: 

قوله: الوجاء إنسان بأكثر منه) تقدّم في الزكاة بلفظ ظ: وجاء رجل بشيءٍ كثير. 

وروى البزَّار (871/1) و(87177) من طريق عمر بن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كللهِ: تَصَدَّقوا إن أَريدُ أن أبعَث بَعثاً» قال: فجاء 
عبد الرّحمن بن عَوْف فقال: يا رسول الله» عندي أربعة آلاف: أشن اقرفيهن ون رالنين 
أميكيئ لعال فقال: «بارَكَ الله لك في) أعطّيت وفيا أمسّكت» قال: وباتَ رجل من 
الأنصار فأصاب صاعينٍ من تر الحديتٌ. قال البزَّار: لم يُسنده إلا طالوثٌ بن عبّاد عن 
أبي عَوَانة عن عمر. قال: وحدَّئناه أبو كامل عن أبي عَوَانة فلم يَذْكّر أبا هريرة فيه. 

وكذلك أخرجه عبد بن حُمِيدٍ عن يونس بن محمّد عن أبي عَوَّانة» وأخرجه ابن أبي 
حاتم (1801/5)» والطَبَرِئٌ /٠١(‏ 193-196)» وابن مَرُدويه من طرق أخرى عن أبي 
عَوّانة مُرِسَلاَه وذكره ابن إسحاق في «المغازي» بغير إسناد» وأخرجه الطَبَرَي )1917//٠١(‏ 
من طريق يحبى بن أبي كثير» ومن طريق سعيد عن قَتّادة /٠١(‏ 22146)» وابن أبي حاتم 
(801/5)) من طريق الحَكم بن أبانٍ عن عِكْرمة» والمعنى واحدء قال: وحَتٌ رسول الله 
ع كيس وبر رد ايد جين عت اريك لاما قات 
يا رسول الله. مالي ثانية آلاف. جئتك بنصفها وأمسّكت نصمَّهاء فقال: «بارّكَ الله لك فيها 
أمسَكتٌ وفيا أعطيت»» وتَصَدَّقٌ يومَئذٍ عاصم بن عَديّ بمئة وَسْقٍ من تر وجاء أبو 
عقيل بصاع من تمر» الحديتٌ. 


.047 /4 تصحفت في (س) إلى: علية» وقد ضبطه الحافظ في «الإصابة»‎ )١( 


(2:09و قاف لمق إل» الجارو” 
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وكذا أخرجه الطَبَرِيٌ /٠١(‏ 194) من طريق العَوْقٌ عن ابن عبّاس نحوه» ومن طريق 
علّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس قال: جاء عبد الرّحمن بن عَوْف بأربعينَ أوقيّة من ذهب؛ 
بمعناه. 

وعندَ عبد بن ميد وابن أبي حاتم (1801/5) من طريق الرّبييع بن أنس قال: جاء 
عبد الرّحمن بن عَوْف بأربع مئة أوقبّة من ذهب فقال: إِنَّ لي ثانَ مئة أوقيّة من ذهب» 
الحديث: 

وأخرجه عبد الرَّزّاقَ 0 عن مَعمّر عن قَنّادة فقال: ثانية آلاف دينار”"» ومثله 
لابن أبي حاتم (1/ )١185٠‏ من طريق مجاهد. 

وحكى عياض في «الشّفاء»: أنَّه جاء يومَئِذٍ بسبع”" مئة بعير. وهذا اختلافٌ شديد في 
القَدْر الذي أحقيرّه عبد الرّحمن بن عَؤْفء وأصح الطَّرق فيه ثانية آلاف درهّم”". وكذلك 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابت عن أنس أو غيره؛ والله أعلم. 

ووَقَمَ في «معاني المَرّاءا: أن النبيّ بك حَثّ الناس على الصَّدَّقة» فجاء عمر بِصَدَقَقٍ 
وعثان بِصَّدَّقَةٍ عظيمة» وبعض أصحاب النبيّ لِ ‏ يعني: عبد الرّحمن بن عوف' ' - ثم 
جاء أبو عقيل بصاع من تر فقال المنافقون: وار مر نيم إِلّا رياءئً» وأما أبو 
عقيل فإنَّ) جاء بصاعه ليّذْكّر بنفسه؛ فنزلت. 

ولابنٍ مَزْدويه من طريق أبِي سعيد: فجاء عبد الرّحمن بن عَوْف بِصَدَفَنِهه وجاء المطّوّعونَ 
من المؤمنينَ» الحديث. 


)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله لأن المذكور في رواية قتادة وكذا في رواية مجاهد أن ابن عوف كان ماله 
ثمانية آلاف دينار» ولكنه تصدق بنصفها لا بكلهاء فتتفق روايتهما مع رواية الأكثرين. 

)١(‏ في (س): بتسع مئة» والمثبت من الأصلين» يوافق ما في الطبعات المحققة لكتاب «الشفا» للقاضي عياض. 

(*") لا ندري ما وجه تقديم الحافظ لرواية الثانية آلاف درهم! مع أنه لم يَرِدْ ذكر هذه الرواية عن أحدء أو 
لعله أراد أن يقول: أربعة آلاف دينار» فسبق قلمّه فذكر الثانية آلاف درهم» والله تعالى أعلم. 

(8) هذا من قول الحافظ رحمه الله» فإنه لم يَصرّح بذكره عند الفراء. 


بانس 
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قوله: «فنزلت: 8 اليرت يَلْمِوُو الْمُطَوَعِيرَتَ 4 قراءة الجمهور بتشديد الطاء 
والواو» وأصله: المتطوّعينَ» فأدغِمَت التاء في الطاء» وهم الذينّ يَعرُونَ بغير استعانة برزق 
من سُلطان أو”" غيره. 

وقوله: ««وَألَِت لَاججَدُونَ إِلَاجَهْدَهْرٌ4: معطوف عل المطّرّعِينَه وأخطأ مَن قال: 
نه معطوف على 3 الَِرَب يَلْمرُورت 4 لاستلزامه فسادًَ المعنى» وكذا من قال: معطوف 
على < الْموْمِنِيت 4 لأنّهِ يُفَهّم منه أن الذينَ لا يجدونَ إلا جُهدهم ليسوا بِمُؤْمِننَ لأنَّ 
الأصل في العَطْف المغايّرة» فكأنّه قيل: الذينَ يَلمِزونَ المطَرّعينَ من هدَّينِ الصَنمَينِ 
المؤمنينَ والذينَ لا يجدونَ إِلَا جُهدهم؛ فكأن الأوّلين مُطّرُعونَ مُؤْمِنونَ والتّاني: 
مُطّرّعونَ غير مُؤْمنينَه وليس بصحيح. فا حي أنَّه معطوف على #االْمُصَوَعِيرت 4 ويكون 
من عَطف الخاصٌ على العام 0 بلقاي لآن الهو من الحقل اهعد 
من المكثر غالبا والله أعلم. 

قوله في الحديث الثاني: «فيحتال أحدّنا/ حتّى يجِيء بالمُدّ» يعني: فَيتصَدَّقَ به. في رواية 
الزكاة :)١417(‏ فيَنطّلقٌ أحدنا إلى السّوق فيُحامِلٌ. فأفادَ بِيانَ المراد بقوله في هذه الرٌّواية: 
فيحتال. 

قوله: «وإنَّ لأحدهم اليومَ مثةٌ ألفٍ» في رواية الزكاة: وإنَّ لبعضهم اليومَ لَمِئةَ ألف. 
و١مئةً‏ بالنّصب على أئَّها اسم «إنى والخبر لأحدهم أو لبعضهم. واليوم ظرفء ول يُذكّر 
ير المئة ألف. فيحتملٌ أن يريد الدّراهم أو الدّنانير أو الأمداد. 

قوله: «كألّه يُعَرّض بنفسه) هو كلام شَّقِيقٍ الراوي عن أبي مسعوه. بيّنه إسحاق بن 
راهويه في مُسئّده»» وهو الذي أخرجه البخاري عنه. وأخرجه ابن مَرُدويه من وجه آخرٌ 
عن إسحاق فقال في آخره: وإِنَّ لأحدهم اليو لَوِعةَ ألفي» قال شقِيق: كأنّه يُعرّض بنفسه. 


وكذا أخرجه الإساعيلٌ من وجه آخره وزاد في آخر الحديث: قال الأعمّش: وكان أبو 


() تحرف في (س ) إلى: أي. 
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تمكو فد 2 هال 

قال ابن بَطّال: يريد أئّهم كانوا في زمن الرّسول وَل يَتصَدَّقونَ بب! تجدونَ» وهؤلاء 
مُكثِرونٌ ولا يَتصَدَّقَونَ. كذا قال» وهو بعيد. 

وقال الزّين بن المتيّر: مُراده أئهم كانوا يتَصَدَّقونَ معَ قل النَّىء» ويتكلّفونَ ذلك» ثم 

وسَعَ الله عليهم فصاروا يَتصَدَّقُونَ من يُسرِ ومع حَدَم حَشية عُسر. قلت: ويجتمل أن يكون 

افقان رضن عل الضدمة الآنَ لسُهولة مأحَذها بالتوّسّع الذي وَسّعْ عليهم أولى من 
الحرص عليها مع كني » أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرّسول كَل وذلك 
ل ل ا 


١‏ باب قوله: «أسْتَغْفِرَ طَمَ أو لا شَْتَغْفِرَ هَمْ إن شَسْتَغْفِرَ 
كت سين موقل يَْفرَ هلم 4 [التوية:٠+]‏ 
- حدّئني عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» عن أبي أسامةٌء عن عُبِيدٍ الله» عن نافع عن ابنٍ عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: لما توفي عبد له بن أ جاء ابه عبد اله بن عبد الله إلى رسو الله يك 
فسأله أن يُمْطِيه كَِيصَه يُكَمَّنُ فيه أباهء فأعطاهء ثم سأله أن يُصَلِّ عليه فقامَ رسولٌ الله ككل 
لِيُصَلّ عليه» فقام عمرٌ فأحَدٌ بثوب رسولٍ الله فقال: يا رسول الله أتصلٌ عليه» وقد 
ا م عليه؟! فقال رسول اله لله يكةه: «إنَّ) حَيّرَنيِ الله فقال: «أسْتَمْفِرَ طم أو لا 
3 تفرم إن 5 َمْتَمْفرَ لح سبَعِينَ مرّةٌ 4 وسَأَزِيدُه على السّبْعِينَ قال: إِنَّهِ ُنافقٌ قال: فصَلَّ 
عليه رسول الله يك فأنرَلَ الله: << وَلَا صل عل أل مَنْيُم مات بدا ولام عل فيرو © [التوبة: 8.5]. 
-0١‏ حدَّثنا يحبى بن يُكيرء حدّئنا الت عن عُقَيل - وقال غيده: حدّثني اللَّيثُ 
حدّئني عُقَيلٌ - عن ابن شهابء قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بنُ عبد الله» عن ابن عبّاسِ» عن عمرٌ 
ابن الخطّاب ضفن أنه قال: لما ماتٌ عبد الله بن أن م ابن سَلُولَ دُعِيَ له رسولٌ الله له يله لبُصَلٌّ 
عليه» فلم قم رسولٌ الله يك وت إليهء ؛ فقلتُ: يارسولٌ الله أنصَلٌ على ابن َب وقد قال 


مس 


يوم كذا : كذا وكذا؟ قال: عد دُعليه قوله. فتبَسّمَ رسولٌ الله يكل وقال: : «أخرْ عني يا عمرٌاء 


م 
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فلم أكثزثٌ عليه قال: «إن حيرت فاختّزتُ» لو أعلم أن إن زَدْتُ على السّبْعِينَ ُغْمَر له 
لدت عليها» قال: فصَلٌ عليه رسول الله يكل م انصَرَفَ» فلم يَمْكُث إلا يِيراء حتَّى نزلتٍ 
الآبتان من براءة: <( ولا نصَلٍ عل أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا 4 إلى قوله: وهم فْسِفُوبَ 4 قال: 
فعَجبتُ بَعْدٌ من جُرْأتي على رسول الله بل والله / ورسوله أعلم. 

قوله: «باب قوله: «اسْتَغْفِرَ هَمَ أو لَامَْتَعْفْرَ كم | إن حَسَغْفِرَ طم سَبَعِقَ سيان مره فلن مق 
ل 44 كذا لأى'ذر«ؤزوالة غيزة ختضرة. 


1-1 
1 
الى 


قوله: !عن عَبِيدٍ الله» هو ابن عمر. 

قوله: الما توق عبد الله بن بع ذكر الواقديٌ ثم الحاكم في «الإكليل»: أنه مات بعد 
مُنصَرَفِهِم من تَبُوك» وذلك في ذي القّعدة سنة تسع» وكانت مُدَةٌ مرضه عشرينَ يوماً 
ابتداؤها من نيال بقيّت من شوّالء قالوا: وكان قد تََلّْفَ هو ومن تَبعّه عن غزوة تَبُوك 
وفيهم نزلت 200 َفيك مَا رَادُوكُمْ إلَاحَبَا حَبَالَا 4 [التوبة:49]» وهذا يدم قول ابن 
التي أنَّ هذه القِصّة كانت في أوَّل الإسلام قبل تقرير الأحكام. 


قوله: «جاء معدن دنه وَقَمَ في رواية الطَبّرِيٌ )1494/٠١(‏ من طريق 


5 2 


التعي: لمات حتضرٌ عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبيّ كك فقال: يا نبيّ الله » إن ابي قد 
احتضرٌ فحت 1 أن تَسْهُدَه وتصَلَّ عليه قال: «ما اسمك؟» قال: الما , باب - يعني: 
المهمّلة وموحَدئَينٍ فا قال: «بل أنتّ عبد الله. الْحُبَابٍ اسم الشِّيطان». 


1 


وكان عبد الله بن عبد الله بن أ هذا من فُضَلاء الصّحابة» وشَْهِدَ بدراً وما بعدّهاء 
واستشهد يوء اليّرامة في خلافة أي بكر الصّدّيقء ومن متاقبه أنه بَلَقّه بعضن مقالات أبيه؛ 
فجاء إلى النبيّ وَكةِ يستأذنه في قتله. قال: «بل أحمسنْ صَحبَتّه) أخرجه ابن مَندَهُ من حديث 

أبي هريرة» بإسنادٍ حسن. 
1 


وني الطبرانٌ من طريق عُرُوة بن الزُبير عن عبد الله بن عبد الله بن أَبنٌ: أ 
نحوه وهذا مُنقَطِع» لأنّ عُرُوة لم يُدركه. 


0 


أنه استاأذن.. 


0 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 51١‏ - الاتع 4* 


وكأنّه كان يحفْل أمر أ بيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التَمَسَ من ابي يك أن ير 
عنده ويْصَلَ عليه» لاسي وقد ورد ما يدل على أنه فعلّ ذلك بِعَهدٍ من أبيه» ويد ذلك ما 
أخرجه عبد الدَّزّاق /١(‏ 180) عن مَعمَر وَالطَبَرِيٌ )907/٠١(‏ من طريق سعيدء كلاهما عن 
قّادة قال: أرصَلّ عبد الله بن أ إلى الي يك فلم حل عليه قال: الك رن 
فقال: يا رسول الله إن أرسّلت إليك لتَستَِرَ يولم سل إليك لوبي نن! ثم سأله أن 
يعطيه ة بيضق كد فيه فالعامدة هذا مرضل مع ثقة رجاله. 

يده ما أخرجه الطرائٌ (11648) من طريق الحكم بن أبن عن تغرمة عن ابن 
عبّاس قال: لما مَرِضَ عبد الله بن أي جاءه النبيّ يل فكَلّمَه أفقال: قن فييت ما تقول» 
فامئُن عل فكَمَئ في قميصك, وصَّلٌ عل ففَعَلَ. 

وكأنَّ عبد الله بن أي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته» فأظهَرٌ الرّغبة 
في صلاة النبيّ يك عليه ووَقَحَت إجابته إلى سؤاله بِحَسَب ما ظَهّرَ من حاله إلى أن كَشَففَ 
الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي» وهذا من أحسن الأجوبة فيا يَتَعلّىَ بهذه القصّة. 

قوله: «فقام رسول الله كل ليُصَلّ عليه» فقامَ عمر, فَأحَدَ بثوب رسول الله كَل) في 
حديث ابن عبّاس عن عمر ثاني حديث الباب: فلمًا قامَ رسول الله كله - وفي حديث 
الَّرّمِذيٌ (041) من هذا الوجه: فقامَ إليه فلمًا وف عليه يريد الصلاة عليه وتَبْتَ إليه 


م 





فقلت: يا رسول الله أَنُصَلِ على ابن أَنّ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟! أعدَّدُ عليه قوله. 
يشير بذلك إلى مثل قوله: إلا فِمُواعَلَ مَنْ عِدِدَ رَسُول َه حو يَنقض وأ [المنافقون:0]» 
وإلى مثل قوله: «لخرجره الاغَرْ زُ نا آلْأدَلَ 4 [لمنافقون:4]» وسيأتي بيانه في تفسير المنافقينَ 
(ه١9ع-لا١59).‏ 

قوله: «فقال: يا رسول الله أَنُصَل عليه وقد تباك رَبك أن تُصَلٍ عليه؟!» كذا في هذه 
الرّواية إطلاق النّهِي عن الصلاة» وقد استُشكِلٌ جداء حتى أقدّم بعضهم فقال: هذا وهم 
من بعض رواته؛ وعاكسّه غبره» فرَحَمَ أن عمر اطَلّحَ على تمي خاصٌ في ذلك. . وقال القرطبيّ: 
لعلّ ذلك وَقَمَ في خاطر عمر» فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهمّ ذلك من 


0/١ 
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قوله: 9 م كرح لِلتَّيَ وَألَءَامَنْوا نيَمْتَمْفروأ أ للْمُمْركينَ # [التوبة:١١].‏ قلت: الثاني 
- يعني ما قاله القُرطّْبيَ - أقرّب من الأوّلء لأنّه لم يَنقدّم النّهَي عن الصلاة على المنافقينَ 
بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث:/ «قال: فأنرّلَ الله: « وَلَاَلٍّ ع1 حر يَنُْم 14 والذي 
يَظهّر أنَّ في رواية الباب ترا بيّمْه الرّواية التي في الباب بعدّه من وجه آخر عن بيد الله 
ابن عمر بلفظ: فقال: تُصَلِ عليه وقد تهاك الله أن تَستَخفِر لهم؟! 

وروى عبد بن حُميدِ والطَبَريٌ من طريق الشَّْبِيَ عن ابن عمر عن عمر”" قال: أراد 
ماه اد ع رمي دي اناطد ريونت زعي ارك اللعينا 
لقد قال: إن مَسْتَغْفِرَ طم سَبِعِينَ مره فلن يَمْفْرَ أَشّهُ مح 4. 

ووَقَعَّ عندَ ابن مَردويه'" من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس: فقال عمر: أَتُصَّلِ 
عليه وقد تهاك الله أن تُصَّلٍِ عليه؟! قال: «أينَ؟!» قال: قال: «أسْتَغْفِرٌ طم 4 الآيةّ وهذا 
مثل رواية الباب. 

فكأنَ عمر قد قَهمَ من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلّبٌ من لسان العرب من أنَّ 
«أو) ليست للتّخييرِء بل للنّسوية في عَدَم الوصف المذكورء أي: أنَّ الاستغفار لهم وعَدّم 
الاستغفار سواءًء وهو كقوله تعالى: «سَوَآءٌ عَليّهغْ اسْتَغْمَرَتَ لَهُْمَ آم م صَتَغْفْرَ طم 4 
[المنافقون:” ]» لكن الثانية أصرّحء وهذا وَرَدَ نا نزلت بعد هذه القصّة ى) سأذكره. 

وقَهِمَ عمر أيضاً من قوله: لاسَبْعِينَ م4 أنََّا للمبالّغة وأنَّ العَدَد المحيّن لا مفهوم له 
عي ل 

وَقَهِمَ أيضاً أنَّ اللقصود الأعظم من الصلاة على الميّت طلبٌ المغفرة للميّتِء والسّفاعة 
لهء فلذلك استلرّمَ عنده انه عن الاستغفار تَرلكَ الصلاةء فلذلك 28 الرّواية 
إطلاق النّهَي عن الصلاة. وهذه الأمور استَّْكَرٌ إرادة الصلاة على عبد الله بن أَبنٌ. 
(١)لم‏ نقف عليه عند الطبري ولا عند غيره بهذا اللفظ وهذا الإسناد الموصولء وقد جاء بهذا اللفظ عند ابن 


أبي حاتم في «#تفسيره» 5/ 1801-1467 من طريق الشعبى عن عمر منقطعاً. 
(؟) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً الطبرانى فى «الكبير) (55 ؟؟١).‏ وف إسناده لينٌ. 
ركه من برآي قي ب وفي! ل 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4511-1537 صن 

هذا تقرير ما صَدَرَ عن عمر مم ما عْرِفَ من شِدَّة صَلابَتهِ في الدذين» وكثرة بُغضه 
للكمار والمنافقينَ» وهو القائل في حَقّ حاطب بن أب يَلبَعةَ مع ما كان له من الفضل» 
كَسُهودِه بدراً وغير ذلك. لكَوْنِهِ كاتّب قُرَيشاً قبلّ الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عَنْقَه 
فقد ناققٌ”". فلذلك أقدَمَ على كلامه للنبيّ بل به| قال» ول يَلَفِت إلى احتهال إجراء الكلام 
على ظاهره لما عَلَبَ عليه من الصّلابة المذكورة. 

قال الزَّين بن المنيّر: وإنَّا قال ذلك عمر عَرْضاً على النبيّ بكلِِ ومَشورةً لا إلزاماًء وله 
عَوائدٌ بذلكء ولا يَبعْد أن يكون النبيّ كان أَذِنَ له في مثل ذلكء فلا يَستَلزِم ما وَقَمَ من 
عمر أنه اجتَهَدَ معَ وُجود النّضّء كا تَمَسَّكَ به قوم في جواز ذلكء وإنَّا أشارٌ بالذي ظَهَرَ 
له فقطء وذا احتّمَلَ منه النبيّ بك أخدّه بوبه وحاطَبَتَه له في مثل ذلك المقام, حتّى التَقَّتَّ 
إليه مُتَبَسّما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب. 

قوله: «إنَّ) يرن الله فقال: «أَسْتَغْفِرَ طم أو لَاشَسَْفْفِرَ طُمْ إن شََتَغْفِرَ طم سبعين عه 4 
وسأَزِيدُه على السّبْعِينَ» في حديث ابن عبّاس عن عمر من الزيادة: فتبَسّمٌ رسول الله يكِك 
وقال: «أخر عنّى يا عمر» فلما أكثرثُ عليه قال: (إِن حُيّرتٌ فاختّرت» أي: خُيّرت بين 
الانتعنان وعدهة: 

وقنران لمعن رت أبن عيي هيت :كز لكر الذكورة: 

وقوله في حديث ابن عبّاس عن عمر: «لو أعلم أن إن زدت على السَّبِعِينَ يَعْمَرُ له 
لَردتَ عليها»» وحديث ابن عمر جازم بقِصّة الزّيادة. 

وآكَدٌّ منه ما روى عبد بن حُمِيدِ من طريق قَتّادة قال: لما نزلت: #آسْتَمْفِرٌ طم أو لا 
مَمْتَعْفِرَهُمْ 4 قال النبيّ كَلِِ: «قد حَيِّرَنٍ رَبي» فوالله لأزيدّن على السّبعينَ». 

وأخرجه الطَبَريٌ /٠١(‏ 144) من طريق مجاهد مثله» والطَبَرِيٌ )118/٠١(‏ أيضاً وابن 
أبي حاتم (5/ 1855) من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. 


)١(‏ سلف برقم (7081) من حديث علي بن أبي طالب. 


لون 
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وهذه طرق وإن كانت مَراسيل فإنَّ بعضها يَعضُدٌ بعضاً. وقد حَفْيّت هذه اللّفظة على 
مَن حَحرّحَ أحاديث «المختصر» والبَيْضاويٌ» واقتّصّروا على ما وَقَمَ في حديثي الباب. 

ودَلّ ذلك على أنه بل أطالٌ في حال الصلاة عليه من الاستغفار له وقد وَرَدَ ما يدل 
على ذلك» فذكر الواقديٌ أنَّ مجْمّع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله يك أطال على جنازة 
تطما اطال عل سارو عبد اقدين أى مق الوزرق: 

وروى الطَبَري )194/٠١(‏ من طريق مُغيرة عن الشّعبِيَ”" قال:/ قال النبيّ بكل: «قال الله 
«إن حَْتَْفِرَ لم سَبَعِينَ مره فلن يخَفِرَ هلحم © فأنا أستخفر هم سبعينَ وسبعينَ وسبعينَ». 

وقد كذ الققةا2 من جَعَل مفهوم العَدّد حُجَة وكذا مفهوم الصّفة من باب الأوى. 
ووجه الدّلالة أنه كلد فهم أنَّ ما زاد على التَعين بخلاف السيعين» فقال: :«سَارَيدٌ على 
التبعين ا براجابامن ادر لقو لقهوم يارت واب الإضة رضي داافروداقع للخعده 
لأنّه لولم ب قم الدّليل على أنَّ المقصود بالسّبعينَ امبالّغة» لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً. 

قوله: «قال: إِنّهِ مُنافق» فصَلَ عليه» أمَا جم عمر بأنَّهِ مُنافق فجَرّى على ما كان يَطّلِع 
عليه من أحواله» وإنَّا لم يأَحَذٍ النبيّ يل بقوله وصَلَّ عليه إجراءً له على ظاهر حُكم الإسلام 
كما تقدّم تقريره» واستصحاباً لظاهر الُكم. ولا فيه من إكرام ولده الذي تَحقَهّت صَلاحيه 
ومَصلّحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسّدة. وكان النبيّ كل في أوّل الأمر يصبر على أدَى 
لمش كينَ ويَعفو ويصفّحء ثم أُمرَ بقتال المش ركينَ فاستّمرٌ صَفحُه وعَفوٌه عَمَن يُظهِر الإسلامَ 
ولو كان باطِه على لاف ذلك لمصلّحة الاستئلاف وعَدَّم اتير عنهه ولذلك قال: «لا 


يَتحدَّث الناس أن عل كل أصحابه»”"» فلم حَصَّلٌّ الفتح ودَحَلٌ المشركونّ في الإسلام» 


ول آهل الققروذلواء أو بكتدامرة الكاففين و علي علخ + جز الحو ولااس) ويد 
كان ذلك قبل نزول النّهي الصّريح عن الصلاة على المنافقينَ» وق اللقه عا حك لقنه 


(1) هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ لفظ رواية مغيرة عن شاك الضبّى عن الشعبي» وهو عند الطبري من 
طريق مغيرة عن الشعبي مباشرة» لكن بلفظ: «لأستغفرن له سبعين وسبعين». 
(0) قال ذلك يك في شأن عبد الله ب بن أي ابن سَلُولَ أيضاً كما سيأتي برقم (5 )يب تفسير سورة المنافقون. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4511-4537 بي 
بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يَندَفِع الإشكال عنًا وَقَمَّ في هذه القِصّة بِحَمْدِ الله تعالى. 

00 2 شي ال ل و ا ا 2 8ع اسه‎ ٠ 

قال الخطابي: إِنّا فعَل النبي كك مع عبد الله بن أب ما فعَلّ لكمال سَمَقَنْهِ على مَن تَعلْقَ 
بطَرَفٍ من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح. ولِتألَفٍ قومه من الَرَرّج 
لرياسَتِه فيهم» فلو لم يب سِؤال ابنه وتَرّكَ الصلاة عليه قبل وُرود النّمي الصّريح لكان 
سْبَة على ابنه» وعاراً على قومه؛ فاستعملٌ أحسنّ الأمرّين في السّياسة إلى أن مىَ فانتَهّى. 

وتَبعَه ابن بَطَال وعَبَّرَ بقوله: ورّجا أن يكون مُعتّقِداً لبعض ما كان يُظهر من الإسلام. 
وتَعقبّه ابن المنيّر بأن الإيهان لا يَتَبَكّض. وهو كما قال لكنّ مُزاد ابن بَطّال أن إيمانه كان 


و 


قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أن لكَوْنٍ النبي بكلله 
صَنّ عليه» وَدَهَلَ عن الوارد من الآيات والأحاديث المصَدّحة في حَقّه با يناف ذلك؛ ولم 
يتقف على جواب شافٍ في ذلك. فأقدَمَ على الدّعرّى المذكورة» وهو تحجوج بإجماع مَن 
قبلّه على نقيض ما قالء وإطباقهم على ترك ؤِكْره في كتب الصّحابة مع شّهِرتهِ وؤِكْر مَن 
فوذوته ل الذوف والشهرة اماق فاق 

وقد أخرج الطَبَريٌ )907/٠١(‏ من طريق سعيد عن قَبَادة في هذه القِصّة قال: فأنرّلٌ 
الله تعالى: <( وَلَاَل َل أَحل ينهم مات بلطتم عل فيرو 4 [التوبة:5ه] قال: فذكر لنا أنَّ نبي الله 
كل قال: «وما يُخني عنه قميصي من الله" وإِن لأرجو أن يُسِلِمَ بذلك ألفٌ من قومه». 

قوله: «فَأَنرَلَ الله: << ولا ضَلِ عل أحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذَا ولا نكم عل قَبروه 24 زاد مُسدّد في 
حديثه عن يحيى القَطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: فتَرَكَ الصلاة عليهو”". أخر جه 
ابن أبي حاتم (5/ )١1851‏ عن أبيه عن مُسدَّد وحمّاد بن زاذانَ عن يحيى. 
)١(‏ وفيه زيادة: وصلاتي. 


(؟) عجباً للحافظ رحمه الله تعاللى كيف عزا هذه الزيادة لابن أبي حاتم وذَّمّل عن وجودها عند البخاري فيه 
سيأتي برقم (01/47) عن صدقة بن الفضل عن يحيى القطان. 


4/ امل أسْمَعَفرَ 


وان سورة براءة / ح 4511-451١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقد أخرجه البخاريٌ (1119) في الجنائز عن مُسدَّدء بدونٍ هذه الزيادة» وفي حديث 
ابن عبّاس: فصَلٌ عليه ثم انصَرّفَ» فلم يَمكٌث إِلَا يسيراً حنّى نزلت. 

زاد ابن إسحاق في «المغازي)”" قال: حدّثني الزّهْريّ بسنده في ثاني حديئي الباب قال: فم) 
صَلّ رسول الله يك على مُنافق بعدّه حتّى قَبَضَه الله. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم" (/18048)» وأخرجه الطَبَرَيٌّ /٠١(‏ 03-706 ؟) 
من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: ولا قام على قبره. وروى عبد الرَّزْاق /١(‏ 584) 
عن مَعمّر عن قَنّادة قال: لما نزلت: «أسْتَغْفِرٌ طم و لا سَْتَفْفِرَ لهم إن َْتَغْفْرَ طم سَبْعِينَ 
ع قلن يَخْفر الله # قال النبي كه «لأزيدن على السَّبِعِينَ» فأنرّلَ الله تعالى: سر مهم 
أسَمَعْهَرٌ سَتَغَْرَتَ لَهُ ْم لم سَْتَغْفِرَ -2 رهج لنب يخْف رَمَّهُحُمْ 14/ ورجاله ثقات مع إرساله» ويحتمل أن 
تكون الآيتان معاً نزلتا في ذلك. 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللّث عن عُقيلء وقال غيره: حدّئني 
اللّْث حدَّئني عُقيل» كذا وَقَمَ هناء والغير المذكور هو أبو صالح كاتب اللَّيثء واسمه 
الا ا ل 

قوله: الما مات عبد الله بن أرة ابن سَلُول» به بفتح المهمّلة وض اللام وسكون الواو 
بعدّها لام هو اسم امرأة» وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعيّة وأمّا هو فمن الَرَيّج 
أحد قبتي الأنصار» وابنُ سَلولٌ يقرأ بالرّفع لأنّه صفة عبد الله لا صفة أبيه. 

قوله: «فتبَسّمَ رسول الله يك وقال: أخّر عنّي» أي: كلامّك. واستشكلٌ الدّاووديٌ 
َبَسّمه يكل في تلك الحالة» ممَ ما تَبَتَ أنَّ ضَحِكه يةِ كان تَبَسُّأَ ولم يكن عند شُهود 
)١(‏ كما في (سيرة ابن هشام» 7/ 667. 


زفهم ذهل الحافظ رحمه الله تعالى عن وجود رواية ابن إسحاق هذه عند الترمذي ١(‏ 5 وعنده تلك 
الزيادة التي نسبها للطبري. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4517 مدم 





الجنائز يَستَعمل ذلك» وجوابه أنَّهِ عبّرَ عن طلاقة وجهه بذلك تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه 
كالمعبَذِرِ عن ترك قَبُول كلامه ومَسُورته. 

قوله: «إن زدْت على السّبّْعِينَ يُغْمَرْ له» كذا للأكثر ١يُعْمَرْ)‏ بسكونٍ الرّاء؛ جواباً للشَّرطِء 
وفي رواية الكُشْمِيهيٌ: «فغْفْرَ له» بفاءء وبلفظ الفعل الماضي وضْم أوّله والرّاء مفتوحة. 
والأول أوجة: 

قوله: (فعجبت 7 َعْد بضمٌ الدّال ١من‏ جُرْأتي» بضمٌ الجيم وسكون الرّاء بعدّها همزة. 
أي: إقدامي عليه وقد بِيِّنا توجية ذلك. 

قوله: «والله ورسوله أعلم» ظاهره أنَّه قول عمرء ويحتمل أن يكون قولّ ابن عبّاس» 
وقد روى الطبراني” )١15914(‏ من طريق الحَكم بن أبانٍ عن عكرمة عن ابن عبّاس في 
نحو هذه القِصّة: قال ابن عبّاس: فالله أعلمٌ أيّ صلاة كانت, وما خادعَ محمّد أحداً قَط. 

وقال بعض الشّرّاح: يحتمل أن يكون عمر ظنّ أنَّ النبيّ بل حينَ تقدّم للصلاة على 
عبد الله بن أ كان ناسباً لما صَدَرٌَ من عبد الله بن أن وتُعقَبٌ بها في السياق من ككرير 
المرابجعة فهي دافعة لاحتمال التّسيانء وقد صَرّحَ في حديث الباب بقوله: فلم أكثرت عليه 
قال. فدَلّ على أنّه كان ذاكراً. 

١‏ بات 
:« وَلاصَل عل أَحَر وم نهم مَاتَ أبدا واكم عل فيرو © [التوبة:44] 
"اكع جتني إترافيع بن النزو اعدف كيبن عياض عن شبيد ادانع نانع عن 


ءءء 


ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: لما توفي عبد الله بن أنّ جاء ابثه عبدٌ الله بن عبد الله إلى 
رسول الله بك فأعطاه قَمِيصَهه فَأمَرَهُ أن يُكَمْنَه فيف * ا 


بنوبه» فقال: تُصَلٍ عليه وهو مُنافقٌ؟ وقد تَباكَ الله أن تَسْتَغْفِرَ لهمء ٠»‏ قال: (إنَّا يرن الله - أ 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: الطبري. والتصويب من شرح الحافظ نفسه. حيث أشار إلى هذه الطريق المذكورة 
أول هذا الباب» وعزاها للطبراني» ولم نقف عليها عند الطبري. 


ا 


كن سورة براءة / ح 1517/7 فتح الباري بشرح البخاري 





نل سرح مل 


أخبرني الله فقال: © استَغْفِرٌ 5 لي ام ل إن تع 7 سبعين عه فلن يعفر أَللّهُ 


ا فقال: «١سَأَزِيدَه‏ على سبعِينٌ» قال: ل عليه ل الله عَلليك كنا معد ثَ رآ 


عليه: :« ولا نصَلٍ عل أَحَلٍ يَنْهُم مَات أبذا ولا نهم عل قبروه إِتَهمَ كفَروأ أله ورسولهء وَمَانوأ وهم 
سِقُوتَ 4. 
قوله: اباب #٠‏ ولا فصل عل أَحلرٍ يَنْهُم مَاتَ أبدا ولا قح عَلَ فيرو 2# ظاهرٌ الآية أنََّا نزلت 


فجي الاققيك لكن زذة ميد عل أله تؤلت اق عد قعاك منهم: 

قال الواقديٌ: أخبرنا مُعَمَر عن الرهري قال" قال حذّيفة : قال لي رسول الله كَكِه: «إني 
من إليك سِرَأَ فلا تَذكُرْه لأحدء إن تيت أن أَصَلٍ على فلان وفلان» رَهطٍ ذّوي عَدَّد 
من/ المنافقينَء قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يُصَلٍ على أحدٍ استَتبَعَ خدّيفة» فإن مَسَى 
معه وإِلّا ل يُصَل عليه. 

ومن طريق أعرى اع وو 0 َنم اثنا عشرّ رجلاء وقد تقدّم حديث 
حُدّيفة قريباً: أنّهِ يّبقَ منهم غير رجل واحد”"" 

ولعلّ الحكمة في اختصاص المذكورِينَ بذلك أنَّ الله عَلمَ أئّم يموتونَ على الكفرء 
و ممم تابوا. 

ثم أو ورَدَ المصئف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبلّه من وجه آخرٌء وقوله فيه: «إِنَّا 
حَيّرَنِ الله أو أخبرني الله»» كذا وَقَمَ بالشك, والأوّل : بمُعجَمةٍ مفتوحة وتحتانيّة ثقيلة» من 
التخيير» والثاني: بموحّدةٍ من الإخبار. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق إسماعيل بن أبي 
أوّيس عن أبي صَمْرة الذي أخرجه البخاريّ من طريقه بلفظ: (إنَّا حَيّرَنٍ الله» بغير شَكٌَء 
وكذا في أكثر الرّوايات بلفظ التّخييرء أي: بينَ الاستغفار وعدمه كما تقدّم. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س»» وإنم| هو عند الواقدي ؟/ ٠١50‏ عن نافع بن جبير بن مطعم مرسلاًء وكذلك 
رواه ابن سعد ىا في «بذيب الكال» 5/ 505 في ترحمة حذيفة بن اليهان رضى الله عنه. 

(؟) الذي تقدم عن حذيفة برقم (5794): أنه لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما 
وجَدَ بَرْدَه. فلا ندري من أين جاء الحافظ رحمه الله بقوله: غير رجل واحد!! 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 451/16 ب 





واستُشْكِلٌ فهم التَّخبير من الآية حبَّى أَقدَمَ جماعة من الأكابر على الطّعن في صِحَّة هذا 
الحديث مع كَثْرة طرقه؛ واتّفاق الشَّيِخَّينِ وسائر الذينَ خَرّجِوا الصّحيح على تصحيحه. 
وذلك نادي على مُنكري صِحَيه بِعَدَم مُعرفة الحديثء وقِلّة الاطّلاع على طرقه. 

قال ابن المثيّر: مفهوم الآية رَلّت فيه الأقدام» حبَّى أَنْكَرٌ القاضي أبو بكر صِحّة الحديث؛» 
وقال: لا يجوز أن يُقبّل هذاء ولا يَصِمٌ أنَّ الرسول قاله انتهى. 

ولفظ القاضي أبي بكر الباقلانٌ في «التّقريب»: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا 
يُعَلّم شُبوتها. وقال إمام الحَرّمَينِ في «مختصره»: هذا الحديث غير مرّج في «الصّحيح). 
وقال في «البرهان»: لا يُصَحّحه أهلّ الحديث. 

وقال العَزالٌ في «المستصمّى»: الأظهّر أنَّ هذا الخبر غير صحيح. 

وقال الدّاووديٌ الشارح: هذا الحديث غير محفوظ. 

والسَّبّب في إنكارهم صِحَنَهِ ما تَقرّرَ عندهم مما قَدّمناهه وهو الذي فهمّه عمر #ه من 
عمل أوٌ4”" على الّسوية لما يقتضيه سياق القِصّةء وكمل السَّبعينَ على المبالّغة. 

قال ابن المثّر: ليس عند أهل البيان تَرَدٌد أنَّ اللمخصيص بالعَدَّدِ في هذا السّياق غير 
مُراد. انتهى. | 

وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصّفة وكذا العَدّد عندهم ممائّلة المنطوق للمّسكوت» 
وعدم فائدة أخرى؛ وهنا للمبالّغة فائدة واضحة؛ فأشْكَلٌ قوله: «سَأْزِيدٌ على السّبِعِينَ» مع 
أنّ حُكم ما زاد عليها ُكمها. | 

وق جات تفن الخاخرية عون ذلك يانه ل قال :“اشازيد عل الشيعية إسعالة 
لقلوب عشيرته» لا أنّه أراد إن زاد على السّبعينّ يُعْمّر له ويُؤيّده تَرَدّده في ثاني حديتي 


البانت بحيث قال: «لو أعلم أني إن زدت عل السَّبعِينٌ يُعْفَر له لَّزدت». 


4 م جاح مدا حي تح لها ١ ١‏ اي اعد بيه كينو مني اخ مك27 


(1) يعني في قوله تعال: انتقو لحم أو لا سَتْتَفِْرٌ م إن سَتَفْفَ لخ ستوين مره فلن يقر أله لح 4 


من سورة براءة / ح 6517/1 فتح الباري بشرح البخاري 





لكن تذفن أن الم وائة اع يق لا ونان روفن اتاد لور لس الوقن كت 
قوله: ١لأزيدَنَ»‏ بصيغة المبالّغة في التأكيد. 

وأجابّ بعضهم باحتمال أن يكون فعَلّ ذلك استصحاباً للحال» لأنَّ جواز المغفرة 
بالزّيادة كان ثابتاً قبل جَحيء الآية. فجارٌ أن يكونّ باقياً على أصله في الجوازء وهذا جواب 
حسنء وحاصله: أنَّ العَمَل بِالبَقَاءِ على حُكم الأصل مم فهم المبالّغة لا تايان فكأنه 
ره اشع اراد اقح لجان اراق را كني الي: 

وقيل: إن الاستغفار يتنرّل مَنزِلة العاف والعيد إذاس ال 3ه عاتعة فبرواله إثاه غيادة 
تتنرّل مَنزلة الذكر» لكنّه من حيثٌ طلبُ تَعجيلٍ حصول المطلوب ليس عبادةً فإذا كان 
كذلك؛ وامفرةٌ في نفسها تمكنة» تعلق العلم بعَدّمٍ تفعها لا يي ذلك» فيكون طلبها لا 


عرض حصوها بل لتعظيم المدعوء فإذا روس الفقرة وض لاض غنياها تليق يدام 
الثُواب أو دفع السّوءء كا كَبّتَ في الخبر”": وقد يَحصّل بذلك عن المدعوٌ لهم تخفيف كا في 
قِصّة أبي طالب27. 


هذا معنى ما قاله ابن المنيّرء وفيه نظرء لأنّهِ يَسَلزِم مشروعيّة طلب المغفرة لمن تستّحيل 
المغفرة له شرع وقد وَرَدَ إنكار ذلك في قوله تعالى: « ما كارح لِلبّيَ وال اموأ أن 
يمَسْتَغْفِرُوأ لِلْمْفْرصكينَ 4 [التوبة:1١].‏ 
ل ا و خيِّرَ بينَ الاستغفار 
لهم وعدمه بقوله تعالى: « أسْتَغْفِرَ ْم أَوْ لا مَْتَمْفِرَلكُمّ »/ وأَحَدٌ بمفهوم العَدّد من 


)١(‏ ثبت من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كي قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة 
إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدخ بإئم أو قط قطيعة رحم». أخرجه الترمذي 
(7201), وبنحوه من حديث جابر عنده أيضاً برقم (737401). 

)١(‏ ىا سلف في حديث العباس بن عبد المطلب عند البخاري (7841) أنه قال للنبي يَكِ: ما أَغتَيتَ عن 
عمكء فإثة كان يورك ويخقيت لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار». ومن حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أيضاً (2846) أنه يك قال: «لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 451/1 وم 





السّبِعينَ فقال: «سَأَزِيدُ عليها»» مم أنّه قد م 1 سبق قبل ذلك بِمُدَو طويلة نزول قوله تعالى: 
« ما كس يلب اي مثا ل فووا لمم رين ول كَائا أؤلي يق 4 فإنّ هذه 
الآية ى) سيأي في تفسير هذه السّورة قريباً (5770) نزلت في قِصّة أبي طالب حينَ قال كك 
«لَأسبفِرَنَ لك ما ل أنه عنك» فنزلت» وكانت وفاة أبي طالب بمكَّةَ قبل الهجرة اتّفاقاء 
وقِضّة عبد الله بن أن هذه في السّئة التاسعة من الحجرة كما تقدّم» فكيف يجوز مع ذلك 
الاستغفار للمنافقينَ مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟! وقد وقفت على جواب لبعضهم 
عن هذا حاصله: أنَّالمنهيّ عنه استغفارٌ تُرجَى إجابته حنَّى يكون مقصوده تحصيل المغفرة 
هم ك) في قِضّة أبي طالب بخلاف الاستغفار لل عبد الله بن أَبّ فإ استغفار لقصدٍ 
تطييب قلوب من بقيّ منهم» وهذا الجواب ليس بمَرضيّ عندي. 

ونحوٌه قول الزَّمَخْشّرِيّ فإنَّه قال: فإن قلت: كيف حَفِيَ على أفصّح الخلق وأخبّرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد هذا العَدّد أنَّ الاستغفار ولو كر لا يجْدي» ولا سيا وقد 
كلاه قوله: 9 دَلِكَ بِأَبّممِ كَفَروأ يَأَلَهِ وَرَسُولِه. # الآيد فييّن الضَارفَ عن المغفرة للهم؟ 
قلت: ل يَخْفَ عليه ذلك» ولكنّه فعلّ ما فعَلّ وقال ما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأقته على مَن 
بَعِتٌ إليه» وهو كقول إبر وبع اليم ومن عَصَافٍ وَإِنَّكَ عَفُورٌُ تَحِيمرٌ 4 [إبراهيم:87] 
وفي إظهار النبيّ بك الرّأفة المذكورة لُطف بِأمتِهء وباعث على رحمة بعضهم بعضاً انتهى. 

وقد عدن إل ادر وغارة وقالو لاخو نسبة تاأثقاله إل الدَسْولَ لآن الله شمر أنه 
لايَغفِرٌ للكمّارء وإذا كان لا يُعمّر لهم فطلبٌ المغفرة لهم مُستّحيل» وطلب المستّحيل لا يقع 
من النبيّ يكلله. 

ومنهم من قال: إنَّ النَِّيّ عن الاستغفار لمن مات مُش رك لا يَستَلزِم اَي عن الاستغفار 
من مات مُظهراً للإسلام» لاحتمال أن يكون مُعتَقّده صحيحاء وهذا جواب جيّد. 

وقد قَدّمتّ البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز )١779(‏ والتَّجيح أنَّ نزوها كان مُتَراخياً 
عن قِصّة أبي طالب جدَاء وأنَّ الذي نزلّ في قِصّته (٠‏ إِتَّكَ لاتجرى مَنْ أَحْبَيك © [القصص:55] 


ا 


عام سورة براءة / ح 651/١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حبريييي س سس سسسسلااسسس سس سس2#22< 1ك 


وحَرّرت دليل ذلك هناك إلا أنَّ في بَقيّة هذه الآية من التُصريح بأئّم كفروا بالله ورسوله 
0 لأوعسيِكَ النبى 
يك به قوله تعالى: #«أَسْتَمْفِرَ طم أَوْ لَاشَْتَمْفْرَ للح إن شَْتَغْفْر طم سَبْعِينَ مره قن يَمْفْرَ أده 
ا 0 
وَقَحَتَ القِصّة المذكورة كَشَفَ الله عنهم الغِطاء» وفضَحَهم على رُؤوس الملأء وناقى 
عليهم بأنَّم كفروا بالله ورسوله. 

ولعلّ هذا هو السَّرَ في اقتصار البخاريّ في الّرجمة من هذه الآية على هذا القَدْر إلى 
قوله: « فلن يَمْفِرَ أَلّدُلحُمَ 4. ولم يقع في شيء من تُسَخ كتابه تَكميل الآية» كما جَرَت به 
العادة من اختلاف الرّواة عنه في ذلك. 

وإذا تمل المتأمّل المنصف وجَدَ الحامل على مَن رَدَّ الحديث أو اك 
أن قوله: « مَلِكَ أُمْ حكَمَرُوأ اله وَرَسُولِ. 4 نزل مع قوله: « أسْتَمَفِرْ للم 4» أي 
رلك الأنة كاملك: انار رض تروجا كاملا لاكرن بال الوط عيرم 4 ١‏ 
قليل الاستغفار وكثيره لا يجديء وإِلَّا فإذا رض ما حَرَّرنُه أنَّ هذا القّدر نل مُتّراخياً عن 
صَّدر الآية ارتَمَعَ الإشكالء وإذا كان الأمر كذلك ف فحُجَة المتَمَسّك من القِصّة بمفهوم العَدّد 

صحيح. وكون ذلك وَقعَ من الن يي مُتَمَسّكا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى 

أن يقوم الدّليل الصضّارف عن ذلك لا إشكال فيه» فلله الحمد على ما ألْهَمَ وعَلّمَ. 


.م 
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وقد وقفت لأبي نُعَيم الحافظ صاحب «جلية الداا عل حرمت لبر ديعل 
الحديث» وَتَكل عل أكعاقة ولخصكة » فمن ذلك أنّه قال: : وَقَعّ في رواية أبي أسامة”) 
وغيره عن عبيد الله العمريّ في قول عمر: أَنَصَلٍ عليه وقد تباك الله عن/ الصلاة على 
المنافقينَ؟! ول يبي عل النّهي» فَوَكَمَ بيانه في رواية أبي ضَمْرة'" عن العمريّ» وهو أنَّ 


.)4170( سلفت في الباب السابق برقم‎ )١( 


(؟) رواية الباب. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 1517 1048 





ماده بالصلاة عليهم الاستغفارٌ لهم» ولفظه: وقد تباك الله أن تَستَغْفِر لهم. قال: وفي قول 
ابن عمر: فصَلَّ رسول الله يل وصَلَّينا معه» أنَّ عمر ترك رأيّ نفسه وتابَعَ البيّ يك وكبّه 
على أنَّ ابنَ عمر مَل هذه التصّة عن النبيّ يك بغير واسطة» بخلاف ابن عبّاس» فإلّه إن 
مَلّها عن عمر إذ لم يَشْهّدها. 

قال: وفيه جواز الشّهادة على المرء بها كان عليه حَيَاً وميا لقولٍ عمر: إِنَّ عبد الله 
مُنافق» ول ينكر النبيّ َةِ قوله. 

ويُؤْسذ أنَّ لمن عنه من سَبّ الموتى ما قُصِدَ به اّنم لا التّعريف. وأنَ المنافق تجري 
عليه أحكام الإسلام الظّاهرة. وأنَّ الإعلام بوفاة اميّت مُرّداً لايد ل في النّحي المنهيّ عنه. 

وفيه جواز سؤال الحُوسر من المال مَن تُرجَى بَرَكَنّه شيئاً من ماله لِضَرُّورة دينية. 

وفيه رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميّت العاصي. 

وفيه التّكفين بِالمَخِيطٍ. وجواز تأخير البيان عن وقت التزول إلى وقت الحاجة. 
والحَمَل بالظَاهرٍ إذا كان النّسَ تلا وفيه جواز تنبيه الملفضول للفاضل على ما يَظْنَ أن 
سَهَا عنه» وتنبيه الفاضل المفضولٌ على ما يُشْكِل عليه. وجواز استفسار السائل المسؤول 
وعكسه عنًا يحتمل ما دار بيتهما. وفيه جواز اليسع في حضور الجنازة عند وجود ما 
يقتضيه وقد استَحَبٌ أهل العلم عَدَّم الَبَسّم من أجل تمام الخُشوعء فيستَتى منه ما تدعو 
إليه الحاجة» وبالله التوفيق. 

-١‏ باب قوله: 
١‏ سيغلثت يق تحط 5 لقكدشذ بيع ترا عتم » الآ 

4 - حدَّئنا يحبى» حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شِهاب» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
عبد الله» أنَّ عبد الله بنَ كعب بن مالكِ قال: سمعتٌُ كعب بِنّ مالكِ حين كَحلّفَ عن تَبُول: 
والله ما أَنْعمَ الله عن من نِعْمةٍ بعدّ إذ ّداني, أعظُمَ من صِدْقي رسول الله يل أن لا أكون كدَبّْه. 


- ماس ما 0 5 


فأهلِكَ ىا مَلَكٌ الّذِينَ كَذّبوا حينّ أَنزِل الوّحي: « سَيَحْلِمُونَ بأئَهَ لَحكْمْ إذَا انمثم إِلَييِمَ # 


دن 


أ سورة براءة / ح 457/4 فتح الباري بشرح البخاري 





إلى قوله: << أَلْمَسِيِينَ © [التوبة:84]. 

قوله: «باب قوله: « سَيَحْلِمُونَ بألَهَ لَحكُمْ إذا أَنملَبِثد إِلَوم لتعْرضوا عَنَهُمْ © الآية) 
سَقَطَ لَحكُمْ 4 من رواية الأَصِيلٌ والصَّوابٍ إثباتها. ْم ذكر فيه طَرّفاً من حديث كعب 
ابن مالك الطّويل في قِصّة توتته يتَعلّق بالتّرجمة. 

وقوله فيه: «ما أنعَمَ الله عل من نعمة» كذا للأكثر» وللمستَمْلي وحده: على عبد نعمة. 
والأوّل هو الصّواب»ء وقد سَبَّّ شرح الحديث بطوله في كتاب المغازي (4418). 

» باب قوله: ( انحط يعم د رسا‎ -١ 
إلى قوله: © الْمَسِقِيرت 4 [التوبة:945]‎ 

قوله: «باب قوله: « بَحلِمُونَ حكُم لِرْصَوَأ عَنْجُمْ هن تَرْصَوَا عنم 4 إلى قوله: 
«الْمَسِقِيت 4 كذا ثبت لأبي ذر وحده الترجمة بغير حديث» وسقطت للباقين. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم (1877/5) من طريق ابن أبي تَجِيح عن مجاهد: إنم) نزلت في 
المنافقين. 

6- باب قوله: 
9 وءاخرون أعترفوأ هيم 4 الآية [التوية:47] 

4- حدّثنا مُْمَلٌ حدّئنا إسماعيل بن إبراهيع» حدّئنا عَوْفٌ حدّثنا أبو رجا حدّئنا 
سَمْرة بنُ جُنْدُبٍ ده قال: قال رسولٌ الله يك لنا: «أتاني اللَيلةَ آتبيان, فابْتعَئاني فائمَّهيا إلى مدينة 
بي بلَبِنِ ذهب ولَبِنٍِ فِضَ فتلقَانا رجالٌه شَطْرٌ من خلقهم كأحسن ما أن را وشَطْرٌ 
كأقبّح ما أنتَ راءء قالاهمٌ: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النَهَر فوّقَعوا فيه» ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السو عنهم. فصاروا في أحسن صورةء قالا لي: هذه نه عَذْنِ وهذاك مَنزِلُكَ قالا: 
أن القوم الذينَ كاتوا عل منهنم حَسَ وقشطة منهم تريخ فإقم خلطوا عله احا واغ 
سَيكاً تجَاوَرَ الله عنهم». 


عر سر لصح رس لخر و 


قوله: اباب قوله: 92 وءاحرون أعترفوأ دفوم # الآية» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره الآية إلى 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 5ع -1/5”ةع يدم 


---2280995 اللا 22222 مات 
«يّحِمُ 4 وذكر فيه طَرّفاً من حديث سَمُرة بن جُندٌب في المنام الطّويل» وسيأتي بتهامه مع 
شرحه في التّعبير (50 .01١‏ 

قوله: «حدثنا مؤمّل» زاد في رواية الأصيل وغيره: هو ابن هشام. وإسماعيل بن 
إبراهيم: هو المعروف بابن علَيّة. 

وقوله فيه: ١كانوا‏ شطرٌ منهم حسَنٌ» قيل: الصوابٌ حسناًء لأنه خبر اكان1 وخرّجوه 
على أنَّ كان» تامّقٌ و«شط) و«حسر”» مبتدأ وخيره. 

7- باب قوله: « ماكر لِلتِّيَ وال ءَامنوا أنِيسْمَغْفِرُوأ 
لِلَمُنَرِصكِينَ © [التوية:١1]‏ 

ه- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا عبدٌ الاق أخبرنا مَعمَيٌ عن الزّهْري 
عن سعيدٍ بن المسيّب» يعن به نان لم َرَت أبا طالب الوفاقٌ دَكَلّ عليه البي يله 
ا يي «أي عَم قل: لا له إلا لله أحاجٌ لك 
بها عند الله» فقال أبو جَهُلٍ وعبدٌ الله بن 0 يا أبا طالبء أَنَرْعَبُ عن مِلِ عبد امطِبٍ؟ 
فقال النبينٌ يكل: ل ( نا 6س يلي وَاي امثوا ل 
يسْتَعْفْروأ يسْتَغْفْرُوأ للْمُمْرِصكنَ ولَوَكاوا أؤلي فق مِنْ بَعَدِمًا 2 سر كام مك المسم 4 


قوله: «باب ب قوله: «« ماكر لِلبِّيَ وَالَ َامَئوا أن يَسْمَعْفرُوأ ِلْمُمْرِكِينَ *) ذكر فيه 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في قصّة وفاةٍ أبي طالب» وقد سَبَقَ شرحه في كتاب 
الجناكز (2)1755 ويأتي الإلمام بشيءٍ منه في تفسير القَصّص (511/7) إن شاء الله تعالى. 
١١‏ - باب قوله: # ل وَالْمهدجيت 
والأنصار ألَذَِ أتَبَعوَه 4 الآية [التوية:0١1]‏ 
5- حدّئنا أحمدٌ بن صالح. قال: 3 ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونس. قال أحمد: 
وحدَّئنا/ عَنْبَسةٌ حدّئنا يونس عن أبن شِهابٍ» قال: أخبرني عبدٌ الرَّحمْنِ بِنُ كعب بن مالك ان 


قال: أخيرني عبدٌ الله بن كعب - وكان قائدٌ كعب من بَنيه حينٌ عَوِيَ -قال: سمعتٌ كعبّ بنّ مالك 


ع بس سورة براءة / ح 45175-4537/0 فتح الباري بشرح البخاري 


في حديثه: 9 وعل أَلتََةٍ لنت ُلْفُواْ 4 [التوية: قال في آخر حديثه: إنَّ من توْيتي أن 
أنحَلِعَ من مالي صَدَقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبئٌ يكل «أميسكُ بعضّ مالِكٌ» فهو خيد لكٌ). 

قوله: «باب قوله: « لَقَّد نمت ) لَه عل أَلبَيَ والمهدجربت والأنصار 4 الآية» كذا 
لأبي ذنٌ وساقٌ غيرُه الآية إلى «يحِسيُ #» ذكر فيه طَرّفاً من حديث كعب الطُّويلٍ في ِضَة 
توبّته. وقد سَبَىَ شرحه مُستَوق في كتاب المغازي (5518). والقّدر الذي اقتَصَرَ عليه هنا 
أيضاً في الوّصايا (710/010). 


1١ 


وقوله هنا: احدّئنا أحمد بن صالح. حدَّئني ابن وَهُبء أخبرني يونس. قال أحمد: وحدّثنا 
نبسةء حدّئنا يونس» مُراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيحَينِ عن يونس» 
لكن فرَّقَهما لاختلاف الصَيغة. ثم إنَّ ظاهره أنَّ السّنّد عنهه| مُنّحِد وليس كذلكء لأنَّ في 
رواية ابن وَهْب أنَّ شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرّحمن بن كعب كما في رواية عَنيّسة 
وليس كذلكء بل هو في رواية ابن وَهْب عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب”', كذلك 
أخرجه التسائيٌ عن سلييان بن داود المهريّ عن ابن وَهْب”"» ولعلّ البخاريّ بناه على أنَّ 
عبد الرّحمن نسب لحدّه فتتّحد الرّوايتان. نَبَّهَ على ذلك الحافظ أبو عللّ الصَّدَّفيّ فيا قرأته 
بخَطّه بهامشٍ تُسخّته. 

قلت: قد أَفْرَدَ البخاري رواية ابن وهب بهذا الإسناد في الثذور ( ) فق فوَقَمَ في 
دواي أبي فر عبد الوَعن بن عبد الله بن كعب. ونا أخرج النُسائي بعض الحديث» وقد 
وجّدت بعض الحديث أيضاً في «سَئَن أبي داود» (35 )2 عن سلييان بن دواد 





)١(‏ وقد تقدم بعض هذا الحديث مختصراً أيضاً برقم (889") من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة عن 
يونسء فقال فيها: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. فتحقق الاحتمالٌ الذي نقله الحافظ عن الجياني من 
أن البخاري بناه على أن عبد الر حمن تُسب هنا لجده. 

(؟) أخرجه كذلك النسائي برقم (07571» لكن أخرج بعضاً من هذه القصة برقم (1 0377» وبرقم (5 7/7) 
من هذا الطريق نفسه فقال: عبد الرحمن بن كعب بن مالكء وهذا أيضاً يؤيد الاحتمال المذكور بأن عبد الرحمن 


قل ينسب لذه. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح /ا/571غ وام 





شيخ البخاريّ فيه كما في النسائيٌ» وعن أبي الطاهر بن السَّرْح عن ابن وَهب كذلك 
595٠١ 5(‏ وثالالا؟ و١٠6٠65).‏ 


1 


- باب «وعل التَلحَةِ اليرت خُلْفوا حَيَّ إِذَا صَافتْ عَلَبهِمُ 
ات 0 

450- حدّئني حمل حدّئنا أحمدُ بن أي شُعَيب» حدّئنا موسى بن أَعْيَنَء حدّّثنا 
إسحاقٌ ابن راشده أنَّ الزّمْرِيّ حدَّثه قال: أخبرني عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيهء قال: سمعتٌ أي كعبّ بنّ مالكِء وهو أحدٌ الثَّلائِ الَِّينَ ِيبَ عليهم: أنه م 
يتَخلّف عن رسول لله يك في غزوة خَزاها قل غير عَرُوتنِ غزوة المُشْرةه وغزوة بَذْرِء 
قال: فَأَحْمَعْتٌ صِدْقَّ رسول الله لِك وكان كَلَّا يَقْدَم من سَفَرِ سائَرٌه إِلاضْحَىء وكان يِبْدَا 
با مسجد. فيرْكَعُ رَكْعَبَنِ وتبى النبيٌ يل عن كلامي وكلام صاحبّيّ» ول يَنْهَ عن كلام أحدٍ 

منّ المتخلّفِينَ غيرناء فِاجْمََبَ الناسٌ كلامناء فلَيئْتُ كذلك حنّى طال عل الأمرّ وما مه 
شيءِ هم إيّ من أن أموت, فلا يُصَلٍ عل النبيّ يله أو يموت رسولٌ الله يل فأكونَ منّ 
الناس بتِلْكَ الَنزل فلا يمني أحدٌ منهمء ولا يْصَلِ عل فأنل الله وا على نيته كله 
حينَ بَِيَ اقلت الآخرٌ منَ اليل ورسولٌ الله يك عند أمّ سَلَمة وكانت أمٌ سَلَّمةَ نحيِنة في 
شأني» مَعْيهَ في أمري. فقال رسول الله ككل: «يا 0 قالت: أقلا 47/8" 
أَرسِلٌ إليه فأَبَشَرَه؟ قال: «إذاً يَطِمَكُمُ الناسٌء فيَمتعو فيَمْتعوتَكُمُ الَّوْمَ سائرٌ الل حتَّى إذا صَلٌ 
رسولٌ الله كي صلاةً الفجر آذَّنَّ تَوْبةِ الله عليناء وكان إذا استَبْشرَ ييْدَمَ استنارٌ وجههء حبَّى كاد 
قِطْعةٌ من القَمَر وكنا آثها الغّلاثةٌ الذينَ خُلفْنا عن الأمر الذي قُبِلَ من هؤلاء الذين اعْتَدّرواء 
حث أن ل نا لتويك ماكر ل كبو رسوق انه من لعفت واعقذروا بلاطل 
ذُكِروا بِدَدٌ ما ذُكِرَ به أحدٌّ» قال الله سُبْحائّه: © يَحََذِرو إِلِتَكُمَ إذا رج رك كل 0 
يوا ل ترك اك ارق التتار حت رنيرف أله متك وَرَسُولْك 4 


[التوبة: 4 9]. 


30 سورة براءة / ح //51؛ فتح الباري بشرح البخاري 





2011 02007 


قوله: «وعل التََئَةِ الت خُلَُوا حهٌّ إِدا صَاقتَ عَم الْرْضُ يما رَحْبتَ 4 الآية» كذا 
لأبي ذرٌّء وساقٌ غيره إلى :9 جيم #. 

قوله: ١حدّئني‏ محمد حدّئنا أحمد بن أبي شُعَيبِ» كذا للأكثر وسَقَط حمّد من رواية ابن 
السّكّن فصارٌ للبخاريّ عن أحمد بن أبي شعَيب بلا واسطة. وعلى قول الأكثر فاختُلف في 
محمّد؛ فقال الحاكم: هو محمّد بن النّضر التَيسابُوريّ» يعني: الذي تقدّم ذِكْره في تفسير 
الخال 457)» قال مزة خو مين إيرا هيم البُوسَْحِيَ لأنَّ هذا الحديث وَقَم له من 
طريقه. وقال أبو عل العَسَانٌ: هو الذّمْنَ وأيّدَ ذلك أن الحديث في «عِلّل حديث 
الزْهْريَ) للذّهْيّ عن أحد بن أي شُعَيبء والبخاري يَستَمِدٌ منه كثيراء وهو يمول سب 
غالباً. 

وأمّا أحمد بن أبي شُعيب: فهو الحَرّانَ تَسَبَهِ المؤلّف إلى جد واسم أبيه عبد الله بن 
مسلمء وأبو شعَيب كُنية مُسلم لا كنية عبد الله» وكُنية أحمد أبو الحسنء وهو ثقة باتَّمَاقٍء 
وليس له في البخاري سِوَى هذا الموضع. 

ثم ذكر المصتف قِطعاً من قِصّة توبة كعب بن مالك وقد تقدَّم شرحه مُسبّوقٌ في 
المغازي (55148). 

وقوله: «فلا يُكلّمُني أحد منهم ولا يُصَلِ علّ؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ولا يُسَلّم. 
وحكى عياض أنه وَقَمَ لبعض الرّواة: فلا يُكلّمني أحد منهم ولا يُسَلّمني. واستبعده» 
لأنَ المعروف أن السّلام إن يَتَعَدى بحرفٍ جر وقد يُوَجّه بأن يكون إثْباعاً» أو يَرجع إلى 
قول من قَسّرَ السّلام بأنَّ معناه: أنتّ مُسلَّم منّي. 

وقوله «وكانت أمّ سَلَّمةَ مَعنيّة في أمري» كذا للأكثر» بفتح الميم وسكون المهمّلة وكسر 
الثون بعدها تحتائيّة ثقيلةٌ من الاعتناء» وفي رواية الكُشْوِيهنيٌ: مُعِيْنة بضمٌ الميم وكسر 
العين وسكون التّحتانيّة بعدّها نونء من العون. والأوّل أنسَب. 


وقوله: ايحطِمُكُم» في رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنيّ والمُستَمْلي: يخطفُكُم. 


كتاب التفسير سورة براءة / ح 4514-4514 52.2 
84 بات 
اما ا 66 تقو أله كوو أْمَمَْألص”: --- 


خا عرفا عا ره تكر ةعسلا اللة عن شقان عه انه شهات ع فارع 
كحبى بن بحم يث» عن عُقَيل عن ابن شهاب. عن عبدٍ الرَّحَنٍ 
ابن عبدٍ الله بن كعب بن مالك» عن عبد الله بن كعب بن مالكِ ‏ وكان قائدٌ كعبٍ بن مالك - 


لذت ءَامَنُوا أ 


قال: سمعثُ كعب بنّ مالكِ يُحدْتُ حينٌ تَحلّفَ عن قِضَّةٍ تَبُوكَ: فوالله ما أعلم أحداً أبْلاهُ 
الله في صِدْقَ الحديثٍ أحسنّ نما أبلاني» ما تَعَمَّدْ ذتٌ مذ ذَكَزْتٌ ذلك لرسول الله َلِ إلى يومي 
هذا كَذِبا وأنرَلٌ الله عر وجل على رسوله كلةة: +( لد تبك أَنَهُ عل أَلبّىَ وال هيبت 
والأنصار > إلى قوله: « وكوبُوأمَمَالصَديت 4. 

قوله: «باب 32 يَكأَيَّا الذي اميا انوا أللَهَ وَكُونُوا مَمَ ألصَددقيت 4 [التوية:119] 544/8 
ذكر فيه طَرّفاً ختصراً من قِصّة تَوْبة كعب أيضاً. 


عفر 6 الآية [التوية:ه؟1] من الرّأفة 

6- حدَّئنا أبو اليّمَانَء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ» قال: أخبرن ابن السّبّاق» أنَّ زيدَ 
ابن ثابتِ الأنصاريّ 5 - وكان من يكْئْبُ الوّحْيَّ - قال: أرسَلّ إل أبو بَكْر مَعََلَ أهل اليهامق 
وعنده عمرٌء فقال أبو بَكْرٍ: : إنَّ عْمَرَ أتاني» فقال: إِنَّ القتلّ قد استَحَرٌ يوم اليَّامة بالناس» وني 
أخشّى أن يَستَحِرٌ القتلُ بالقرّاءِ في المَواطِن, فَيَذْهَبَ كَثيدٌ منَ القرآن, إلا أن تَجْمَعُوه ون 
لأرَى أن يُجْمَعَ القرآنُ قال أبو بَكْرٍ: فقلتٌ لِعُمرّ: كيف أفعلٌ شيئاً | يَفْعَل رسول الله يكله؟! 
فقال عمرٌ: هو والنه خيرٌ؛ فلم يرل عمرٌ يُراجِعُني فيه» حنَّى شَرَحَ الله لذلك صَدْريء ورأيتٌ 
الذي رَأَى عمرٌ - قال زيدُ بن ابت: وعمرٌ جالسٌ عندّه لا يتكلّمُ - فقال أبو بَكْرٍ: إنّفَ رجل 
شاب عاقِلٌ لا تَتَهمُكَ كنت تَكْتْبُ الوّحْيَ لرسول الله يكل فتتَبّع القرآنَّ فَاحمَعْه. فوالله لو 
كلمي تَقْلَ جبل منّ الجبال» ما كان ألْقَلَ عل مما مر به من جمع القرآنِء قلتُ: كيفف تَفْعَلان 
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شيئاً ل يَفعَلَه سُولُ الله كليْ؟! فقال أبو بَكْرِ: هو والله خيثء فلم أرَّل أَراجعُه حتّى شَرَحَ الله 
صَذْري للّذي شَرَحَ الله له صَدْرَ أبي بكر وعمر فَقَمْتٌ فتتبّمْتُ القرآنّ أمْمَعْه مِنَّ الرّقاع 
والأكتاف. والعُسُّبِء وصّدورٍ الرّجالء حتّى وجَدْتٌ من سُورةٍ التوبة آيتين ممَ خُوَيمة 
الأنصاري» لم أجذهما مع أحدٍ غيره: «لَقَد حك رولك يَنْ شر حك عَرِرزعَلنِهِ 
مَاعَنِشرَ 4 إلى آخرهما. 

وكانت الصَّحُفِ التي جِعَ فيها القرآنُ عند أبي بكر. حنَّى تَوَفاه الله م عند عمرٌ حنّى 
تاه الله ثم عند حفصة بنتِ عمرٌ. 

تابعه عثمان بن عمرٌ واللّثه عن يونسّء عن ابن شهاب. 

وقال اللَثُ: حدّئني عبد الرّحمن بن خالي عن ابن شِهابٍ. وقال: معٌ بي حُزيمة الأنصاري. 

وقال موسى: عن إبراهيم؛ حدَّثنا ابنُ شهاب: معَّ أبي خُرَّيمةٌ. 

وتابَعه يعقوب بن إبراهيم. عن أبيه. 

وقال أبو ثابت: حدّثنا إبراهيم. وقال: مع خُريمَة أو أبي خُرّيمةٌ. 

قوله: «باب قوله: «« لد حك رولف يَِنْ ركم عَرِير عليه مَاعَنِثّرَ 4 
الآية) كذا لأبي ذرٌء وساق غيزه إلى # روف يحم 4. 


قوله: «من الرّأفة) تت هذا لغير أبي دن وهو كلام أبي عبيدة) قال في قوله تعالى: طن 


قوله: اأخبرني ابن السّباق» بمهمّلة وتسديد الموحّدة. اسمه ع وسياق شرح 

الحديث مُستَوقٌ في فضائل القرآن (4487). وتقدَّم في أوائل الجهاد 2807) التَِيهُ على 
اختلاف عبيد بن السَّبّاقَ وخارجة بن زيد في تعيين الآية. 

,ه2004 قوله: «تابَعه عثمانُ بن عمر واللّيث بن سعد عن/ يونس عن ابن شهاب» أمّا مُتابَعة عثمان 

ابن عمر فوّصَّلَّها أحمد (077» وإسحاق في «مُسِنَدَي|» عنهء وأا مُتابّعة الليث عن يونس 
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فَوَّصَلّها المؤلّف في فضائل القرآن (4989)» وفي التوحيد (07/570). 

قوله: «وقال اللَّيث: حدّثني عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهابء وقال: مع أبي 
خُرَّيمةَ) يريد أن ليث فيه شيخاً آخرٌ عن ابن شهابء وأنّهِ رواه عنه بإسناده المذكور 
لكن خالّف في قوله: مَعَّ خَُريمةَ الأنصاريّء فقال: مَمَ أبي خُرّيمةَ. ورواية اللَّيث هذه 
وَصَلَّها أبو القاسم البَعَويّ في «مُعجم الصّحابة» (847) من طريق أبي صالح كاتب 
الك طم بد 

قوله: «وقال موسى: : عن إبراهيم: حدّئنا ابن شهاب: مع أي خُريمة. وتابّعه يعقوب بن 
ال ل 
ولده. ومُتابَعة موسى وَصَلَّها المؤلّف في فضائل القرآن (7475). وقال في آية التوبة: 


وم هو 


أبي خْرَّيمة وفي آية الأحزاب (18 ٠‏ 06 مَعّ خَرّيمة بن ابت الأنصاريّ. ومما ينبه عليه أن 


0 0١ 


- 


آية التوبة وَجَدَّها زيد بن ثابت لما جَمَمَ القرآن في عَهد أبي بكرء وآية الأحزاب وَجَدَّها لما 
نسم المصاحف في عهد عثمان» وسيأت بِيانُ ذلك واضحاً في فضائل القرآن. 

وأمّا رواية يعقوب بن إبراهيم فوَصَلَها أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف» 
)١(‏ من طريقه» وكذا أخرجها أبو يَعْى (4) من هذا الوجه لكن باختصارء ورواها 
الذّمْلُ في «الزّهْريَات» عنه لكن قال: مَمَ حُرَيمة وكذا أخرجه اوري من طريقه. 

قوله: «وقال أبو ثابت: : حدّثنا إبراهيم» وقال: مع خُرّيمة أو أبي خُريمة» فأمًا أبو ثابت 
فهو محمّد بن عبيد الله المديّء وأما إبراهيم: فهو ابن سعد. 

ومُراده أنَّ أصحاب إبراهيم بن سعد اختلفواء فقال بعضهم: مَعّ أبي خُرَيمةه وقال 
بعضهم: تع رهم وتاك بعضهم والتحقيق ما مناه عن موسى بن إساعيل: أن آي 
التوبة مم أبي خْرَّيمة وآية الأحزاب مع خرَّيمةً. وسَتكون لنا عودة إلى تحقيق هذا في 
تفسير سورة الأحزاب (17/854) إن شاء الله تعالى. 


ورواية أبي ثابت المذكورة وَصَّلَّها المؤلّف في الأحكام (07141» بالشكٌ ىا قال. 
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مه م ووه 
١ه‏ 


نم الله امن 


- 


ححصم 


-٠‏ سورة يونس 


وقال ابن عبّاس: لدَآخْتَك1 1414] فَبّتَ بالماء من كلّ لَوْنِ. 


و« مالا تكد أن وَلَدَا سْبَحَننَه هُوَ ألْمَنُ 5414]. 

وقال زيذ بن أسلّم: «أنَ لْهَمَهَدَم صِدْقٍ 114]: محمّدٌ يكل وقال مجاهدٌ: خيث. 

يقال: لَك َايَتْ 114]: يعني: هذه أعلامُ القرآن. ومثله: «حَيَّ دا كُثْرٌ في الْدأكِ وَجَرَينَ 
بم 5514 المعتى : بكم. 

« دَعَوَنهُمَ :]1١14‏ دُعاؤٌهم. 

«أحيط بهم 1114]: دَنَوْا منّ الهَلَكةٍ «وَلَحلطتٌ بو حَطِيعَتهه 4 [البقرة:١4].‏ 

وقال مجاهدٌ: هوَلو يُعَجَلٌ مه لاس ألشّرَّأسَيِعْجَالَهُم بِألْكَيْر 4: قولُ الإنسان لِوَلّدِه 
وماله إذا عَضِبَ: اللهمّ لا تارك فيه والْعَنْه «لَقَضِىَ إِلهِمَ لَحَنُهُمَ 1114 لَأَمْلِكَ من دُعِيَ 
عليه ولأماته. 


ف م2 


«لِلَدِينَ أَحَسَنْوا لمي »: مثلها حُسْتى « وَزِيَادَةٌ 4 [15]: مَغْفِرةٌ ورضوانٌ. وقال غيده: 
النظر إلى وجهه. 

#الْكبرياة 4 [78]: المُلك. 

ِل تَابمَهُرَ 4014] واتَبَعَهُمْ واحدٌ. 

عدا 4014]: من العُدُوان. 

قوله: ابي عير - سورة يونس» أ أبو ذرٌ البسملةً. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: فاختَلّطً: فتبَتَ بالماء من كل لَوْنِ) وصّلّه ابن جَرِير /١١(‏ 


آذ عه دما 


امن طرية لإ جز يي عن عطان امن ابن عتاين قله تناكل الكبرة 


- هو عطاء بن أبي مسلم المُراساني» وليس ابن أبي رباح» وإن كان ابنُ جريج أخصٌ بعطاء بن أبي رباح»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة يونس 8١‏ 





لديا كمَآ أنْرَلْتهُ من السَّمَل مأَخْتَلَط يوتبَاتُ الْأرضِ 4 قال: اختَلّطً: فنَبَتَ بالماءء كل لون ما 
يأكل:العاين/ #الخنظة والشعيد وساف يوت الارض: 0 


قوله: «وا مَالُوا أنَحَدَ ات اسْبَحسسة. هو الْعَنّ *» كذا تَبَتَ هذا لغير أبي ذرٌ 
ترجمة خاليةَ من الحديث, وم أ رَ في هذه الآية حدياً مُسِنّدا» ولعلّه أراد أن يُرّج فيها طريقاً 
للحديثٍ الذي في التوحيد ما يَتعلّق بد مَن رّعَمَ ذلك فيض له. 

قوله: «وقال زيد بن أسلّم: <« أن لَهَمْ قَدَم صِدْقٍ عند رَيَوِمْ 4: محمد يلك وقال مجاهد: 
تير أمَّا قول زيد د بن نمام توصل بن رين 01/137 ان طريق ابي عي عنم بدا 
الحديث. وهو في «تفسير. ابن عيّينةً): أخيرتُ عن زيد بن أسلم. وأخرج الطَبرِيّ 
)87/1١(‏ من طريق الحسن أو قاد قال: حمّد يكل شَفيع ل هم. وهذا وصّلّه ابن مَردويه 
من حديث علّ» ومن حديث أبي سعيدء بإسنادينٍ ضعيمَينٍ. 

وأمّا قول مجاهد فوّصّلَّه الفزياي من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى 
وكير أل ءامنا أن لَهُرَ قَدَمَ صِذْقٍ 4 قال: خيرء وروى ابن جَرير )8١/١١(‏ من وجه 
آخر عن مجاهد في قوله: «قَدَم صِدَقٍ 4 قال: صَلاتهم وصومهم وصَدَقَتهم وتسبيحهمء 
ولا تناني بينَ القولّينِء ومن طريق الرّبيع بن أنس: «قَدَمْ صِدْقِ # أي: ثوابَ صِدق» ومن 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أن لَهُمَ قم صِدَقٍ # قال: سَبَقَت 
لهم السّعادة في الذّكر الأوّل. 

ورَجحَ ابن جَرير قول مجاهد ومن تَبِعَه لقولٍ العرب: لفلان قَدَم صِدق في كذاء أي: 
قَدَمٌّ فيه خير, أو قَدّم سوء في كذاء أي: قَدَمٌّ فيه شر 


وجَرّمَ أبو عبيدة بأن المراد بِالقَدَم السابقة. وروى الحاكم (؟/778) من طريق أنس 

- وإنما أهمل هنا لأن ابن جريج سمع من عطاء بن أبي رباح تفسير سورت البقرة وآل عمران. وما سوى 
ذلك من التفسير فسمعه من الخراساني» كا نبّهِ عليه الحافظ في المقدمة في فصل الأحاديث المنتقدة عند 
الحديث الحادي والثانين. وقد قُيِّد عند الطبري بال حُراساني. 


اام سورة يونس فتح الباري بشرح البخاري 





عن أب بن كعب في قوله: قَدَمْ صِدْقٍ # قال: سَلّف صِدقٍ. وإسناده صحيح”". 

تنبيه: ذكر عياض: أنه وَقَمَ في رواية أبي ذرٌّ: وقال مجاهد بن جَبْر. قال: وهو خطأ. 

0 0 ” 
ال ب ا ا قر او ا 
كان وَقَعَّ بزيادة «ابن» مع النّصحيف لكان عارياً عن ذِكّْر القول المنسوب لمجاهدٍ في تفسير 
القَدَم. 

قوله: «يقال: ظتَزْكَ يت يعني: هذه 0 قر آن. ومثله: 0 ف الْدُْكِ 

ا 0 وفي د الأعلام. 

قوله: 5 4 1 أن غينة: ا 
سبحتك سْبِحَتَك اللَّهُمَ 4. وروى الطَبَرَيٌ /١١(‏ ) من طريق التّوريّ قال في قوله: 8# دَعَونهُم 
1 قال: إذا أرادوا السَّىء قالوا: اللهمّ فيأتيهم ما دَعوا به. ومن طريق ابن جرَيج 
(44/11) قال: أخيرت» فذكر نحوّه» وسياقه أتمّ. وكل هذا يُؤيّد أنَّ معنى: « دَعَوَبِهُمَ 4 
دُعاؤهمء لأنَّ «اللهمً) معناها: يا الله» أو معنى الدّعرّى: العبادة, أي: كلامُهم في الجنَّة 
هد اللا بعك 

قوله: ١ل‏ حيط بيهر #: دَنَوَا من الهّلّكة ف( لاطت يو. يسدنه © ل - 
قوله: طوَُوا ميم أحيط بهم » أي: دَنَوا للهَلكة» يقال: قد أحيطً بهء أي: أنه نا 
انتهى» وكأنّه من إحاطة العدوٌ بالقوم» فإنَ ذلك يكون سبياً للهلاكِ غا لبا فجعِل كِناية 


5 
0 
8 
م0 


)١(‏ في (س): وإسناده حسن! 
(") بين يدي الحديث رقم .)7617٠0(‏ 


كتاب التضدين شْ سورة يونس ركنا 





عنه» ولهذا أردّقه المصنف بقوله: #وَأحططت بوء حَطِيسحَيَهء 4 إشارةً إلى ذلك. 

قوله: «وقال مجاهد: ظوَلو يَعَجَلُ أمّهُ لاس ألشَّرَّ أَسََعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ 4: قول 
الإنسان لولده وماله إذا عَضِبَ: اللهمّ لا تُبارك فيه والْمَنْه وقوله: «98 لَقَضىَّ ِلَتيِمَ 
أَحَلْهُم > أي: لَأُهلكَ مَن دُعيّ عليه ولأماته» هكذا وصَلّه الفْرِيايٌ وعبد بن حميد 
وغيرهماء من طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية» ورواه الطَبرَيٌ 
)41/1١(‏ بلفظٍ مختصرء قال: فلو يُعَجُل الله لهم الاستجابة في ذلك ىا يُستّجاب في الخير 
لأهلكّهم. ومن طريق قَتَادة قال: هو دعاء الإنسان على نفسه وماله با يُكرّه أن يُستَجابَ 
لله اذهو ٠‏ 

وقد وَرَدَ في النّهَي عن/ ذلك حديثٌ مرفوع أخرجه مسلم (004) في أثناء حديث 557/8 
طويلء وأفرَدَه أبو داود )١16577(‏ من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبيّ َه قال: 
«لا تَدعُوا على أَنفْسِكُم» ولا َدعُوا على أولادِكّم» ولا تَدعُوا على أموالِكّمء لا يُوافِقوا من 
الله ساعة يُسأل فيها عطاء» فيَستَجيب لكم). 

قوله: «ٍلِِينَ سيوأ التق »: يلها ُسْتَى طورصَاد4: مَغفِرة ورضوان» هو قول 
ايك وطله الزكاء عرف سابد بي ابر اام 

قوله: «وقال غيره: التُّظر إلى وجهه تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وأبي الوّقت خاصّة» والمراد بالغير 
هنا فيا أظنّ قَتَاده فقد أخرج الطَبَرِيٌ )1١1/-107/11(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة 
عنه قال: الحُستى: هي الجنّة» والريادة: التق إلى وجه الرّحمن. وعندّ عبد الرَّزّاقَ /١(‏ 195) 
عن معمر عن قتادة؟ قدت اللمّة» والريادة فنا بَلَعَنَاء التّظرا إلى وجة الشف ولسعيد بن 
منصور )1١59(‏ من طريق عبد الرّحمن بن سابطٍ مثله موقوفاً أيضاً. ولعبد بن حُمِيدِ عن 
الحسن مثله. وله عن عِكرمة قال: «لَيَدِينَ لَحْسَمُأْ # قالوا: لا إله إِلّا الله «الْلمُمَىٌ 4: الجنّة 
لوَزِسَادَة 4: التظر إلى وجه الله الكريم. 


وقد وَرَدَ ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم (181)) والترّمِذيٌ (؟٠هه؟‏ وه١٠”)‏ 


رم سورة يونس فتح الباري بشرح البخاري 





وغيرهما”"" من طريق حمّاد بن سَلَّمةَ عن ثابت عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن صهيبٍ قال: 
قال رسول الله يك: «إذا دَحَلَ أهل الجنَّةِ الجنَّةَ تُودوا إنَّ لكّم عندَ الله مَوْعِدأ فيقولون: ألم 
يض وجومنا ويُرّحْزْحنا عن النار ويّدِخلْنا الجنَّة؟ قال: فيَكشف الحجاب فيَنظُرونَ إلي 
فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أَحَبَّ إليهم منه» ثم قرأ: «لِلَذِنَ أحْسَُوا سق وَزِيَادَة . قال 
الَهِذَئ: إنا أستده ادبن سَلمَةه ورؤاةاسلوان بن المقترة عن تابت عن فد الكحو بن 


ع 


أبى لل 


قلت: وكذا قال مَعمّره أخرجه عبد الرَّرّاقَ )197/١(‏ عنه. وحمّاد بن زيد عن ثابت» 
أخرجه الطَبَرَئٌ (11/ ٠١6‏ وأخرجه أيضاً )9١5 /1١(‏ من طريق أبي موسى الأشعريٌ 
نحوه موقوفاً عليه”"» ومن طريق كعب بن عُجْرة مرفوعاً قال: «الرّيادة التَظر إلى وجه 
الرَّبّ) »)3١7/11(‏ ولكن في إسناده ضعفء ومن حديث حُدّيفة موقوفاً مثله (11/ »)٠١0‏ 
ومن طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصَّدّيق مثله )1١5-1١4/١1(‏ 
وصّلَه قيس بن الرّبيع”*) وإسرائيل عنه. ووََفَه سفيان وشُعْبة وشَّريك على عامر بن 
سعد. 

معاد شير الريادة أقواق 121 بعنها فول علقوة ويد :إن الزيادة اللععيق: 
ومنها قول علِّ”: إِنَّ الرّيادة غُرفة من لُولُوة واحدة» لها أربعة أبواب أخرج جميع ذلك 
طبري (1007/11). 


.)731١5( وأخرجه أحمد (77475)» وابن ماجه (/141)» وابن حبان‎ )١( 

(5) يعني من قوله مقطوعاً. وقد أخرجه كذلك الطبري في «تفسيره» 2٠١5/١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
4/7 .؛ والدارقطني في «رؤية الله؛ .)5١1١(‏ 

(؟) وأخرجه أيضاً من طريق أخرى عن أبي موسى ورفعه؛ وكلاهما في إسناده رجل متروك. 

(5) زاد قيس بن الربيع بين عامر وأبي بكر سعيدٌ بن نمران. 

(5) وروى الطبريٌّ عنه أيضاً من وجه آخر صحيح ٠١6/١١‏ بأنها النظر إلى وجه الربّ سبحانه. 


000 وإسناده منقطع. 


كتاب التفسير سورة يونس / ح 458١‏ 31> 





وأخرج عبد بن ميد رواية حُذّيفة ورواية أبي بكر من طريق إسرائيل أيضاً. 
وأشارٌ الطَبريٌ إلى أنَّه لا تَعارْض بينَ هذه الأقوال» لأنْ الزّيادة تحتمل كلا منهاء والله 
أعلم . 


قوله: #الْكِيرِيآء #: الملك» هو قول مجاهد. وصّلّه عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي 


00 


0 
0 


َه 


عنه» وقال المَرّاء: قوله: «وَتَكوْنَ لكا الكيريله في الَْرْضِ » لأنَّ النبيّ إذا صُدَّقَ صارت مقاليدٌ 
أمّته ومّلكهم إليه. 

قوله: «! تَنَْمَهُرْ 4 وانِعَهُم واحدٌ» يعني: بهمزة القطع والتّشديد وبالثاني قرأ الحسن» 
وقال أبو غبيدة: « فَبمَهُمْ 4 مثل تَبِعَهم بمعئّى واحد. وهو كَرَدِفْنُهِ وأزدفتّه بمعتى. وعن 
الأصمّعي: المهموز بمعنى أدرَّكَ وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدرّكّه أو لم يُدركه 
وقيل: انّبّعَه ‏ بِالتَسْدِيدٍ ‏ في الأمر: اقتَدَى به» وأتبَعه ‏ با همز -: تاه. 

قوله: «عَدوأ *: من العدوان» هو قول أبي غبيدة أيضا. وشو توما قيله0© تعتان 
منصوبان على أنَّها مصدرانء أو على الحال» أي: بِاغِينَ مُتَحَدَينَ» ويجوز أن يكونا مفعولَينِ» 
أ لأجلٍ البّغي والعٌدوان» وقرأ الحسن بتشديد الواو وضمٌ أوّله. 

ديه 
« وَجَوَدًْا ب إشرّيل البَخرَ ) إلى قوله: ط وَأِسَالِِْْينَ 4 

«تِيكَ 1114]: تُلْقِيكَ على نَجْوةٍ منّ الأرض» وهو النَشَرٌ: المكان المرتفِع. ا 

- حدّثني محمّدُ بن بشَّاِ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبفُ عن أبي بِشْرِء عن سعيدٍ بن 
جُبَيرِه عن ابن عبّاسٍ» قال: قَدِمَ النبنّ كل المدينة واليهودٌ تصومٌ عاشوراء. فقالوا: هذا يومٌ 
ظَهَرَ فيه موسى على فِرْعَونَ فقال النبي يل لأصحابه: «أنتم أحقٌ بموسى منهم فَصُومُوا). 


قوله: «باب وجرا بون شيل لْبََرَ» [يونس:1]140 سَقَطً لأكثر «باب»» وساقوا 


.# يعني في قوله تعالى: #بَعُمًا وَعَدَوَا‎ )١( 


امسن سورة يونس /ج ٠١‏ ليلق فتح الباري بشرح البخاري 





الآية إلى: إمر اآلْمُمْمِينَ *. 

قوله: "لإ ننَيِِكَ : نلقيك على نَجُوة من الأرضء وهو النَشَرْ: المكان المرْتفِع» قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: 9 كَلِومَ نيك بَدَنِكَ 4» أي: ثُلقيك على نَجُوة أي: ارتفاع. انتهى. 
والنجوة: هي الرّبُوة المرتّفعة» وجمعها يْجَاً بكسر النون والقصرء وليس قوله: « نيك »* 
من امداق بعس اماه وده ع بحو لماه والراوة جا رقم :فيه قلت ين كدر 


البحرء وقيل: هو" 
وقد قرأ ابن مسعود وابن السَّمَيْمَع وغيرهما: ١نُتَحَيك»‏ بِالتَشْديدٍ والحاء المهمّلة» أي 
ثُلقيك بناحية. 


ووَرَدَ سبب ذلك في| أخرجه عبد الرَّزّاق )١98/١(‏ عن ابن التَّيْمِىّ عن أبيه عن أبي 
السَّلِيل عن قيس بن عبّاد أو غيره» قال: قال بنو إسرائيل: ل يَمْت فِرعَونء فأخرجه الله 
إليهم يَنظّرونَ إليه كالتّورٍ الأحمر. وهذا موقوف”” رجاله ثقات. وعن مَعمّر عن قَبَادة 
اي ا ا 
موسى وأصحابه. 525103379 ما عَرِقٌ فِرعَون وقومه. ولكّهُم في 
زات لبر اموه فأوحى الله إلى البحر أن الْفِظ فِرِعَونَ عَزياناء فلَمَظّه عرياناً أصلّعَ 
أخن تصير انان كز « فَلْوَمْ سيك بَدَنِكَ 4. ومن طريق ابن أبي تجح عن مجاهد 
بَدَنِكَ 4 قال: بجسدك. ومن طريق أبي صخر المدنّ قال: البَدَن: الدّرع الذي كان عليه. 

ئمّ ذكر المصّف حديث ابن عبّاس في صيام عاشُوراء» وقد تقدّم شرحه في الصيام 
)©30٠05(‏ ومُناسَبتُه للمّرّحمة قوله في بعض طرقه: ذاكَ يوم تَجَّى الله فيه موسىء وأغرّقٌ 
فرعون. 
)١(‏ بياض في الأصلين و(س). 
(1) بل مقطوع رجاله ثقات» لأن قيس بن عباد الصحيح أنه تابعي مخضرم. 


كتاب التفسير سورة هود لاا ب 





-١١‏ سورةهود 
قال ابن عٍّاسٍ: 9# عصِدبٌ 20 شديك: 
«لَاجِرَمَ 114]: بَل. 
وقال غيرُه: #إوَحَافَ *[8]: نزل يق © [فاطر: 57]: يَنزل. 
ايوس ) [4]: فعولٌ من يَئِست. 
وقال مجاهد: : تَبْمَيسَ *[01]: محر 
ينون صَدُورَهرٌ 5[*6] 22000 
وقال أبو مَيِسَرة: الأوّاه'": الرّحِيمْ بِالحَبَشِيّة. 
وقال ابن عبّاسٍ: <ا بَادى أَلرَي 571 ما ظَهَرَ لنا. 
وقال مجاهد: <الْبوْوِيَ 4 41 :]: جبلٌ بالجزيرة. 
وقال الحسنٌ: «إنّلك لَأنت الْسَلِيمٌ 1071 يَستَهْرْئُونَ به. 
وقال ابن عبّاس: قلحي ©441]: أمسكي. 
#وقار النَُّوْر 4 بع الماء «ا وكا شكرمة: وجه الأرض. 
قوله: «سورة هود - جني نان اليم » ثبتت البسملة لأبي ذرٌ. 


قوله: «قال ابن عبّاس: #عَصِيدتُ ا 00 
عليَ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله: 9 وبال هنذدًا يم عَصِدبٌ * قال: شديد. 
وأجرجه الطَبرِيٌ (1/ 87) من طرق عن مجاهد وقَئَادة وغيرههما مثله» وقال: ومنه قول 
الرَاجِز: 


يومٌ عصيب يَعصِبٌ الأبطالا 


)١(‏ يعني قوله تعالى: إن إِبَرْهِمَ لَسَلِمُ َوه َنيب 4 [هود: /ا]. 


ا 


تجيح» عن مجاهد. قال في قوله: 9 قلا د 
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ويَقَوْلوق: عضب وكا يعفبن عضا أي اشتد. 

قوله: ««إلا ج جرم #: بَل» وصّلّه ابن أبي حاتم )23١14/57(‏ من طريق/ علّ بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس في قوله: « لَاجَرم أنك اله هَ 0*6" [النحل:"؟] قال: أي: بلى إن الله يَعلّم؛ 
وقال الطبرئ: معنى جرم أي : كُسَب الذّنبء ثم كثْر استعماله في موضع "لا بدَّاكقوهم: 
لاجَرّمَ أنّك ذاهبء وفي موضع'حَقَاً» كقولك: لا ج جَرَءَ ليقومَن. 

قوله: «وقال غيره: «وَحَاقََ »: نزل « يحيقٌ #: يَنزِل) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«وحَاقَ بهم 4: أي: نزل بهم وأصابهم. 

قوله: «لإيئوسٌ4: فَعُول من يَئِست» هو قول أب عبيدة أيضاًء قال في قوله تعالى: 
#ليَُوسٌ مكهور و رُ # هو فَعول من يشست. 

قوله: «وقال مجاهد: يمس »: تَحْرّن؛ وصَّلَّه الطَبَرَيٌّ (17/) من طريق ابن أبي 
نس » قال: لا تنه ومن طريق قَتَّادة وغير 
واحد نحوه. 

قوله: #١‏ ينون صدورهرٌ #: شَكَ وامتراء في الحق «اليَسْتَحَفُوا مه #: من الله إن 
استطاعوا» وهو قول مجاهد أيضاًء قال في قوله: «أَلَة 2 يَنُوْنَ صُدُورَهْرٌ 4 قال: سَكَاً 
وامتراءً في الحنٌّ لِيَسِتَخْمُوا من الله إن استّطاعوا. وصّله الطََّري )١187 /1١(‏ من طرق عن 
ابن أبي تيح عن مجاهد. ومن طريق مَعمّر عن قَتَادة (11/ 184) قال: أخمى ما يكون 
الإنسان إذا أَسَرّ في نفسه شيئاء وتغطى بثوبه. والله مع ذلك يعلم ما يُسِرّونَ وما يُعلنونَ. 
ومن طريق عِكرمة عن ابن عبّاس /١١(‏ 140) في قوله: 8 يَننونَ صُدُورَهرٌ #: الشك في الله 
وعَمّل السّيّاتء يَستَعشي بثيابه» ويَسبَكِنٌ من الله. والله يراه» ويعلمٌ ما يُيِرَ وما يعلن. 
والدنيُ يُعبّر به عن الشكٌ في الحقّء والإعراض عنه. ومن طريق عبد الله بن شَّدَاد 


)١(‏ لا ندري لِمَ عَدَلَ الحافظٌ رحمه الله تعالى عن تفسير آية سورة هود إلى تفسير آية سورة النحل» مع أن هذا 
التفسير قد روي بهذا الإسناد المذكور لآية سورة هود فلعله لم يقف عليه والله أعلم. 


كتاب التفسير سورة هود / ح 4581-4541 ها 








:)22188/1١(‏ أَتَّا نزلت في المنافقينَ» كان أحدهم إذا مرِّ برسول الله وَل نَنَى صَدرّه 
وطاطا راض وكتتى يدوي لكلايراة. أستنه الطري م طزق مده وهو يجيد فإن الآية 
مكّيّة» وسيأتي عن ابن عبَّاس ما تُحَالِف القول الأوّل» لكنّ الجمع بيتهما تمكِن. 

تنبيه: قَدّمت هذه التّماسير من أوَّل السّورة إلى هنا في رواية أبي ذرٌء وهي عند الباقِينَ 
مُوّخَرة عمًا سيأتي إلى قوله: اَي ©: أمسكي . 

قوله: «وقال أبو مَيِسَرةً: الأوّاه: الرحيم. بِالحَبَشِيّةِ) تقدَّم في ترجمة إبراهيم من أحاديث 


0 


الأنبياء'"» وسَقَطٌ هنا من رواية أبي ذرٌ. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: <١‏ بَادِىَ أَزَأَي 4: ما ظَهَرَ لناء وقال مجاهد: « الُْوويَ * جبل 
بالجزيرة. وقال الحسن: «إإِتَلك لانت الْحَلِيم أَلرَفِيدُ *: يَستَهزئونَ به. وقال ابن عبّاس: 
ملي 4: أميكيء ودَارَ انور 4: تب الماء. وقال عكُرمة: وجه الأرض» تقدَّم جميع ذلك 

في أحاديث الأنبياء”" وسَقَط هنا لأبي ذرٌ. 
-١‏ بات 
م ينون صَدُورَهرٌ لِيسَحَخَفُوأْ © [هود :8 

١م45‏ لوانت عار مده حَجَاحٌ قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني 

قد بن عاو ين خمر له سمع بن عباس يقرأ «ألا مهم يدون صدورُهم) []» قال: 
سألته عنهاء فقال: أناش انوا تش يَسْتَخْفُونَ أن يَتَكَلَّوَا فيْفُضُوا إلى السماءء وأن ُحَامِعُوا نساءهم 
فَيُقُضُوا إلى السماء» فنزلٌ ذلك فيهم. 
[طرفاه في: 5745, 57417] 

7- حدَّئني إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيج» وأخبرني محمد بن 
عبّادٍ بن جعفر: أنَّ ابنّ عباس قرأ: «ألا إمّهم ينون صُدَُورُهم». قلثُ: يا أبا العبّاس» ما تَدَْوْنِي 


.)71759( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


ا سورة هود / ح 4587 فتح الباري بشرح البخاري 





.م صَدورُّهم؟ قال: كان الرجلٌ امع / امرأته فُيَسْسَحبِي) أو يكل فَيَسْسَحبِي فنزلت: «ألا ِنَم 
تَشَونِي صدُورُهُم). 
587 - حدّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانٌ. حدَّئنا عَمْرٌوه قال: قرأ ابن عبّاسٍ: الاي 
ينون صُدُورَهْرْ لِيَسَتَخْفُوا َه أَلاحِنَ مَنْتَفْسُونَ يَابَكْمْ 4. 
وقال غيرٌه عن ابنٍ عبّاس : «يسْتَعْسُونَ ©: يُمَطونَ رؤوسّهم. 
بىة بم #: ساء ظنه بقومه « وَصَاقٌ بهم *771]: بأضيافه. 
#بقطع من َيل 8114]: بِسَوادٍ. 
وقال مجاهدٌ: «إليه أَنِيثُ» [4]: أرجع. 
«سِجِلٍ 4 [85]: الشَّدِيدٌ الكَبِينُ جيل وسِجينٌ واحده واللَامُ والتّونٌ أختان» وقال 
رودو كط ريرح لش سف ٠١‏ 6و تراش ب#الأطال قن 
«استعمَرَكُم 11[14]: جَعَلَكُم عُيَارا أعمَرئّه الدّار فهي عُمْرَى: جَعَذَْها له. 
«نَكِرَهُمْ :]7١14‏ وأنكرهم واستَدكرهم 0000 
سد ميد ا 
إِجْرَابى 514]: مَصْدَّرٌ من أَجْرَمْتٌ وبعضهم يقول: جَرَمْتٌ 
9 الْفلَكَ > [/م]: وَالفْلَكُ واحٌ وهي السَّفِينةٌ والسّفن. 
«مجْرَاها» [1:]: مَدْفَعهاء وهو مَصْدَرٌ: أجْرَيتٌ» وارضية: عَتَيَت: ل يقرا «تجرَاها» مِنْ 
جَرَتْ هي» (ومَرْسَاها» من رَسَتْء "وها ومُزسيها»: من فُع-لَ بهاء راسِيّاتٌ: ثابتاثٌ. 
عنيدٍ # وعَنودٌ وعاندٌ واحدٌء وهو تَأَكِيد التجير. 


هه 


مير عي صه ع« سر 04 
# ويقول الاشهيد # [هود: 18]: واحده شاهد. مثل صاحب وأصحاب. 


كتاب التفسير سورة هود / ح 17817 * 

قوله: «باب 2 الاي ينون مدوال: #) سقط «باب» للأكثر. 

قوله: «أخبَرَنٍ محمّد بن عبّاد بن جعفر» هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن ريج 
وتابعه حَجّاحٍ عند أمد”", وقال أدن أسافة ع اند جَرَيج عن ابن أب مُلّيكة عن ابن 
عبّاس» أخرجه الطَبَرَئٌ /١1١(‏ 185). 

قوله: «أنّه سمعَ ابن عبّاس يقرأ: ألا إنهم يَدَْوْني» بفتح أوّله بتحتانيّة ‏ وفي رواية بمُوقانيّة ‏ 
وسكون المثلّثة وفتح الاو وسكون الواو وكسر الثون بعدّها ياء» على وزن: يَفعَوعِل: 
وهو بناءٌ مُبالّغة كاعْسَوسّبَ» لكن جُعِلَ الفعل للصَّدورِء وأنسَّدَ القَرّاء لعَترَةً: 

وقولّك للشَّيءٍ الذي لا تناه إذا ماهو احْلَوْكَ ألالَيِتَذاليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عبّاس في هذه الكلمة قراءات أخرى: وهي يون 
بفتح أوّله وسكون المثلّثة وفتح الثُون وكسر الواو وتشديد الثونء من العّنٌ بالمثلّئة والثُون: 
وهو ما هَشٌ وضَعْف من التّبات» وقراءة ثالعة عنه أيضاً بوَرَنْ يَرْعَويء وقال أبو حاتم 
السّجستانيٌ: هذه القراءة غَلّط إذ لا يقال: تَنَوتّه فانتى» كَرَعَوتُه فازعوى. 

قلت: وفي الشّواذٌ قراءات أأخرى ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: «أناس كانوا يَستَحْفُونَ أن يتَكَلَوْاا أي: أن يقضُوا الحاجة في التاء» وهم عُراقٌ 
وحكى ابن اليَّّن أنه روي ايَتَحَلُوا؛ بالمهمّلة» وقال الشّخْ أبو الحسنء يعني القابسي: إن 
أخسوه أى: ير فك عل جلاوة قماة. 

قلت: والأوّل أولى؛ وفي رواية أبي أسامة: كانوا لا يأتونّ النّساء ولا الغائط إِلّا وقد 

تَعَسّوا بثيامهم» كراهة أن يُفُضُوا بفُروجهم إلى السماء. 
قوله في رواية: اعَمُرو» هو ابن دينار «قال: قرأ ابن عبّاس: «« انون صدُورَهرٌ 1# ضبط 
)١(‏ يا عجباً للحافظ رحمه الله تعالى كيف نسب هذه المتابعة لأمد. وهي إحدى طريقي البخاري هنا في 


الحديث الذي هو بصَّددٍ شرحه. ولم نقف عليه في «المسند», ولا عزاه له هو في «أطراف المسند», ولا في 
«إتحاف المهرة». 1 


كان سورة هود / ح 175417 فتح الباري بشرح البخاري 


أوّله بالياء التّحتانيّة وبنونٍ آخْرّه وإ صُدُورَهْرٌ 4 بالنّصب على المفعوليّة وهي قراءة الجمهورء 
كذا للأكثر» ولأبي ذرٌّ كالذي قبله. ولسعيد بن منصور عن ابن عَيينةَ يدنُونِي» أوّله تحتانيّة 
وأخرة شتابة أرض]"" ونان وعن حُميدٍ الأعرّج عن مجاهد: أنه كان يقرؤّها كذلك. 

قوله: «وقال غيره» أي عن ابن عَبَاسِنَ «١‏ يصون 4 يُعَطُونَ رُؤوسهم) الصَمير في 
«غيره» يعود على عَمْرو بن دينار» وقد وصّلّه طبري )18/1١(‏ من طريق عل بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس. 

وتفسير التَعَنَى بالتّغطية مُتّقَق ق عليه. الل ا 0 


مقبول من مثل ابن عبًّاسء يقال منه: استّشّى بثوبه وتم تنشاة: قال الشاف © 


قوله: «# مى بِيِمْ 4: ساء ظنه بقومه 8 وَضَاقٌ بم ©: بأضْيافهِ» هو تفسير ابن عبّاس» 
وصّلَّه الطَبَرَيٌ )4١/17(‏ من طريق عللّ بن أبي طلحة عنه في هذه الآية «( وَلَمَآأن بحآءتٌ 
كا سْلْنَا لُوطًا > [العتكبوت:"] ساءَ ظئاً بقومه وضاقٌ ذَرْعاً بأضيافه. ويَلرّمِ منه اختلافٌ 
الصَّميرَينِء وأكثر المفسّرِينَ على اتحادهما. وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك”" قال: 
ساءه مكانهم» لما رأى بهم من الجال. 

قوله: ««يقطع يَنَ ايل 4: بحراوةتوضاه ابن أ وحام 18/50 )٠‏ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس. وقال أبو عبيدة: معنا بيعظى: مق اليل دؤقال عبد الد راق 
04/1" عن مَعمّر عن قَتّادة: بطائفةٍ من اللّيل. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى» فالظاهر أنها وقعت له كذلك في نسخته من اتفسير سعيد بن منصور»» ووقع 
قي الطوع المختومن هذا الكتاب :يرق (5/ا أنها نيلوت م يعتي كزواية الباغارني غناء فالله تعالى أعلم: 
(١؟)‏ هذا عجُرٌ بيت قالته الخنساءً» صدره: أَرْعى الشجوع وما كُلّفْتُ رِغْيتها. انظر: المقاييس اللغة» لابن فارس» 

مادة (رعى). 
() كذا نسب الحافظٌ هذا التفسيرَ للضحًاكء وهو ذهولٌ منه رحمه الله. وإنما جاء هذا في «تفسير ابن أبي 
حاتم» 7١51/4‏ من قول كعب الأحبار» وليس في إسناده الضحّاك. 


هتاب التكسير سورة هود /ح 17417 رذن 
قوله: «وقال مجاهد: إليه أَنِيتثُ: أرجع»/ كذا للأكثر, وسَقَط لأبي ذرٌ نسبته إلى مجاهد, فأَوهُمَ 
أن عن ابن عباس كم قبلّهه وقد وصّلّه عبد بن حُمِيدٍ من طريق ابن أبي تَجبح عن مجاهد بهذا. 
ووَقَعَ للأكثر قبَيلَ قوله: «باب وكان عَرشه على الماء». 
قوله: ١ط‏ سِجّيلٍ 4: الشّديد الكبير, سيل سجن واحد, واللام والثُون أختان. وقال 
تيم بن مُقيل: 
ورَجْلةٍيَضْرِبونَ البَيْضَ ضَاحِية ضَرْباتَواص به الأبطالُ يجّيناا 


هو كلام أبي عبيدة بمعناه» قال في قوله تعالى: حبارَةٌ يّن سِجَبِلٍ 4: هو السَّديد 
من الحجارة الصَّلْبُء ومن الضَّرب أيضاًء قال ابن مُقبل» فذكره. قال: وقوله: سِجَّيلا 
أي: شديداء وبعضهم مُحُوّل الام نوناً. وقال في موضع آخرّ: السّجيل: الشّديد الكثير. 

وقد تَعقَبَه ابن قتّيبة أنه لو كان معنى السّجّيل: السّدِيد لما دَحَلّت عليه «من»» وكان 
يقول؛ جيعازة ينخيلة لآثه ل يقال تجار من شديدة ويمكق أن يكون الموضواك دف 

وأنْشَدَ غيرُ أبي عبيدة البيتَ المذكورء فَأَبدَلٌ قوله: «اضاحِيةً) بقوله: ١عن‏ عَرّضٍ)» وهو 
بِضمَينِء وضاد مُعجّمة. 

وسيأق قول ابن عبّاصس ]ان الكلمة فارسيّة في تفسير سورة الفيل» وقد قال 
الأزهريٌ: إن َبتَ أئها فارسيّة فقد تَكلمَت بها العب فصارت عربية» وقيل: هو اسم لسّماء 
الاذاء وقيل بسر اشعاوبيل النياء والأرضن لكيه المجازاوف :هن جنال ل الساة: 


تلبيه: يم بم 07 هو ابن عوف بن حنيف”" ' بن قتية بن التجلان بن كغب بن 


)١(‏ كذا سمه الحافظ هناء وفي «الإصابة»: تميم بن مُقبل» وإنما هو تميم بن أي بن مُقبل» كما في «طبقات فحول 
الشعراء» لابن سلام الجُمحي 0١‏ واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص2788 واخزانة الأدب» 
للبغدادي 271١/١‏ وغيرها. وإنا قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن»: ابن مقبلء ولم يَسَمّه. 

)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى حيبي كد تي ل واوا يظون الصيظا ق 17و يهاي تى) بانيا 


المعجمة بدل الحاء المهملة» وقُلِبٍ الاسم أيضاً في الأصلين و(س) إلى: : حبيب بن عوف» اولي 
«الإصابة» للحافظ نفسه. ومن المصادر المشار إليها في التعليق المتقدم. 


30> سورة هود / ح 17817 فتح الباري بشرح البخاري 





عامر بن صَعصّعة العامريّ ثمّ الععجلانٌ؛ شاعر ححُضِرّم أدرَلكَ الجاهليّة والإسلام» وكان 
أعرابيًاً جافياًء وله قِصّة معَ عمر. ذكره المرزّبانَ. 

وقوله: رَجْلة بفتح الرّاءه ويجوز كسرهاء على تقدير دوي رِجْلةَ والجيم ساكنة» 
وحكى ابن التَّين في هذه ا حاء المهمّلة. 

و«البّيض» بفتح الموحٌّدة, جمع بَيْضة: وهي الخُوذة» أو بكسرهاء جمع أبيض: وهو 
السّيفء فعلى الأوَّل المرادٌ: مواضع البيض وهي الرّؤوسء وعلى الثاني المراد: يَضرِبونَ 
بالبّيضء على نَرْع الخافض. والأوّل أوجّه. 

و«ضاحية» أي: ظاهرة: أو المراد: في وقت الصّحوة. 

و«تَواصّى» أصله: تَتَواصَىء فحَذِفت إحدى التاءَينِ» ورويّ: تَواضكء بمثتاة يدل 
التّحتانيّة في آخره. 

وقوله: «سسجّيناً» بكسر المهمّلة وتشديد الجيم؛ قال الحسن بن المظَمّر: هو فِعّيل من 
السّجنء كأنّه ينبت مَن وَقَمَّ فيه فلا يبرح مكائّه. وعن ابن الأعرابّ أنّهِ رواه بالخاء المعجّمة 
بدلّ الجيم» أي: مزباً حاراً. 

قوله: «استَعْمَرَكُم: جَعَلكُم عَتَارا أعمَرْنه الا فهي عُمْرَى) سَقَط هذا لغير أبي ذنٌ 
ا 

قوله: نكر هم *: وأَنكَرَهُم واستََكَرَهُم واحدّ؛ هو قول أب عبيدة» وأَنسّدَ: 

ان من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلّعا؟ 

قوله: «لإحَِيدٌ يد 4: كأنّه فَعِيل من ماجلٍ. محمود من عَدَّ؛ كذا وَقَمّ هناء والذي في 

كلام أبي عبيدة: «حِيدٌ يجِيدٌ #: أي: محمود ماجد. وهذا هو الصّوابء والحميد: فَعِيل من 


02 


حِدَ فهو حامدء أي: كمد مَن يُطيعه» أو هو حميد بمعنى محمود. والمجيد: فعِيل من جد 


.)13170( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
(؟) عجز هذا البيت زدناه من (ع)» ولم يرد في (أ) و(س»» وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة.‎ 


كتاب التفسير سورة هود / ح 15417 موقم 





بضمُ الجيم» يمجد كُشَرْفَ يَشْرّفء وأصله الرّفعة. 
85 كه + م عورم عي 3 2 0700 عو 5 و 5 
:قوله: «إِجَرَاجى 4: مصدر أجرّمت» وبعضهم يقول: جَرَمَت») هو كلام أبي عبيدة» 


أن 00 


وانسد 
طَريدٌ عَشيرةٍ ورَهِيِنُ دنب بِاجَرَمَثْيّدي وجَنَّى لِساني 

وجَرَمَتْ بمعنى كُسَبَتْ. وقد تقدّم قريباً. 

قوله: «8 الّْْكَ > والفّْك واحد. وهي السّفينة والسّفْن) كذا وَقَعّ لبعضهم. بضمٌ 
الفاء فيهماء وسكون اللام في الأولى وفتحها في الثانية» ولِآحَرِينَ بِفتِحَتَينٍ في الأول 
وبضمٌ ثمّ سكون في الثانية» ورّجّحَه ابن التَِّنْء وقال: الأوّل واحدء والثاني جمعٌ مثل أَسَّد 
50 قال عياض: ولبعضهم بضم ثم سكو فيد رعيها وهر الخواه» والوافة أن امم 
الجمع والواحد بلفظٍ واحد. وقد وَرَدَ ذلك في القرآن فقد قال في الواحد: «ف الْمَُلْكِ 
لْمُشَحُونٍ 4 [يس:١4]‏ وقال في الجمع: #حَّ إِذا شُثْرٌ ف الُْلكِ وَجَرَيَنَ بهم 4 [يونس:؟1]. 
والذي في كلام أبي عبيدة: القُلْك واحدٌ وجمعٌ» وهي السّفينة والسَّمْن. وهذا أوضّح في 
المراد. 

قوله: ١‏ : تجراهاء من: 
جرت هي ومرساهاء من: رَسَّتء وجْرمها ومُرْسِيهاء من فُعِلَ بها قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: يشم َمَِيجْرِدهَا4 أي: مُسيرهاء وهي من جَرّت بهم؛ ومّن قرأها بالضَّمٌّ فهو من 
أجريئها أناء «وَمُرْسَنهآ» أي: وَقْمّهاء وهو مصدّرء أي: أرسَيبُها أنا. انتهى. 

وق في بعض الشّروح: مجراها: مَوقِمُهاء بواوٍ وقافٍ وفاءء وهو تصحيف ل أرَّه في 
شيء من النسخ» ثم وجّدت ابن الت حكاها عن رواية الشَّيخْ أبي الحسن» يعني القابسيٌ» 
قال: وليس بصحيح. لأنّهِ فاسدٌ المعنى» والصَّواب ما في الأصل بدالٍ ثم فاء ثم عين. 

تنبيه: الذي قرأ بضمٌ الميم في «مجْراها» الجمهورٌ وقرأ الكوفيّونَ: حمزة والكسائيٌ 


7 و 1 


4 5 س 6 2 2 و 8 و 0000 
مَحرَاها: مَدفْعهاء وهو مَصَدَر أَجْرَيت» وآرسيت: حبست. وثفر 


10) نشبّة أبوعيدة لكان ين خطاز المندي احد أصوصى ب سند 


الا سورة هود / ح 1584 فتح الباري بشرح البخاري 


وحفص عن عاصم بالفتح"©» وأبو بكر عن عاصم كالجمهورء وقَرَوا كلّهم في المشهور 
بالضّمٌ في ١مُرْسَاها».‏ وعن ابن مسعود فتحها أيضاً رواه سعيد بن منصور )٠١89(‏ بإسنادٍ 
حسنء وني قراءة يحيى بن وثّاب: مجريها ومُرسيها: بضمٌ أوَّهما وكسر الرّاء والسّينء أي: 
الله فاعلٌ ذلك. 





قوله: «راسياتٌ: ثابتات» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وَمُدُورٍ دَاسِيتٍ » [سباً:1]» 
أي: يَُالٍ ابتاتِ عِظام. وكأنَ المصنف ذكرها استطراداً لما ذكر مُرساها. 

قوله: «عَنِيدٍ 4 وعنود وعاند واحدّء وهو تأكيد التَجَير» هو قول أب عبيدة بمعناه 
لكن قال: وهو العادل عن الحنّ. وقال ابن قتّيبة: المعارض المخالف. 

قوله: ١‏ ويقولٌ الْسهكة 4: واحده شاهلٌ 05 صاحب وأصحاب» هو كلام أبي عبيدة 
أيضاًء واختّلف في المراد بهم هناء فقيلٌ: الأنبياء. وقيل: الملائكة» أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهد. وعن زيد بن أسلم: الأنبياء والملائكة والمؤمنونَ. وهذا أَعَمّ. وعن قَتّادة في 
أخرجه عبد الرَّزّاق /١(‏ 705): الخلائق. وهذا أعمّ من الجميع. 

"- باب قوله: 
ومكاك ال ال ارد 

4- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ» حدّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
ضيه عن رسول الله كَل قال: «قال الله عر وجلّ: أنفق أَنفِق عليكٌ» وقال: 7 الله مَأُْذى. لا 
تَغِيضُها تَمَقدّ سَحَاءٌ اللَّيلَ والنّهارَ وقال: «أرأيم ما أنقَقٌ مُذْ حَلَقَ الساء والأرضٌ؟ فإنَّه م 
يَفِضُ ما في يدهء وكان عَرْسّه على الماء. وده الميزانُ يحْفِض ويرقع»”". 


[أطرافه في: 78 "51 ١51لا‏ 1/519 1/45947] 


)١(‏ مع إمالة الألف أيضاً. انظر: «العُنُوانَ في القراءات السبْع» لأبي طاهر السَّرَقْسْطِيَ ص7١٠2‏ و«الإقناع» 
لذن الال ا ا 

(؟) جاء بعد هذا الحديث في اليونينية تفسير بعض ألفاظ من سورة هود قدَّمنا بعضها إلى الباب الذي قبله» 
وبعضها إلى الباب التالي» وفقاً لشرح الحافظ رحمه الله تعالى. 


كتاب التفسير سورة هود / ح 1586 7 


سر تس يبر بي سور 


قوله: «باب قوله: « وَحكات عَرْشّهة. عل الْمَآَهِ 1# ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه //517؟ 
قوله: «وكان عرشه على الماء» وبيّدِه الميزان» يحض ويرقع»» وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد 
(1/) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ١لا‏ تَغيضها) بِالعَينِ المعجّمة والضّاد المعجّمة الساقطة» أي: لاكقمها: 

و«سَحَاءُ» بِمُهمَلتينِ مثقّلاً مدوداًء ىق دائمق ويروي (مَنشأة بالشتويق» فكائها لشذة 
امتلاتها تَفيٌ”" أبداً. 

و«اللّيل والتّهار» بالنّصب على الظَرفيّة. 

و«الميزان» كناية عن العدل. 

- باب قوله: 
« وقول الْأسْهددُ مَتؤْلةَ ال كَدَْأْ 4 الآية'' [هرد:ه1] 

6- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يزيد بن زُرَيع حدّئنا سعيدٌ وهشامٌ قالا: حدّثنا قَنَادهُ عن 
صَفُوانَ بن تُحْرِن قال: بينا ابن عمرٌ يَطوف. ع فقال: يا أبا عبد الرّحمْنٍ - أو يا 
ابنَ عمرٌ - سمعت النبي يكل في النَحْوَّى؟ قال: سمعتُ النبيّ بك يقول: ايُدْنَى المؤمنُ من رَيه 
- وقال هشامٌ: يَدْنُو المؤمنُ ‏ حنّى يَضَعَ عليه كتقّه فيُقرُرُه بوبه تَعْرفٌ دَنْبَ كذاء يقول: 
أعرفٌ» يقول: رَبِّ أعرفٌ ‏ مرَّتَينِ - فيقول: سَتَرْمها في لديا وأغفِرٌها لكَ اليوم ثم يُعطّى" 


5 6 7 ته من 2 3 2 5 م ودم وه 
صحيفة حسناته. وأمًا الآخَرونَ ‏ أو الكفارٌ ‏ فيناتى على رؤوس الأشهاد: +3 لهم اليرت 


2-9 


بجر ه رد 


بوأ عل رَيَهِرَ ألا لَعَمَهُ أسَّه عل أَلظَبلِيِينَ ». 


5 اير ---2000 َه 5 
وقال شَيْبانَ عن قَتَادة: حدثنا صَفُوانُ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: تغيض. 

(؟) جاء بعد هذه الآية في اليونينية بيان لفظ من الأشهاد من سورة هود قدمناه إلى ما بعد الحديث (1747) 
مع جملة ألفاظ أخرى من السورة؛ وفقاً لشرح الحافظ رحمه الله. 

() كذا في رواية الكُشميهني وحده؛ وفي رواية غيره: تُطوى» وصحح الحافظ رواية الكشميهني وخطاً 
رواية الباقين عند شرح الحديث !)5017١(‏ 


ا 


ل سورة هود / ح 4586 فتح الباري بشرح البخاري 





, 


«أعتريدك *041]: افَعَلّكَ» من عَرَوْنُه أي: أَصَبه ومِنْه: يَعْرُوه واغتّراني. 


اماي 114 في كه وشلطاي. 

ظوَإِلَ مَنينَ 4 [هود:؛18: إلى أهلٍ مَذْيَنَ لأنّ مَدْينَ بل ومثله: « وَسََلٍ الْمَريَهَ 4 
وَالْعِيرَ 4 [يوسف:87] أي: أهلّ القرية وأصحاب العير. 

« وَرَآءكُمّ ظِهَرئًا 4 [هود:؟4]: يقول: لم تَلْتِتوا إليه. يقال: إذا لم يَقْضٍ الرجلٌ حاجَتّه: 
ظَهَرْتَ تّ بحَاجتي, وجَعَلْتي ظِهْرِيَا والظَهْرِيُ هاهنا: أن تَأحُلَ معكٌ دابَةٌ أو وعاءً تَستَظهرٌ به. 

أَراذلنَا 57146]: سقَاطنا. 


قوله: اباب قوله تعالى: ويقول ل 0 ا حديث 
ابن عمر في النّجوّى يوم القيامة» وسيأتي شر ب الأدب ( ا 0”). 


وقوله: مح ياس ل في الأدب وفي 
التوحيد (5١720)»؛‏ وهو أعلى من هذاء رواه عن مسدّد عن أبي عَوَانة عن قتادة. 

وقوله في الإسناد: «حدثنا سعيد وهشام» أما سعيدل: فهو ابن أبي عروبة وأما هشام: 
فهو ابن أبي' " عبد الله الدّستوائي» وصفوان بن محرزء بال حاء المهملة والراء ؟ ثم الزاي. 

قوله: «وقال شيبان» عن قتادة: حدثنا صفوان» وصله ابن مَردويه من طريق شيبان» 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: أعترينكٌ 4 افتعلك من عَرَّوْته أي: أصَبْته ومنه يَعروه واغْتّراني» هو كلام أبي 
أن لحن ايك ا ا 5 2 2 09 - لاه 
عبيدة» وقد تقدم شرحه في فرض الخمس.ء وثبّت هنا للكشميهنيٌ وحده. ووّقع في بعض 
/ النسخ: «اعتّراك: افتَعَلت» بِمُمْنَاةٍ في آخره وهو كذلك عند أبي عبيدة» واعتّرّى افتَعَلَ من 
عراه يَعروه إذا أصابه» وقوله: #إن تَعُولُ إِلّا تربك 4 ما بعد إِلّا مفعول بالقولٍ قبلّه ولا 
يحتاج إلى تقدير محذوف كا قَدَرّهِ بعضهم, أي: ما نقول إِلّا هذا اللفظء فالجملة تحكيّة 
نحو: ما قلت: إِلّا زيد قائم. 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 


كتاب التفسير سورة هود / ح 1586 04 
. خخ سل ع سس 5 ّ 8 ع و ع م 9 ته الى 
قوله: «إ ءاد ينَاصِيَِيآ 4: في ملكِه وسُلْطَانِهِ» هو كلام أبي عبيدة أيضأء وقد تقدّم في 

ص8 2 - 2 وه لها 0 

بذء الخلق”"' وثُبَتَ هنا للكشميهنىٌ وحذه. 


2010-00 


#وَآلْعِيرَ 4 أي: أهل القرية وأصحاب العير» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: وَإِلَ مَنِينَ أحَاهرْ 
سُحَبا 4 مَذْيّن لا يَنصّرف» لأنَّه اسم بَلّد مؤنّثه وجَازه يحاز المختصر الذي فيه ضمير» أي: 
إلى أهل مَديّنَء ومثله (( وَسْحَلِالَْرَيَةَ 4 أي: أهل القرية» لوألعِيرَ 4 أي: مَنْ في العير. 

قوله: «١‏ وَرَآءكمٌ ظِهرئً 4: يقول: لم تَلتَفتوا إليه. يقال: إذا لم يَقَضٍ الرجلٌ حاجته: 
ظَهَرْتَ بحَاجتي...2 إلى آخره. نَبَتَ هذا للكُشْمِيهنِيٌ وحدّه» وقد تقدَّم شرحه في ترجمة 
شُعَيبٍ عليه السلام من أحاديث الأنبياء”". 

قوله: «9 أَراؤلَئَا #: سُقَاطْنا» بضمٌ المهمّلة وتشديد القاف, والأراؤل: جمع لكلف 
إِمّا على بابه كم) جاء: «أحاسئكم أخلاقاً» أو جَرَى جَرَى الأسراء كالأبطح» وقيل: أراؤِل 
جمع أرذل بضمٌ الذّالك وهو جمع رَذْلء مِثْلُ كَلْبِ وأكلّب وأكالب. ١‏ 

4 - باب قوله: تإوَكدَالِلك أَحَدُ ريْكَ دآ لَمَدَ لمر وم 
ظَلامَةٌ إن َخَدَم أل شَدِيدٌ 4 [هود:؟١٠]‏ 

9 الرقد الْمرفود 141*4]: العَون المُعِينُ رَقَدنْهِ: أعنته. 

« تَوكوَأ :]١1[‏ تَمِيلُوا. 

مَلْوْلَا كان 1171]: فهَلّا كان. 

«أْمرفواً 1114]: أَمْيكوا. 


1 ب. عد ها فآ د عه ع الى عه 
وقال ابن عباس: 2 رَفِير وَسَّهِيقٌ : شديدٌ وصوت ضَعِيف. 


-# 


.077941( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)07517( قبل الحديث رقم‎ )1( 
تحرف في (س) إلى: أرذال.‎ )7( 


وهم 


ع سورة هود / ح 135/856 فتح الباري بشرح البخاري 





و 


85"- حدئنا صَدَفَةٌ بن المَضلء أخبرنا أبو معاويةٌ حدّئنا 3 بن أبي دَ عن أ 


بُرْده عن أي موسى #5 قال: قال رسولٌ الله يكلْه: «إنَّ الله يمي للظال حتَّى إذا أحَلّه م 


يُفْلِنُه؛ قال: ثمّ قرأ: «وَكَدَِلكَ أَحْدُ مَيْكَ 15 أَمَدَ لكر وف ظَمَة إن لفك آي كريد 
الكاف في #كَدَلِكَ » لتشبيه الأخذ المستقبّل بالأخذ الماضي» وأتى باللفظ الماضي موضع 
المضارغة على قراءة طلحة بن مُصَكٌ ف: (أححدَّه يفعحتين في الأول كالثاني مبالغةٌ في تحققه. 

قوله: «9 افد الْمَرَهُودٌ 4 العؤن المُعِينء رَقَذْنْه: أعنته؛ كذا وقع فيه. وقال أبو عبيدة: # 
لَمد ألْمَرَهُودُ *: العون المُعِينء يقال: رقَدَّه عند الأميرء أي: أعنثه. قال الكرماني: وقع في 
النسخة التي عندنا: العون المُّعِينء والذي يدل عليه التفسير «المُعان»» فإما أن يكون 
القاعل بمعتى المفعولة أو المعتى» عون ذو إعانة: 

قوله: ««9 تركو 4: تميلوا» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «( ولا يكوأ إل ان كمأ 4: 
لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء يقال: رَكِنْتٌ إلى قولكء أي: أردثّه وقبلته. وروى عبد بن حميد 
من طريق الربيع بن أنس لا تَرَكنوا ِل الينَ ظَكمُوا4: لا ترضّوا أعماهم. 

قوله: «١‏ مََوْكَاكانَ : فهلًا كان» سقط هذا والذي قبله من رواية أبي ذر» وهو قول أبي 
عبيدة» قال في قوله تعالى: « مَكَوَْا كان من ارون من قَبَلِكْمَ أولُوأ بعِيَّةِ 4 مجازه: فهلًا كان 
من القرون» وروى عبد الرزاق (١/948؟)‏ عن معمر عن قتادة في قوله: «مَّلْوٌلَا» قال: في 
حرف ابن مسعود: «فيلًا». 

قوله: ١‏ أترفواً 4: أهلكوا» هو تفسير باللازم» أي : كان الثرف سييا لإهلاكهم» وقال 


0 سب ه سم 


ع د 5 ا سدس عل ع 5-5 ل 
أبو عبيدة في قوله تعالى: 9#وَأتّبع اليرت ما أترفوأ فِيهِ # أي: ما تجبّروا وتكبّروا / عن 


5 5 2و ا 000 سوم .4 22 4+ 
قوله: «باب قوله: # وَكَدَلِلَكَ أخذ ريك إِذآ لَعَل الفر وهىّ ظللمة إن حل هي 


ا 
أمر الله وصّدوا عنه . 
قوله: «١‏ روي وَسَهِيقٌ 2...4 إلى آخره؛ تقدَّم في بَذْء الخلق". 


6 بين يدي الحديث رقم رمه ؟‎ )١( 


كتاب التفسير سورة هود / ح /1741 ١١ة‏ 





قوله: «أنبَآنا بُريد بن أب بُرْدةَ عن أبيها كذا وَقَمَ لأبي ذرٌ””» ووَقعَ لغيره: عن أبي بردة» 
00 5 كز 0 7 1 ع 5 ١28‏ 0 - 2 
بدل: عن أبيه» وهو أصوّبٌ» لأن بريداً هو ابن عبد الله بن أبي بَرٌدةء فأبو برٌّدة جَذه لا 
أبوه» لكن جوز إطلاق الأب عليه حازا. 


4 


- كوه _ 1 0 موا + ا ء. اس ع 
قوله: «إن الله لِيَمْل للظالم) أي: يمهله. ووفع قي رواية الترمذي 1١1‏ عن أبي 
كُرَيبٍ عن أبي معاوية: (إِنْ الله يُملٍ - ورب قال: يُمهل -)» ورواه عن إبراهيم بن سعيد 


ع 2 
ا 


لْجَؤْهريّ عن أبي أسامة عن بريد" قال: ايُملٍ) ولم يَشّك. 


1١ 


طم 


قلت: قد رواه مسلم (087؟) وابن ماجه (4014) والنسائٌٌ (ك11181١)‏ من طرق 
عن أبي معاوية: «يمي) و1 شك 

قوله: ١حتّى‏ إذا أحَدّه ل يُفْلِنْه بضمٌ أوّله من الرُباعيّ» أي: لم ُُلّضْه أي: إذا أهلمّه لم 
يرف عنه الملاك. وهذا على تفسير الظّلم بالشّكِ على إطلاقه» وإن قُسّرَ بها هو أَعَمّ فيُحمّل 
كل عل ها يلق يتوق معت للم يقلقة»: لم يُوخره. وفيه نظن ان الظَام 
إذا صرف عن مَنصِبه وأَهِينَ لا يعود إلى عِزّهء والمشامّد في بعضهم بخِلاف ذلك: فالأولى 
حَمْله على ما قَدَّمّهء والله أعلم. 

«- باب قوله: « وَأ الصَكَره طَرَقْ الَارِ لانيل إن 
ألَسَدْتٍ يذْهِبْنَ آَلسَيِعَاتٍِ » الآية [هود:4١١]‏ 
ورلا 4: ساعات بعدّ ساعات. ونه شُمُيتِ المُرْدلِفَةٌ الْلَفُ: مَنزلةٌ بعد منزلةٍ. 

وأمًا «رُلَيّح 4: فَمَصْدَرٌ من القَرى, ازْدَلَهُوا: اجْتَمَعُوا. 

«أَزْلَفْنا»: حمَعْنا. 

1- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يَزيدٌ بن ريع حدّئنا سليانٌ الَيِمِيّ عن أبي عثمان عن 


)١(‏ كذا نسب الحافظً رحمه الله ذلك لأبي ذرء فلعل ذلك وقع له في نسخةٍ بروايته» وإلا فالذي في اليونينية 
والقسطلاني دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه: عن أبي بردة. 
(1) تفصق واس) إلى يريت 


دنه سورة هود / ح /1581 فتح الباري بشرح البخاري 





ع 


ابن مسعود 45ه: أنّ رجلاً أصاب من امرأة قُبْلتَ فأنى رسول الله يكل فذكر ذلك له فأَنِِلَت 
عليه: ٍ وَلَقِوِ ألصصَلَوهَ طرق أَلتََار وَرْلًا من لد سنت يدهن ألسَّيِكَاتِ لِك ور 
للذّكييت4 قال الرجلٌ: أي هذه؟ قال: المن عَمِلَ بها من أمّتتي». 

قوله: «باب قوله: :32 واف الممارء طرق أَلتَبَارِ َرُلمًا مَنَ أَلْلِ إِنَّ َسنت يذْجِينَ 


ص 


أَلسَّيِعَاتِ > الآية» كذا لأبي ذنٌ عرسا لآية. 


واختلف في المراد بطَرّق النّهار, فقيل فقيلَ: الصّبح والمغرب» وقيل: الصّبح والعَضرء وعن 
مالك وابن حبيب: المي زف 1 والس ووو لص ف 
قوله: ««إ وَرْلَمًا #: ساعاتٍ بعدّ ساعات, ومنه سمت المزَْلِفَةٌ الرلّف: مَنزلة بعد مَنزِلة 


وأمًا طزَلْمَحَ 4 فمصدّرٌ من القرى, ازدَلَمُوا: اجِتَمَعُواء أزلفْنا: عمَعنا». قال أبو عُبيدة في قوله: 
وكا ين َل 4: ساعات» واحدتها: زُلفةء أي: ساعة ومنزلة وقربة» ومنها سيت 
المزدلفة» قال الحَجَاج: 
ناج طَوَاهالأَئِنْمَاوَجَها طم اللاي رُلفأافزلفا 
وقال في قوله تعالى: : لفت لَبْمَُ لتقن 4 [الشعراء:40]» أي: قرّبَت وأدْنِيّت. وله 


0 


عندي زُلْمَىء إ ل وفي قوله: #وأزْلِفنا كم كح خْرِينَ # [الشعراء 1 أي: حمَعناء ومنه 
ليلة المزدلِفة. 
واف في المراد بِالزْلَفِه فعن مالك: المغرب والعشاءء واستَنبطً منه بعض الحنفيّة 
وجوب الوتر» لأنَّرُلفاً جمعٌ أقلّه ثلاثة» فيُضاف إلى المغرب والعشاء الور ولا يخقَى ما فيه. 
0000 ره ري 


وفي رواية مَعمّر المقدّم ذكره”": قال قَبَادةٌ: طرق التبار »: الصّبح والعصرء ٠‏ وزلفا 
مَنَالَنَلِ 4: المغرب والعشاء. 


قوله: «حذثنا مُسدّد. حذثنا يزيد بن زُرَيع عن سليهانَ التيْميّ» كذا وَقَمّ فيه» وأخرجه 


)١(‏ يعني عند ذكر الاختلاف في معنى طرفي النهار قريباً دون التصريح باسم قتادة» وهي عند عبد الرزاق في 
اتفسيره») "5/١‏ 


كتاب التفسير سورة هود / ح /14541 و 








الطبرانتٌ )٠١575(‏ عن معاذ بن المثنّى/ عن مُسدّد عن سَلام بن أبي مُطيع عن سليوان التَيْمي. 2-50 
وكأن اسد افيه شي 

قوله: «عن أبي عثمان» هو النَّهْديّ في رواية الإساعيلٌ ولأبي تُعيم: حدّئنا أبو عثمان. 

قوله: «أنَّ رجلاً أصاب من امرأة قَبْلَ فأتى رسول الله يككهِ فذكر ذلك له» في رواية 
مُعتَهِر بن سليبان ترص م مرا 1 )٠‏ والإسماعيلَ: فذكر أنّه أصاب 

من أنراء قله أو مقا يد أن قيعاء كاله نال عن كنارة ذلك اق 
/١(‏ ”2 عن مَعمّر عن سليهان التَيْمِيّ بإسناده: عَرَبَ رجلُ على كَمَلِ امرأق الحديث» 
وفي رواية مسلم (7177/ 47)» وأصحاب السَّئَن'" من طريق سماك بن حَرْبِ عن 
إبراهيم النّخَعيّ عن عَلقّمة والأسوّد عن ابن مسعود: جاء رجل إلى النبيّ كَل فقال: 
يا رسول الله إن وججدتُ امرأة في بُستان» فقَعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء تبه 
ولَزِمتُهاء فافّل بي ما شِمْتَّه الحديتٌ. 

وللطَّريٌ (10/17) من طريق الأعمّش عن إبراهيم النّحَّعيّ قال: جاء فلان بن 
مُعِّب الأنصاريّ؛ فقال: يا رسول الله دلت على امرأة» فيِلتٌ منها ما ينال الرجل من 
أهله إِلَا أني لم أجامعهاء الحديتّ. وأخرجه ابن أبي حَيْئِمةَ لكن قال: إِنَّ رجلاً من 
الأنمار يفال له مدنية 

وقداجاء أن اسمن كس .ين كترود وهو أبو اليَسَرء .يفت التحتائة والمهملة ذ 
الأنصاريّ» أخرجه التَّرمِذيَ (115)» والنّسائيٌُ (ك77187) والبزّار )71٠٠١(‏ من طريق 


7 ع 2 0 ع كىن 5 5 وك ات ا 
موسى بن طلحة عن أبي اليَسَر بن عمرو: أنه أتته امرأة» وزوجها قد بَعَثه رسول الله كَل 


3 


في بَعثء فقالت له: بغني را بدِرهَمء قال: فقلت لا - وأعجبتني د إن ف اليت قرا 
أطيّبَ من هذاء فانطّلَّقٌ بها معه, فَعَمَرّها ومَبّلّهاء ثم قَرِع» فخرج فَلَقيَ أبا بكر فأخبّره 


(0) أبي داود (554 5)» والترمذي (؟١ »)١‏ والنسائي في «الكبرى» (781/ا-7/7/7). 


2004 سورة هود / ح 1741 فتح الباري بشرح البخاري 





فقال مول 2د ثم أتى النبيّ كه احديث. وفي رواية”: أنه صَلَّ ممَ النبيّ كك العصر 
فنزلت. وفي رواية ابن مَرْدويه من طريق ابن برّيدة عن أبيه: جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى 
رجلٍ يبيع التّمر بالمدينة» وكانت حَسناءً جميلةٌ فلم نظرٌ إليها أعجَيّته. فذكر نحوه؛ ولم 
يسم الرجل ولا المرأةً ولا زوجها. 

وذكر بعض الشّرَاح في اسم هذا الرجل: تَبِهانُ الثََا وقيل: عَمْرو بن غَزِيّة وقيل: 
أبو عَمْرو زيد بن عَمْرو بن عَزِيهَ وقيل: عامر بن قيس»ء وقيل: عبّاد. 

قلت: وقِصّة نَبْهان الثََّار ذكرها عبد الغني بن سعيد التَقَفْيَ" أحد الصعَفاء في 
اتفسيره» عن ابن عبّاس» وأخرجه التعلبِيَ وغيره من طريق مُقاتل عن الضَّحَاك عن ابن 
عبّاس: أنّ تبهاناً الثََّار أتته امرأةٌ حَسناءٌ جميلةٌ تبتاع منه كرا فظَرَب على عَجِيرتهاء ثم 
َدِمَ فأتى النبيّ يك فقال: «إِيّاكَ أن تكون امرأةً غاز في سبيل الله» فذهب يبكي ويصوم 
ويقوم. فأنرّلَ الله تعالى: « وَألَدِيِت إِدَا ملوأ مَِةٌ أوَ ظلَمُوا نفس ذَكَرُوأ أمّه 4 الآية 
[آل عمران:170] فأخبّرّه» فحَوِدَ الله» وقال: يا رسول الله» هذه توبتي قُبلّت» فكيف لي بأن 
بل شُكري؟ فنزلت: ل وَل لكَء ري الا 4 الآية. 

قلت: وهذا إن تَبَتَ حخِلَ على واقعة أخرىء لما بينَ السَياقينِ من المُغايّرة. 

وأمّا قِصّة ابن عَزِيَ فأخرجها ابن مَندَهُ من طريق الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس 
في قوله: 9 وَأَقِمِ آَلصَكَوهَ طَرَقٍ التَار 4 قال: نزلت في عَمْرو بن عَزْيّةَ وكان يبيع لمر 
فأتته امرأةٌ تبتاع ترا فأعجبّته. الحديتٌ. والكَلْبيّ ضعيف”” فإن تَبَتَ حُمِلَ أيضاً على 


5 2 78 م 0 2 ءًَ 020 526 
التعدد» وظن الزمحشّري أن عمْرو بن غزية اسم أب اليَسَرء فجَرّمَ به فوّهم. 





)١(‏ تحرف في (ع) و(س» إلى: روايته» بِعَودٍ الضمير إلى رواية موسى بن طلحة عن أب اليّسَره وليس في هذه 
الرواية ذكر العصرء وإنها جاء ذكر العصر في رواية أخرجها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )55١8(‏ 
و(02040)» وإسنادها تالف بمَرّة.. وسُّمي الرجلٌ فيها عمرّو بن غَِيّة. 

.7595-17960 /١ ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة»‎ )١( 

(؟) بل هو متهم بالكذبء والراوي عنه محمد بن مروان السديّ متروك الحديث واتهمه بعضهم. 


كتاب التفسير / 1 سورة هود /.ح 14541 م6٠5‏ 








وأمّا ما أخرجه أحمد (1777؟) وعبد بن ميد وغيرهما"" من حديث أبي أمامة» قال: 
جاء رجل إلى النبيّ يل فقال: إن أْصَبِتُ حَدَاً فأقِمْه عل كك غية لقا فأقبمق 
الصلاةٌ فدَعَا اّجل» فقال: «أرأيتَ حينَ تَرَجِتَ من بيتك» ألستٌ قد تَوضَأتَ فأحسنتٌ 
الؤُضوء؟؟ قال: بل قال: «ثمَّ شََهِدتَ الصلاةً مَعَنا؟» قال: نعم. قال: «فإنَ الله قد عَمَرَ 
لك» وتلا هذه الآية. فهي قِصّة أخرىء ظاهر سياقها أَنَها مُتَأَخرَةٌ عن نزول الآية» ولعلّ 
الّجل ظرّ أنَّ كل خطيئة فيها حَدَّ فأطلقٌ على ما فعَلّ حَدَاء والله أعلم. وسيأتي مَزيد لهذا 
في كتاب الحدود (1871) إن شاء الله تعالى. 

وأمّا قِضَّة عامر بن قيس/ فذكرها مُقاتل بن سليمان'" في "تفسيره». 2-57 

وأمّا قصّة عبّاد فحكاها القُرطْبِيّ ولم يَعَزهاء وختاذ انعم تعد اي لتقو فلمله ليت 
ثم سَقَعةً شيء. وأقوّى الجميع أنه أبو اليَسَرء والله أعلم. 

قوله: «فأتى رسول الله يكله؛ في رواية عبد الرَّراق :)17/١(‏ أنه أتى أبا بكر وعمر 
أيضا وقال فيها؛ فكل من سآله عن كثّارة ذلكه فال أمُخْرَيةة” حي قال: فعم. قال: لا 
أدري. حبّى أنرّلٌ» فذكر بّقيِّة الحديث. وهذه الزّيادة وَقَحَت في حديث يوسف بن مهران 
عن ابن عباس عند أحمد )١7١7(‏ بمعناه» دون قوله: لا أدري. 

قوله: «قال الرجل: أي هذه)»؟ أي: الآية» يعني عنامة بي بن صَلاتي مُذُهبة معصيتي. 
وظاهر هذا أنَّ صاحب القِضّة هو السائل عن ذلك» ولأحمد (707؟) والطبرانٌ (1791) 
من حديث ابن عبّاس: قال: يا رسول الله أيّ خاصّة أم للّاس عامّة؟ فصَرَبَ عمر 
صَدَّره وقال: لا ولا نُعْمَةَ عَينِء بل للنّاس عامَّةً. فقال النبيّ كَلِهِ: ١صَدَقَ‏ عمراء وفي 


.)71/15( ذهل الحافظ رحمه الله عن نسبة هذا الحديث إلى «صحيح مسلم»»؛ وهو فيه برقم‎ )١( 

(؟) وهو متروك الحديثء بل كذّبه بعضهم. 

(9) تصحفت في الأصلين و(س) إلى: أمعزبة» وجاءت على الصواب في مطبوع «تفسير عبد الرزاق»» قال 
ابن الأثير: المغزية: المرأة التي غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت. قلنا: وقد روي الحديث من عدة 
روايات أورد معظمها الطبري في «تفسيره»» وفي بعضها: لا تكن امرأةً غازء أو لا تكوئنٌ امرأة غاز. 
وكذا جاء في حديث ابن عباس الذي سيذكره الحافظٌ: لعلها مُغِيبٌ في سبيل الله؟ 


2 سورة هود / ح 45417 فتح الباري بشرح البخاري 
حَدييت أن المقرة فقال إنسان: يا رسول الله له خاصّة؟ وفي رواية إبراهيم النَّحَعيٌ عندَ 
مسلم: فقال معاذ: يا رسول الله أله وحدّه أم للنّاس كافَة؟ وللدَارَقُطني مثله (48) من 
حديث معاذ نفسه. ويُحْمّل على تعدّد السائلينَ عن ذلك. 

وقوله: ك7 بفتح الهمزة استفهاماً. 

وقوله: «هذه» مُبتَدَأ تقدّم بره عليه؛ وفائدتّه التشتخصيص. 

قوله: «قال: لمن عَمِلَ بها من أمّتي) تقدَّم في الصلاة (017) من هذا الوجه بلفظ: قال: 
الجميع أمّتي كلّهم». 

وتَمَسكٌ بظاهر قوله تعالى: #إِنَّ ست يذْ هِبِنَ آَلَيِكَاتِ 4 المُرجئةٌ وقالوا: إن 
ره 
الحديث 0 «إِنَّ الصلاة إلى الصلاة كمّارة لما بيتهما ما اجيُيبت كار فقال 
طائفة: إن اجِتنِّت تيت الككبائره كانت الحسنات كقّارة لما عَدا الكبائر من الذَّنوب» وإن م 
نْب الكبائر ل تا الحسناتُ شيعً. وقال آتحرو: إن م يتب الكبائر ف تآ الحسنات 
جاماررك عدار ريل المراد أنَّ الحسنات تكون سبباً في ترك السّيَات» كقوله 
تعالى: #إرك الصّكلؤة نَع عن الْفَحخصآء لفحشاء والسكر » [العتكبوت:40]» لا أمَّنا تُكَمْر 
حك اولع الل 

وقال ابن عبد البَّرّ: ذهب بعض أهل العصر إلى أنَّ الحسنات يُكمد الذُنو ج وَاسْتدل 
نيذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك. قال: ويّرد عليه الحثُ على 
التوبة في آي كثيرةٍء فلو كانت الحسنات تُكمّر جميع السّيّئات لما احتاجَ إلى التوبة. 

وَاسئُرل بهذا الحديث على عدم وجوب الَدَ في القبلة واللسمق ونحوهماء وعلى 
سُقوط التّعزير عَمَّْن أتى شيئاً منهاء وجاء تائباً نادماً. 


واستَنبَط منه ابن المنذر: أنّهِ لا حَدٌ على من وُجِدَ مع امرأة أجنبيّة في ثوب واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم (717)» وابن ماجه »23٠١87(‏ والترمذي )1١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب التفسير سورة يوسف /اهة 





17 -اسورة تواسفتت 
ني اَم اَم اكيم 
قال فُضَيلٌء عن حُصَينِ عن ممجاهدل: «ممنْكاً)20: الأتونْجُ ِالحَبَشِيَة منْكاً. 
وقال ابن عينش عن رجلء عن مُجاهٍ: متكا كل شيء قُطِعٌ بالسّكنِ. 
لمتكا ما اتكأت عليه إشرابٍ. أو لحديشه أو لطعام؛ وأبطّلٌ الذي قال: الأبرٌ» وليس في 
كلام العرب/ الأكر رج فلما احنّجّ عليهم بأنَّ نكأ من نارق قروا إلى د شد منه» وقالُوا: إِنَّا هو 0/1 
المُنْكُ ساكتةً الناء وإنَّ) المْيْكُ: طَرَفُ البَْظرء ومن ذلك قيل لا: مَتْكاء» وابنُ المتكاءء فإن 
كان كم أَنْرُجٌ» فإنّه بعد المتّكا. 
سدم 1114]: يقال: بَلَعٌ أَسدّهُ: قبل أن يَأحُلٌ في التقُصانء ويقال: بَلَغوا أَشّدَّهمء وقال 


وقال قَنَادة «أدُو عِلمٍِيَمَاعَلَمَهُ ‏ [8]: عايلٌ با عَلِمَ. 

وقال سعيدٌ بن جبَير: ‏ صَوَاءَ ألْمَيِكِ 4 11/]: مَكُوِكُ الفاريييٌ الذي يَلْتَقي طَرَفاهه كانت 
تَشْرَبُ الأعاجم به. 

وقال ابن عباس : «اتَمَيدُونٍ 14[4]: تُجَهُلونِ. 

9عَيبتِ آلْجْتَ ٠١14‏ و16]: كل شيءٍ غَيِّبَ عنكٌ شيئاء فهو عَيَابة 

والجُبٌ: الرَّكَِهُ التي لم طوّ. 

طيِمُؤْمِنٍ لا 1714]: بمُصَدٌ بمُصَدّق 

#سَعَمَهًا م 5000 
)١(‏ كذا ضبطها الكرماني والقسطلاني» وكذا ضبطه الحافظٌ هنا في شرحه مُبيناً أنها قراءةٌ قال: وهو الذي 


5 00 04 5 8 - 
فسّره مجاهدٌ وغيره بِالأْرُنْج أو غيره. قلنا: وبه يُعلّمُ أن ما وقع في الطبعة السلطانية: مُتكأء با حمزء 
تصحيف. وبالله التوفيق. 
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«أعَبثُ ب إِلتِنَّ 6 01]: أْمِيلٌ إليهن» صَبًا: مال. 
© أَضْعَتٌ أحَلَثرِ 4 [4:]: ما لا تَأُويلَ له. الضّغْث: مِلّءٌ اليد من حَشِيش وما أشبّهه. 
ومنه: ©« وَحْذْسرِكَ ضِعْتًا * [ص: 4 4]. لا من قوله: #أَصْعَنتٌ ل 4 وعدي ضِعْث. 
انوي 6 [0+]: من اليرة. 
وتَرْدَادُ كَبَلَ حير *101]: ما يحول بَعءة 
:9 ءاومت إِليّه 1014]: ضَمَّ إليه. 
© أَلسَقَايَةَ :]7١14‏ مكيال. 
« تَفْمَؤأ 6014]: لاتزال. 


سا يي 


00 [17]* 3 تخيروا.. 


7 8 571 


ار مُحرَضا يُذِييُكَ الهَمْ. 


© أَسْيِيِسَسُوأ 601#]: يَسُوا الا ئيأَسُوا من رَوْح الله؛ [41]: معناه الرَّجِاءٌ. 
5856 ياك [60]: اعِتَرَلُوا نجي والجمعٌ: أنجيةٌ َتناجَونَ الواحدٌ: نجي والإثنان, 
وا جمع: نحي وأنجية. 


قوله: اسورة يوسف بي لمهت يحيو » سَقَطَت البسملةٌ لغير أبي ذرٌ. 
قوله: «قال َيل عن حُصَنٍ عن مجاهد: منكاً: الأ تُرنْجُ» بالحَبّشيّة مُنْكَاً كذا لأبي ذنٌ 
ولغيره: ١مُمْكا:‏ اليد ج. قال فضَيل: اليد اج بالحبّشيّة مُنْكأ». وهذا وصّلّه ابن أبي حاتم 


من طريق يحبى بن يهان عن فضَيل بن عياض” ". وأمّا روايته عن حصَينء فرويناه في المُسنّد 





)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله هنا وفي «تغليق التعليق» 7777/4 بأن قول فضيل هذا عند ابن أبي حاتم من 
طريق يحبى بن يهان عنه» مع أن الذي في المطبوع المحقق من «تفسير ابن أبي حاتم» ا 11د 
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7 97 0 0 0 5 
لل ا اسيم ل ال ل 


ا لل 


الضياء في «المختارة») ال ا 0 


1 ا 00 


قوله: #واَعَتَدَتْ طن متكا # قال: طعاماً. 
قوله: «وقال ابن عُبَينةً: عن رجل عن مجاهد: مُنْكاً: كلّ شيء قُطِعَ بالسّكْينِ) هكذا رُويناه 
٠ 31 0 0 5 2‏ 3 5 1. ًٌ 
في «تفسير ابن عبينه) رواية سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميء عنه بهذاء واخرج ابن أبي 
5 -_- شرا ع 0 م سه ع 
حاتم (17/1؟) من وجه آخر عن مجاهد: المتّكأء بالتَّقِيل: الطّعام وبالتّخفيفي: الأتزج. 
والرّواية الأول عنه أَعمْ. 


مه 


قوله: «يقال: بَلَعّ شْدّه: قبل أن يِذ في النقُصان. ويقال: بَلَغوا أشّدَهم. وقال بعضهم 
واحدها كد والمتّكأ: ما اككأت عليه لشراب أو لحديث أولطباء وأبطّلٌ الذي قال: الأترج 


وليس في كلام العرب الأَْر فلمًا ايح عليهم بأنَّ لمتكا من نارق فرّوا إلى شَرّ منه 
وقالوا: نما هو امك ساكنة التاء» وإنها المتّكُ طرف البَظرء ومن ذلك قيل لها: متكا وابن 
المتكاء. فإن كان تب نرج فإ بعد المُتكله قلت: وَقَمَ هذا مُتَراياً عا قبلّه عند الأكثرء 


4 


إن 


والصّوابٍ إيرادٌه لْوّه فأمًا الكلام على الأَسّدَ فقال أبو عبيدة: هو جممٌ لا واحد له من 
لفظه. وحكى الطَبرَيٌ: أنه واحد لا نَظِير له في الآحاد» وقال سيبويه: وانحذه شدةء وكذا 


- أنه ليس من قول الفضيل» وإنما هو من رواية يحبى بن يان عن المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام 
الشَّفَريه ويرجح ما في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم» أن السيوطي أورده في «الدر المتثور» عن سلمة 
ابن تمام معزواً لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» ولم يُورده عن فضيل. وتبين بذلك رجحان ما وقع في رواية 
أبي ذر ال هروي على رواية غيره؛ والله أعلم. 

)١(‏ قوله: عن ابن عباس» سقط من (س»» وأثبتناه من (ع)» وهو ثابت في لمسند مسدد»» إذ أورده الحافظ 
في «المطالب العالية» (7"77) فذكر ابن عباس في سنده. 

كاوق ق0) عرو هله الرواية أبن مرهرية و القشبيرءاء بول غرؤه لندة» تالظاهر اذ الخافظ ربعي الله 
عازه ابوروي ثم لما اطلع عليه في «مسند مسدهد» آثر عزوه إليه في مراجعاته اللاحقة» ولهذا 
اقتّصر عليه في (ع)» وجُمع في (س) بين ما وقع في الأصلين» ولكن قوله بعد عزوه لابن مردويه: فزاد فيه 
عن مجاهد عن ابن عباسء يأبى الجمع بينهما. 


لان 
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قال الكسائيّ» لكن بلا هاء”". 

واختّلّف التّقلة في قَذْر الأَشّدَ الذي بَلَعّه يوسف. فالأكثر: أنه الحُلّم» وعن سعيد بن 
جُبَي: ثهاني عشرة» وقيل: سبع عشرةً» وقيل: عِشْرونَ وقيل: خمسةً وعشرودَ» وقيل: ما 
بينَ ثاني عشرة إلى ثلاثينَ. 

وفي غيره: قال الأكثر: أربعون» وقيل: ثلاثونَ» وقيل: ثلاثة وثلاثون» وقيل: خمسة 
وثلاثون» وقيل: ثانية وأربعون» وقيل: ستّون. 

وقال ابن التّين: الأظهّر أنه أربعونَ لقوله تعالى: «وَلَما لم سدم وأُستوو َالسنَهُ حَكَمَا 
وَعِلمَا 4 [القصص:؟١]‏ وكان النبيّ لا ينبا حبّى يلغ أربعينَ. 

وتُعقبَ بأن عيسى عليه السلام نُبَّ دون أربعينَ» ويحبى كذلكء لقوله تعالى: 
#وءَابسَه نكم صَبِيسَا © [مريم:7١]»‏ وسليان لقوله تعالى: ##فَفَهمتكها سَلَيَمنَ * [الأنبياء:179] 
إلى غير ذلك. 

والحقٌ أن المراد بالأسّدّ: بلوغ سن الخلّمء/ ففي حَقّ يوسف عليه السلام ظاهر, ولهذا 
جاء بعده: #وَرَوَدنهُ أي هْرَ فى بَنتِهَا 4 وفي حَقّ موسى عليه السلام لعلّهِ بعدَ ذلك كبُلوغ 
الأربعينَ» وهذا جاء بعدّه: «وَأسْتَوَ 4 ووَكَمَ قوله: لَه كما وَِلمَا4 في الموضعين» 
فذل هل أن الأريعين لسك عدا لذللك: 

وأكه كا كال انر غوةة اعتكن: فلك نين الكاذة ومهاءة الخدت در عا 
أي: تُمرْقا يُتَكأ عليه» ورّعَمَ قوم: أنه الج وهذا أبطَلُ باطِل في الأرضء ولكن عَسَى 
أن يكون مع المتنّكأ تُرنحٌّ يأكلوته» ويقال: ألقّى له مُتّكأ تملس عليه. انتهى. 

وقوله: اليس في كلام العرب الأَْرْجّ؛ يريد أنَّ ليس في كلام العرب تفسير «اتّكأ» بِالأترج. 

قال صاحب «المطالع»: وفي الأَبْرْجّ ثلاث لُّغات. ثانيها بالنّونِ وثالثها مثلها بحذفٍ 
الحمزة» وني المفرّد كذلك. 


كتاب التفسير سورة يوسف ١١‏ 





رص © 


وعند بعض المفسَّرين: أعتَدَثْ هن البطيخ والموز» وقيل: عاقات الأجرح مشر > وقيل: 
كان الطعام المذكور بَرْمَاوَرْد. 

لكن ما تفاه المؤلّف رَحمَه الله تَبَعاً لأبي عبيدة» قد أنه غيره. وقد روى عبد بن ميل من 
طريق عوّف الأعرابيَ حديث ابن عبّاس: أله كان يقر أعاة كلكا حدمة وقول 0 
وقد حكاه القَدّاء وَتَبِعّه الأخفش وأبو حنيفة الديتوريٌ والقالي وابن فارس» وغيرهم. 
كصاحب 0 و«الجامع» العامة وفي «الجامع» أيضاً: أهل عبان يُسَمَونَ 00 
المُنْكٌء وقيل: بضم أوّله: ل وبفتحه: السَّوسَنْء وقال الْجَؤْهريٌ: المتك: ما تُبقيه 
الخاتنة بعدَ الختان من المرأة» والمتكاءٌ التي لم تحئّنء وعن الأخقّش : المُتك: اله 

تنبيه: متكا بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وبالتّنوين على المفعوليّة: هو الذي قَسَّرّهِ مجاهد 
وغيره بالأترّحٌ أو غيره» وهي قراءة» وأما القراءة المشهورة» فهو ما يُتّكأ عليه من وسادة 
وغيرهاء ى) جرت به عادة الأكابر عندَ الضّيافة. وببذا التّقرير لا يكون بين التَقلينِ 
تَعارض. وادوضي ارين عد برو عطي صر مرك اواك اتن رركا اماه بل 
الطّعام» ومن قرأها حم قال ا 

ثم لا مانع أن يكون المُتْكُ مُشْءَ مُشتَرَكاً بينّ ارج وطَرّف البَظرء والبَظر بفتح الموحٌدة 
وسكون الظاء الصُثَالة: موضع المختان من المرأة» وقيل: البتظراء التي لا تيس بَونها. قال 
الكِرّمازتٌ: الاك ل ل 
قالء فْوَقَمَ في أشدّ ما أنكرّه فإئّها إساءةٌ على مثل هذا الإمام الذي لا يّليق بِمَن يَتَصَدّى 

وقد ذكر جماعة من أهل اللّغة للغة: أن ابر في الأصل يُطلّق على ما له طرف من اللجسد 
كالثذي. 


آذ ور 


قوله: «وقال قَتَادة: « دور لِمَا عَلَمَنَهُ 4: عايلٌ بها عَلِمَ) وصّلّه ابن أبي حاتم (7/ )5117١‏ 


ا 


ع سورة يوسف فتح الباري بشرح البخاري 





من طريق ابن عيّينةَ عن سعيد بن أبي عَرٌوبة» عنه بهذا. 

قوله: «وقال سعيد بن جُبَير: «صُوَاعَ ألْمَلِكِ4: مَكوكُ الفارسيّ الذي يَلتَقي طَرَفاه 
كانت تشربٌ الأعاجم به؛ وصّلّه ابن أبي حاتم (7/ )5١1777‏ من طريق أبي عَوَّانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جُبَِر مثله» ورواه ابن مَندَهُ في اغرائب شعْبة2» وابن مَرْدويه من طريق 
عَمْرو بن مرزُوق عن شُعْبة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس في قوله: 
223 لكك قال عاد كي كرك مو يف اريود يم وية كان السامردلة :لي 
الجاهليّة. وكذا أخرجه أحمد وابن أبي شَّيْية'" عن محمّد بن جعفر عن شُعْبة. وإسناده صحيح. 

والمكوك, بة بفتح الميم وكاقَينٍ الأولى مضمومة ثقيلة بيتهها واو ساكنة: هو مكيال معروف 
لأهلٍ العراق. 

تنبيه: قراءة الجمهور: 9 صواع 4 وعن أبي هريرة أنه قرأً: «صاع الملك»؛ وعن أب رجاء: 
«صوعَ المملاك» بسكونٍ الواوء وعن يحبى بن يَعمرٌ مثلهء لكن بمَّينِ مُعمجّمة حكاها الطَبَريّ. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 9 تَمَيَدُونِ 4: جْهُلونِ؛ وروى ابن أبي تم (5198/10) من 
طريق بي نان عن عبد الله بن أبي الهُذَيلٍ عن ابن عبّاس في قوله: « لزلا أ يدون 4/ 
أي: تُسَمْهونِء وكذا قال أبو عبيدة» وكذا أخرجه عبد الرَّزْاقَ» وأخرج أيضاً )218/١(‏ 
عن مَعمّر عن قَّنّادة مثله» وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق ابن أب الهُدّيلٍ أيضاً أتمٌ منهه 
قال في قوله: « وَلَمَّا فَصَدَتِ اَلْعِيرٌ 4 [يوسف:44] قال: لما خرجت العير هاجت ريحٌ 
فأتت يعقوبٌ بريح يوسف فقال: «إِقّ لَّحِدُ رِيِحَ يُوْسُفَ لَوْلا أن تُقَيدُونٍِ4 قال: لولا 
أن مويه قال: تعد رض من تتير: لاة يام 

وقوله: «إتُمَيّدُونٍ 4): مأخوذ من المَنَدِه تُحركاً: وهو الهَرّم. 

قوله: «عَيَبَتِ آلْجْتَ 4: كل شيء عَيِّبَ عنك شيئاً فهو غَيَابَة والجبٌّ: الرّكيّة التي لم 


)١(‏ في «تفسيريه)» كا نص عليه الحافظ في «تغليق التعليق» 2778/5 ومن طريق أحمد بن حنبل أخرجه 


الضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة» .)97(/١١‏ 


كتاب التفسير سورة يوسف ازداحة 





تَُطُوَ) كذا وَقَعَ لأبي ذنٌ فأومَمَ أَنَّه من كلام ابن عبّاس لعَطفه عليه وليين كذلك» وإنا 
هو كلام أبي عبيدة ىا سأذكرٌه”". ووَقَعَ في رواية غير أبي ذرٌ: وقال غيره: غيابة... إلى آخره. 
وهذا هو الصّواب. 

0 و 


قوله: ١ط‏ ومن لَنَا 4: بِمْصَدِّق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: وما أ مايعؤمن 7 3 


د 


كك 


أي: بمُصد 

قوله: حمق خُبّا *: يقال: بَلَعَ شغاقها". وهو غلاف قَلبها؛ زان مَا شَعَقَها) يعني: 
بالعين المهُمّلة «فمن المَشْعُوفيِ”» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: :9 قَدَ سَعَمَهَا خا * أي: 
وصَّلّ الحُبٌ إلى شَغاف قلبهاء وهو غلافه» قال: ويقرأه قوم: «شَعَقَها) أي: بالعين المهمّلة» 
وهو من المَشْعوفء انتهى. 

والذي قرأها بالمهمّلة: أبو رَجاء والأعرّج وعوف رواه الطَبريّ» ورُويَتْ عن عل 
والجمهورٌ بالمعجّمة» يقال: مَشعوف بفلان: إذا بَلَعْ الب أقصَى المذاهب» وشعافٌ 
الجبال: أعلاهاء والشَّغاف بالمعجّمة: حَبّة القلب» وقيل: عَلَّقَةَ سوداء في صَميمه. 

ورك اح خب ري 2 : عن الحسن قال: الشَّخّف ‏ يعني بالمعجمة - 
يكون قَذِفَ في بطنها حُبّه والشَّعف ‏ يعني بالمهمّلة -: أن يكون مَشعوفاً بها. 

وحكن الطرئ عن غيد الهو ين وين” بن أَسلّم: أن الشعقه بالعين المهمّلة: البغعض» 
وبالمعحمة: لحب ولحل الطبريٌ وقال: إن الشكف: بالعين المهمّلة» بمعنى عموم الحبٌ 
أشهّرٌ من أن يَجِهَلّه ذو عِلم بكلامهم. 


(1) كذا أحال الحافظ هنا إلى أنه سيذكر كلام أبي عبيدة» فلعله أراد ما وقع في غير رواية أبي ذر من التصريح 
بأن هذا الكلام لغير ابن عباس والله أعلم. 

(1) نقل القسطلاني عن السفاقييّ قوله: بكسر الشين المعجمة ضبطه المحدّئون» وفي كتب اللغة بفتحها. 

() تحرف في الأصلين و(س) في الموضعين إلى: التعوف: والتصويب من اليونينية و«إرشاد الساري». 
وعليه يدل سياق كلام الحافظ» وبخاصة نقلّه عن الحسن البصري الآني» على أنه لم يُستعمل في اللغة 
الّحُوف من شعف لا اسياً ولا مصدراء والله أعلم. 


ا 


5:1 سورة يوسف فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: دمب 0 أميل إليهنّ» صَبًا: مالّ”"» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وال 


0 


صرف عوك صب إِلْهَنَّ 4 أَى: أهواهن وأميل إليهنً» قال الشاعد ”© 
إلى هنيد صََاقلبي سود راجيا تفيل 


أي: مَالَ. 

قوله: ١‏ أَضِعَدتٌ أَحَلَنِ4: ما لا تأويل له. الضَّغْث: مِلْء اليد من حشيش وما أشبَهّه ومنه 

وَحُذْ يدك يناي لا من قوله: « أَصْعَتٌ أَحَلَرِ4: واحدها ضِغْتْ) كذا وَقَمَ لأبي ذرٌ 
وتوجيهه أنه أراد أنّ ضِغْئاً في قوله تعالل : # وَحُدِْيَدِكَ ضِعْئًا # بمعنى ملء الكّف من الحشيش» 
١‏ يض ها الاتأويل لداووقع عند أن غيل ةلي قوله تعال: قَانُوا أضْعَتٌ أَحْلِ 4: واحدها 
ضِعْتْه بالكسرء وهي: ما لا تأويل له من الرّؤياء وأراهُ جماعاتٍ تُجمَع من الرّؤياء كا ممع 
الشيشٌ» فقال: ضِغثء أي: ملء كف منه. وفي آبة أخرى: ل ويك ضِقْدَمَْصْرِب يو 4. 

وروى عبد الرَّزّاقَ )774/١(‏ عن مَعمّر عن قَنّادة في قوله: «أَصْعََتٌ أَعَلَرِ > قال: 
أخلاط أحلام» ولأبي يَعْلى (77737) من حديث ابن عبّاس في قوله: #8 أَضْعَْتٌ أَحَلر » 
قال: هي الاعلام الكاذبة. 

قوله: ١تَمِيكُ:‏ من الميرة 9 وَبَرْدَادٌُ كَل بجِير 4: ما يحل بعيدً' قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: 9 وَتَمير أَهَلنَا 4: من مِرْت تَجِير مَبْرا وهي الجيرة» أي: نأتيهم وتَشَْري هم الطَّعام 
وقوله: ©كَبْلَ بَعِيرٍ #4 أي: حمل بعير» يُكال له ما حَمَلَ بَعي. وروى الفِرْيايٌ من طريق ابن 
أبي تيح عن مجاهد قوله: تإكبَلَ بعِيرِ #: أي: كيل جمار. 

وقال ابن خالويه في كتاب «ليس»: هذا حرفٌ نادرٌ ذكر مُقاتل عن الرَّيُور: البعبّر: كل 
ذا حول بالكورانةه ويزتد ذلك أن زضوة يومف كانواسق أرض كتعان: ولشو يها إبل: 
كذا/ قال. 
)١(‏ لفظة «مال» سقطت من الأصلينء واستدركناها من اليونينية و«إرشاد الساري؛. ولعل إسقاطها من 


م 0 ٠‏ «قال» تي بعدها فحذفهاء والله أعلم. 


كتاب التفسير سورة يوسف 5:١6‏ 





قوله: « اوت إِلَيَهِ : در قال أبو عبيدة في قوله: «ءاومت إِلَبَهِ أحَاهُ 4 أي: 
ضَمّه آواه» فهو يؤوي إليه إيواءً. 

قوله: «إأَلِسَقَايَةَ : مكيال» هي الإناء الذي كان يَسْربَ به. قيل: جعله يوسف عليه 
السلام مكيالاً لتلا يكتالوا بغيره فيُظلّمواء وروى عبد الرَّزّاقَ )”70/١(‏ عن مَعمّر عن 
قَتَادة في قوله: :9 جَعَلَ أَلِسَقَايَةَ # قال: إناء الملك الذي يَشْرَّب به. 


ره 


قوله: «اتَفْمَوُأْ *: لا تزال» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # تَأللَهِ تَفْموأ تذحكر 
بُوسْفٌ 4» أي: لا تَرالُ تَذكّرهه وروى الطَّرَيٌ )4١/17(‏ من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد: 
تَفْمَوأ 4: أي: لا تقر عن حُبّه. وقيل: معنى لإتَفْمَوأ 4: ترال» فحُذِفَ حرف التفي. 
قوله: «تحْسَسُوا: تَكَيَروا قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ل أَذْهَبُوأ سَسَحَكَسُوأ ين يوْسُفَ 
وَأيِهِ * يقول: كَحَبَرَوا والْتَمِسُوا في المَظَان. 


رهد 


قوله: ١ل‏ عَلِئِيَةٌ من داب ألَو4: عاق مُجَذلةه بالجيم» وهو تأكيد لقوله: عامّة. وقال أبو 


عو 
0 9 14 


عبيدة: ##غليشية من عَذَابٍ أله »: للة. وهي بالجيم وتشديد اللام» أي: تَعْمّهم. وروى 
عبد الرَّزّاق )”74/١(‏ عن مَعمّر عن قَتّادة في قوله: 9 عَليئيَةٌ ين عَذَّانٍ انو أي: وَقِيعةٌ 
تغشاهم. ظ 

قوله: «ف9 مُرْحَلقٍ 4: قليلة قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « وَحِسْنَا ِصَلحَةَ مُرَْةَ 4 
أي: يسيرة قليلة. وقيل: رديئة”'» وقيل: فاسدة. وروى عبد الرَّزّاقَ )"787/١(‏ عن معمر 
عن قَتَادة في قوله: «مُرْحَقَ © قال: يسيرة» ولسعيد بن منصور (1175) عن عِكْرمة في 
قوله: « مرحت 4 قال: قليلة. 

واختليفت في بضاعتهم» فقيلٌ: كانت من صوف ونحوه. وقيل: دراهم رَديئة» وروى 


هد ره 


َك و 


)م 0 و 5 مر سو 
عبد الرَّزْاق بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس» وسَّئل عن قوله: 9# يِيضلعةٍ مُرْحَلةَ © قال: رثة 
الحبّل والغرارة والشْن. 


)١(‏ قوله: «وقيل: رديئة» سقط من (س). 


3 سورة يوسف / ح 1588 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لحرْضًا»: محْرَضا يديك الهَمَ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «حَقٌّ تَكورت 

حَرَضَّا؛ُ الحرّض: الذي أذايه لحرن أو الحُبَّء وهو في موضع ححرَضٍِ» قال الشاعر”" 
إن امرّؤ لَجَّ بي حزن فأحرّصَني 

أ أذابشي: 

قوله: «7 اسَيِيعسُوأ #: يئسوا ١لا‏ تَأسُوا من رَوْح الله) معناة: الرّجاء» تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ عن 
الشكن والكنجيك وعم لورها وقد يفم ق عدر نلف م النادية الأيايلة. 

قوله: ١‏ حََلصُوأ يجينَا4: أي: اعْتَرّلوا نَحِبّا والجمع أنجية, يَتَنَاجَوْنَ الواحد نجي 
والاثنان» تالحم نح وانجة» ناهذا لأبي ذرٌ عن المستملي والكشميهي: ووَقَعَ في 
رواية المُستَمّلي: اعْتَرَفُواء بَدَل: اعتّرّلوا. والصّواب الأوّلء قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: 
«#خاصوأ يجيَا: أي: اعتَرّلُوا نحا رَ يتَناجَونَ والنّجِيّ يقع لفظه على الواحد والجمع 
أيضاء وقد تُجمّع فيقال: أنجية. 

١‏ - باب قوله: 
#وَبْيرٌ يَقْمَمَهُ عَلِتِلكَ وعَلهَءَال يَعْقُوبَ 4 الآية [يوسف:1] 

- حدّثني عبد الله بِنُ حمّ حدّثنا عبدٌ الصَّمَّد عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عبد الله بن 
ينار عن أبيه» عن عبد الله بنِ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «الكَرِيمٌ ابنْ الكَرِيمٍ 
ابنٍ الكرِيم ابنٍ الكَرِيم» ا ا 

قوله: «باب قوله: # وَبْيِمٌّ يِعَسَمَهُ: عَلَيَلك وَعَلحَ َال يَعَقُوبَ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن 
عمر: «الكريم ابن الكريم» الحديث» 0 الحاكم (57/5 7417-7 و0171-010) مثله 
من حديث أبي هريرة”". ومو ل ل لجل ا وَقَحَتَ ليوسف عليه السلام؛ لم 


(1) نسبه أبو عبيدة في «مجاز القرآن» للعرّجيء وهو عبد الله بن عمر بن عَمرو الأموي. 
(1) بين يدي الحديث رقم (7745). 
() أراد الحافظ رحمه الله أن الحاكم رواه بلفظ ابن عمر تماماًء فإن كان كذلك فقد فاته أن ينسبه لأحمد. إذ- 


كتاب التفسير سورة يوسف / ح 4586 /ااة 


يَشْرَكه فيها أحد» ومعنى قوله: «أكرّمُ الناس)”" أي: من جهة النشية ولا يَلرّم من ذلك 
أن يكون أفضلٌ من غيره مُطَلَقا 

وقوله في أوّل الإسناد: «حدَّئنا عبد الله بن محمّد» هو الُحْفَىُ شيخه المشهورء ووَة 
«أطراف حَلّف» هنا: وقال عبد الله بن حمّد. والأوّل أولّ. 

" - باب قوله: كس 
« لَمَدَكَانَ في يُوسُْفَ وَإِخْوَيو ايت لِْلسَيِينَ © [يوسف:7] 

84- حدّثلى محمد أخبرنا عبدة» عن عُبِيدٍ الله» عن سعيدٍ بن أبي سعيدء عن أبي 
هريرةً 5 قال: سِئْلَ رسولٌ اله يك: أي الناس أكرمُ؟ قال: «أكرَمُهم عند الله أنْقاهُم قالوا: 
ليس عن هذا نسألّكَ قال: «فأكرَمُ الناس يوسف. نب الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن حَليلٍ 
الله) قالوا: ليس عن هذا نسألّكٌ قال: «فَعن مَعادِنِ العرب تبني قالوا: نعم» قال: 
«فخِيا ركم في الجاهليّة خياركُم في الإسلام» إذا تَقَهوا». 

نابكه نأبو أسنامة عن بيك الله 

قوله: «باب قوله: م« لَقَدَكَانَ في يُوسُْفٌ وَإِحْوَيو- مت لْسَايِينَ 2# ذكر ابن جُرير وغيره 
أساء إخوة يوسف. وهم: روبيل» وشمعون. ولاويء ويهوذاء وزبالون» ويشجرء ودان» 
ونفتالي» وجاد» وآشرء وبنيامين» وأكبرهم أوَّهم. 

ثمّ ذكر المصّف فيه حديث أبي هريرة: سيل رسول الله يك أي الناس أكرّم؟ الحديث» 
وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في أحاديث الأنبياء ( 817"). 

ومحمّد في أوّل الإسناد: هو ابن سَلَام كى) تقدّم مُصرّحاً به في أحاديث الأنبياء (7587), 
وعبدة: هو ابن سليمان» وعبيد الله: هو العمريٌ. 
- هو فيه برقم (6141)» وإنما قلنا ذلك لأن البخاري أخرج حديث أب هريرة بعد حديث ابن عمر هذا 


مباشرة في الباب التالي بنحو لفظ ابن عمر 
)١(‏ هذا لفظ حديث أب هريرة الآ بعده» وليس لفظ ابن عمر. 
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وفي الجمع بين قول يعقوب: « وَكَدِكَ يَيَِكَرَيُكَ © [يوسف:1] وبين قوله: «وَأحَاكُ 
أن يأحكلة أَلزّئْبُ #* [يوسف:١١]‏ غُموضء لأنّه جَرّمَ بالاجتباءء وظاهره فيا يستقبّل» 
كيت كان عل انفلك قبل ولك و اجو باأحوحةا 

أحدها: لا يَارّم من جواز أكل الذَّئب له أكل جميعه بحيثُ يموت. 

ثانيها: أراد بذلك دفع إخوّته عن التوّجّه به. فخاطّبّهم بها جَرَّت عادتهم لا على ما هو 
في مُعتّقده. 

ثالثها: أنَّ قوله: «يجيِّيِكَ» لفظه لفظ حَبّرء ومعناه الدّعاء. كما يقال: فلان يرحمه الله 
فلا يُنافي وقوعَ هلاكه قبل ذلك. 

رابعها: أن الأنجياء الذئ ذكر يعقوك أنه صَبَحَصْلٌ لكان خَصَّل له قبل أن يسال 
إِخوَنه أباهم أن يوّجّهه معهم» بدليلٍ قوله بعد أن ألقَوه في الجُب: «وَأوْسننآ إِلِدهِ لتتتتتهر 
رهم هََدَاوَهْْ لَامَنْوتَ4 [يوسف:105١]»‏ ولا بُعدَ في أن يُوْتَى النْبوّة في ذلك السَّنّ فقد 


ل سحو ص بو صاح صر 


قال الله تعالى في قِصّة يحيى: 9 وَءَابنَهُ لَلَكُم صَبِينَا 4 [مريم:17]» ولا اختصاص لذلك 
بيحبى» فقد قال عيسى وهو في المَهُد: ل إِفٍ عبد أسَّهَِاتَنيَ لكب وَجَحَلى بَينا4 [مريم: »]٠‏ 
وإذا حَصَلَ الاجتباء الموعود به لم يَمتَنِع عليه الحلاك. 

خامسها: أن يعقوب أخبر بالاجتباء مُستَيداً إلى ما أوحي إليه به. والخبر يجوز أن 
يَدَحْلّه النّسخ عند قوم» فيكون هذا من أمثلّته» وإنَّا قال: « وََحَافُ أن يَأ كُلَهُ ألذِئْبُ 
تجويرا لا وقوعاء وقريبت منه أنه 886 أخبرنا بأشباء من علافات الساعة: كالدّجال20 

و 0 2 سرد سم 

ونزول عيسى”"» وطلوع الشمس من المغرب”"» ومع ذلك فإنّه خرج لما كسَفت الشمس 
يَجُرّ رداءه فزعاً يْسَّى أن تكون الساعة©. 
)١(‏ انظر ما سيأ برقم (07111-19/1171. 
)١(‏ انظر ما سلف برقم (070577). 


(*) انظر ما سلف برقم (5570). 
(5) انظر ما سلف برقم .)1١59(‏ 
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وقوله: «تابعَه أبو أسامة عن عُبيد الله» وصّلّه المؤلّف في أحاديث الأنبياء (07088). 

'- باب قوله: 
#قَالَ بل سَوَّكتَ ل نفس أَمَرَا ُصَبرُ جيل #4 [يوسف:18] 
مولت 1# ركنت 

- حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن سعد عن صالح. عن ابن 
شهاب. قال: وحدّئنا الحَجَاجُ حدَّئنا عبدٌ الله بن عمرٌ التْمَيرِيٌ» حدَّثنا يونس بن يَزِيدٌ الأيلن؛ 
قال: سمعتٌ الزّهْرِي» سمعث عُرْوةٌ بنَ الزيير وسعيدٌ بن المسيّب وعَلْقَمةٌ بنَ وَقَاصٍ وعبيد الله 
ابنَ عبد الله عن حديث عائشة رَوْج النبيّ يكل حينَ قال/ لها أهلّ الإفْكِ ما قالواء فبَرّأها الله 79/4 
- كل حدّنني طائفةً منَ ا حديث ‏ قال النيئُ كل: إن كنت بَرِيئة فُسَيبِرَئكُ الله» وإن كنت ألمَّمْتِ 


م 


ع 


دَنْبٍ فَاستَغْفِري الله وتوبي إليه» قلتٌ: إن والله لا أجدٌ مثلاً إلا أبا يوسف: :فصر حل الله 
لْمسَتَعَان عل مَاتشُون 4» وأنرَلَ الله: من الَنَجَآمُو الاك عُضبَة يسود 4 العَْرَ الآباتٍ. 
-0١‏ حدّئنا موسى, حدّثنا أبو عَوَانَ عن حُصَينِء عن أبي وائل قال: حدّئني مَسْروقٌ 
ابنُ الأجُدّعء قال: حدّئئني أمٌ زرُومانَ وهيّ أمُّ عائشةً» قالت: بينا أنا وعائشةٌ أحَدَّمْا الحُمّى. 
فقال النبي عَكلله: «العلّ في حديثٍ تُحُدَّتٌ؟) قالت: نعم وفَعَدَت عائشة» قالت: مس ومَتلَكم 
قوله: «باب قوله: لأدَالَ بل سَوَلَتَ لك أنشْتَكْ أمرا مَصَبْرُ حل 4 سوّلت: رَيّنَت؛ قال 
أبو عبيدة في قوله: بل سَوََتَ ل أنَفْسَكُ 4: أي: رَيّنَت وحَسَّنّت. ثم ذكر المصنّف طَرَفاً 
من حديث الإفك. وسيأي شرحه بتامه في تفسير سورة الثّور (4700). وذكر أيضاً من 
طريق مسرو ق: حدَّني أمّ رومان وهي أمّ عائشة» فذكر أيضاً من حديث الإفك طَرَّفاً 
وقد تقدّم بأدمٌ سياقاً من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء (/11)) وتقدَّم شرح 
ما قيل في الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مُسِتّوقٌ» ويأتي التّنبيه على ما فيه من 


فائدة في تفسير سورة النُور إن شاء الله تعالى. 
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- باب قوله: 
رَودَهُ الي هر فى بَبْتِهَاعن ننس وَعَلَقَمَقِ 
00 
قال عِكرمةٌ: ظهَيتَ أنك » بالحورانيّة: هَلُّم. 
وقال ابن جُبير: تَعالَُ. 
مَتُوبهُ :]1١[6‏ مُقَامَهُ 

ل وَآَلْمَيَا :]١014‏ وجَدًا طأَلْمََاءامِآمَهُرَ 4 [الصافات: 14] ل أَلْمَيَا 4 [البقرة: .]11٠١‏ 

وعن ابن مسعود: «بَلْ عَجِبْتُ ويَسْكَرونَ» [الصافات: .]1١‏ 

5- حدَّئنِي أحمدٌ بِنُ سعيل. حدّئنا بشِرٌ بن عُمر حدّئنا شُعْبكَ عن سليانَ عن أي 
وائلء عن ابنٍ مسعودء قال: هَيْتَ لنت 6: قال: وإنَّانَرؤُها كما عُلّمْناها. 

48 - حدّئنا الحْمَيديٌ» حدّئنا سفيانٌ عن الأعممش» عن مسلم. عن مَسْروقَء عن 
عبد الله ضيه: إِنَّ فُرّيشاً لما أبطّؤوا على النبي يك بالإسلام» قال: «اللهمٌ الهم بسع كسَيع 
يوسفف» فأصابنْهم سنك حَصَّتْ كلّ شيءٍ حنَّى أكَنُوا الهظام حنَّى جَعَلَ الرجل يَنظَرٌ إلى 
السماء فيَرَى بيت وبيئها مل الدّخانء قال الله: « كَأرَيِبَ بَوْمَ تَأقِ أَلسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُِينٍ »4 
[الدخان: »5٠١‏ قال الله: م إِنَاكاشِفُواالْعَدَابِ قَلِيًا َك عَايدُونَ 4 [الدخان: »]1١‏ أَقَيُكْشَفٌ عنهم 
العذابٌ يومَ القيامة؟ وقد مضى الدَّخَانٌ ومَضَتٍ البَطشَةُ. 

قوله: «باب قوله: « وَروَدَهُ آلتى هو ف بَيتِهَا عن تَفْسِوِء 24 اسم هذه المرأة في المشهور 
رَلِيخاء وقيل: راعيل» واسم سَيّدها العزيز: قَطَفِير بكسر أوّلهء وقيل: بهمزة بَدَلَ القاف. 

6" قوله: «لوَعَلََمتٍ الْأَبْوب وَفَالَتْ هَيَتَ ذلك 4. قال عكرمة:/ © هَيتَ 4 بالحورانيّة: 
هَلَُّمَّ وقال ابن جُبَير: عله [الاقراء عر يرنه اروز يرن ريا ,وأ سرع دن 
وجه آخر عن عِكْرمة قال: «هُيّتُ لك» يعني: بضمٌ الهاء وتشديد التّحتانيّة» بعدّها أو 
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مهموزة» وأخرج ابن مَرْدويه من طريق مسروق عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله كل 
هيت ألت » يعني: هَل لك. وعند عبد الرَّرْاق /١(‏ من وجه آخر عن عكرمة» 


ديع بي 


قال : معناها : بيات لك . وعن قَبَادة قال: يقول بعضهم: : هَلّمَ لك. 
سي بن بود ل و ا 
في قوله : وَقَالتَ 7 هيت ألك يك »أى: : هَلَّه وأنشّدَني أبوعَمْرو بن العلاء: 


- 


قال: ولفظ «هيت» للواحدٍ والاثتِينٍ والجمع من الذّكر وَالأنتّى بواق إلا أنَّ العَدَّد 
قبا بعدة قول: هيت لك وعيت لك قال: وشّهدت أبا عَمْرو بن العلاء وسأله رجل 
عَمَّن قرأ «همئتٌ لك» أي: بكسر الهاء وضمٌّ المثنّاة مَهموزاًء فقال: باطِلٌ لا يَعرف هذا 
أحدٌ من العرب. انتهى. 

وقد أَثبَتَ تَ ذلك القَرّاء”'» وساقّه من طريق الشَّعبِيَ عن ابن مسعود. وسيأتي تحرير 
التّقل عن ابن مسعود في ذلك قريباً. 

قوله: ١لإمَْوَبْهَ‏ 4: مُقَامّه) تَبَتَ هذا لأبي ذرٌ وحدّه» وكذا الذي بعدّهء قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: «أكَري موه #» أي: مُقامّه الذي كَزَاهةويقال كن قدل عليه الشحمن 
ضيف أبو مكواة: 

قوله: «وَآَلمَيَا 4: وجَدا < أَلْمََاْ ءَابَدَهرَ» وألقّى"» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
©وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَا» أي : وجَدَاهء وفي قوله: إِتَُمَ ألما ءابآ َهْرٌ» أي:/ وجَدوا. 5/6" 
(1) في #معاني القرآن» ؟/ .4٠‏ لكن ل يتعرض الفراء لضنبط الكلمة في قراءة ابن مسعود بل إن سياق كلامه 

يشير إلى أنه قرأها بدون الحمزء بعكس كلام الحافظ هناء ويؤيد ذلك أن حفص بن عمر الدوري قد 

روى في «جزئه في قراءات النبي ككل بإسناد الفراء نفسه عن الشعبي عن ابن مسعود. قال: أقرأني 


رسولٌ الله يك «هَتَ لنت © نصب الهاء ولم يهمز. فصرح بترك الحمز فيها 
(؟) الذي في اليونينية واإرشاد الساري» دون حكاية خلاف: لأَلْفيََا4» فالله تعالى أعلم. 
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وفي قوله: «ألقَى) أي: وجَدَ. 

قوله: اعن سليمان» هو الأعممش. 

قوله: «عن ابن مسعود 9 وََالتْ هَنَتَ للك 4 وقال: إِنَّا تَقرَؤها ا عُلّمناها هكذا 
أورَّدّه مختصراً. 

وأخرجه عبد الرَّرّاق /١(‏ 270 عن الثُوريَ عن الأعمّش بلفظ: إن سمعت القَرَاهٌ 
فسمعتهم مُتَقاربِينَ فاقرّؤوا كا عُلَّمتُم وإيّاكُم والتََّطلّمَ والاختلافء فإنّ) هو كقول 
الرجل: هَلّمّ وتعال» ثم قرأ: « وَقَانْ هََتَ لذت » فقلت: إِنَّ ناساً قروو «هيتٌ لك» 
قال: أن أقرأها ى) عُلّمتُ أَحَبٌ إل وكذا أخرجه ابن مَزْدويه من طريق شَيْبانَ”" وزائدة 
عن الأعمّش نحوه. 

ومن طريق طلحة بن مُصرّف عن أبي وائل أَنَّ ابن مسعود قرأها: « هَنْتَ آل » 
بالفتح. ومن طريق سليمان الشَيْمِيّ عن الأعمّش بإسناده؛ لكن قال بالضّم. 

وروى عبد بن حُمِيدِ من طريق أبي وائل قال: قرأها عبد الله بالفتح» فقلت له: إِنَّ 
الناس يقرّؤوتها بالضَّمٌ فذكره. وهذا أقوّى. 

قلت: وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء”" وبالضّعٌ وبالفتح بغير همز. 

وروى عبد بن حُميدٍ عن أبي وائل أنّه كان يقرؤها كذلك. لكن بالهمز. وقد تقدَّم إنكار أبي 
عَمْرو ذلك» لكن تبت ما أنكرّه في قراءة هشام”” في السّبعة» وجاء عنه الضَّحٌّ والفتح أيضاً. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (5005) من طريق شيبان» و(05٠5)‏ من طريق أب معاوية» كلاهما عن 
الأعمش. وفَيّد الحافظ في نسخته من «سئن أبي داود» القراءةً التي قيل لابن مسعود: إن ناساً يقرؤونها 
«هيتٌ لك» بضم التاء» في الموضعين. 

)١(‏ جاء عند الطبري ١47/1١7‏ من طريق آدم العسقلاني» عن شعبة» عن الأعمشء عن أبي وائل شقيق» 
عن ابن مسعود قال: 8 هيت ألَت » بنصب الماء والتاء» وبلا همز وهذا يقتضي أن ابن مسعود قرأها 
أيضاً بفتح الهاء. وهو ظاهر ما في رواية البخاري هنا. 

() وهي أحد روايات عبد الله بن عامر الدمشقي. وهشام: هو ابن عمار. 
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وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وبالضّمٌ وقرأ نافع وابن دَكوانَ بكسر أوَّله وفتح آخره؛ وقرأ 
الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن يصن بفتح أوّلهِ وكسر آخرهء وهي عن ابن عبَّاس أيضاً 
والحسنء وقرأ ابن أبي إسحاق”", أحد مشايخ التّحو بالبصرة» بكسر أوّله وضحٌ آخره 
وحكى النّخّاس: أنَّهِ قرأها بِكَسْرِها”". 

وأمّا ما بُقَلَ عن عِكرمة: أئََا با َؤرانيّة فقد واققه عليه الكسائيّ والمَرّاء وغيرهماء ى) 
تقدّم؛ وعن السَّدَّيٌّ: أئّها لغة قبطيّة معناها: هَلَّمَّ لك» وعن الحسن: أَنََّا بالسّرِيانيّة كذلك» 
وقال أبو زيد الأنصاريّ: هي بالعبرانيّة وأصلّها: مَيْتَ لخ أي: تَعالَه فعرّبت» وقال 
الجمهور: هي عربيّة معناها: الحث على الإقبال, والله أعلم. 

قوله: اوعن ابن مسعود: 'بَلْ عَحِبْتُ ويَسْكَرونَ»» هكذا وَقَمَ في هذا الموضع معطوفاً 
على الإسناد الذي قبلّه وقد وصّلّه الحاكم في «المستدرّك» (7/ 470) من طريق جرير عن 
الأعمكن» 

وفذالتتكلت نامي إيراة هذه الآية في هذا الموضعء فَإِئََّا من سورة «الصّافات»» 
وليس في هذه السّورة من معناها شيء . لكن أورّدَ البخاريّ في الباب حديث عبد الله» وهو 
ابن مسعود: أن ُرَيشاً لما أبطؤوا على النبيّ يل قال: ١اللهمّ‏ اكفنيهم بسبع كَسبْع يوسف» 
الديثف: ولا تظهر مُناسَبته أيضاً للتّّجمة المذكورة وهي قوله: «باب قوله: 8 وَرووَتّهُ ألتى 
هو ف بَيْتِهَاعن نَفْسِوء 4" وقد تَكلّفَ لها أبو الأصبّغ”" عيسى بن سَهل في «اشرحه" فيل َقَانّه 
من «رحلة أبي عبد الله بن رُشّيدا عنه ما مُلخَّصّه: تَرجَمْ البخاريٌّ «باب قوله: #وَرودَتهُ ألتىي 
هو ف بِنْتِهَاعن نَفْسِوء #) وأَدحَل حديث ابن مسعود: أنَّ فريشاً لما أبطؤوا الحديث» وأورّد 
قبل ذلك في الثَّرجمة عن ابن مسعود: «بل عَجِبْتُ ويَسْخَّرون) قال: فانتهى إلى موضع الفائدة 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء وهو في طبقة أبي عمرو بن العلاء البصري أحد السبعة. 

)١(‏ أي: بكسر التاء وتحرف في (ع) و(س) إلى: بكسرهماء وجاء على الصواب في (أ)» موافقاً لما في «إعراب 
القرآن» للنحاس ”7/5 .١198‏ 

(؟) تصحفت في (س) إلى: الإصبع. 
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و يَذْكّرهاء وهو قوله: ١‏ وَإِدا دكوأ لا يرون( وَإِذَا روأ َي تَتَسْحْرُونَ # [الصافات:15-17] 
قال: وَيُوْخَذْ من ذلك مُتاسَبة التبويب المذكورة: ووجهه أنه سَبَّهَ ما عرض ليوسف عليه 
السلام مع إخوّته ومع امرأة العزيز» با عَرَضَ لمحمَّدٍ يلْهِ مع قومه حينَ أخرّجوه من 
وطّنهء كما أخرج يوسف إِخوَتّه وباعوه لمن استَعبَدَه فلم يَُنِْ النبيٌ كل قومه لما فتَحَ 
مكّة كا لم يُحَنّف يوسففُ إخوَتّه حينَ قالوا له: 0 
0١‏ ودعا النبي يكل بالمطر لما سألّه سناد أن د 0 »كا دَعَا يوسف 
لإخوته لما جاؤوهُ نادمِينَ فقال: <«!لا مَثْرِ ون أنَهُ كم © [يوسف:47] 
قال: فمعنى الآية: بل عَحِبِتَ من حِلْمي عنهم ممَّ سُخْريّتِهم بك. وقّادِهم على غَيّهِم 
وعلى قراءة ابن مسعود بالضّمٌ: بل عَحِبتٌ من جلمك عن قومك إذ أتوك مُتَوَسّلِينَ بك» 
فَدَعَوتَ فكُشِفَ عنهم؛ وذلك كَحِلّم يوسف عن إخوّته إذ أَنّوه مُتاجينَ» وكَحِلْمِه عن 
وا العررب خيك أعر قري قترها و دك مر اد ثم عَفا عنها بعد ذلك ولم 
يُوَاخذُها. قال: فظَهرٌ تَناسّبٍ ما بين الآيئَينِ في المعنى مم بُعد الظاهر بيئّهما. قال: ومثل هذا 
كثير في كتابه ‏ مما عابّه به مَن لم يَفتّح الله عليه والله المستعان. 

ومن تمام ذلك أن يقال: تظهر المناسّبة أيضاً بينَ القِصَّنَينِ من قوله في الصّافات: 92 وَإذَا 
َأْءَايتَتَسْوُونَ 4 [الصافات:4١]»‏ فإنَّ فيها إشارةً إلى مادم على كفرهم وعَيّهم ومن قوله 
0 ل سه حَقٌّ ين ا 
يد 


عم اع 


دابن أ حانم من طريقالأعمتش عن لي كل عن شري لله كو ره يه بالصّت 
ويقول: إِنَّ الله لا يَعجّبء وإنَّ) يَعجّب مَن لا يَعلّمء قال: فذكرته لإبراهيم النّخَّعِيّ فقال: 
إن شْرَيحاً كان مُعجَباً برأيه» وإنَّ ابن مسعود كان يقرؤٌها بالضَّدٌ وهو أعلم منه. 

.)1٠١7١( جاء ذلك في رواية لهذا الحديث أتم من روايته هناء وقد تقدمت برقم‎ )١( 


(؟) كذا عزاه الحافظ رحمه الله هنا للطبريء ولم نقف عليه عند الطبريء ولا نسبه إليه السيوطي في «الدر 
المتثور» عند تفسير الآية» في جملة من نسبّه إليهم, والله أعلم. 
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قال الكِرْمانتٌ: أورَدَ البخاريّ هذه الكلمة وإن كانت في الصَّافَات هنا إشارةً إلى أن ابن 
مسعود كان يقرؤٌها بالصّمٌ ى) يقرأ« هَيّتَ 4 بالضّمٌ. انتهى» وهيّ مُناسَبة لا بأس بهاء 
ا أن الذي تقدَّم عن ابن سَهل أَدَقٌ» والله أعلم. 

وقرأ بالضّمٌ أيضاً سعيد بن جُبير وحمزة والكسائيٌ» والباقون بالفتح» وهو ظاهرء وهو 
ضمير الرّسولء وبه صَرَّحَ قتّادة. ومتمل أن زر اديه كل من يصخ مه وأكاالقية افدكال: 
شُريح تَدَلَ على أنه حملّه على الله» وليس لإنكاره معتّى, لأنَّهِ إذا نَبَتَ مل على ما يّليق به 
سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون مصروفاً للسامعء أي: قل: بل عَحبِت ويَسخَرونَ. والأوّل 
هو المعتمّد» وقد أَقَرَّه إبراهيم النَّحَيُ وجَرّمَ بذلك سعيد بن جُبَير فيها رواه ابن أبي حاتم قال 
في قوله: «بل عَحِبِتُ» الله عَجبَ» ومن طريق أخرى عن الأعممش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود أنَّه قرأ : ابل عَحِبِتٌ) بالرّفع» ويقول: نَظِيرها:/ «وَإن تَحَجَب فَعجَبُ و وم 4 [الرعد: 
»]٠‏ ومن طريق الضَّحَاك عن ابن عباس قال: سبحانً الله عَجِبَ! وتَقَلَ ابن أبي حاتم في 
اكتاب الردّ على الحَهميّة» عن محمّد بن عبد الرّحمن المقرئء ولَمَبُه مَثّ قال: وكان يُقضّل على 
الكسائيّ في القراءة أنّهِ قال: يُعجبني أن أقرأ: «بل عَحِبِتٌ) بالضَّمٌ خلافاً للجهميّة. 

قوله: «حدّئنا الحُمَيديُ حدّئنا سُفْيان عن الأعمّش عن مسلم» وهو ابن صُبّبح بالتصغير» 
وهو أبو الضُحَىء وهو بِكُنْيتِِ أشهّر 

ووَقَعَ في امُسنّد الحُميديٌ» (11) عن سفيان: أخبرني لاغش أو أخيرت اغيغ 
مسلم. كذا عندّه بالشكٌء وكذا أخرجه أبو تُعَيِم في «المستخرّج» من طريقه» وأخرجه 
الإسماعيلَ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال: سمعت من الأعمّش» أو أُخبرثه عنه» عن 
مسلم بن صبّيح. وهذا الشكٌ لا يَقدّح في صِحّة الحديث. فإنَّهِ قد تقدَّم في الاستسقاء )٠١7١(‏ 


سساح 


١ 
|20 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله أن رواية الحميدي في «مسنده»: أخبرني الأعمشء وجاء في الطبعتين 
المحققتين منه: عن الأعمش» لكن يؤيد ما وقع للحافظ أن أبا إسماعيل الهروي روى بعض هذا الحديث 
في «ذم الكلام وأهله» (017) من طريق بشر بن موسى - وهو راوي «مسند الحميدي» ‏ عنه» فقال: 
حدثنا الأعمشء فالظاهر أنها في بعض النسخ منه كذلك» وفي أخرى بالعنعنة» والله أعلم. 


ادال 
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من طريق أخرى عن الأعمّش من غير رواية ابن عُيَينة فتكون هذه معدودةٌ في المتابعات» 
والله أعلم. 
ه- باب قوله: 
( نكا جة: يول قل نين إل ريلك » 
إلى قوله: لقُلَ حَنشن يِلّهِ4 [يوسف:0ه-01] 
وَطإِحَدشَ 4 وحاشّى: تَنزِيةٌ واسيثناءً. 
حَضَحَصٌ 01[1#]: وَضَح. 

5- حدّثني سعيد بن تَلِيد حدّئنا عبدٌ الرّحَنٍ بن القاسم. عن بكر بنِ مُضَرَ عن 
عَمْرِو بِنٍ الحارث» عن يونْسٌ بن يَزِيدَ عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بِنٍ المسسيّب وأ سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمنِء عن أبي هريرةً ظيهء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «يرحَمُ الله لوطأ لقد كان يوي إلى 
رُكْنِ شديدء ولو َبدْتُ في السَّجْنِ ما لبت يُوسفُ, لأجَبتُ الدّاعيَ» ونحنٌ أحقّ من إبراهيم إذ 
قال له: # ول مُؤْمِنَ قَالَ بل ولكن لَيَطمَبِنَ قَلَى 4» [البقرة: 775]. 


قوله: «باب قوله: الما جآثٌ ايسول َال حم إِكَ ريلك 4 إلى قوله: «قُلْرت حَنسٌ 
و4 كذا لأبي ذنٌ وكأنَ الرّجة انقَضَت عند قوله: «رَيَلك 4. ثم قَسّرَ قوله: « حدس 


ِنّو4» وساقٌ غيره من أوَّل الآية إلى قوله عن نفسه: لقُلَرت حش يله 4. 
قوله: ١‏ تحنس 4 وحَاشَّى َنْرِيةٌ واستثناء» قال أبو عبيدة في قوله: 9 حَنسٌ ينّوِ4 الشين 


7 59 و 1 ع ب 
مفتوحة بغير ياء» وبعضهم يُدخِلها في آخره. كقولٍ الشاعر”": 


2 ع 2 ه 3 4035 إن 21 
حاشى ابي ثوبانإن به ضناعب المَّلحِاةٍوالشتى'" 


2 


ومعناه: التنزيه والاستثناء عن الشرٌء تقول: خاسيثة أي: ا ستشئيته . 


)١(‏ هو سيّرة بن عمرو الأسدي. انظر: السان العرب» مادة (حشا). 
(1) سقط ععجز البيت من (أ) و(س»» وهو في أصل القصيدة عجز البيت الذي يل هذا البيت» كا نبه عليه 
السمين الحلبي في «الدر المصون» . 
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وقد قرأ الجمهور بحذني الألف بعد الشين» وأبو عَمْرو بإثباتها في الوّصل. وفي حذفيٍ 
الألف بعد الحاء لغة» وقرأ بها الأعممش 
واختلف في أََّا حرف أو اسم أو فِعل» وشرح م ذلك 50 والذي يظهر أن مَن 
حَذَّقَها رَجَحَ فعليّتها بخِلاف مَن أبقاهاء ويُؤيّد فِعليّتها قولٌ النابغة: 
ولا أرى فاعلاً في النَاسِ يُشْيهه ولا أَحَائِي يمن الأقوام من أحي”" 


10 


فإن تَصَرّف الكلمة من المافي إلى المستقبّل دليل فعليّتهاء واقتكّى كلامه أنَّ إثبات 
الألف وحذفها سواءٌ لغ وقيل: إنَّ حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم. 
تنبيه: قوله: «تنزيه» في رواية الأكثر بفتح أوّله وسكون النون بعدّها زايٌّ مكسورة ثم 


0010 


تحتانيّة ساكنة ثم هاء» وفي رواية حكاها عياض بموحَّدةٍ ساكنة بعدَ أوّلهِ وكسر الرّاء بعدّها 
تحتانيّة مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث. 

قوله: «حَضَحصٌ4: وضَحَ)» قال أبو عبيدة في قوله: #آلدَنَ حَصَحم ححص الح 4 أئ 
الساعة وفّلح الحمق وتيين. وقال الخليل: معناه تين وظَهَرٌَ بعد حفاءء ثمّ قيل: هو مأخوة 
من الحصّة. أي: ظَهَّرَت حِصّة الحقّ/ من حِصّة الباطل» وقيل: من حصّه: إذا قَطَعَهء ومنه: 71/8 
حص الشّعرء وحص وحَصْحَصٌ مثل: كَففّ وكَفْكَفٌ. 

قوله: : ١حدّئني‏ سعيد بن ليد بفتح المثثّاة وكسر اللّام بعدها تحتانيّة نية ساكنة ثم مُهملة: 
هو سعيد بن عيسى بن تيده مصريّ يُكنى أبا عثانَ» تقدّم كره في يَذْء الخلق”"2 تَسَبَه 
البخاريّ إلى جَدّه. 

قوله: احدّئنا عبد الرّحمن بن القاسم» هو العْتّقَىّ بضمٌ المهمّلة وفتح المثنّاة بعدّها قاف. 
المصريّ الفقيه المشهور صاحب مالك. وراوي «المدّوّنة؛ من عِلم مالك» وليس له في 
البخاري سِوّى هذا ال موضع 
)١(‏ سقط صدر هذا البيت من (أ) و(س). 
(5) بل في أحاديث الأنبياء (/1ه 71). 
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والإسناد مُسَلسَل بالصربِينَ إلى يونس بن يزيدء والباقونّ مَدَنِيُونَه وفيه رواية 
الأقران» لأنَّ عَمْرو بن الحارث الصريّ الفقيه المشهور من أقران يونس بن يزيد» وقد 
تقدّم شرح حديث الباب في ترجمتي إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء (79/7 وه 7707). 

5- باب قوله: 
حَوَّإِذًا تيمس الْرّسَلٌ © [يوسف:١١١]‏ 

6- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعْدء عن صالح, عن ابن 
شِهاب, قال: أخبرني عُروةٌ بن ار عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت له. وغ اماع 
قولٍ الله عنَّ وجلَّ: «حَوَّهَإدَا يمس أَلرسُلُ 4 قال: قلتُ: أَكُذِبُوا أم كُذّبُوا؟ قالت عائشة: 
كُذبُو قلتُ: فقَدِ استَقَُوا أنَّ قومهم كذّبُوهمء فيا هو بالظَّنّ؟ قالت: أجل لَمَمْريء لقد 
استَيمَنُوا بذلك» فقلتُ ها: وظَنوا أَّهْم قد كُذِبُوا؟ قالت: معاد الله! م تكن الوسْلُ نظن ذلك 
ريب قلتُ: فا هذه الآية؟ قالت: هم أنْباحٌ الرّسْلِ الَذِينَ آمنوا ريم وصَدَّقُوهِمء فطال 
عليهمٌ البلائ» واستأَرَ عنهمُ النَضْرِ حتّى إذا استَيأس الرّسْلُّ من كلهم يمن قومهم. وظَنّتٍ 
الرسُلُ أنَّ أثباعهم قد كَذّيُوهم جاءهم نَضْرُ الله عند ذلك. 

65- حدّّئنا أبو اليّمَان» أخبرنا عي عن الزّهْرئٌ» قال: أخيرني عُرُوةٌ: ققلتُ: 
لعلّها « دروا 4 ُمَفة قالت: مَعادَ الله. نحوّه. 

قوله: «باب قوله: 9 حَهَّهَ إِذا سيكس الْرسَلٌ #) استيأس: استفعَلٌء من اليأس» ضِدَ 
الرّجاءء قال أبو عبيدة في قوله: 8 فلم أَسَيَسَسُوأ مِنْهُ # [يوسف:١6]‏ استفعلواء من يَعْست» 
ومثله في هذه الآية. وليس مُراده باستفعل إِلَّا الوّزنَ خاصّةء وإِلَا فالسّين والتاء زائدّتان» 
واسبَيأسَ بمعنى يَئِسَ كاستَعجَب وعَجبَء وفَرّقّ بها الرَعْكَرِيٌ أن الزّيادة تقع في مثل 
هذا للتّنبيه على المبالّغة في ذلك النفعل. 

واختّلف فيط تَعلّمّت به الغاية من قوله: حَهّ4» فائَمَّقوا على أَنَّه محذوفء فقيل: 
التّقدير: 9 وَمآ أَرَسَلْمَا مِن قَبْيِكَ إِلَّا رجالا وى إِلهِم © [يوسف:4٠‏ اخ لفن 
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عنهم فاح دا 4» وقيل: التّقدير: فلم تُعائّب أتمهم طحو دا 4» وقيل: فدَعَوا قومهم 
فكَذّبوهم, فطالٌ ذلك ذا حَوََّإِدًا #. 

قوله: اعن صالح» هو ابن كَيْسانَ. 

قوله: «عن عائشة قالت له وهو يَسْأها عن قول الله عزَّ وجلّ» في رواية عُقيل عن ابن 
شهاب في أحاديث الأنبياء (7789): أخبرني غرُوة أنَّه سألّ عائشة عن قوله تعالى» فذكره. 

قوله: «قلتٌ: أَكُِبُوا أم كُذّبُواا أي: مُقّلة أو ححْمّفة؟ ووَقَمَ ذلك صريحاً في رواية الإسماعيلٌ 
من طريق صالح بن كَيْسانَ هذه. 

قوله: «قالت عائشة: كُذّبُوا» أي: بالتّتقيل. في رواية الإسماعيلّ: مُتقّلة. 


قوله: «فما هو بالظّنٌ؟ قالت: أجل» زاد الإسماعيك: قلت: فهى حُمَّفة» قالت: مَعادً الله. 


وهذا ظاهر في أئّها/ أنَكَرَتِ القراءة بَالتخفيفن» بناءً على أنَّ الصّمير للرّسُلٍء وليمس الع لان 


للرّسْلٍ على ما بيده ولا لإنكار القراءة بذلك معنّى بعد تُبوتها. ولعلّها لم يَبلُغها مّن 
يرجّع إليه في ذلك. 

وقد قرأها بالنّخفِيفٍ أئمّة الكوفة من القَرّاء: عاصم ويحبى بن وثَّاب والأعمّش وحمزة 
والكسائيٌ» وواققهم من الحجازيّينَ أبو جعفر بن القعقاع» وهي قراءة ابن مسعود وابن عبّاس 
وأبي عبد الرّحمن السَّلَمِيّ والحسن البصريّ ومحمّد بن كعب القَرَظيّ في آخرين. 

وقال الكِزمانٌ: لم تر عائشة القراءة» وإنَّا أذكرّت تأويل ابن عبّاس". كذا قالء 
وهو خلاف الظّاهر. 

وظاهر السّياق أنَّ عُروة كان يوافق ابنَّ عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة: ثم لا 
يُدرى رَجَعَ إليها أم لا. 

روى ابن أبي حاتم (5117/1؟) من طريق يحبى بن سعيد الأنصاريّ» قال: جاء رجل 
إلى القاسم بن مممّد» فقال له: إنَّ محمّد بن كعب الفَرَطيّ يقرأ « ربوأ 4 بالتّخفِيفٍ. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند الرواية (5 )58١7‏ و(5070). 
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فقال: أخبره عنّى أني 5 عائشة تقول: «كُذَّيُوا) مثقّلة أي: كَذَّبنْهم أتباغهم. 
ولك تق فى تقنين البقر66 239 )هن مزع بق أن تلكة قال: قال ابو عتادي 


روه 


#حَوَإِدَا اتيس الرْسلٌ وَطنُوَا أنه قد حكُِبواً # خفيفة. قال: ذهب بها هُنالكَ. وفي 


رواية الأصِيلٌ: بب| مُنالكَ» بميم بدلّ ا هاء» وهو تصحيف. 

وقد أخرجه النّسائيٌ (ك1147١)‏ والإساعيلَ من هذا الوجه. بلفظ: ذهب هامُّنا 
- وأشارٌَ إلى السماء ‏ وتلا #حقّ يول الرسول وَالَذِنَ امَنوأ معه, مق نَصِرَامُه ألا إنّ نَصرَ أ 
ربب 4. وزاد الإسماعيلّ في روايته: ثم قال ابن عبّاس: كانوا بَشَّراً ضَعُفُوا وأيسوا وظَنْوا 
نهم قد كذبوا. 

وهذا ظاهره أنَّ ابن عبّاس كان يذهب إلى أنَّ قوله: « مق نَصَمُ أله 4 مَقول الرّّسول» 
وإليه ذهب طائفة. ثم اختلفوا فقيل: الجميع مَقُول الجميع» وقيل: الجملة الأولى مَقُول 
الجميع» والأخيرة من كلام الله. وقال آخرونَ: الجملة الأولى وهي ظاإمَقٌ تَصَرٌ أ 4 مَقُول 
الذينَ آمنوا معه. والجملة الأخيرة وهي «أل إنَّ تضْرَ أنه مرب 4 مَقَول الرّسول, وقُدّمَ 
الرسول في الذّكر لسَّرَفِه وهذا أولى. وعلى الأوّل فليس قول الرّسول: 8 مق تَصْرُ أو 4 
شَكَاء بل استبطاءً للتصر وطلباً له وهو مثل قوله ككٍ يوم بدر: «اللهمّ أنجز لي ما 
وعَدبّني)”". قال الخطَابيُ: لا شَك أنَّ ابن عبّاس لا تُجيز على الرّسٌّل ئها تُكذّب بالوحيء 
ولا يَشْكٌ في صدق المخبر, فيُحمّل كلامه على أنه أراد أخهم لطول البلاء عليهم؛ وإبطاء 
النّصرء وشِدّة استنجاز ما وعّدوه به تَوهَّموا أنَّ الذي جاءهم من الوحي كان حسباناً من 
عند أنقسهمء وظنوا عليها الغَلّط في تَلَقّي ما وَرَدَ عليهم من ذلك. فيكون الذي بُنيّ له 
الفعلٌ أنفْسَهم لا الآيّ بالوحي. والمراد بالكَذِب الغَّلّط لا حقيقة الكَذِبء ىا يقول القائل: 


قلت: ويُؤيّده قراءة مجاهد: «وظنُوا أتهم قد كَدَبُواا بفتح أوّله مع التُخفيف, أي: غَلِطواء 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777)» ضمن قصة بدر مطولة» من حديث عمر بن الخطاب. 
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ويكون فاعل ونوا 4 الرّسُلَ» ويجتمل أن يكون أتباعَهم. 

و كناتوواء الطررع 08 048 بأسائد متوعة من طريق عمران ون اطارث 
وسعيد بن جُبَير وأبي الضحَى وعلّ بن أبي طلحة والعَوْقَ» كلّهم عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: أيسّ الرّسْل من إييان قومهم, وظَنّ قومُهم أنَّ الؤّسُل كَذَبُوا. 

وقال الزَّعْشسَّريٌّ: إن صَحَّ هذا عن ابن عبّاس فقد أراد بالظَّنٌّ ما يط بالبال وييجس 
في النّمس من الوّسوّسة وحديث النَّمْسء على ما عليه البشريّة» وأمّا الظَنّ وهو ترجيح 
أحد الطَرَفَينِء فلا ين بالمسلم فضلاً عن الرّسول. 

وقال أبوتصر القَسَّيرِيٌ: ولا يَبعُد أنَّ المراد: حَطَرٌ بقلب الرّسْلء فصَرّفوه عن أَنفُسهم» 
أو المعنى: قَرُبوا من القن | يقال: بت المنزِل: إذا قَرْيْتَ منه. 

وقال الَرْمِذيّ الكيم: وَجهه أنَّ الرّسّْل كانت تَخاف بعدّ أن وعَدّهم الله النصرَّ أن 
ككل التمقة لاهن شيمة بوعل الققويل تيس العورين أن كوو قد احرتت دنا يفمن 
ذلك الشّرطء فكأنَ الأمر إذ طالّ واشْتَدٌَ البلاء عليهم, دَحَلَهِم الظَّنّ من هذه الجهة. 

قلت: ولا يُظَنَّ بابن عباس أن وغل الكسول أن نققةه دنه بآن الهم كلت وعد ا 
بل الذي ين بابن عبَّاس أنَّهِ أراد بقوله: كانوا بَشَراً... إلى آخر كلامه: من آمَنَ من أتباع 
الرّسّلء لا نفس الرّسُلء وقول الراوي عنه: ذهب بها هناك أي: إلى السماء» معناه: أنَّ 
أتباع الرّسُل ظَنُوا أنَّ ما وَعَدَهم به الرّسُل على لسان الملّك كلف ولا مانم أن يقع ذلك 
في خواطر بعض الأتباع. 





ع م 


وعَجَبٌ لابن الأنباري في بجزمه أنه ل يصِح. ثم للزَعْشَريَ في توقهه عن صِحّة ذلك 
عن ابن عبّاسء فإنَّه صَحّ عنهه لكن لم يأتِ عنه التّصريح بأنَّ الرّسْل هم الذينَ ظَنُوا ذلك» 
ولا يَلرّم ذلك من قراءة التّخفيف. بل الضَمير في: «وَظئُوَا 4 عائد على المرسّل إليهم؛ وفي 
«كدبوا #عائد على الرّسُلء أي: وظَنّ المرسّل إليهم أن الرّسُل كُدِبُوا. أو الضّمائر للرّسُلِء 
والمعنى: يَكِسَ الرّسّل من النّصرء وتَوهّموا أنَّ أنفسهم كُدَبئْهُم حينَ حدّنتهم بقرب النّصرء أو 
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كَذَّبهم رَجاؤٌهم. أو الصّمائر كلّها للمرسّل إليهم؛ أي: يَعْسَ الرّسّل من إيوان من أُرسِلوا إليهء 
وظَنّ المرسّل إليهم أنَّ اسل كُذّبوهم في جميع ما ادّعَوه من النبوّة» والوعدٍ بِالمّصرِ لمن 
أطاعهمء والوعيدٍ بالعذاب لمن ل تُجبْهِمه وإذا كان ذلك مُحْتَملاً وجب تنزيه ابن عبّاس عن 
تبويزه ذلك على الرٌّسّلء ويحَمّل إنكار عائشة على ظاهر مَساقِهم من إطلاق المنقول عنه. 

وقد زوق الطرَيٌ 44/١8(‏ "أن تعد ين بير كفل عق هذه الآرفقال» بيسن 
الرّسُل من قومهم أن يُصدّقوهم, وظَنّ المرسّل إليهم أنَّ الرّسّل كَذَّبوا. فقال الضَّحَاك بن 
مُزاحم لما سمعّه: لو رَحَلتٌ إلى اليمن في هذه لكان قليلاً. فهذا سعيد بن جُبَير وهو من 
أكابر أصحاب ابن عباس العارفينَ بكلامه حَمَلَ الآية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته. 

وعق مسلع بخ تناز اله سنال سعيد ين خير:فقال 00+ آية تلع عي كل علد فقرا 
هذه الآية بِالنَّخفِيفٍِء قال: في هذا المَوتٌ أن تَظُّنَّ الرّسُْلُ ذلك» فأجابّه بنحو ذلك» فقال: 
فرَّجْتَ عني فرَّجَ الله عنكء وقامَ إليه فاعتَتقَه. 

وجاء ذلك من رواية سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس نفسه. فعندَ النّسائيّ (ك"11197) 
من طريق أخرى عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس في قوله: لثَدْ كدْبواً 4 قال: 
استَيأس الرسُلُ من إيهان قومهمء وظَنَّ قومُهم أن الرّسّل قد كذَيُوهم. وإسناده حسن. 
فليكن هو المعتمّدٌ في تأويل ما جاء عن ابن عبّاس في ذلك, وهو أعلم بِمُرادٍ نفسه من غيره. 

ولا يَرْدُ على ذلك ما روى الطَبَرَيُ من طريق ابن جُرَيج في قوله: «قَدَ كربا 4 
خفيفة» أي: أخلفواء لأنَ إذا قَرَّْنا أن الصّمير للمرسَلٍ إليهم م يَهْرّ تفسير نبوا © 
بأخلئرلة أىذاظل امرقل إلنهه أن للخل أحلفواها اعدو بدفروانها أعلم: 

وروى الطَبَرِيٌ (17/ 40) من طريق تّيم بن حَذْ1 سمعت ابن مسعود يقول في هذه 
الأباماتات الأفل يتن إناة تونود ول ترنهع عن انا لالط ان لاقل كتترى: 

ومن طريق عبد الله بن الحارث: استَيأس الرّسّل من إيهان قومهم, وظَنّ القوم أَنُّمِ قد 
كَذَّبوا فيا جاؤوهم به. 
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وقد جاء عن ابن مسعود شيء مُوهِمٌ كم) جاء عن ابن عبّاس» فروى الطَبرِيٌ من طريق 
صحيح عن مسروق عن ابن مسعود: : أنه قرأ: 7 حَهّ و إِذَا تيمس أ الرسلُ وَظنْوا َعم سج ص 
كبوأ 4 مف ؛ قال عبد الله0©: هو الذي تكرهٌ. وليس في هذا أيضاً ما يُقطّع به 0 
ابن مسعود أراد أنَّ الضّمير للرّسْلِء بل يحتمل أن يكون الصَّمِير عندّه لمن آ مَنَّ من أتباع 
الدُصُْلء فإِنَّ دور ذلك ممن آمَنَ ما تكرة هُ سماعه» فلم يَتَعيّن أنّه أراد الرَسُل. 

قال الطَّرَئٌ: لو جارٌ أن يّرتاب الرّسْل بِوَعِدٍ الله ويَشّكّوا في حقيقة حَبَرِه؛ لكان المرسّل 
إليهم أولى بجواز ذلك عليهم. 

وقنافاة اشرق قروو تيده وخ وباو معدب #4 ادال ون ارك انان 
الآية وَقَحَت عَقِيبَ قوله: «يَسَنظروأ كنك كات عَلقِبَةُ أل من لهم 4 فكان في ذلك 
إقارةٌ إق أن يأمن الل كاة من إبياة قوعهم الذينَ كذّبوهم . تهلكزاءتوآن لمن فى 
قوله: # ونوا أَمَو و َب د نبوأ 4 إِنَّا هو للَّذِينَ من قبلهم من الأَمّم/ الهالكة ويزَيد ذلك رو بام 
وُضوحاً أي ةلآب لخ عن لل ومن أت بهم قو تعالى: َي من شه * 
أي: الذينَ ملكوا هم الذينَ ظَنُوا أنَّ الرّسُّل قد كدَبُوا فكَذّبوهمء والرّسْلٌ ومن الّبَعَهم هم 
الذينَ َجَوا. انتهى كلامه. ولا يلو من نظر. 

قوله: «قالت: أجَل) أي: نعم. ووَقَعَ في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء (07179) في 
هذا الموضع: فقالت: يا عُرَيّه وهو بالتّصغيره وأصله: عُرّيوة» فاجتَمعَ حرفا لّة» بت 
الواوياءة أدقيتا و الأخرى: 

قوله: الَعَمْرِي لقد استَقنُوا بذلك» فيه إشعار بحَمل عُرُوةً الفّنَّ على حقيقته» وهو 
رججحان أحد الطَرَفَينِء ووافقّته عائشة: لكن روى الطَُّّيُ من طريق سعيد عن قمّادة: أن 
لاطا لس قله تفطويه هنا عن أكثر أهل اللخ وقال: هو كقوله في آية 
أخرى: وتوأ أن لا امنيا ِنَأ لالب 4 [التوبة:18١]»‏ وأنكَرٌ ذلك الطَبَرِيُ» وقال: إن 
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لظن لا تَستَعِله العرب في موضع العلم إلا فيا كان طريقه غير امعاينة» فا م كان طريقه 
المشاهّدة فلاء فَإنََّا لا تقول: : أظنتي إنسانا» وأظتني حَيَأ بمعنى أعلّمُني إنساناً أو حياً. 
قوله في الطّريق الّانية عن الزهْرِيّ: «أخبَرَنٍ عُرُوة: فقلتُ: لعلَّها 9 ْوأ 4 محقّفة 
قالت: معاذ الله. نحوه» هكذا أورَّدّه ختصرا وقد ساقه أبو نُعَيم في «المستخرّج» بتهامه» 
ولفظه: عن عُرُوة» أنَّ سأل عائشة» فذكر نحو حديث صالح بن كَيْسانَ. 
فائدةٌ: قوله تعالى في بَقيّة الآية: فَْيىَ مَن شََآهُ 4 قرأ الجمهور: بنوثَينٍ الثّانية ساكنة والجيم 
خفيفة» وسكون آخره. مُضارع الج قدا عاصم وابن عامر: بنونٍ واحدة وجيم مُسَدّدة 
وفتح آخره» على أنه عل ماض مَبنيّ للمفعولٍ وامَن» قائمة مقام الفاعل. وفيها قراءات أخرى. 
قال الطَبريُ: كل مَن قرأ بذلك”" فهو مُنفرد بقراءته» واج في قراءة غيره. والله أعلم. 
١‏ - سورة الرّعد 
نم أن ناكم 
وقال ابن عبّاس: < كط كيه 4 [14]: مَتَلْ المشرك الذي عَبَدَ مع الله إهاً آخَرَ غيره 
كمَئَلٍ العَطشان الذي يَنظِرٌ إلى ظِل حَيالِهِ في الماء من بَعِيد وهو يُرِيدٌ أن يَتَناوَلهِ ولا يَقدِرٌ. 


0 


وقال غيره: « مسَجوراتٌ 314 مُتَدانياتٌ. 

وقال غيره: 2 لمع لمتكت * ["]: واحذها مَثْلة: وهي الأمال وَالأَشْبَاف وقال: «إِلَا مِثْلَ 
يام ليت خَلََا 4 [يونس: 7 .]١‏ 
ليمِقَدَارٍ 814 بِقَدَرٍ. 
95 وداه كد #ر يلاعا ونث 5 20 م ابي 
يقال: 9 معقبت 4 [11]: ملائكة حَفظة تَعقبٌ الأولى منها الأخرّىء ومنه قيل: العَقِيبُ» 
.5 ءًً و 2 
أي: عَقَبِت في إثْره. 


«الْلْحَالِ [1]: العُقوبة. 





)١(‏ يعني بقراءة عاصم وابن عامر. 
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< كي كت إل مله 1414]: ليَفيضٌ على لماء. 


رايا 4 [17]: من ربا يَربو. 


سس لالظ لحو 


أو متنع زيد ملم المتاع: 7 

«جت 1714 يُقالُ: أجْمَتِ القِدْرٌ: إذا غَلَت فعلاها الرَبَدُ ثم تسكن فيَذْهَبُ اليد 
بلا متْمَعق فكذلك يُميّرُ الح من الباطل. 

ألْمهَاد #[18]: الفراش. 

«يَدْرَؤون) [17]: يَدْفَعونَ كَرَأَنُه عني: دَفُعنه . 

«الْأَْكلُ 4 واحدها عه ولاتكونٌ إلافي الأغناق. 

«سَلَمُ عَليَكُمَ 1414] أي: يقولون: سَلامٌ عليكم. 

و«المَتَابُ»01]: إليه توبتي. 

فلم يتيس 011 أفلم يبن ؟ 

مَارِعَةٌ 4 [001: داهيةً. 

اميت 0114]: أطَلْتُء مِنَ المَلِيّ والمَُاوَآ ومنه: ملا 4 [مريم: 17 ويقال للواييع 
الطَّويلٍ من الأرض: ملا 


لأسن 0414 أشَد مِنَ المَشَقَةِ. 


#معهّبَ *111]: مُغْيّر. 


يوس سا ع عير 


وقال مجاهد: ملمَُجَوِرَتٌ 4[:]: طيّبها وَكَبيثُها السّبَاح. 
صِنْوَانُ 41]: النَخْلّتان أو أكثرٌ في أصل واحد مإ وَعَيْرٌ صِنْوَانِ 41]: وحدّها. 
وعدي سه ل 


نسعى د و وبح [4]: كصالح بني آدم/ وحَيئِهم: أبوهم واحدٌ. 1 
#أَلسَحَابَ الْتَقَالَ 1716]: الذي فيه الماءٌ. 
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« مس ط كيه إل ْمَك 4 : يَدْعُو الما بلسانه. ويُشِيرٌ إليه بيده فلا يأتِيه أبدا. 
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0 كَ 8 2 لبه 
ها تَ أَوْدِية ِقَدَرِهَا 1714]: نلأ بَطَنّ واد. 
َبْدَانَايا 4 171]: الوَبَدُ: السّيل. 
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تلك 1714]: حَسَتُ الحديدٍ والجلية. 

قوله: ١سورة‏ الرّعْد بم أَمَهِيَمنِ ريم فييك التسملة لأبي ذرٌ وحده. 

قوله: «قال ابن عبّاس: 3 مط كََيَهِ 4: 3 الذي عَبَدَ مع الله إطاً آخرٌّ غيرّه 
كمَلِ الطشان الذي يَنظر إلى ظِلَ حَيالِهِ في الماء من بَعيدء وهو يريدٌ أن يتناوله ولا يَقَِرٌ) وصَلّه 
الا ل اد 
3 مس طكََيه إِلَ ْمَل ليم اه 4 الآية» فذكر مثله» وقال في آخره: ولا يَقَدِرٌ عليه 

تنبيه: وَقَع في رواية الأكثر: فلا يَقدِر بالرَاِ وهو الصّوابء وحكى عياض أنَّ في 
رواية غير القابسي: يُقدِمء بالميم» وهو تصحيفء وإن كان له وجهٌ من جهة المعنى. 

ووو الطرى أيه اذ 0077 من طريق العوو عق انو عافن ل هدم الاي فالة 
مَل الأوثان التي تُعبّد من دون الله» كمَكّل رجل قد بَلَمَّهِ العَطَشُء حبّى كَرَبَه الموثُ؛ وكَفاه 
في الماء قد وضَعَهم| لا يَبلُانٍ فاهُ. يقول الله: لا تستجيب له الأوثان» ولا تَنفَعُه حبَّى يبل 
كما هذا فاه» وما هما بِبالِعتَينِ فاهُ أبداً. 

ومن طريق أبي أيوب عن علٍّ (19/1؟1) قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البثر 
ليتع الماءٌ إليه» وما هو بِمر تفع . 

ومن طريق سعيد عن قتّادة (1/ :)13١‏ الذي يَدعُو من دون الله إهاً لا يَستّجيب له 
بشيء أبداً من تفع أو ضر حتّى يأتيّه الموت, مَتلّه كمَكلٍ الذي بَسَطَ كَمَيه إلى اماء ليل فا 
ولايَصِلٌ ذلك إليه» فيموت عَطَشاً. 

ومن طريق مَعمّر عن قَنّادة نحوه ولكِن قال: وليس الماء ببالغ فاه ما دامَ باسطاً كَمَّيه 

وسيأتي قول مجاهد في ذلك في) بعد. 
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سس 122 ب ال او وت وا 11 1 1 11 013 

قوله: «وقال غيره: : مُسَجَلوِرثٌ : متدانيات» وقال غيره: © الْمَتَثُ 4: واحدها مَثْلةٌه 
وهي الأمثال والأشباه. وقال: إلا مِعْلَ أَنَامِ لدم بح حَلََأ 4» هكذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ 
ولغيره: «وقال غيره «سَخر): لل «مُسَجَوِرَتٌ #: مُتّدانيات» «الْمَثْلتُْ #: واحدها 
مثلة...» إلى أخووة فجعل الكل لقائل واحد؛ 

وقوله: «سَخَّرَ » هو بفتح المهمّلة وتشديد الخاء المعجّمة. ودَلّله بالذّال المعجّمة 
وتشديد اللّام» تفسير «سَخَّرَ 4 وكل هذا كلام أبي غبيدة» قال في قوله: #وَسَخَرَ ألشَّمسَ 
َالْعَمَرَ 4 أي: دَلَلّهما فانطاعاء قال: والتََّوين في كل بَدَلَ من الضَّمِير للشمس والقمرء 
وهو مرفوع على الاستئناف» فلم يعمل فيه لوَسَكّرَ 4. وقال في قوله: « وَفِ الْأَرضٍ يَطَمٌ 


0 


مُتَجَلورتٌ 4 أي : : متدانيات متقاربات. 


رح ١‏ سم ته 


وقلاي ار ا 0 : الأمغال7” . 


قال: الأمثال. 


ومن طريق مَعمّر عن قَتّادة قال: اَلْممَْتْ 6: العغقوبات. 

ومن طريق [ابن]”" زيد بن أسلّم: «الْمثكّاث #: ما مَكَلَ الله به من الأمَم من العذاب» 
وهو جمع مَتُلده كقطع الأَذّن والأنف. 

نبيه: لمات والمثلة كلاهما بفتح ميم وضع الثلكة» مثل: سَمُرة وسَمْرات» وسَكَنَ 
يحيى بن وَثَاب المثلّئة في قراءته وضع الميم» وكذا طلحة بن مُصرّفء لكن فتَحَ أوّلهء وقرأ 
لأعمّش بفتحهماء وفي رواية عن”" أبي بكر بن عيّاش بضمّهماء وبها””“ قرأ عيسى بن عمر. 


)١(‏ زاد في (س): والأشباه والنظير» وليست في الأصلين» ولا في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 

(؟) لفظة «ابن» سقطت من الأصلين و(س»).» وأثبتناها من «تفسير الطبري»» فلعلها سقطت من النساخ أو 
من قلم الحافظ رحمه الله سهواًء وابن زيد هذا: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

() لفظة «عن» سقطت من (س)» واستدركناها من الأصلين. 

(5) تحرف في (ع) و(س) إلى: وبهماء والمثبت على الصواب من (أ)» وكذا في «عمدة القاري» 14/ 21٠١‏ - 


باع سورة الرعد فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: الإيَمَِدَارٍ4: بقَدّرِا هو كلام أبي عبيدة أيضاً. وزادَ: يمفعال من القَدّر. 
ير 
قوله: «يقال: 3 مَعف عيبت #: ملائكة حَقَظةٌ 0ه 5-2و تَعقبٌ الأولى منها الأخْرّى. ومنه قيل: 
لتقب أي: عََْتُ في إفرو سقط لفظ «يقال» من رواية غير أبي ذه وهو أو فّه كلام 
أبي عبيدة أيضاً قال في قوله تعالى: لَه مُعَهبلتٌ من بن يديه 4: أي: ملائكة تُعَقَبُ بعد 


و 


وفنن ملائكة»/ حَمَظةٌ اليل تُعَقّبُ 0 عَْبٌ بعد حَفَظة اهار وحَفَظةُ الها تقب بعد حَقّظة الأيلء 
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ومنه قولهم: فلان عقبني» وقوهم: عقبت في إِثْره. 


به سرس سم 


بِيِن يدَيْهِ ومن حَلْفِهِء 0 ل ا 655 


ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: طمن أَمْرٍ أله يقول: بِإِذنٍ الله 
فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة. 

ومن طريق سعيد بن جبَّير قال : جفظهم إِيَاه بأمر الله. 

ومن طريق إبراهيم النَخَّعيٌ قال: يحقَطوئّه من الحنّ. 

ومن طريق كعب الأحبار قال: لولا أن لله وَكَلَ بكم ملائكة يَذُبُونَ عنكم في مَطعَوكم 
ومَشرّبكُم وعَوْراتِكُم لَتُحْطَّفتُم. 

وأخرج الطَبَرِيٌ (1/ )1١6‏ من طريق كنانة العَدَويٌ: أن عثمان سألّ النبيّ يكل عن 
عَدَدٍ الملائكة الموَكّلة بالآدَمِيّ» فقال: لكل آدَمىّ عشرةٌ اليل وغيرة بالتهارء واعحد عن 
يمينه» وآخر عن شماله» واثنان من بِينِ يديه ومن حََلّفه واثنان على عينيه”"» وآخر قابض 





-> وهو ما حكاه ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/7 1947.» وأبو حيان في «البحر المحيط) 0 ولم يحكيا 
عن عيسى بن عمر فتح الميم والثاء. 
الطبري» حيث جاء فيها: وملكان على عينيك؛ ونقلها عنه الزيلعي في «نصب الراية» . 
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على ناصيّته» فإن تَواضَعَ رَفَعَه وإن تَكبّر وضَعَهء واثنان على شَمَئّ ليس جحمَظان عليه إلا 
الصلاءً على محمد والعاشر يحَرْسه من الحيّة أن تدمحل فاهُ. يعني: إذا نام. 

وجاء في تأويل ذلك قول آخر رَجَّحَه ابن جَرير» فأخرج )1١١7/17(‏ بإسنادٍ صحيح”" 
عن ابن عبّاس في قوله: لَه مُعَِبتُ 4 قال: ذلك مَلِكّ من ملوك الدّنيا له حَرّس ومن 
دونه حرس. 

ومن طريق عِكرمة في قوله: # مُعَقْبَكٌ 4 قال: المواكب”". 

تنبيه: عَقَيْتُ: يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التَين عن رواية بعضهم: 
كسر القاف مم النُخفيف» فيُكشّفٌ عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 

قوله: «9 لَلْحَالٍ 4: العقوبة» هو قول أب عبيدة أيضاء وروى ابن أبي حاتم من طريق 
ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: «ا سَرِيدُ للْصَالِ 4 قال: شديد القوّة» ومثله عن قَتَادة 
ونحوه عن السَّدَيٌ» وفي رواية عن مجاهد: شديد الانتقام» وأصل المحال ‏ بكسر الميم -: 
القو ةو أصله: الْمَجْلء وهو المكرء وقيل: اليلّة والميم مزيدة» وَغَلّطوا قائله. ويُؤيّد 
التأويل الأوّل قوله في الآبة: « وَيُرْسِلُ ألصّوعِقَ فيب بها من ييَمَآهُ 4: وروى النسائي 
)١١1190(‏ في سبب نزولا من طريق عللٌ بن أبي سارّة عن ثابت عن أنس قال: بَعَتْ 
النبيّ لِْ إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه» الحديتٌ» وفيه: فأرسَلَ الله صاعِقةٌ فذهيّت 
فحنت اند عار ل اناتمةه الآلة :والعرجه الثار وم امن طريق أعر عن نايننه 
والطبراننٌ )1١70(‏ من حديث ابن عباس مُطوّلاً. 


قوله: 75١‏ كط كَنَيَه ِلَ مله *: ليَقِض على الماء» هو كلام أبي عبيدة أيضاًء قال في 


قوله: «إل كط كيد إِلَ الْمَل يله نه 4 أي: أنَّ الذي يَبسُط كَمَيه ليتقبض على الماء حنّى 


)١(‏ أنَى له الصحةٌ» وفي إسناده أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد» وهو ليس بالقوي» ويحبى بن يهان» وكان 
قد تغيّر ولم يتابعه| أحد. 
(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: المراكب. 
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يودي إلى فمه لا يَتِمٌ له ذلك؛ ولا تَجِمَعُه أنامله؛ قال ضابى”" بن الحارث: 
وف وإياكم وسَّوقاًإليكمٌ كُقابض ماءمتَيقْه أنايثة 

تَسِقَه بكسر المهمّلة وسكون القاف. أي: ل تجِمَعْه. 

قوله: رايا 4: من رَبا يَربو' قال أبو عبيدة في قوله: لتَأحْسَمَلَ لتيل وَيَدَارَابِيّا: من 
رَبا يربو أي: يَنتفخ . وسيأتي تفسيرٌ قتّادة قريباً. 

قوله: ««إأَوْ متّع وَيَدمئُ # المَتاٌ: ما تَمَنَمْتَ بها هو قول أبي عُبيدة أيضاً. وسيأي تفسير 
بجاهد لذلك قريباً. 

قوله: م9 جف 4: يقال: أَجْمَأتٍِ القِدرٌ: إذا غَلَتْء فعلاها الرَبَدٌ م تَسْكنٌ فيَذْهَب الرَبدُ 
بلا متمَعةه فكذلك يُميّرُ لحل من الباطل» قال أبو عُبيدة في قوله: «إدَآمَ از َدْهَبْ جك 4: 
قال أبو عَمْرو بن العلاء: يقال: أجِمَأتٍ القِدْرٌُ: وذلك إذا غَلَثْء وانتَصَب رَبَدُهاء فإذا 
سَكْنَتَ ل يَبقّ منه شيء. وكر نالطزى كه يشي انز اللحة م السو أن جنرلا 
«يِّذْهَبٌ جق4: تَسّفه/ الأرضٌء يقال: جا الوادي وأجمّى في معنى نَشِفَه وقرأ رُؤبة بن 
العَجّاج: «فيذهب جُفالاً» باللام بَدَل الهمزة» وهي من: أَجَمَّتِ الرّيحٌ العَيمَ: إذا قطعته””". 

قوله: «92 إِلْهَاد *: الفراش» تَبَتَ هذا لغير أبي توك أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: ١يَدْرَؤُونَ):‏ يَذْفَعُونَ دَرَأَنُه عني: دَفَمنُها هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: 7١١‏ الكل *: واحدها عل ولاتكون إلاني الأعناق» هو قول أبي عيدة أبشا: 

قوله: ««إسَلَم عَليكُ 4: أي: يقولون: سَلامٌ عليكُم» قال أبو غُبيدة في قوله: «إوَالْمليكة 
يَخُلَ لهم ينكل با سَلَمْ 4 قال: ججَازه حار المختضر الذي فيه ضميرء تقديره: يقولون: 


وقال الطبري: خَذِفَت «يقولون» لدلالة الكلام» ى) حُذِفَت في قوله: # ولو تَرَ إذ 





)١(‏ تصحف في الأصلين و(س) إلى: صابى. بالصاد المهملة. 
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55 ل سه أ سل حدس آ سه و له 


المجرمويرت نا موأ روسيم عند ريهم رَيَنآ أبصرنا وَسَمِعَمَا ‏ [السجدة:١١].‏ 

والأوق أن المتحذوف حال من فاغل ايد خلون» أى: يلون قائلنَ» وقؤلهة «يما 
0 صرح 4 يَتَعلّق با يتَعلّق به «عليكم)؛ وما مصدركةة أي : ستيب صَبركُم. 

قوله: «والمَتاب: إليه توبتي) قال أبو عبيدة: المتابُ: مصدّر ثبت إليى وتولتق. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجيح في قوله : «وَإِلَيهِ مَنّابِ #6 قال: تو 

قوله: ««أَفَلَمٌ تين 4: أفلم يَتبيّن؟» قال أبو غبيدة في قوله تعالى: 3 أبس الذي 
امَو 4 أي: أفلم يعلم ويَتَين؟ قال سُحَيمٌ اليُربُو عي : 


ألم تَيأْسُوا أني ابن فارس رَهْدَم 


و 


أي:ل تتيوا. 

وقال اخد”": 

لأس الأقوامٌ أن أناابثهةٌ وإن كنت عن أرضي العَشيرة نائيا 

تقل لطي عن القاسم بن مَعْن: أنه كان يقول: إنها لغة مَوازِنه تقول: يست كذاء 
أي: : علمتّهء قال : وأنكره بعض الكوفيينَ - يعني القَرّاء - لكنّه سل أن هنا بمعنى عَلِمْتُ؛ 
وان يكن مسمُوعاء ورد عليه أن من حفط حبجة على مَن لم يحَظ» ووجهوه بأن اليأس 
إنَّا استّعول بمعنى العلمه » لأنّ الآيس عن الشَّىء ء عالم بأنّه لا يكون. 

وروى الطَبَريٌ (1/ )١55‏ من طرق عن مجاهد وقَتّادة وغيرهما: مقلم يتيس 4 أي: 
أفلم يَعلّم؟ 

وروى الطَبَرِيٌّ (1/ 154) وعبد بن حُمِيدِ بإسنادٍ صحيح كلّهم من رجال البخاريّ 


0007 


عن ابن عباس : أنه كان يقرؤٌها : «أفلم ب يَتَبِين) ويقول : كَتبّها الكاتبٌ وهو ناعسٌ. 


)١(‏ يعني أن هذا مصدرٌ ثانٍ لتَبْتٌ. 
(1) هو رياح بن عديء كما في «تفسير الماوّزدي» "/ ١١1‏ . 
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ومن طريق ابن جرّيجٍ قال: رَعَمَ ابن كثير”" وغيره أمّها القراءة الأولّ. 

وهذه القراءة جاءت عن عل وابن عبّاس وعِكرمة وابن أبي مُلّيكة وعلّ بن تذيمة 
وشَّهْر بن حَوسّبٍ وعلي بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمّد في آخرين قَرَووا 
كلّهم: «أفلم يَسَبئن). 

وأمّا ما أسنّدَه الطَبّرِيٌ عن ابن عبّاسء فقد اشْئّدٌ إنكار جماعة ممّن لا عِلم له بالرّجال 
صِحَنَهه وبالَعَ الَعْسَّريٌ في ذلك كَعاديّه إلى أن قال: وهي والله فِرَيَةٌ ما فيها مرية. وتَبعَه 
جماعة بعدّه. والله المستعان. 
[الإسراء:"77] قال: «ووّصّى» التَرّقَت الواو في الصّاد أخرجه سعيد بن منصور بإسنادٍ جيّد عنه. 

وهذه الأشياء وإن كان غيها المعتمّدَء لكن تكذيب المنقول بعد صِحَّته ليس من دَأب 
أهل التّحصيلء فليّنظر في تأويله بها يَلِيق به. 

قوله: «لقَارِعةٌ #: داهية» قال أبو عبيدة في قوله: «تَصِْهم يمَا صَتَعُوأ فَارِحَةٌ > أي: 
داهيةٌ مُهلكة تقول: قَرَعتٌ عَظمّه أي: صَدَعَنّه. وقَسَّرَه غيره بحص من ذلك. 

فأخرج الطَبَريٌ (191/1) بإسنادٍ حسن عن ابن عنّاس في قوله تعالى: « وَلَا يال 


عوءغ 21 


م سدس 0 سما موه 2 م 2 ّ 2 2 
لذي كفروأ مْصِدهُم يِمَا صَنَعُوأ فارِة 4 قال: سريّة « أو حل قربا من دَارِهِمْ 4 قال: أنتَ 


0 
اط 7 


0 
سه ساح لور 


يا حمّد «احق يَأ وَعَدُ أله 4 فتح مكّة. ومن طريق مجاهد وغيره نحوه. 

قوله: ١‏ مَأَمَيتُ 4 أطَلْتُ من المَلِيٌّ والمَاوّة: ومنه: طمَِنًا 4» ويقال للوايع الطّويل 
من الأرض: ملا كذا فيهء والذي قال أبو عُييدة في قوله تعال: « تمت دن كتروأ 4: 
أي: أَطَلْت لهمء ومنه المَلِىٌّ والمُلاوة من الدّهرء ويقال َيل والدهار: الملواق: اطوش 
ويقال للحَرْقٍ الواسع من الأرض: ملا قال الشّاعر”": 
)١(‏ هو عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة. 
(1) هو حميد بن ثور الحلالي. انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني 4/ .77١‏ 


كتاب التفسير سورة الرعد ود 


مك 2 2 لو وسقت المادضة 
ملا لا تَخَطاه العيون رَغِيبٌ 


انتهى» والمَلِيّ: بفتح ثمّ كسر ثمَّ تشديد بغير همزة. 00 
قوله: لأس 4: أشَّدٌ من المَشّقَة» هو قول أب عبيدة أيضاً. ومٌراده لدابتل مفيل: 
قوله: «لمعَقِّبَ 4: مُغيّرا قال أبو عبيدة في قوله: طلا مَعَقّبَ لكيه # أي: لا راد 


لث؟» هه ولا مُخْيّرَ له عن الحقٌ» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: «(لا 
م ب لمتكم 6 أي : 1ا غني اجو كيه كد 


سا ع سر تور 


قوله: «وقال مجاهد: #متَجَورَتٌ 4 طيّبّها وخبيثها السّباخ» كذا للجميع» وَسَقَط خبر 
«طيّها»» وقد وصّلَّه الفِرِيايُ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: 9 وَفي اَلْأَرْضِ 
َطَمٌ نورت 4 قال: طيّبُها عَذيما وخبيثها السّباخ. 

وعند الطَبّرِيٌ (91/17) من وجه آخر عن مجاهد: القطع المتجاورات: العَذِيّة والسّبخة 
والمالح والطيب. 

ومن طريق أبي سنان عن ابن عبّاس مثله. 

انحر متيل عن اناا مله اذ شيك هله ررعلء إل ج بها اريت 

ومن طريق أخرى مُتلة عن ابن عبّاس (48/15) قال: تكون هذه خلوة» وهذه 
حامضة. وتسقَى باءٍ واحدء ومن مُتتجاورات. 

قوله: 7 صِنُوَانٌ #: لنَخلّنان أو أكثر في أصلٍ واحدٍ, (إوَعَيْرٌ صِنْوانٍِ 4: وخدها «مْنق 
مَل وبح كصالح بني آدم وخبيئهم» أبوهم واحد؛ وصَلَه لفيا أيضاً عن مجاهد مثله؛ 
لكن قال: شقن قن يمه ور #» قال: بهاء السماء. والباقي سواء. وروى الطَبَرَئٌ (17/ 21٠٠١‏ 
من طريق سعيد بن جُبَير في قوله: «صنوان وَعَيْرُصِنْوَانِ 4: تمع وغير مجتّمِع . 

وعند سعيد بن منصور )١1١57(‏ عن البراء بن عازب قال: الصّنوان: أن يكون أصلها 
واحداً ورُوُوْسها مُتَفرّقة» وغين الصّنوان: أن تكون التّخلة مُنفَرِدةَ ليس عندها شيء. انتهى. 

وأصل الصَّنْو الثلُء والمراد به هنا: فَرْعٌ يجمعه وقَزعاً آخرٌ أو أكثر أصلٌ واحدٌء ومنه: 
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«عَمٌ الرجل صِنوٌ أبيه”" لأتّهما يجمعهما أصلٌ واحدٌ. 
قوله: «أَلسَحَابَ التْقَالَ #: الذي فيه الماء» وصَّلّه الهِوِيايٌ أيضاً عن مجاهد مِثلّه. 
قوله: 9 مط كَمَيِّ إِلَ أَلْمَلهِ 4: يَدْعُو الماء بلسانه. ويشير إليه بيَدِه فلا يأنيه أبداً» وصّلَّه 


الفرِيابي والطَبّريّ (170/ 174) من طرق عن مجاهد أيضاًء وقد تقدّم قول غيره في أوَّل السّورة. 


قوله: «<9 مََالَتَ أَوْدِيَة بمَدَرمَا 4: تَمْلَآٌ بَطْنَ واد « ريا يَايَا4: الرَّبّد: السَّيلُء «#ري” 


تراس تلاس 


مَتْْمُ4: حَبّث الحديد والجلية؛ وصّلّه الفرْياي أيضاً عن مجاهد في قوله: « رَيدا زَابيَا 4 قال: 
رده السّيل. وفي قوله: وَيدَُ4 قال: حَحبّث الحلية والحديد. 


وأخرجه الطبري 3/1 ) من وجهَينٍ عن ابن أبي تجيح عن مجاهد ف قوله: 
هالت أَْدِيَة بِقَدَرِهَا 4 قال: بمِلئِها « مَآحْتَمَلَ ألتَيْلُ رَيَدَازَبِيّا4 قال: الزّبّد: السّيل «وَمِمًا 
س2 سسعور 


إن 00 6 صني مه سم 0 7 0 ع 5 سد مره 
تُوقِدُونَ عَلَيهِ في ألنَارِ بتعا حِليَةَ أو متع ربد متم 4 قال: حَبّث الحديد والجلية 8 فأما لزيد 


2 2 م سي 


م و 


قدْهَبٌ جقَآ 4 قال: حُموداً في الأرض ١‏ وَلَمَا ما يهم أَلنَّاسَ ميَمَكْثُ في اَلأَرْضِ 4 قال: الماء» 

0 5 0 2 5 
وهما مَئلان للحق والباطل. وأخرج من طريقينٍ عن ابن عباس نحوه. ووجه الماثلة في 
قوله: # ريد مَتلْم 4 أن كلا من الرَّبَدِين ناشىئ عن الأكدار. 

ومن طريق سعيد عن قتّادة في قوله: #بِقَدَرِهَا #4 قال: الصّغير بصِعّره والكبير بكبره. 
وفي قوله: َاِيا» أي: عالياً. وفي قوله: #آبتعَآه حِلْيَةٍ 4: الذّهَبٍ والفِضّة. وفي قوله: «أَوٌ 
مع 4 الحديد والصّفْر الذي يُنتَمَع به. والجفاء: ما يَتَعلّق بالسّجَر. 

وهيّ ثلاثة أمثال صَرَّبها الله في مَكل واحد. يقول: ى) اضمّحَل هذا الرَّبَدٌ فصارٌ لا 
ينتفع به كذلك يَضْمَحِلٌ الباطل عن أهله. وىا فك هذا الماء ف الأرض فأمرّعتٌ 
ا را عا م 1 5 2 5 ١زم‏ 
وأخرجّت نباتهاء كذلك يُبقى الحق لاهله. ونظيره يَقَاء خالص الذهب والفضة» إذا ادخل 


)١(‏ هذه مقالةٌ النبي كلِ في حق عمه العباس بن عبد المطلبء قالها كَلِ لعمر بن الخطاب لا بعثه على 
الصدقة؛ فلم يعطه العباسء فقال عليه الصلاة والسلام: هي عل ومثلها معها» ثم قال: «أما شعرتٌ يا 
عمر أن عم الرجل صنو أبيه؛ أخرجه مسلم (4487)»: وذلك أن النبي يَكِ تعجّل صدقة العباس سنتين 
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النار وذهب حََبَنْه وبقِيَّ صَفْوٌهء كذلك يَبِقَى الحقّ لأهلهء ويذهب الباطل. 

تنبيه: وَقَع للأكثر: تَلّأ بطن وادِء وفي رواية الأَصِيلٌ: ملكا كلّ وادء وهو أشبةء 

ويروى: ماء بطن وادٍ. 
-١‏ باب قوله: 
« أسَدُيَلَه مَا حل صَكُلٌ أن وما يِيصُ لكام ) [الرعد:8] 

١غِيْض»‏ [هود: 44]: نقص. 

17 - حدّثني إبراهيم بن المنذر حدّئنا مَعْنٌّ قال: حدّئني مالك عن عبد الله بنِ دينار» 5/7" 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يك قال: «مفاتِحُ الغيب خسٌ لا يَعْلَمُها إلا الله: لا 
َعْلّمُ ما في غَدِ إلا الله ولا يَعْلَم ما تَغِيضُ الأرحامٌ إلا الله ولا يَعْلَمُ منى يأني المطرٌ أحدٌ إلا 
الله ولائَذري نفسٌ بأي أرض موت ولايَعْلَمُ متى تقومٌ الساعة إلا الله». 

قوله: «باب قوله: « ميسكم مَاتَِلُ حَكُلٌ أَنقٌ وَمَايِيصُ الْارحامٌ 4 (غِبْضٌ): نُقِضَ' 


7 


قال أبو عبيدة في قوله: «وَيغِيصَ الْمَآهُ 4: أي: ذهب وقَلّ. وهذا في سورة هود وإنَّا ذكره 
ع 50 يو مودو مس م 200 مه جه 0 
أبي بشر عن مجاهد في قوله: « أله يَعَلَمُ مَا تحمل حكل أنق وما يَفِيض ا لأركام وما تزداد # 
قال: إذا حاضّت المرأَةٌ وهى حامل كان تُقصاناً من الولد. فإن زادّت على تسعة أشهر كان 
تماماً لما نَقَضَ من ولدها. 

نْمّ روى من طريق منصور عن الحسن قال: العَيْضُ ما دون تسعة أشهرء والزيادة ما 


زادت عليها؛ يعني: في الوّضع. 


2 
6 


ثم ذكر المصنّف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب» وقد تقدَّم في سورة الأنعام 
70 5)» ويأتي في سورة لّقمان (41714)» ويُشْرَّح هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: ١حدّتى‏ إبراهيم بن المنذِرء حدّئنا مَعْنَه عن مالك» قال أبو مسعود: تفرّد به 


إبراهيم بن المنذر» وهو غريب عن مالك. 
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قلت: قد أخرجه الذَارَفْطنيٌ من رواية عبد الله بن جعفر البَرْمَكيّ عن مَعْنَء ورواه 
أيضاً من طريق القَعنبيٌ عن مالك لكنّه اختّصَرّه. 

قلت: وكذا أخرجه الإساعيلٌَ من طريق ابن القاسم عن مالك”". قال الا رفني : 
ورواه أحمد بن أبي طَيبة”'' عن مالك عن نافع عن ابن عمرء فوَهِمَ فيه إسناداً ومّتناً. 


وقال ابن عبّاس: «(هادٍ4 [الرعد: 9]: داع. 
ل 
وقال ابنُ عُبينة: أذحكرواأ يِعَمَةَ أله علَيِصَكُمْ 1[4]: أيادي الله عندكُم وأيّامه. 
وقال مجاهد: ين حكلٌ ماس السموة لثمو 4 [04]: رَغِبِئُم إليه فيه. 
توي وا 4 1ج1: تلتوسون ها ورج 
ولا حل 0114]: مَضْدَدُ مَضُدَرٌ: خاللته خلالاء ويجورٌ أيضاً جمعٌ خُلَةٍ وخلال. 
ول د22 رو 4 أعلمَكُم: آدَتَكُم. 
«أَِيَهُمَ ف كمه 414] هذا مَكلُ: كقُوا عا أمروا به. 
طمَقَابى :]١41‏ حيث يُقِيمُه الله بين يَدّيه. 
1 من ورآيد- 4: قُدّامه «جَهَمَ1114]. 
0 
«بِمَمَرِخِْحكُم 1114] استضركَني: استّغائّتي يَسْتَصْرِعهُ 4 [القصص:18]: منَّ الصّراخ. 
)١(‏ وأخرج ابن عبد البر في «التمهيد» هذا الحديث من طريق يحيى بن بكير وسعيد بن عَمَيرِه كلاهما عن 


مالكء به موقوفاً على ابن عمر. قال: وقد روي مرفوعاً عن مالك. قلت: لكنه لم يسنده. 
(؟) أخرجه من طريقه أبو يعلى الخليل في «الإرشاد» 2.0/5 


كتاب التفسير سورة إبراهيم لوا 





« لَعتنَتَ 1714]: اسمؤْصِلت. 

قوله: «سورة إبراهيم -بني أَنَهِكتَقنِ ير » سَقَطَّت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: :9 هادٍ »: ماعة كذا في جميع لسَخ؛ وهذه الكلمة إِنَّ) وَقَحَت في 
السّورة التي قبلّها في قوله تعالى: إإَِّمَآ أ تَ مُنؤل وَل م هاد». 

واختَلّف أهل التأويل في تفسيرها بعدّ اثّفاقهم على أن المراد بالمنذرٍ محمد كل فروى 
الطَّبَرِيٌ )1٠١8/1(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: وَلِكُلٍ َم 
هَادٍ» أي: داع. 

ومن طريق قتّادة مثله .)1١5/1(‏ 

ومن طريق العَوْقٌٌ عن ابن عبّاس قال: الهادي: الله (17/ 22٠١1‏ وهذا بمعنى الذي 1/5/8" 
قبلّه» كأنّه لَحَظ قوله تعالى: 2« وَألَهُيرْعْوَاإِكَ دا رِأَلسَّلر وَيهَدى من يِمَآهُ # [يونس:15]. 

ومن طريق أبي العاليّة )٠١8/17(‏ قال: الحادي: القائد. 

ومن طريق مجاهد وقَّتّادة أيضاً: ا هادي: نبيّ. وهذا أحصّ من الذي قبله. ويحْمَل القومٌ في 
الآية في هذه الأقوال على العموم. ٠‏ 

ومن طريق عكُرمة وأبي الضُحَى وعجاهد”" أيضاً قال: الحادي: حمّده وهذا أخصٌ من 
الجميع» والمراد بالقوم على هذا الورك امسا 

والنكقرياها أخرجة الطبرئ 19 137) وإنهاة حون "" من طويق ستعد بق حدر 
عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية وَضَمّ رسول الله كل يدّه على صَدْرهء وقال: «أنا 


5775/7 لم يذكر الطبريٌ عن مجاهد أنه فسّرها بمحمد يَكلِ. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
بإسناد حسن عن السدي عن عكرمة عن ابن عباسء قال: هو المنذرء وهو الحاد. يعني النبي كَيْل.‎ 

(؟) هذا تساهلٌ من الحافظ رحمه الله فإن هذا الخبر يرويه معاذ بن مسلم الكوفي» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير به» ومعاذ هذا ترجمه الذهبي في «السير) / 577» وقال عنه: ما هو بمعتمّد في الحديث. 
وأشار إلى هذا الحديث في ترجمته في «الميزان» أيضاًء وقال: له عن عطاء بن السائب خبر باطل سُقَناه في 
الحسن بن الحسين. قلنا: يعني ترجمة الراوي عنه الحسن بن الحسين العُرني الكوفيء وكلاهما كان شيعياً. 
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المنذر» وأذماً إل عل وقال: «أنتّ الهادي» بك يِتَدي المهتدون بعدي). فإن لت هذا فالمراد 


بالقوم أحصٌّ من الذي قبلّه» أي: بني هاشم مثلاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم (7/ 1515) وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسئّد» )1١51(‏ 
وابن مَرْدويه من طريق السَّدّيّ عن عبدٍ خير عن عل قال: الهادي رجل من بني هاشم. 
قال بعض رواته: هو علةٌ. وكأنّه أَحَذَّه من الحديث الذي قبلّه وفي إسناد كل منهما بعض 
الشيعة» ولو كان ذلك ثابتاً ما تَمالَّفَتُ روائّه. 

قوله: «وقال مجاهد: ( يدر 4: قح وم سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ. وصّلّه الفِريانٌ بسنده 
إليه في قوله: ل ونْسْعَ من مَأ حير 4 قال: قبح ودم. 

قوله: "وقال ابن عُيبنةً: «أذ كُروأ ِعَمَتَ َه عَلِحَكُمَ 4: أيادي الله عندكُم وأيامه» 
وَضَلَّه الطَبَرَيٌّ )١18/5(‏ من طريق الحميذيٌّ عنه» وكذا رُويناه في (تفسير ابن عَبَينةه رواية 
سعيد بن عبد الرّحمن عنه. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات «المسبّد» )51١7١(‏ والنّسائيّ 01150 
وكذا ذكره ابن أبي حاتم من طريق ابن عبّاس عن أي بن كعب. قال: إِنَّ الله أوحى إلى 
موسى: «وَدَكَرَهُم بينم ألَّهِ 4 قال: نعم الله. 

وأخرجه عبد الزَّرّاقَ (507/1) من حديث ابن عبّاس بإسنادٍ صحيح فلم يَقْل: عن 


و 


2 زفق 


)١(‏ يا عجباً للحافظ رحنه الله كيف ذهل عن وجود هذا الحديث في «صحيح مسلم)» إذ هو فيه برقم 
(730) مطولاً بذكر قصة موسى والخضرء مع أنه سيخرجه منه عند شرح الحديث (4177)) ثم هو 
عند البخاري أيضاً مطولاً لكن دون تفسير قوله: (إوَدكَرّهُم يم أله 4 ني عدة مواضع: منها الموضع 
المذكور, ثم إن الحديث عندهم جميعاً مرفوعء فلا ندري لِمَّ لم يُبّه الحافظ على رفعه!! 

(؟) كلام الحافظ هذا يُوهم أن الاختلاف في ذكر أبي بن كعب في الإسناد اختلافٌ معتبر» لكن هذا الحديث 
قد رواه البخاري وغيره من عدة طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن طرق عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباسء, فجعلوه جميعاً عن ابن عباس عن أبي بن كعبء وعليه فا 
عند عبد الرزاق مخالفة غير معتبرة» كيف وهي من رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
جبير» وفي رواية معمر عن العراقيين كلام. 


كتاب التفسير سورة إبراهيم ام 


قوله: «وقال مجاهد: ين كل ما سالتموة 4: رَغِبثم إليه فيه» وصَّلَّه الفِريا بي في قوله: 
وَءَاَكْ ين حَكُلٍ مَاسَأْلَسْمُوهُ 4 قال: رَعِبِثّم إليه فيه. 
قوله: لإ تَبَحُوََا عوج 4: تَلْتَمِسونٌ لها عِوّجاً» كذا وَقَمَ هنا للأكثر» ولأبي ذرٌ قبل الباب 
الذي يليه وصنيعهم أولى لأنَّ هذا من قول مجاهد فَذِكْرُه مع غيره من تّفاسيره أولى» وقد 
وصّلّه عبد بن حُميدٍ من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد في قوله : #وَتَبْعُونَها عِوجًا »# 
[الأعراف: 85] قال: تَلَتَمِسونَلها الرَيِغ . 
وذكر يعقوب بن السّكّيت: أنَّ العِوّج بكسر العين» في الأرض والدّين» وبفتحها في 
العُود ونحوه مما كان مُنتصباً. 
قوله: ««إوَلَا حِلَلّ 4: مَضْدَ مَضُدّر خالَلتَه خلالاً» ويجوز أيضاً جمع خُلّة وخلال» كذا وَقَعَ فيه 
فأوهَمَ أنّه من تفسير مجاهد. وإنَّ) هو من كلام أبي عُبيدة» قال في قوله تعالى : الا بيع فيه 
َلَا خِلَلّ 4» أي: لا حَالّة خليل» قال: وله معنّى آخر: جمع خلّة» مثل جُلّة والجمع جلال» 
وقلّة والجمع قلال. 
وروى الطَّّرَيٌ (17/ 775-775) من طريق قئّادة قال: عَلِمَ الله أنَّ في الدنيا بُيوعاً 
وخلالاً يتَخَانُونَ مها في الدُنياء فمَن كان مُالِلُ الله فليدُم عليه. وإلَا فسَينقَطِعٌ ذلك عنه» 
وهذا يوافق مَن جَعَلَ الخلال في الآية جمع خلّة. 
قوله: 9829 وَإِدْ أو رم 4: أعلمكم: آذنَكم) كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ: أعلمكم 
رَبَكُم. قال أبو عبيدة في قوله تعالى :ل وَلْتََدَت 4 «إذ) زافدة”"» و«تأدّنَ»: تَفَكَلّ 
من آدَنَّ أي: أعلم. وهو قول أكثر أهل اللّغة: أنَّ «تأذّنَ من الإيذان”» وهو الإعلام» 
)١(‏ ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» أن ابن قتيبة تبعه» وقال: وليس قوم بشيء. وهذا مثل قوله في «إذا في 


00 وه 


قوله تعالى: # وَإِدْ كَالَ ريّكَ ِلْمَكَقِكْةِ #» وقد سلف في أحاديث الأنبياء بين يدي الحديث (3735377)» وانظر 
رد الحافظ عليه هناك. 

)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وإنما الإيذان مصدر آدَنَ لا تَأذَّنْء فالصواب أن يقال: من التأذين. أفاده العيني 
في «عمدة القاري» /١9‏ ”. 


ا 
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ومعنى تمَعَلَ : عَرّمَ عَزْماً جازماً وهذا جيب بها جاب به القسَم. تقل أبو علي الفارسيّ أن 
بعض العرب يجعل آذَنَ َتاَذ بسع واحد. قلت: ومثله قوهم: َعلّم موضع أعلم, 
وأوعَدَ وتَوَعَدَ. وقد قيل: إِنَّ «إذ؛ زائدة» فإنَّ المعنى: اذكُروا حينَ تأذَّنَ رَبَكُم. وفيه نظر. 

قوله: «« أيَدِيَهُمْ ف أنوكهه »: هذا مَتَلّ: كَقّوا عا أمروا بها قال أبو عبيدة في قوله: 
لرَدُوا ليِيَهُرَ ف مهم 4 جازه تجاز المكل» ومعناء: كَقّوا(" عا أُمروا بقَبُولِهِ من الح 
ولم يؤمنوا به» يقال: رَدَّ يده في فمه: إذا أمسَكَ وم نجب. 

وقد تَعقَبوا كلام أبي عُبيدة فقيلٌ: لم يُسمّع/ من العرب: رَدّ يده في فيه إذاتَرّكَ السَّىء 
الذي كان يريد أن يَفعَلّهه وقد روى عبد بن حُمِيدٍ من طريق أبي الأحوّص عن عبد الله 
ل مي ا 0 وإسناده صحيح؛ ويُؤيّده 


الآية الأخرى « وَإِدًا حَكوا و ْنَمِل مِنَ ألْمَيَفِلِ # [آل عمران: ]١١9‏ ». وقال 
الشاعر: 


يَرّدَونَ في فيه عَيظ”" الحسودٍ 
ملفل لق رايط لذن برل ان جه هرايس عاذ ال اللي 
أفواهم؛ بمعنى: أنَّهم امنتّعوا من قَبُول كلامهم. 

أو المراد بالأيدي: النعم» أي: رَدُوا نْعمة الرّسُّل ‏ وهي نّصائحهم ‏ عليهم. لأنَّم إذا 
كَذّبوها كأئَّهم رَدُوها من حيثُ جاءت. 

قوله: ١و‏ مَقَابى ©: “حرق تقية يُقيمه الله بينَ يَديهِ» قال أبو عبيدة في قوله: ذلك لِمَنْ حَاقَت 
يعي أده ون ب لناب للق فيه قول آخرء قال القرّاء أيضا: نه 
مصدَرٌء لكن قال: إِنَّه مُضافٌ للفاعل» أي: قيامى عليه بالحفظ. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: كقوله. 


)١(‏ جميع من روى هذا البيت ذكره بلفظ: : عشر الحَسُود. بي يعني أصابعه العشرة . انظر «المعاني الكبير» لابن 
قتيبة ”/ 5 2487 و«تهذيب اللغة» للأزهري ٠ /١5‏ وازاد المسير» لابن الجوزي 007/7. 
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و 


قوله: 9 من وَرَآيوء 4: قُدَامَهِ «جَهَتم 14 قال أبو عبيدة في قوله: (ين آي حهم4 
تحازه: قُدَامَه وأمامّه» يقال: الموت من ورائك؛ أي: قُدَامَكء وهو اسمٌ لكل ما تُوارَى عن 
الكخضوة تكله علج وسة قرول الا 0 
أليسّ ورائي إن تَرَاتحَتٌْ مَييّسي زوم العَصا تحتَى عليها الأصابعٌ 
وقول النابغة: 


وليس ور الله للَمّرءٍ مذ 


أ بعد الله . وتَقَلَ ا وغيره: 5 من الأضداد وأنكره إبراهيم بن عَرَفَةٌ نفطويه 
وقال: لا يقع وراءً بمعنى أمامً إِلّا في زمان أو مكان. 

95 02 و اه 2 0 1 واي 0 

قوله: «إلَكُم تبعا 4: واحدها تابعٌ» مِئْل: غَيَبِ وغائب» هو قول أب عبيدة أيضاً و«غَيّب) 
بفتح العَين المعجمة والتّحتانيّة بعدّها موحّدة. 

ق ١:‏ ع ...عد ووه إل متام كر ا اي مي لياء م 6 ). 
سَقَطٌ هذا لأبي ذرٌ. قال أبو غبيدة « م 4 أي: ما أنا بمُغِيئكم» ويقال: 
استص رحني فأضْرَخته. أي: استّغائنى فَأعَنيُه. 

5 مدو عه - 5 ع و ع ع عو 58 وتو 

قوله: «3 أجِتَنْت *: استؤصضلت» هو قول أب عبيدة أيضاء أي: قطِعت جثتها بكالها. 

وأخرجه الطَبريٌ (1/ )75١7‏ من طريق سعيد عن قّتّادة مثله. 

ومن طريق العَوْقٌ عن ابن عبّاس: صَرَّبَ الله مَكَلَ الشجّرة الخبيثة بمَكّل الكافرء يقول: 

4 ع 9 ع‎ 2 2 0 --. ٠ 
الكافر لا يُقبّل عَمَلّه ولا يصعدء فليس له أصلٌ ثابثٌ في الأرض ولا قَرْعٌ في السماء.‎ 

9 كه اس 5 52000 0000 04 5 ع اخر - 

ومن طريق الضْحَاك قال في قوله: # ما لها مِن قَرَارٍ * أي: ما لها أصل ولا فرْعٌ ولا 
ا 2 ِْ 2 م 2 1 2 
َمَرةٌ ولا مَْفَعة» كذلك الكافر ليس يعمل خيراً ولا يقول خيراًء ولم يجعل الله فيه بَرَكةً ولا 


هسه 
اه هه 


مشعه. 


.71١ /١ هو لبيد بن ربيغة. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 


اا 
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« مُمجَرَوَ طَيْبَةٍ أصَلْهَا نَاِتّ 4 الآية [إبراهيم:4 0-7؟] 


١-0 


0 


عن أبي أسامة. عن عُبِيدٍ الله» عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كنا عندٌ رسول الله يكل فقال: اأخروق بتتكرودته - او: كالر جل - 
المسلم لا يتَحاتٌ ورَقُها ولا ولا ولا. تي كلها كلّ حِينِ) قال ابن عمرّ: فوَكَعَ في نفسي أنَهَا 
النَخلكٌ ورأيتٌ أبا بَكْر وعمرٌ لا يتكلَّانِء فكَرِهْتٌ أن أتكلّم فلما م يقولوا شيئاً قال 
رسول الله يك: «حِيّ النّحْلةُ؛ فلمًا قُمْنا قلت لعمرّ: يا أبتَاه والله لقد كان وقّمَ في نفسي أنَها 
النَخْلةُ فقال: ما مَتَعَكَ أن تَكَلّم؟ قال: ل أرَكُم تَكَلّمونَه فكَرَهْتُ أن أتكلّمَ أو أقول شيئاًء 
مسي ور تن 

قوله: «باب قوله: « كُمَجََرَوَطَيَبَةٍ أَضَلَهاتَايتٌ 4 الآية؛ كذا لأبي ذرّء وساقٌ غيره إلى 
ل ثم ذكر حديث ابن عمر. 

قوله: يِه أو كالرجل المسلم؛ َل من أحد رواتهه وأخرجه الإسماعيل من الطريق 
التي أخرجها منها البخاري بلفظ: "شْبه الرجلٍ المسلم» وم يشلك وقد تقدّم شرح 
الحديث مُستّوقٌ في كتاب العلم (31)» وقد تقدّم هناك البيانٌ الواضح بأنَّ المراد بالسّجَّرة 
في هذه الآية النّخلةء وفيه رَدَّ على مَن رَّعَمَ أن المراد بها شَجَرَةٌ الجوز الهنديّ. وقد أخرجه 
ابن مَرْدويه من حديث ابن عبّاس بإسنادٍ ضعيف في قوله: «9 تود ق أكُلَهَا كلَّ ين 4 قال: 
هي شبجّرة جَوْز الهند لا تَتَعَطّل من كَمّرة تحمل كلّ شهر. 

ومعنى قوله: 9طَيَبَةٍ 4» أي: لّذيذة الشَمَرِهِ أو حسنة الشّكلء أو نافعة» فتكون طيّبة بها 


- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» 


وقوله: # وؤرعهافى أَلسَسمَكِ >. أي: هى نهاية في الكمال. لأئَّها إذا كانت مُرتّفعة بَعْدَت 
عن عُفونات الأرض. وللحاكم من حديث أنس: «الشّجّرة الطيّة البّخلة» والشّجّرة الخبيثة 


كتاب التفسير سورة إبراهيم / ح 11/٠١-14599‏ 0م 





| 200 
"- باب 
« يعَيتُ أنه الي اموأ مول نايت 4 [إبراهيم:0] 


6 - حدَّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبَة قال: أخبرن عَلْقمَةٌ بن مَرْئّدِ قال: سمعثٌ سعد 
بن بيده عن البراء بن عازب» أن رسول الله 5 قال: «المسلمٌ إذا سيل في اق يَشهدٌ أن لا 


صا لير م وه سمو 


إل إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله فذلك قوله: « يبت أمّه التي اموأ بآلْمَوَلِ أَلَّاتِ في 
ْحَيزةٍ لديا وَفِ الآعْرَةَ 14. 
قوله: «باب: 2 يُكَتُ أده الح -َامَنُوأ َألْقَوَلٍ َلنَّاِتِ 4 ذكر فيه حديث البراء مختصراً 


وقدتهدء فق العناور و11 أت سياف واسترقيت شرعه في ذلك الزاب. 


- باب 
ألم تَرَإِكَ اَن بَدَويعَمَتَ كرا © [إبراهيم: 1] 


سس 


«أَلمْكمَ» ألم تَعلّمْ كقوله : «أَلر تَرَكَبتَ 4 [إبراهيم: 4 ؟] « ألم كر إِلَ ادن حَرَجُوا 4 
[البقرة: 517 ؟7]. 


«الْبَوَارٍ >: الهلاك, بارَ يَبُورُ يَوْراً ١ل‏ قَوما بويا © [الفرقان: 18]: هالِكِينَ. 


34 عم جعت ساي عي عن عرو مراطان سي إن كاين 
سإ سر عله سه سر رم 
ألم تَرَإِلَ لذن بِدَلْوَنِحَمَتَ تَ اسه كرا 4 قال: هم كمَارٌ أهل مكةٌ. 


قوله: «باب «ِلأَآء تَرَإِلَ الَدِنَ بَدَلْوايمَمَتَ أمو كقرا 4 « ألم مر تر #6 4: ألم تَعلَم ٠‏ كقوله: 


- 


« آل كَرَإِلَ دين 2 24 زاد غير أبي در :< ألم تَرَكِيِتَ 76" 1 قول أبي غريدة 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم 7/ 07 لكن دون ذكر الشجرة الخبيثة» وذهل الحافظ رحمه الله تعالى عن وجود 
هذا الحديث في «جامع الترمذي». إذ هو فيه برقم (6”,» وهو مختلف في رفعه ووقفه كا بينه 
الترمذي. 

(1) كذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن غير أبي ذر زاد هذه الآية» مع أنه لم يذكر في اليونينية ولا في «إرشاد - 
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قوله: ١‏ ألبوَار *: الهلاكء بارَ يبور ورا 9 قوما : ورا بورا #: هالكينَ» هو كلام أبي عبيدة. 
ثم ذكر حديث ابن عباس فيمّن نزلت فيه الآية مختصراً. . وقد تقذم مُستّوق مع شرحه 

في غزوة بدر (791/1). 

وروق الطبرئ (814:/1) من طريق أخرئ عن انه عتَاس 40 أيَدسالَ عمرٌ عن هذه 
الآية» فقال: مَن هم؟ قال: : هم الأفبجران من بني عزوم وبني أُميّدٌه أخوالي وأعمامك. فأمًا 
أخوالي فاستأصَلَّهِم الله يوم بدرء وأمًا أعمامك فَأْمْل الله لهم إلى حينٍ. 

ومن طريق عن" (11/ 170) قال: هم الأفجران بنو أميّة وبنو المغيرة» فأمًا بنو المغيرة 
فقطّم الله دابرَهم يومَ بدر, وأمّا بنو أميّة فمُتّعوا إلى حينٍ. 

وهو عندَ عبد الرَّرَاق" أيضاً /١(‏ 47) والنّسائيٌ (ك70١23)»‏ وصَححَه الحاكم 


(؟/؟70), 


قلت: والمراد بعذ بعضهم لا جميع بني أميّة وني تحزوم؛ فإنَ بكي تخزوم لم يُستأصّلوا يوم 


بدر» بل المراد بعضهمء كأبي جهل من بني تحزوم» وأبي سفيان من بني أميّة. 


- الساري» أية إشارة إلى وجود خلاف بين رواة البخاري في ذكرهاء فالله أعلم. 

)١(‏ يرويه عنه عمرو بن مرة المرادي» ول يسمع منه. 

(1) يرويه عنه عمرو ذو مر وهو مجهول لا يعرف. 

(') أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة عن علي. 
وخالف عبد الرزاق محمدٌ بن ثور الصنعاني» فرواه عن معمر بإسناده» وقال في روايته: الأفجران. ولم 
يسمّهما. أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7757). وهو في رواية النسائي التي 
ذكرها الحافظ من طريق القاسم بن أبي بَزّة عن أبي الطفيل عن علي أنه قال: هم كفار قريش يوم بدرء 
وم يُسمّ أحداً بعينه» وأخرجه الطبري 77١/1‏ من طريق بسام الصيرفي عن أبي الطفيل» عن علي» 
قال: منافقو قريش. ول يسم أحداً أيضاًء فتبين بذلك ضعف رواية من قيّده ببني مخزوم وبني أمية» والله 
أعلم. وأما الحاكم فروايته من طريق عمرو ذي مرء وهو مجهول. 


كتاب التفسير سورة الحجر هع 


6- تفسير سورة الحجر ١‏ 
بشني َه اَل اير 

وقال مجاهدٌ: ا مط ع مُسَتَقيكٌ 4114]: الح يَرجِعٌ إلى الله» وعليه طريقه. 

امار مين 7414]: على الطريق. 

وقال ابن عبّاس : 9 لَعمْرك *071]: : لَعَيشُكَ. 

كيم مُِحكَرُونَ 4: أنكرهم لوطً. 

« كاب مَعَلُوم 14:]: أجَل. 

« لَوْمَا 216]: هلا تأتِينا. 

«شِيّع 6٠١14‏ : أَمٌَ والأولياءً أيضاً: شِيَعٌ. 

وقال ابن عبّاس: « بمرَعُونَ ‏ [هود: /1]: مُسْرِعِينَ. 

)11 لناطرين. 

00 عُشْيَتْ 

١‏ لَحَمْرَكَ 4: لَعَيشّك 

وَإِنَا لهم حَجطو 55 قال يجاهد: عندنا. 

#ابُرُويجًا 114]: منازِلٌ للشمس والقمر. 

ِالَوْقِمَ 51]: ملاقِحَ. 

حم 5714]: جماعةٌ حَمْأَق وهو: الطَّنٌ المنغير والمَسْنونٌ: المَضبوب. 

لّ [5]: لاتكن: 





اويل 
9 داير 6 [11]: آخْرٌ. 

ا لِإِمَاِ مين 4 [04] الإمام: كل ما انْتَمَمْتَ تَ به واهْتدّيت. 

© الصَّيِحَةٌ 6 81]: الهملكة. 

قوله: #نفسير سورة الجر _بني آم تفن ير » كذا لأبي ذرٌ عن المَستَمُليء وله عن 
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-ه 


غيره بدونٍ لفظ «تفسير» وسَقَطّت البسملة للباقينَ. 

قوله: «وقال جاهد: رط ع مُسَتَقِيةٌ 4: الحق يَرجِعْ إلى الله وعليه طريقه» وصّلّه 
الطُبرَيٌ (1/ 016 من طرق عنه مِثلهء وزاد: لا يُعرّج”" على شيء. ومن طريق قتّادة وحمّد 
ابن سيرين وغيرهما: نّم قَرَؤوا: «عَلٌ) بالتّتوين على أنه صِفة للصّراطِء أي: رفيع. 
قلت: وهي قراءة يعقوب. 

قوله: «« لِِإِمَار مين 4: على الطّريق» وروى الطََّرَيٌ (44/1) من طرق عن ابن أبي 
تَحبح عن مجاهد في قوله: لوَإنّبمًا لمان © قال: بطريقٍ مُعلّم. ومن رواية سعيد عن 
قَتّادة قال: طريق واضح. وسيأتي له تفسيرٌ آخر. 


4 


تنبيه: سَقَطَ هذا والذي قبلّه لأبي ذرٌ إلا عن المستّملي. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: 8 لَمَْركَ 4: لَعَيشُكَ) وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن 
أي طلحة عن ابن عاو : 

قوله: ««إمَرْمٌ مَُحكرُونَ 4: أنكرّهم لُوطُ؛ وصّله ابن أبي حاتم أيضاً من الوجه المذكور. 

تنبيه: سَقَطٌ هذا والذي قبلّه لأبي ذرٌ . 

قوله: «9 كاب مَعَلُوْمٌ 4: أجَلّ) كذا لأبي ذرٌ فأوهم أنَّه من تفسير مجاهد» ولغيره: 
وقال غيره: لكاب مَعَنُومٌ 4: أجَلّ؛ وهو تفسير أبي عُبيدة» قال في قوله: إلا وََكَابٌ 4 


ارو 


أي: أجَلٌ ومُدَةٌ ©مَعْلُومٌ 4 أي: مُوَقّت. 


5 أ 3 ع« و ع و ٠.‏ ضع © 

قوله: الل شيع 4 مم والأولياء أيضا: شِيَّعٌ) قال أبو عبيدة في قوله: شيع لْأُوَلينَ # 
ع ع كه سمس 5 ع 4 
أي: أمَم الآأولين» واحدتها شيعة» والأولياء أيضا: شبِعْ. أي: يقال لهم: شيع . وروى 


الطَبريٌ )8/١15(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: ل وَلْقَدَ أَرسَلْمَامِن 
مك الى م مبيوي سم د 2 على كلاس 5 عام 
فبك فى شيع الْأَوَلِينَ # يقول: أمَّم الأوّلينَ. قال الطبّريّ: ويقال لأولياء الرجل أيضا: شيعة. 


(1) خرف لاسن ) إل بعراضن. 


كتاب التفسير سورة الحجر /اهءع 


قوله: «وقال ابن عبّاس ١‏ ببْرَعُونَ #: مُسْرعِينَ» كذا أورّدّها هناء وليست من هذه 
السّورة» وإلَّا هي في سورة هود وقد وصّلَّه ابن أبي حاتم )7507١/1(‏ من طريق علِّ بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

قوله: موسو سَمِينَ #: للتّاظرينَ» تقدّم شرحٌه في قِصّة لوط من أحاديث الأنبياء”". 

تنبيه: سَقَطٌ هذا والذي قبلّه لأي ذرٌ أيضاً. 


6 


قوله: 92١‏ سرت 4 4: عُشَيّت) كذا لأبي ذرّ فأوهمَ أنّه من تفسير مجاهد» وغيره يُوههم أن 
من تفسير ابن عبّاسء لكنّه هو قول أبي عبيدة» وهو بِمُهِمَلةٍ ثم بمُعجمة". وذكر لظي 


هه 
م 


عن أبي عَمْرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ من سكْر الشَّرابء قال: ومعناه غَشّى 


ماع 16 


أبصارّنا/ مِثْلّ السّكْر. ومن طريق مجاهد والضَّحَاك قوله: َرَت أَتَصَ'رَا * قال: سُدَّت. 0/8.* 


ومن طريق قتّادة قال: سُحِرّت. ومن وجه آخر عن قَبَادةَء قال: 8 سسَكُرتٌ © بالتشديد: 
سدكت وبالتشفيك: متحت العهو + 

وهما قراءتان مشهورتان» فقرأها بِالتَّصْدِيدٍ الجمهور وابنٌ كثير بالنَخفِيفٍه وعن الزّهْريّ: 
بالتّخفيي, لكن بناها للفاعلٍ. 

قوله: 92 لعمرا دواد ا سرون ل و ضيه 
شرحه”". 

قوله: ١‏ وَإِنَا لم انار اليا قال مجاهد: عندّنا» وصّلَّه ابن المنزر من طريق ابن 
أبي تجح عنه . وهو في بعض د نُسَخ «الصّحيح». 

قوله: ابروا #: منازلٌ للشمس والقمر. للَوْقِمَ : ملاقع”. احم 4: جماعة حَمْأق 


لك 


(1) بين يدي الحديث رقم (770/7). 

(؟) بمهملة» أي: في سكرتء ثم بمعجمة, أي: في غشيت. انتهى من هامش الأصل (س). 

(©) بين يدي الحديث رقم (55557). 

(5) زاد بعدها في (ع) وحدها: جماعة ملقح, ولم يرد في شيء من روايات البخاري. لكن جاء في بدء الخلق 
قبل الحديث (7705): مَلاقِح مُلْقِحة يعني أن مفردها ملقحة, فالظاهر أن ما وقع في (ع) من بعض 
نسخ «الفتح» كرّر هناء ثم تحرف من مُلقحة إلى: ملقح» والله أعلم. 
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وهو الطين المتغيّر والمشتوة: المصبُوب» كذا تَبَتَ لغير أبي ذرٌ وسَقَط لى وقد تقدّم مع 
شرحه في بَذَء الخلق. 

قوله: ««9لا موَجَلُ #: لا تكّف. «إداير *: آخْرً) تقدّم شرح الأوّل في قِصّة إبراهي'", 
وشرح الثاني في قِصّة لوط من أحاديث الأنبياء”"» وسَقَطَ لأبي ذْر هنا. 

قوله: « لِإِمَاِ مُبِينِ #: الإمام كُلٌ ما التَمَمْتَ به واهْمَدَيتَ) هو تة تفسير أبي عبيدة. 

قوله: ١#الصَّيْحَةُ‏ 4: الهَلكة؛ هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدّمت الإشارة إليه في قِصّة 
لوط من أحاديث الأنبياء". 

١‏ - باب قوله: 
9 إِلَامن أسترق ّم بع شبَابٌُ مين 4 [الحجر:18] 

-١‏ حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» عن عَمرِوء عن عِكْرمةً عن أبي هريرة 
يبل به النبيّ كك قال: «إذا قْضِيَ الأمرٌ في السماءء صَرَبَتِ الملائكة بأَجْتِحَيها خُضْعاناً لقوله» 
كأنه سِنْسِلَة على صَفُْوانٍ - قال علِنٌ: وقال غيرُه: صَفُوانِ يَنفُذّهم ذلك فإذا فُرّعَ عن قُلُوبهم 


4 


قالوا: ماذا قال ريُكم؟ قالوا لِنّذي قال: الحَق وهو الع الكبيُ فَيَسْمَعُها مُسْرِقُو السّمْع 
ومُسْتَرِقُ السّمْع هكذا واحدٌّ فوقٌ آكَرَ ‏ ووَصَفَ سفيانٌ بيده فمَرّج بينَ أصابع يده الى 
نَصَبَها بعضّها فوقٌ بعض - فرُيّا أذرَكَ الشّهابُ المستمِعَ قبل أن يُرْمى بها إلى صاحيه. فَيْحْرِقه 
ارا ل ارا 0 
- ورُبّها قال سفيانٌ: حتى تَنتَهِيَ إلى الأرض - فتلْقَى على قم الساحرء فيكذِبُ معها مئة كَذْبةه 
فِيَصَدُقٌُ» فيقولون: ألم ينا يوم كذا وكذا؛ يكونٌ كذا وكذا؟ فَوَجَدْناه حَقَاً للكلمةٍ التي 
دعت من السماء». 

.)771/7( بين يدي الحديث‎ )١( 


.)737017/7( بين يدي الحديث‎ )١( 
.)73737/57( بين يدي الحديث‎ )9( 


كتاب التفسير سورة الحجر / ح 47١7‏ 5:84 





حدّئنا عل بن عبد الله حدَّئنا سفيانٌ حدّئنا عَمْرّوه عن عِكْرمةٌ عن أبي هريرة: «إذا قَشَى الله 
الأمرّ » وزادٌ: "والكاهن». 

حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ فقال: قال عَمْرّو: سمعتٌ عِكْرمةٌ» حدّئنا أبو هريرةٌ 
قال: «إذا قَصَى الله الأمرّه وقال: «على تم الساحر). قلت لسفيانٌ: آنْتَ سمعتٌ عَمراً قال: 
سمعثُ ِكْرمة قال: سمعتٌ أبا هريرة؟ قال: نعم. 


لت 
الحا 


5< 8 اا اك ب اك 36 2 5 2 00 

قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك عن عَمرِوء عن عكرمة» عن أب هريرة» ويرفعه: 
قرأ: فرع قال سفيانٌ: هكذا قرأعَمْرّو فلا أذري سمعه هكذا أم لا؟ 

قال سفيانٌ: وهى قراءئّتا. 


]/54١ 648٠١ [طرفاه في:‎ 


1 
ما م 


قوله: «باب قوله: ط إِلَامنِ أسعَرقَ أل َه شبَابٌ مين 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة 
في قِصّة مُسَرِقِي السّمْعء/ أورّده أوَّلاً مُعَنعناً ثم ساقّه بالإسناد بعينه مُصرّحاً فيه بالنّحدِيثِ 881/8 
وبالسّماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في: فرع عن فُنُوبهِمَ 4» وسيأتي شرحه في 
تفسير سورة سَبَأْ )48٠٠(‏ ويأتي الإلمام به في أواخر الطَّبّ (0777) وفي كتاب التوحيد 
( إن شاء الله تعالى. 

؟- باب قوله: 
« وَلْمَدَكَدَّبَ حصب الحجر الْمْرْسَلِينَ 4 [الحجر: ]٠١‏ 

7- حَدّنني إبراهيمٌ بن المنذرء حدّثنا مَعْنّ قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن 
ينار عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال لأصحاب الجر : ١لا‏ تَدُخُلُوا 
على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكينَ» فإن لم تكونوا باكينَ فلا تَدْخُلوا عليهم, أن بُصيَكُم 
مثلُ ما أصابكُم». 

قوله: «باب قوله: ‏ وَلْمَدَكَدبٌ أب الجر الْمرْسَِنَ 14 ذكر فيه حديث ابن عمر في 
التّهن عن الدخول غل المعَذَبن. 
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وقوله: «إِلَّا أن تكونوا باكينَ» ذكر ابن التّين أنه عند الشّيخ أبي الحسن: «بائينَ» بهمزة 

بدلّ الكافء قال: ولا وجة لَّه. 
"'- باب قوله: 
9 ولقد ءاسك سبعا مَنَ الْمَتَاقٍ وَالْفَرَءَان العظيم » [الحجر:/410] 

- حَدّئنا محمد بن شار حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شعْبكَ عن حُبَبٍ بن عبد الرّحمنٍ» 
عن حفص بن عاصم. عن أبي سعيدٍ بنِ المُعلٌ قال: مرّ ب النين يل وأنا أصَل فدّعاني» فلم 
آته حبتّى صَلَّيتُ) لع أنيث) فقال: «ما مَتَعَكَ أن تَأتِني؟» فقلتُ: كنت صل فقال: «ألم يَغَلٍ 
لله « يكأيها لين “امئوأ أسْتَييموأ يِه ولول إدا دعاك لِمَا يقِيِحكُمْ 4؟ ألا أعَلّمكَ 
أعظّمَ سورة في القرآن قبل أن أخرّجٌ منّ المسجد؟؟ فذهب النبيٌ يكل لَِخْرُج فَكَرنُه فقال: 
١و‏ الْحَمَد لَه َب العدييت 4 هي السبع المَثّان» والقرآنٌ العظيم الذي أوتيته »). 

4 47 - حدّئنا آدم حدّئنا ابن بي ؤِنْب» حدّثني سعيدٌ المقبُري» عن أبي هريرة طفكء قال: 
قال وَنتول الله عَكلِيدِ: طُ القرآنٍ هي السَبِعٌ المَتَانِء والقرآن العظيم). 

قوله: «باب قوله: :3 وَلْقَد ابتك سبعا من لمان والْمَرءان الْعظيم *» ذكر فيه حديث أبي 
سعيد بن المُعلّ في ذكر فاتحة الكتاب. وقد سبق في أول التفسير (5 417 4) مشروحاً. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة مختصراً بلفظ: «أمٌّ القرآن هي السبعٌ المثاني»» في رواية الترمذي'" 
(4؟1) من هذا الوجه: «الحمذد لله أمٌّ القرآن وأمّ الكتاب والسبعٌ المثاني»» وقد تقدم في 
تفسير الفاتحة”" من وجه آخر عن أب هريرة أتمّ من هذاء وللطبري )201-58/١5(‏ من 
وجه آخرعَن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه: «الركعة التي لا يقرأ فيها كالخدّاج» قال: 
فقلت لأبي هريرة: فإن لم يكن معي إِلَا أم القرآن؟ قال: هي حسبُكء هي أمّ الكتاب» وهي 
أمُ القرآنء وهي السبّعٌ المثاني. 


.)١501/( وهو أيضاً عند أبي داود‎ )١( 
.)4 475( ذكره الحافظ عند شرح الحديث‎ )1( 
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قال الخطابي: وفي الحديث رد على ابن سيرين» حيث قال: إن الفاتحة لا يقال لها: أم 
القرآن» وإنما يقال لها: فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب: هو اللوح المحفوظ. قال: وأمٌ 
الشيء أصلّه وسميت الفاتحةٌ أمّ القرآن لأنها أصلٌ القرآن, وقيل: لأنها متقدمة كأنها تَؤْمّه. 

قوله: «هي السبع/ المثاني» والقرآن العظيم» هو معطوف على قوله: «أم القرآن)؛ وهو //57/؟ 
مُبتَدَأْ وحَبره محذوف أو حبر مُبِتَدَأ محذوف تقديره: والقرآن العظيم ما عداهاء وليس هو 
معطوفاً على قوله: «السّبع المثاني» لأنَّ الفاتحة ليست هي القرآن العظيم. وإِنَّا جار إطلاق 
القرآن عليها لأئّا من القرآن» لكنّها ليست هي القرآنّ كلّه. 

ثم وبجّدت في "تفسير ابن أبي حاتم» من طريق أخرى عن أبي هريرة مثله» لكن بلفظ: 
«والقرآن العظيم الذي أعطيئموه) أي هو الذي اير فيكون هذا هو الخبر. 

وقد روى الطَبرَيٌ /١4(‏ 04) بإسنادين جيّدِينَ عن عمر ثم عله قال: السّبع المثاني 
فاتحة الكتاب» زاد عن عمر: تَتْنّى في كل ركعة. 

وبإسنادٍ مُنقَّطِع عن ابن مسعود مثله (15/ 00)» وبإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس: أنه 
قرأ الفاتحة» ثمّ قال: :8 وَلْقَد السك سَبْعَا من لمكن * قال: هي فاتحة الكتاب» وبسم الله 
الرّحمن الرحيم الآية السابعة. 

ومن طريق جماعة من التابعينَ: السّبع المثاني هي فاتحة الكتاب. 

ومن طريق أبي جعفر الرّازِيٌ عن الرّبيع بن أنس عن أب العاليّة قال: السّبع المثان 
فاتحة الكتاب. قلت للرّبيع: نَّم يقولون: ها السّبع الطّوالء قال: لقد أَنزِّت هذه الآية» 
وما نزلٌ من الطّوال شيءٌ. 

وهذا الذي أشارَ إليه هو قول آخدٌ مشهورٌ في السّبع الطُوّلِء وقد آستَده التّسائِيٌ (38ة) 
َالطَبَرِيٌ (08/15) والحاكم /١(‏ 4 ه«-2”)050 عن ابن عباس أيضاً بإسنادٍ قويٌ» وفي 
لفظ للطَّّرَيٌ :2)07/١5(‏ البقرة وآلْ عِمرانَ والنّساء والمائدة والأنعام والأعراف» قال 


6 سورة الحجر / ح 407١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الراوي: وذكر السابعة فتسيتها. 

وف رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جُبَير: أنَّا يونس. 

وعندٌ الحاكم (؟/ 00): أئّها الكهف. وزادَ: قيل له: ما المثاني؟ قال: تُثْنَى فيهنٌ 
القَصّص”". 

ومثله عن سعيد بن جُبّير عند سعيد بن منصور. 

وروى الطَبَريٌّ (017/15) أيضاً من طريق مُخصّيف عن زياد بن أبي مريم قال في قوله: 
9 ولْقد َائْسَكَ سَبَعًا مِنَ ألْمَتَان * قال: مُرْ وانة» وبَشّره وأنذر. واضرب الأمثال» واعدد 
النْحَمء والأنباء. 

ورَجّحَ الطَبرِيٌ القول الأوَّل لصِحّة الخبر فيه عن رسول الله يل ثم ساقه من حديث 
أبي هريرة في قِصّة ل بن كعب» كا تقدّم في تفسير الفاتحة”". 

5 - باب قوله: 
8 الَدِينَ جَمَلُوأ ألْفءَانَ عِضِينَ © [الحجر:١]‏ 

« المَقْتسِمِينَ 4014]: الَّذِينَ حَلَهُوا. ومنه لآ أَقيمُ 4 [القيامة:١]‏ أي: َقسِم. وثُقرَاً: 
الأقُيم). « وَقَاسَمَهُم] 4 [الأعراف: ١؟]:‏ حَلّفَ لهماء ول يحلِفا لّه. وقال مجاهد: 9 تَمَاسَمُوأ © 
[النمل: 54]: تحالفوا. 

6- حدَّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدَّئنا قُشَيمٌ أخبرنا أبو بِشْرء عن سعيدٍ بن جُبير 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: لاد بسنو لمان ضِينَ 4 قال: هم أهل الكتابء جَرَّوة 


أَجْراءَ» فآمنوا ببعضه. و كَفَروا ببعضه. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله بأن هذه الزيادة في رواية الحاكم التي ذُكرت فيها سورة الكهف, ولكننا لم نقف 
عليها في «المستدرك» في الرواية المذكورة» ولا ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» بعد أن عزاه للحاكم 
والبيهقي فالله أعلم. 


(1) عند شرح الحديث (44175). 
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5- حدّثنا عبِيدٌ الله بنُ موسى, عن الأعمّشء عن أبي ظَبْيانَ عن ابن عبّاس رضي الله 
رحاس سس ور وح مه ار 


عنهما: 3 كما أنزلنا عل الْمَفْتِسحِينَ # قال: آمَنُوا بعض وكقروا ببعض » اليهود والتصارَّى. 


قوله: «باب قوله: لد جَمَنُوا شان 'ضِينَ 14 قبل: إن لعضِينَ 4 جمع عُضوء 
فروى الطَبَرَيٌ /١4(‏ 54) من طريق الضَّحَاك قال في قوله: جَمَلُوا ألْمُرَانَ عِضِينَ 4 
أي: جَعَلوه أعضاءً كأعضاء الْجَرُور". 

وقيل: هي جمع عِضَّةٍ وأصلها: عِضْهّة فحُذِفّت الهاء | حُذِقّت من الشَّمَةه وأصلها: 
شَفْهَة وجمِعت بعد الحذف على عِضِينَ مثل: برَّة وبرينَ» وكرّة وكرين. 

وروى/ الطَبَري (11/15) من طريق قَتَّادة قال: عِضِينَ 4 عَضَهُوه ومتوه. ومن بربرم 
طريق عِكُرمة قال: العِضّه: السّحِرٌ بلسان قُرَيشء تقول للساحرة: العاضِهّة؛ أخرجه ابن 
أبي حاتم. 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء يمثل قول الضَّحَاك ولفظه: عَضُوًا القرآنَ 
أعضاءً» فقال بعضهم: ساحرء وقال آخر: مجنون» وقال آخر: كاهن» فذلك العِضِينَ. 

ومن طريق مجاهد مثله وزاد: وقالوا: أساطير الأوَّلِينَ. 

ومن طريق السُّدَيّ قال: قَسّموا القرآنَ واستّهرّؤوا به» فقالوا: ذكر محمَّدٌ البعوض 
والثبات والتمل والفكوك» فقال جقبي : آنا عناحن اليعوض» وقال تدر آنا متاخ 
التّملء وقال آخر: أنا صاحب العنكبوت»ء وكان المستهزئون خمسة: الأسوّد بن عبد يَعْوتٌ: 
والأسوّد بن المطَِّبء والعاصي بن وائل» وا حارث بن قيسء والوليد بن المغيرة. 

ومن طريق عِكرمة وغيره في عَدٌ المستّهزئينَ» مثله. 

ومن طريق الرّبيع بن أنس مثله» وزاد بيانَ كيفيّة هلاكهم في ليلةٍ واحدةٍ. 


و 


5 دوو لاد رض 2 طق 
قوله: «« الْمَقَتمِينَ 4: الذينَ حَلَهُوا ومنه: لآ أَقيمُ 4 أي: أقسِمء وثقرَأ: (لأقسم). 


)١(‏ كذا اقتصر الحافظ رحمه الله على عزو هذا التفسير للضحاكء مع أنه روي عند الطبري 5١/١5‏ و57 من 
عدة طرق عن ابن عباس! 
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« وَهَاسَمَهآ»: حَلّفَ لهم ولم يحلِفا له. وقال مجاهد: تَفَاسَمُوأ 4: تَحَالَقُوا؛ قلت: هكذا جَعَلٌ 
المقتسمِينَ من القَسَم بمعنى الحلف. والمعروف أنَّه من القِسْمة» وبه جَرَمَ طبري وغيره» 
وسياق الكلام يدل عليه» وقوله: «آلَدِينَ جمَنُوا 4 هو صفة للمقتسِمينَء وقد ذكٌرنا أنَّ 
المراد أئّم قَسّمُوه وقَرَّقُوه. وقال أبو غبيدة: « وَدَاسَمَهُمَ4: حَلّفَ لهماء وقال أيضاً أبو 
غبيدة الذي يُكثر المصدّف نقل كلامه: من «الْمَقَتسِمِينَ 4: الذينَ اقتَسَموا ومَدّقوا. قال: 
وقوله: © عِضِينَ 04 أي: فرُّوه وعَضّوه أعضاءً. قال رُؤْبة: 
وليس دي الله بالمُعَصَى 

أي: بالمفرّقٍ. 

وأمّا قوله: ومنه الآ أَقيمُ ... إلى آخره» فليس كذلك. أي: فليس هو من الاقتسام 
بل هو من القّسَمء وإنَّا قال ذلك بناءً على ما اخختارّه من أنَّالمقتّسمِينَ من القّسَم. وقال أبو 
عُبيدة في قوله: «إلآ أَفيمُ يور لقم 4: تحازها: أُقيسم بيوم القيامة. 

واختلّف المُعربونَ في ١لا»»‏ فقيل: زائدة» وإلى هذا يشير كلام أبي عبيدة» وتُعفب بأنَّهَا لا 
تراد إلا في أثناء الكلام» واحنك بأنَّ القرآن كله كالكلام الواحد» وقيل: هي جواب شيء 
محذوفء وقيل: هي”" على بابهاء وجوابها محذوف. والمعنى: لا أقيسم بكذاء بل بكذا. 

وأمّا قراءة «لَأَقِيِمٌ» بغير أَلِفٍِ فهي روايةٌ عن ابن كثي ر”» واخمُلف في اللام فقيلٌ: هي 
لام القَسَم وقيل: لام التّاكيد. واتَّمَّقواعلى إثبات الألف في التي بعدها: «(ولآ أقيمُ بالتئِي 
لم4 [القيامة:9]» وعلى إثباتها في 9لا قم ذَا الكو © [البلد:١]‏ اتّباعاً لرَسْم المصححف في 
ذلك. ْ 

وأمّا قول مجاهد: # تَفَاسَمُوأ 4: تَحالفواء فهو ى| قال» وقد أخرجه الفِريايٌ من طريق 


و © ساسم 


ابن أبي تجيح عنه في قوله: 2 فَالُوأْتعَاسَمُو أله 4: قال: تَحالّفوا على هلاكه» فلم يَصِلُوا إليه 


()ن (س): نفي. 
() بل هي القراءة المشهورة لابن كثير المعدودة في القراءات العشر. انظر: «حجة القراءات» ص ه ”لا. 
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حبّى مَلّكوا جميعاًء وهذا أيضاً لا يَدحُل في المقتسمينَ إلا على رأي ابن”" زيد بن أسلّم) 
فإِنْ الطَبرِيّ روى عنه أَنْ المراد بقوله: #8 الْمَقَتسِحِينَ # قوم صالح الذينّ تَقاسَمُوا على 
هلاكه» فلعل المصنّف اعتَمَدَ على ذلك. 

قوله: ١عن‏ ابن عبّاس: «اَلَدِينَ جَمَلُوْ ألْكُرءَانَ عِضِينَ *2 يعني: في تفسير هذه الكلمة» 
وقد ذكرثٌ ما قيل في أصل اشتقاقها أوَّلَ الباب. 

قوله: «هم أهل الكتاب» قَسّرَه في الرّواية الثّانية فقال: اليهودٌ والنّصارَّى. 

وقوله: «جَرَّؤوه أجزاءً» قَسّرَه في الرّواية الثانية» فقال: آمَنُوا ببعض وكمّروا ببعض. 

قوله في الرّواية الّانية: «عن أي ظَبّيان) بِمُعجَمَةٍ ثم موحّدة: هو حُصّين بن جُندب» وليس 
له في البخاريٌ عن ابن عبّاس سوّى هذا الحديث. 

ه- باب قوله: 


2 
سرس وح سا ماس سا بيه سرع سا سا صرحسا 


وأعبد ريك حَق يَأِيَكَ اَلْيِقِيت 4 [الحجر:19] 
قال سالم: «البقيث »©: الموث. 


قوله: «باب قوله: «( وَأَعْبد ويك حَفٌَ َك أيَقِْ 4 قال سالمٌ: «اليَقِْ 4 الموث» 


وصَّلَّه الفزِيايٌ وعبدٌ بن حُمِيدِ وغيرهما من طريق طارق بن عبد الرّحمن عن سالم بن أبي 
الجتعد””"» مهذا. 

وأخرجه الطَبَرَيٌّ من طرق عن مجاهد وقّتّادة/ وغيرهما مثله. 

وَاستَشهَدَ الطَبرِي (1/ 74) لذلك بحديث أمّ العلاء في قِصّة عثمان بن مظعون: «أما 
هو فقد جاءه اليقينُ إن لأرجو له الخير»؛ وقد تقدَّم في الجنائز (17541) مشروحاً. 


)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من (س)» وابن زيد هذا اسمع عبد الرحمن. 

(؟) كذا قيّده الحافظ هنا وفي «تغليق التعليق» 5/ 755 بأنه ابن أبي الجعد! مع أنه جاء في «الزهد» لوكيع 
(55)» وكذا في «تفسير سفيان الثوري» رواية أبي حذيفة النهدي (587)» وني «تفسير الطبري» ٠5/١5‏ 
مقيّداً بابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا هو الصوابء ولذلك جزم به ابن كثير في «تفسيره»» وكذا 
السيوطي في «الدر المنثور»» والله أعلم. 


1 
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وقد اعتَرّص بعض الشّرّاح على البخاريٌّ لكَوْنِه لم يرج هنا هذا الحديث, وقال: كان 
ذْكْرُه ليق من هذاء قال: ولأن اليقين ليس من أسماء الموت. قلت: لا يَلرّم البخاريّ ذلك» 


وقد أخرج النسائيٌ”" (41717/4) حديث بَعْجِةٌ عن أبي هريرة رَفَعَه: اخير ما عاض الناس 


به رجل ممْسكٌ بعنان فرّسه» الحديث» وفي آخره: «حتّى يأتيه اليقينُ» ليس هو من الناس 
إلا في خير) فهذا شاهد جيّد لقول سالم» ومنه قوله تعالى: «وَكا بيو اين (5) دنا 
لْيقِينُ 4 [المدثر:47-47] وإطلاق اليقين على الموت حجخازء لأن الموت لا يُشَكٌ فيه. 


5- سورة النحل 


نم لدِ يلير 


آآ 7ه ماعظ ومءه 


«روح ألْعّدُس 1٠١١14‏ : جَبْريلٌ ط تَرَدبه روح الْدَمِينُ 4 [الشعراء: 155]. 
وقال ابنُ عبّاسٍ: «إفى تمه 41[6]: اخلافهم. 
وقال مجاهدٌ: « تِيدَ 4 تك 

مون 1114]: مَْسيُونَ. 


2-0 - 02 0 7 1 
إفى صَْقِ 4 17271]: يقال: أمرٌ صَيْقٌ وأمرٌ صَيقٌ» مثل: عَيْنِ وهَينِ ولَيْنِ ولينِ ومَيْتٍ 


0 
وميب. 


5 0 وم 0 
قال ابن عبّاس: «تَتَمَيَا ظِلالَةُ» [:]: تنَهياً. 


#سْبْلَ رَيْكِ ذُلْلَاُ 1414]: لا يَتَوعَر عليها مكانٌ سَلَكَنْه. 
وقال غيرّه: 22 فإذا أت الْفرمَانَ فَأسَتَعِذٌ أله مِنَأَلشَّيْطن بص 6 [18]: هذا مُقَدمُ وكوغ 
وذلك أنَّ الاستعاذةً قبل القراءة» ومَعْناها: الاغتِصامٌ بالله. 


بده سه ب 


وقال ابن عبّاس: «نسِيمُورت :]1١14‏ تَرْعَوْنَ. 





)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «صحيح مسلم»» وهو فيه برقم »)١8/85(‏ وهو كذلك عند ابن 
ماجه (/ا/91 7), 
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ا سكليد * [الإسراء: 84]: ناحيته. 

قَصَدأَلْسَبِيلٍ *91]: البيانٌ. 

الدَّفْءٌ: ما اسَتَذْقَاتَ به 

قر 1414 لقص . 

«معحُونَ 1[4]: بالعَشٌِ» وإشرحون #: بالعداة. 

الْأَنْن لعِبرَة 1714]: وهي تُونَتُ وتُذَكَرٌ وكذلك النَّحمُ. و !الام 4 جماعة النّحَم. 

أكْتَانٌ: واحدّها كِنٌّ مثل: حمْلٍ وأحمالٍ. 

«بشيّ 4 [0]: يعني: المَشَّقَةً. 

سيل 5:6 تُمْصٌ « تَعِِكُمْ ألْحَرّ 4 وأما لسَرَابيلَ تَقيكر 
فإنّها| الدرُوع. 

دَحَلابيِتَكُم 4114 و14]: كل شيءٍ ل يَصِحَّ فهو دَحَلٌّ. 

وقال ابنُ عباس : ١حَفَدة)‏ [071]: نكرل 

الصكد: مارم من مها وال الحسئ: ما أل 

وقال ابن عُييشَ عن صَدَّقَةٌ: «أَنحكَثًا 4 [11]: هي حََرْقاكٌ كانت إذا أبِرَمَتْ غَرْهَا 


خآ[ نه 6 
معلا هل 


أ - 


بَأَسَكمْ * [61]: 


وقال ابن مسعود: الأمَةُ: مُعلّمُ الكَيرٍ. 

والقانت: المُطيع. 

قوله: «سورة التّخل - بسي أَمَّهِ نيصر 0 در 

7 ررس مير وصدة ور ع ومع يرو . 

قوله: ««إروح الْمُدْسِ ©: جبريل» < تَرَدِيه روح الَْمِينٌ 14 أمّا قوله: #روح المدسن #6 
جِبْريل» فأخرجه ابن أبي حاتم )١118/١(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود. 


عو و الفدس 


وروى الطَرَيّ من طريق محمّد بن كعب القَرَظيٌ قال: «إروح الفدسن #: جبّريل. 
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وكذا جَرَّمَ به أبو عبيدة وغيدُ واحد. 

وأما قوله: « نَرَِ به زو لمن 4 فذكره استشهاداً لصِحّة هذا التّأويلء فإنَّ المراد به 
جبْريل اتّفاقاء وكأنّه أشارٌ إلى رَدٌ ما روى الضَّحَاك عن ابن عباس قال: «روح الْمّدُين 4: 
الاسم الذي كان عيسى يحي به المونّى» أخرجه ابن أبي حاتم )119/١1(‏ وإسناده ضعيف. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «فى تَتَلهِمَ 4: اختلافهم» وصّلَّه الطَبَرِيّ )١151/15(‏ من 
طريق علّ بن أبي طلحة عنه مثله» ومن طريق سعيد عن قَتَادة: #في تَمَلْبْهمْ #4 يقول: في 
أسفارهم. 

قوله: «وقال مجاهد: تيد 4: تَكَهَا هو بالكاف وتشديد الفاء مَهموزء وقيل: بضمُ 
أوّله وسكون الكاف. 

وقد وصَّلَّه الفِزيايُ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: #وَأَلق فى الْْرضٍ 
روح أن يِيدَ بحكُمْ 4 [النحل:15] قال: تَكَمَابكُم ومعنى تَكَفَأ: تَقَلّب. 

+رهمع2 وروى/الطَبرَيُ (40/14) من حديث عل بإسنادٍ حسن موقوفاء قال: لما حَلَقَ الله 

الأرض قَمَصَتء قال: فأرسَى الله فيها الجبال. وهو عند أحمد (223775). والمَّرْمِذْيّ 
(779) من حديث أنس مرفوع. 

قوله: الآ مُفْرظُونَ4: مَنْسِيَونَ» وصّلّه الطَبَرَيّ من طريق ابن أبي نجِيح عن مجاهد في 
قوله: طلا بحرم أن لم ار وم مُفْرطونَ4 قال: مَنييونَ. ومن طريق سعيد بن جُبير 
قال: لمرو 4 أي: متدُوكونَ في النار مَنِيُونَ فيها. 

ومن طريق سعيد عن قَتّادة قال: مُعَجَلونَ. 

قال الطََرَيُ: ذهب قَتّادة إلى أنّه من قوهم: أفرَطْنا فلاناً: إذا قَدَمُوهه فهو مُفرَط» ومنه: 
أن فوَطُكُم على الحوض»0". 

قلت: وهذا كله على قراءة الجمهور بتخفيف الرّاء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 





)١(‏ سيأتي بالأرقام (101/0) و(18087) و(1089) من أحاديث ابن مسعود وسهل وجندب بن عبد الله. 


كتاب التفسير سورة النحل 654 


“3 اااااييُيُييح>ك>ُككحكككككككككك ةك 11ُُْسُْسخاا20301 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد الرّاء مكسورة» أي: 
مُقَصَّرونَ في أداء الواجب» مُبالِغون 5 الإساءة. 


0 


قوله: ١لإفي‏ صَبْقٍِ #: يقال: أمرٌ ضَيّْق وأمر ضَيّقٌّ» مِثْل هَيْن ومين ولين ولَيّنء ومَيت 
وميّت) قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: «إوّلا تلك في صق © بفتح أوّله وتخفيف الياء» ضَيّق» 
كَمَيْتِ وهَيّن ولَيّنء فإذا حَمَفتَها قلتَ: مَيْت ومَيْن ولَيْن. فإذا كَسَرت أوَّلهِ فهو مصدَرٌ 
ضبق انتهى: 

وقرأ ابن كثير هنا وفي النّمل بالكسرء والباقونَ: بالفتح» فقيلٌ: هما لُعَتانَء وقيل: 
المفتوح خُدّف من صَيّقَ» أي: في أمر ضَيّقَ. واعتّرّصّه الفارميّ: بأنّ الصّفة غير خاصّة 
بالموصوني فلا يُدَّعَى الحذف. 

قوله: «قال ابن عباس : يلاله تنه 
في كتاب الصلاة (0179). 

قوله: «سْجْلَ ريك دلا 4: لايَتوغَرٌ عليها مكانٌسَلَكَنْها رواه الطَبرِيٌّ من طريق ابن أبي 
تَجِيح عن مجاهد مثله» ينوع » بالعين المهمّلة» وطدُثلا 4 حال من السّبْلء أي: ذَلَلّها الله 


< 2 سلا مر با 


لهاء وهو جمعٌ ذَُّولء قال تعالى: جحل لَك الْأرْضَ دلولا 4 [الملك:5١].‏ 

ومن طريق قَنّادة في قوله تعالى: « ذُلْلَا » أي: مُطيعة. وعلى هذا فقوله: دللا * 
حال من فاعل «اسلّكي»» وانتٍصاب طسُبُلَ 4 على الظَرفيّة أو على أنه 00 
قوله: «القانت: المطيع» سيأتي في آخر السّورة. 


قوله: «وقال غيره: 3# فَإذَا قرأت الْبَانَ فَأسَتَعِدٌ أله مِنَاَلشَّيْطن1 بَصِرِ # هذا مُقلمٌ ومَوَّخْنٌ 

وذلك أنَّ الاستعاذة قبلَ القراءة» المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه» وقرَّرَه غيره» فقال: 
٠‏ 89 2 7 52 2 ل و ا ده 0 4 4 ع 

«إذا» وَصلة بين الكلامّين» والتقدير: فإذا اخلت فى القراءة فاستعك. وقيل: هو عل أصلهء لكن 


فيه إضمار أي: إذا أردتٌ القراءة لأنْ الِعل يُوجّد عند القصد من غير فاصل. 


ديا 9 


» كذا فيه» والصَّواب: تَتَميّل وقد تقدّم بيانه 


وقد أَنَحدَّ بظاهر الآية ابن سيرين» وتُقِلٌ عن أبي هريرة» وعن مالك» وهو مذهب حمزة 


١ 
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الزَّيّاتَء فكانوا يستعيذونَ بعد القراءة» وبه قال داودٌ الظّاهريٌ”". 

قوله: «ومّعناها» أ معنى الاستعاذة «الاغتتصام بالله») هو قول أبي عبيدة أيضاً. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: « شُِيمُورت 4: تَرْعَوْنَ؛ روى الطَبَريٌ )85/١(‏ من طريق 
العو عن ابن عبّاس في قوله تعالى: « وَمِنْهُ سر فِيِهِ شسِيمُورت 4 قال: تَرَعَونَ فيه 
أنعامَكُم. ومن طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: « شُِيمُورت 4 أي: تَرَعَونَ: 
ومن طريق عِكرمة مولى ابن عبَّاس مثله. وقال أبو عُبيدة» أسَمْتُ الإبل: أَرْعِيتُها" 
وسناضَت هي: رَعَتُ. 

قوله: ««إسَالَيو. 4: ناحيّته؛ كذا وَقَمَّ هناء وإنّا هو في السَّورة التي تليهاء وقد أعادّه فيها. 

ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ عن الحَمُويٌ: انيه بدلّ #ناحيته؛ء وسيأقي الكلام عليها هناك. 

قوله: «١‏ قَصِدٌ ألْسَبِيلٍ 4: البيان» وصّلَّه الطبري (44/15) من طريق عل بن أبي طلحة 
عن ابن أبي عبّاس في قوله: لإوَعلَ لل تَصَدُ ألسَيِيلٍ 4 قال: البيان. ومن طريق العَوْقٌ عن 
ابن عباس مثله. وزادً: البيان» بيان الصّلالة وَامَدّى. 

قوله: «الدّفْء: ما استذْقَأتَ به' قال أبو عبيدة: الدّفَءٌ: ما اسَدْقَتَ به من أوبارها 

وَمَتَلفِعٌ 4: ما سسرّى ذلكء وروى الطَبرَيٌ (74/15) من طريق عل بن أبي طلحة عن 

ابن عباس في قوله: «لحكُمَ فيهنا وفءٌ © [النحل: 0] قال: القّياب. 

ومن طريق مجاهد قال: لباس ينسَحح. 

ومن طريق قَتَادة مثله. 


ا عر عله ل لك 5 2 0 
قوله: انز تخوفي 4: تتقص» وصَّلّه الطبّري من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في/ قوله: 





)١(‏ لاايصح شيء في هذا عمن تُقَلَ عنهم ذلكء ولا ما اسيل بهءلهمء وقد فصّل ابن الجزري في «النشر» 
105-6١‏ في رد ذلك با لا مَزيد عليه» فراجعه يحصل لك الرضا. 

(؟) كذا في الأصلينء وفي (س) ومطبوع «مجاز القرآن»: رَعَبتّها وكلاهما بمعتّى» لأنهها من باب فعل وأفعل. 
انظر: «الأفعال» لابن القطاع 55/7. 
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« أو يأحْدَهرَ على حوفي # قال: على تَنقْصٍ. وروى بإسنادٍ فيه مجهول عن عمر: أنَّه سألّ عن 
ذلك فلم يُجَبء فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما يُتََقَضُونَ من معاصي الله قال: فخرج 
رجلء فلّقيَّ أعرابيّاً فقال: ما فعَلَ فلان؟ قال: كَتَوّفته ‏ أي: تَتقّصِئُه ‏ فَرَجَعَ فأخبر عمرء 
فأعجَبّه. وفي شعر أبي كبير الهَذَّلّ ما يَشْهّد له[". 

وروى ابن أبي حاتم من طريق الضَحَاك عن ابن عباس عل توفي © قال: على تفص 
من أعمالهم. 

وقيل: التَحَوّف تَفَعُلُ من الخوف. 

قوله: ««ا تَرِيحُونَ 4: بالعشيٌّ ولتَرَحُنَ 4: بالقداة» قال أبو عبيدة في قوله: « وَلَكُمٌ 
ِِهَاجمَالُ حيس وُبُوتَ 4 أي: بالعَسِيٌ» ون تَرَْْنَ 4 أي: بالعّداة. 

قوله: «« الام لَعَرَهُ 4: وهي تُونّثْ وتُذكر وكذلك النّعَم: والْأَْمكم 4: جماعة 
لنّعم”' قال أبو عبيدة في قوله: « وَإِنَّ لك في امير لَه ميقي ينا فى بويد 4: هدَكرَ 
وأنّتّه فقيلٌ: الأنعام تُذكّر وتُوْنّثْء وقيل: المعنى على النَّحَمِه فهي تُذكّر وتُونّثء والعرب 
تُظهر النَّىء ثم تبر عنه بها هو منه بسببء وإن لم يُظهروه كقولٍ الشَاعر”": 

باينا سَبْعٌ وأنتم ثلائة ولَلسّبْعُ أزكى من ثلاث وأَطيَبٌ 

أي: ثلاثة أحياء؛ ثم قال: من ثلاث» أي: قبائل» انتهى. 


وَأنكن النةاءتانيك لتحم وقال: إِنَّا يقال: هذا نَحَم» وجمّع على تُعان» بضمٌ أوّله: 


)١(‏ يعني بذلك قوله: 
تسرف الرَخْلْ منهاتايكائرقاً كوفع ةَالبمِوَالِسَفَُ 
قال الشهاب الخفاجي في #حاشيته» على البيضاوي 0/ 5 “7: والبيت من قصيدة لأبي كبير الهذلي مذكورة 
ف شعر هديل: 
(1) قوله: ©الْأَكْمْ 4: جاعة النَحَمِء هو نصٌ قولٍ أبي عبيدة أيضاً في «مجاز القرآن» .84/١‏ 
(") هو القتال الكلابي. انظر: «الكتاب» لسيبويه / 076. 
(4) تحرف في (س) إلى: أولى. 
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مثل: حمل وحملان. 

قوله: «أكْنَان: واحدها كِنْ مِثْل حمل وأمال» هو تفسير أبي عي 

وروى الطَبَرِيٌ )1١5/١14(‏ من طريق سعيد عن قَّنّادة في قوله: أحكندنًا > [النحل: ]8١‏ 
قال: غِيْراناً من الجبال يُسكن فيها. 


قوله: ريشق 4: يعني: المَصّقَة) قال أبو عيدة في قوله: «لرتكونوأً لغيه إ لاسي 4 


- 





مج هدر 


أي: بمَسّقَة 9# الأنفس 4 . 

وروى الطَبَرَئٌّ )8١/15(‏ من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله: « إل شق 
انيس 4 قال: المشّقَة عليكم. 

ومن طريق سعيد عن قَتّادة «إِلَّاِشِقٌ الأ 4 قال: بِجَهْدٍ الأنفس. 

مين وا امهو ور اشن رمو بوي اها ا عار ين العسقاع بتعا ان 
أبو عبيدة: هما بمعبّى: وأَنشرَ0. 

وذو إبل يسعى ويَحسّبها'" له أخو نَصَبمِنشَقَها ودَؤوب 

قال الأثرَمٌ صاحب أب عبيدة: سمعته بالكسر والفتح, وقال القَرّاء: معناهما متَلِفء 
فبالكسر معناه: ذايّت حتّى صارت على نصف ما كانت» وبالفتح: المشقة. انتهى. 

وكلام أهل التفسير يُساعِد الأوّل. 

قوله: اسيل #: فُمْصٌ هبتكم الْحَرٌّ 4 وأمًا لوسرل يك بَأْنَحَكُمْ 4: 


م 


وو صددا 


ًا الذروع» قال أبو عُبيدة في قوله تعالى: « سَرْيلَ تَتِِحكُمْ الْحَرّ 4: أي: قُمصاً 
وَسَوَِيِلَ تَقِيك بَأْسْحكُمْ 4 أي: دروعاً. 
ودوى الطُبريُ من طريق سعيد عن قَكادة في قوله تعلل: «سَرَييلَ يحم لد 4 


.814/١ الشاعر هو التّمِر بن تَوْلّب. انظر: «الكامل» للميرد‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: ويحبسها.‎ )( 


داب الما ا سورة القعلا ني ام 





رع ل . 53 -5 + 5 < 8 1 

قوله: الا ) رجي ابيا در لد دار للق ين 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قَتّادة قال: دَحَلاً 4: خيانة» وقيل: الدَّحَل: الدّاخِل في 
الكىء لبف منت 

قوله: «وقال ابن عبّاس: (حَفَّدةٌ): مَن وَلَدَ الرجلٌ» وَصَّلَّه الطَبَرَيٌّ )١57/14(‏ من 
طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس في قوله: #بَنِينَ وَحَمَدَهٌ # قال: الولد. ووّلّد الولد. 
وإسناده صحيح. 

: َه ل #اشسراع روه 1 0 

وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العَوْقٌ عنه قال: هم بنو امرأة الرجل. 

وفيه (15/ )١45‏ عنه قولٌ ثالث أخرجه من طريق علَ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
قال: الحَمَّدةٌ: الأصهار. 

إن 7 5 يغ 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الاختان. 

ومن طريق أب الضَحَى وإبراهيم وسعيد بن جُبير وغيرهم مثله» وصحّحه الحاكم 
(؟/ 5ه0") من حديث/ ابن مسعود. ا 

وفيه قولٌ رابع عن ابن عبّاس أخرجه الطَبَرئ من طريق أبي حمزة» عنه» قال: مَن أعاتك 
يرك 

ومن طريق عِكرمة قال: الحقّدة: الْخُدَام. 

ومن طريق الحسن قال: الحَمّدة: البَُونَ وبنو البنينَ ومّن أعانّك من أهل أو خادم فقد 


- 
.م 


حفدك. 

وهذا أجمّع الأقوال» وبه تمع ٠‏ وأشار إلى ذلك الطَّري. وأصل القند كنائكة 
لَْطوء والإسراع في المشي: فأَطلِقٌ على مَن يَسعى في خدمة الشّخص ذلك 
قوله: 00 الطَبَرَيٌ /١5(‏ 14) 
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0غ( 


بأسانيدٌ من طريق عَمْرو بن سفيان عن ابن عبَّاس مثله. وإسناده صحيح 

وهو عند أبي داود في "الناسخ». وصّححَه الحاكم (؟/ 04 *). 

ومن طريق سعيد بن جبَّير عنه قال: الرّزق الحسن: الحلال» والسّكّر: الحرام. 

ومن طريق سعيد بن جُبَّير ومجاهد مثله» وزاد: أنَّ ذلك كان قبلّ تحريم الخمر. وهو 
كذلك» لآنّ سورة التّحل مكية: 

ومن طريق قَتّادة: السّكّر: ححمُور الأعاجم. 

ومن طريق الشّعبِيَ وقيل له في قوله: «الَتَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرَا 4 [النحل:17]: أهو هذا 
الذي تَصبّع النّبّط؟ قال: لاء هذا حََمْرء وإنَّا السّكر: تُقيع الزّبييب والخل”"» والرّزق 
الحسن: التّمر والِعِتّب. واختارٌ الطَّرِئ هذا القول وانتّصَرٌ لّه. 

قوله: «وقال ابن عُينكَ عن صَدّفة: « أَنحكمًا 4: هي حَرْقاءُ كانت إذا أَبِرَمَثْ غَزْها 
نَقَضَنْه؛ وصّلّه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن”" أبي عمر العَدّنّ والطَبَرِيٌ (117/15) من 
طريق الحُميديٌ كلاهما عن ابن عَيَّنةَ عن صَدّقة عن السَُّدّيّ قال: كانت بمكَّة امرأة 
مسي 9 خرقاقة فذكر مثلة. 

وق ااتققيين قال أن النعهها دنظلة كت رودي كه دق انهه بو للد اي 
يم وعندٌ البَلاذْريٌ: نا والدة أسّد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ» وأئّما بنت سعد بن 


)١(‏ كذا صحح الحافظٌ رحمه الله إسناده» مع أن عمرو بن سفيان هذا مجهول! وقد أورد الحافظ نفسه هذا 
التفسير في ترجمته في «تبذيب التهذيب»» ونقل عن النحاس قوله: هي رواية ضعيفة لأجل راويها عمرو 
ابن سفيان. قلنا: لكن رواه بمعناه عن ابن عباس جماعةٌ منهم علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير وعطية 
العَوني. انظر رواياتهم عند الطبري /١5‏ 117-178. والظاهر أن البخاري رحمه الله تعالى جزم بنسبته 
لابن عباس بمجموع ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «والخل» سقط من (س). 

() لفظة «ابن» سقطت من (أ) و(س). وهو محمد بن يحبى بن أبي عمر العَدَّنِه صاحب «المسند». 

(54) استعمل الحافظ رحمه الله هنا التسمية وأراد بها الوصف. وإلا فليس في الخبر أن اسمها خرقاء. وإنها 
الخرقاء: المرأة الحمقاء التي لا تُحسِنٌ العمل. 


كتاب التفسير سورة النحل ع 
تيم" بن مُرّة. وفي ١غُرَر‏ التبِيان»: أئّها كانت تَعْزِل هي وجُواريها من القّداة إلى نصف 
التّهارء ثم تأمْرهُنَ بتتقض ذلكء هذا َأها لاتَكُفتٌ عن العّزل ولا ب بي ما غَرَلَت. 

وروى الطَبَرِيُ من طريق ابن جُرَيج عن عبد الله بن كثير مثل رواية صَّدّقة المذكور. 

ومن طريق سعيد عن قَّتَادة قال: هو مَك صَرَبَه الله تعالى لمن نكت عَهُدَّه. 

وروى ابن مَرُدويه بإسنادٍ ضعيف عن ابن عبّاس: أنَهَا نزلت في أمَّ زُقَر الآ ذكرُها في 
كتاب الطَّبّ (0161)» والله أعلم. 

و(صَدّقة» هذا م أرَ من ذكره في رجال البخاريّ» وقد أقدّم الكِرْمانٌ فقال: صَدَقة هذا: هو 
ابن الفضل المروّزيٌ شيخ البخاريّ» وهو يروي عن سفيان بن عَيَينةَ وهنا روى عنه سفيان. 

ولا سَلّف له فيها ادّعاه من ذلك. ويكفي في الردٌ عليه ما أخرّجناه من تفسيرّي ابن 
جَرير وابن أبي حاتم من رواية صَدَّقة هذا عن السَّدَيٌّ» فإنّ صَدّقة بن الفضل المروّزِيّ ما 
أدرَكَ السّدَيّ ولا أصحاب السَّدَئٌ وكنت أظنّ أنَّ صَدَقة هذا: هو ابن أبي عمران قاضي 
الأهوازء لأنَ لابن عُبَيةَ عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاريّ» : صَدّقة ة أبو الهُذِيلٍء 
روى عن السُّدَّيٌ قوله. روى عنه ابن عند وكذا ذكره ابن حِبّانَ في «الثقات» من غير 
زيادة» وكذا ابن أبي حاتم عن أبيه» لكن قال: صَدّقة بن عبد الله بن كثير القارئ صاحب 
مجاهد. فظَهَرَ أنَّه غير ابن أبي عمران» ووّضّحَ أنه من رجال البخاريٌّ تعليقاً» قيُستدرَك على 
مودو وات ير ابن توراه اعم 

قوله: «وقال ابن مسعود: الأ ة: مُعلّم الخير» والقانتُ: المطيع وصَلَه الفِيابيُ وعبد الاق 
)0/0 -771) وأبوعبيدا في الموايظ» (61) وا حاكم (790./5) كلهم من طريق لشن 
عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قرعت تل عند هذه الآية < إن هر 6ر2 أمه 
َانكًا يه 4 [النحل: ؟١]‏ فقال ابن مسعود: إِنَّ معاذاً كان أمّة قانتاً لله سكل عن ذلك فقال: 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: تميم. 
(؟) تحرف في (س) إلى: وأبو عبيد الله. وإنما هو أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام. 
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هل تَدرُونَ ما الأيّة؟ ال مّة: الذي يُعلّم الناس الخير» والقانت: الذي يُطيع الله ورسوله. 
-١‏ باب قوله: 
«وعسك مرإ أل حمر © [النحل:17] 
-١‏ حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّئنا هارونٌُ بن موسى أبو عبد الله الأعوّرٌ عن 
1 شعيبٍ» عن أنس/ بن مالك ط#: أنَّ رسول الله بك كان يَُعو: «أعودٌ بك من البُخْلِ وَالكسَلٍِء 
وأردَّلٍ العم وعذاب القَيْر وفِثَنةٍ الدّجَالء وفِثْنةٍ المَحْيا والمّمات». 
قوله: «باب قوله: #ومنك من برد إِكَ أَزدَلِ آلعْمُر 14 ذكر فيه حديث أنس في الدّعاء 
بالاستعاذة من ذلك وغيره» وسيأتي شرحه في الدّعَوات (6750). 55207 الراوي عن 
أنس: هو ابن الحَبُّحاب. بِمُهمَلئَينِ وموخَّدتَينِء وروى ابن أبي حاتم من طريق السَّدَيٌّ 


قال: أَرَذَل الغمن :هو انقرّقف: وروى ابن مد دوية:من حديث أتنن أله مع سنة: 
-١١/‏ سورة بني إسرائيل 


ول صاود صا سا 
بشم اش امن الحيم 


0 
[طرفاه في: 49/79 59914] 


ب مكحم رو اه 


فسسغضون! إليك رءوسهم © [الإسراء: ١ه]قال‏ ابن عباس : و 


يوس ه 


وقال غيره: نَعَضَت سِنْكَ. أي: نحركت. 


سه و ره 


«وَفَصَيْسَآ إل بن إِسْرعِيلَ 414]: أخبزناهم أمّ ا والقضاءً على وجوه: 


#وقضئن ريك > 0[1]: أمَيّ ومنه الحُكم « إن ريلف 0 يِمَضى ينهم # [يونس: 97 ومنه 
الخَلْقٌ «فْمَضَ'ْهنَ سَبْعَ سَمنوَاتِ © [فصلت: 7 َلَقَهن. 
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اتَفِيرًا 114]: من يَنْفْرٌ معه. 
2د و ع 


مسورا 4 [34؟): يا 


5 موه 31 ا 6م : 
خطعا 4 [21]: إثما» وهو اسم من خطئت» والخحطأ ‏ مفتوحٌ ‏ مَصَدَره منّ الرثم» 


«حَصِيرًا 4 [1]: حبسا تحْصَراً. 

عق 1714]: وجبت0". 

« عَخْرقَ 071]: تَقَطَعَ . 

وَإد م يجو 4714]: مَضْدَّرٌ من ناجيت فوَصَفَّهم بباء والمعْتى: يَتَنَاجَوْنَ. 

«رفاتاً) [49: و48]:/ خطاماً. 1/0 

« وَاسْتَفْزِرٌ 14[4]: استخِف. 

ميك 5414]: الفُزسان. والرَّجْلُ: الرّجَالةُ واحدُها راجلٌ» مِثلّ: صاحب وصَحُب» 
وتاجر وتجر. 

< ايك [نكاة اق العاونمةبوقاضة عانم على بالقن ونة كت 
جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء: 8 يُرْمَى به في جهنم وهم حَصَبهاء ويقال: حصب في الأرضص: ذهبّ» 
والحَصَبٌ مُشْتَقٌ منَ الحَصْباءِ الحجارة. 

«ا تَارَةَ [14]: مرَّة وجماعتّه: يِيرةٌ وتاراتٌ. 

«لَأَحْتَيَكنَ 1114]: لأستَأصِلَئّهم. يقال: احتَنَكَ فلانٌ ما عند فلانٍ من عِلْم: استقصاه. 


. وقال ابن عبّاس: كل سُلْطانٍ في القرآنء فهو حُجَةُ. 


)١(‏ تفسير هذه الكلمة ثابت في جميع روايات البخاري دون خلاف. كما في اليونينية و«إرشاد الساري»)» ومع 
ذلك لم يتعرض للا الحافظ رحمه الله في الشرح! 
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قوله: «سورة بني إسرائيل - بشم أَهَهاتَْلِ اليم يكت الشملة لأبي ذرٌ. 

قوله: اسمعت ابنَ مسعود قال ني بني إسرائيل والكَهف ومريم: إِنَجُنّ من العتاق» بكسر 
المهملة وتخفيف المثثاة: جمع عتيق» وهو القديم» أو هو كل ما بَلَمَّ الغاية في الجَؤْدة» وبالثاني 
جَرّمَ جماعةٌ في هذا الحديثء وبالأوّلٍ جَرّمَ أبو الحسين بن فارس. 

وقوله: «الأَوّل؛ بتَخْفِيفٍ الواو. 

وقوله: «هُنَّ من تِلادي) بكسر المثنّاة وتخفيف اللام» أي: مما حُفِظٌ قدي والثلاد: قديم 
من أوّل ما تَعَلَّمَ من القرآن» وأنَّ 
هن فضلاً لما فين من القَصّص وأخبار الأنبياء لانم وسيأتي الحديث في فضائل 
القرآن بأتمّ من هذا السّياق (544 4) إن شاء الله تعالى. 


0 


المال» وهو بخللاف الطارف» ومراد ابن مسعود: أ 


قوله: 9١‏ فسَخِصُْونإِليِكَ رءوسهم 4 قال ابن عبّاس: مَبُرّونَ وصله الطَبَريٌّ (18/ 01٠٠١‏ 
مح ا كو وجي ومن طريق العَوْفيّ عن ابن عباس )1١١/19(‏ 
5 ور 3 3 
ومن طريق اين جرّيج عن عطاء عن ابن عباس نحوه. 
ومن طريق سعيد عن قَتَادة مثله. 


527 سس ره ير س 


قوله: «وقال غيره: له أي : تحرّكَت» قال أبو عبيدة في قوله: ##فسِدْخِضونَ 


و 


عرو مو امسر كس 


إِلبْكَ رءوسهم 4 أي : حر كوعها استهزاء. يقال قل تتفت ينه أي: نحركت وارتمّعحت من 
أصلها. وقال ابن قتّيبة: المراد أئّهم تُرّكونَ رُؤُوسَهم استبعاداً. 


سيره و 


وروى سعيد بن منصور من طريق محمّد بن كعب في قوله: #فسيفٍيوة نَ # قال: كو 
قوله: «5! وَقَصَيساً إل بن إِسركويلٌ #: ا و والقضاء على وجوه: 
«وَقَصَئ رَبك 4 أمَر ومنه: الُكم « إِنَّرَيلك يَفْضى ِنَم 4: ومنه: الكَلْق «فْتَصَدْهنَ سَبَعَ 


سَمْوَاتِ 4: خَلَفَهُنَّ) قال أبو عبيدة في قوله: « وَقَصَيْسَآ إِلَ بن إِسَرِيلٌ * أي: ا 
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وفي قوله: « وقَصَ رَيْكَ 4 أي: أمَرَ وفي قوله: « إِنَّ ريلك يَفْضِى ينبم 4 أي: يحَكُمء وفي 
قوله: فصن سَبَعَ سموَاتٍ 4 أي: حَلْقَهُن. 

وقد بِيّن أبو عبيدة بعض الوجوه التي يَرِدُ بها لفظ القضاءء وأَغفَّلَ كثيراً منهاء 
واستَوعَبّها إسماعيل بن أحمد النَيسابُورِيَّ في «كتاب الوجوه والتُظائر» فقال: لفظة «قَمَى) 
في الكتاب العزيز جاءت على حمسةً عشرٌ وجها: الفاغ «هَإِدً فَصَيْشْ م مَكَسِكََكُمْ © 
[البقرة:٠٠7]»‏ والأمر #إدًا فص أمرَا © [آل عمران:7]» والأجل « هِمنْهُم من قضَى َه 
[الأحزاب:7]» والفَصْل «الَعضِىَ الْأَمَرٌ بين وَبَِسَحَكُمْ 4 [الأنعام:08]» والمْضي للِقَضىَ 
أَسَّهُ أ كات مَفْعُولَا 4 [الأنفال:49]» والهلاك « لقضى إِلَتيِمْ أَجَلْهُمَ 4 [يونس:١1]»‏ 
والوجوب !الما قضَِ آلْأَمَرٌ © [إبراهيم:؟257 والإبرام «في تين يَعَقُوبَ قَضَلهَا4 
[يوسف:58]» والإعلام لوَفَصَيْمَآ إِلَ ب َإِسرَِيلَ 4 [الإسراء:4]» والوّصيّة «وَقَصَى رَيّكَ أل 
إِيَّاهُ # [الإسراء:7]» والموت و مُوم فَقَصَون عَلَيِ ‏ [القصص:5١]»‏ والتزول 
« قَلَمَا َصَيمَا عليه الْمَوتَ 4 [سبأ:4١]»‏ والخلق « مَعَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ # [فصلت:؟1]» 
والفعل كلا لَمَايقضٍ ما مه [عبس :17] يعني: حا م يَفعَلء والعَهد «إذ مَصَيْسَا إل موه 
لْأَهَرَ# [القصص: 4]. 

وذكر غيه: القَدَر: المكتوب في اللّوح المحفوظ كقوله: وكاب أُمْرا مَعَضِيًا 4 [مريم:١1]»‏ 
والفعل تفَأَفْضٍمَآأنتَ قَاضٍ 4 [طه:؟7]» والوجوب «ِإإدْ فضِىَالْأَمرٌ4 [مريم:.] أي: وَجَبَ لهم 
العذاب. والوّفاء كنفائتٍ العبادة”"» والكفاية: «ولن يَقَضِيَ عن أحدٍ من بَعدك)”"» انتهى. 

وبعض هذه الأوجّه مُتَداخِلٌ. وأعمَل أنه يَِدُ بمعنى الانتهاء كلما قصى رَيَدينْهَا ورا 4 


عر لس كه ل و سا سيو 
2 


[الأحزاب:/1]. وبمعنى الإتمام #ثُمَ قضَت أَجِلا وجل مُسمَّى عند © [الأنعام:؟]. وبمعنى كنب 


سج بو بووسرة 0 باصم 
- 


تعبدوا ل 


هه عوج بر دب 5 7 20-6 عاص 
9 إذا قضوح أمرا # [آل عمران:/41]. وبمعنى الأداء.» وهو ما ذكِرَ بمعنى الفراغ. ومنه قضى دينه. 


() يعنى: كوفاء فاتت العبادة. 
١؟)‏ أخرجه ببذا اللفظ أحمد »)١18077(‏ والنسائى (5755) من حديث البراء بن عازب. والمراد الْجَدّعة. 
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ونين لاقف رلك أن لااعدلد واه تمعطى الى انقو لمن الضحف أرب كسمه 
أخرجه الطَبَريٌ /1١(‏ 37). 

وأخرجه أيضاً من طريق قَتَادةة قال: هي 5 مُصحكف أبن مسعود: «ووّصَّى). ومن 
طريق مجاهد في قوله: #وَقَضَئ > قال: وأوْصَى. ومن طريق الضَّحَّاك أنَّه قرأ: «ووّصّى». 
وقال: لصِقَّتٍِ الواو بالصّادِ فصارت قافاً» فقَرئّت: وقَصَى. كذا قال'"» واستّدكّروه منه. 

وأمّا تفسيره بالأمرٍ كما قال أبو عبيدة» فوَصَلَّه الَبَرَيٌّ (57/15) من طريق عل بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

ومن طريق الحسن وقَتّادة مثله. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق ضَمْرة عن اوري قال: معناه: أْمَرَّ ولو قَمَى لُمضى؛ 

وقال الأزهَريٌ: القضاء مَرجِعُه إلى انقضاء السَّىء وتمامه. ويُمكِن رَدَ ما وَرَدَ من ذلك 

كله إليه. وقال الأزمّريّ أيضاً: كل ما أحكّمَ عَمَله أو حَتَمٌ أو/ أكمَلَ أو أوجَبّ أو أَهَمَ أو 

أنقَدَ أو أمضى فقد قَعََى. وقال في قوله تعالى: 9 وَقَصَيمَآإِكَ بََإِسْرعِيلَ 4» أي: أعلمناهم 
عِلماً قاطِعاً» انتهى. 

والقضاء يَتَعَدّى بنفسه» وإنَّا تَعَدَى با حرفٍ في قوله تعالى: 2 وَقَصَيْسَآإِلَ ب إِسَرويل 4 
لمَصَميِه معنى أؤحينا. 

قوله: «إتَفِيرًا 4: من يَنْفِرٌ معه» قال أبو غبيدة في قوله: 9 أكثْرٌ تَفِرًا » قال: الذينَ 
يَنِفِرونَ معه. وروى الطَرَيٌ من طريق سعيد عن قَّنّادة في قوله: «وَجَعلَكَي أ كر تَقِبرًا 3 
أ : عَدَدا. 


ومن طريق أسباط عن السَّدَّيٌّ مثله. 


)١(‏ وقد روي ذلك أيضاً عن ابن عباس عند أحمد بن منيع في «مسنده» ى) في «إتحاف الخيرة» للبوصيري 
0 وضعف إسنادّه بفرات بن الساتب أحد رواته. قلنا: بل هو متروكء فالإسناد واو بمرّة. 
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_ه ص 


قوله: «م مسرا #: لَيّناً قال أبو عبيدة في قوله: فكّل مرق انسور 4 ا ليا 
ره 5 و واس 1 مع شوء 2+ئ ي«لوع 0 
وروى الطَبَريّ من طريق إبراهيم النخعيّ في قوله: 3 فل لهم قوا مَيسورا #» أي: 
ينا" تَعِدّهم. 
ومن طريق عِكْرمة قال: عِذُّهم عِدةً حسنة. 
وروى ابن أبي حاتم”" من طريق محمّد بن أبي موسى عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#فقل لهم قولامَِسُورًا © قال: العدة. 
ومن طريق السَّدَّيٌ قال: تقول: نَعمْ وكرّامة» وليس عندنا اليوم. 
قوله: «فخطعًا #: إن وهو اسم من حَطِيْتَ والخَطأ - مفتوحٌ - مَصْدَّرٌه من الإنّم. 
خَطِيْت بمعنى أخطأت» قال أبو عُبيدة في قوله: « كان خِظعًا كيرا » أي: إثمأ وهو 
اسم من حَطِئْتٌ» فإذا فتحته فهو مصدر» قال الشاعر: 
0 ًَ 1 + 8 3 0 
دَعِيني إن خطئي وصَوبي عل وإن ما أهلكت ملي 
ثم قال: وححَطِيْت وأخطأت لُعَتان) وتقول العرب: تحطئت إذا أذنَت عيذ وأخطات: 
إذا أذنّت على غير عَمد. واختارٌ الطَبّريٌ القراءة التي بكسر ثمّ سكونء وهي المشهورة. 
نم سد عن مجاهد في قوله: ا خِظعًا 4 قال: تحطيعةٌ قال: وهذا أولى, لأنََّم كانوا يَقتَلونَ 
أولادهم على عَمْدٍ لا خط فثهوا عن ذلك. 
وأمّا القراءة بالفتح فهي قراءة ابن ذَكُوانَ”»» وقد أجابوا عن الاستبعاد الذي أشارٌ إليه 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: لصام. 
)١(‏ وهو أيضاً عند البخاري في «الأدب المفرد» (01). 
(') هو أوس بن غلفاء التميمي. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/7‏ 17. 


(4) أي في روايته عن ابن عامر الدمشقي من السبعة» ووافقه في هذه القراءة أبو جعفر المدني من العشرة» وقرأ ابن 
كثير من السبعة بكسر اللخاء وفتح الطاء وألف مدودة بعدها. انظر: «النشر» لابن الجزري 017/7 1. 
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ع 


طبري بأنّ معناها: إن قْلّهم كان غير صوابء تقول: أخطأ يخطِى خَطاً: إذالم يُصِب. 

وأمّا قول أبي عبيدة الذي تَبِعَه فيه البخاريّ حيتٌ قال: تحطئت بمعنى أخطأت. ففيه 
نَظَرء إن المعروف عند أهل اللّغة أنَّ حَطِئَ بمعنى: أَثِم وأخطأ: إذا لم يَتَعَعَ أو إذا م 

قوله: او حَمِرًا 4: يسا عَحْصَراً» أمّا تحبسأًء فهو تفسير ابن عبّاسء وصّلّه ابن المنذر 
من طريق عل بن أبي طلحة عنه في قوله: لوحملا هم للْكفْنَ حَصِيرًا 4 قال: تحيساً. 

وقال أبو عبيدة في قوله: #حَصِيرًا 4 قال: عَصَراً. 

قوله: «9 تَحْرِقَ 4: تَقطّع» قال أبو غبيدة في قوله تعالى: 9ن كَخْرِقٌ لاض »4 قال: لَن 
تعطع. 

قوله: «98 وَإِذْ م جو 6: مَصْدَرٌ من ناجَيتٌ» فْوَصَفَهِم بباء والمغتى: يَتَنَاجَوْنَ) كذا فيه 
وقال أبو عبيدة في قوله: «إذ ُو إيَكَ وَإِذْ م يجو4 هو مصدّر ناجَيتُ» أو اسم منهاء 
فوَصَفٌَ بها القوم. كقوهم: هم عذاب». فجاءت ١تَجَوَّى)‏ 5 موضع مَتناجِينَ. انتهى» 
ويحتمل أن يكون على حذف ممُضاف» أي: وهم دوو تجو أو هو جمع نجي كقتيلٍ 
وقتل. 

قوله: «رُفاتاً: خطاماً» قال أبو عبيدة في قوله: «رُفاتاً»» أي: خطاما أي: عَظاماً مخطمة: 

وروى الطَبَرَيُ من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد في قوله: 9 لَدًا كنا عِظلما ويُنًا 4 
قال: تراباً. 


قوله: «2 وَأسْتَفْزِرْ #: استشف: لِك 4: الفر سان. والرّجْل والرّجال”": الرَّجَالةَ 


)١(‏ كذا ني الأصلين و(س): والرّجْل والرّجالء والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» أن قوله: والرّجال» 
إنما جاء في رواية أبي ذر الهروي بدل قوله: والرّجْلء فجمع الحافظ رحمه الله بينهماء ولم يردا مجموعين في 
شيءٍ من روايات البخاري. والمراد من ذلك بيان قوله تعالى: #وَرَجِلِككت 4 » وكذا قرأها حفصٌ عن 
عاصم. وقرأها الباقون: «ورّجَلِك» بإسكان الجيم. انظر: «النشر» 08/7". وأما القراءة بكسر الراء - 
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واحدّها راجل» مِثّْل: صاحب وصَحُب, وتاجر وكا هو كلام أبي غبيدة بنَضّه وتقدّم شرحه 
في يَدْء الخلق”". 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: « وَأَسْتَفزِزُ 4 قال: استَتل. 

قوله: «حَاصِبًا 4: الرّيح العاصفٌ» والحاصبٌ أيضاً ما تَرمِي به الرّيح» ومنه («حصبٌ 
جهنم يُرْمَى به في جَهنم وهم حَصَبّْهاء وبقال: حصب في الأرض: ذهبء والحَصَبٌ 
مُشْتَقٌ من الحَضْباء الحجارة» تقدَّم في صفة النار من بَذْء الخلق”"» قال أبو عبيدة في قوله: 
« سل عَبَحكْ حَاسبًا #/ أي: ريحاً عاصفاً تحصِبء ويكون الحاصب من الجليد أيضاً ١91/8‏ 
قال المَرَزدّق: 

بحاصب كتّديف القُطن مَنُورٍ 

حن جهن كلّ شيء ألقَيتَه في النارء فقد حَصّبتّها به. وان أن 


وفي قوله: #حصب 
حاتم من طريق سعيد عن قَتّادة قال : #أو برَسِلَ يكم حَاصِبًا # قال: حجارة من السماء. 


ومن طريق السّدَيّ قال: رامياً يرميكُم بحجارة. ش 


قوله: ل توه #: أي: مره والججمع يد وتارات» هو كلام أبي عيذ أبقنا: 
وقوله: «والجمع يبرا بكسر المثناة المَؤْقانيّة وفتح المثنّاة التحتانيّة. 


هك جح مه 


م 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد' " عن قَنَادة في 2( تارة أخرئ 4 قال: مرة | خرى. 
قوله: ««الْأَحَتَيَكنّ 4: لَأستأصِلتَهُم يقال: احتَنّكَ فلان ما عند فلان من عِلم: استقصاه» 


- . بعدها جيم خفيفة ثم ألف بعدها لام فهي قراءة شاذة قرأ بها أبو المتوكل وأبو الجوزاء وعكرمة. انظر: 
«زاد المسير» 9/ /701. 

.0777/( قبل الحديث‎ )١( 

() قبل الحديث (/0750. 

(*) تحرف في (أ) و(س) إلى: شعبة. والمثبت على الصواب من (ع)؛ موافقاً لا جاء في «تفسير الطبري» 


6 » وكذا جاء هذا التفسير عن سعيد عن قتادة عند الطبري عند تفسير قوله تعالى: ##ومِنّها 
طَركَق بر لو من سوزة طه. 
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تقدم شرحه في بَدْء الخلق”". وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد 
في قوله : «لَأَحْتَيَكتٌ 4 قال: لْأحتّويّنء قال: يعني: شه الرناق: 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كل سُلْطانِ في القرآن فهو حُجّة) وصَلَّه ابن عيَينةَ في «تفسيره» 
عن عَمْرو بن دينار عن عِكُرمة عن ابن عبّاس. وهذا على شرط الصّحيح. ورواه الفزيابي 
بإسنادٍ آخر عن ابن عبّاس» وزاد: وكل تسبيح في القرآن فهو صلاة. 

1 1 

قوله: ١‏ وى مَنَ ذل ©: | بالف أحدأ» وروى الطّْري من طريق ابن أب تبح عن 
مجاهد في قوله: #ورَيّكن أ وين ألذّلِ 4 قال: لم يالف أحداً. 

١‏ - باب قوله: 


ممه 


#أسرئ بَعَبَدِوء ليَلَا م مَرَسَ المسجد رِ آلْكَرَارِ 4 [الإسراء:١]‏ 

4- حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله حدّثنا يونس (ح) وحدَّئنا أحمدٌ بن صالح: حدّثنا 
عَنْبْسةٌ حدّئنا يونسشء عن ابنٍ شِهابٍ. قال ابن المسيّب: قال أبو هريرة: أَبِيَ رسولٌ الله يكل 
ليله أَسرِي به بإيلياء بقدَحَِنٍ من حر ولبنِء فتَظرٌ إليهاء فأحدَ لبن فقال جإريلٌ: الحم لله 
الذي هداكَ للفطرةء لو أَحَذْتَ الَمْرٌ عَوَت أْمَنْكَ. 

- حدّئنا أحمدٌ بِنُ صالح. حدّئنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونس عن ابنٍ شِهابٍ. 
قال أبو سَلَمة: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهياء قال: سمعتٌ النيّ 9 يقول: «لما 
دبي تريس قُمْتْ في الحجْرء فج الله لي بيت المقيس. فطَفِقْتُ أخرئهم عن آباته؛ وأنا 
أنظدٌ إليه». 

زادَ يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا ابن أخي ابن شهاب, عن عَمّه: «لمًا كذَّبسي فُرَيشُء حينّ 
أسْرِيَ بي إلى بيت المقيس»... نحوه. 

قوله: «باب قوله: «أسرئ يِعَبّدِو لا مرح أ السعيل الْكَرَارِ 4 لم يختلف القَداء قْ 


.)*734( قبل الحديث‎ )١( 
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أَسَر # بخلاف توله في يصن لوط: « تمر > [هود:81]» فَقَرت بالوجهّين”". وفيه 
تَعقّب على من قال من أهل الّة: إنَّ أسرَى وسَرَى بمعنّى واحدٍ. 

قال السَّهَيلٌ: الّرّى: من سَرَيتٌ: إذا يِرْتَ ليلا يعني فهو لازم» والإسراء يَتَعَدَى 
في المعنىء لكن حُذْفَ مفعولة حب ظَنَّ من ظَنٌ أتهيا بمعتّى واحد وإنّا مغنى مأسرئا 
ِعَبَِو 4 جَعَلَ الباق يسري به كا تقول: أمضَيثُ كذاء بمعنى: جَعَلتَهِ يمضي» لكن 
حَسُنَ حذف المفعول لقرّة الدّلالة عليه أو للاستَمْناءِ عن ذِكْرهء لأنَّ المقصود بالذّكر 
المصطفى لا الذَابَةٌ التي سارّت به. 

وأا قِضّة لوط فالمعنى سِرْ بهم على ما يَتحمَّلونَ عليه من دابّة ونحوهاء هذا معنى 
القراءة بالقطع ومعنى الوّصل بر بهم ليلآء وم يأتِ مثل ذلك في الإسراء لأنّه لا يجوز أن 
انفرع عله عدي الرخوة انين دض 

والنّمَي الذي جَرَّ به إن هو من هذه الحيئيّة التي قَصَدَ فيها الإشارة إلى أنّه سارّ ليلاً 
على الثراق» وإِلَا فلو قال قائل: سَرَيتٌ بزيدء بمعنى: صاحبُه لكان المعنى صحيحاً. 

ذكر فيه حديث أب هريرة: إن رسول الله يكل ليلة أعري به بإيلياء بِمَدَحَينِء وقد تقدّم 
شرحه في السّيرة النبويّة (/8410")» ويأتي في الأشربة (001/7 و05507). 

وذكر فيه أيضاً حديث جابر قال: سمعت رسول الله كك يقول: الما كدسي فريقن» 
كذا للأكثر وللكُشْمِيهنيّ: ١كذَّبَي)‏ بغير مُثنّاة. 

قوله: «فجلٌ الله لي بيت المقدس» تقدم شرحه أيضاً في السيرة النبوية (7887) والذي 
اقترح على النبي يكِ أن يصفّ لهم بيت المقدس هو المُّطعِم بن عَديّ» أخرجه أبو يعلى "' 
من حديث أم هانئ» وأخرج النسائي )١1770(‏ من طريق زرارة بن”" أوفى عن ابن 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع بالوصلء وقرأ الباقون بالقطع. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص17/8. 


.)437175( في مسنده» الذي برواية ابن المقرئ» كما في «المطالب العالية» للحافظ‎ )١( 
في (س): زرارة بن أبي أوفى» بإقحام لفظة «أبي», وهو خطأ.‎ 2 


:2 سورة الإسراء / ح 401١-4009‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عباس هذه القصة مطوّلة» وقد ذكرثٌ طرفاً منها في أول شرح حديث الإسراء معزوًاً 
إلى أحمد (1814) والبزار (0704). ولفظ النسائي: «لمَّا كان ليلة أسريّ بي ثم أصبحتٌ 
بمكة فَظِعْتٌ بأمري» وعرفتٌ أن الناس مُكذَي فقعدتٌ معتزلاً حزيناً» فمرٌّ به عدرٌ الله 
أبو جهلء فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: «نعم) 
قال: ما هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال: ثم 
أصبحتٌ بين أظهرنا؟ قال: «نعم» قال: فلم يَرَ أن يُكذَّبّه غحافة أن يجِحّد ما قال إن دعا 
قومّه» قال: إن دعوتث قومّك لك تحدّئهم؟ قال: «نعم» قال أبو جهل: يا معشر بني 
كعب بن لؤيء هلم قال: فانتمضصّت المجالسٌء فجاؤوا حتى جَلَّسُوا إليههاء قال: حدّث 
قومك با حدَّْتيء فحدَّنهم قال: فون مُصمّقٍ ومن واضِع يده على رأيه متعجباً. وفي 
القوم من سافر إلى ذلك البلد» ورأى المسجد قال: فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجدّء قال 
النبيٌ كلهِ: «فذهبتٌ أنعَتُ لهم» قال: «فيا زلتٌ أنعَتَ حتى التبّسَ عل بعض النَعْت 
فجيء بالمسجد حتى وُضِعَ فنعتّه وأنا أنظر إليه»» قال: «فقال القوم: أمَا النعثٌ فقد 
أصابت». ظ 

قوله: «زاد يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمّه: لا كدشي قريش 
حين ري بي إلى بيت المقدس» وَصَلَّه المي في «الزهريات» عن يعقوب. بهذا الإسناد. 
وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريقه» ولفظه: جاء ناسٌ من قريش إلى أبي بكرء 
فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بِيتَ المقدسء ثم رجمٌ إلى مكة من ليلةٍ واحدة؟ 
قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لقد صدق. 

وووف اذهل أيضاً وأحمد في امسندهة )16١75(‏ جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم المذكور 
عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهابء بسنده: «لمَ) كذَّبشي قريشٌ» الحديث فلعله 
دخل إسناد في إسناد أو لما كان الحديثان في قصة واحدة أطلَّقّ”"' ذلك. 





)في (س): أدخل» والمثبت من الأصلين. 
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"- باب قوله تعالى: 
«وَلْفَد كيَمَْا بف ادم [الإسراء:٠7]‏ 
كرّمنا وأكرمنا واحدٌ. 
ضِعْفَالْحََرْةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 751#]: عذابَ الحياة وعذابّ المّمات. 
«جِلمَكَ 4 [01] وحَلْقَكَ سَواءٌ. 
وتنا 871#]: تَباعَدَ. 
ايو 8414]: ناحيته. وهي من شَكَلته. 
«صَرفن]ا 4114]: وجهنا. 
« ييا 1114]: مُعاينةٌ ومُقابَل وقِيلَ: القابلك لأثَها مُقابلتّهاء تقل ولَدّها. 
لحَمْيَةَ الإنئَاقِ 6٠٠١14‏ أَنقَقّ الرجُلٌ: أملّقٌ» وَفِقٌ الشّىءٌ: ذهبّ. 
9 ورا :]٠٠١1‏ مُقبراً. 
لدان ٠١14‏ و4١٠]‏ أي: متَمَعُ الّحيَْنِء الواحدٌ: ذَكَنُ. 
وقال مجاهدٌ: 9١‏ مَوَهُورا 7[4]: وافراً. 
# يَِيعَا 1414]: ثائراً. وقال ابن عبّاس: نَصِيراً. 
«لاتبذَرَا 13 لا فق في الباطل. 
«أبِعََ يَحْمَوَ [8"]: رِرّْق. 
«مَتُبُورًا :]1١114‏ مَلْعُوناً. 
يوون دهان ٠١714‏ و4١٠]:‏ للوجُوه. 
فَجَاسُوأ [5]: تَيمّمُوا. 
ير لَحَكُمْ ألذاى 5714]: يجري الفُلكَ. 


202007 0 له 


قوله: «باب قوله تعالى: «وَلمَرْكدَمنَا ب ادم # كرّمنا وأكرّمنا واحدّ) أي: في الأصلء وإِلّا ١97/4‏ 
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فبالَّْدِيدِ أبلّغ» قال أبو عُبيد: كرما أي: أكرمناء إلا ها أشن مُبالَّغةٌ في الككرامة. اتتهى 
وهو من كُرّمَ رة بضم الرّاءء مثل: شَرَفَء وليس من الكرّم الذي هو في المال. 


ه» ده مرخ سسا 


قوله: 0 ضعْف الْحيَؤة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ #: عذاب الحياة وعذابَ المّمات» قال أبو عبيدة 
في قوله #ضعف الحير: سو 4: مختصء والتقدير: ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب المات. 

وروى الطَرِي من طريق ابن أبي تُجِيح عن مجاهد في قوله: «ضمق الْحَيّزة 4 قال: 
عذابها إوَضِعف الْمَمَاتِ # قال: عذاب الآخرة. 


0-4 


ومن طريق عللّ بن أبي طلحة”" عن ابن عبّاس قال: ضِعف عذاب الذنيا والآخرة 


ومن طريق سعيد عن قَنَادةَ مثله. 
وتوجيه ذلك أن عذاب النار يُوصّف بالصّعفٍء قال تعالى: « عَذَابا عْمَامِنَألَارٍ 4 
[الأعراف:178» أي: عذاباً مُضاعَفاً فكأنَ الأصل: لَأذَفْناك عذاباً ضِعْفاً في الحياق ثم 
1 2 
حَذَفَ الموصوف وأقامَ الصّفة مَقامّه؛ ثم أُضيمَتٍ تِ الصّفةٌ قاد لمر ور 


قيل: أَلِيمَ الحياة مَثلا. 
قوله: «اْلَمَكَ 4 وَحَلْفَك سَواءٌ» قال أبو عبيدة في قوله: «وَإِدًا يموت حَلْفكَ 
ِلَقَيِلَا 4 أي: بعدّك. قال: لإِمَكَ 4 وتحلفك سواءء. وهما لان بمعبّىء قري بهها. 
قلت: والقراءتان مشهورتان. فقرأ: «حَلْمَك» الجمهورٌ وقراً: لفك > ابن عامر 
والأخوان”"» وهي رواية حفص عن عاصم. 
قوله: وتنا #: تَباعَدَا هو قول أبي عبيدة» قال في قوله: ©وَتَاجَاِنِو 4: أي: تَبَاعَدَ. 
قوله: «إسَاكيَ 4: ناحيّته. وهي من شَكَلْتُه) وصّلّه الطَبَرِئٌّ (154/14) من طريق 
عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: لا عَلَ سَاولَيو 4 قال: على ناحيّته. 





(1) كذا ذكر الحافظ أنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وهو ذهولٌ منه رحمه الله. لأن الذي في 
«تفسير الطبري» 17١/١6‏ أنه من رواية عطية العَوْف عن ابن عباس. 
(1) هما حمزة والكسائي الكوفيان. والمراد بالأخوة هنا أخوة العلم والمسكنء لا أخوة النسب. 
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ومن طريق ابن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: على طَبِيعَته وعلى حِدّته. ومن طريق سعيد 
مسا مط رين 

وقال أبو عبيدة: « فُركُلَيْمَلُعَلَ مَاكلَيِو. 4 أي: على ناحيّته وحَلِيفَتهه ومنها قوهم: 
هذا من شَكْل هذا. 

قوله: «إصَرَّه] 4: وجّهُنا» قال أبو عبيدة في قوله: 92 وَلْقَدَ صَرَّفنا لِلنَّاسِ فى هنذًا الْفَرْءَانِ #» 
أي: وجَهْنا وبيّنا. 

قوله: ««ا حَوررًا 4: حبسا" هو قول أب عبيدة أيضاء وهو بفتح الميم وكسر الموحٌدة» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: إحَصِرًا 4 أي: يسجناً. 

قوله: ١‏ يلا #: مُعَايئَةٌ ومُقابلةَ. وقيل: القابلة» لأا مقابلّتها. وتقبّل ولدّها» قال أبو 
عبيدة: «وَالْمَكِيِكَرَ ميلا * جَارٌه: مُقابلة» أي: مُعايّنة» قال الأعشّى: 

أى: قابلتها. 

وقال ابن اليّْن: ضبطه بعضهم: تَقبّل ولدهاء بضمٌ الموحّدة» وليس ببِيُنٍ. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيدء عن قَتّادة : فيلا #: أي جنداً تُعاينهم مُعاينة د 

قوله: «9حَْيَدَ الْإنتَاقِ 4: يقال: أنقّقَ الرجل: أُمْلَقٌّ» وتَفِقّ الشَّىءُ: ذهب» كذا ذكره 
هناء والذي قاله أبو عبيدة في قوله: #إولَا تَقَدْنُوا أَوْلدَكُم يِنْ إِمْلقٍ > [الأنعام:151]» 
أي: من ذهاب مالٍ» يقال: أَمْلَقَ فلان: ذهب ماله وفي قوله: « ولا هلوا أَوَنَدَم حَمْيَةَ 
ملق © [الإسراء:١‏ "01 أي: فقر. 

وقوله: ١ف‏ النَّىءُ: ذهبّ» هو بفتح الفاء ويجوز كسرهاء هو قول أب عُبيدة. 
(1) تفسير هذه الكلمة تقدم عند البخاري في أول تفسير سورة الإسراء» وشرح عليه الحافظ هناك» ولم يرد 


هنا في شيء من روايات البخاري» حسب ما في اليونيئية و«إرشاد الساري»» فلا ندري لم أعاد ذكره 
الحافظ رحمه الله هنا! على أن فيه من الفوائد ما لم يذكره الحافظ هناك. 
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وروى ابن أبي حاتم من طريق السَّدَيّ قال: حَشْية الإنفاق» أي: حَشْية أن يُبَِقُوا فيَفْتَقِروا. 

قوله: 9 قَبُورَا 4: مثا هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: «١‏ لِلَأَدْهَانِ 4 أي: متَمَعْ اللّحْينِ الواحد ذَكَنٌ) هو قول أب عبيدة أيضاً: وسيأقي 
له تفسير آخرٌ قريباً. واللّحيَّنِ بفتح الام ويجوز كسرها: تئنية لَحي. 

قوله: "وقال مجاهد: تإمَوهُورا ©: واِراً وصّلَه الطَبَرِيٌ من طريق ابن أبي تجح عنه سواءً. 

قوله: ««إيِيعَا 4: ثائرأء وقال ابن عبّاس: نَصِيراً» أمّا قول مجاهد فوَصَلّه الطَبَرَيٌ من 

مهم طريق ابن أبي نّجيح عنه في قوله: © ثم لا يحدُوا لد علا يد نيعا 4 أي: ثائراء وهو اسم 

فاعل من الَأ يقال لكل طالب ثَأرِ وغيره: تبيع وتابع. 

ومن طريق سعيد عن قَْتّادة» أي: لا نَخافٌ أن تُتبّع بشىء من ذلك. 

وأمّا قول ابن عبّاسء فوّصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عللّ بن أبي طلحة عنه في قوله: 
11 4 قال تف 

قوله: ١لا‏ تُبَذّر: لاتق في الباطل» وصّلَه الطَبَرِيُ (1/ 074 من طريق عطاءٍ الحُراسانَ» 
عن ابن عباس في قوله: لوَلَا يدر »: لا فق في الباطل والتّبذير: السّرّف في غير حَقٌ. 

ومن طريق عِكْرمة عن ابن عباس”" قال: المبذّر: المنَِقٌ في غير حَقٌ. 

ومن طرق مُتَعَدّدة عن أب العْبَيدَينِ ‏ وهو بلفظ التُصغير والتّثنية ‏ عن ابن مسعودء 
مثله» وزاد في بعضها: كنا أصحاب محمد تَتَحَدَّثْ أنَّ الََذِيرَ النّمَقةٌ في غير حَقّ. 

قوله: '«ٍبمَاه يتم 4 ررْق؛ وصّلَّه طبري من طريق عطاء”” عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى: # وَإِمَا ترصن نهم َه رَحَمَومّن رَيِكَ #4 قال: ابتغاء رزق. 

ومن طريق عكرمة مثله. ولابن أبي حاتم من طريق إبراهيم النّخَّعيّ في قوله: «أَنعََ 


() قوله: «عن ابن عباس» سقط من (س). 
(؟) هوابن أبي مسلم الُراساني. 
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قوله: «إمَنْبُورًا 4: مَلْعُوناً» وصّلَّه الطَبَرَئٌُ (15/ 175) من طريق علَ بن أبي طلحة» 
عن ابن عبّاس. 

ومن وجه آخر عن سعيد بن جَبَير» عنه. 

ومن طريق العَوْقّه عنه» قال: مَغلوياً. 

ومن طريق الضَّحّاك مثله. 

ومن طريق يجاهد قال: هالكاً. 

ومن طريق قَتَادة قال: مُهلكاً. 

ومن طريق عَطَيّة قال: مُغْيّرا مُبَدّلاً . 

ومن طريق ابن زيد بن أَسلَم قال: عبُولا لا عقَلَ لّه. 

قوله: ١«لمِدُونَ‏ إِلأَدَكَانِ 4: للؤجووا وَصَّلَّه الطََّرِئٌ (15/ )18١‏ من طريق علِّ بن أبي 
طلحة. عنه. 

كذ ا معي ال اقوضن مق هرد تكادة ماله وض مغن القند للقن 
وهذا يوافق قول أبي عبيدة الماضي» والأوَّل على المجاز. 

قوله: ١‏ مَجَاسُوأ #: تَيمّمُوا) و لين 
عبَّاس في قوله: « فَبََاسُوأ ِكل ألرَيَارٍ4 أي: فَمَسّوًا. وقال أبو عبيد”": جاس يَجْوسء 
أ تك 

وقيل: نزل» وقيل: قَتَلء وقيل: تَرَدَده وقيل: هو طلب النَّيء باستقصاءء وهو بمعنى 

قوله: لاير 4 القُلْكَ: يجْري القُلْكَ» وصَّلّه الطَبَريٌّ (15/ 1؟1) من طريق علّ بن 


للق تحرف في الأصلين و(س) إلى: أبو عبيدة») والتصويب من «الدر المصون») للسّمِين الحلبي لا 5 ا 
و«اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي .7١١ /١7‏ 
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2 لح ]اه .للخو ةُ 
ومن طريق سعيد عن قتادة: #يرّْجى # الفلك. أي: يَسَيّرُها في البحر. 
7 باب 
ل سس رح م 8 الى سد سح رس وس عر 5 
9 وَإِذا أردنا أن مُبَلِك قرَيهَ أمريا مُرفبيهَا 4 الآية [الإسراء:17] 

-١‏ حدَّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ أخيرنا منصورٌ. عن أبي وائلء عن عبدٍ الله 
5 هًَ 1 ع كه 1 ا 000 ا 
قال: كنا نقول للحي إذا كثروا ني الجاهليّة: أمِرَ بنو فلان. 

حدّئنا الحُْمَيدئٌ» حدّئنا سفيانٌ» وقال: أمَرّ. 


50 
ست ور 


قوله: «باب :3 وَلِذَا ردن 


> ره + م 


أن لِك قري مرا معرِبيَا 4 الآية» ذكر فيه حديث عبد الله وهو 
ابن مسعود -: كنا نقول للحي إذا كوا في الجاهليّة: أَمرَ بنو فلان» ثم ذكره عن شيخ آخر 
عن سفيان - يعني بسنده ‏ قال: مر فالأولى بكسر الميمء والثانية بفتحهاء وكلاهما لُمّتان 
وأَنكَرٌ ابن انين فتح الميم في «أْمَرَ) بمعنى: كَثْرَ وغَمَلَ في ذلك» ومن حَفْظه حجّة عليه 
كا اوفك 

وضَبَط الكزماننٌ أحدّهما بضمٌ الهمزة» وهو غَلَطٌّ منه. 

وقراءة الجمهور بفتح الميم» وحكى أبو جعفر عن ابن عبّاس: أنه قرأها بكسر الميم» 
وأثبتها أبو زيد لغة» وأنكرّها المَرّاء وقرأ أبو رَجاء في آخرينَ بالمدٌ وفتح المية:ورُوَيَت 
عن أب عَمْرو وابن كثير وغيرهما”"». واختارّها يعقوبء ووَّجَهَها المَرّاء بها وَرَدَ من تفسير 
ابن مسعود. ورّعَمَ أنه لا يقال: أمَرْناء بمعنى: كََّرْناء إِلّا بالمدّ واعِتَدّرَ عن حديث: 
(أفقبل المال ثهرة مآمرر »20+ فاقها ذكوت للتزاقحة لقؤلة فيه الأو سكة ماثورةؤقرا 
أبو عثمان النَهُديٌ كالأوّل لكن بتشديد الميم» بمعنى الإمارة. 


واستشهدَ الطبّري با أسئده من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله: 


.7 11 /7” لكن القراءة المعتمدة عنهما كالجمهور. انظر: «النشر» لابن الجزري‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد )١15856(‏ من حديث سويد بن شبيرة» وإسناده ضعيف. 


كتاب التفسير سورة الإسراء / ح ؟الاغ وان 





«#أمريًا مترَفبهًا * قال: لطن عرامهاء َ ساق عن أبي عثان وأبي العاليّة ومجاهد أَنََّم بررووم 
َرَؤوا بالتشديد. 

وقيل: التصعيف للتّعدية» والأصل: أَمَرْناء بالنَخفِيِ» أي: كَتْرناء | وَقَمَ في هذا الحديث 
الصّحيح» ومنه حديث: «خير المال مُهرةٌ مأمورَة أي: كثيرة النُتاج» أخرجه أحمد (158). 

ويقال: أَمِرَ بنو فلان» أي: كَثُرواء وأَمَرّهم الله: كَتَرَهمء فأورُواء أي: كثروا. وقد تقدّم 
قول أبي سفيان في أوّل هذا التّرح (0) في قِصّة هِرّقلّ حيث قال: لقد أَمِرٌ أمْرٌ ابن أبي 
كَبْشة؛ أي: عَظُم. 

واختار الطَّرَيّ قراءة الجمهورء واختارٌ في تأويلها حَملّها على الظّاهرء وقال: المعنى: 
أمَرنا مُترَفِيها بالطاعة» فعَصَوًا . ثم أسئّدّه عن ابن عبّاسء ثم عن سعيد بن جَبَير. 

وقد أنكرٌ الزَّعْسَريئٌ هذا الأول وبالّعَ كعادته» وعٌمْدة إنكاره: أنَّ حذف ما لا دليل 
عليه غير جائز. وتُّعقّبَ بِأنَّ السّياق يدلّ عليه وهو كقولك: أمَرنُه فعَصَانيء أي: أمَرْته 
بطاعتي فعصاني» وكذا أَمَرنّه فامتثل. 

- باب 
« ذُرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّهُه 5 رب عدا سَكُورا © [الإسراء:*] 

5- حدّئنا محمد بن مقا أخبرنا عب اله أخيرنا أبو حيَانَ التيمي» عن أب َرْعة 
ابن عَمْرِو بن جرير» عن أبي هريرةً ت» قال: 7 رسول لله َك بلحمء فرفِعَ إليه اللّراعٌ» وكانت 
تُعجبّه» فتَّهَسَ منها تبْسة ثم قال: اأنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تَدْرُونَ يِم ذلك؟ تُجمَعٌ الناس 
ال والآخِرِينَ في صَعِيدٍ واحده يُسمِعُهمُ الذاعي, ويَنشُدّهمُ البَصَلُ وكذنو الشمشء فَيبْلعُ 
الناسّ من الهم والكَرْبٍ ما لا يُطِيقونَ ولا يُتَمِلونَ فيقول الناسٌُ: ألا تَرَوْنَّ ما قد بَلَعَكُم؟ ألا 
تَنظْرونَ من يَشْمَعُ لكُم إلى رَبَكُم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدَّ فيأنونَ آدمَ عليه 
السلام» فيقولون له: أنتَ أبو البَشَرِ حَلَقَكَ الله بيده وتَمَحَ فيك من رُوحهء وأمَرَ الملائكة 
فسَجَدُوا لك اشفّع لنا إلى رَيّكَه ألائرَى إلى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى إلى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول آدمٌ: 


لمانا 
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إنَّ رَيّ قد غَضِبٌ اليوم عَصَباً م يَعْضَب قبلّه مثله. ولا يَعْضَبٌ بعدّه مثله. وإنَّه قد تهاني عن 
الشَّجَرةٍ فعَصَيئُه نفس نفسي نفسي, اذهبوا إلى غعَيريء اذهبوا إلى نوح. 

فيأتونَ نُوحاًء فيقولون: يا نوحء إِنَكَ أنتَ أوّلْ الرّسْلٍ إلى أهلٍ الأرضء وقد سََاكَ الله 
عبداً شّكوراً اشْمَعْ لنا إلى رَبّكَ ألا تَرَى إلى ما نحنُ فيه؟ فيقول: رَب عرَّ وجل قد ءَ 
اليو عَصَّبا م يَغْضَب قبلّه مثله. ولن يَغْضَبَ بعدّه مثله. وإِنّه قد كان في دَعُوةٌ دَعَوْئمَا على 
قوميء نفس نفس نفْسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأنونَ إبراهيم فيقولون: يا إبراهيمٌ أنتَ نبي الله. وخليلُه من أهلٍ الأرضء اشمّع لنا/ إلى 
ريك ألارَى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إِنَّ ري قد عَضِبَ اليو عَضَباً ل يَعْضَب قبلّه مثله 
ولن يَعْضَبَ بعدّه مثله. ون قد كنت كَدَّبتُ ثلاتٌ كذّباتٍ ‏ فذكرمُنَ أبو حَبّانَ في الحديث - 
نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسى. 

فيأنونَ موسىء فيقولون: يا موسى؛ أنتَ رسولٌ لله فضَّلّكَ الله برسالَته. وبكلامه على 
الناس» اشفّع لنا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ري قد عَضِبَ اليومَ عَصَباً ‏ 
صب قبله يثله. ولن يَعْصَبَ بعده يثله. وإني قد كت نفساً لم أومر بيه نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى ابن مَريّم. 

فيأتونَ عيسى» فيقولون: يا عيسى, أنتَ رسولٌ الله. وكلمَتُهِ ألقاها إلى مريم» وروح منه 
وكلّمتَ الناس في المَهدٍ ص اشقّع لناء آلا تَرَى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إِنَّ رب قد 
عَضِبَ اليوم عَضَباًل يَفْضَب قبلّه وثله قط ولن يَغْضَب بعدّه وثله وم يَذكُر َنْبا نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى حمّدِ. 

فيأنونَ محمّداً فيقولون: يا محمّدُ أنتَ رسولٌ الله. وخاتمٌُ الأنبياءء وقد عَفَرَ الله لكَ ما 
تقدّم من ذَنْبِكَ وما تخ اشمّع لنا إلى رَيْكَ ألا تَرَى إلى ما نحنٌ فيه؟ فَأنْطَلِقٌ, فآتي تحت 
امزشرء فلع مادا زر عر وبجل» فم تخ الها حل من حازم حشر انا عليه عبن | 
يَفْتَحْه على أحدٍ قبلي, ثم يقال: يا محمد ارع رأسَكَ, سَل تُمْطّه واشفّع تُشَمّع مع فأرقَعُ رأسي. 


كتاب التفسير سورة الإسراء / ح 47/17 ه46 





يي ع عه 


نأقول: أمي يا رَبّه أنّتي يا رَبٌّه أمّتي يا رب فيقال: يا حمّدُ أَدخْل من أُميِكَ مَن لاحِسابٌ 
عليهم منّ الباب الأيمَنِ من أبواب الجن وهم شُرَكاءٌ الناس فيها سِوّى ذلك منّ الأبواب» ثمّ 
قال: «والذي نفسي بيده إنَّ ما بين المضْراعَينٍ من مصاريع الجنةِ كما بينَ مكّةٌ وجميرٌ أو كا 
بين مكَةٌ وبُضْرَّى). 

قوله: باب ««إذْرَيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج إ إِنَّكارَت عَبَدَا سَكُورَا 2# ذكر فيه حديث أبي 
هريرة في الشّفاعة من طريق أب رُرْعة بن عَمْروه عنه» وسيأتي شرحه في الرّقاق (1970). 

وأورّدّه هنا لقوله فيه: «يقولون: يا نوح؛ أنتّ أوَّل الرّسْل إلى أهل الأرضء وقد سَنَاك 
الله عبداً تكوراً» وقد مضى البحث في كَوْنه أوَّلّ الرّسُل في كتاب التيمّم (5). 

وقوله فيه في ذِكّْر إبراهيم: «وإِنّ قد كنت كَدَّبِتُ ثلاث كذباتٍ - فذكرمُنً أبو حَيّانَ في 
الحديث ديفي إل أن من دق ان حَيَانَ اضر 2 م ذلك» وأبو حَيّانَ هو الزاوي له عن أبي 
رُرْعة» وقد مضى بِيانُ ذلك في أحاديث الأنبياء (51*”). 

وفي الحديث رَدٌ على من رَّعَمَ أنَّ الضّمِير في قوله: «( إِتََكا عَبَدًا شَكُورَا 4 لموسى 
عليه السلام» وقد صَحَّحَ ابن حِبّان" من حديث سَلان الفارميّ: كان نوحٌ إذا طَعِمَ أو 
لبس عد الله نشت غبدا مكورا. وله شاهد عند ابن مَرُّدويه من حديث معاذ بن أنس» 
وآخر من حديث أبي فاطمة. 

وقوله: «ينقُذُهم البَصر» بفتح أوّله وضمّ الفاء من الثلائيّء أي: يرهم وبضمٌ أوّله 
وكسر الفاء من الرّباعيّء أي: حيط بهم. 


والذّال مُعجّمة في الرّواية» وقال أبو حاتم السّجستان: أصحاب الحديث يقولونه 


)١(‏ كذاقال الحافط رخهه الث وهو ذُهول هئة» لأن الحديث لم يذكره ابن حبان» ولا عزاه إليه هو في «إتحاف 
المهرة»» وإنما عزاه في «إتحاف المهرة» (0487) إلى الحاكمء وهو عنده ”/ 275٠‏ ولعله أراد أن يذكر 
الحاكم» فسبق قلمه فذكر ابنّ حبان! ثم الحديث موقوف على سلمان الفارسي» ولم ينبّه عليه الحافظ 


رحمه الله. 


ا 
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بالمعجّمة» وإنَّا هو بالمهمّلة» ومعناه يَبلُعْ أوّهُم وآخرهم. وأُجِيب: بأنَّ المعنى يُحيط بهم 
الرّائيء لا يحَفَى عليه منهم شيءٌ لاستواء الأرضء فلا يكون فيها ما يَسَتَيْر به أحدٌ من 
الرّائيء وهذا أولّ من قول أبي عبيد”": يأتي عليهم بَصَرٌ الرّحمن؛ إذ رُؤية الله تعالى مُحيطة 
بجميعهم في كل حال سواءٌ الصَّعيدٌ المستّوي وغيره. 

ويقال: تَمَدّه البَصرٌ: إذا بَلَعَه وجاوَرّهء والتّفاذ: الْجَوّاز والْحّلُوص من النَّىء ومنه: 
َعَذَ السَّهِمْ نفوذا”": إذا حرق الرَّمِيةَ وخرج منها. 

ه- باب 
وَءَاتَيسَا داوود رَيورَا # [الإسراء:هه] 

401 - حدّئنا إسحاقٌ بن تَضْرء حدّئنا عبدٌ الرّرّاقَ عن مَعمّر عن هما بن مُتَبّه عن 
أبي هريرةً ضه. عن النبيّ يك قال: «حُفُفَ على داو القَرآنُ فكان يأمُرُ بدابّيه لِتُسرَجَ فكان 
يقرا قبلَ أن يَفْرُعَ' يعني القرآنّ. 

قوله: اباب :و وَءَاتَبمَا داوود رَبورًا 2# ذكر فيه حديث أبي هريرة: فحفف عل داو القران»: 
وَوَقَع في رواية لأبي ذرٌ: «القراءة». 

والمراد بالقرآن: مصدر القراءة» لا القرآن المعهود ا وقد تقدّم إشباع القول 
فيه في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء (07117. 

1- باب 
2 فل أدعوا لذبن رُعْمْسّم من دون # الآية [الإسراء:57] 

15أ- حدّثنا عَمْرو بن عل حدّئنا يحبى» حدّثنا سفيانٌ حدّئني سليهانٌ عن إبراهييو 
عن أبي مَعمّرء عن عبد الله: #إِلَ ريم ألْوَسسِيلَةَ #4 قال: كان ناسٌ منّ الإنس يَعْبّدونَ ناساً 
منّ الجن فأسلّمَ الجن وتَمَْسّكَ هؤلاء بدينهم. 


(1) تحرف في الأصلين و(س) إلى: أبي عبيدة» وإنه| هو قول أبي عبيد القاسم بن سلام في #غريب الحديث» /. 
(1) لفظة «نفوذاً» سقطت من (س). 


كتاب التفسير سورة الإسراء / ح 4714-41/17 /ا: 








زاد الأشبجعيٌ. عن سفيانّ» عن الأعمّش : «( فل لاعوا دن وَعَمَش 4. 

قوله: «باب 5( قُلٍ ادغو لين يَعَمَشّر من دونو 4 الآيةً كذا لأبي ذرٌء وساقٌّ غيره إلى: 
«عويكا 4. 

قوله: ايحبى» هو القَطَانَء وسفيان: هو نوري وسليمان: هو الأعمّشء وإبراهيم: هو 
النَحَّعيّ وأبو مَعمّر: هو عبد الله الأزديّء وعبد الله: هو ابن مسعود. 

قوله: ١عن‏ عبد الله: إل رَيّهِم الْوَسسِِلَةَ # قال: كان ناس» في رواية النّسائيٌ (ك11770) 
من هذا الوجه عن عبد الله في قوله: «( أوْلِكَ ان يَدَعُوت يَنْتَْوب إل رَيهِمُ الْوسِيلَة 4 
قال: كان ناس ... إلى آخره. 

والمراد بالوسيلة: اقرب أخرجه عبد الرّزَاقَ عن مَعمَّر عن قَّنّادة. وأخرجه الطَبرَيٌ 
من طرين اضوع عن تقادة روي رياو ات القن 1/1 

قوله: «فأسلّمَ الجنّ» وتَمَسَكَ هؤلاءِ بدينهم» أي: استّمرٌ الإنس الذينّ كانوا يَعبْدونَ 
الجن على عبادة الحنّ» والجنّ لا يَرضَونَ بذلك لكَوْعهِم أسلّمواء وهم الذينَ صاروا يَبتَغونَ 
إلى رَيّهم الوسيلة. 

وروى الطَبَريٌ (16/ )9١5‏ من وجه آخر عن ابن مسعود, فزاد فيه: والإنسٌ الذينَ 
كانوا يَعبّدوجَم لا يَشْعْرونَ بإسلامهم. وهذا هو المعتمّد في تفسير هذه الآية. 

وأمًا ما أخرجه الطَبَريئٌ (18/ )1١6‏ من وجه آخر عن ابن مسعود قال: كان قبائل من 
العرب يَعبّدونَ صِنّْفاً من الملائكة» يقال لهم: الجنّ» ويقولون: هم بنات الله» فنزلت هذه 
الآية. فإن تَبَتَ8", فهو محمول على أئَّا نزلت في الفريقينِء وإلَّا فالسّياق يدل على أنّهم قبل 
الإسلام كانوا راضِينَ بعباتتهم» وليست هذه من صفات الملائكة. وفي رواية سعيد بن 


)١(‏ لكنه منقطعء إذ رواه ابن جريج عن ابن عباس»ء ولم يدركه. 
(7) في إسناده يحيى بن السكن البصري الرقي؛ ضعفه أبو حاتم وصالح جزرة؛ فلا يثبّت الخبر. 


ان 


44 سورة الإسراء / ح 5٠١/اء‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أخرى ضعيفة عن ابن عيّاس: أنَّالمراد من كان يَعبّد الملائكة والمسيح وعرّيراً. 

قبي استشكل ابن التؤاقولة: باسامى لكر من عيث إن النائن عند تلز وأجنك: 
أنه على قول من قال: إِنّه من ناسّ: إذا ترك أو ذُكِرَللّقابْلٍ حيثٌ قال: ناسٌ من الإنس 
وناسٌ من الجن ويا لَبتَ شعري على من يَعبرضُ. 

قوله: «زادَ الأشجَعىّ» هو عبيد الله بن عبيد الرّحمنء بالتّصغير فيهما. 

قوله: ١عن‏ سَُفْيان عن الأعمّش: قل أدعوا لدي رُعَْمَْثّر 2# أي: روى الحديث بإسناده» 
وزاد/ في أوّله من أوَّل الآية التي قبلّهاء وروى الطَبَرِيٌ (1/ 239١4‏ من طريق العَوْقّ عن 
ابن عبّاس في قوله: « قُلٍ أََعوالَدينَ يَعَمَشّر 4 إلى آخر الآية. قال: كان أهل الشَّرك يقولون: 
تَعبّد الملائكة. وهم الذِينَ يدعون. 

/ا- باب قوله: 


7< وى 


ٍِ رليك أدبن إن دعوت يدلغود ست دلغو رب بح إل ريه / ته وياد > الآية [الإسراء :لاه ] 


1ع - حدّثنا ؛ حر عات ارا علد بن جر عن ل و لين 01 
م ضف في هذه الآية: « وليك ان دعوت يتتشوس إِل رَيَهِدُ 
سِيِلة 4 قال: ناسٌُ منّ الجن يُعْبَدُونَ فأسلَمُوا. 
قوله: «باب قوله: «( أَوْلهِك الَذِنَ يدعو يَنتموح إِلَ رَيَهِمٌ الْوسِيكَةٌ 4 الآيةً) ذكر فيه 
الحديث قبلّه من وجه آخرٌ عن الأعمّش غتصراًء ومفعول يَدعونَ محذوف. تقديره: 
أولئكٌ الذينَ يدعوتهم آلمة يَبتَونَ إلى رهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود: «تَذْعُونَ» بالمثنّاة 
المَؤْقانيّةه على أن الخطاب للكمَّار وهو واضح. 
وقوله: "أيهم أقَرَبُ 4» معناه: يَبتَعْونَ من هو أقرَبُ منهم إلى رَيّم» وقال أبو البَقّاء: 
مُبنَدَأ والخبر مقرب #» وهو استفهام في موضع نصب ب«يدعون»» ويجوز أن يكون بمعنى 
الذينَ» وهو بَدَل من الصَّمير في «يَدَعُورت 4. كذا قالء وكأنّه ذهب إلى أنَّ فاعل 


# يدعوت و38 بدلغود 200 رت 4 واحد والله أعلم. 
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6- بات 


2 وما جِعَلنا ألرَديا ألَىَ ريك | لا مهنا 4 [الإسراء: ]+٠‏ 
كالاء- ا بن عيذ اله حذنا ستيان عن عرو عن وخرمة عن ابن عبامنٍ 
#ته سس ‏ خنت سس ل 04 رم م له كد هه 2 0 2 4 و ل سات 
ضيه: ##وما جعلنا الر: يديا أل َريسَكٌ اَن َس 4 قال: هي رُؤْيا عَينِء أرِيها رسول الله كلل 


000 


ا به. © وَالشَجَرةَ الملعوتة في الْفْرءَانِ #: عر الرقُوم. 


قوله: «باب 9وَمَاجَمَانَا لديا ل ريسك إِلَافِنَنَة لني *) سَقَط «باب» لغير أبي ذرٌ. 


قوله: ١عن‏ عَمْرو) هو ابن دينا 

قوله: «هي ريا عين أرتها رسولٌ الله يل ليله أَسْرِيَ بها لم يُصرّح بالمرئيٌ» وعندٌ سعيد 
ابن متصور من طريق أن مالك" قال::هوها آري ف طريقة إلى بنع امقس قلذت: وقد 
بيت ذلك واضحاً في الكلام على حديث الإسراء في السّيرة النبويّة من هذا الكتاب 
1410 ). 

قوله: «أَريها ليلة شري بها زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست 
رَؤيا مَنام. 

وقوله: «ليلة أمري بها جاء فيه قول آخر: ردت ابن مَرْدويه من طريق العوئيٌ عن ابن 
عبّاس قال: أرع أ تدك هك هو اسان فلمًا رَدَّه المش ركونَ كان لبعض الناس بذلك 


4ت 


وجاء فيه قو آخرٌ: فروى ابن مَرُدويه من حديث الحسين بن علّ رفعه: إل رآيت 
كأنّ بني أميّة يتعاورونَ منتري هذاء فقيل: هي دُنيا تَناهُم» ونزلت هذه الآية». وأخرجه 
ابن أبي حاتم من حديث عَمْرو بن العاص» ومن حديث يَعْلى بن مر ومن مُرسّل ابن 
المسيّب نحوه. وأسانيد الكل ضعيفة. 

واستُدِلٌ به على إطلاق لفظ الرّؤيا على ما يُرّى بالعين في اليَقَطة» وقد أنكرّه الحَريرِيٌ 


)١(‏ هو غَرُوان الغفاري الكوفي. 
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تَبّعاً لغيره» وقالوا: إِنَّا يقال: رُؤيا في المناميّة» وأما التي في اليَقَظة فيقال رُؤية. ومن 
استعمل الرّؤيا في اليَقَظة المتنَبّي في قوله: 
ورُؤياك أحل في العغيون من العْمْضٍ 
وهذا الفيقين 2 ذازع ل ف خطأة: 

قوله: ١والشّجَرة‏ الملعوتة في الْمّرََانِ 4 قال: شَجَرةٌ الرَُّوم» هذا هو الصَّحيحء وذكره 
ابن أبي حاتم عن بضعة عشرٌ نفساً من التابعينَ» ثم روى من حديث عبد الله بن عَمْرو: أن 
الشّجّرة الملعونة الحَكَم بن أبي العاص ووَّلّده. وإسناده ضعيف. 

وأا الزَّقُوم» فقال أبو حنيفة الدَّينَوَرِيَ في «كتاب النّبات»: الزَّقُوم: شجَرة غَبراء تت 
ف السّهل + صتغيرة الورَق مورت لذ شوك لحاء ذفرة!" مدّة6 وخا تور أبنقن 'ضبعيف 
كَْرسُه التّحلء ورؤوسها قباح جداً. 

وروى عبد الرَّرَاقَ عن مَعمّر عن قَتّادة قال: قال المشركونٌ: يبرن محمّد أنَّ في النار 
شْجَرة والنار تأكّل الشّجَر فكان ذلك فتنةً لهم. 

وقال السَّهَيلُ: الرّقَوم: قَعول من الزَّفْم وهو اللَّقْم السّدِيد. وفي لغة تَِيميّة: كل طعام 
قينأ منه يقال له: زَّقُوم» وقيل: هو كل طعام ثقيل. 

4- باب قوله: 
ا إِنَّ فَرَءَانَ ألْفَج ر كارت مُتْمهُودً! # [الإسراء:7/8] 

قال مجاهدٌ: صلاةً الفجر. 

-١/‏ حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرَّرّاقه أخبرنا مَعمَرٌ عن الزمْريٌ عن 
سَلَّمَةَ وابنٍ المسيّب» عن أبي هريرةً ذه عن النبي يكل قال: «قَضْلُ صلاةٍ الجميع على صلاة 
الواحدٍ خحسٌ وعِشْرونَ درجةٌ وتجتَمِعُ ملائكةٌ اليل وملائكةٌ النّهار في صلاة القجْر». 


عل سر صرح سل جح صيذ 22 رح سه سر و سر جه 


« 5 م -ء. ٠.‏ 5 2 ا 2 
يقول أبو هريرةً: اقرَؤوا إن شتثم: م« وَفرءَانَ الْفَجَر إِنَّ هران الْفَجْ كات مشهودًا 4. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: زفرة. 
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ارس سر مرح سا 


قوله: «باب قوله: 8 إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْ ركنت مَسْمُودًا # قال مجاهد: صلاة الفجر) وصّلَّه 
الطَبَرَئٌ 6١ /١(‏ من طريق ابن أبي تجح عنه. وزاو”": يتمع فيها ملائكة اللّيل وملائكة 
التهار. 
ومن طريق العَوْيّ عن ابن عبّاس نحوه. 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم شرحُه في صفة الصلاة (141). 
٠‏ - باب قوله: 


2 ا 0 ده آ آ ‏ آ# ل ا 


#عد أن يبِعَحَكَ ريك مَقَاما صحَمُودًا # [الإسر اء:9/ا] 

- حدَّئنا إسماعيل بن أبانّ حدَّئنا أبو الأخوّصء عن آم بن علي قال: سمعتٌ ابن 
عمرٌ رضي الله عنهماء يقول: لل تصبروة بوم القيامة نه كل أت تبَع نبيّهاء يقولون: يا 
فلانُ اشمَعْء يا فلانٌ اشمَْ» حتّى تَنْتَهِيَ الشّفاعةٌ إلى النبيٌ يكل فذلك يوم يَبْعنهِ الله المقام 
الممحموة. 

رواه حمزةٌ بن عبدٍ الله عن أبيهء عن النبيّ يكله. 

لي - حدّئنا علي بنُ عيّاشِ» حدّئنا شُعَيبُ بِنُ أي حمزة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «مَن قال حينَ يَسْمَعٌّ الثّداء: اللهم 
وت هذه الدَّعْوةٍ التامّة» والصلاة القائمة, آتِ محمّداً الوَسيلة والمَضِيلة وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعَذْئَه حَلّت له صّفاعتي يوم القيامة». 

قوله: «باب قوله: عم أن يبَحََكَ ريك مَقَمَا كَحمُودًا 14 روى النَّسائِيٌ (:117) 


بإسناد صحيح من حديث حُدّيفة قال: يتمع الناس في صعيد واحدء فأوّل مَدعوٌ محمّدٌ 


كله فيقول: «لَبّيكَ وسَعدَيكٌء والخير في يَدَيك» والشرّ ليس إليك» المهديّ/ مَن هَدَيتَ» 0/8.؛ 


34 


عبدك وابن عبدّيك» وبك وإليك» ولا مَلِجَأْ ولا مَنجا نك إِلَّا إليكء تَبَارَكْتٌ وتَعالَيتَ) 


)١(‏ هذه الزيادة عند الطبري ١1٠ /١5‏ و١51١‏ من طريق منصور عن مجاهد» وكذا من طريق ابن جريج عن 
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ا ا 00 2 وار 


فهذا قوله: :#عمك أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُووًا 4. وصَحَّحَّه الحاكم (؟/ 7 814-7). ولا 
مُنافاة بيه وبِينَ حديث ابن عمر في الباب» لأنّ هذا الكلام كأنّه مُّقدّمة السّفاعة. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بَلََه: أن المقام المحمود الذي 
٠‏ 03 ع3 ميان 53 لدم .- 2< ٠‏ --ه ٠.‏ ع 2 
ذكره الله: أن النبيّ ككيِ يكون يوم القيامة بين الحبّار وبينَ جريلء فيَْبطّه لمقامه ذلك أهلّ 
الجمُع. ورجاله ثقات. لكنّه مُرسَل. 

ومن طريق عل بن الحسين بن علي أخبرني رجل من أهل العلم: أن النبيّ يَكلْهِ قال: 
«تمَدٌ الأرض مد الأديم» الحديث وفيه: «ثمّ يدن لي في الشّفاعة فأقول: أي رَبِّ عِبادك 
عبّدوك في أطراف الأرض» قال: «فذلك المقام المحمود». ورجاله ثقات» وهو صحيح إن 
كان الرجل صَحابياً. 

3 0م ع ع بير ّ 2 

وقد تقدم في كتاب الزكاة :)١51(‏ أن المراد بالمقام المحمود: أخذه بحلقة باب الحنة» 
وقيل: إعطاؤٌه لواءً الحمد. وقيل: جلوسّه على العرش. أخرجه عبد بن حميد وغيره”" عن 
مجاهد, وقيل: شّفاعته رابع أربعة. وسيأتي بيانه في كتاب الرّقاق (1075) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدَّئنا أبو الأخوّص» بمَهمَلتينِ: هو سَلَامُ بن سَليم. 

قوله: ١عن‏ آدم بن علَِ» هو العِجْلٌ؛ بصريٌّ ثقة» وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث» وقد 
كاه 5 و 
تقدم في الزكاة من وجه آخر عن ابن عمرء وفيه تسمية بعض مَن أمهمَ هنا بقوله: «يا فلان». 

وقوله: ١جتاً»‏ بضم أوّله والتنوين» جمع جثوة كط وخ وحكى ابن الأثير أَنَّه 
روي: جِنِيٌ» بكسر المثلثة وتشديد التّحتانيّة: جمع جاثء وهو الذي يجلس عل رُكبَبَي 
وقال ابن الْجَوْزِيَ عن ابن الخشّاب: إِنَّ) هو: جُئى» بفتح المثلّثة وتشديدها: جمع جاثء 
شع 
مثل غاز وغزى. 

قوله: ١حنَّى‏ َنتَهي الشّفاعةٌ إلى النبيّ يكل زاد في الرّواية المعلّقة في الزكاة: فيَشفّع ليُقَمَى 


)١(‏ وأخرجه الطبري أيضاً /١١6‏ 150١ء‏ وقال بإثره: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
رسول الله وك ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي يَكليِ قال: «هي الشفاعة». 
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بِينَ الخلق. ويأتي شرح حديث الشّفاعة مُستّوقٌ في كتاب الرّقاق (1514) إن شاء الله 
ال 


قوله: «رواه حمزة بن عبد الله» أي: ابن عمر «عن أبيد» تقدّم ذِكْر من وَصَلَّه في كتاب 
الزكاة (60/ا85١).‏ 
ثم ذكر المصنّف حديث جابر في الذّعاء بعد الأذان» وقد تقدَّم شرحه في أبواب الأذان 
(518). 
١١‏ باب 
« روج ألحث وَيَعق ابقلة 


وقل جاءَ الحق ورهق البنطل 4 الآية [الإسراء: ]81١‏ 


و و 


ىا 


يَزْمَقٌ: يَبلِك. 

- حدَّئنا الحُمَيدي حدّئنا سفيانٌ؛ عن ابن أبي تجبح» عن مجاهد. عن أب مَعمّرء 
عن عبد الله بن مسعودٍ #ك» قال: دَكَلَّ النبييٌ يكل مكَة وحَوْلٌ البيتِ سنّونَ وثلاثُ مئة نُضّبِء 
فجَعَلَ يَطْعْنُها بحُودٍ في يده ويقول: ١ج‏ ألْحَنُ وَرَنَ الْبنطِل نابل لكان رَهُوقًا 4 «جآء 
الى وها بذع التطل وتاك ) [سبأً: 44]. 

قوله: «باب 9# ول جاه الْحنّ رهق لْبَطِلُ > الآية. 1 بلك» قال أبو عبيدة في قوله: 

ترق اق وهم ف 2 © [التوبة:0ه و180]» يي ترج وعوت كيلك ويقال: زَهَقَ ما 

عندّك. أي: ذهب كله 


وروى ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: إن البنَطِل 
هوقا 4 لي: ذاهباً. 
ومن طريق سعيد عن قتّادة # زَهَقَ الْبنطِلُ 4» أي: مَلَكَ. 
قوله: ١عن‏ ابن أبي تجبح» كذالهم. وني بعض النْسَخ: حدثنا ابن أبي تجيح. 
قوله: «دَكَلَ رسول الله عد في حديث أبي هريرة عند مسلم (٠م/ا١1)‏ والنّسائٌ 
ع 2 كم عه و اماس 2 ع 0 
(ك11774١)‏ أن ذلك كان في فتح مكة» وأوله في قصّة فتح مكة. إلى أن قال: فجاء رسول الله 
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حتّى طاف بالبيت» فجَعَلَ يَمُرّ بتلك الأصنامء فجَعَل يَطْعْنْها بسسيّة القّوس ويقول: 
و2 الل ريك الكل 14 للدت بطزله. وقد تقدّم شرح ذلك مُستَوقٌ في غزوة 
الفتح بِحَمدٍ الله تعالى (/47/1). 

وقوله: وحول البيت ستّونَ وثلاث مئة نُضُب» كذا للأكثر هنا بغير ألِفء وكذا وَقَمَ في 
رواية سعيد بن منصورء لكن بلفظ: صَنَّم. والأوجّه نصبه على التّمييزء إذ لو كان مرفوعاً 
لكان صفةٌ» والواحد لا يقع صف للجمع”". ويجتمل أن يكون حبرا | عذوفة واجملة 
فننةه را هو متضون كتاكت بعر اننع يعن اللقاكة 

-١7‏ باب 
2 وَسْكَلُوتكت عن الروج > [الإسراء:86] 

-0١‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياثء حدّئنا أي حدّئنا الأعمَشُء قال: حدّئني 
إبراهيمٌ» عن عَلْقمة عن عبد الله طيده قال: بينا أنا مم النيّ يك في حَرْثِ وهو مُتَكٌ على 
عَسِيبٍء إذ مرِّ اليهونُ فقال بعضّهم لبعض: سَنُوه عن الرّوح, فقال: ما رابَكٌم إليه؟ وقال 
بعضهم: لا يَستَقبلكُم بشيء تَكْرَهُون فقالوا: سَلُوه شارك ن الرّوحء فأمِسَكَ النبي يليه 
فلم يَرُدّ عليهم شيئاً فعَلمْتُ أنّه يوحى إليه» فقَمْتُ مقامي» فلم فلما نزْلٌ الوَحئىُ 


002 


1100 عم مي 2 ا 6م َه َم 2-6 
١‏ وَيَسَتَنُونلك عن الروج فل الرُوح من أَمْرٍ ررق وما أويسّم مين الل لاقلا 24. 


5 


قوله: «باب 2 وسكلوتكت عَنِ الوح 24 ذكر فيه حديث إبراهيم» وهو النَحَعَيٌ عن 


)١(‏ هذا الكلام سب الحافظ إليه الزركشيٌ والسَّفَاقُسِيٌ كا نبّه عليه القَسْطلّانُ في «إرشاد الساري» 
1٠١ 1‏ ونقل عن البدر لاني صاحب «مصابيح الجامع» رده على الزركشي بأن هنا عددين كل 
منهما يحتاج إلى مير فالأول ميزه منصوب يعني ستون تُصباء والثاني تيه مجرور يعني ثلاث مئة 
نُصب» فإن عنَى أنه مير لكلا العددين فخطأء والظاهر أنه مجرورٌ كما وقع في بعض النسخ تمييزً ثلاث 
مئة» و ميّز ستون: محذوف لوجود الدالُ عليه . قلنا : ورد القسطلاني على دعوى أن الرواية بالرفع بقوله: 
فيه نظر فليحررء والذي رأيته في جملةٍ من الفروع المعتمدة المقابلة على اليونينية المُجمّع عليها في 
الإتقان وتحرير الضبط بالجرء ول أرَ غيره في نسخة. 
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عَلقَمة عن عبد الله: وهو ابن مسعود. 

قوله: «في حَرْث» بفتح المهمّلة وسكون الرّاء بعدّها مُثلََّ ووَقَمَ في كتاب العلم (176) من 
وجه آخرٌ بخاءٍ مُعجمةٍ وموحّدةء وضَبّطوه بفتح أوّله وكسر ثانيه وبالعكسء والأوّل أصوّب» 
فقد أخرجه مسلم (7745/ 5 من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: كان في تّخل. وزاد 
في رواية العلم: بالمدينة. ولابن مَردويه من وجه آخر عن الأعمّش: في حَرْثِ للأنصار. 

هذا يدل عق أن فول" الآية ؤقم والديهه لكن ررق الرولق 61410 )من طرين 
داود بن أبي هند عن عِكرمة عن ابن عباس قال: قالت ريش للبهود: أعطونا شيا سال 
هذا الرجل» فقالوا: سَلُوه عن الرّوح» فسألوه فَأَنرّلَ الله تعالى: « وَمِسَعَثُوئدَك عن الرُوج قل 
روح مِنَ أَمْرِ رق 4 ورجاله رجاله”"» وهو عند ابن إسحاق”" من وجه آخرٌ عن ابن 
عباس نحوه. 

ويُمكِن الجمع بأن يَتََدّد التزول» وَيحْمَلُ سكو في امرّة الثّانية على توقع مَزِيدٍ بيانٍ في 
ذلكء وإن ساعً هذاء وإِلّا فيا في ؛الصّحيح) أُصِحٌ. 

قوله: (يَتَوكأ)”" أي: يَعتّمد. 

قوله: ١على‏ عَسِيبٍ» بِمُهِمَلتَينِ وآخره موحّدة بوَزنٍ عظيم: وهي الجريدة التي لا 
خوصٌ فيها. ووَقمَ في رواية ابن حِبّان: ومعه جريدة©. 
قال ابن قاوس اعسات من التخل #العضاك من غيرها. 


قوله: «إذ مر اليهودٌ» كذا فيه: اليهود, بالرّفع على الفاعليّة» وفي بَقيِّة الرّوايات في العلم 


)١(‏ المثبت من (أ)) وفي (ع) و(اس): ورجاله رجال مسلم. والمراد بقوله: رجاله رجاله» أي: في الثقة والعدالة» 
فهي عبارة عن متانتهم في الرواية. 

(1) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 0 

(*) هذا لفظ الرواية السالفة في العلم .)١70(‏ وإلا فلا خلاف هنا بين رواة البخاري أنها: متكئ. 

(5) الحديث عند ابن حبان (/41 و48) وليس فيه ما ذكره الحافظ. 

(0) في (ع) و(س): العسبان, والمثبت من (أ) موافقاً لما في «مجمل اللغة» لابن فارس .5517//١‏ 
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(176) والاعتصام (7110) والتوحيد (7577)» وكذا عند مسلم (77/7745): إذ مر بتمَرِ 
من اليهود. وعندَ الطَّبَريٌ (16/ )١554‏ من وجه آخر عن الأعمّش: إذ مَرّرنا على بهود. 

وحمل هذا الاختلاف على أنَّ الفريقَينِ لاقُوا فيصدُق أنَّ كلا مرّ بالآخر» وقوله: 
عهود هذا اللّظ مَعرفة تَدحله الام تارةً وتارةً يتجرد وحَدَّفُوا منه ياء النّسبة فقَرّقوا بينَ 
مُفرّده وجمعه» كما قالوا: زِنْجٍ وزِنْجيّ» وم أقِفْ في شيء من الطرق عل انينة أحد من 
هؤلاءٍ اليهود. 

قوله: «ما رابَكُم إليه» كذا للأكثر بصيغة الففعل الماضي من الرّيب» ويقال فيه: رابّه كذا 
وأرابه كذاء بمعّى» وقال أبو زيد: رابّه إذا عَلِمَ/ منه الرّيبء وأرابه إذا ظنَّ ذلك به. ولأبي 
ذرٌّ عن الحَُويٌ وحدّه بهمزة وضمٌ الموحّدة» من الرَأْبٍ: وهو الإصلاحء يقال فيه: رأبَ 
بين القوم: إذا أصِلّحَ بيتهم. وني توجيهه هنا بعد. 

وقال الخطَايُ: الضّواب: ما أرَبُكُمء بتقديم الهمزة وبفتحتين» من الأَرّبِء وهو الحاجة. 

وهذا واضح المعنى لو ساعَدَنّه الرّواية. نعم رأيته في رواية المسعوديّ عن الأعمّش 
عندَ الطَبَرئٌ )١1١0 /١(‏ كذلك. 

وذكر ابن التَّنَ أنَّ رواية القابسي كرواية الحَحُوِيٌّ» لكن بتحتانيّة بدلّ الموحّدة من 
الرّأيء والله أعلم. 

قوله: "وقال بعضهم: لا يَستَفبِلُكُم بشيء تَكْرَهوئّه في رواية العلم: لا يجيء فيه بشيء 
تَكرَّهُونّه وفي الاعتصام: لا يسوعكم ما تَكرّهونَ. وهي بمعتّى» وكلها بالرّفع على 
الاستئناف» ويجوز السّكون وكذا التصب أيضاً. 

قوله: «فقالوا: سَلُوه في رواية التوحيد: فقال بعضهم: لَنسأَلئّه. واللام جواب قَسَم محذوف. 

قوله: «فسألُوه عن الرّوح» في رواية التوحيد: فقامّ رجل منهم فقال: يا أبا القاسمء ما 
الرّوح؟ وفي رواية العَؤْيٌ عن ابن عبّاس عند الطَبرِيٌ (107/1): فقالوا: أخبرنا ما الرّوح؟ 


قال ابن الثّين: اختَلّفَ الناس فى المراد بالرّوح المسؤول عنه فى هذا الخبر على أقوال: 
بن س و بالروح و ع : فو 
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الأوّل: روح الإنسان. الثاني: روح الحيوانء الثالث: جبريل» الرّابع: عيسى, الخامس: القرآن» 
السادس: الوحيء السابع: مَلكُ يقوم وحده صَفَاً يومَ القيامة» الثّامن: مَلكُ له أحدّ عشرٌ 
ألف”" جناح و[ألف]”" وجه. 


وقيل: مَلك له سبعونَ ألف لسانء وقيل: له سبعونٌ ألف وجه. في كلّ وجه سبعون ألف 
لسان» لكل لسان ألف لخة, يُسبّح الله تعالى» يخلّق الله بكلّ تسبيحة مَلكاً يَطير ممَ الملائكة”", 
وقيل: مَلك رجلاه في الأرض السٌَّفْلَ ورأسه عندَ قائمة العرش»ء التاسع: خلق كَخْلقٍ بني 
آدم» يقال لهم: الرّوح يأكلونٌ ويَشرَبونَ لايَنزِل ملك من السماء إِلَّا نزلٌ معه. وقيل: بل هم 
صنف من الملائكة يأكلونَ ويَشْرّبونَ. انتهى كلامه مُلخّصاً بزياداتِ من كلام غيره. 


وهذا إِنَّ) اّمع من كلام أهل التَمْسير في 0 لفظ ل الوح الوارد في القرآن» لا 
خصوص هذه الآية» فمن الذي في القرآن : ف دَزْل يد الرو مِينٌ # [الشعراء ١9:‏ ]» مل وَكَدلِكَ 


1 آ ‏ ا ا له 


وَحَيْنَآ إِليَكَ روا مِنْ أمَرِبَا # [الشورى "لل أ ل مرو # [غافر:6١]»‏ #وَأَيَدَهُم 
بروج مَنّهُ 6 [المجادلة:11]» 3 يوم يقوم الى والتليكة عدا صَفًا 4 [النبأ:8*]» «3 نَل الملتيكة 
وألرو فيا 4 [القدر:؛]: فالأوّل: جبريل» والثاني: القرآن» والثالث: الوحيء والرّابع 
القوّة: والخامس والسادس مُحتمل لجبْريل ولغيره. 


(1) كذا قال الحافظٌ رحمه الله. وهو خطأ سبق الحافظ إليه أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» 4/ ١84‏ 
حيث تسب هذا القول إلى عطاء عن ابن عباس» والصواب في الرواية: ملك واحدٌّ له عشرة آلاف... 
كذلك أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (509)). والجُوزقاني في «الأباطيل» )7١14(‏ من رواية ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس. وعطاء هذا: هو ابن أبي مسلم الخراساني» وليس بابن أبي رباح» لأن ابن 
جريج لم يسمع من ابن أبي رباح غير تفسير سورتي البقرة وآل عمرانء وما عدا ذلك من التفسير فسمعه 
من الخ راساني» كا نبّه عليه الحافظ في مقدمة هذا الكتابء والخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(0) لفظة «ألف» سقطت من الأصلين و(س)» وهي ثابتة في الرواية» وذكرها العيني في «عمدة القاري» 
0 

(*) أخرجه الطبري ١97/١6‏ وغيره من حديث علي ب بن أبي طالب» وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن 
علي وتفرد كاتب الليث به. 
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ووَقَمَ إطلاق روح الله على عيسى. وقد روى إسحاق”"" في «تفسيره» بإسنادٍ صحيح 
عن ابن عباس قال: الرّوح من الله» وخلق من خلق الله» وصّوّر كبني آدّم» لا ينل مَلّك 
إلا ومعه واحد من الرّوح. 

وتَبَتَ عن ابن عبّاس: أنه كان لا يُفسّر الرّوح”": أي: لا يُعيّنُ المراد به في الآية. 

وقال الخطَانُ: حَكوا في المراد بالرّوح في الآية أقوالاً: قيل: سألوه عن جِجْريل» وقيل: 
عن مَلك له أليمنة. وقال الأكثر: سألؤه عن الزوع التي رن جاناغناة قاحس وقان 
أهل التّظّر: سألوه عن كيفيّة مَسلّك الرّوح في البَدَن وامتزاجه به» وهذا هو الذي استآئرٌ 

وقال القُرطيَ: الرّاجح أئَّم سألوه عن روح الإنسانء لأنَّ اليهود لا تَعبّرف بأنَّ 
عيسى روح الله ولا تجِهَل أنَّ جبريل مَلَكُء وأنَّ الملائكة أرواح. 

وقال الإمام فخر الدين الرَازَي: المختار أ تم سألوه عن الرّوح الذي هو سبب الحياة» 
ون لواب وق غلل أحتين الوجوةة:وزيائه' أنّ الشّؤال عن الرّوح مُُتمَل عن ماهيّته. 
وهل هي مُتَحيّزَة أم لاء وهل هي حالة في م 0 
تَبقَى بعد انفصالحا من الجسد أو تَفْئَىء وما حقيقة تعذيبها وتنعيمهاء وغير ذلك من 
مُتعلّقاتها. قال: وليس في الشّؤال ما يحص أحد هذه المعان» إلا أن الأظهر أكهم سألوه 
عن الماهيّة» وهل الرّوح قديمة أو حادثة» والجواب يدل على أنَّا شيء موجود مُغاير 
للطّبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو جُومَّر بسيط مُرّد لا يدث إِلَا بمُحِدِثِْء/ وهو قوله 


)١(‏ في (س): ابن إسحاقء بإقحام لفظة «ابن» وكذا ألحق في هامش بط مُغاير لخط الناسخ والمثبت 
على الصواب من الأصلين. وإسحاق هذا هو ابن راهويه» وقد وقع تفسيره هذا للحافظ رحمه الله إذ 
ذكر إسناده إلى مصنفه في «المعجم المفهرس» (7170). وهو في «تفسير آدم بن أبي إياس» المطبوع باسم 
«اتفسير مجاهد» في تفسير سورة النبأ. 

(؟) أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح» ص 2167 وأفصح عن بعض إسناده» وفيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف يعتير به» وقد تابعه قتادة عند عبد الرزاق في «تفسيره» "88/١‏ 
حيث قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقتادة لم يسمع ابن عباس» لكن متابعته هذه تصلح للاعتبار. 
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تعالى: كن 4 فكأنّه قال: هي موجودة حُحَدَئةٌ بأمر الله وتكوينه» وها تأثير في إفادة الحياة 
للجسدء ولا يَلرّمِ من عَدَم العلم بكيفييها المخصوصة نفيه. قال: ويحتمل أن يكون المراد 
بالأمر في قوله: امن أَمَرِ رَقَ > الفعل» كقوله: « وَمَآ أَمَنّ وعورت ررَشِيدٍ © [هود: 41]» 
أي: فِعلّهء فيكون الجواب: الرّوح من فِعل ربٌء وإن كان السّؤال هل هي قديمة أو 
حادثة؟ فيكون الجواب: إِنَّا حادثة. إلى أن قال: وقد سَكَّتَ السّلّف عن البحث في هذه 
الأشياءوالتعمق'فيها اندهن؛ 

وقد تَنَطَّمَ قوم فتَايئَت أقوالهم, فقيل: هي النّّس الدّاخل والخارجء وقيل: الحياةة 
وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البَدَنْء وقيل: هي الدَّم؛ وقيل: هي عَرَضُء حنَّى قيل: 
إن الأقوال فيها بَلَّحَت مئة. 

وتَقَلَ ابن مَنْدَهُ عن بعض المتكلّمينَ: أنَّ لكل نبي خمسة أرواح. وأنَّ لكلّ مُؤْمِن ثلاثق 
ولك حَيّ واحدة. 

وقال ابن العري: اختلفوا في الرّوح والتّفسء فقيلٌ: مُتغايران» وهو الحقٌ» وقيل: هما 
شيء واحدء قال: وقد يعبر بارع عن التّفس وبالعكسء كا يعبر عن الرّوح وعن التّمس 
بالقلب وبالعكسء وقد يُعبَر عن الرّوح بالحياة حبّى يَتَعَدَى ذلك إلى غير العُقلاء. بل إلى 
الجماد ججازاً. ظ 

وقال السّهِينُ: يدل على مُغايرة الرّوح والتّفس قوله تعالى: « فا هسه وبَفَحْتٌ فيه 
مِن روج 6[الحجر:4 7]. وقوله تعالى: #« تَمَلَمْ مَان تَفْى ول أعَلَمٌ مَاف تَقسِكَ 4 [المائدة:3١1]‏ 
نه لايصِحٌ جَعْل أحدهما موضم الآخرء ولولا التّْايّرلَساعً ذلك. 

قوله: «فأمسَكٌ النبيّ كك فلم يرد عليهم» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: عليه بالإفراده وفي 
رواية العلم”": فقامَ مُتَوَكاً على السيب وأنا حَلْقَه. 


قوله: «فعَلِمْت أنه يوحى إليه» في رواية التوحيد (072407): فظَئَنتٌ أنَّه يوحى إليه» وفي 


.)07405( بل في رواية التوحيد‎ )١( 
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الاعتصاء'": فقلت: إِنَّه يُوحَى إليه. وهي مُتّقاربة» وإطلاق العلم على الظَّنّ مشهورء وكذا 
إطلاق القول على ما يقع في التّمس. 

ووَقَعَ عندَ ابن مَرْدويه من طريق ابن إدريس”" عن الأعمّش: فقامٌ وحَنّى من رأسه. 
فظنت أنه يُوحَى إليه. 

قوله: «فقُت مقامي» في رواية الاعتصام: فتأحَرتٌ عنه. أي: أدبا معه لبلا يَتَسَوَس 

قوله: «فلمًا نزل الوّحَيٌ قال» في رواية الاعتصام: حنَّى صَعِدَ الوحيٌّ فقال» وفي رواية 
العلم: فقّمتء فلم انجَل. 

قوله: ««طيِنْ أَمَرِرَقَ 4) قال الإسماعيل: يحتمل أن يكون جواباء وأنَّ الرّوح من جملة 
أمر الله وأن يكون المراد أن الله اختصّ بِعِلْمِه ولا سؤالٌ لأحد عنه. 

وقال ابن القَيّم: ليس المراد هنا بالأمر الطَّلبَ اتّماقاء وإنَّا المراد به المأمورء والأمر 
يُطلّق على المأمور كالحَلْق على المخلوق» ومنه: #لَمَّاجَهَ أَمْمُ رَيّكَ * [هود:1١٠].‏ وقال ابن 
بَطَال: مَعرفة حقيقة الرّوح عا استأئرٌ الله بعِلّمِه بدليل هذا الخبر» قال: والحكمة في إيهامه 
اختبار الَْلّق ليُعرّقَهم عَجْرّهم عن عِلْم ما لايُد رِكوتّه» حتى يَضطَرّهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القَرطِيَ: الحكمة في ذلك إظهار عَجز المرء. لأنّه إذا لم يعلم حقيقة نفيه مع 
القطع بوجوده. كان عَجِرٌّه عن إدراك حقيقة الحقّ أولّ. 


وجَنَحَ ابن القَيّم في «كتاب الرّوح» إلى ترجيح أن المراد بالرزوح المسؤولٍ عنها في الآية 


.)175( بل في كتاب العلم‎ )١( 

)١(‏ تحرف في (ع) إلى: أبي أويسء وفي (أ): إدريسء بإسقاط لفظة «ابن»» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس 
الأؤديء وروايته عن الأعمش مشهورة» وقد روى عنه هذا الحديث أيضاً مسلم (71745)» لكن روايته 
عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ولم ينبه على ذلك الحافظ رحمه 
الله. وقال الدارقطني في «العلل» سؤال (851): لعل الطريقين صحيحانء وابن إدريس من الأثبات» 
ولم يتاع على هذا القول. 
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ما وَقَعَ في قوله تعالى: © بوم يعُوم لوح وَالْمَلَيَكَهٌ صَنَا 4 [النبأ:ه*] قال: وأمّا أرواح بني آدم» 
فلم يقع تسميّنّها في القرآن إلا نفساً. 

كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما رَجَّحَهء بل الرّاجح الأوّلء فقد أخرج الطَبَريُ 
(197/15) من طريق العَوْق» عن ابن عباس في هذه القِصّة: أمَّهُم قالوا: أخبرنا عن الرّوح» 
وكيف تُعذَّب الروِحُ التي في الجسدء وإنَّا الرّوح من الله؟ فنزلت الآية. 

وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أنَّ الله لم يُطْلِع نبيّه على حقيقة الرّوح» بل يحتمل 
أن يكون أطلّعَه ولم يأمره أن يُطلِعَهمء وقد قالوا في علم الساعة نحو هذاء والله أعلم. 

وممّن رأى الإمساك عن الكلام في الرّوح أستاذ الطائفة أبو القاسم”"» فقال في قله في 
«عوارف المعارف» عنه بعد أن نَقَلَ كلام الناس في الرّوح: وكان الأوْلَ الإمساك عن 
ذلك. والتَأذّب بأدب النبيّ وَكلله. 

ثم تقَلَ عن الْمُئيد/ أنّهِ قال: الرّوح استأئرٌ الله تعالى بِعِلّمِه ولم يُطلِع عليه أحداً من خلقه. 4.4/٠‏ 
فلا تجوز العبارة عنه بأكثرٌ من موجود. وعلى ذلك جَرَّى ابن عَطيّة وجمعٌ من أهل التّفسير. 

وأجابَ مَن خاضّ في ذلك: بأنَّ اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتَغليطِ لكَوْنهِ يُطلّق 
على أشياء» فأضمَّروا أنه بأيّ شيء أجابَء قالوا: ليس هذا المراد» فرّدَ الله كَيدَهمء وأجابهم 
جواباً تْمَلاًمُطابقاً لسؤاهم المجمّلٍ. 

وقال السُّهِرَوَردِيّ في «العّوارف»: يجوز أن يكون مَن خاضّ فيها سَلكَ سبيل التأويل 
لا التّمسيرء إذ لا يَسُوِغْ التّمسير إِلّا تقلآء وأمًا التأويل فتَمئَدَ العقول إليه بالباع الطّويل» 
وهو ذْكْر ما لا تحتمل الآيةٌ من غير قَطْع بأنّه المراد» فمن نَع يكون القول فيه» قال: وظاهر 
الآآية المنع من القول فيهاء دَنْم الآية بقوله: « وَمَآ أُوتِسِّيْنَ اللي إلا قلا 4» أي: اجعلوا 
حُكم الرّوح من الكثير الذي لم تُْتَوهه فلا تسألوا عنه» فإنّه من الأسرار. وقيل: المراد 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القَسَّيرِي النيسابُوريء والمقصود بالطائفة الصوفيةٌ» انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» 7717//14. 
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بقوله: ٍأتر رق » كَزن الرّوح من عالّم الأمْر الذي هو عالم الملكوت. لا عالّم اقلق 
الذي هو عالّم العَيْبٍ والشّهادة. 

وقد خالّف المُتَيدَ ومن عه من الأئمّة جماعةٌ من مُتأخري الصّوفيّة: فأكثروا من 
القول في الرّوِح» وصَرَّحَ بعضهم بمّعرفة حقيقتهاء وعاب مَن أمسَكٌ عنها. 

وتقلٌ ابن مَندَهْ في «كتاب الرّوح» له عن محمّد بن تَضْر المروّزيّ الإمام المطّلع عل 
اختلاف الأحكام من عَهد الصّحابة إلى عَهد فقهاء الأمصار: أنه َقَلَ الإجماع على أنَّ 
الرّوح محلوقة» وإنَّا يقل القولُ بقِدّمها عن بعض غُلاة الرّافضة والمتصَوّفة. 

واختلِف هل تَفبَى عند قناء العا قبل البعث أو تَستَوِرٌ باقية؟ على قولَّينِء والله أعلم. 

ووَقَعَ في بعض التفاسير: أنَّ احكمة في سؤال اليهود عن الرّوح: أنَّ عندّهم في التوراة 
أَنَّ روح بني آدم لا يَعلّمها إلَا الله» فقالوا: نسأله فإن قََّرَها فهو نبيّ» وهو معنى قوهم: لا 
بجيء بشيء تُكرّهوئّه وروى الطَبَرِيُ )1١67/1(‏ من طريق مُغيرة عن إبراهيم في هذه القِصّة: 
فنزلت الآية فقالوا: هكذا نَجِدّه عندّنا. ورجاله ثقات. إِلَا أنه سَقَطَ من الإسناد عَلقَمة. 

قوله: الوم أُوتِيسّم من ألَِلْوِ 4) كذا للكُشْمِيهنيٌ هناء وكذا 7 في الاعتصام» ولغير 
الكُشْمِيهِنِيٌ هنا : «وما أوتوا»» وكذا لهم في العلم» وزاد: قال الأعممش : هكذا قراءتّنا. وبين 
مسلمٌ (71745) اختلافّ الرّواة عن الأعمّش فيهاء وهي مشهورة عن الأعمّشء أعني 
بلفظ: «وما أوتوا»؛ ولا مانم أن يَذْكُرّها بقراءة غيره» وقراءةٌ الجمهور: « وَمَآ أُوتِشّر , 
والأكثرٌ على أنَّ المخاطّب بذلك اليهودٌ فتتّحِد القراءتان. نعم وهي تَتَنَاوَل جميع عِلم 
الخلق بالتسبة إلى لم الله. 

ووَقَمَ في حديث ابن عبَّاس الذي أشرت إليه أوَّلَ الباب: أن اليهود لما سمعوهاء 
قالوا: أوتينا عِلْاً كثيراً التوراةٌ» ومّن أويّ التوراة فقد أوقّ خيراً كثيرً» فنزلت: قل لوكَانَ 
لْبَحْرُعِدَ د لَكمَتٍِ رَقِ # [الكهف:5١٠]‏ الآية. قال التَرْمِذيَ :)7١40(‏ حسن صحيح. 

قوله: «لإإِلَّا تيلا 4» هو استثناءٌ من العلم أي: إلا عِلماً قليلآء أو من الإعطاءء أي: إلا 
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عطاءً قليلاً» أو من ضمير المخاطّبء أو الغائب على القراءتّينِء أي: إلا قليلاً منهم أو منكم. 

و تنوف ين القوالدا انها 2 اهراز يوك لامر يال تيان وسيم ذا كان 
لا يقل ذلك عليه . وأدَبٌ الصّحابة معَ النبيّ وة. والعَمّل با يقرب تقل العطية از التو فنع 

عن اجحواب بالاجتهاد من يوفع النضّ. وإ عع التلريا حاندا ناف اهيل حقيقة حقيقته 
وأنَّ الأمريّرد لغير الطَّلَبء والله أعلم. 

-١‏ باب 
« ولا جحهَرَ بِصَلَانِكَ وَلَا حافت يها © [الإسراء:١٠1]‏ 

5- حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا هُشَيمٌ أخيرنا أبو بشرء عن سعيدٍ بِنِ جُبَيرِ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: ولا ب جه ججَهَرَ بِصَلايِك ولا حافت يبا © قال: 
نزلت ورسولٌ الله يك تُتَفٍ بمكة/ كان إذا صَلَّ بأصحابه رَقَعَ صوئّه بالقرآنء فإذا سمعه 405/8 
المشركونّ سَيُوا القرآنَ» ومن أَنرَّلَه ومن جاء به. فقال الله عر وجل لِنيّه ة: ولا يَجْهَرَ 
ِصَلَائِكَ 4 أي: بقراءيكَ» فيَسْمَعَ المشركون. فيَسُبُوا القرآن ولا اِتٌ ها 4 عن أصحابكٌ» 
فلا تُسْوِعُهم «(واسَخ بين دَلِكَ سيلا 4. 
[أطرافه في: 59٠‏ لاء 78 هلاء /51 1/0] 

“1 -- علاطا ل عاد جلك زكر عن ونان عن يعن عائد رضي اله عنهاء 
قالت: أ لَ ذلك في الذّعاءِ. 


[طرفاه في: 5173717 7575] 


قوله: «باب ولا جَجَهَرٌ 


مه 


راص م ماي اح سمس 4 ع 00 
بِصَلَانِكَ ولا محافتٌ يبا 4 سَقط «باب» لغير أبي در 
قوله: ١حدّئنا‏ يعقوبُ بن إبراهيم» هو الدّورَقيّ. 
قوله: «أخبَرّنا أبو بشر» في رواية غير أبي ذرٌ: حدّثنا أبو بشر؛ وهو جعفر بن أبي وحشيّة 


أ 5-7 3 #2 7 0 ٠ 3 5 1 3 ٠.‏ 
وذكر الكرماني: ادر لصم رايا امور لوج ررقي يدم 


)١(‏ في (س): بعلمه حقيقة. والمثبت من الأصلين أجود وأحسن. 
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قال الفِرَبريّ: أخبرنا محمّد بن عيّاش قال: لم مرح محمّد بن إسماعيل البخاريّ في هذا 
الكتاب من حديث هُسَّيم إلا ما صَرّحَ فيه بالإخبار. 

قلت: يريد في الأصول؛ وسبب ذلك أنَّ مسا مذكور بتدليس الإسناد. 

قوله: ١عن‏ ابن عبّاس» كذا وصَّلَّه هُشَيمٌ وأرسَلّه شعْبة أخرجه التَّرمِذْيّ (9154) 
من طريق الطّيالميٌ عن شّعْبة وهُشَيم مَُضَّلا. 

قوله: انزلت ورسول الله يلمحت بمكَةً) يعني في أوَّل الإسلام. 

قوله: «رَقَمَ صوئّه بالقرآن» في رواية الطَبَرِيٌ (16/ 185) من وجه آخرٌ عن ابن عبّاس: 
فكان إذا صَلَّ بأصحابه أسمّعَ المشركينَ» فآدّوه. وفتّركةزوالة النآن الأدق يفول حيرا 
القرآن. وللطر نو وه ار ع شد 1 فقالوا له: لا تجهّر فتؤذيّ آمبّناء 

ومن طريق داود بن الحُصَين عن عِكُرمة» عن ابن عبّاس: كان النبيّ يَكلةِ إذا جَهَرَ 
بالقرآن وهو يُصَلٍِ تَفرَقَ عنه أصحابه» وإذا حَفَضَ صوته لم يَسمَعْهِ مَن يريد أن يَسمَعٌ 
قراءته» فنزلت. 

قوله: ««إولا جَحَهَرَ ِصَلَايِكَ > أي: بقراءتك» وفي رواية الطَرِيٌّ: ولا جَجْهَرَ يِصَلَايِكَ 4 
أي: لا تُعلين بقراءة القرآن إعلاناً شديداً فيَسمَعَك المشركونَ فيُؤذوئك «ولا مَافِتٌ يبا 4» 
أي: لا نض صوتك حنَّى لا تُسيع نيك «وَابسخ بين دَِكَ سيلا 4 أي: طريقاً وسَطاً. 

قوله: «حدّئنا طَلْقَ) بفتح المهمّلة وسكون اللام «ابن غَنَام) بالمعجمة والثون: وهو 
النَحَعيّ من كبار شيوخ البخاريء وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة. وشيخه زائدة: هو 
ابن قدامة. 

قوله: ١عن‏ عائشة» تابعه الُورِيَ”" عن هشامء وأرسَلّه سعيد بن منصور عن يعقوب 
)١(‏ أخرجه من طريقه البزار 14/ (77)» و الطحاوي في «أحكام القرآن» (579)»؛ وعجبٌ صنيع الحافظ 

رحمه الله كيف أغفل تتبّع متابعاته على عادته في الاستقراء التامّ! وقد تابعه عند البخاري مالك بن سُعَير - 
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ابن عبد الرحمن'" الإسكندراني عن هشام» وكذلك أَرسَّلَّه مالك (7/ 5 0). 

قوله: «أَنزِلَ ذلك في الدّعاء» هكذا أطلقّت عائشة» وهو أَعَمّ من أن يكون ذلك داخل 
الصلاة أو خارجها. 

وقد أخرجه الطَبَرَيٌّ »)147/1١(‏ وابن خُرَيمةَ (0700: والمَعْمَري”": والحاكم 
0320/1 من طريق حفص بن غياث عن هشام, فزاد في الحديث: في التشَهّده". 

ومن طريق عبد الله بن شَدَّاده قال: كان أعرابٌ من بني تيم إذا سَلَّمَ النبيّ يكل قالوا: 
اللهمّ اررقنا مالا ووَلد. 

وجح الطبَري حديث ابن عبّاس» قال: لأنّه أصح حرَّجاً. ثم أسِنَدَ عن عطاء قال: 
يقول قوم: نا في الصلاة» وقوم: نا في الدّعاء. ٠‏ 

وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطُريٌ /١(‏ *18) من طريق أشِعَتٌ 
ابن سوّار عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: نزلت في الدّعاء. 

ومن وجه آخرّ عن ابن عبّاس مثله /١5(‏ 185). / 

ومن طريق عنطاء وجاهك وسعيد ومكتحول: مغله 

ورَجّحَ اتوي وغيره قولّ ابن عبّاس كرا رَجحَه الطَبّريء لكن/ يحتمل الجمع بينّهه| ٠0/4‏ 
بأئها نزلت في التّعاء داخل الصلاة» وقد روى أبن مزدويه من حديت أبي هريرة”» قال: 


- وأبو أسامة (5771: 07075)» وتابعه أيضاً على وصله خارج «الصحيح» حمادُ بن زيد ووكيعٌ وأبو 
معاوية ويحبى بن زكريا عند مسلم (47 5)» وعَبّدةٌ بن سليمان ويحبى القطانٌ عند النسائي .)١1778(‏ 

)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: عبد الرحيم, والمثبت على الصواب من (ع). 

(7) تحرف في (ع) و(س) إلى: العمري. والمَعْمّري: هو الحسن بن علي بن شبيب الحافظء صاحب كتاب 
«عمل اليوم والليلة»» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» /١‏ له 

(9) قال ع الأفكار» ؟/ ١89‏ : صحيح السند غريبٌ بعضي المتن. ثم قال: فإن كان حفصٌ 
حفظّه؛ فهو أخصٌ ما ورد في ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4١/5‏ 4» والطبري /١5‏ 2145 وعبد الله بن شداد تابعي. 

(5) أورده ابن أبي حاتم في «العلل» 1751 ) مبيّناً أن في إسناده إبراهيم امَجَريٌ» وهو ضعيف. 
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كان رسول الله بل إذا صَلَّ عند البيت رَقَمَ صوته بالدّعاءء فنزلت. 

وجاء عن أهل التُّسير في ذلك أقوال أَكَر: منها ما روى سعيد بن منصور من طريق 
صَحابي”" لم يُسمّ رفعه في هذه الآية: الا ترف صوئّك في دُعائك. فتَذكْرَ ذنوبكء فتُعيّرَ بها». 

ومنها ما روى الطََّرَيٌ (1417/10) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «إوَلَا 
جَحْهَرَ صَلَانِكَ > أي: لا تُصَلٌّ مُراءاة للنّاس ولا مَاوْتٌ با 4 أي: لا تَترُكها حَافة منهم. 

ومن طرق عن الحسن البصري» نحوه. 

وقال الطَبَرِيٌ: لولا أنّنا لا نَستَجِيرٌ حُالّفة أهل التّفسير فيها جاء عنهم, لاحبّمَلَ أن 
يكون المراد: «لَاجَهِرَ ِصَلايِك 4 أي : بقراءتك نهاراً « ول حافت يبا 0 أي: ليلا وكان 
ذلك وجهاً لا يبد من الصّحّة. اننهى: وقد أَتبَتَه بعض المتأخرينَ قولا. 

وقيل: الآية في الدّعاءء وهي منسوخة بقوله: #أدعوأ رب كم تضرع وِحُفْيَةٌ #4 [الأعراف:56] 
يأتي مزيد لذلك في كتاب التوحيد. 

- سورة الكهف 

وقال مجاهدٌ: م تَعرِضْجُم 1714]: تَتوكُهم. 

وقال مجاهد: «وكان لَه ثُمُرٌ) [:"]: ذهبٌ وفِضّةٌ وقال غيثه: : جماعة الشّمَر. 

«ا بحم 114]: مُهْلِكُ. 

#أَسَفًا 114]: نَدَما. 

الكَهُفٌ: الح في الجبل» والرّقِيمْ []: الكتاب. « مَرَهُوم 4 [المطففين:١٠]:‏ مكتوبٌ» من 
الرَقُم. 

«أَمَدَا :]1١1‏ غايةً مَطَالَ عَم آلْأمَدُ 4 [الحديد: 15]. 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : مجاهد. 
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وقال سعيدٌ عن ابن عبّاس: الرَّقِيمُ: َوْحّ من رَصَاصٍء كَتَبَ عايلُهم أسماءهم ثم طَرَّحَه 
في خزائيه. فضَرَبَ الله على آذائهم, فنامُوا. 

وقال غيره: «رَيَطْنا على قُلويهم» [14]: الْهَمْناهم صَبْراء «لوْلَك أن رطضا عل ليها # 
[القتصص: ]٠١‏ 

ليَرْقَمًا 4 171]: كل شيء اركقَقْتَ به. 

تور 6 [11]: من الزور والأَرْود: الأميل. 

«فّجْوَقَ1714]: م مُتسَع» والجمع : نَجَواتٌ وفِجَاءٌ كقّولك: رَكَوَاتٌ وركاء. 

«سَطَطًا 4 :]١4[‏ إفراطاً. 

الوَصِيدٌ [14]: الفنائ جمعٌه: وَصَائدٌ ووّصُدٌ ويقال: الوَصِيدٌ: البابُ؛ لإمُوْصَدَةٌ 4 [البلد: 
٠‏ مُطْبَقةٌ آصَدَ الباب وأُوصّد. 

9 بعشتهم #[14]: أحيَيّناهُم. 

«أرك 114]: أكثرء ويقال: أحَلٌء ويقال: أكثر رَيْعاً. 

وقال غيره: «ل نَطْلِمْ) [*0]: لم تَنْقَضِ 

وقال مجاهك: # موب يلا *[081]: تحرزاً» وألَتْ بَيِلَ: : تَنحو. 

«لَاسسْطِيعو سمْعًا 11١1#‏ أي: لا يَعْقِلونَ. 

قوله: «سورة الكهف م أََّهِتَْنِ اليم » : نبت البسملة لغير أي ذرٌ. 

قوله: «وقال مجاهد: :9 د 2 عَرصْهم 4: ار انا مادم اه 
مَعمّر عن قَنَادة نحوه. وسَّقَطَ هنا لأي ذرٌ. 

قوله: «وقال مجاهد: وكَانَ لَهُ ثُمُرّ: ذهب وفِضّة) وَصَلَّه الفرياي بلفظه» وأخرج القَرّاء 
من وجه آخر عن مجاهد قال: ما كان في القرآن لخو َمُرٌ) بالضَمٌ: فهو المال» وما كان بالفتح: 


فهو الئيات. 


500 
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قوله: «وقال غيره: جاعة لقره كانه عنَى به قاد فقد أخرج لطبي من طريق أبي 
سفيانَ المعمّريٌ عن مَعمّر عن قَبَادة قال: تمر المال كلهء وكلّ مال إذا اجتّمَعَ فهو تُمرٌء 
إذا كان من لون الكمرة وغيرها من المال كله. 

وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قَنّادة قال: قرأ ابن عبّاس: « تمر » يعني بفتحَتَينٍ''' 
وقال: يريد أنواع المال» انتهى. 

والذي قرأ هنا بِفتحَتَينٍ: : عاصمء وبضم ثمّ سكون: أبو عَمْروء والباقون بِضمَّبَينٍ 

ا 1 00100101 

قوله: ااا اا ل 

ألا أمهذا الباخع الوَجْدُ نَفْسَهُ 

وروى عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قتّادة: «بَجِعٌ نَقْسَكَ 4 أي: قاتلّ تَفسَّك. 

قوله: ««أسفًا 4: نَدّماً» هو قول أبي عبيدة» وقال قَنَادةٌ: حَرّناً. 

قوله: «الكَهْفَ: المْنْحُ في الجبل» وَالرَقِيم: الكتات. رفو 46 مكتوب» من الرَّقُم) تقدّم 
جميع ذلك في أحاديث الأنبياء مشروحا”". 

قوله: «أمدًا 4: غايق «عطَالَ عَكم امد »» سَقَط هذا لأبي ذرٌء وهو قول أبي عبيدة» 
وروى عبد بن ميد من طريق مجاهد في قوله: «أَمّدًا * قال: عَدَداً. 

قوله: «وقال سعيد» يعني ابن جُبَّير «عن ابن عبّاس: الرَّقِيمُ: لَوْحّ من رَصَاصٍ كنت 
عاوِلُهم أسماءهم. ثمّ طرَحه في حِرالَيه فصَرَب الله على آذانهم' وَصَلَّه عبد بن حُمِيدِ من 





)١(‏ كذا قال الحافظٌ رحمه الله» والظاهر أن هذا من ضبطه» لأن الطبري /١5‏ 755 قد أخرج قول قتادة هذاء 
وقال: بالضَّمٌ ونسبه السيوطي في «الدر امنتور أيضاً لأبي عبيد وابن ن أبي حاتم» وقال الطبري: وكأن 
الذين وجَّهوا معناها إلى أنها أنواع من المال» أرادوا أنها جَمْمُ ثيار جِمَ تُمُرآ كا يجمَع الكتاب ُنْبا والمحمارٌ 
حمراً. قلنا: وما نقله الحافظ عن مجاهد عند الفراء يؤيده» فبان خطأ ما عند الحافظ رحمه الله. 

() بين يدي الحديث (755765). 
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طريق يَعْلى بن مسلم عن سعيد بن جُبير مُطوَّلأَ وقد ّْصئْه في أحاديث الأنبياء» وإسناده 
صحيح على شرط البخاري. 

وقد روى ابن مَرُدويه من طريق عِكْرمة عن ابن عبّاس أنَّه قال: ما كنت أعرف 
الرّقيم» ثم سألتٌ عنه. فقيل لي: هي القرية التي حَرّجوا منها. وإسناده ضعيف. 

قوله: «وقال غيره: رَبَطْنا على قُلُوهم: أَطَمْناهم صَبْراً» تقدّم شرحُه ني أحاديث الأنبياء. 

قوله: ««الوْلَك أنرّيظصا عل كلها 4» أي: ومن هذه المادّة هذا الموضعٌ» ذكره استطراداًء 
ونا هو في سورة القَصّص. وهو قول أب عبيدة أيضاً. 

وروى عبد الرَّزْاقَء عن مَعمّر» عن قَتَادة قال: « لول أن ريطا عِلَ فَلها © بالويهان. 


سر و 


قوله: الإيرََهًا4": كل شيء ارتَقَفْتَ بها هو قول أب عُبيدة» وزاد: ويَقْرؤه قومٌ بفتح 
الميم وكسر الفاء. انتهى» وهي قراءة نافع وابن عامر. واختلف هل هما بمعنى أم لا؟ 
فقيلٌ: هو بكسر الميم للجارحة» وبفتحها للأمرٍ الذي يُرتَمَق به”"» وقد يُستَعمّل أحدهما 
موضع الآخر. وقيل: لُّتان فيا يُرتَقَّق به وأمّا الجارحة فبالكسر فقط. وقيل: لُكّتان في 
الجارحة أيضاً. وقال أبو حاتم: هو بفتح الميم: ا موضع. كالمسجدٍء وبكسرها: الجارحة. 
قول: «8 تَروَرَ : من الروَرِ والأَرْوَرُ: الأميَلٌ» هو قول أب عبيدة. 
قوله: ««9 هجوو » مُتَسَعٌ والجمع: فَجَواتٌ وفِجاء"»: كقولك: رَكَوَاتٌ وركا”*») هو 
قول أبي عبيدة أيضاً. 
)١(‏ ل يَردْ تفسير هذه الكلمة والكلمتين بعدها في اليونينية هناء ولا ني الإرشاد الساري»؛ مع أن كلام الحافظ 
الآتي قريباً يفيد أنها ثابتة عند غير أبي ذرٌّ المروي. فالله تعالى أعلم. 
(1) قوله: الذي يرتفق به سقط من (أ) و(س)» وأثبتناه من (ع). 
() تحرف في (س) إلى: وفجى. 
(:) تحرف في (أ) و(س) إلى: زكوات وزكاة. والمثبت على الصواب من (ع). وقد تقدم هذا الكلام بعينه في 


الحج في باب السير إذا دفع من عرفة بإثر الحديث (23777)» لكنه جاء بلفظ: رَكُوة وركاء» يعني بذكر 
المفرد وأحد الجمعين» وهنا ذكر الجمعين معاً. 
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قوله: ««إسَطّطًا 4: إفراطاً. الوَصيدٌ: الفناء...) إلى آخره. تقدّم كلّه في أحاديث الأنبياء”". 

قوله: الإ بمنتهم 4 أحيَيْناهُم» هو قول أبي عبيدة. وروى عبد الرَّزْاقَ من طريق عكرمة 
قال: كان أصحاب الكهف أولادَ مُلوك اعتَرّلُوا قومّهم في الكهف. فاختلفوا في بعث 
الرّوح والجسد. فقال قائل: يُبِعَئان» وقال قائل: تُبِعَثْ الرّوح فقطء وأمّا الجسد فتأكُله 
الأرضء فأماتهم الله ثم أحياهم, فذكر القِصّة. 

قوله: أرق 4: أكثر. ويقال: عل ويقال: أكثر رَيْعاً» تقدّم نضا وروق سه ة نه 
منصور من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس: أحَلٌ فَحةٌ وكانوا 
يذبَحونَ للطّواغِيتِ. 

تنبيه: سَقَطَ من قوله: «الكهف: الفتح» إلى هناء من رواية أبي ذرٌ هناء وكأنّه استَغْنى 
بتقديم جل ذلك هنالكً. 

قوله: «وقال غيره: م نَظلِمْ: | تَنْقَضُا كذا لأبي ذرٌء ولغيره: وقال ابن عبّاس»ء فذكره. 
وقد وَصَلّهِ ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرَيج عن عطاء”” عن ابن عبّاسء وكذا الطَبرَيُ 
من طريق سعيد عن قَتّادة. 

قوله: «وقال مجاهد: مويلا 4 تحُرزاً» واضله الْفَريابي. 

وروى عبد الرَّزاق عن مَعمّر عن قَتّادة في قوله: 9# مويلا * قال: لا 1 ابن 
قتبية#وقال هوم وأل: زكا لكا إلبذ: وهو هنا مصدّرء وأصل المَوئل: المرجع. 

قوله: «وأَلَث بَيِل: تَنجُوا قال أبو عبيدة في قوله: #إمَويِلَا 4: مَلِجَأَ ومَنْجأ قال الشّاعر©: 

فلا وَأَلَتْ نفسٌ عليها تُحَاورٌ 


د .بن 


.07576( بين يدي الحديث‎ )١( 
(؟) عطاء هذا: هو الخراساني» وهو الذي سمع منه ابن جريج تفسير القرآن سوى سورت البقرة وآل عمران» فسمعههم|‎ 


ابن جريج من عطاء بن أبي رباح» كا نبّه عليه الحافظ في مقدمة الشرحء والخراساني لم يسمع ابن عباس. 
() هو خراشة بن عمرو العبّسىء انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه 5/ 95-/71. 


كتاب التفسير سورة الكهف / ح 1/114 05١‏ 
قوله: «5 9 لَاسسْبَطِيِعُوَ مما ) أي: لايعقلونًَ) وَصَلَّه اياي من طريق مجاهل. مثله. 

« وكا لانن كر تَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف:؛ه] 
161- حدّّثنا ع بن عبد اللى حدّئنا يعقوت بن إبراهيم بن سعلٍء حدّئنا أبيء عن 


صالج؛ عن ابن شهاب. قال: أخبرني علِنُ بن حُسَينِ أنَّ حْسَينَ بنَ عل أخيره. عن عام طله: 
5 «ألاتْصَلَيان). مااع 


دوم ص ءوسا 


ووعر 


0 دما 
«سُرَادِفُها 1414]: مِثلٌ السَرادِقٍ والحُجْرةٍ التي تُطِيفٌ بالمَساطِيطٍ. 


3 يحاوره: 6 [4 7 و/"]: منّ المحاورة. 
00 هرق 4 [178: أي: لكن أن هو لهو م حَدّفَ الألفت» وأذعمَ إحدى 
النونَينٍ في الأخر ١‏ 
يي 
« هتالك الْولَيَةٌ 14 :]: مَصْدَرٌ ولي الوَلِئٌ وَلاءً. 


«إعْقَبًا 44[4]: عاقب وعُقْبَى وعُقْبةٌ واحدٌّ: وهي الآخرة. 

قبلا *201]: وقِبلاً وقبَلاً: اسيئنافاً. 

«ليْتَحِصُوأ 4 [07]: لِيُزيلواء النّحَضٌ: الرّلّق. 

قوله: «باب وكات الْإنُ كر تَْءِ جَرَلَا 4) ذكر فيه حديث عل مختصراء ولم يَذكّر 
مقصودّ الباب على عادته في التَّعْمِيّهَ وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في صلاة اللّيل 1171)» 
وفيه ذكر الآية المذكورة. 

وقوله في آخره: «ألا تُصَلَيِانِ) زاد في نُسخة الصَّعَانٌ ع"©: وذكر الحديث والآية إلى قوله: 


300( :شع للصعان. 
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(لخارك, ينا 

قوله: «9 يما بآلْمَيّبِ »: لم يستّينَ» سَقَطَ هذا لأبي ذرٌ هناء وقد تقدّم في أحاديث 
الأنبياء”". 

ولِقَتَادة عند عبد الرَّّاق: «ا رما بَآلْمَيَيِ 4 قال: قَذْفاً بالظّن. 

قوله: «إوْطا 4: نَدَماً) وصّلّه الطَبَرئٌ (71/10) من طريق داود بن أبي هند في قوله: 
#فرطًا * قال: تدامةٌ. 

وقال أبو عُبيدة في قوله: «إوكات أمْرُهم ولا 4: أي: تضيبعاً وإسرافاً. وللطَبّريٌ عن 
مجاهد قال: ضَياعاً. 

وعن السَّدَّيٌ قال: إهلاكاً. 

وعن ابن جُرّيج: نزلت في عَيينةَ بن حِضن بن حُدّيفة بن بذر المَزَاريٌ قبل أن يُسلم. 

قوله: ««إسُرَادِفُّهًا 4: مئل السّرَاِقٍ والحُجْرة التي تُطِيفٌ بالمَساطِيط» هو قول أبي عبيدة» 
لكنّه تَصََ فَ فيه قال أبو عبيدة في قوله: لأَحَاطَ يهِمْ سُرَادِفهًا 4 كَسُرادِق الُسطاط» وهي 
الحُجرة التي تُطِيففٌ بالفُسطاطء قال الشّاعر": 

ياحَكمَبَّالمُنذِربن الجارُوةة” سُرادقٌ المجد عليك تَدُود 


م 5 3 1 2 0-6 ده 5 5 5 
وروى الطبئري من طريق ابن عبّاس بإسنادٍ مُنقطِع قال: «إسرَادقَها #: حائط من نار. 
قوله: لل يحاورهر 4: من المحاوّرة» قال فو عبيدة: يُخاوره. أ : 5300 من المحاوّرة» 
أي : المراجعة. 
قوله: «9 لَنكِنَا هُوَ لَه رق 4: أي: لكن أنا هو الله رَْء ثم حَذَفَ الألفَ وأَدْهَمَ إحدّى 
)١(‏ بين يدي الحديث (71765). 
(1) في «مجاز القرآن؛ المطبوع: قال رُؤْبة. قلنا: هو ابن العَجَّاحء وفي «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ”/ 51/4 


أنه للكذاب الَرْمَازِي. 
فرق صدر البيت أثبتناه من رع وحدها. 


كنات ) التس وس لنت روم 





الَو ني الأخرّى» هو قول أبي عبيدة. وقال المَرّاء: تَرْكَ و للك من و1 قراو 
الكلام» ثم أُدغِمَت نون «أنا» في نون «لكن». وأَنشَدَ: 


وتَرمُقني بالطَّرْفِء أو أت مدي وتَْلِيستَي لكو إِيَاك لا أقلِي 


ع لعن أنا إِيَاكِ لا أقلي. قال: ومن العرب من يشبع ألِف «أنا». فجاءت القراءة'" على 
تلك اللّغة. 


قوله: ١م‏ وَعَجرنا حِللَهُمَا نبا 4: يقول: بيتهما» تَبَتَ لأبي ذرٌ وهو قول أبي عبيدة. وقراءة 
الجمهور بِالتَّسْدِيدِء ويعقوب وعيسى بن عمر بالتَّخفِيفٍِ. 


سر سر 


قوله: «9 هتالِك الْوكيَة 4: مَصْدّر ولي الوَلٌ وَلاء» كذا لأبي ذرٌ وللباقِينَ: مصدّرٌ الوَّي. 
وهو أصوّبء وهو قول أب عبيدة» قاله في تفسير سورة البقرة"". وقرأ الجمهور بفتح 
الواوء والأحَوان” بكسرهاء وأنكرّه أبو عَمْرو والأصمّعيّ» لأنَّ الذي بالكسر: الإمارةٌ 
ولا معنى له هُنا. وقال غيرهما: الكسر لغةٌ بمعنى الفتح» كالدّلالة» بفتح دالها وكسرها 


ع 


تنبيه : يأتي قوله : حير عقب 4 في الدَّعَوات7) 


صرح له مر ور 4 


قوله: «أَبلا4 وقبلاً وقبَا": اسيقّنافا» قال أبو غبيدة في قوله: أو يَأَئِجم الْحَدَابُ قبلا 
أي: ولا » فإن فتّحوا أوَّها فالمعنى استثنافاً. وعَمَلَ ابن النَّين فقال: لا أعرفٌ للاستعناف هنا . 


)١(‏ لفظة «همزة» سقطت من (س). 

ا رس ال ن عامر ويعقوب الحضرمي في رواية رُوَيِسٍ عنه. 

6 تر حا الجر طق رام كاده بم سور ار قل كدرو ل و رف ا 

(5) هما حمزة والكسائي. 

(5) لم نقف للحافظ على كلام على هذا الحرف في كتاب الدعوات. فالله تعالى أعلم. 

(1) قرأعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر بضم القاف والباء» وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء. انظر: 
«النشر» لابن الجزري .71١/7‏ 


0 
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معنّى» وإنَّا هو استقبالا وهو يعود على قبلا بفتح القاف. انتهى» والمؤتّيف قريب من 
المقبل» فلا معنى لإعادة تعبيره”"'. 


هيه 


7 ع 32 ع 0 0 
لْمَقّ 4: أي: ليُزيلواء يقال: مكانُ دَحَضء أي: مُزْلٌ مُرلِقٌ لا يكبت فيه خف ولا حافِرٌ. 


؟- بات 
ماع يه 2 2 ب بجعم مدعو 3 و_ شع سس مسج سمل 
22 إذ قال موسئ لفتنه لا برح حون ابلغ مجمع البحرينٍ 
ععء 


أ نى حقبا * [الكهف:10]: زماناًء وحمّعُه: أحقاتٌ 


6- حدَّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانُ حدّثنا عَمْرو بن دينا قال: أخبرني سعيدٌ بن 
جُبَير قال: قلت لابنٍ عبّاس: إنَّ نَوْفاً البكاليّ يَرعُمُ أنّ موسى صاحب الحَضِرِ ليس هو 
موسى صاحبٌ بني إسرائيل» فقال ابن عبّاس: كَذَّبَ عدو الله. حدّثني 4 بن كعب» أنه 
سمعٌ رسولٌ الله يك يقول: «إنَّ موسى قامّ خَطِيباً في بني إسرائيلٌ» فْسَيِلَ: أي الناس أعلم؟ 
فقال: أناء فعَتَبَ الله عليه. إذ لم يَرْدٌ العلْمَ إليهء فأؤحى الله إليه: إن لي عبداً بِمَجْمَع البحرّين» 
هو أعلمٌ منكَء قال موسى: يارَبٌُّء فكيفَ لي به؟ قال: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتا فتَجْعَلُه في مِكْتلٍ 
فحيمًا فَقَدْتَ الحوت فهو كَمّ. 

أحَدٌ ُوتا فجَعَله في مِكْمَلِ ثم انطَلقٌّ وانطَلَقٌ معه بَِتاهُ يُوضَعْ بنِ نُونِء حتّى إذا أنيا 
الصَّخْرَةَ وَضَّعا رؤوسّهما فناماء واصْطرَبَ الحوث في الكْتلِ فخرج منه. فسَقَط في البحر 

َأَحَدَ ِل ف ابر سرَيا 4 وأمسَكَ الله عن الحوتٍ جِرْيَة الما فصارٌ عليه مِثلّ الطّاق» فلم 
استَيقَظَ نَيِيَ صاحبّه أن يُحِْرَه بالحُوتٍء فانطلقا بَقيَّ يومهما وليلَتَهماء حتّى إذا كان من المَدِ 
قال موسى لِقَتاُ: دابا عَدَآءَنَا لَقَد لَِنَاِمِن سَمَّربًا هُذَانصَبًا 4 قال: ولم يِجِدْ موسى النَصَبَ 
حتَّى جَاوَرَ المكانَ الذى أَمَرَ الله به فقال له فتاة: 8 َالَ أَرَمَْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إل ألصَّحْرَةَ مق َِيتُ 


- 
-ٍ 


وت وَمآ أنه إلا ألشَّيِطنٌ أنْ أَدَكْرَه وَأتَعْدَ سَبِيِلَُ. في الْسَحْرِ حا 4 قال: فكان للحوتٍ 


)١(‏ المثبت من (أ)» وسقطت العبارة برمتها من (ع)» وفي (س): لادعاء تفسيره. وما أثبتناه أوجه. 


كتاب التفسير سورة الكهف / ح 47/7٠5‏ 0 
سَرَبا ولوسى وَلِمّتاةُ عجَباً.. 

فقال موسى: لِذَلِكَ ما كاب كارا قسَصًا 4 قال: رَجَعا يَقْضَان آارّهماء 
حنَّى انتهيا إلى الصّخْرةه فإذا رجلٌ مُسَجّى بتوب, فسَلَّم عليه موسىء فقال الحَضِرٌ: وأنّى 
بأَرضِكٌ السّلام؟! قال: أنا موسىء قال موسى بني إسرائيلَ؟ قال: نعم أتيئّكَ لِتُعلّمَي ما 
عُلَّنتَ وَسّداً ط لَك أن ممصا :يا موسى إن على عِلْم من عِلْمٍ لله عَلّمَنِيه لا 
تعلمُه أنتّء وأنتَ على عِلْمٍ من عِلْمِ لله عَلَمَكَ اله لا أعلمُه قال وم امه 
ما 210 وله أي أ أن غ4 فقال له الحَضِرٌ: #وَإِنِ أبعت قلا سملن عن سَى 
أُحَدِتٌ نه و0 4. 


فانطَلقا يَمْشِيانَ على ساحل البحرء فمرّت سَفِينةٌ فكلّمُوهم أن يخولوهم: فعرّفوا الحَضصٌ 
فحُوِلُوا بغير نَوْلِء فلمًا ركبا في السّفِينةٍ لم يَفْجَأ إلا والكَضِرٌ قد قَلَعَ لَوْحاً من ألواح السّفِينة 
ِالقَدُومٍ فقال له موسى: قومٌ قد عملونا بغير نَْلِ عَمَدْتَ إلى سَفِتيهم فكَرَقتَها ترق 
أَهْلَهًا لَقَدَ جِنْتَ سَيمًا إِموًا (5 فَالَ ألم أقلْ إِتَلَى أن تَسَسَطِيم معى صَبرا (200 قَالَ لا ُوَاخِذْنِ يما 
يت ولا رسفن مِن أَتْرِى عتما #/ قال: وقال رسولٌ الله بَكلِِ: «وكانتٍ الأولّ من موسى 4٠١/8‏ 
نسياناً» قال: وجاء عُصْفورٌ فوَكَعَ على حَرٍْ السّفينة» فتقَرَ في البحر تَقَرة فقال له الَخَضِرٌ: ما 
ا اد يي 0 
ثم خَرَجا من السّفِينةِ فبينم| هما يَمْشِيان على الساحل» إذ أ بِصَرَ الكَضِرٌ غلاماً يَلْعَبُ مع 
الفِلمان فأَحَلّ الحَضِرٌ برأسيء فاقتلّعَه بيده فقَتله» فقال له موسى: ‏ أَقَئلَتَ نَفْسَا زاكية يعر 
قيس لَقَدْ جنْت سيا مُكرا (:) فَالَ 0 نَصَبرا # قال: وه عا 
الأول ل قَالَإن سَأَلَنكَ عن سَْءِ بَعَدَهَا قلا نحن د بلَضت من لَدَقْ عذرا ». 
ا يا أَهْلَ قرَيَةَ أسْيَظعمَاً أله َايأميَفُوهما يداف جدَااث 
ص اك مائلٌء فقالّ الكَضٌِ بيده لفَأَقَامَهُ : فقال موسى: قومٌ أتينامُم فلم يُطْعِمُونا 


سر صرح سا 


يُضَيّهُونا «إلَوْ سِنتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجوَا 5 فَالَ هنذا فرَاقُ بين وَينيِكَ 4 إلى قوله: ذلك 


١ 


١ 


ذأ 
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ويل مَال شََطِم عَلَدهِ صبَرًا 4 فقال رعو الله يكلِِ: «ودذنا أ موسى كان صَبْرَ حبَّى يَقَصَّ الله 

9 ل او ود روس). ا في ه 2 و ل ل امراف دك 5 

قال سعيدٌ بنْ جُبَيرِ: فكان ابن عبّاسٍ يقرأً: «وكان أمامهم مَلِك يأخذ كل سَفِينةٍ صاحةٍ 
007 امن 2 
عَصبا»» وكان يقرأ: «وأمًا الغلامُ فكان كافرا وكان أبواه مُؤْمنَينِ). 

قوله: «باب « وَإِدْ َال مُومئ لِمَيَنهُ لآ أَبِوَُ حو أبن مَجْمَمَ لحرن 14 اخدٌلف 
في مكان مجمّع البحرّينٍ: فروى عبد الرَّرْاق عن مَعمّر عن قتادة قال: بحر فارسٌ والرّوم. 

00 5 1 0 و 0 0 5 فون ادن 

وعن الربيع بن أنس مثله. أخرجه عبد بن حميدِ. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: 

8 1-8 و 
هما الكرٌ والرّس”" حيث يَصُّبّان في البحر. 

قال ابن عَطيّة: يمع البحرّين: ذراعٌ في أرض فارس من جهة أذرَبيجان يخرّجٍ من 
البحر المحيط من ششماليّه إلى بجنوبيّه وطرَقُه مايل بَرّ الشّام. 

2 و - وه 

وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. 

07 2 - 0 31 - 

وعن ابن المبارّك قال: قال بعضهم: بحر إِرْمِينِيَة. 

2 3 1 37 2 51 ع 5 م 6 

وعن أبي بن كعب قال: بإفريقية. أخرجها ابن أبي حاتم لكن السند إلى أبي بن كعب 
ضعيف». وهذا اختلاف شديد. 

وأغرّبٌ من ذلك ما تَقَلّهِ القَرطْبِيَ عن ابن عبّاس قال: المراد بمَجمّع البحرّين: اجتاع 
موسى والمتضرء لأتّّما بحرا عِلْم وهذا غير ثابت» ولا يقتضيه اللّفظء وإنَّا يسن أن 


4 


يُذْكّر في مُناسّبة اجتماعهما بهذا المكان المخصوص. كما قال السَّهَينٌ: اجِتّمََّ البحرانٍ 
قوله: 10 أْمَضْى حقبًا *: زماناء وجمعه: أخقابٌ» هو قول أبي عبيدة» قال: ويقال فيه 


.7١7ص هما نهران يَصٌّان في بحر قزوين. انظر: «بلدان الخلافة الشرقية»؛‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الكهف / ح 7/؛ /الاه 


أيضاً: حقبة» أي: بكسر أوّله والجمع: حِقّب. 


وقال عبد الدرّاق عن مَعمّر عن قَئَادة: الحُقّب: الزّمان. 





لامر الثقب: - 
وجاء تقديره عن غيرهم» فروى ابن ل أنه 
انون سنة. وروى عبد بن حُميدٍ عن مجاهد: أنّه سبعون. 
ثم ذكر المصنف قِصّة موسى والحتضرء وسأذكرٌ شرح ذلك في الباب الذي يليه 
و لو نا موا دي 
اد سِلهُ في لحر سَريًا 4 [الكهف:١1]‏ 
مَذْهَبا > َس 00000 5 بْباَلئهَارٍ » [الرعد .]٠6:‏ 


5- حدَّئنِي إبراهيمٌ بن موسى, أخيرنا هشامٌ بن يوسف» أن ابنَ جُرَيج أخبّرهُمء 411/4 
قال: أخبرن يَعْلَ بِنُ مسلم وعَمْرو بِنُ دينا عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ - يزيدٌ أحدّهما على صاحبه. 
كفا لاست تلك عن معدب 2د الاك زا لد إن لام لع انار 
سَلُونيِء قلثٌُ: أي أبا عبّاس» جلي الله فِداءَكَ إن بالكوفة رجلاً قاصّاً يقال له: نَوْف» يَرْعُمُ 
أنه ليس بموسى بني إسرائيلَ» أنَا عَمْرُو فقال لي: قد كَدَّبَ عدوٌ الله» وأمًا يَعْلَ فقال لي: قال 
ابن عبّاس: حدّثني أبن بن كعب. قال: قال رسولٌ الله يكلة: «موسى رسولٌ الله عليه السلام» 
قال: «ذَكَرَ الناس يوماًء حنَّى إذا فاضَتٍ العُيونُ ورَقّتِ القُلوبُ» ولَّ فأذْرَكَهِ رجلٌ» فقال: أي 
رسولٌ الله. هل ني الأرض أحدٌ أعلمٌ منكَ؟ قال: لاء فعَتّبَ عليه إذ ير العِلْمَ إلى الله» قيل 
َل قال: أي رَبّه فأينَ؟ قال: بِمَجْمَع البحرّين. 

قال: أي رَبَّء اجعَل لي عَلَاً أعلمُ ذلك به قال لي عَمْرّو: قال: حيث يُفارقُكَ الحوت. 
وقال لي يَخل: ارخذ غوراميا عت وح و از اعد خا عنمة يكل فقال 


و م 


لفتاه: لا أكلَقُكَ إلا أن تحبرني بحي يُفارقُكَ الحوثٌ, قال: ما كُلَّقْتّ كثيراً فذلك قوله جلَّ 


2 
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ذكرٌه: « وَإِذْ قَالَ مُوم لِقَتَنْهُ 4 يُوشسَّعٌ بن نون ليست عن سعيدٍ ‏ قال: فبينًا هو في ظِل 
صَخْرةِ في مكان نَرِيانَ إذ تَهَرَّبَ الحوثُ وموسى نائيٌ فقال فتاة: لا أُويَظه حنَّى إذا 
استَيقَظ» فَتَيِيَ أن يبه وتَضَرّبَ الحوتٌُ حتّى دَخَلَ البحرّء فأمِسَكٌ الله عنه جرْيةَ البحر» 
حتَّى كأنّ أثْره في حَجَرِ - قال لي عَمْرّو: هكذا كأنَّ أئَرّهِ في حجر وحَلَقّ بِينَ إبهاميه والتي 
لِيامها للَقَدَ لَيَِنَا من سَمَرِنَا هذا صَبًا 4 قال: قد قَطّعَ الله عنك التَصَبَ ‏ ليست هذه عن 
سعيدٍ - أَخَرَة» فرَجّعا فوّجّدا حَضِراً - قال لي عثمانٌ بن بي سليهانَ: «على طِنْفِسَةٍ حَضْراءَ على 
كر التعوة حال نيط بلكو د تكن بكورن تد عل 1ه فك رنيله وقزن فيك 
رأسه فسَلَّمَ عليه موسىء فكَشَفَ عن وَجْهِه وقال: هل بأرضي من سّلام؟! من أنتَ؟ قال: 
أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيلٌ؟ قال: نعم قال: فما شأنكَ؟ نان نت لتُعلّمي 2 
عُلَّمْتَ رَسَّداء قال: أما يَكْفِيكَ أنَّ التؤراةً بيديكَ؟ وأنَّ الوّحْيَّ يأنيكَ؟ يا موسى. إنَّ لي عِلْماً لا 
يَنبَغي لك أن تعلّمَه. وإنَّ لكَ ِل لا يَنبَغي لي أن أعلّمَه فأخَدٌَ طائرٌ بوئْقاره من البحر فقال: 
والله. ما عِلّمي وما عِلْمُكَ ني جَنْبٍ عِلّم الله. إلا ى) أَحَدّ هذا الطائرٌ بمنْقاره من البحر. 

حتّى إذا رَكِبا في السَِّينةٍ وجدا مَعابرَ صغاراء تََوِلُ أهلّ هذا الساحل إلى أهلٍ هذا 
الساحل الآكَرِء عَرَفوهء فقالوا: عبدُ الله الصالحٌ ‏ قال: قُلْنا لسعيدٍ: حَضِرٌ؟ قال: نعم لا 
تَحْمِلُه بأر فكَرَقَهاء وَثَّدَ فيها وتّداء قال موسى: لأَحرقَالدُفْرقَ هلها لََدَ ِمْتَ سما مرا 4 
قال مجاهدٌ: مُْكراً ٠‏ َال أل أ تلن تَسمَطيمَ م صَبا 4 كانت/ الأول نشياناء والوُسْطَى 
شَّرْطاًء والَالئٌ عمْداً» ٠٠‏ َال كَانوَكِذْنِ يمَا سيت وَلا ِف من ىضما 4. 

لَقِيا غلاماً فقَتلّه. قال يَعْلَ: قال سعيدٌ: وجَدَ غِلاناً يَلْعَبِونَ فأحَدٌ غلاماً كافراً ظريفا 


وقالق الع ا 2 2 ول م ل اه 0 :5 9 
فأضْجَعه ثم بح بِالسَكَينٍ. لقال أقثلت فسا رك عير نفس لم تَعمَلٍ النْتَ - وابنُ عبّاس 
قرأها: «رَكيّدٌ * زاكيةً: مُسلِمة كقولِكٌ: غلاماً رَكِيّاً. 
انطَلّقَا فوّجَدا جدارا يُرِيدُ أن يَنْقَضَ فأقامه ‏ قال سعيدٌ بيده هكذا ‏ ورَهَعَ يدّه فاستقام - 
لح سه صل بر 


قال يَعْلَ: حَسِبتُ أنَّ سعيداً قال: فمَسَحَه بيده فاستقامَ إقَالَ لَوَ شِنْتَ لتَحَذْتَ عَليْهِ أجرا ». 
قال سعيدٌ: أخراً نأكله. 
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#وكانَ آم مَك 4 - وكان أمامهمء قرأها ابن عباسٍ: 0 
سعيل: أنه هُدَدُ 0 والغلام المقتولٌ: اسمه يَرْعَمونَ جَيسورٌ - ملك يَأْحُذُ 1 : 
عضا 4 فأرَدْتٌ إذا هي مرّت به أن يَدَعَها لِعيبهاء فإذا جاوّرُوا أصِلَحُوهاء انعو 5 
ومنهم من يقول: سَدّوها بقارورة» ومنهم من يقول: بالقار. كان أبَواه مُؤْمنِنِ وكان كافراً 
«مَكَسْبي أن يُرِْفَهُمَا طَُْكاوَسكُدْرا 4 - أن يحْوِلّهم| حُبُّه على أن يُتابعاه على دينه ردنا أن 
يَدِلَهُمَا رَيُمَا حَزرا وَنْهُ َك 4 لقوله: مأأقَذتَ نذا رَكيّة 4. طوَأقربَ يتما 4 - هما به أرحَمْ 
منه بالأوّلٍ الذي قَتَلَ حَضِرٌ. 

ورْعَمَ غير سعيدٍ: نما أبيلا جارية. 

وأا داود بنُ بي عاصمء فقال عن غير واحلدٍ: :إباجارية. 

قوله: «باب ١‏ فَلَمًابََمَا يحمَمَ ينهم سيا حُوتَهُمَا 4 وَوََمَ في رواية الأصِيليٌ: «فلم 
بَلَعّ تجَمّع بينهها»» والأوّل هو الموافق للثلاوة. 

قوله: ١‏ اعد سبيلة في لحر سريا»: مَذْهَبا تك نب يشال ييه وحار لجار 

ل أبو عبيدة في قوله تعالى : «فأضد سِْسِلَه في البحر سريا)4» أي: مَسلكا 1 هيأ يَسرّبِ فيه؛ 
وفي آية أخرى: لوَسَارِب بلبَّا رٍِ4. وقال أيضاً في قوله: «وَسَارِب يالا رٍ4: سالِك في سَرَبه 
أي: مَذْهّبهه ومنه: أصبّحَ فلان الام قاد و 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه» يُستّفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد 
الذي قبلّه فإنَّ الأوّل من رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار فقط وهو أحد شيحَي ابن 

قوله: «وغيرهما قد سمعثه يُحدّئه) أي: يُحَدِّث الحديتٌ المذكورء وعَذَّاه بغير الباء. ووَقَعَ 
في رواية الكشْمِيهنِيَ": يُحدَّثْء بحذف المفعول وقد عَيّنَ ابن جُرَيج بعضّ من أَبِيَمَه 
كَعثانَ بن أي سليمان. وروى شيئاً من هذه القصّة عن سعيد بن جُبَير من مشايخ ابن 


(1) في (): في رواية غير الكشْمِيِهَيّ» ونظنها تحرفت عن: رواية عن الكشميهني» فيجتمع ما في الأصلين. 
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جُرَيج: عبد الله بن عثمان بن حنم وعبد الله بن هُرمرٌ' وعبد لله بن عبيد بن عَمّير. 

ومن روى هذا الحديث عن سعيد بن جُبَر جَبَير: أبو إسحاق السَّبِيعيٌ» وروايته عند مسلم 
(1075-1071/780و5731) وأبي داود )87١5(‏ وغيرهماء وَالْحَكَمْ بن عتّيبة وروايته في 
«السّيرة الكُبرى» لابن إسحاق”"» وسأذكرٌ بيان ما في رواياتهم من فائدة. 

قوله: «إذ قال؛ أو فد جرآن كول العام لك وله ذا رن القت أن دعت 
الصرووة إليه» كخشية نسيان العلم. 

قوله: «أيْ أبا عبّاس» هي كُنيةٌ عبد الله بن عبّاس. 

وقوله: ١جَعَلَني‏ الله فداءك» فيه حُجّة لمن أجارٌ ذلك خلافاً لمن مَنََهه وسيأتي البحتُ 
فيه في كتاب الأدب (1186). 

قوله: «إنَّ بالكوفةٍ رجلاً قاضّاً» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: بالكوفة رجلٌ قاض بحذني (إنَّ) 
من أوّلهه والقاصّء بتشديد المهمّلة: 0 النائن الأخار من الواعظ وغيرها. 


قوله: «يقال له: توف بة بفتح الثون وسكون الواو/ بعدّها فاء» وفي رواية سفيان: إن 


توفاً البكالي. وهو بكسر الموحدة ف وبعد دَ الألف لام ووَقَعَ عند بعض رواة مسلم 


)17١ /5178(‏ بفتح أوّله وَالتَعْدَيْدَء والأوّل هو الصّواب: واسم أبيه: فضالة» بفتح الفاء 
وتخفيف المعجّمة» وهو منسوب إلى بني بكال بن دُعْوِيَ بن سعد بن عَوْفِه بطن من حميّر» 
ويقال: إِنَّه ابن امرأة كعب الأحبار: وقيلٌ: ابن أخيه؛ وهو تابعيّ صَدوق. 

وني التابعين: جَبْر - بفتح الجيم وسكون الموحّدة ‏ بن توف البكِيلّء بفتح الموحّدة 
ال ل 0 


اوداك بتشديد الدّال - وهو مشهور بِحُنْتِهه ومّن رّعَمَ أن ولدُ نوف البِكَان فقد وَهِمَ. 





(1) يغلب على الظن أنه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» وقد يُنسبُ لحده» وهو ضعيف. 
(0) ومن طريقه أخرجه الطبري في «تفسيره» 7-1 ورواية ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة 
عن الحكم بن عتيبة» والحسن بن عمارة متروك الحديث. 
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قوله: ايَرْعَم أنَّه ليس بموسى بني إسرائيل» في رواية سفيان: يزعم أنّ موسى صاحبّ 
اضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. ووَقَعَ في رواية ابن إسحاق”'' عن سعيد بن 
جُبَير عندَ النّسائيّ”" قال: كنت عند ابن عبّاسِء وعندّه قوم من أهل الكتاب» فقال 
بعضهم: يا أبا عبّاسء إنَّتُوفايَْعُم عن كعب الأحبار: أنَّ موسى الذي طلبّ العلم إلا هو 
موسى بن ميشاء أي: ابن أفراييم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عبّاس: أسمعت ذلك منه 
بااسعيد؟ قلك: نعي 'قال؟ كدت ترف :وليين هن الزواكن تمازعنء لاله يحل غل أن 
سعيداً أهَمَ نفسه في هذه الرّواية» ويكون قوله: فقال بعضهم؛ أي: بعضُ ال حاضرينّ» لا أهل 
الكتاب. ووَقَعَ عند مسلم من هذا الوجه: قيل لابن عبّاس» بدل قوله: فقال بعضهمء وعندٌ 
أحمد (71114) في رواية أي إسحاق: وكان ابن عبَّاس مُتَكِئاً فاستوى جالساًء وقال: أكذاك 
يا سعيد؟ قلت: نعم أنا سمعته. وقال ابن إسحاق في «المببَدَأ) كا موسق ب مكنا قبا 
موسى بن عمران نبيّاً في بني إسرائيل» ويزعم أهلُ الكتاب أنه الذي صَحِبَ الحضر. 

قوله: «أمّا عَمْرو ‏ ابن دينار ‏ فقال لي: كَذَّبَ عدو الله» أراد ابن جُرَيج: أن هذه الكلمة 
وفعت في رواية عَمْرو بن دينار دونَ رواية يَعْلى بن مسلمء وهو ى] قالء فَإِنَّ سفيان رواها 
أيضاً عن عَمْرو بن دينار ى| مضىء وسَّقَط ذلك من رواية يَعْل بن مسلم. 

وقوله: «كَذَّبَ). وقوله: «عدوٌ الله» محمولان على إرادة المبالّغة ف الرّجِر والتنفير عن 
تصديق تلك المقالة» وقد كانت هذه المسألة دارّت أوّلاً بِينّ ابن عبّاس والُرٌ بن قيس 
الَرَاريٌ» وسألا عن ذلك أ بن كعبء لكن ل يُقصّحْ في تلكَ الرّواية ببيان ما تَنازّعا فيه 
وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب العلم (075. 
(1) هو من روايته عن الحسن بن عُهارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير كم| في «تفسير الطبري» 11/4/19- 

وقد رواه أيضاً أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير» لكن بلفظ آخر غير اللفظ الذي ساقه 

الحافظ رحمه الله. 


(1) قوله: عند النسائي» سبق قلم من الحافظ رحمه الله» فليست رواية ابن إسحاق عنده؛ ولكنها عند الطبري في 
(تفسيره) 6 -180» وني إسناده الحسن بن عمارة شيخ ابن إسحاق» وهو متروك الحديث. 
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قوله: «قال رسول الله يلها في رواية سفيان: أنه سمع رسول الله يَكِلةِ. 

قوله: «قال: ذَكَرَ) هو بتشديد الكاف» أي: وعَظَهِمء وفي رواية أبي'" إسحاق عند 
النسائيٌ (ك11197): «فذَكَرَهم بأيام الله. وأيام الله: تعماوٌه», - مهدا الرعية: 
لاخر ماسولا 6" الله لله: نّعماؤٌه وبّلاؤٌه»» وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في تفسير 
سورة إبراهيم'”» وفي رواية سفيان: «قامَ خطيباً في بني إسرائيل». 

قوله: ١حتَّى‏ إذا فاضّت العُيون ورَقَّتٍِ القلوبٌ» يَظهّر لي أنَّ هذا القّدر من زيادة يَخْى بن 
مسلم على عَمْرو بن دينار» لأنَ ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عَمْروء وهو أنُبّتُ الناس 
فيه. وفيه أنَّ الواعظ إذا أَّر وعْظّه في السامعينٌ فحّسّعوا وبكوا ينبغي أن يمف للا يَمَلُوا. 

قوله: «فأدْرَكَه رجلٌ ل أتِفْ على اسمه. وهو يقتضي أنَّ السّؤال عن ذلك وَكَمَ بعد أن 
َرَعّ من الخُطبة وتَوّجّة ورواية سفيان تُوهِمُ أنّ ذلك وَقَمّ في الخُطبة» لكن يُمكِن عَمْلها 
على هذه الرّواية» فإنَّ لفظةٌ: «قامَ خطيباً في بني إسرائيل فسُئْلَ) فيُحمل على أنَّ فيه حذفاً 
تقديره: قام خطيباً فخَطَب ففَرَعَ توج فسئِلَه والذي يَظهّر أنَّ السّؤال وَقَمَ وموسى بعدٌ 
م يَُّارقٍ المجلس» ويُؤيّده أن في مُنارّعة ابن عبّاس والخُرٌ بن قيس: ابيا موسى في مَلَدْ من 
بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلمَ منك» الحديت. 

قوله: «هل في الأرض أحدٌ اعد مِنْك؟ قال: ل" في رواية سفيان: «فسُيْلَ: أي الناس 
أعلم؟ فقال: أن وب الاين فزء/ أن رواية سفيان تق . الل ورواية 
الباب تنفي الأعلميّة عن غيره عليه فيَبِقَى احتمال المساواة» ويُؤيّد رواية الباب أنَّ في قِصّة 
الخُرٌ بن قيس: «فقال: هل تعلم أحداً أعلمَ ممنك؟ قال: لا». وفي رواية أبي إسحاق عند 
مسلم: «فقال: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً وأعلم مني فأوحى الله إليه: إن أعلمٌ بالخير 
عندَ مَن هوء وإِنَّ في الأرض رجلاً هو أعلمٌ ينك». 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: ابن. 


(؟) في الأصلين و(س): وآلاء» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله أو من بَعْده من الشسّاخ. 
(0) في مقدمة شرحه للسورة. بين يدي الحديث رقم (5598). 
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وقد تقدَّم في كتاب العلم البحتٌ ع يَتعلّقَ بقوله: دكت الله عليهة»: وهذا اللّفظ في 
العلم (2177)» وَوَقَعَ هنا: «فعَتَبَ» بحذفي الفاعل. 

وقوله في رواية الباب: «قيل: بَل) وَقَعَ في رواية سفيان: «فأوعى الله إليه: إنَّ لي عبداً 
بمَجمّع البحرّين هو أعلم منك»؛ وفي قِضّة لخر بن قيس: «فأوحى الله إلى موسى: بل» 
عبدّنا حَضٌِ»» وني رواية أي إسحاق عند مسلم: «إنَّ في الأرض رجلاً هو أعلمٌ منك». 
وغنة غلابن يل هن طريق هاون بن عه عن ابه عق ابزن حتَامن؟ أن موب فإل: أي 
رَبّء أي عبادك أعلمُ؟ قال: الذي يَبتَغي عِلمَ الناس إلى عِلّمهه قال: مَن هو؟ وأين هو؟ 
قال: الخضرء تَلْقاهُ عند الصّخرة» وذكر له حِليتّه. وفي هذه القِصّة: «وكان موسى حدّّثْ 
نفسَه بشيء من فضل عِلْمِه أو ذكرّه على ينبّره) وتقدّم في كتاب العلم شرح هذه اللّفظة, 
وبيان ما فيها من إشكالء والجواب عنه مُستوق. 

ووَكَمَ في رواية أبي إسحاق”" عندَ النّسائيٌّ: «إنَّ من عبادي مَن آنه من العلم ما لم 
أوتك». فر دين المراد أيضاً: 

وعندَ عبد بن حُميدٍ من طريق أبي العاليّة ما يدل على أنَّ الجواب وَقّمَ في نفس موسى 
قبل أن يُسأل» ولفظه: «لمّا أوقّ موسى التوراة» وكَلَّمَهِ الله» وجَدَ في نفسه أن قال: مَن 
أعلم مني 2: ونحوه عند النّسائيٌ من وجه آخر عن ابن عباش) 18 ذلك وَقَعَ في حال 
الخُطبة» ولفظه: «قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فأبدعَ في الخطبة فعرّضٌ في نفسه أن 
أحداً لم يُوْتَ من العلم ا 

قوله: «قال: فأينَ؟» في رواية سفيان: «قال: يا رَتُ» فكيفٌ لي به؟» وفي رواية النسائي 
المذكورة: «قال: فادللني على هذا الرجل حبَّى أتَعلّمَ منه). 
)١(‏ بل في رواية عبد الله بن عبيد الأنصاري» عن سعيد بن جبير» ى) ذكره الحافظ على الصواب في كتاب 


العلم» وهي عند النسائي برقم (47 .)١١7‏ 
(7) هي رواية عبد الله بن عبيد نفسّها. 
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قوله: «اجْعَل لي عَلَّاً) , بفتح العين واللام» أي: علامة» وفي قِصّة الُرٌ بن قيس (074: 
«فجَعَلٌ الله له الحوتٌ تَ آية)» وفي رواية سفيان (4770): «فكيف لي به؟»» وفي قِضّة الرٌ 
ابن قيس: «فسألٌ موسى السَّبِيلَ إلى لُقيّه . 

قوله: «أعلم ذلك به» أي المكان الذي أطليه فيه. 

قوله: «فقال لي عَمْرو» هو ابن دينار» والقائل: هو ابن جريج. 

قوله: «قال: حيث يُفارِفُك الحوثٌ» يعني: فهو نَم ووَقَمَ ذلك مُقَسّراً في رواية سفيان 
عن عَمْرو: قال: «تأخذ مَعَكَ حوتاً فتجعله في كت فحيثّا فقّدتَ الحوتٌ فهو لََّ)» ونحوه 
في قِصّة الخرٌ بن قيسء ولفظه: «وقيلٌ له: إذا فقَدتَ الحوت فارجع. فإنّك سَتَلقَاه). 

قوله: «وقاللي يَغْلَ هو ابن مسلمء والقائل أيضً: هو ابن جريج. 

قوله: «قال: خَُذ حُوتا» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «نو نأ وفي رواية أ بي إسحاق عند مسلم 
لي تَفْقِدٌ الحوت». 

ويستقاد من هذه الثواية أن الحوت كان ميّناء لأنّه لا يُمْلّح وهو حَيّ» ومنه تُعلمُ 
الحكمةٌ في تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات» لأنَّ غيره لا يُؤكّل ميّناء ولا يرد 
الجراد لأنّه قد يُفقَد وُجودُه لاسي بيمصرَ. 

قوله: «حيثُ يُنمَخ فيه الرّوح» هو بيان لقوله في الرّوايات الأخرى: ااحيثٌ تفقِده). 

قوله: «فأخَدَ حوتاً. فجعله في مِكْتّل) في رواية الرّييع بن أنس”" عند ابن أبي حاتم: «أنَيها 
اصطاداه» يعني: موسى وقتاه. 

قوله: «فقال لقّتاه» في رواية سفيان: «ثمَّ انطَّلَّقٌ وانطَلّقٌ معه بمّتاه». 

00 وللكُشْمِيهنيٌ بالموحّدة. 

قوله: «فذلك قوله: 82 وَإِذْ إذ قاف موس مومئ لفتله © يُوشَعَ بن نُون» ليست عن سعيد) 





)١(‏ روايته مقطوعة من قوله» ى) هو ظاهرٌ في «الدر المنثور» للسيوطى. 


كتاب التفسير سورة الكهف / ح 1/7١‏ مده 





القائل: ليست عن سعيد: هو ابن جُرَيجء ومُراده: أن تسمية الى ليست عندّه في رواية 
تفيل شيعيل أن يكوة :الذي ناه صورة القناق» لا السميةفإعا ونبت في 
رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبّير ولفظه: «ثمَّ انطَلَّقٌه/ وانطَلّقَ معه 415/8 
0 2095 2 
بفتاه يوشع بن نون»2. 

وقد تقدّم بيان نَسَبٍ يُوشّع في أحاديث الأنبياء”"2» وأنَّه الذي قامَ في بني إسرائيل بعد 

2 ٠ 3 - 5 

وعلى القول الذي تَمَلّهنؤْف بن فَضَالة من أنْ موسى صاحب هذه القِصّة ليس هو ابن 

1 3 4 ل سم 0 
عِمرانَ فلا يكون فتاه يُوشّع بن نون» وقد روى الطْبّري )١8١/١16(‏ من طريق عكرمة قال: 
شرب من الماء الذي شَرِبَ منه الحوت فخَّلّد فأحَدّه العام فطابقٌ به بين لُوحَِنِء ثم أرسَله 
في البحرء فإئَّالَتَمُوجُ به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يَشْربَ منه. 

15 > م الخال كي مذاة و2 

قلت: م يكبت إن إسناده ب 

ورّعَمَ ابن العريّ أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفَتَى ليس هو يُوسّعء وكأنه أخذه من 
لفظ القَتّىء وأنّهِ خاصٌ بالرّقيق. وليس بجيّدء لأنْ القَتى مأخوذ من المْتاء وهو الشباب» 
03 1# م * كع 1 4 055 0 00 .دس 1 
وأَطَلِقٌ ذلك على مَن يدم المرء» سواء كان شاباً أو شيخأء لأن الأغلّب أن الحَدّم تكون شبّانا. 

قوله: «فبيتَ) هو فى ظِلّ صَخْرة» في رواية سفيان: «حتّى إذا أتيا الصَّخْرةً وضّعا رُؤوسههم| 
فناما». 

ما 5 0 7 كن ٠.‏ 5 وي ه» 2 ع و 

قوله: «في مكان ثرَيانَ» بمثلئة مفتوحة وراءٍ ساكنة ثم تحتانية» أي: مبلول. 
)١(‏ بل في مقدمة شرحه. حيث قال: يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف. 


(؟) بل إسناده واو بمرة» فيه الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث وأبوه عبارة بن المضرب. وهو مجهولء ثم 
إن راويه عن الحسن بن عمارة محمد بن إسحاق قد رواة عنه بالعنعنة. 
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قوله: «إذ تَصَرّبَ الحوت» بضادٍ مُعجّمة وتشديد, وهو تَفَكَلَ من الشَّرب في الأرض» 
وهو السّيِر وفي رواية سفيان: «واصْطَرَبَ الحوت في المكتّل» فخرج منه. فسَقَط في البحر)» 
وفي رواية اجات عد مد «فاض لَرَبَ الحوث في الماء»» ولا مُغايرةً بيئهماء أنه 

ضطرّبَ أؤَّلا في المكتل» فلم شق فاخن اعيطر تا انما فافسظ اله الارك ف ناما 
حي الاي ف سيره ل "البعرشعيك الحد قة منبلكا. 

وفي رواية قُتّيية عن سفيان في الباب الذي يليه من الزّيادة: قال سفيان: وفي غير 
حديث عَمْرو: «وفي أصل الصّخرة» عينٌ يقال لها: الحياةٌ» لا يُصيب من مائها ثثى ا 
حَبِيَ» فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتَحرَّكَ وانسَلّ من المكتل» فدَحَلٌ م 
وحَكَّى ابن الجوزي: أنَّ في روايته في البخاريّ: «الحيًا» بغير هاءء قال: وهو ما نحا به 
الناس. وهذه الزيادة التي ذكر سفيانْ أئّها في حديث غير عَمْرو قد أخرجها ابن مَرْدويه من 
رواية إبراهيم بن بسار" عن سفيان مُدرّجة في حديث عَمْروء ولفظه: «حتَّى انتهّينا إلى 
الصّخرة» فقال موسى عندّها ‏ أي: نامّ» قال: وكان عند الصّخرة عين ماء يقال لها: عين 
الحياة» لا يصيب من ذلك الماء ميّت إِلّا عاش فمَطرّت من ذلك الماء على الحوت قطرة 
فعاسٌ ‏ وخرج من المكتّل فسَّقَط في البحر»» وأظرّ أنَّ ابن عُيينةَ أُحَلٌ ذلك عن قََادة فقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال: «فأتى على عَينِ في البحر يقال طها: عين الحياة» فلم 
أصاب تلك العينَ» رَدَّ الله روح الحوت إليه»» وقد أَنَكَرٌ الدّاووديٌ فيا حكاه ابن التّن هذه 
الزيادة» فقال: لا أرَى هذا يبت فإن كان محفوظاً فهو من حََلُق الله وقدرَتِه. قال: لكن في 
دُخولٍ الحوت العَيْنَ دلالة على أنَّه كان حَيِيَ قبلّ دُخوله» فلو كان كا في هذا الخبر م يحَتَحْ 
إلى العين. قال: والله قادر على أن مُحييّه بغير العين. انتهى» قال: ولا يَحَمّى ضعف كلامه 
توي وراتعد الأ بزعا نه كن أن الاءتالذى دشل هيه الخرت هورماء المن وليس كدللة 





)١(‏ في (أ): لا تصيب من مائها شيئاً. وهي رواية أبي ذر ا روي عن المستملي والكشميهنيء والمثبت هو 
رواية أبي ذرعن الحمويء كرواية بقية رواة البخاري. 
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بل الأخبار صريحة في أنَّ العين عندٌ الصّخرة» وهي غير البحرء وكأنَ الذي أصاب الحوتٌ 
من الماء كان شيئاً من رَشَّاشِ» ولعلّ هذه العين - إن تَبّتَ التّل فيها ‏ مُسمَندُ من رَعَمَ: أن 
اضر شَرِبَ من عين الحياة فخلد» وذلك مذكور عن وَهْب بن مُنبّه وغيره من كان يَنقل 
من الإسرائيليّات. وقد صَنَّفَ أبو جعفر بن المُنادي”" في ذلك كتاباء. وَقَرَّرَ أنّه لا يوئّق 
بالل في ُوججد من الإسرائيليات. 

قوله: «وموسى نائم» فقال فتاه: لا أُوقَظّه حتَّى إذا استيقظ. فتَيِيَ أن تبره في الكلام 
حذف تقديره: حتّى إذا استيقظ سارّء فتسي. وأما قوله تعالى: 8 سيا حوتهما © فقيل: 
نسب / النسيَانُ إليها تَعلِيبأَ والناسي هو القَتَى نب أن يبر موسى كا في هذا الحديث. 41/8 
وَقِلّدبل الراة أذ القى تمن الخد موس رقصة اطوت :وى عون أن يستخرره 


4 


عن شأن الحوت بعد أن استيقظء لأنّه حينئٍ لم يكن معه وكان بِصَدَّدٍ أن يسأله: أين 
هو؟ فتَِيَ ذلك. وقيلّ: بل المراد بقوله: مس4 أراء مأخوذ من الشّنى - بكسر الثون - 
وهو التّأخير» والمعنى أنَبها أُخرا افتقاده لعَدّم الاحتياج إليه» فلما احتاجا إليه ذَكراه. 
وهو بعيد؛ بل صريح الآية يدل على صِحّة صريح الخبر» وأنَّ الَتَى اطّلَم على ما جَرَى 
للخوتء وَنَِ أن يبر موسى بذلك. ووَكَعَ عند مسلم في رواية أبي إسحاق: «أنْ 
موسى تقدَّم فتاه لما استَيقَظ فسان فقال فتاه ألا ألحَنٌ نبيّ الله فأخيره؛ قال: فدْسّيَ أن 


ا 


خخرَه). 

وذكر ابن عَطيّة: أنه رأى سَمَكةٌ أحد جانبّيها شوك وعَظمء وجلد رَقيق على أحشائهاء 
ونصفها الثَّانِ صحيحء ويذكُر أهلّ ذلك المكان أتَّا من تسل حوت موسىء إشارةً إلى أنه 
لم حَبِيَ بعدٌ أن أَكلّ منه استّمرّت فيه تلكٌ الصّفةء ثم في تّسلهء:والله أعلم: 

قوله: «فأمسَكَ الله عنه جِريةَ البحر. حنَّى كان أَتَرُه في حَجّر) كذا فيه بفتح الحاء المهمّلة 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله: أبو جعفر بن المُنادي» وهو سبق قلم منه لأن الذي صنّف في الخضر إنما هو 


أبو الحسين بن المُنادي» حفيد أبي جعفرء وقد ذكره الحافظ على الصواب في «الإصابة» 514/7 في 
ترجمة الخضر. وقد نقل بعضّ كلامه في الخضر ابن الجوزي في «المنتظم» .777/١‏ 
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والجيم» وني رواية: ١جخر»‏ بضمٌ الجيم وسكون المهمّلة» وهو واضح. 

قوله: «قال لي عَمْرو: هكذا» القائل: هو ابن جُرَيج «كأنَ أثره في حجر وحَلَّقٌ بينَ إمهاميه 
والتي» في رواية الكُشْدِيهنيٌ: «وَاللَيّنِ تلياهما» يعني: السّبَتينِ وفي رواية سفيان عن عَمْرو: 
«فصارٌ عليه مِثل الطاق»» وهو يُفِسّر ما أشارٌَ إليه من الصّفة» وفي رواية أبي إسحاق عند 
مسلم: «فاضطرَبَ الحوت في الماء» فجَعَلٌ لا يَليَكِم عليه» صارٌ مثل الكُوّة». 

قوله: «9 لَمَدَ لَعِِمَا من سَمَرِبَا هَذَا نَصَبًا 24 كذا وَقَمَ هنا ختصراًء وفي رواية سفيان: 


00 


«فانطَلّقا بَقيِّةَ يومها وليلتهماء حنَّى إذا كان من العّد قال موسى لمّتاه: ءانا عَدَآءَنَا لَعَدْ 





ا ا مر 


لقنا من فر هدَائصبًا 4 قال الدّاووديٌ: هذه الرّواية وهم. وكأنّه فهم أن الى لم تخبر 
موسى إِلَّا بعدَ يوم وليل وليس ذلك المراد. بل المراد أنَّ ابتداءها من يوم حرجا لطّلبه 


سيرم بر سر 


ويوّضٌح ذلك ما في رواية أبي إسحاق عند مسلم: «فلمًا تَجاوّزا قال لقّتاه: َانَا عَدَكمَنَا 
َقَدَ لمَِمَا من سََربًا هذا نَصَبًا * قال: ولم يِصِبّْه نَصَبٌ حتّى تجاوّزا», وفي رواية سفيان 
المذكورة: «ولم تجد موسى النَصَبَ حتَّى جاور المكان الذي أُمَرَ الله به». 

قوله: «قال: قد قَطّمَ اله عنك النّصَبٌ ‏ ليست هذه عن سعيد -' هو مَقُولُ ابن جُرَيج» 
ومّراده: أنَّ هذه اللّفظة ليست في الإسناد الذي ساقّه. 

قوله: «أخَرَّة) كذا عند أبي ذرٌ: بهمزةٍ ومُعجّمة وراء وهاء, ثم في نُسخة منه: بِمَدّ الهمزة 
وكسر الخاء وفتح الرّاء بعدّها هاءٌ ضميتٌء أي: إلى آخر الكلام» وأحالٌ ذلك على سياق 
الآية» وفي أخرى: بمَتَحاتٍ وتاء تأنيث مُنْوَّنةَ منصوبة» وفي رواية غير أبي ذرّ: أخبَرّهء بفتح 
الحمزة وسكون الخاء ثمّ موحٌّدة: من الإخبار» أي: أخبر القَتّى موسى بالقِصّة ووَقَمّ في 
رواية سفيان: «فقال له فتاه: © أَرََيْتَ ذْ أَوينآ إلى ألصَّحْرَةَ 4 فساقٌ الآية إلى: « حا » قال: 
فكان للحوت ربا ولموسى عَجَباً». ولابنٍ أبي حاتم من طريق قنّادة قال: عَجِبٍ موسى 
أن يَسرّبَ حوث مُمْلَحٌّ في مكتل. 


قوله: «فرّجَعا فوّجَّدا حَضِراً) في رواية سفيان: «فقال موسى: « ذَلِكَ مَا كنا بغ 1# أ 
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كن وفي رواية للنّسائيٌ 2 (ك787١١):‏ (هذه حاجتناء وذكر موسى ما كان الله عَهِدَ 
إليه» يعني في أمر الحوت. 

قوله: 39 َأَرْبَدَا عل ءَانَارِه 00 4 قال عه نقضاة آثارهما»”" أي: آثار سَبْرهما 
١احتّى‏ انتهيا إل الطخيرةة زاد النّسائينٌ في رواية له (ك"757١11١):‏ «التي فعَلَ فيها الحوت ما 
كم وعدا يدل عل أن لقنل كو عر حت باز1 كماد لى اعد ره أَوَّلَ ما استيقظ 
ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما. 

قوله: «فوّجَدا حَضِراً تقدّم ذكرٌ نَسَبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء (107)) وفي 417/8 
رواية سفيان: «حنَّى انتَّهَيا إلى الصّخرة فإذا رجلٌ). ورّعَمَ الدّاووديّ أنّ هذه الرّواية وهم 
وأئَهها إنَّا وداه في جَزيرة البحر. ش 

قلث: ولا مُغايّرة بين الرُوانتَِنْ فإنَّ المزاذ أتَبما لما انتهيا إلى الصّخرة تَتبّعَاهُ إلى أن 
وجَدَاه في الجزيرة. 

وَوَقَمَ في رواية أبي إسحاق عند مسلم (177:/7880): «فأراه مكان الحوت فقال: 
هاهنا وُصِفّ لي» فذهب يَلتَمسء فإذا هو بالحتضر). 

فر ابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس قال: انْجابَ الماءٌ عن مَسلك الحوت» 
فصارَ كَوَة فدّحَلّها موسى على أثر الحوت. فإذا هو بِالضِرٍ. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق العَوّْ عن ابن عبّاس قال: فرَجَعّ موسى حتَّى أتى 
الصَّخْرةٌ فْوّجَدَ الحوتّء فجَعَلَ موسى يُقَدَّمِ عصاه. يُفرّج بها عنه الماء ويتبّع الحوت» 
وجَعَلَ ا حوث لا يَمَسٌ شيئاً من البحر إِلَا يِسَ حنَّى يصيرٌ صخرةً فجَعَلٌ موسى يَعجّب 
من ذلكء حتَّى انتهى إلى جزيرة في البحره فلَقِيّ الحضر. 
)١(‏ في الأصلين: رواية النسائي» على الإضافة» والمثبت من (س) هو الأصح. لأن النسائي أخرج هذا الحديث 


من علةرواياتة ومنها الرواية للذكورة: 
(؟) هذا الكلام جاء في رواية سفيان بن عبينة (5 5157)» وليس في هذه الرواية. 
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ولابنٍ أبي حاتم من طريق السَّدّيٌّ قال: يَلَمّناعن ابن عبّاس: أنَّ موسى وَعَا رَبَّهه ومعه 
ماء في سقاءِ يَصّبَ منه في البحره فيصير حجراً فد فيه حنَّى انتهى إلى صخرة» فصَعِدّها 
وهو يَتَشَّرّف هل يرى الرجلء ثم رآه. 

قوله: «قال سعيد بن جُبَير: مُسَجَّى بثوبه» هو موصول بالإسناد المذكور» وفي رواية 
سفيان: «فإذا رجل مُسَجَّى بثوب»» وفي رواية مسلم: «مُسَجَّى ثوبا مُستلقياً على القّفاء 
ولعبد بن حُمِيدِ من طريق أب العاليّة: «فْوّجَدَه نائئاً في جَزيرة من جزائر البحرء مُلْتََا 
بكساء». ولابنٍ أبي حاتم من وجه آخر عن السَّدَيٌّ: «فرأى الحَضِرٌ وعليه جَبّة من صوف 
وكساء من صّوفء ومعه عَصاً قد ألقَى عليها طعامه؛ قال: وإنَّ) سمي الحَضِرٌ لأنّه كان إذا 
أقامَ في مكان تبت العشب حولّه» انتهى. وقد تقدّم في أحاديث الأنبياء (0401) حديث 
أبي هريرة رفعه: (إنَّا سْمَيَ الْحَضِرٌ لأنّه جَلّسَ على فروةٍ بيضاءً» فإذا هي > عبر تحته خضراء» 
والمراد بالمّروة: وجه الأرض 

قوله: «قال لي عثمان بن أبي سليهان: على طِنْفِسةٍ ححضْراء» القائل: هو ابن جرّيج وعثمان: 
هو ابن أبي سليهان بن جُبَير بن مُطعِم وهو ممّن أَحَدٌ هذا الحديث عن سعيد بن جُبَي 
وروى عبد بن حُميدِ من طريق ابن المبارَك عن ابن جرَيجٍ عن عثران بن أبي سليمان قال: 
رأى موسى الضر على طِنفِسة حضراءَ على وجه الماء. انتهى. 

والطّفسة: هَرْشُ صغير» وهي بكسر الطاء والفاء بيتهها نون ساكنة» ويضمٌ الطاء 
والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاءء لُغاتٌ. 

قوله: «فسَلَّمَ عليه موسىء فَكَشَفَ عن وجهه» في رواية أبي إسحاق عند مسلم 
17١/78 (‏ ): «فقال: السّلام عليكٌم» فكَشّفَ التّوبَ عن وجهه. وقال: وعليكّم السّلام). 

قوله: «وقال: هل بأرضي من سّلام؟!» في رواية الكشْمِيهنيٌّ: اابأرضص») بالتّنوين» وفي 
رواية سفيان: «قال: وأنى بأرضِك السّلام؟!» وهي بمعنى: أين أو كيف. وهو استفهام 
ال ال و 
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استَفهَمّه بعدَ أن رَدَ عليه السلام. 

قوله: «مَن أنتَ؟ قال: أنا موسى, قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» وسَقَط من رواية 
سفيان قوله: ١مَن‏ أنتَ؟»» وفي رواية أبي إسحاق: «قال: مَن أنتَ؟ قال: موسىء قال: مَن 
مونى؟ قال: موسن بن لارائيل»: وينقم ينها بآ اكور أغاة ذلك تاقيد. 

وأمّا ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الرّبيع بن أنس في هذه القِصّة: «فقال موسى 
السّلامِ عليك يا حَضِرٌء فقال: وعليك السّلام يا موسى» قال: وما يُدريك أي موسى؟ 
قال: أدراني بك الذي أدراك بي» وهذا إن تَبَتَ فهو من 21 بج على أنَّ التضر نبي لكن 
عد لوه قولّه في الرّواية التي في «الصّحيح): ا قال: أنا موسىء قال: موسى 
بني إسرائيل؟2 الحديتٌ. 

قوله: «قال: فيا شأنك؟ فير واية أبي إسحاق: «قال: مجيء”" ما جاء بك؟». 

قوله: «جِيْت لتُعلّمَي مما عُلّمْتَ رَسّدا) قرأ أبو عَمْرو بفتحَتَينِ» والباقونَ كلّهم بضمٌ 
أوّله وسكون ثانيه» والجمهور على أنَّّما/ بمعنى» كالبَخلٍ والبَخَلء وقيل: بفتحَتَينٍ: الدّين» /م١»‏ 
وبضمٌ ثم سكون: صَلاح النَلّن وهو منصوب على أنَّهِ مفعولٌ ثانِ لتُعَلّمَِيء وأبعَدَ مَن 
قال: إِنّهِ لقوله: «عَلّمت». 

قوله: «أما يَكْفيك أنَّ التؤراة بِيَدِيكَء وأنَّ الوَحَىَّ ب يأتيك؟2 سَقَطّت هذه الزيادة من رواية 
سفيان» فالذي يَظهّر أئّا من رواية يَعْلى بن مسلم. 

قوله: «يا موسى, إنَّ لي عِلَما لا يَنبَغي هي لك أن تَعْلمّه) أي : حميعه «وإِنَّ لك عِلَماً لا ينبغي لي 
أن أَعْلمّه) أي: جميعه. وتقدير ذلك معن لأن التضر كان يعرف من الكم الظاهر ما لا 
غِبَى بالمكلّفٍِ عنه. وموسى كان يعرف من الكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحيء ووَقّمَ في 
رواية سفيان: «يا موسىء إن على عِلْمِ من عِلم الله عَلَمنِيهه لا تلم أنت) وهو بمعنى 


:717١/١ لفظة «مجيء» سقطت من (أ) و(س»» وأثبتناها من (ع). قال القاضي عياض في «المشارق»‎ )١( 
معناه: مجيء أمر عظيم جاء بك على الا 8 ستعظام والتهويل؛ أو مجيء طلب شأنٍ جاء بك.‎ 
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الذي قبلّه وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في كتاب العلم (7؟1). 

قوله في رواية شفيان: «2 قَالّإِنَكَ أن تيمم ىََصَبْرًا 2# كذا أطلّقٌ بالصّيغة الدّالّة على 
استمرار التي م أطلَعه الله عليه من أن موسى لا يصير على رك الإنكار إذا رأى ما 
اليف الشّرعء لأنّ ذلك شأن عِصمته. ولذلك لم يسأله موسى عن شيء ين أمون الدرائك 
بل مَشَّى معه لِيُشاهِدَ منه ما يطَّلعُ به على مَنِلَته في العلم الذي اخيصٌ به. 

وقوله: 30 وَكْمَ يَف تصَيرَ4؟) استفهام عن سؤال تقديره: لم قلتَ: إِني'" لا أصيرء وأنا 
سَأْصِبر؟ قال: كيف تَصير؟ 

وقوله: «إسَتَجِدفِةإن سَاء اله صَإارا وَلَدَ أَعَصِى لَك 14 قيل: استئتى في الصّير فصَبَرٌ 
ولم يَستْنِ في العصيان فعّصاه. وفيه نظرء وكأ المراد بالصّيرٍ: أنه صَبر على”" اتّباعه والمني 
معه وغير ذلكء لا الإنكار عليه فيه| يحالف ظاهرٌ الشَّرْع. ٠‏ 

وقوله: 20 تلق عوبني حَهَّهِ عت لَك مِنْهُ و4 في رواية العَوْقٌ عن ابن 
0 «حبَّى أَييّن لك شأئّه». 

قوله: أذ طائرٌ بنقارو؛ تقد شرحه في كتاب العلم 01150 وظاهر هذه الرّواية أن 

لطائر تَقَرَ في البحر عَقِبَ قول المضر لموسى ما يَتَعلَّ بعِلْههاء وفي رواية سفيان مقتضى 
أنَّ ذلك وَكَمَ بعدما حرق السّفينة» ولفظه: «كانت الأولى من موسى نسيانء قال: وجاء 
عصفورٌ فْوَقَمَ على حَرْف السّفينة» فتَقَرَ في البحر تفْرة فقال له الخضر...٠‏ إلى آخره. 
فبُجِمّع بأنّ قوله: «فآحَدٌَ طائر بونقاره؛ مُعَقّبٌ لمحذوفي”*» وهو رُكوبما السّفيئة لتصريح 
عفان بذكن السفكة زوق النْسائيٌ (ك1787١)‏ من وجه آخر عن ابن عبّاس: أن اضر 
قال لموسى: «أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: لا. قال: يقول: ما عِلمُكّ) الذي تَعلََّانٍِ في 


)١(‏ الضمير هنا للخضر. 
(0) تحرف في (س) إلى: عن. 
(*) عند الطبري .78١ 7/1١6‏ 
(؛) تحرف في الأصلين و(س) إلى: معقّبٌ بمحذوف. بالباء بدل اللام. 
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لم الله إلا مِثلَ ما أَنْقَصٌ بونقاري من جميع هذا البحر»» وفي رواية هارون بن عَنْتََةَ عند 
عبد بن ميل في هذه القِصّة قال: «أرسَلٌ رَبك الخُطّافء فجَعَلَ يأخذ بونقاره من الماء 
ولابنٍ أبي حاتم من طريق السّدَيّ قال: الخُطّاف. ولعبد بن حُميدٍ من طريق أبي العاليّة 
قال: رأى هذا الطائر الذي يقال له: انكر وتَقلٌ بعضٌ من تَكلّمَ على البخاريّ: أنه الصّرّد. 

قوله: ١وجدا‏ معايرَا هو تفسير لقوله: ركبا فى ألعِِئَةٍ 4 لا أن قوله: «وججدا» جواب 
«إذاك» لأنّ وُجودهما المعابرٌ كان قبل رُكوبها السّفينة» ووَقَمَ في رواية سفيان: «فانطّكقا 
يمشيان على ساحل البحرء فمَرّتْ سَفينة فكَلّموهم أن تحولوهم». 

والمعابر» بمُهِمَلِةٍ وموحٌّدة: جمع مَعبَرء وهي هي السّفن الصّغار. ولابنٍ أبي حاتم من طريق 
8 فناداهم خضرا. 

قوله: «عَرَفوه فقالوا: عبد الله الصالحء قال: قُلْنا لسعيدٍ بن جُبَير: حَضِرٌ؟ قال: نعما 
القائل فيا أظنٌ: يَعْل بن مسلمء وفي رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار: افكَلّمُوهم أن 
تحملوهم, فعرّفوا اضر فخولوا». 

قوله: بأجر» أي: أخرة وفي رواية سفيان: «فحولوا بغير تَول) بفة بفتح الثون وسكون 
الواو: وهو الأجرة» ولابنٍ أبي حاتم من رواية الرّبيع بن أنس: «فناداهم حَضِرء وبين لهم 
أن يُعطيّ عن كل واحد ضعف ما حَمَلوا به غيرهم» فقالوا لصاحبهم: إِنَا تَرَى رجالاً في 
مكان مَخُوفء نَخشَّى أن يكونوا نُصوصاًء فقال: لَأَحِلَنَّهِم فإنّ أرَى على وجوههم 
لوو فكتليم بعر اعرةة وذكر النَّقَاش في ١تفسيره):‏ أن اقكدانت السّفينة/ كانوا سبعة» 4١9//,‏ 
نكل :واخد زهان" ليسيت فق الآخر. 

قوله: «فحَرَكَهاء وَتَدَ فيها» بفتح الواو وتشديد المنّاةه أي: جَعَلَ فيها وتِدأء وفي رواية 
سفيان: (فلما رَكبا ل السفنة بالقدوم». 


الرّبيع بن أنس قال : ١مرّت‏ بهم سَفيئة ذاهبة 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ذاهب. 
(؟) الزمانة: مرض يدوم زماناً طويلاً. 
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والجمع بين الرّوايتَينِ: أنه قََمَ اللّوح وجَعَلَ مكانه وتّدأ» وعندَ عبد بن حُمِيدٍ من رواية ابن 
المبارّك عن ابن جُرَيج عن يَعْى بن مسلم: «جاء بوَدٌ حينَ حَرّقَها» والوّدّء بفتح الواو 
وتشديد الدّال: لغة في الوّتدد وفي رواية أبي العاليّة: «فحَرَقٌ السّفينة فلم يّرّه أحد إِلَّا 
موسىء ولو رآه القوم حَانُوا بيه وبينَ ذلك». 

قوله: «إلَقَدٌ جِنْتَ سينا إِمْرَا 4: قال مجاهد: مُنْكَراً» هو من رواية ابن ريج عن مجاهد. 
وقيل: لم يَسمّع منه» وقد أخرجه عبد بن ميد من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد مثله. 
وروى ابن أبي حاتم من طريق خالد بن قيس عن قَتَّادة في قوله: ل إِمَرًا 4 قال: عمجَباً. 
ومن طريق أبي صخر في قوله: إإِمْرًا 4 قال: عظياً. وفي رواية الرّبيع بن أنس عند ابن أبي 
حاتم: «أنّ موسئ لما رأى ذلك املا عَضَباً وشَدَّ ثياَه» وقال: أردتَ هلاكهمء سَتَعلُ 
أنّكَ أوَلْ هالك» فقال له يُوشّع: ألا تدك العهد؟ فأقبَلَ عليه الحضرء فقال: ألم أل لك؟ 
فأدرَكَ موسى الم فقال: لا تُؤاخذني. وأَنَّ الحتضر لما حَلَصُوا قال لصاحب السّفينة: 
إنَّا أ ردث الخير» فحودوا رأيّه؛ وأصلّحها الله على يده). 

قوله: «كانت الأُولّ نِسْيانا والوُسْطَى ؟ شَرْطأ والثالثة عَمْداً» في رواية سفيان قال: وقال 
رسول الله كَلِ: «وكانت الأول من موسى نسياناً» ول يَذكر الباقيّ. وروى ابن مَرَدويه من 
طريق عِكُرمة عن ابن عبّاس مرفوعاًء قال: «الأولّ نسيان. والثّانية عَذْر والثالثة فِراق»» 
وعند ابن أبي حاتم من طريق الربيع؛ بن أنس قال: «قال الحَضر لموسى: إن عَجِلتَ عل في 
ثلاثء» فذلك حينّ أقار فلك 

وروى القَرّاء من وجه آخر عن أن بن كعب قال: «لم ينس موسىء ولكنّه من مَعاريض 
الكلام». وإسناده ضعيفء والأوّل هو المعتمّد» ولو كان هذا ثابتاً لاعتّدّرَ موسى عن 
الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك. 

قوله: »# لْقِيَا عْلّمَا #» في رواية سفيان: «فبينً| هما يَمشيان على الساحلء إذ أبِصّرٌ الحَضِرٌ 
غلاماً». 


كس 0 
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قوله: 92 فَعَكْلَه, 46) الفاء عاطفة على ِالَقِيَا * وجزاء الشَّرطِ قال فتلت *» والقتل من 
جملة الشّرط إشارة إلى أنَّ قتل الغلام بعَقِبٍ لْقاهُ من غير مُهُلة» وهو بخلاف قوله: حَقَ 
ِذَارَكِبافأَلسََفِِمَةٍ حَرَقَهَا4 فإنَّ حرق وَقَمَ جواب التّرطء لِأنَّهِتَرَاحَى عن الرّكوب. 

قوله: اقال يَعْلَّ) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور «قال سعيد» هو ابن جُبَير اود 
غِلاناًيَلمَِونَ فأحَدٌ غلاماً كافراً ظَريفاً» في رواية أخرى عن ابن جُرَيج عند عبد بن حُميدٍ 
اغلاماً وضيء الوجّه. فأضجّعه. ثم دَبَحَه بالسَّكْينِ). وفي رواية سفيان: «فأحَدَ اضر 
برأسه. فاقتَلَعَه بيده فمَتلّهه وفي روايته في الباب الذي يَليه «فقَطّعَه. ومع انان 





به ثم اقل رأسَه وفي رواية أخرى عند الطََريٌ”": «فأحدٌ صخرة فتْلَعْ رأسَه؛ وهي 


بخسلة نّ مُعجّمة» والأوّل أصحٌ. ويُمكن أن يكون صَرَبَ رأسه بالصّخرة» ثم دَبَحَه 
0 

قوله: «قال: ‏ أَقَئلت نفسا ركه يعر تفي 4: تَعقل الحشت» بكسر المهملة وسكون النون 
وآخره مُتلّئة» ولأبي ذرٌ: بفتح المعجّمة والموحّدة. 


وقوله: الم تَعمّل) تفسير لقوله: « رَكِيَةٌ 4: والتّقدير: أقَتَلتَ نفساً رَكيّة م تَعمَلٍ النْت 


قوله: «وابن عبّاس قرأها» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: وكان ابن عباس يقرؤها «لإركية 4) 
ب لمحي بار راان زاكية» والأول أبلّغ» لأن فعيلة من 


قوله: «زاكية: مسلمة» كقولك: غلاماً زاكيا؟”» هو تفسير من الراويء ويشير إلى القراءتَّينِ؛ 


)١1(‏ كذا نسب الحافظ رحمه الله الرواية المذكورة للطبريء وإنما جاء عند الطبري 7/٠ /١0‏ بلفظ: أخذ حجراء 
فضرب به رأسَّهء حتى دمَعّه فقتله. وقد تبع الحافظٌ في ذلك السهيلً» حيث أشار إلى ذلك في «التعريف 
والإعلام فيها أبهم من الأسماء في القرآن» ص ٠١0‏ . 

(؟) كذا جاء في الأصلين و(س)» وهو خلاف ما في اليونينية و«إرشاد الساري»» حيث جاء فيهما: زكيّ دون 
حكاية خلافي بين رواة البخاري. 
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أي : أن ةي تاس ا الال والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنى مُسلمة 
وإنَّا أطلقّ ذلك موسى على حَسَبٍ ظاهر حال الغلام» لكن احتف في ضبط «مسلمة» 
فالأكثر: بسكونٍ السّين وكسر اللام» ولبعضهم بفتح السّينَ/ وتشديد اللّام المفتوحة» وزاد 
سفيان في روايته هنا : ا« ألم أعلإِتَلى أن ميم مهي صبرا 4 قال : وهذه أشد قن الاو كوا 
مسلم (177/57280) من رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير في هذه القِصّة: فقال النبيّ 
يكل: «رحمة الله علينا وعلى موسىء لولا أنّه عَجِلَ رأى العَجّبء ولكنّه أحَدَّته دٌمامة"'" من 
صاحبه فقال: إإن سَأَلْدكَ عن سَئْء بَحْدَ هَا فَلَا ْحِبْ 4) ولابن مَردويها"' من طريق عبد الله 
ابن عبيد بن عمّير عن سعيد بن جُبَير: «فاسبّحيا عندَ ذلك موسىء وقال: إن سألتك عن 
شيء بعدّها»» وهذه الزيادة وَقَعَ يثلها في رواية عَمُرو بن دينار من رواية سفيان في آخر 
الحديث: قال رسول الله يَكلةِ: «وددنا أ نوسي دحل يفص أله علننا من أمرهما», 
زاد الإسماعيلٌ من طريق عثمان بن أبي شَيْبة عن سفيان: «أكثر نما قَصضّ). 

قوله: ١‏ فَأَظَلَا 4 فوّجدا جداراً في رواية سفيان: 2 فَانطَلْمًا حو ذا أنيا هل قَرَيْمَ 4 
وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم, «أهلّ قرية لثاماء فطافا في المجالس فَاستَطّع] أهلها» 
قيل: هي الأَبْلّةه وقيلٌ: أنطاكية» وقيل: أَذْرَبِيجانء وقيل: بَرْقَة» وقيلّ: ناصرة» وقيل: 
جزيرة #الأنذلين: وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بم بمَجمّع البحرّين» وشِدَة 
لمباينة في ذلك تقتضي أن لا يُونّق بشيءٍ من ذلك. 

قوله: «قال سعيد بِيَّدِه هكذا ‏ ورَقَمَ يدّه فاستّقامَ -» هو من رواية ابن جَرَيج عن عمْرو 
ابن دينار عن سعيد, ولهذا قال بعده: قال يُعلى 0000000 حسبت حيبت أن سيدا نال؛ 


فمسَحه بيده 0 وفي رواية سفيان: «لإفوجدًا فسا جِدَارًا يُرِيدُ أن نقضص قال: مائل 3 
فقال الحتضر بيده طِقَأَقَامَهُ 14 وذكر التُعلَبى : أن عَرْض ذلك دود كان خمسين ذراعاً 


)١(‏ قال النووي: هي بفتح الذال المعجمة؛ أي: استحياء لتكرار مخالفته» وقيل: ملامة. والأول هو المشهور. 
هق هذه الرواية عند النسائى أيضاً في «سئنه الكبرى» »3١55(‏ فلا ندري كيف ذهل عنه الحافظ. وقد 
أشار إلى روايته غير مرةٍ في هذا البحث! 
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ا 

قوله: «أقَالٌ لَوَ شِنْتَ لَتّحَرْتَ عَليهِ أَجْرا * قال سعيد: أخراً نأكُلّه؛ زاد سفيان في روايته: 
ا د نْتَ لَتحَذْتَ عَيِأَجِرًا 14. وفي 
رواية أبي إسحاق: قَالَ هذا فِرَاقٌ بين ويك > فأحَدٌ موسى بِطَرّفٍ ثوبه» فقال: حَدَيق ا 
وذكرالتعلَبِيّ: أن اضر قال لموسى: أنلومتي عل حَْق الصّفينة» وقتل الغلام: وإقامة الجدارء 
وتيت نَفْسك حينٌ أُلقِيتَ في البحر» وحينٌ قَتَلتَ القبطيّ» وحينَ سَقَّيت أغنام ابي 
شُعَيبٍ احتساباً؟ ! 

قوله: وان وَرَآءمُ ملك 4 وكان أمامهم: قرأها ابن عبّاس: أمامهم مَلِك» وفي زواية 
سفيان: وكان ابن عبّاس يقرأ: وكان أمامهم مَلِكُ أذ كلّ سَفِينِةٍ صالحة غَصْباً» وقد 
تقدّم الكلام في «وراء» في تفسير إبراهيه”" 

قوله: (يَرْعْمونَ عن غير سعيد: أنه مُدَد بن بُدَه) القائل ذلك: هو ابن جُرَيج» وثراده: 
أنَّ تسمية الملك الذي كان يأخذ السَُّن لم تقع في رواية سعيد. 


6م 


قلت: وقد عَزاه ابن خالويه في «كتاب ليس» لمجاهدٍء قال: وق ا ثيل يد: أن هد 
اسم مَلِك من ملوك جميّر رَوّجَه سليانٌ بن داود بلْقيس. 

قلت: إن كيت هذا مول عل النعدّه والاشتراك في الاسم لفق ما بين كذة موت 
وسليهان. 

وهدّد في الرّوايات: بضمٌ الهاء - وحَكّى ابن الآثير فتحها ‏ والدّال مفتوحة اتّفاقا 
ووَقَمَ عند ابن مَردويه بالميم بَدَل الهاء. وأبوه بُدّد بفتح الموحّدة'"» وجاء في «تفسير مُقاتل» : أن 


نا 0 


)١(‏ هذا في رواية أبي إسحاق عند أحمد »»2١11(‏ والنسائي في «الكبرى» (2817)» وأما عند مسلمء فلم 
يزد على قوله: وأخذ بثوبه. 

(؟) في أول الكلام عليها. 

(؟) هذا تبع فيه الحافظٌ رحمه الله ابن الأثير في «جامع الأصول» في قسم التراجم منه ص 447» وإلا فلم يُذكر 
في اليونينية ولا في لإرشاد الساري» أي لاف بين رواة البخاري أنها بضم الموحّدة. 
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انمه منولةاين انقلندى بن سَعي د الأزدئ» وقيل هو الشكبدى» وكان بجزيرة الأندلس: 

قوله: «والغلام المقتولٌ اسمّه يَرعُمونَ: جيسور» القائل ذلك: هو ابن جُرَيج» واحَيْسور» 
في رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيِهنيٌ: بفتح المهمّلة أوَّله ثمّ تحتانيّة ساكنة ثم مُهمَلة مضمومة» 
وكذا في رواية اين السَّكَنء وفي روايته عن غيره» بجيم أوَّله وعند القابسيّ: بنونٍ بَدَل 
التّحتانيّة» وعند عبدوس: بنونٍ بدلّ الرّاء وذكر الشهيلة أنّهِ رآه في نُسخةٍ بفتح المهمّلة 
والموحّدة» وينُونينِ» الأول مضمومة» بِيئّهما الواو الساكنة» وعند الطَّرَيٌ من طريق شعَيبِ 
الجَبتيّ كالقابسيٌ» وفي «تفسير الضَّحَاك بن مُزاحم»: اسمه حَشْرّده ووَقَمَ في «تفسير 
الكَلَبِيَّ»: اسم الغلام شّمعون. 

قوله: ««امَلِكُ يَأحُدُ كل َفِئَةٍ عَصبا 14 في رواية النّسائيٌ (ك 751 :)١١‏ وكان/ أ يقراً: 
يد كّ سَفِينةٍ صا حة غَصْباً»» وفي رواية إبراهيم بن بشّار”" عن سفيان: وكان ابن 
مسعود يقرأ: «كل سَفينةٍ صحيحةٍ غَصباً». 

قوله: «فأرّدْت إذا هي مرّت به أن يَدَعَها لِعيبها» في رواية الحائيٌ (ك 1171): ردت 
أَنْ أْصِبَهَ4 حنَّى لا يأخدّها». 

قوله: «فإذا جاوَّرُوا أصلَّحُوهاء فانتَمّعُوا بها» في رواية النّسائيّ: «فإذا جاوّزوه رَقَعُوهاء 
فانتمَعوا بهاء وبقيّت لهم). 

قوله: ١ومنهم‏ من يقول: نوها بقار ور ومنهم مَن يقول: بالقار» أما القارٌ فهو بالقاف: 
وهو الزَّفْتٌء وأمّا قارورة» فضُبطّت في الرّوايات بالقاف» لكن في رواية ابن مَرُدويه ما 
يدلّ على أَتََا بالفاءء لأنّهِ وَقَمَ في روايته: «ثارورة بالمثلّئة» والمثلّئة تقع في موضع الفاء في 
كثير من الأساء. ولا تقع بدلٌ القاف. قال الججَؤهريّ: يقال: فارّ فورة» مثل: ثارَ تؤْرةء فإن 
كان محفوظاً فلعلّه فاعولة من تَوّران القِذر التي”" يُغلى فيها القار أو غيره» وقد وَجَهَت 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: يسار. وهذه الرواية نسبها الحافظ قبل ذلك لابن مردويه. وإبراهيم بن بشار هو 

الرمادي؛ وكان من يلازم ابن عيينة سنين. 
(5) في (أ) و(س): الذي. وإنا القِدْرُ مؤنئةٌ» | في (ع) هو الصواب. 
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وواية القارورة التاق :انها فاعولة نين القان :وأا التي من الرّجاج فلا يُمِكِنُ السّدُ 
بهاء جور الكِرْمانٌ احتمال أن يُسحق الزّجاجء يلت بشيء ويُلصّق به ولا يحَفَى بعذه» 
ووَقَمَ في رواية مسلم (780/ 177): «وأصلّحوها بِحَشَّبِةه ولا إشكال فيها. 

قوله: «كانّ أبَواهٌ مؤمتين: وكان كافراً» يعني الغلامَ المقتولّ» في رواية سفيان”": «وأما 
الغلام فطْبعَ يومَ طْبِمَ كافرًء وكان أبُواه قد عَطَا عليه»» وفي «المتَدَأ» لوَهُبٍ بن مُنبّه: كان 
اسم أبيه ملاس واسم أمّه رحماء وقيلٌ: اسم أبيه كاروى, واسم أمّه مبهوى. 

قوله: ««إفَحَشِدما أن يرحِفَهُمَا طُغيئا كفا 4: أن يخولّهم| حُبّه على أن يُتابعاه على دينه) 
هذا من تفسير ابن جُرّيج عن يَعْلى بن مسلم عن سعيد بن جبَير. 

وأخرج ابن المنذر من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جُبَير مثلّه. 

وقال ا أي: يَشاهما. 

قوله: «طا َي ونه رك 4: لقوله: لأَنَ ذا ركه 14 يعني أنَّ قوله: «زكاة دك 
للمناصّية المذكورة. 


وروى ابن المنذر من طريق حَجَاجٍ بن محمّد عن ابن جُرَيجٍ في قوله: «حَرامَنْهُ كوه 4 


قال: إسلاماً. 
ومن طريق عَطيّة العَوْقٌ قال: ديناً. 


ل 2 


قوله: «طوأقرب يحم »: هما به أرحم منها بِالأَوَّلٍ الذي قَتَلَ حَضِرٌ؛ وروى ابن المنذر من 
طريق إدريس الأوديّ عن عطي نحوه. 

وعن الأصمّعيٌّ قال: الرَّحِمء بكسر الحاء: القرابة» وبسكونها: فرج الأنتّىء وبضمٌ الرّاء 
ثم الشّكون: اكحة. 

وعن أبي عبيد القاسم بن سَلَام: الرّحْم والرّحْم ‏ يعني بالضّمٌ والفتح مع السّكون 


)١(‏ هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. لأن الرواية المذكورة هي رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عند 
مسلم (75780) (117) وغيره. 
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فيهها ‏ بمعئى» وهو مثل: العُمْر والعَمْر. وسيأتي قوله: «نُنمَا في الباب الذي بعدّه أيضاً. 
5 5 مام 0 م ّ 
قوله: «ورَّعَمَ غيرٌ سعيد: نما أبدلا جارية» هو قول ابن جرّيحج. وروى ابن مَرُْدويه من 
وجه آخر عن ابن جُرّيج قال: وقال يَْلى بن مسلم أيضاً عن سعيد بن جُبَير: إََِّا جارية. 
وفي رواية الإسماعيلّ من هذا الوجه. قال: ويقال أيضاً عن سعيد بن جُبَير: ا جارية. 
وللنسائيٌ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس”": فَأَبدَكَما رَمُها 
خيراً منه زكاة» قال: أَبدَكَما جارية فوَلَّدَت نيا من الأنبياء. 
وللطبَرَّي من طريق عمْرو بن قيس نحوه. 
ولابنٍ المنذر من طريق بسُطام بن جميل”” قال: أَبدَهَما مكانَ الغلام جارية ولدّت نبيئن. 
ولعبد بن ميد من طريق الْحَكم بن أبّان عن عِكْرمة: ولدّت جارية. 
ولابن أبي حاتم من طريق السَّدَيّ قال: ولدّت جارية فوّلّدَت نبي وهو الذي كان بعد 
موسىء فقالوا له: ابعَث لنا مَلِكاً نُّقاتل في سبيل الله» واسم هذا النبيّ شّمعون» واسم أُمّه حنة. 
5-7 5 2 - 7 
وعند ابن مَردويه من حديث أبي بن كعب: أنََّا ولدت غلاما. لكن إسناده ضعيف. 
وأخرجه ابن المنذر بإسنادٍ حسن عن عكرمة عن ابن عبّاس نحوه. 
5 5 كل 5 5 - 2 ست اهم 20 5 اه م 
وي (تفسير ابن الكلبئَ»): ولدت جارية ولدت عدة انبياء» فهدى الله مهم أثما. وقيل: 
عِذَّة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعونٌ نبياً. 
0 ص هه 5 َه 5 31 7 
قوله: «وآمًا داودَ بن أبي عاصم فقال عن غير واحدٍ: إِنها جارية» هو قول ابن جرّيج 
شيل ْ 
(١)لم‏ نقف عليه عند النسائي ولا عند غيره بهذا الإسناد. لكن جاء في الجزء الخامس من «الخلّعيات» (5) 
من طريق أبي إسحاقء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وفي آخره: قال محمد بن يوسف: إنها ولدت 
جارية» وأن الجارية ولَدّت نبياً يقال له: إسماعيل. قلنا: ومحمد بن يوسف هذا هو الفريابي أحد رواة 
الحديث عند الخلّعي. ولعل هذا الحديث عند الفريابي في «تفسيره». 
(؟) ذكر صاحب «الدر المنثور» أنه عند ابن المنذر من طريق بسطام بن جميل عن عمر بن يوسف من قوله. 
كذا سهاه: عمر بن يوسف. وإنا هو في «التاريخ الكبير» للبخاري ١١7/7‏ وغيره: يوسف بن عمر. 
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وروى الطَرِيُ من طريق حَجَاجٍ/ بن محمّد عن ابن جُرَيج أخبرني إسماعيل بن أَميّة"" .41/0 
عن يعقوب بن عاصم: أنَّها ألا جارية. قال: وأخبرني عبد الله بن عثمان بن حم عن سعيد 
ابن جُبَير: أنَّها جارية. قال ابن جرَيج: وبَلّعَني أن مه يوم قل كانت حُبلَ بغادم: 

ويعقوب بن عاصم: هو أخو داود؛ وهما ابنا عاصم بن عُرُوة بن مسعود لتقي وكل 
منهم| ثقة من صغار التابعين. 

وني الحديث من الفوائد غيرٌ ما تقدَّم: استحباب الحرص على الازدياد من العلم» والرّحلة 
فيه» ولقاء المشايخ» وتَجِشّم المشاقٌ في ذلك» والاستعانة في ذلك بالأتباع. وإطلاق القَتَى على 
التابع. واستخدام الُر. وطَوّاعية الخاوم لمخدومه. وعَذّر النابي» وقَبُول المبة من غير المسلم. 

واسيّدلٌ به على أنَّ اضر نبي لعِدّة مَعانٍ قد نبّهتُ عليها فيم| تقدَّمء كقوله: «إوما قله 
عَنْأمرِى 6» وكائباع موسى رسول الله له ِتَعلّم منه» وكإطلاق أَنّهِ أعلمٌ منه» وكإقدامه على 
قتل التّفس ل شَرّحَه بعد وغير ذلك. 

وأمّا من استَدَلٌ به على جواز دفع أغلّظ الشَّرَرَينٍ بأحَمّهماء والإغضاء على بعض 
المنكرات عَافةَ أن يَتَولّد منه ما هو أشدّء وإفساد بعض المال لإصلاح مُعظمه؛ كَخِصاءِ 
البهيمة للسّمَنِ وقطع أُذّنها للتمبيز» ومن هذا مُصَائَعة”" ول اليم السّلطانَ على بعض مال 
اليّتيم حَشْيةَ ذهابه بجميعه. فصحيح. لكن فيا لا يعارض منصوص الشَّرِعَ» فلا يَسُوعْ 
الإقدام على قتل التّس من يُتوَفّع منه أن يَقثّل أنفْساً كثيرة قبل أن يَتَعاطَى شيئاً من ذلك» 
وإنَّا فعَلّ الضر ذلك لإطْلاع الله تعالى عليه. 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في طبعة التركي لتفسير الطبري وغيرها من الطبعات: سليمان بن 
أمية. وهو الصحيحء فقد جاء في «العلل» لأحمد برواية ابنه عبد الله (07425)» وكذا في «التاريخ الكبير» 
للبخاري ١/5‏ أن ابن جريج يروي عن رجل اسمه سليمان بن أمية الثقفي» وعند البخاري أنه من ولد 
عروة بن مسعود الثقفي. وابن جريج وإن كان معروفاً بالرواية عن إسماعيل بن أمية الأموي, لكنه هنا 
روى عن سليان بن أمية الثقفي. فلعل ما وقع للحافظ هنا سبّق قلمء والله أعلم. 

(0) في (س): مصاحة. والمثبت من الأصلين. والمصانعة: كناية عن الرشوة. 
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وقال ابن بَطّال: قول ا حَضر: وأمّا الغلام فكان كافراً» هو باعتبار ما يول إليه أمره أن 
لو عاش حنَّى يَبلّغْه واستحباب مثل هذا القتل لا يَعلّمه إلا الله ولله أن يحم في حَلّقه بب) 
ينشاء قبل البلوغ وبعدّه» انتهى. 

ويحتمل أن يكونَ جواز تكليف المميّرٌ قبل أن يبلُمَ كان في تلك الشّريعة» فير َ تفع الإشكال. 

وفيه جواز الإخبار بِالنَّعَبء ويّلحَق به الألم من مرض ونحوه. 59 ذلك إذا كان عن 
غير سَخَط على المقدور. 

وفيه أن لمتوَجّه إلى رَبّهِيُعانء فلا يُسرع إليه النصَبُ والجوعٌ» بخِلاف المنَوّجّه إلى غيره» 
كافق قضّة عوسن فى توجهة إلى ميقات رَبّهه وذلك في طاعة رَبّهه فلم يُنقَل عنه أنَّهِ تَحِبَ 
ولا طلبَ غَداءً ولا راق أحدآء وأمّا في تَوَجُّهه إلى مَديّنَّ فكان في حاجة نفسه فأصابه 
الجوع» وفي تَوَجهه إلى اضر لحاجة نفسه أيضاًء فتّحِبَ وجاع. 

وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة. وفيه قيام العذر بالمرّة الواحدة» وقيام الحَجَة 
بالثانية» قال ابن عَطيّة: يُشبه أن يكون هذا أصل مالكِ في ضرب الآجال في الأحكام إلى 
ثلاثة أيام» وفي التَّلَوّم» ونحو ذلك. 

وفيه سن الأدب مع الله» وأن لا يضاف إليه ما يُستَهجَّن لفظه. وإن كان الكل بتقديره 
وخلقه؛ لقول اضر عن السّفيئة: ردت أن أَِيييَ» وعن الجدار: اراد ريك #» ومثل 
هذا قوله وَكاوِ: «والخية كله يَدَيْكَء والشرٌّ ليس إليك»". 

5 - باب #قَلَمًا جَاورًا قَالَ لِفَسَئه !ينا عَدَآءَنَا » 
إلى قوله: #قصصًا > [الكهف:54-57] 
ينقَضٌ 4 [77]: يَنْقاض كا تَنْقاضُ السَّنّ. 


نكر 4 [ئ/ا]: داهية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا)»‏ وأبو داود (70)» و(9751)» والترمذي (27577), والنسائي (891). من حديث 
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2 2# 5 ىك - م 
«لتخذت»[//] وانخذت واحد. 


«ذ رما [61]: من الرّحْمِه وهي أشَدٌ مُبالََةَ من الرَخمقء ويظَنُ أله من الرّحيمِ وتُدْعَى 

مكة: أمَ م رُحْمِ أي: الرّحْمة تَِلُ بها. 
ه- باب 
فال أَرعَيْتَإذْ أويْنآإِلَ ألصَّحْرَةَ #6 [الكهف: *5]. 

0- حدَّئنا تيب بن سعيد قال: حدَّئنا سفيانٌ بن عُيَندَ عن عَمْرِو بن دينا. عن 
سعيدٍ بنٍ جب قال:/ قلت لابن عبّاسٍ: إِنَّ نَْفاً البكا وعم أن نوين ب إسزائيل لبس ررم 
بموسى الحَضرِء فقال: كذّبَ عدوٌ الله» حدّثنا أَبيّ بن كعب. عن رسولٍ الله يل قال: «قام 
موسى حي في بي سراي فيل :أي نابي أعلع؟ قال أن فقتب انه عليه إ 576 
العِلّمَ إليه. وأوْحى إليه: بَل» عبد من عبادي بِمَجْمّع البحرّين» هو أعلمٌ منكٌ» قال: أي رَبَّ» 
كيف السِّيلُ إليه؟ قال: تَأحُذُ حوتاً في ير فحيمً) فَقَّدْتَ الحوتٌ فاَّبِمْه قال: فخرج 
موسى ومعه فتاه يُوشّعُ بنُ نُونِء ومعهما الحوثُ حتّى انتهَيا إلى الصَّخْرق فنزلا عندّهاء قال: 
فوَضَعَ موسى رأسّه فنامً - قال سفيانُ: وفي حديثٍ غير عَمِرِو قال: وني أصلِ الصَّخْرةٍ عَين» 
يقال لها: الحياك لا يصِيبُ من مائها شي إِلّا حبِيَّه فأصاب الحوتٌ من ماء تلك العين» قال: 
فتَحرّكَ وانسَلّ من الِكْتَلِه فدَكَلَ البحرٌ ‏ فلمًا استبقظ موسى طقَالَلِعَتَنهُ إن عَدَءنَا > الآيةه 
قال: وم يحدِ النَصَبَ حبَّى جاورٌ ما أُوِرَ به. قال له فتاه يُوشَعُ بن تون: «َرَيتَ ِذْ أوَيْنا إل 
لصَّحْرَةِ ون ِتُ أُْوتَ 4 الآية قال: فرَجعا يَقَضَان في آثارهماء فوّجّدا في البحر كالطاق كر 
الحوتء فكان لِمّاه عَجَبا وللحوتٍ سَرَباً قال: فلمًا انتهِيا إلى الصَّخْرةٍ إذ هما برَجُلٍ مُسَجََى 
بثوبه فسَلّمَ عليه موسى, قال: وأنّى بأرضِكٌ السّلام؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني 
إسرائيلَ؟ قال: نعم, قال: «هّل أَنَِعُكَ علخ أن تَعَلّمَن مِمّا عُلَمَتَ رَسّداً» فقال له الحَضِرٌ: يا 
موسى: لك عل علم من صلم اله خلدك اله ل أعلةة:وأنا لولم من لم اله عليه لله 


هه 


لا تعلّمه. « وَل لَه موس هل بعك 4 « َال دن أت 23 تبعت فا تلن عَن عَىْءٍ حَيَّه أُمْرِتَ لك 
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مِنَهُ وا 4 فانطلقا يَمْشِيانَ على الساحلٍ» ديه َعُرفَ الحَضِرٌ فَحَمّلوهم في 
الي ا 0 لسّفينِ قال: ووَقَعَ عُضْفورٌ على حَرْفٍ 
لسّفينة» فَعَمَْس مِنْقارّه في البحر. فقال الحَضِرٌ: يا موسى. ما عِلْمُكَ وعِلْمي وعِلْمُ الختلائق 

ل 
إلى قَدُومٍ فحَرَقٌ السّغِينة فقال له موسى: قومٌ ملونا بغير تَؤْل عَمَدْتَ إلى سَفِيتيهم فحَرَقتَها 
«لِتعْرقٌ مها 4» فانطلقء إذا هما بغلام يلحت بع القلبايه فاحذ الور يرايه اقطفهه قال 
له موسى: 8 أَقَتَ تَفْسا رَكيَة يعبر تين لَقَدَ نت طَيكًا تُكرَا (200 قَالَ أَلر أل لَك إنّكَ آن 
تَستَطِِمَ مَعىَ ىَ صَبَرا * إلى قوله: كارا ار وي را ار ا 
بِيَدِه هكذاء فأقامّه. فقال له موسى: نا مَكَلّْنا هذه القَرِية فلم يُمَ يُضيّفوناء ٠»‏ ول يُطعِمونا: لو 
شِنْتَ لََّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجِرَا (50) قَالَ هذا فِرَاقٌ بينى وينيِكَ ا ويل ماكر نط عليه 
صَبرًا 2#. 

فقال رسولٌ الله كه: «وَددنا أنّ موسى صبَر/ حبَّى يُقضّ علينا من أمرهما». 

قال: وكان ابن عبّاس يقراً: «وكان أمامهم مَلِكٌ يحل كلّ سَفِينةٍ صالحةٍ عَصْبا وأمًا 
الغلامٌ فكان كافراً». 

قوله: «باب 38 فَلَمًا جَاوَرًا قَالَ لِفَسَهُ ءَابَْا عَدَءَنَا * إلى قوله: # قصصًا *» ساق فيه قِصّة 
موسى عن قُتّيبة عن سفيان, وقد تبث على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبله. 

وقوله: «عن عَمْرو بن دينار» تقدّم قبل بباب من رواية الحُميديٌ عن سفيان: حدّئنا 
عَمْرو بن دينار. وروى التَرِمِذْيّ )١149(‏ من طريق عللّ بن المَدِينيٌ قال: حَجَجِتُ حَجَةَ 
وليس لي ممَةٌ إِلّا أن أسمّمَ من سفيان الخبَ في هذا الحديث؛ حنَّى سمعتّه يقول: حدَّئنا 
عَمْرو. وكان قبل ذلك يقوله بالعنعنة. 

قوله: ١‏ ينمض » يَنْقاض كا يَنْقاضُ السِّنّ) كذا لأبي ذرٌء ولغيره: النَّىء» بمُعجّمة 


اس - ع و 3007 0 5 و 22 ع 5 5 5 
وتحتانيّة. وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله: :8 بريد أن ينقض 4: أي: يقع» يقال: انقضْتٍ 
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قَرَأه قوم: : «ينقاض» أي: يَنْقَلِعٌ من أصله. كقولك: انقاضّتٍ 
السّنّ: إذا انقَلَعَت من أصلها. وهذا يُْيّد رواية أبي ذٌ 

وقراءة: «يُنقاض» و1 عن الزّهْريّ» واختلف في ضادهاء فقيل: بِالتشْديد بل بوزن 
يار وهو أبِلَمْ من يَنقَضء وينقضُ بوّزنٍ تعن من اتسنا الطار نا مقط إلا الأرض» 
وقيلٌ: بالتّخفيفء وعليه يَنطَبقٌ المعنى الذي ذكره أبو غبيدة. 


وعن عل أنه قرأ: «ينقاصٌ» بالمهمّلة» وقال ابن تحالويه: يقولون: انقاصّت السّنّ: إذا 


7 قت طُولةُ وقيل: إذا تصَدّعت كفن كان وقال ابن فارس: قيل: معناه كالذي بالمعجّمة. 
فيل الش طول .قال ابن ذزيق: انقاضء بالمعجّمة: انَكَسَرَء وبالمهملة: انصد نصَدع. 


وقرأ الأعمّش تَبَّعاً لابن مسعود: اليريد لِينقَضصَ» بكسر اللام وضمٌ التّحتانّة وفتح 
القاف وتخفيف الضّادء من التقض. 


الدّار: إذا امدّمّت» قال: 


قوله: ا نكا #: داهيةً» كذا فيه» والذي عند أبي عبيدة في قوله: «الَقَدَ ِنْتَ سَّيمًا 
مرا 4: داهية» و« نكر 4 أي: عظياً. 
واختت في أيم| أبلغ؛ فقيل: مرا © أبلّغ من <« نكا 4 لأنّهِ قالها بسبب الْحَرْق الذي 
يُضى إلى هلاك عِدَّة أنفس» وتلكَ بسبب نفس واحدة. وقيل: #تُكرا © أبلّغ» لكَوْنٍ 
ارو ياك ل مرا » لكَوْنٍ الصَّرّر فيها مُتَوَقّعاً. ويُؤيّد ذلك أنَّه قال في 
« 3ك 4: <ِألْرأغلَكَ 4 ول يَقلها في «إمرا ». 
قوله: «لَتَخِذْتَ: واقََذْتَ واحدّ؛ هو قول أبي عُبيدة. ووَقَمَ في رواية مسلم (1780) عن 
عَمْرو بن محمّد عن سفيان في هذا الحديث: أنَّ النبيّ بل قرأها: الَتَخِذْتَ) وهي قراءة أبي 
قرو" ازرواية غر ا وسترك »4 
له: ا يتما #: من الرّحْم وهي أَشَّدَ مُبالََةَ من الرّحمة, ويْظَنٌ أنه من الرّحيمء وتُدْعَى 


هه 2 


مكة أمَّ رُم أ ي: الرّحْمة تَنزل بها» هو من كلام أبي عبيدة» ووَقَمَ عنده مُفرَّقه وقد تقدّم في 


1 وهي أيضاً قراءة ابن كثير ويعقوب الحضرمي من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 
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الحديث الذي قبلّه. وحاصل كلامه: أنَّ رُحماً من الرَّحِم التي هي القّرابة. وهي أبلّغ من 
الرّحمة التي هي رقّة القلب. لأنَّا تَستَلزِمُها غالباً من غير عكس. 

وقوله: «ويْظَنَ» مَبنيّ للمجهول. 

وقوله: «مُشْمَقٌ من الرّحْمة؛ أي: التي اشتُقّ منها الرحيم. 

وقوله: ١م‏ رُحُم) بضمٌ الرّاء والسّكون» وَذْلَك لكل ال حة بباء"فقيه تقوية لما شماه 
من أنَّ الحم من القرابة» لا من الرّقّة 

قوله: «باب قوله تعالى: « َال أَرََْتَ ِذْ أَوَينَآ إل أَلصَّحْرَوَ 14 إلى آخره. ثبتت هذه الترجمة 
لأبي ذْرٌء وذكر فيه قصة موسى والخضرء عن قتيبة عن سفيان بن عبينة» وقد تقدمت عن 
عبد الله بن محمد عن سفيان بن عبينة في كتاب العلم .)١557(‏ 

وقوله في آخرها: «قال رسول الله يل: وَدِدْنا أن موسى صََر حتى يَقْضّ الله علينا من أمرهما». 

تنبيه: تقدم في العلم )١17(‏ بلفظ: «يرحمٌ الله موسى لَودِدنا لو صَبَرَاء وتقدم في 
أحاديث الأنبياء (401”) عن على بن عبد الله بن المدينيٌ عن سفيان كرواية قتيبة» لكن 
قال بعدها: قال سفيان: قال رسول الله ككِ: «يرحمُ الله موسى» إلى آخره. فهذا يحتهل أن 
تكون هذه الزيادة وهي: «يرحمٌ الله موسى» لم تكن عند ابن عبينة» بهذا الإسناد. ولكنه 
أرسلهاء ويحتمل أن يكون عللّ سمعه منه مرتين»/ مرةً بإثباتها ومرة بحذّفهاء وهو أولى» 
فقد أخرجه مسلم (7780/ )17١‏ عن إسحاق بن راهويه وعمرو بنٍ محمد الناقد وابنٍ أبي 
عمر وعُبِيدٍ الله بن سعيد» والترمذيٌ (149”) عن ابن أبي عمرء والنّسائيٌ عن ابن أبي 
عمر'"» كلّهم عن سفيان بلفظ: «يرحمٌ الله موسى...» إلى آخره. متّصلاً باخبرء وأخرجه 
مسلم (177/77280) من طريق رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بزيادة» ولفظه: 
«ولو صير لرأى العجّب» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء» بدأ بنفسه: «رحمة الله علينا وعلى 


(0) رواية النسائى في «الكبرى» (55؟7١١)‏ عن قتيبة» عن سفيان» بلفظ: وددنا أن موسى صبر حتى يقص 
علينا... إلى آخره. ومتصلا بالخبر. 
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أخي كذا» وأخرجه الترمذيٌ (785") والنّسائي (ك )١١754‏ من طريق حمزة الزَيّتء عن 
أي إسحاق مختصراً» وأبو داود من هذا الوجه مطولا"" (984”) ولفظه: وكان إذا دعا بدأ 
بنفسه» وقال: «رحمة الله علينا وعلى موسى». 

وقد ترجم المصئّف في الدعوات (7771): من حَحصٌ أخاه بالدعاء دونَ نفسه» وذكر 
فيه عِدَّةَ أحاديث» وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة» وهي: كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ 

وقد سُئل أبو حاتم الرازي عن زيادةٍ وقعت في قصة موسى والتضر من رواية 
إسحاق هذه عن سعيدٍ بن جُبَّر وهي قوله في صفة أهل القرية: «أتيا أهل قرية لِا 
فطافا في المجالس)”" فأنكرهاء وقال: هي مُدرّجة في الخبر» فقد يقال: وهذه الزيادة مدرّجة 
فيه أيضا» والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة» والله أعلم. 


أبي 
ما 


ا 
ل هل نيد بالْفَخَرنَ عملا # الآية [الكهف:"١٠]‏ 
- حدَّئنا محمّدُ بن بشَّاِ حدّئنا محمّدُ بن جعفر, حدّئنا شُعْبَهُ عن عَمْرو بن مُرّةَ 
عن مُصْعَبٍ بن سَعْدِ قال: سألتُ أي: لامُلْعَ بتكم دفر نَ عا 4 همُ الحَرُورِيةٌ قال: لا» 
همُ اليهودٌ والنّصارَىء أمّا اليهودٌ فَكَذّبوا حمّدا يل وما النَصارَى كفروا بِالجنِ وقالوا: لا 


ضاء 2 02 م2 م ما مير -ه ٠.‏ ًّ م« - 
طعامَ فيها ولا شرابٌ. والحَرَوريّة « الْذِبنَ يَمَصونَ عَهِدَ الله مِنْ بعد ماقو © [البقرة: /اا]» 


(1) كذا وقع في الأصلين و(س): مطولاء وهو وهم من الدْسَاخْ فيها يغلب على ظنناء لأن الرواية عند أبي 
داود في كتاب الحروف: كان رسول الله كك إذا دعا بدأ بنفسه» وقال: «رحمة الله علينا وعلى موسىء لو 
صبّر لرأى من صاحبه العجبء ولكنه قال: إإن سَأَلْنّكَ عَن شَْء بَعَدَهَا فلا حبق هد لنت من لَدنْ # 
طوَّها حمزة. فقوله: طوّهاء يعني به ضم الدال وتشديد النون في قراءة كلمة «لَّدقْ 4» وبهذا يظهر أن 
قوله: مطولآًء وهم. لأنه يُوهم أن الرواية عند أبي داود مطولة» وليس الأمر كذلكء ولا نخال أن مثل 
ذلك مما يخفى على الحافظ رحمه الله. 

(؟) عند مسلم (113850) .)١79/5(‏ 
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وكان سعد يُسمّيِهِمُ الفاسِقِينَ. 

قوله: «باب «إ ل هَلْ تي الْأَخْسَرنَ أَمَلَا 4» ذكر فيه حديث مُصعَب بن سعد: سألت 
أبي - يعني سعد بن أبي وقاص - عن هذه الآية. وهذا الحديثٌ رواه جماعةٌ من أهل الكوفة 
عن مُصعّب بن سغد بألفاظٍ متف تبه على ما تيسَّر منها. 

دَق في رواية يزيد بن هارون عن شُغْبة» بهذا الإسنادء عند النّسائي ركدهة؟ :)١ ١‏ 
مال نرصل أب كاذ الراوي: تق العم السائل اذا جتمه وقد تمن روارة غيرة: آله 
مُصِعَبٌ راوي الحديث. 

قوله: «هم الحَرُوريّة؟» بفتح المهمّلة وضمّ الرّاء: نسبةَ إلى حَرُوراءَء وهي القرية التي 
كان ابتداءً خروج الخوارج على عليّ منها. 

ولابنٍ مَرْدويه من طريق حَْصَّينٍ عن'" مُصعّب َب: لما خرجت الحَرُوريةُ قلت لأبي: 
أهؤلاءٍ الذينَ أنْزّلَ الله فيهم؟ 


بعضهم الحَرورية 
وللحاكم من وجه 5 عن أبي الطَقَيلء قال: قال عللَ: منهم أصحابٌ النَهْرَوانِ. 
وذلك قبل أن كر ير جو 


وأصله عند عبد الرَّزّاق”" بلفظ: فم ابن الكّواء إلى علُ» فقال: ما الأخسرينَ أعالاً؟ 
قال: ويلكء منهم أهل خروراء. ولعلّ هذا هو السَّبّب في سؤال مُصعب أباه عن ذلك» 
وليس الذي قاله علي ببعيدِ لأنَّ اللّفظ يَتَناوّله وإن كان السّبّب تخصُوصاً. 

قوله: «قال: لاء هم اليهود والتّصارَى» وللحاكم :)707١ /١(‏ قال: لاء أولئتك أصحاب 
الصّوامع 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: بن. وحُصين المذكور هو ابن عبد الرحمن السّلّمي. 
(0) في «تفسيره) /١‏ 41. 
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ولابنٍ أبي حاتم من طريق هلال بن يساف عن مُصعَبٍ: هم أصحاب الصّوامع 


وله من طريق أبي © عييصة» بفتح | لمعجّمة وبالصّادٍ المهمّلة» واسمّه عبد الله" بن قيس 


قال : هم الرُهبان الذينَ حَبّسوا أنفسهم في السّواري. 

قوله: «وأمًا النَصارّى, كفروا بالجنّق وقالوا: ليس فيها طعامٌ ولا شرابٌ)/ في رواية ابن 471/8 
أبي حاتم من طريق عَمْرو بن مُّرّة عن مُصعّب قال: هم عُبّاد النَصارَىء قالوا: ليس في 
الجنّة طعامٌ ولا شرابٌ. 


قوله: «والحرو ريّة :ل لذن يفصو بنْمُضور 93 إلى آخره . في رواية النْسائيٌ: والْجَروريّة الذين 
قال الله: 7 ويقطهو مآ أَمرَ الله 0 الفاسقين» قال يزيد: هكذا حَفْظتٌ. 
قلت: وهو غَلّط منه. أو من حَفِظّه عنه”", وكذا وَقَمَ عند ابن مَرْدويه: ١ط‏ وليك هُمْ 


وج مر 


لْمَنَسِفُوت 4» والصّواب #«َِاالْخَرُوتَ 4» ووَقَمَ على الصَّواب كذلك في رواية الحاكم 
و ا). 

قوله: اوكان سعد يُسَمْيهم الفاسقينَ» لعلّ هذا السّبّب في الغَلّط المذكور, وفي رواية 
للحاكم: الخرارج فوم زاغرا قازاع الهاقلو يما هله الأيابعني اي لخرها: «الْعَسِقِينَ سِقِينَ * 
فلعلٌ الاختصار اقتََى ذلك العَلّطء وكأنَّ سعداً ذكر الآيئّّنِ معاًء التي في البقرة والتي في 
الصّفَ". وقد روى ابن مَرْدويه من طريق أبي عَوْنَ عن مُصعب قال: نَظَرَ رجل من 
الخوارج إلى سعد فقال: : هذا من أئمّة الكفر» فقال له سعد: كَذَّبِتَ» أنا قالت أئمّةَ الكفر. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبيد الله. 

(؟) كذا جزم الحافظ رحمه الله بأن هذا غلط» وليس الأمر كذلك, لأن قوله: إلى الفاسقين» إنما هو من قول 
سعد بن أبي وقاص» ول يُرد الراوي أن سعداً قرأ إلى قوله: الفاسقين» ولكن سعداً عقب ذكر الآية 
بقوله: إلى الفاسقين» وهذا قال يزيد بعد أن ذكر ذلك: هكذا حفظتٌ: كان سعد يسميهم الفاسقين» 
ويؤيده رواية الحاكم التي أشار إليها الحافظٌ» حيث جاء فيها فيها: ولكن الخوارج هم الفاسقون «الَدِنَ 
يَنفُصُونَ عَهْدَ ل 4 فذكر الآية» فاستعمل سعد آخر لفظة من الآية التي قبل الآية التي ذكرها. 

() عجباً للحافظ كيف ذهل عن أن آخر الآية التي قبل الآية التي ذكرها سعد هو قوله: «الْمسِقِينَ # وذكر 
بدلا آية الصفٌ! 


056 سورة الكهف / ح 4/١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فقال له آخر: هذا من الأخسّرينَ أعمالا فقال له سعد: كَذَّبتء مل أوْلَتِكَ ادن كفروأ بَايتِ 
رَيهِمْ 4 الآية». قال ابن الْحَوْزيّ: وجه حسرانهم: نَّم تَعبّدوا على غير أصل» فابتَدَعُواء 
فحَسِروا الأعمار والأعمال. 
- باب 

6- حدّثنا محم بن عبد الله حدّئنا سعيدٌ بن بي مريى أخبرنا المفيرةٌ بن عبد الرحمن, 
قال: حدّئني أبو الزّنانِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ضدء عن رسول الله يك قال: (إنَهِ َيأني الرجلٌ 
العظيمٌ السّمِينٌ يومَ القيامة اين عندٌ الله جَناحَ بَعوضة». وقال: «اقرَؤوا: إلا نيم هلم بوم 
الْقيْمَةِ وريًا 24. 

وعن يحبى بن بكي عن المغيرة بن عبد الرّحمنء عن أبي الزّنادِ... مثلّه. 

قوله: «باب < أوْلتِكَ اَن قروا ِتَايتِ رَيْهِمْ وَلِقَآبِ 4 الآيةَ [الكهف:0١٠1»‏ تقدّم من 
حديث سعد بن أبي وقاص في الذي قبلّه بيان أنَّا نزلت في الأخسّرينَ أعمالاً. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الله» عو اللخ لح لا 

وقوله: «حدّثنا سعيد بن أبي مريم» هو شيخ البخاري» أكثرٌ عنه في هذا الكتاب. وزيا 
حدّث عنه بواسطة كا هنا. 

قوله: «الرجل العظيم السَّمِين) في رواية ابن مَرْدويه من وجه آخر عن أب هريرة: 
«الطّويل العظيم الأكُول الَّروب». 

قوله: «وقال: اقرَؤُوا « فلا نقِيم هم يَوْم الْيَمَةٍوَرَنَا#» القائل يُحتمل أن يكون الصَّحابي» 
أو هو مرفوعٌ من بَقيّة الحديث. 

قوله: ١وعن‏ يحبى بن بُكير» هو معطوف على سعيد بن أبي مريم, والتّقدير: حدّثنا محمّد 
ابن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم» وعن يحيى بن بُكيرء وبهذا جَرَّمٌ أبو مسعود. 


ويحبى بن بُكير: هو ابن عبد الله بن بُكَيرء نسب لحدّه وهو من شيوخ البخاريّ أيضاًء 


كتاب التفسير سورة مريم 61١‏ 





0-9 


كا دع ينه وراشطة كيةا وكر ز قير أونفسهوه انكر ظزيق ع سه لل 
وقد وَصَلَّها مسلم (77/85) عن محمّد بن إسحاق الصَّعَانٌ عنه. 


وه 


84 سورة إكهيعص 4 
قال ابن عبّاس : ا ْم وبر [8]: الله يقوله» وهم اليومَ لا يس يَسْمَعونَ ولا يُبصِرون. 
«إفى صَلكلٍ مُبِينِ 4 [8؟]: يعني قولّه تعالى : « آَم بم َب [1]: الكمّارٌ يومَئذٍ أسمَعُ 
0 دعو 


شيء وأبصّره. 
«الَأْرحمَنّكَ 14]: : لأشْيِمَئّكَ. 
«وَرِءَيا *[74]:/ منظراً. 2 
وقال أبو وائل: عَلِمَت مريمٌ أنَّ الي ذو ميت حتّى قالت: طإفِّ أعُود يمن نك إن 


وقال ابن عُييةً: < تَرْنّهم ا 4: تُرْعِجْهم إلى المعاصي إرْعاجاً. 
وقال مجاهدٌ: <١‏ إذّا 4 [65]: عِوَّجاً. 

قال ابن عبّاسٍ: فإوردا 87[4]: عطاشاً. 

<ا عا 414 7]: مالاً. 

« ادا 01 قولاًعظياً. 

لغَيا»4 []: ُشراناً. 

« رِكْرًا 1814]: صَوتاً. 

وقال غيده: ايكيا 4 [08]: جماعةٌ باكِ. 

١صّلِيًا»‏ 01]: صل يَضْل. 


0/1 بل جزم به ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم»‎ )١( 
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يريا 4 [؟7]. والنادي واحدٌ: تجلساً. 

وقال مجاهدٌ: #فلمَددٌ 4 [00]: فلْيَدَعْه. 

قوله: (بني أله لَِّنٍ آم - سورة «كهيعص 1746 سَقَطَت البسملة لغير أبي ذٌ 
وهي له بعد التّرجمة. 

وروى الحاكم (؟1/١71727-737)‏ من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبَّير عن 
ابن.عبّاس قال: الكافٌ من كَرِيم والاءٌ من هاديء والياءُ من حَكيمء والعين من عَلِيم» 
والصاد من صادق. 

ومن وجهٍ آخرٌ عن سعيد نحوه. لكن قال: يمين» بَدَلَ: كيم وعَزيزء يَدَل: عليم. 

وللطري (15/ 81) مو ونع تغرامن سعد تحرف لكن قال الكاقن من التكين: 

وروى الطَبّرِيٌ (17/ 44) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عيّاس قال: كهيعص 
قَسَمٌ أقِسَمَ الله به وهو من أسائه. 

ومن طريق فاطمة بنت علٍّ قالت: كان علّ يقول: يا كهيعصء اغفر لي. 

وقال عبد الرَّرَاقَ عن مَعمّر عن قتّادة: هي اسم من أسماء القرآن. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: معي وَأَبْصِرَ 4 الله يقوله. وهم اليوم لا يَسْمَعونَ ولا 
يُصِرونَ طإفى صَكَلٍ مين 4 يعني قوله تعالى: « أَنِمْ يم وَأبِْرَ4: الكفّار يومَئذٍ أسمَعٌ شيءٍ 
وأبصّرٌه؛ وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق ابن جُرَِيجج عن عطاء عن ابن عبّاس. وعندَ 
عبد الرّزّاقَ عن قَتّادة: « أَِمْ هم وَأَبِرَ4 يعني: يوم القيامة. 

زاد لطبي من وجه آخر عن قتّادة: سمعوا حينٌ لا يَنفّعهم السّمعء وأبضّروا حينٌ لا 


> ع وده 


قوله: «92 لارجمتك 4: لَأسْيَمَنك) وصّلَّه ابن أبي حاتم بإسناد الذي قبلّه. ومن وجه 


)١(‏ في (أ): سورة مريم. 


كان امسر سورة مريم 0 





آخر عن ابن عباس قال: الرَّجِمْ: الكلام'". 

قوله: «إوَرِءَيًا 4: مَنْظراً وصّلّه طبري (117/17) من طريق عل بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاسء به. 

ولابن أبي حاتم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الأثاث: المتاع» والرّئي: المنظر. 

ومن طريق أب رَزينء قال: الثياب. 

ومن طريق الحسن البصري» قال: الصور. 

وسيأتي مثله عن قتادة. 

قوله: «وقال أبو وائل...» إلى آخره» تقدّم في أحاديث الأنبياء”". 


قوله: «وقال ابن عُيَبمة: << تريح أ 4: تُرْعِجُهم إلى المعاصي إزعاجاً» كذا هو في ١تفسير‏ 


00 


ابن عبّينة»» ومثله عند عبد الرَّزّاق عن قتادة 
وذكره عبد بن حُمِيدِ عن عمرا“ بن سعد وهو أبو داود الْحَمَرِيّ عن سفيان» وهو 
التُوريّء قال: تُغريهم إغراءً. 
ومثله عند ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 
ومن طريق السَّدّيٌ: تُطفِيهم طُّغياناً. 
قوله: «وقال مجاهدٌ: ادا 4: عِوَجاً» سَقَط هذا من رواية أبي ذرٌ. وقد وَصَلَّه الفزيابي 
من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد, مثله. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: ورد 4*: عطاشاً» تقدّم في بَدْء الخلق””. 
)١(‏ يعني بالسبٌ والقولٍ القبيح. 
)١(‏ بين يدي الحديث (575 07. 
(0) قوله: عن قتادة» سقط من (س). 


(5) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمرو. 
(6) بين يدي الحديث (17508). 


221/4 
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قوله: #أَنمً4: مالاً» وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة, عنه. 

وقال عبد الرَّزْاقَ: عن مَعمّر عن قَتَادة: «#لَحسَن أَنما وَرِءَيا * قال: أكثر أموالا 
وأعسيرة ورا 

قوله: ١«‏ ذا 4: قولاًعظياً» وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحةٌ عن ابن 
عبّاس. 

قوله: الأ عي 4+ خت رانأ تبت لعي أي وو وقد وضَله الطري من :طريق عر بن أبن 
طلحة عن ابن عبّاس. 

وقال ابن مسعود: العّيّ: واد في جَهَنَّم بعيدٌ القَعْر. أخرجه الحاكم /١(‏ 274 والطَّبريّ 
.)٠١٠١ /10(‏ 

ومن طريق عبد الله بن عمّْرو بن العاصء مثله. 

ومن طريق أب أمامةٌ مرفوعاء مثله وأتمّ منه. 

قوله: « ركْرًا 4: صوتاً» وصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس. وعند عبد الرَّرّاق عن قَتَادة مثله. 

وقال الطَبرِي: الرّكْر في كلام العرب: الصّوت الفّ. 

قوله: «وقال غيره: «إبكياً4: جماعة باكِ» هو قول أبي عُبيدة. وتعقبَ بأنَ قياس جمع بالك 


بُكَاة: يمثل: قاض وقٌضاة. وأجاب الطَّرئٌ بأنَّ أصله: بُكِرَا/ بالواو التّقيلة» مثل: قاعد 


3 ا 2 5 و 
وقعود, فقلبّت الواو ياءً لمَجييئها بعد كسرة"'". وقيل: هو مَصدّر على وزن فعول. مثل 
جَلّسَ جُلوساً. ثم قال: يجوز أن يكون المراد بالُكيّ نفس البكاء. ثم أَسْنَدَ (94/17) عن 


(1) كذا نقل الحافظ رحمه الله عن الطبري في بيان الإعلال الذي حصل في جمع فاعل الذي هو على وزن 


و كقاعد وقعود. وهذا الذي نقله مغاير لكلام الطبري. لأن الذي قاله الطبري في «تفسيره» 
7 أن القياس أن يقول: بُكُوي ولكن كُرِهَّتِ الواو بعد الضمة» فقلبت ياءً . قلنا : يعني فاجتمعت 
ياءان. ث ثم ايك الياء الأول ف الياء الثانية» د م كسرت الكاف لمناسبة الياء بعدها. 


كتاب التفسير سورة مريم / ح ١٠/اغ‏ 6ه 


ااا ا .001111221111111 
عمر: أنه قرأهذه الآية فسَجَدٌَ ثمّ قال : وَيحخكء هذا السّجِودُ» فأين البكاءٌ؟ كذا قال» وكلام 
عمر يحتمل أن يريد الجماعة أيضاء أي: أين القومٌ البّحِيّ؟ 
قوله: ١صّليًا:‏ صل يَضْلَ» هو قول أبي عُبيدة» وزاد: والصّلَ فُعُوله ولكن انقَلَبَت 
+ 
الواويائ ثم أدغِمّت. 
قوله: 0ق يريا 4 والنادي واحد: تجلِساً) قال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر عن قََادة ف قوله: 
وَلَحْسَن يريا 4 قال: جلسا. 


0 


وقال ابو غبينة في قوله : ل ولَحسن نري 4: أي: ججلِساً. والنّدِيّ والنّادي واحدٌء والجمع 
أنديةٌ. وقيلٌ: أُخدَ من النَدَى: وهو الكرم» لأنَّ الكُرّماء يتَمِعونَ فيه» ثم أُطلِقٌّ على كلّ 
يَلِس. وقال ابن إسحاق في «السّيرة» في قوله تعالى: « كع اديه 4: النّادي: المجلس» 
ويطلّق على الجُلّساء. 

قوله: «وقال مجاهد: #فَليَمَدُدَ 4: فلْيَدَعه هو بفتح الدّال وسكون العين. 

وله الفزيات بلفظ: فليَدَعْه الله في طغيانه» أي: يُمْهله إلى مُدَّة وهو بلفظ الأمر 
والمراد به الإخبار. 


و 


وروى ابن أي حاتم من طريق حبيب بن أب ثابت قال: في حرف ف أب بن كعب: «قل 

من كان في الصّلالة فإنَ الله يزيدٌه ضَلالةً». 
١‏ - باب قوله: 
وأَنذِ رهر بوم لَسْرَةَ © [مريم:4م] 

- حدَّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياثِ» حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش» حدّئنا أبو صالح» 
عن أبي سعيدٍ الخُذْري ضك قال: قال رسولٌ الله ككلل: يو َى بالموت كَهَيئةٍ كبش أملّح» 
يادي تقار يا أهلّ الجن فشر فيش تون ووتطروق فقول هل تَعْرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
لموثُ وكلّهم قد رآم ثمٌ ينادي: :يا أهلّ النار» فشر فير تون وينظروة "فيقول: هل تَعْرفونَ هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموثٌ وكلّهم قد رآ ميُذبَحُ ثم يقول: يا أهلّ الجن خُلودٌ فلا مَوْتَ» 
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03 سورة مريم / ح 1/1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حص حي رو يي سس لسلس للك 


ويا أهلّ النارء خُلودٌ فلا مَوْتَ» ثم قرأ: ««وَأنَذِرَهر يوم لَْرَةٍ إِذ فض الْأَمروَهُُ في عَفْلَوَ 4 
وهؤلاءٍ في عَفَلةِ: أهل الدّنْيا وم لَا يوون 14. 

قوله: «باب قوله: وذ رهر بوم مره 24 ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذُبْح الموت» 
وسيأتي في الرّقاق مشروحاً (/101). 

وقوله فيه: افيَشرَيبُونَ بمُعجَمَةٍ وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحٌّدة ثقيلة مضمومة 
أي: يَمُْدُونَ أعناقهم يَنظرونَ. 

وقوله: «أملّح» قال القُرطْبيّ: الحكمة في ذلك أن مُجمَع بِينَ صِمَتي أهل الجنّة والنار: 
السّواد والبياض. 

قوله: «ثم قرأ: #وَأَذِرهرٌ »» في رواية سعيد بن منصور'" عن أب معاوية عن الأعمّش 
في آخر الحديث: ثم قرأ رسول الله يَك. فيُستفاد منه انتفاء الإدراجء وللتَّرْمِذَيٌ (167*) 
من وجه آخر عن الأعمّش في أوَّل الحديث: قرأ رسول الله يَك: « وَأَنَذِرهر يوم ألَسْرَةَ 4 
فقال: 'يُوْنَى بالموت...» إلى آخره. 


؟- باب 
١‏ وَمَاتَرل إلا مر ويك لَهَمَاسوَْ لدَِاومَاخَلفَنَاوَمَايِّ وَلِكَ» 

-١‏ حدّئنا أب نُعيم» حدّثنا عمرٌ بن ذرّ قال: سمعتٌ أبي» عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن 
ابن عباس ده قال: قال النبيّ ل لبْريلَ: «ما يَمْتَعُكَ أن تزورَنا أكثرٌ ما تَرورٌنا؟» فنزلت: 
« وَمَاكََلُإِلَا مر رَيَكَ هما بيْنَ دنا وَمَاَلْفنَا 4 

قوله: «باب: « وَمَا نكرل إل مر ريا هه ما بََيْنَ ييا وما حَلَفنَا وما بترت ذَلِكَ 4 
[مريم:54]» قال عبد الرَّرّاق: عن مَعمّر عن قتّادة: طم بَيْنَ ْنَا 4: الآخرةء وما 





2٠١95 /* هي في «تفسيره» في القسم الذي لم يُطبع» وقد أخرجها عنه حربٌ بن إسماعيل في «مسائله»‎ )١( 
عن أبي معاوية ومحمد بن عبيدء ومسلم (75849) من طريق أي‎ )11١57( وأخر جه كذلك أحمد‎ 
معاوية: أن رسول الله بك قرأها.‎ 


كتاب التفسير سورة مريم / ح 4/١‏ /01 





َل 4: النياء وما كَلِكَ 4: مابينَ المََينِ. 
قوله: «قال النبئ كَل لجَبريل: ما يَمْتَعُكَ أن تَرُورَنا روى الطَبَرَئٌ )٠١7/17(‏ من طريق 
الكرق. دابن اومن ارين يماك بن حَرْبِ عن سعيد بن بيده كلاهما عن ابن عبّاس 


ع ساد احور لون وا ارا 


أربعينَ يوم فقال له النبيّ يلِِ: «يا جِبْرِيلُ» ما نزلت حتَّى اشتقتٌ إليك» قال: أنا 
كنت إليك أشْوَّقٌ» ولكنّي مأمور فأوحى الله إلى جبريل: قل لهف ونإ سارل لامر 
ريك 4. 


وروى ابن مَرُْدويه في سبب ذلك من طريق زياد النَمَيريٌ عن أنس قال: سكل النبي 
ي: أي البقاع أحَثٌّ إلى الله» وأبّها أبِعَضُ إلى الله؟ قال: اما أدري حتى أسألّ» فنزل جِجُريل 
وكان قد أبطّأ عليه» الحديث. 

وعندَ ابن إسحاق”" من وجه آخر عن ابن عبّاس: تي لط دارا فدات 
الكهف. فَمَكَتّ النئّ يلل خسّ عشرةً ليلةَ لا يدِتُ الله له في ذلك وَحْيا فلما نزلٌ 
جيل قال له: «أبطّأتَ» فذكره. 

وحَكّى ابن لين للدَاوُوديٌ في هذا الموضع كلاماً في استشكال نزول الوحي في القضايا 
الحادثة» مع أنَّ القرآن قديم. وجوابه واضح. فلم أتشاغَل به هُناء لكن ألمَمتٌ به في كتاب 
التوعيق” : 

تنبيه: الأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب التزول المذكورء ويحتمل الكمء 
أي تتََزّل مُصاحبين لأمر الله عباده بها أوجَب عليهم أو حَرّمَ ويحتمل أن يكون المراد ما 
هو أَعَمَّ من ذلك عند مَن يُجِيرٌ عمل اللّفظ على جميع معانيه. 


.7171١-5؟79‎ /7 أخرجه من طريقه البيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 
. )١657( (؟) عند شرح ترجمة الحديث‎ 
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234 سورة مريم / ح “الا فتح الباري بشرح البخاري 
حي ري ري يريرس سس سس للسساا7سلللللسلسلللسللسلللللسسلسللللس هك 


؟'- باب قوله: 
ل«أكَرََيْتَ الى حكَفَرَ باينا وََال لدوب مَالَا ووَلدا4 

7ه - حدَّئنا الحُْمَيديٌ حدّئنا سفيانُ عن الأعمّش» ٠‏ عن أبي الضُحَى. »عن مَشروقٍء 
قال: سمعتٌ حَبَابا قال: جِنْتُ العاص بنَّ وائل السَّهُميّ أنقاضاه حَقَاً بي عنده. ا لا 
أَعْطِيكَ حنّى تَكْمُرٌ بمحّد فقلتُ: : لا حتّى تَوتَء ثم بعت قال: وإن لَيْثّ ثم مبعوتٌ 
قلت: نعم, قال: إِنَّ لي هناك مالا ووَلّدا فأقضيكة. فنزلت هذه الآبهُ: «أَقرَبتَ الى كَمَرٌ 
نَايِيَنًا وَدَالٌَلدُويرس مَل وَولَدا» [مريم://9]. 

رواه الَوْرِيُ وشَعْبةٌ وحفصٌ وأبو معاوية ووَكِيعٌ» عن الأعمّشس. 

قوله: «باب قوله: «أفَرَِرْتَ أي حكَمَرَ باينا وَهَالَ دوي مالا و4" قرأ الأكثر 
بمْتحَتَيِنِ والكوفِيون سوّى عاصم بضمٌ ثمّ سكون”", قال الطبريٌ: لعلّهم أرادوا التفرقة 
بِينَ الواحد والجمع» لكنّ قراءة الفتح أشمّلء وهي أعجّب إلي. 

قوله: #عن الأعمّش عن أبي الضُحَى» كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحُميديٌ: 
وأخرجه ابن مَرْدويه من وجه آخر عن الحُميديٌ بهذا الإسناد» فقال: عن أبي وائلء بدلّ: 
بي الضُحى. والأوّل أصوّبء وشَلٌَ حمّاد بن شُعيب» فقال أيضاً: عن الأعمّش عن أبي وائل. 
أخر جه ابن مَردويه ايا 

قوله: اجِنت العاصٌ بن وائل السَّهُميَ؛ هو والد عَمْرو بن العاص الصَّحابيّ المشهورء 
وكان له قدر في الجاهليّة؛ وم يُوَفّق للإسلام؛ قال ابن الكَلْبِيَ : كان من حُكام قرَيش. 

وقد تقدّم في ترجمة عمر بن المخطّاب أنه أجارٌ عمر بن الخطاب حينٌ أسلّمَ (7871). / وقد 
أخرج الرْبير بن بَكَارٍ هذه القِصّة مُطوّلة» وفيها: أنَّ العاصٌ بن وائل قال: رجلٌ تار 
لنفسه أمرأء فا لكم وله؟ فر امش ركينَ عنه. وكان مويه بمكّةَ قبل ا مجرة» وهو أحد 





.# يعني بذلك قوله تعالى: توَوَلِدًا‎ )١( 


كناب التفسير ء' سورة مريم / ح 4/7 5_8 








قال عبد الله بن عَمْرو: سمعت أبي يقول: عاش أبي حمسا وثانينَ» وإنّهِ لَيرَكَبُْ جاراً 
إلى الطائف فيّمشي عنه أكثر ما يَركَب» ويقال: إِنَّ جماره رَماه على شّوكة أصابت رجله؛ 
فانتمّحّت فات منها. 

قوله: «أتقاضاه حَقَاً بي عنده» بِيّن في الرّواية التي او يلال 
وقال فيها: كنت قيناً. وهو بفتح القاف وسكون التّحتانيّة بعدّها نون: وهو الَدّاد. 
ولأحمدَ )١١1١74(‏ من وجه آخر عن الأعمّش: فاجِتّمَعَت لي عند العاص بن وائل دّراهم 

قوله: «فقلت: لا» أي: لا أكفر. 

قوله: ١حنّى‏ توت ثم تُبِعَتَ) مفهومه أنَّه يكمّْر حيتذ, لكنّه لم يُردْ ذلك» أن الكفر 
حيعل لا متصدرء فكائّه قال :'لا أكفة أبدا. :والتصة ف تغبيزه بالبشث تعيين العاض آله لا 
يُؤْمِن به. وبهذا التقرير يَندَفِع إيراد مَن استشكَلٌ قوله هذاء فقال: عَلَقَ على الكّفْرِه ومن 
ا ل ام لت الا ف يَعتِِدُه فعلَقَ على مُستّحيل”" بز رعمه 
والتقرير الأوّل يُغني عن هذا الجواب. 

قوله: «فأقضيك”*» فنزلت» زاد ابن مَرْدويه من وجه آخر عن الأعمّش: فذكرتٌ ذلك 
لرسول الله كك فنزلت. 

قوله: «رواه اتوي وشعْبة وحفص وأبو معاوية ووكيع؛ عن الأعمّش» أمّا رواية التُوريٌ 
فَوَصَلّها بعد هذاء وكذا رواية شُعْبة (610.8) ووكيع (6/5)» وما رواية حقصن - وهو ابخ 
غياث - فْوَصَلّها في الإجارة (71/5؟): وأمّا رواية أبي معاوية فوَصّلَّها أحمد )51١15(‏ قال: 
حدّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش مَشء به. وفيه: قال: فإني إذا مِت ثم بيعت بعت جتدّّي ولي نَم مال 
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وول عطاك برل الله : «أفْرَءَيْتَ الى كَمَرٌ باينا 4 إلى قوله: «فردًا 46) وأخرجه 


)١(‏ في (س): بعد هذه. 

(؟) تحرف في (س) إلى: أجره سيفاً. 

)قلسن )لما مشجيل. 

(5) هذا لفظ الرواية التالية» وإلا فلفظ هذه الرواية: فأقضيكة. بزيادة ضمير المفعول. 


بد" سورة مريم / ح 474-4770 فتح الباري بشرح البخاري 





مسلم (75/71745) والَرمِذيّ (7175) والنّسائيئٌ (ك770١١)‏ من رواية أبي معاوية. 


- باب 
<« أَطَلَم ليب م أدَعِندَاليَمَنِ عدا [مريم:78] 

قال: موثقاً. 

47- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانُ عن الأعمّش؛ عن أب الضحَىء عن 
مَسْرِوقٍء عن حَبّابٍ) قال: كنت قينا بمكَةٌ» فعَمِلْتُ للعاص بن وائل السَّهُمِيّ سيفاً. فجئْتُ 
أنقاضاه. فقال: لا أَعطِيكَ حنَّى تمر بمحمّد قلتُ: لا أكمُرٌ بمحمّد حبَّى بُوِيَكَ الله ثم 
حك قال: إذا أماتني الله ثم بَعتتي ولي مالّ ووَلَدٌ فأنرَلٌ الله: «أَفْرَمَيتَ الى كَمَرٌ 
ًا وَكَالَ وتيك مَالا وَوَدَا() ْلَب دعن دين عَهِدًا » قال: مؤئقاً. 

م َقْلِ الأشبحعي عن سفيانَ: سيفاء ولا مَوئْقاً. 

قوله: «باب 3 أطْلَم ليب أ أعَعَدَ عِندَأَلنَمن عَهَدَا » قال: مَوثْقاً» سَقَطّ قوله: مَوْئْقاً) 
من رواية أبي ذرٌّ» وساقّ المؤلّف الحديتٌ من رواية التُوريّ» وقال في آخره: « أ تعد عندَ 
رمن عَهدًا 4» قال: مَوْئِاً. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمّد بن كثير شيخ 
البخاري فيه. 

قوله: ١ل‏ يَقْلِ الأشبجعيُ عن سُفيان: سيفا ولا مَوْْقاً» هو كذلك في «تفسير التوريّ» 
رواية الأشجعيٌ و 

56 
« كلا سَتَكنْبْ مَايَقُولُ وتَمدٌ لَهديِنَ الْعَدَّابٍ مَذّا 4 
4 407 - حدّئنا بشرٌ بن خالل حدّئنا حمّدُ بن جعفر, حدّئنا شُعْبةَ عن سليانَ سمعتُ 


03 2 0 55 7 -2 
مراع ايا الضحى ُحدّث عن/ مَسْروقَ. عن حَبّاب. قال: كنت قَيناً في الجاهليّة وكان لي دين على 


)١(‏ لكنه جاء في «تفسير الثوري» برواية أبي حذيفة النهدي عنه )24٠(‏ بذكر السيف. ول يقل: موثقاً. 


كتاب التفسير سورة مريم /ح 476 ١/اه‏ 





5 00 2 2 5 - 0 
العاص بن وائل» قال: قأتاه يتقاضاءء فقال: لا أَعْطِيكَ حنّى تَكْفْرَ بمحمَد يك فقال: والا 
1 7 و 


2 هس .ةوامء.ت 


لله 
اس . ً جم و ا وه ره > 5 4 سه الع اس ل > َِ : 
أكفْرُ حتّى يُمِِتَكَ الله» ثم يَبْعنّكَ قال: فَّرْن حتَّى أموت» ثم أَبْعَتَّ فسوؤْفٌ أوتى مالا 


ون الى 4 1 5 2 رع ل مي 0-709 اس عمس 2 سس عي“ 
ووَلّداء فأقضِيكَ» فنزلت هذه الآية: أفرَيْتَ الى حكفر يعَايِينا ومَالَ لأوتيت مالا 


ل مو ,عو لاصجةدها هد 


قوله: «باب كلا سكب مَايِعُولُ نمد له.من العذاب مَذَا 4 [مريم:75]) ساق فيه 
الحديث المذكور من رواية شّعْبة عن الأعمش. 

٠‏ 5- باب 
« وَبرُهُء مَايَُولُ ويَأَئَا هَرْدا © [مريم:٠6]‏ 

وقال ابن عبّاسٍ: لإهَدًا 014]: كذماً. ظ 

8ه حدّثنا يحبى» حدّلنا وكيم عن الأعمَش عن أي الضّحَىء عن مشروق» عن 
حَبَابِ» قال: كنثُ رجلاً قَيْلُ وكان لي على العاص بن وائل دينٌ» فأتينُه أتقاضاه؛ فقال لي: لا 
نيك حل تك بمحطد قل: قثن كر به حل توت شع به ال: وا لعنعوة 
من بَعْدٍ الموتِ؟! فسوف أقضِيكَ إذا رَجَمْتُ إلى مال ووَلَن قال: فنزلت: مأفْرَيْتَ الى 


ا 0 011 ا اا له 0 و لحن ررك واد سر لبر 
حكفر بِتَايينَا وكَالَ لأوتيت مالا وَوَلَدًا ((5) أطلع الْعيبَ أو أتخْذ عِندَ اليم عهِدًا (00) 
ل تخ و ا سخ ل وش ف مس 1 سايكا باتع لس جع لس سير سق ع سدع 
كلا ستكنب مَايَقُولٌ ونمد له من الْعَذَابِ مَذَا (5 ونَرِنه. مايقول ويائينا فردا #. 


رو ل سجر ل لك 


قوله: «باب 2 وَبَرِتُه مَايشُولُ يدا فَرْدًا 4» ساق فيه الحديتٌ المذكور من رواية وكيع» 
وسياقه َنم كسياق أبي معاوية» ويحيى شيخه: هو ابن موسى. 

ويُوْحَذ من هذا السّياق الجواب عن إيراد المصدّف الآيات المذكور في هذه الأبواب مع 
أن القِصّة واحدة فكأنّه أشارٌ إلى أنَّا كلّها نزلت في هذه القِصّة بدليلٍ هذه الرّواية وما 
واققها. 

قوله في الترجمة: «وقال ابن عبّاس: 9 هدًا 4: هَدْماً» وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق عل 
ابن أبي طلحة عنه. 


"لاه سورة طه فتح الباري بشرح البخاري 


©» سورة9طه‎ -٠ 
قال عكرمةٌ والضحال: بِالتَبطِي: أي طه: يا رجل.‎ 
وقال مجاهدٌ: « َلْوَح 014 ]: صَنَعٌَ.‎ 
أَررى 114 ظَهْرِي.‎ 
لمحت 116 ييلِكَكُم.‎ 
الْمَمْلَ 114]: تأنيث الأمّلء يقول: بدِييكم. يقال: حُْذٍ المُثْلَ: حَُذٍ الأمتلّ.‎ © 
قاوس ف تَفْسِد- يخيقَةٌ 1/[4]: أَضْمَرٌ حَوْفا فذهيَتٍ الواوٌ من قد 4 لكَسْرة الخاء.‎ 
«في جذُو 4 أي: على جذوع النَخلٍ.‎ 
ْ حبك 1014]: بالّكَ.‎ « 
#مسّاس 97/14]: مَصِدَرٌ ماسّه مساساً.‎ 
«الَنَنسِمَمّه,4 [97]: لََذْرِيئه.‎ 
يَعْلُوه الماُ. والصَّفْصَف: المستوي من الأرض.‎ ٠١714 «اقَاعَا‎ 
أَوَرَارا 4: أثقالاً طمن زيَةِ أَلْصَوْوِ 4 [47]: الحيْنٌ الذي استعارُوا من آلٍ‎ ١ وقال مجاهدٌ:‎ 
فِرْعَونَ وهو الأثقال.‎ 
َلْوَح 14 ): صَنَعٌ.‎ 
لقشَىَ 0814]: موسى, هم يقولونه: أخطأ الرّبّ.‎ 0 
دلَايّجِع إلَيْهِمْ مَولَاِ4 [6]: اليجل.‎ 
حِسٌ الأقدام.‎ :]٠١8[4 همسا‎ 


هه 


حَسَري قح 4: عن حجني « وَوَدهُتُ بَصِيرًا © [115]: في الدّنْيا. 


1 


كتاب التفسير سورة طه 0/1 





وقال ابن عباس : 3 بعس 4 :]٠١1‏ ارا الطَرِيقٌ» وكانوا شاتنٌَ فقال: إن لم أجد عليها 
مَن يهدي الطَرِيقٌ» آيِكُم بنار تُوقِدونَ. 

وقال ابن غُيبنة: «أَمتَلُّهُمَ َريشَة 414 :1٠١‏ أعدهم. 

وقال ابن عبّاس: «هضما 4 لا يُظَلَمُ فيّهْضَمْ من حسّناته. 

«عِوجا »4 [107]: وادياً ولا أَمتسَا :]1١71*‏ رابيةٌ. 

#ِصتكا 17414]: الشقاء. 

هوم 111#]: شَقِيّ. 

سِيرَتهَا 1114]: حالتها الأولى. 

الت 0414]: التقى. 

«يألواد الْمُقَدس 1514 المبارَك. 

#طوى 17[4]: اسم وادٍ. 

«يملَكنا *[87]: بأمرنا. 

مكنا سوى 08[4]: مَنْصَففٌ بينّهم. 

#يِبسَا 7716]: يابساً. 

«إعل قَدَرِ 4: على مَوْعِدٍ. 

يفرط *[45]: عقوبة. 

لا تيا 17[1]: تضعفا. 

قوله: «سورة #طه > بتي مهن ير . قال عِكرمة والضَّحَاك: بالتبطيّة: أيْ طه: 
يا رجل» كذا لأبي ذرٌّ والنّسَفِيٌّ» ولغيرهما: قال ابن جُبَير؛ أي: سعيد. 

فأمًا قول عِكرمة في ذلك فوَصَّلّه ابن أبي حاتم من رواية خُصَينٍ بن عبد الرّحمن عن 
عكرمة في قوله: :#طه #: أي طه: يا رجل. 


:/اه سورة طه فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجه الحاكم (؟/77/8) من وجه آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس في قوله: #طه »4: 
قال: هو كقولِك: يا محمّد بالحبشيّة. 

وأمّا قول الضَّحَاك فوَّصَلَّه الطَبرِيٌ من طريق قُرّة بن خالد عن الضَّحّاك بن مُزاجم في 
قوله: #طه »: قال: يا رجلء بالنّبطيّة. 

وأخرجه عبد بن حُمِيدٍ من وجه آخرّء قال: قال رجل من بني مازن: ما يْقَّى عل من 
القرآن شيءٌ» فقال له الصَّحَاك: ما طه؟ قال: اسم من أساء الله تعالى”", قال: إِنَّ) هو 
بالنّبَطيّة: يا رجل. وسيأتي الكلام على النّبّط في سورة الرّحمن. 

وأمّا قول سعيد بن جُبَير فرُويناه في «الجَعْديّات» للبَعَويٌ» وفي «مُصدّف ابن أبي شَيْبة» 
)477/٠١(‏ من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضَّحّاك. 

وزاد الحارث ني «مُستده»”" من هذا الوجه فيه: ابن عبّاس. 

وقال عبد الرَزْاق عن مَعمّر عن الحسن وعن قَنّادة: قالافي قوله: #طه *: قال: يا رجل. 

وعندٌ عبد بن ميد عن الحسن وعطاء مثله. 

ومن طريق الرّبيع بن أنس قال: كان النبيّ يل إذا صَلّ قامَ على جل ورَقَمَ أخرى. 
فأنرّلَ الله تعالى #طه 4 أي: طَّإْ الأرضَ. 

ولابنٍ مَرْدويه من حديث عل نحوه بزيادة: أنّ ذلك لطُول قيام اللّيل. 

وقرأت بخَّط الصَّدَيَ؟" في هامش تُسحّته: بََمَنا أنَّ موسى عليه السلام حينّ كَلَّمَه الله 
قامَ على أطراف أصابعه ححَوفاًء فقال الله عرّ وجلّ: #طه 6. أي: اطمَيْن. وقال الخليل بن 


.175 7/١5 وبذلك فسّرها ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه عند الطبري‎ )١( 

)١(‏ كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (0714» وهو أيضاً عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/ا/6١55.‏ 

(9) المثبت من (ع) و(س). وفي (أ): الصغدي. والصدفي هو أبو علي الحُسين بن محمد بن حيون الأندلسي. 
انظر ترجمته في «بغية الملتمس» الترجمة (5065). وهذا المنقول ليس من قوله. وإنما هو قول الليث بن 
المظفرء ى! في «عمدة القاري» .05/١9‏ 


كتاب التفسير سورة طه ولاه 





أحمد: مَن قرأ «طَهُ) بفتح ثمّ سكون, فمعناه: تارجل» وقد قبل : إتا لغ عك0© ومن قرا 
بلفظ الحرقَينِ فمعتاه: ا أو طَّأ الأرض. 

قلت: جاء عن ابن الكَلْبِيٌ أنه لو قيل لَعَكيٌّ: يا رجل» لم تجُب. حتّى يقال له: طه. 

وقرأ بفتح ثمّ سكونٍ: الحسنٌ وعِكْرمة» وهي اختيار وَرْشء وقد وجّهوها أيضاً على 
اا سل أمر من الوط» إتابتلان المكزة ألِفاً أو بإبدالها هاءً» فيوافق ما جاء عن الرّبيع بن 
أنس. فإنَّه على قوله يكون قد أبدَلَّ الهمزة ألفاً وم يحَذِفها في الأمر نظراً إلى أصلهاء لكن في 
قراءة ورش حذف المفعول البَتَّدّ وعلى ما تَقَلَ الرّبيع بن أنس يكون المفعول هو الصَّمير 
وهو للأرضء وإن ل ينقد لها ؤِكْر لما دَلّ عليه الفعل» وعلى ما تقدَّم يكون اس). 

وقد قيل :"إن عه هن أسء الشووة كزااقيل غير هنامز اللتروق القطحة: 


قوله: «وقال مجاهد 8« أل 4: صَئَعَ. « أرْزِى »: ظهْري. « مسْحِمَكرٌ 4: ييْلِكَكُم) تقدّم 


زفق 


ذلك كلّه في قِضّةَ موسى من أحاديث الأنبياء 

قوله: «2 الْمْقَ *: تأنيث الأمثل...2 إلى آخره» هو قول أبي عبيدة» وقد تقد 
قضّة هون آيضك وقدذلك قوله: ١‏ دوجس ف تَْء َه 4/ وقوله: في جُدُوع ألشَخْلٍ 0 5-1 
و« خطبَاك 4. و«إوساس 4 وك نَِفَكّهُ وكلّه كلام أبي عُبيدة. 

قوله: «#إقَاعَا »: يَعْلُو «الماُ. والصَّفْصَفٌ: المستوي من الأرض» قال عبد الرَّزّاق عن مَعمّر 
عن قَنَادة: القاع الصّفصّف: الأرض المسئوية. 

وقال القَرّاء: القاع: ما انبَسَعةً من الأرضء ويكون فيه السّرابُ نصفت النّها والصَّصّف: 
الأملنى الذي لا نات فيه. 

قوله: «وقال مجاهد: أورَارا #: أثقالاً» 5 تَبَتَ هذا لأبي ذْرٌ وهو عند الفِريابيَ من طريقه. 


قوله: «32 من زِينَةٍ الْمَوو *: الحَنّ الذي استّعاروا من آلٍ فِرْعَونء وهو الأثقال» وَصَلَّه 


تق 


0 
3 


)١(‏ هوعَكٌ بن عَدثان بن عبد الله بن الأزد. انظر «عجالة المبتدي» للحازمي ص97. 
(؟) بين يدي الحديث رقم (7391). 


كاه سورة طه فتح الباري بشرح البخاري 





الفِْيابي أيضاًء وقد تقدّم في قِضّة موسى. 

وروى الحاكم (؟/ /80-871) من حديث علٍِّ قال: عَمَدَ السامريٌ إلى ما قَدَرَ عليه 
من الُلّ فصَرَبه جلا ثم ألقَى القَْضةً في جَوفِه. فإذا هو عِجْلٌ له خوار, الحديث. وفيه: 
فَعَمَدَ موسى إلى العجل فوَّضَعَ عليه المّبارد على شَّفير الماء فها شرب من ذلك أحد من 
كان عَبَّدَ العجل إلا اصمْرٌ وجهه. 

وروى النّسائىٌ (ك177١1)‏ في الحديث الطّويل الذي يقال له: حديث الفُتون عن ابن 
عبّاس قال: لما تَوّجَّهَ موسى لميقات رَبّهِ حَطَّبَ هارون بني إسرائيل فقال: إِنَكُم حَرَجِدّم 
من مصرٌ ولقوم فرعون عندكم ودائع وعوارِء وأنا أرَى أن تَحَفْرٌ حَفِيرَةَ وتُلقيَ فيها ما كان 
عندَكُم من متاعهم فتُحرقّه. وكان السامريّ من قوم يَعبّدونَ البقر وكان من جيران بني 
إسرائيل» فَاحتَمَلٌ معهم, فرأى أثراً فد منه قبضةً فمرّ مبارون» فقال له: ألا ثُلقي ما في 
تدله؟ افقال: لا ألقنها سح تدعو الله أن يكو ما أريق فعا له قالقاها فقال أريد ان 
يكون عِجلاً له جوفٌ يَخُوره قال ابن عبّاس: ليس له روحء كانت الرّيح تَدخل من ذُبُره 
ل فِرَقَأه الحديتٌ بطوله. 

قوله: «فقدّفتها: 1 لقيتها. « أَلق 4: صَنَعَّ. «فَتَبَىَ # موسى, هم يقولونه: أخطأ الرّبّ. 
«لاررَحِع لهم مولا 4: الجا تقدّم كله في قِضّة موسى”" 

قوله: همسا 4: حِسٌ الأقدام» وصَلّه الطبرى من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد. 
وعن قَنّادة قال: صوت الأقدام؛ أخرجه عبد الرّزّاق. وعن عِكرمة قال: وطء الأقدام» 
أخرجه عبد بن حُمِيدٍ. وقال أبو عبيدة في قوله: مسا * قال: صوتاً حفيًاً. 

قوله: ١لا‏ حَسَرَقَأَعَ 4: عن حبني ل وَوَدَ كت بَصِيرا 4 في الدَنْيا' وَصَلَّه الفِزِياي من 
طريق مجاهد. 


قوله: «وقال ابن عبّاس #إبِقَبَين 4: ضَلُوا الطريق وكانوا شاتِينَ...» إلى آخره. وَصَّلّهِ ابن 


)١(‏ بين يدي الحديث رقم [لوفضرةة؟ 


كتاب التفسير سورة طه لالاة 





ل ,0 م 


عيينه من طريق عكرمة عنه» وفي اخره: اتَكم بنار توقدون. وو في رواية ابي ذر: 


قوله: «وقال ابن عَيَينةً: « أَمََلْهُمْ لَريعَةٌ 4: أَعدَهُم) كذا هو في «تفسير ابن عبّينةً». 
دق روانة للطوق عن سعية ين خترء اوناع عقلا وق 'أعرئ عنهه اعلمهم: ف 
أنفسهم: 

قوله: «وقال ابن عبّاس: # هضما 4: لا يُظلمٌ فيْهُضَمُ من حسناته» وصّلّه ابن أبي 
حاتم من طريق عل بن أي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: لقلا يحَاكُ ظُلْما ولا هَضمًا * 
قال: لا تحاف ابن آدم يوم القيامة أن يُظلم فيّزاد في سَيكاتهه ولا يضم فيُنقص من 
جمتاتة: 

وعن قَنَادة عند عبد بن حميدٍ مثله. 

قوله: «إعِوبًا 4: وادياً (ولآ أَمَنَا 4: رابيةً» وصّلّه ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عبّاس» 
وقال أبو عبيدة: العِوّج» بكسر أوَّله: ما اعوّجّ من المسايل والأودية» والأَمْت: الانثناء 
يقال قد خلة حت نا ترك فيه أمنا. 

قوله: «ِضَتَكًا 4: الشّقاء» وصّلّه ابن أبي حاتم من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس. وللطَرَيٌ عن عِكْرمة مثله. ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله: #مَعِدسَّةٌ ضَتكا #4 
قال: رزقاً في معصية. 

وصَحصَ ابن حِبّان (111 017711199 من حديث أب هريرة مرفوعاً في قوله: 

مَعِسَّةٌ صَنَكا 4 قال: «عذابٌ القبر». أورّدّه من وجِهَينٍ مُطوَّلاً ومختصراً. 
وأخرجه سعيد بن منصور والحاكم (؟/١8")‏ من حديث أبي سعيد الحُذْريٌ نا 


ومرفوعاًء والطبراقنٌٌ من حديث ابن مسعود )41١47(‏ مرفوع”". 


() ني «تفسيره» كى) في «تغليق التعليق» 5/ 705. 


(؟) رواية الحاكم عن أبي سعيد مرفوعة» ورواية الطبراني عن ابن مسعود موقوفة. 
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دس د و صن اس 2001 
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ورَجّحَ الطَبَرِيٌ هذا مُستَنِداً إلى قوله في آخر الآيات: «وَلعداب الأخرة أَسَد وَأبقَحَ 4. 

وفي تفسير الضَّنْك أقوال أخرى:/ قيل: الضْيقٌء هذا أشورهاء ويقال: إِثَّبا كلمة فارسية 
معناها الضَيق» وأصلها: التَّكء بِمُْنَاةٍ فوقانيّة بدلّ الضَّاد فعُرّبَتء وقيلّ: الحرام» وقيل: 
اكيت الدع 

قوله: «إهوئ 4: شَقِيَّ وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة أيضاً. 

قوله: «إسِيريَهَا #: حالتها الأولّ». 

وقوله: لالت 4: التقّى. الوا لْمفَدّس 4: المبارك. «إطوى 4: اسم واد؛ تقدّم كله 
في أحاديث الأنبياء”". 

قوله: ١‏ ملكتا 4: بأمرنا. ا سو 4: منْصَفٌ بيتهم. لإبِنَا 4: يابساً. « 
على مَوْعِدِ) سَقَط هذا كله لأبي ذرٌّ وقد تقدَّم في قِصّة موسى أيضاً. 


ل 
.0 


قدرٍ : 


قباد ا ؟ 82 + ووسسض 2 #5 
بعقوبة» وكل متقدم أو متعجل فارط. 
قوله: ««إلا نيا 4: لا تَضْعُفاه وصّلّه عبد بن حُمِيدِ من طريق قتّادة مئله. ومن طريق 


كاله د 50-00 2 
مجاهد كذلك. ومن طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس. 


حم 
2 
5 
سه 
5 
هر)' 


وروى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس ؤ 
لا تَبطِئًا. 
-١‏ باب 
وَأصطْتَعتَكَ لِتَقْسى 4 [طه:١‏ 4؛] 
- حدّئنا الصَّلْتُ بن محمّد» حدّئني مَهْدِيّ بن ميمون. حدّثنا محمد بن سِيرِينَ» عن 


بي هريرة عن رسولٍ الله يك قال: «التَقَى آدمٌ وموسىء قال موسى لآدَم: آنْتَ الذي أَشْقَيتَ 


.)78947( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب التفسير سورة طه / ح /تالاع هزه 





الناس, وأَخرّجْتَهِم من الجنِّ؟ قال آدمُ: آنْتَ مُوسَى الذي اصَطَفاكَ الله برساليه» واصْطفاكَ 
لنفيه؛ وأنرّلٌ عليكَ التّؤْراة؟ قال: نعم قال: فوَجَدْئهِ كب عل قبل أن يلقَي؟ قال: نعم. 
فج آدمُ موسى). 

قوله: «باب «9 واصطتعَتكَ لِتَفييى 64 وَقَعَ في رواية أبي أحمد الجُرجانٌ: واصطميتك. 
وهو تصحيف. ولعلّها ذُكِرَت على سبيل التّفسير. 

وذكر في الباب حديث أبي هريرة في مُحَاجّة موسى وآدم عليهما السَّلامُ؛ وسيأتي شرحه 
في كتاب القَدّر (5515). 

؟- بات 
و عد أَوَسَيِنَ إِلَ موس أَنْ أَمَرٍ يعِبَادى فَأضْرِبَ لهم طَرِيافي لخر 
م يا لاعف 05 ولاعت 20 امهم عون نودو فعشيهم من 

َ م عم () فرعِونُ قَومَه وما هَدَىْ ## [طه: /9/ا-0/94] 

لاا - حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا رَوْحٌّ حدّئنا شُعْبةُ حدّئنا أبو شر عن سعيدٍ 
ابن جُبيرِِ عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: لما قَدِمَ رسولٌ الله يكل المدينة واليهودُ تصومٌ 
يوم عاشُوراء» فسألهمء فقالوا: هذا اليومٌ الذي ظَهَرَ فيه موسى على فِرْعَونَ فقال النبيّ يكلله: 
«نحنٌ أَوْلَ بموسى منهم, فصَومُوه». 

طلم 4 001 البخر. 

قوله: «باب 98 وَلْمَد أَوْحَيمَا ِلك مووئ 4.... إلى آخره» وَقَعَ م عند غير أبي ذرٌّ: (وأوحينا 
إلى موسى»» وهو يلاف الثلاوة. 

قوله: الإآليمَ 4: البحر» وَصّلَّه ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن تَضر عن السّدَّيّ. 

وذكر حديث ابن عبّاس في صيام عاشُوراء. وقد سَبَقّ شرحُه في كتاب الصيام مُستَوقٌ 
(60. 
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*'- باب قوله: 
«فلا حنج من الجن قمعو فتشفرّح 6 [طه:/1١1]‏ 

- حدّئنا قب بنُ سعيدٍء حدّئنا أيوبُ بن الجا عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 
سَلَّمَةَ بن عبد الرَّحنِء عن/ أبي هريرةً ضيه عن النبىّ كك قال: «حاجّ موسى آدَم) فقال له: 
أنتَ الذي أخرّجْتَ الناسّ من الْحنَةِ بدَنْبِكَ وأشقيتهم؟ قال: قال آدمُ: يا موسى. أنتَ الذي 
اضطْفاكَ الله برسالِه وبكلامه. أتلومُني على أمر كتبه الله عل قبل أن يلقي - أ أو قَدّرَه 
قبل أن يلقي -؟2 قال رسولٌ الله يكلله: «فحَجّ آدمُ موسى). 

قوله: «باب قوله: < فلا محْرِحَنم من الْجَنَّةِ فتَشْتّح 14 ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
حُحَاجَة موسى وآدم عليه السّلام» وسيأتي في القَدّر إن شاء الله تعالى (5515). 


-١‏ سورة الأنبياء 

- حدّثني محمد بن بشَار حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبةُ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعثُ 
عبدٌ الرّحمنٍ بن يزيد عن عبدٍ الله قال: بني إسرائيل» وَالكَهْفٌ, ومريم؛ وطَّهٌ والأنبياء» هن 
منّ العتقٍ الأوَلِه وهُنَّ من تِلاِي. 

وقال قَتَادةُ: ددا 0[4]: نَطَمَهُنّ. 

وقال الحسنٌ: في فرك 4 1]: مثل فَلْكة الغْرَلِ يحور رت *081]: يَدُورُونَ. 

وقال ابن عبّاسٍ: نمت 28[4]: رَعَثْ ليلاً. 

#يضحبورت 17[4]: يُمْتَعو 

الت 0 قال: 0 

وقال عِكْرمةٌ: حصب *[18]: حَطَبُ: با 


لحيشية. 


وقال غيره: # أحسُوأ 17[14]: اخ 3 


كتاب التفسير سورة الأنبياء / ح 9*/اغ 4ه 





#حَنِمدِينَ *151]: هامِدِينَ. 
0 ر ف أ م 

والحَصِيد: مُستأصَلء يَقَعٌ على الواحدٍ والائئيِنٍ والجميع. 

«لَاسْسَحَِرُونَ 1414]: لا يُمْيُونَ» ومنه: حَسِيرٌ 4 [الملك:4]» وَحَسَرْتٌ بَعِيرِي. 

عه ران 

تكسأ 1014]: رُدُوا. 

#صنئعة لْوْسٍ 6014]: الدروعٌ. 

«تقَطعوا أَمرّهُم) [9]: اختَلَقُوا. 

الحَسِيسٌء والجسٌء وَالجَرْسٌء والهَمْسٌ واحدٌ: وهو منّ الصوت الخفي. 

طَادَنَكَ 4 [فصلت:47]: أعلّمْناكٌ «عادَنشحكُم 4 [101]: إذا أَعلَمْته فأنت وهو 
«#عك سَوَآوٍ 4 :]1١9[‏ لم تَغدِر. 

- 2 م و 

وقال مجاهد: «لعلكم مسَْلُونَ 11]: تُفْهَمونَ. 

#ارتضّئ 1814]: رَضِيَّ. 

التَمَاشِلٌ 4 [01]: الأصنام. 

5 2 و 

«اليَجِلٌ :]٠١41*‏ الصحيفة. 

قوله: «سورة الأنبياء - ني أنه تن اير » ذكر فيه حديث ابن مسعود قال: بني 
إسرائيل. كذا فيه» وزَّعَمَ بعض الشّرّاح أنه وهمء وليس كذلك» بل له وجه وهو أن 
الأصل: سورة بنى إسرائيل» فحَذِفَ المضاف وبَّقيّ المضاف إليه على هيئته. ثمّ وجّدت في 
رواية الإسماعيلٌ: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل...» إلى آخره. وقد تقدم 
شرحه مُستَوقٌ في تفسير سبحانٌ (570). وزاد في هذه الرّواية ما لم يَذكّره في تلكَء 
وحاصله أنه ذكر خمس سوّر مُتوالية» وَمُقَتَمَى ذلك أَتَبُنَّ نزلنَ بمكَة» لكن. اختُلف في 


04 وس مه ء 


بعض آيات منهرً: أمّا في سبحانء فقوله: 9 ومن فِيْلَ مَظَلُوَمًا 4 الآية [طه:"]» وقوله: 
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ابره سورة الأنبياء / ح ولع فتح الباري بشرح البخاري 





7ح سر حولم 


لون حكادنا لد لكت > إلى: « عورا 14 [الإسراء:7-/]» وقوله: 32 وَلْمَد اننا 
مُوسَئ قِسَعَّ َاينتٍ 4 الآية [الإسراء:١١٠]»‏ وقوله: 3 وقل رب أَدَجِلن مُنَْلَّ صِدَقٍ » الآ 
[الإسراء:80]» وفي الكهفي قوله: 9 وآصير نفْسك مم لذبن يدعورت رَيّهُم »* الآية 
[الكهف:1]» وقيل: من أوَّها إلى « أَحَسَنُ عَمَلَا 4 [الكهف :1 وفي مريم: : < وَإِن مَسَكيُر إل 
ادها 4 الآيةَ [مريم:٠7].‏ وفي طَه: له روي #الآية 


2001 


[طه:١1]‏ وفي الأنبياء: «أقلا يروي أَنَاََق الا رض تنقصها # الآيةَ [الأنبياء:4 4]» قيل في 
جميع ذلك: إِنَّهِ مَدَيْ ا ا ا 0-7 
مَنْ قال لاف ذلك. 

قوله: «وقال قَتَادةُ: « جِدَذًا 4: تَطَعَهُرً) وَصَلَّه الطَبرِيٌ من طريق سعيد عن قباد في 
قوله: # فَجَعَلهُم جِدَدًا © أي: قطعاً. 

تنبيه: قرأ الجمهور: ددا #بضمٌ أوّله : وهو اسم للشَّىءِ المكسّرء كالخُطَام في المحطّم» 
وقيل: 0 وقرأ الكِسَائيّ وابن تين بكسر أوّله فقيل: شو 

يذ ككِرَامٍ وكريم» وفيها قراءات أخرى في الشَّوَاد 

قوله: ١وقال‏ الحسن: ١‏ في لك 4: مثل فَلْكةٍ الفرّل؛ وَصَلّه ابن عيَينة'" عن عَمْرو عن 
بين قرله وول ناك تير رت 4: مثل فلكة المغرّل. 

قوله: «لإيسْبَحُونَ ©: يَدُورُونَ» وصّلّه ابن المنذر من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس في قوله: «( كل في هك بود سْبَحُونَ © قال: يَدورُونَ حولّه. 

ومن طريق مجاهد 25 كهّيئة حديدة الرَّحَى سْبَحُونَ 4: يجَرُونَ. 

وقال القَرّاء: «يَسْبَحُورت 4 لأنّ السّباحة من أفعال الْآدَميّنَ» فذُكِرَت بالنّونٍ مثل 
اسمس وَالْعَمرَ اينوم لي سر © [يوسف:4]. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: «« تَفَكَتَ #©: رَعَثْ ليلاً» سَقَطَ «ليلاً» لغير أبي ذرٌ. وقد وَصَلَّه 


ا 


.761/ /5 في «تفسيره» ىا في (تغليق التعليق»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الأنبياء / ح 47/89 رةه 





ابن أبي حاتم من طريق ابن جَرَيج بطر انون بن لاسن رقا وهر اقول آهل اللجة: 
تقَسَت: إذا رَعَثْ ليلا بلا راع» وإذا رَعَت هارا بلا راع قيل: عملت 

قوله: 9١‏ يضَحَبُوت 4: يُمْتَعُونَ» وَصَلَّه ابن المنذر من طريق علش بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس في قوله : © وَلَاهُميًَا مَنَضْحَبُوبت #قال: يمتعون. 

ومن وجه آخر مُنقَطِع عن ابن عبّاس» قال”": يُنصَرونَ. وهو قول مجاهد. رواه الطَبري. 

قوله: تنكم أمَةوْجِدَة4: دينكم دينٌ واحدّا قال قَتَادةَ في هذه | الآية : 8 إِنّ هلزوه 
أُمَشُحُ 4 قال: دينُكُم. أخرجه الطََرِيٌ وابن المنذر من طريقه. 

قوله: «وقال عكرمة: ال 3 جَهَنَّمَ 4: حَطبُ بالحَبَشْة» سَقَطّ هذا لأبي ذرٌء وقد 
تقدّم في بَذْء الخلق”". 

وروى القَرّاء'* بإسنادين عن علي وعائشة: أنَّهما قرآ: حطبء بالطاء. 

0 

قوله: «وقال غيره: #أحسوأ 4: تو قاين لفقت حُْسَمْتٌ» كذالهم, وللتُسَفيٌ: اإوقال معمر 
«أحَنوا 6د إلى اخخترو ومقر هذا هو بالشكون عو أب ةمعن بن المثلى اللّقَويَ 
وقد أكثرٌ البخاريّ نقلّ كلامه, فتارةً يُصرّحٌ بعزوه إليه» وتارةً يبِهمّه. 

وقال أبو عُبيدة في قوله: «( قلمَآ أحسُوا بَأسَنَآ #: لَقَوهء يقال: هل أحسّستٌ فلاناً؟ أي 
هل وجدئّه» وهل أحسّستٌ من نفسك ضعفاً أو كَرَا؟ 


)١(‏ هو عطاء الخّراساني» كما جاء مصرّحاً به عند الطبري 51/117 ثم إن ابن جريج لم يسمع من عطاء بن 
أبي رباح من التفسير أصلاً غير تفسير سورت البقرة وآل عمران ىا صرح ابن جريج بذلكء وقد بِيّن 
ذلك الحافظٌ في مقدمة شرحه. والخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(0) في (أ) و(س): عن ابن عباسء قال: يُمنعون. قال: ينصرون. ولا معنى لقوله هنا: «يمنعون». إلا إن 
كانت «يمنعون» محرفة عن: ايصحَبُون». ولم يرد هذا ني (ع)» وهو الصواب. 

(*) بين يدي الحديث (775/8). 

(5) في «معاني القرآن» 7/ .7١7‏ 


084 سورة الأنبياء / ح 9*/ا؟ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: لاحن 4: هايدينَ؛ قال أبو شُبيدة في قوله: هريد ين 4 تجاز خامد: 
أ هامد. كما يقال للنار إذا طَفِئِّتْ: حمَدَتء قال: والحتصيد: المستأصّلء» وهو يوصّف 
بلفظ الواحد والين امم من الذكن والاتى واه كانه حرق خوئ المضيدرة قال: 
ومثله: إكاننا ريما 4 ومثله: # فجعلهم ددا 4 

قوله: «والخصيد: مُسْتَأْصَلء يَقَع على الواحد والائنَّينِ والجميع» كذا لأبي ذرٌء ولغيره 
«حَوِِيدًا 4: مُستأصّلاً. وهو قول أبي عبيدة كما ذكرته قبل. 

تنبيه: هذه القِضّة نزلت في أهل حَضُور ‏ بفتح المهمّلة وضمٌ المعجّمة - قرية بصَنعاءً 
من اليمنء وبه جَرّمَ ابن الكَلْبِيَّ. وقيل: بناحية الحجاز من جهة الشَّامء بُعِتّ إليهم نبيّ من 
جميّر - يقال له: شعَيبِ وليس صاحب مَذْيّن ‏ بينَ زمن سليمان وعيسى» فَكَذَبِوه فقَصَمَهِم 
الله تعالى» ذكره ابن الكَلْبيّ. 

وقد روى قِصّته ابن مَرَدويه من حديث ابن عبّاس. ولم يسمّه. 

قوله: ١لإلَاِيسْتَحِرُونَ‏ ©: لا يُعيُونَ”"» ومنه: لح 4 وحَسَرْت بعبري» هو قول أبي 
عبيدة أيضاً. وكذا روى الطبَرِي من طريق سعيد عن قَّادة في قوله: ولا مسْسَحَسِرُونَ © 


قوله: "9 عَمِيقٍ #: بعيد» كذا ذكره هُناء وإلَّا وَقَمَ ذلك في السّورة التي بعدّهاء وهو 
قول أبي عبيدة. وكأنّه لما وَقَمَ في هذه السّورة هِجَاجًا 4 وجاء في التي بعدّها «إمِنكُلٍ كي 
يق » كأنّه استَطرَد من هذه لهذه. أو كان في طُرّة» فتََلّها الناسخ إلى غير موضعها. 

قوله: «<إ تكسأ 4: رُدُوا» قال أبو غبيدة في قوله: « ثم تُكسوأ عل رءوسهمٌ 4 أي: 
فلبواةوقول: تكمت هل زاب ]ذا ور 


() غرف ق(0,(س )إل يعون 


كتاب التفسير سورة الأنبياء / خ 4/اغ همه 

وقال القَداء: تكبنا: : رجعوا. قالطنا : بأنّهِ م يَتقدّم شيء يَصِح أن يَرجعوا 407/٠‏ 
إليه'"". ثمّ اختارٌ ما رواه ابن إسحاق» 08 نَم قلبوا في الحجّة. فاحتجّوا على 
إبراهيم با هو حُجّة لإبراهيم عليه السلام. وهذا كلّه على قراءة الجمهور. 

وقرأ ابن أبي عَبْلة: انَكَسُوا» بالفتح”" وأقه عدف تقديره: تكيو) الفسهن عل 





ماع _ 


رؤوسهم. 
قوله: «صئَعة وس 4 الدروع» قال أبو عبيدة: اللبوضي؛ السّلاح كلّه من درع إلى 


وروى عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر عن قَتَّادة: اللبوس: الدروع كانت صفائحء وأوّل مَن 


ها ول داود. 

وقال القَرّاء: مَن قرأ « لِنُحْصَِكُم 4 بالمثثّاة فلتأنيثِ الدّرعء ومن قرأ بالتّحتانيّة 
فإتذكير اللبُوس. 

قوله: ١تَقَطَّهْ‏ | أْمرَهُم: اختلّفوا» هو قول أبي عبيدة. وزادً: وتفرّقوا. 


وروى الطيري من طريق م زيد بن أسلم مثله وزاد: 5 الدين. 


(1) كذا تقل الحافظ عقي الطبري, فلم يسن الي 1 ل الله الراك ون مر سس لعل 
قول السّدي الذي قال: أي: نُكسوا في الفتنة على رؤوسهم. فتعقبه الطبري بقوله: إنهم لم يكونوا خرجوا 
من الفتنة قبل ذلك فتكسوا فيها. 
وأما الفراء فإن الطبري نقل عنه أنه قال: معنى ذلك: أنهم رجعُوا عما عَرفوا من حجة إبراهيم» فتعقبه 
الطبري بقوله: لو كان كذلك ما احتجوا عليه ب) هو حجة له بل كانوا يقولون له: لا تسألهمء ولكن 
نسألك؛ فأخيرنا من فعل ذلك بها؟ وقد سمعنا أنك فعلتَ ذلك» ولكن صَدَقُوهُ القولّ» فقالوا: وإلَقَدَ 
عَلْمْتَ ما هوْلَآءِ يَنطِفُورت 4 وليس ذلك رجوعاً عما كانوا عرفواء بل هو إقرار به. 

(؟) كذا نسب الحافظ قراءة الفتح لابن أبي عبلة» وهو وهم لم نقف عليه لغير الحافظ» لأن ابن أبي عبلة إن 
قرأها بالتشديد مبنياً للمفعول» كا في «زاد المسير» لابن الجوزي ”/ 149» و«البحر المحيط» لأبي حيان 
5 70 وغيرهما. وعزوا قراءة الفتح لسعيد بن جبير وابن يعمر وعاصم الجحدري ورضوان بن عبد المعبود. 

(؟) لفظة «ابن» سقطت من (أ) و(س).» وأثبتناها من (ع). 
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قوله: «الحسيس والجسٌ والجَرس والهّمْس واحدٌء وهو من الصَّوّْت الحَفيّ) سَقَطَ 
لأبي ذر: والهحمس. 

وقال أبو عبيدة في قوله: ©« لَا سَمَعُوتَ حَسِيسَهَا 4 أي: صوتهاء والحتسيس والجسٌ 
واحد, وقد تقدَّم في أواخر سورة مريه” 

قوله: «دَادَنَكَ 4: أعلمناك « ءا ذنتحكم 6: إذا أعلمته فأنتَ وهو 88 عل سَوَاو لم 
تَغْدِر؛ قال أبو عبيدة في قوله: 9 دَنشْحكُم عل سَوَو 4: إذا أندّرتَ عدوّك وأعلمتّه ذلك» 
وتَبذْتَ إليه الحرب حتَّى تكون أنتّ وهو على سواء؛ فقد آدَننَه. وقد تقدّم في تفسير سورة 
إبراهيم عليه السلام”". 

وقوله: َادَنَكَ 4 هو في سورة حم 4 فصّلّت» ذكره هنا استطراداً. 

قوله: «وقال مجاهد: «الَمَلَّكُم مُسَلوتَ 4: تُفْهَمونَ» وصّلّه الفزِيانٌ من طريقه. 


4 
0-0 
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ولابنٍ المنذر من وجه آخر عنه: تَفقهون. 

قوله: الإأرتصَئ 4: رضي» وصّلّه الفِزيان من طريقه بلفظ: رضي عنه. وسَقَطٌ لأبي ذرٌ. 

قوله: «١‏ التَماشِل 4 الأصنام» وصّلَّه الهَزيايٌ من طريقه أنضا. 

قوله: ««اليَجِلُ #: الصّحيفة» وصّلّه اياي من طريقه. وبه جَرَمَ المَرّاء. 

دوك الي 010010 امن ريق شين أراطلاطة عن لبق عاب في قوله: 
وكَطَيَ أَلسَجِلَ © يقول: كَطَيّ الصّحيفة على الكتاب. قال الطَبَرِيٌ: معناه: كَطَيّ السّجِلٌّ 
غل ماقة ف الكنات: 

وقيل: اعلى)”" بمعنى ١من»؛‏ أي: من أجل الكتاب» لأنّ الصّحيفة تطوي حسناته لما 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (75/ا8). 
(1) بين يدي الحديث رقم (5598). 


(*) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سبّق قلم منه. أراد أن يقول: اللام» فقال: على. انظر: «زاد المسير» لابن 
الجوزي .71١77/7‏ 
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فيها من الكتابة”". 

وجاء عن ابن عبّاس: أنَّ السّجِلٌ اسم كاتب كان للنبيّ ل أخرجه أبو داود (1550) 
والنّسائيي (ك777١١)‏ والطَبَرَيٌ 23٠١/10‏ من طريق عَمْرو بن مالك عن أبي الجوزاء 
عن ابن عبّاسء بهذا"". 


وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن مَردويه””. 


وفي حديث ابن عبّاس المذكور عند ابن مَرُْدويهِ: والسّجل: الرجل» بلسان الحبّش. 
وعندٌ ابن المنذر من طريق السّدَيٌ» قال: السَّجِل: المَلّك. 

وعندٌ الطّبرئٌ من وجه آخخر عن ار بذعا ا ووعلة: 

وعندَ عبد بن حميدٍ من طريق عَطيَّة» مثله. 


وبإسنادٍ ضعيف عن عل مثله 


002 


وذكر السّهَينٌُ عن النّقاش: أنَّهِ مَلك في الساء الثانية» تَرفَع الحقّظة إليه الأعمال كلّ 


)١(‏ تفسير الحافظ هذا غير واضحء وأوضح منه قول علي بن قَضَّال المجاشعي في «النكت في القرآن الكريم» 
ص 75 حيث قال: التقدير: يوم نطوي الساء كطي السّجلٌ للكتابة التي فيه أي: من أجلهاء ليصونها 
الطيٌّ» وهذا كما : تقول: فعلت ذلك لعيون الناس» أي: من أجل عيون الناس. 

(؟) إسناده ضعيف لجهالة يزيد بن كعب العَوؤذي راويه عن عمرو بن مالك التكري» وخالفه هارون بن 
موسى النحويء وهو ثقة» فرواه ابن مردويه من طريقه عن عمرو بن مالك النكريء عن أبي الجوزاء» 
عن ابن عباسء بلفظ: السجل بلغة الحبشة: الرجل» أورده السيوطي في «المهذب فيه وقع في القرآن من 
المعرب» ص40 عن ابن مردويه بسنده» وكذلك رواه نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك عند النسائي 
في «الكبرى» )١17171(‏ كلفظ هارون بن موسى. دون ذكر أنه اسم كاتب النبي وَلِِ. 

(") في إسناده حمدان بن سعيد» قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: أتى بخبر كذب عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: كان كاتب النبي بَكلِ اسمه السجل, وممن كذَّب هذا الخبر في الجملة المزي وابن تيمية 
وابن كثير. انظر لزاماً «سئن أبي داود» (970؟) بتحقيقنا. 

(:) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سبق قلم منه» لأن الذي عند الطبري: عن ابن عمر. وفي إسناده إليه 


جعفر بن ميسرة اللأشجعي وهو ضعيف جدا. 


1 
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حيس رانين 

وَعية الطري مو حقديك انو عدر سكن متا 

وقد أنكرٌ التّعلَبيّ والسّهَينَ أنَّ السَّجِلَ اسم الكاتبء بأ أنه لا يُعرَف في كُتّابِ النبيّ 
يك ولا في أصحابه مَن اسمه السّجِلء قال السَّهَينُ: ولا وُجِدَ إِلّا في هذا الخبرء وهو 
حصر مردودء فقد ذكره في الصّحابة ابن مَندَهْ وأبو تُعَيم» وأورّدا من طريق ابن ثُمَير عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبيٌ يلِِ كاتب» يقال له: سجل. 
وأخرجه ابن مَرُدويه من هذا الوجه””» 

١-باثُ©‏ 
« كما بد بد نآ أَولّ كلق 4 [الأنبياء:؛ ]٠١‏ 

- حدَّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍ, حدَّثنا شُعْبة عن المفيرة بن الثغمان - شي من الع - 
عن سعيدٍ بنٍ جُبَيرِ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: حَطّبَ النبيّ يلق فقال: «إنَكُم 
حشورونَ إلى لله راغ لمأن نآ أَوَلَ حاقٍ جِيدُه: وعدا يمن كا كييت 4 
ثم إنَّ أوّلَ من يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم. ألا نه ناءُ برجالٍ من أمّتي, فيُؤْحَذ بهم ذاتَ 
الشّمالء فأقول: يا رَبّ أصحابي! فيقال: لا تَذْري ما أحدّثوا بعدّكَ فأقولٌ ا قال 
العبدٌ الصالح: © وَكُتعَلَتينَ شَبِيدًا مَّادْمّتٌ فم 4 إلى قوله: مأ عَبِيدٌ © [المائدة: ]١١7‏ فيقال: إِنَّ 
هؤلاء لم يزالوا مُرْئَدِينَ على أعقابهم منذٌ فارَفتهم). 

ثمّ ذكر المصنف حديث ابن عبّاس: (إِنَكُم تحَشُورونَ إلى الله غراةً» الحديث. وسيأتي 
شرحه في كتاب الرّقاق (51075) إن شاء الله تعالى. 


(17)ذكزه الخافظ قريب وسيه لآب عباس عط البيتاعلية: 


(؟) ولكنه خبرٌ واو كا نبّهنا عليه قريباً. 
() سقط عنوان هذا الباب من نسخة الحافظ رحمه الله. وهو ثابت في سائر روايات البخاري حسب ما في 


كتاب التفسير سورة الحج 0/4 
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قال ابن عُيَبنة: < الْمُخْمِتِينَ 414 ]: المطْمَيينَ. 





وقال ابن عبّاس: إدا تمَوّه أل التَّبِطنٌ ف أَمِبيدء 5114 إذا حدَّث ألقَى الشَيطانُ 
للحا لاا ال اياته. 


ويقال : #أم مُنِكَيَدِء #: قراءتّه. للد أمَانَ > [البقرة: 728]: يَقْرَؤونَ ولا يَكُتَبونَ. 

وقال مجاهدٌ: 9 مشي *51:]: بِالقَضَةِء جصٌ. 

وقال غيده: #يسطوب 114/]: يَفْرْطونَ» من السَّطُوة ويقال: #يتسطوبت> »©: يَبْطِ 
وَهُدُواِكَ صل المي 41# 1]: الإسلام. 

ال ا ا ان 


5-1 


تاق عطفِهِ 11 
وَهُدُوَا إِلَ ألم ا ألهموا إلى القرآن. 

اَهَل 1[4] 010 

قوله: «سورة الحَح ني أَمَهِ يمن اجيم 0 

قوله: «قال ابن غُبَينة غُيَينة: «( الْمَحبتِين #: المطْمَيِينَ) هو كذلك في «تفسير ابن عبّينة)» لكن 
أسئّدّه عن ابن 5 تجيح» عن مجاهد. 

وكذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه. 

ومن وجه آخر عن مجاهدء قال: المصَلَينَ. 

ومن طريق الضَّحَاكء قال: المتواضعين. 

والكحيت: من الإخبات؛ واضلة ا لاق ا 


5-4 آذ أ 


قوله: «وقال ابن عبّاس: إِذا تمي ألقى لسَّيِطنٌ ف متو #: إذا حدّث ألقّى السَّيطانٌ 


10 
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في حديثه فَيِطِلُ الله ما يُلقي الشّيطان ويحكم آياته» وصّلّه الطََّرِي (1/ 140) من طريق 
عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. مُقَطّعاً. 
قوله: «ويقال: لأَمِْي- 4: قراءته. «إِلّد أمَانَ 4: يَْرَؤون ولا كمون هو قول القَرّاء 
قال: التَمَئ: الثّلاوة» قال: وقوله: «لا يَمْلَمُورح الْكتنب ِل أمَاينَ > قال: الأمانّ: أن 
يتل الأحاديث» وكانت أحاديتٌ يَسمّعوتها من كبرائهم» وليست من كتاب الله» قال: 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
عَنَى كناب الله أوَّلَلَيْلهِ عَنْيّ داود الزَّبْورَ على رِسْلٍ 


قال المَرّاء: والتَّمَئي أيضاً: حديث التّفسء انتهى 

قال أبو جعفر النّحَاس في كتاب «مُعاني القرآن» له بعد أن ساق رواية عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس في تأويل الآية: هذا من أحسن ما قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجَلّه. 
ثمّ أسَدَ عن أحمد بن حَنبّل قال: بمصرٌ صحيفة في التّفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رَحَلَ رجل فيها إلى مصرّ قاصداًء ما كان كثيراًء انتهى. 

وهذه النُسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللَّثْء رواها عن معاوية بن صالح عن علٍّ 
ابن ان لللجة راقن ابن عناس»اوعي عند البخاري عن .أبن صالج وقد اعتمد عايها في 
«صحيحه) هذا كثيرأ» على ما بي ّنا في أماكنه» وهي عند الطَّّرِيٌ وابن أبي حاتم وابن المنذر 
بوّسائط ينهم وبينَ أبي صالح. انتهى. 

وعلى تأويل ابن عبّاس هذا يمل ما جاء عن سعيد بن جُبَيه وقد أخرجه ابن أبي 
لاروك 11111 أرررن وروي لي قا ين ار 
قرأ رسول الله َك بمكّة: طوَآلتجْوِ 4 فلم بَلَمَّ «( أقرَمَيم أللَتَ وَالْعرّ (80) ومنو الدَالتَة 
لحر * [النجم:9١-0١7]‏ ألقى الشيظات عل لنتات: تلك الغرائق الغلء وإن سَفَاعَتَهِنَ 
لتْْتىء فقال المشركونَ: ما ذكر آهْتّنا بخير قبل اليوم» فسَجَدَ وسَجَّدواء فنزلت هذه 
الآية. 
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واكتريجد دل 35ه) نوابع قا قوية قن بطزيق أمكدية عالده عن شق ففال فى 
إسناده: عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس - فيه) أحسّب - ثم ساق الحديث. وقال البزّار: 
لا يُرِوَى مُتصِلً إلا هذا الإسناد. تك ننه أمنة ا و تالت وهو ثقة مشهور”". قال: 
وإنَّا يُروَى هذا من طريق الكَلْبِيَّ» عن أبي صالحء عن ابن عبّاس. انتهى. والكَلْبِيَ 
مَتروك» ولا يَعتّمّد عليه. 

وكذا أخرجه النّحّاس”" بسندٍ آخر فيه الواقدي. وذكره ابن إسحاق في «السّيرة»”" 
مُطوّلأ» وأسنّدّها عن محمّد بن كعب. وكذلك موسى بن عقبةَ في «المغازي» عن ابن 
شهاب الزُّهْريٌ» وكذا ذكره أبو مَعشّر في «السّيرة» له عن محمّد بن كعب القَرَظىٌ ومحمّد 
ابن قيسء وأُورَدّه من طريقه الطَّّرِيّ» وأورَدَه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السّدَيٌ» 
ورواه ابن مَرْدويه من طريق عبّاد بن صُهيبٍ! عن يحبى بن كثير عن الكَلْبِيّ* عن أبي 
صالح. وعن أب بكر اشّدَّلٍّ وأيوب عن عِكْرمة» وسليان النَيْمِيّ عَمّن حدَّئه ثلاثتثهم 
عن ابن عبّاس. | 

وأورّدَها الطَبَرئٌ (184/107) أيضاً من طريق العَوْقٌ عن ابن عبّاس» ومعناهم كلّهم 
في ذلك واحدء وكلّها سِوّى طريق سعيد بن جُبَير: إِمّا ضعيف وإمًا مُتَقَطِع» لكن كثرة 


)١(‏ تمام كلام البزار: وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً. قلنا: ممن حدّث به عن 
شعبة على الإرسال: عبد الصمد بن عبد الوارث ومحمد بن جعفر عن شعبة» عند الطبري /١1/‏ /148- 
4» وهما أثبت من أمية بن خالد» فقد قال الإمام أحمد في أمية هذاء فيا نقله عنه العقيلٍ في «الضعفاء» 
0١‏ انما كان يحدّث من حفظه لا يُخرج كتابا» وأورد له العقيلي في «الضعفاء» حديئاً آخر عن أي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» انفرد هو بذكر عبد الله بن مسعودء وخالفه غيره فلم يذكروه. 
فقال العقيلي: رواه الناس عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً. 

(1) في «الناسخ والمنسوخ» ص١/ا0.‏ 

(*”) وأخرجه من طريقه الطبري في «تفسيره)» .1848-1١41/ /١17/‏ 

(5) قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: أحد المتروكين. 

(0) تقدم للحافظ أنه قال في الكلبي هذا: إنه متروك لا يعتمد عليه. 
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ع 


0 ع 110 م امه و - 0 وو 
الطرق ندل على أن للقِصّة أصلاًء ممَ أن لها طريقَينِ آخرّين مُرسَلَينِء رجامًم) على شرط 
الصحيح: أحدهما: ما أخرجه الطبريّ 04/10 من طريق يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب. حدّثني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام» فذكر نحوه. والثّاني: ما 
أخرجه أيضاً (10/ 144) من طريق المعتمر بن سليهان وحمّاد بن سَلَّمَةَ ‏ فرَّقّهها ‏ عن داود 
ابن أبي هند. عن أبي العاليّة. 


> ايع 


وقد تَجَرَأ أبو بكر بن العربّ كَعادَتِهه فقال: ذكر الطَبَرِيُّ في ذلك رواياتٍ كثيرة باطلة 
لا أصلّ لهاء وهو إطلاقٌ مردود عليه. وكذا قول عياض: هذا الحديث ل يُخرّجه أحدٌ من 
أهل الصّحّةء ولا رواه ثقة بسندٍ سَلِيم مُتَصِلء مع ضعف تَقَلَتِه واضطراب رواياته» 
وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن حلت عنه هذه التقِصّة من التابعينَ والمفسّرينَ لم يُسِيِدها 
أحد منهم ولا رَقَعها إلى صاحبء وأكثر الطّرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية» قال: وقد 
ين البزّار أنه لا يُعرَف من طريق يجوز ذِكْره إِلّا طريق أبي بشر عن سعيد بن جُبَير معَ 
الشكٌ الذي وَقَمَ في وصله. وأمًا الكَلبيّ فلا تجوز الرّواية عنه لقوّة ضعفه. ثمَّ رَدّه من 
طريق التّظّر: بأنّ ذلك لو وَقَمَ لارتّدٌ كثير ممّن أسلّمَ. قال: ول يُنَقّل ذلك» انتهى. 

وجميع ذلك لا يَتَمَسَّى على القواعد. فإنَّ الطّرق إذا كرت وتيت حَارجُهاء كَل ذلك 
على أن لها أصلاًء وقد ذكرثٌ أنَّ ثلاثة أسانيد منها على شرط الصّحيح» وهي مراسيل 
يح بوثلها مَن يحَجّ با مرسَلٍء وكذا مَن لا يحتَحَ به لاعتضادٍ بعضها ببعضر» وإذا تَقرَّرَ 
ذلك تَعيّنَ تأويل ما وَقَمّ فيها مما يُستَدَكره وهو قوله: «ألقّى الشّيطان على لسانه: تلك 
الغرانيقٌ العُلّ» وإنَّ شَفاعَتهنَ لَرتَجَى». فإنَّ ذلك لا يجوز مُه على ظاهره؛ لأنّهِ يَستّحيل 
عليه يك أن يزيد في القرآن عَمْداً ما ليس منهء وكذا سّهواً إذا كان مُغْايراً لما جاء به من 
التوحيد, لمكان عصمَته. 

وتذاعلك الغلا ذلك قبالف: مفل :عرّى :ذلك عل لبنائه حن أساعارة وهو 


2 ل و ان ع مكدر اناس 00 11 ا اه 
ل بشع فلما علج يذلاف أحكة الله آداته: وهزا أخاجة ا قتادة. وَرَدَّه عياخ 
يسعر ٍ يانه. وهذا احر ري عن ورده عياص 
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أن لايَصِحٌ لكَوْنِه ل يجوز على النبيّ بل ذلك» ولا/ ولاية للشَّيطان عليه في التُوم. 2 440/8 
وقِل: إن القيطان انلكا إلى أن قال للق دنع لسارو رمه اين العون بفؤله تماق 
حكاية عن الشّيطان: « وَمَاكَانَ لي عَلَيَكْ من سُلْطَنٍ © الآية [إبراهيم:؟7]» قال: فلو كان 
للسّيطان قوّة على ذلكء لما بق لأحدٍ قوّة في طاعة. 
وقيل: إن المشركينَ كانوا إذا ذَكّروا آهَتَهم وصّفوهم بذلكء فعَلِقَ ذلك بحفظه كلك 
فجَرّى على لسانه لما ذكرهم سَهواً. وقد رَدَّ ذلك عياضٌ فأجاة. 
وقيلَ: لعلَّهِ قالها توبيخاً للكمّار قال عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قريئة تَدُلَّ على 
المرادء ولا سيّا وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً. وإلى هذا نحا الباقلان. 


لع سر فيه يي سس سر ص 


وقيلٌ: إِنَه لما وصّل إلى قوله: « وَمََوه لَه لخر [النجم:٠7]»‏ حَشِيَ المش ركونٌ أن 
يأقّ بعدّها بشيء يدم آلهّتَهم به فبادّروا إلى ذلك الكلام» فحخَلّطوه في تلاوة النبي يك على 
عادّتهم في قولهم: الَاسََمَمُوا يدا اران وَالْمَوَْفِهِ © [فصلت:77]» ونيب ذلك للشِّيطان» 
لكَوْنِهِ الحاملّ لهم على ذلكء أو المراد بالسّيطان شيطانٌ الإنس. 

وقيل: المراد بالغرانيق العُلّ: الملاتكة» وكان الكمّار يقولون: الملائكة بناثٌ الله ويَعبّدوتهاء 
فسيقٌ ذْكْرٌ الكل ليُرَدٌ عليهم بقوله تعالى: « أل الذَكرُولهُالْدْقٌ 4 [النجم:١1]»‏ فلما سمعه 
المشركونَ حمَلوه على الجميع وقالوا: قد عَظَّمَ آلهتتا ورَضُوا بذلك. فتَسَحٌ الله تلك الكَلمَتْنِ 
وأحكم آياته. 

وقيل: كان النبيّ كَل يُرَثّل القرآن» فارئصّدَّه الشّيطان في سَكْتَةٍ من السَّكّتات, ونَطَّقّ 
بتلكَ الكلمات مُاكياً تَعْمَتّهه بحيث سمعه من دنا إليه» فظَنّها من قوله» وأشاعها. قال: 
وهذا أحسنٌ الوجوه. ويُؤيِّدُه ما تقدّم في صَّدرٍ الكلام عن ابن عبّاس من تفسير اتَمَوّة 
بتلا. وكذا استّحسَنَ ابن العريّ هذا التَأويل. وقال قبلّه: إِنَّ هذه الآية نَضٌّ في مذهبنا في 
براءة النبيّ يل مما نسب إليه. قال: ومعنى قوله: 9ف أَمْيَهء 4 أي: في تلاوّته» فأخير تعالى 


في هذه الآية أَنْ سُنَتَه في رُسّله إذا قالوا قولاً زاد الشّيطان فيه من قبل نفسه. فهذا نص في أن 
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الشّيطان زادّه في قول النبيّ تل لا أن النبيّ يل قاله. قال: وقد سَبَقّ إلى ذلك الطَبَري 
جلالة قدرهء وسَّعَة علمه» وشِدّة ساعده في التَظَ فصَوَّبَ على هذا المعنى وحَوّمَ عليه. 

تنبيه: هذه القِصّة وقَحَت بمكَّة قبِلَ ا هجرة اتّفاقاًء فتَمَسََّكَ بذلك من قال: إِنَّ سورة 
احج مكيّةً. لكن تُعقّبَ بأنَّ فيها أيضاً ما يدلّ على أَنّها مَدَنيّة كما في حديث عل وأبي ذرٌّ في 
« هْدَانِ حَصَمَانِ 4 [14]؛ فإئَّا نزلت في أهل بدرء وكذا قوله: « أَذْنَ لِيَدينَ يقلتلوب. 4 
الآية [84]» وبعدها: « الَدِنَ حجرأ من يرهم يمَيْرٍحَيّ 14014 فإئّها نزلت في الذينَ 
هاجروا من مَكَّة إلى المدينة» فالذي يَظهّر أنَّ أصلها مَك ونزلت منها آيات بالمديئة» وكا 
نظائرٌ والله أعلم. 

قوله: «وقال مجاهد: ١‏ تََشِيدٍ 4: بالقَضَةِ جصٌ» وَصَلَّهِ الطَبَرِيّ من طريق ابن أبي 
نَحِيح» عن مجاهد في قوله: «وَقَصَر شياو 4 قال: بالقَضّةء يعني الجصّ. 

والقصّةء بفتح القاف وتشديد الصّاد: هي الجصٌء بكسر الجيم وتشديد المهمّلة. 

ومن طريق عِكْرمة قال: المّشيد: المُجَصّص. قال: والجحصّ في المدينة يُسَمَّى الشَّيْد 
وأَنسَّدَ الطَرَيٌ قول امرئ القيس: 
وتيا م يَترُك ها جاع ئخْلة ولاأْجماإلَامشيداً بِجَئْدَلٍ 

ومن طريق قََادة قال: كان أهلّه سّيّدوه وحصّنوه. 

وقِصّة القصر المَشِيد ذكر أهلٌ الأخبار: أنه من بناء شَدَّاد بن عاد فصار مُعَطَّلاً بعدَ 
العمْرانَء لا يستطيع أحد أن يَدنوٌ منه على أميالء ما يُسمّع فيه من أصوات الحنّ المذكرة. 

قوله: «وقال غيره: «# تسطوت> 4: طون من السّطوة» ويقال: #يسنطوت> 4 يَبطِشونً» 
قال أبو عبيدة في قوله: #إمَكادوت يسطوت 4 أي: يَفرُطونَ عليه؛ من السّطُوة. 

وقال القَرَاء: كان مُشركو قُرَيشُ إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن كادوا يَبِطِسُونَ به. 
وتقدّم في تفسير طه”". 


(1لم يتقدم في تفسير سورة طه شيء يتصل بهذا. 
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وقال عبد بن حُميدٍ: أخبرني شَبَابة عن وَرْقاءء عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد في تفسير: 
#يكاذورت 4:/ أي: كمار فَرَيش «يتظورت 4 أي : يَبِطِشونَ بالذينَّ يَتْلونَ القرآن. ‏ 441/8 
وروى ابن المنذر من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #يسطوت »* 
فقال: يبطشون. - 
قوله: «#8 وهدوا إِلَ صل لْلْمِيدِ 4: الإسلام» هكذا لهم وسيأتي تحريره من رواية 
النسَفْيٌ قريباً. « 
قوله: «وقال ابن عبّاس: ليسي 4: بحَبلٍ إلى سقف البيت» وصَّلَّه عبد بن حميدٍ من 
طريق أبي إسحاق» عن التَّمِيِمِيّ”» عن ابن عبّاس بلفظ: مَن كان يَظَنّ أن آن يَنضْرَ الله 
محمّدا في الدّنا والآخرة» فليَمدُد بسبب ب بحبل - إلى سماء بيته فلختي به. 
قوله: 3 اق عِظَفِدء #: ير ثم 26 تبت هذا للتّسفيٌ وَسَقَطٌ للباقث: 
وقد وصَلَه ابن المنذر من طريق عل بن أبي لماوعو ابن غيّاس. ف 
عَطَفِيء 4 قال: للم ا ظ 
قوله: «# وَهدوأ إِلَ لد 5 لي عرص امول 4: ألْهمُوا إل القران» سقط لرله: إلى القرآن» 
لغير أبي ذرٌء ووَقَمَ في رواية التسَفيٌ: وهدوأ ِلَ لطي »: َهَمُوا. وقال ابن أب خالد”": 
إلى القرآن» «وَهدوأإِلَ رط ليد »: الإسلام. هذا هو التحرية: 
زفقل الخرج الطوائ وار 18) عق طريق عل بن أي طلحة: حن أرق عباس في اقول : 
لوَهدُواأ ل اليب مرى الْتَوْلِ# قال: أهموا. ' 
وروى ابن المنذر من طريق سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: #إِلَ الطيّبٍ 
0 : القرآن. وفي قوله : لوَمُدوأِكَ مط ألِيةِ4: الإسلام. 


“دنا 
الما 
_ 
38 
5 
3 


(1) هو أريدّة التميمي. 
(1) هو إسماعيل بن أبي خالد» ول يذكر الحافظ رحمه الله تخريجه. 0 السيوطي في «الدز الور إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


4ه سورة الحج / ح 1/4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
1 ع ىٍِ 
قوله: يز *: تُشْغَل» روى ابن المنذر من طريق الضَّحَّاك قال في قوله: ادهل 
كل مرضِصة 4 أي: تَسِلُو(" من شِدّة وف ذلك اليوم. 
وقال أبو عب عبيدة في قوله : «يَدْهَلُ كل مزضحة عق » أي: تسلو قال الشاعة: 





صحا قَلْبّهِ يا عزَّ أو كاد يَذْهَلُ 
وقيلٌ: الذهول: الاشتغال عن النَّىء ممَ د 
-١‏ بِابٌ 


#ويرى الئاس مشكرئ > [الحج:1] 

4- - حدّثنا عمرٌ بن حفص» بعلن كيه الامس. حدّثنا أبو صالح؛ عن أبي 
سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: قال النبيّ يكل : «يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: يا آدمُء يقول: لَبَيكَ رَينا 
وسعدّيك, فيُنادتى بصوت: إن الله يأمرّكَ أن تحرج من حُرَييِكَ بَعْثاً إلى النارء قال: يارَتٌء وما 

و 
بَعْتُْ النار؟ قال: من كلّ ألفٍ ‏ أراه قال تسع مئةٍِ وتسعةٌ وتسعين, فحِيئذٍ تَضَعّ الحايل 
مله ويَشِيبُ الوليدٌ د ١ك‏ لدّاس سككرئ وما هم يشكترئ وَللْكنَّ عَذَّاب أَنَّو سَدِيدٌ 4ا 
فشَّقّ ذلك على الناس حتّى تَغيررَت وجوهُهمء فقال النبيٌ بكلِ: «من يَأَجُوجَ ومَأْجُوجَ تسعّ مئةٍ 
ونسعة وتسعين» ومِكُم واحدٌ ثم أنتم في الناس كالشمرة لسوْداء في نْب الَو الأبضيه أو 
كالشَعْرَةٍ البيضاءِ في جَنْبِ الور الأسوّد. إن لأرجو أن تكونوا رَبْعَ أهلٍ الجنَة؛ فكبزناء ثمّ 
قال: « نت أهل الجن فكيرناء ثم قال: 5 لْرَ أهل الجنّة فكمّزنا. 

5 ع ص 200 2 ”0 

وقال أبو أسامدٌ عن الأعممش: «شككرئ وما هُم يسَكرَئ 4 وقال: امن كل ألفٍ تسعّ 
من وتسعة وتسعينَ». 

وقال جَرِيرٌ وعيسى بِنُّ يونس وأبو معاوية: «سَكْرَى وماهُم يسَكرى». 

قوله: اباب #ويرى أَلنّاسَ مشكرئ 24 تمل الباب والرخفة لغير أبي ذنٌ وقُدَءَ عندهم 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: تسلى. 

)١(‏ نسبه في «مجحاز القرآن» لكثير عرّة. 
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الطّريق الموصول على/ التّعاليق» وعُكِسٌ ذلك في رواية أبي ذرّ وسيأتي شرح الحديث 4473/8 
الموصول في كتاب الرّقاق (18270) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال أبو أسامة» عن الأعمش: «مشكدرئ وما هم يسَكَدرَئ 24 يعني: أنه واققّ 
01 ا جه أحمد 
)١1178(‏ عن وكيع» عن الأعمّشٍ كذلك. 

قوله: «وقال: من كل لف تس مئةٍ وتسعةٌ وتسعينٌ» أي: أنه جَرّمَ بذلك» بخِللاف 
حفص» فإِنّه وَقَمَ في روايته: «من كل ألف ‏ أراه قال-» فذكره. 

ورواية أبي أسامة هذه وَصَلَّها المؤلّف في قِصّة يَأجُوجٍ ومَأَجُوج من أحاديث الأنبياء 
(084). ْ 

قوله: «وقال جَرِير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سَكْرَى وما هُم بِسَكْرَى) يعني: نهم 
رَوَوه عن الأعمّش بإسناده هذا ومّتنه» لكنّهم خالّفوا في هذه اللّفظة» فأمّا رواية جرير 
فوّصَلَّها المؤلّف في الرّقاق كما قال. وأما رواية عيسى بن يونس فوَصَلَّها إسحاق بن 
راهويه عنه كذلك. وأمّا رواية أبي معاوية فاخدّلِف عليه فيهاء فرواها بلفظ: «سَكْرَى) أبو. 
بكر بن أبي شَيْة عنهء وقد أخرجها سعيد بن منصور عن أبي معاوية, والنّسائيٌّ (ك115171) 
عن أبي كُرَيبِ» عن أبي معاوية» فقالا في روايتها: «سَْكَلرَن وما هم يسَكرئ 4. وكذا 
عند الإسماعيلَ من طريق أخرى عن أبي معاوية» وأخرجها مسلم (80/777) عن أبي 
كُرَيبِء عنه مقرونة برواية وكيع» وأحال بهما على رواية جرير. 

وروى.ابن مَرْدوبه من طريق تُخاضرء والطَبَريٌ )١١7/11/(‏ من طريق المسعوديّء 
كلاهما عن اللأعممش بلفظ: 206 


)١(‏ جاء في المطبوع من «تفسير الطبري» بلفظ: «شكدرئ » هكذا برسم المصحف. على قراءة الجمهور 
ال لي 00 


4ه سورة الحج / ح 7/47؛ فتح الباري بشرح البخاري 

< كس ل أ امس 8 2020100 0 وه 

وقال الفرّاء: أجمَعَ القرّاء على: إسكدرئ وما هم يِسَكرَئ 4. ثم روى بإسناده”'' عن 
ابن مسعود: «سَكْرَى وما هم بِسَكْرَّى) قال: وهو جيّد في العربيّة: انتهى. 

02 056 راع“ ع 20 ب ع 

ونقله الإجماع عجبء» مع أن اصحابه الكوفيين: يحيى بن وثاب وحمزة والاعممش 

ع كع 71 7 10 0 عو 8-6 ص ا 03 

والكسائيّ قرَؤوا بمثلٍ ما نقِل عن ابن مسعود. وتَقَلَها أبو عبيد أيضا عن حذيفة وأبي 
ززْعة بن عَمْروه واختارّها أبو عبيد. 

وقد اختلفَ أهل العربيّة في «سَكرّى» هل هي صيغة جمع على فَعْلَ مثل: مَرْقََى» أو 
صيغة مُفرّد فاستغنيّ بها عن وصفي الجاعة. 





| ؟١-‏ باب 
ومن النَاس من يعببد أله عل حرفي 4: شك [الحج: ]17-1١‏ 

«أثْرَفناهم) [المؤمنون: 57]: وسّعْنَاهم. | 

- حدّئنا إبراهيمٌ ِنُ الحارثء حدّثنا ل بن أبي بُكَيرء حدّئنا إسرائيل» عن أبي 
حَصِينِ عن سعيدٍ بن جب عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: وم الئاس من يعبل أله عل 
حَرَوٍ © قال: كان الرجلٌ يَقَدَم المدينة» فإن و لدّتِ امرأثُه غلاماً وت خيلّه قال: هذا دِينٌ 
صالحٌ» وإن ل َلِدِ امرأئه ول ينتج خيله: قال: هذا دين سَوءٍ. ظ ْ 

قوله: «باب :3 ومن لاس من يعبل أله عن حَرضي 4: شَك) سَقَط لفظ «شَكَ) لغير أبي ذرٌ. 
وأراد بذلك تفسير قوله: #حَريِ 4 وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه. 

وقال أبوعُبيدة: كلل شاك في شيء فهو على حَرْفٍ لا ثبت ولا يَدوم. ش 

وزاد غير أبي ذرٌّ بعد « حَرِ : كن أصَُ حي امد يوون أصَلْهُ ودَْهُ نقَلَبَ عل 


ع ص بود 0 ول ب يه د ل صور ره 
١ ٠.‏ 


0 الدَنيا والآجرة 4 إلى قوله: « دَللك هو الصَددلٌ الْبَحِيد 4. 
قوله: «أثْرَفتَاهُمْ: وسّعْناهم» كذا وَقَمَ هنا عندهم. وهذه الكلمة من السّورة التي تليها. 


ذه 53 00 


وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: « وَأَرَفتَهُمْ في لَلْيؤة اَلدَّئيَا4: جَارُه: وسّعْنا 


.7١6-7١5 /7 في «معاني القرآن»‎ )١( 


كتاب التفسير سورة الحج /ح 47/ا؛ 02.4 





وو 


عليهم. وأَرِفُوا: بَهُوا وكفروا. 

قوله: «يحبى بن أبي بُكير» هو الكِزْمانٌ» وهو غير يحبى بن بُكَير المصريّ»/ يَلتبسان لكنّهها 445/4 
يتقان من أربعة أوجُه: أحدها: التّسبة» الثَاني: أبو هذا فيه أداة الكُنية بخْلّاف المصريّ» 
الثّالثء ولا يَظهّر غالباً: أنَّ بُكيراً جد المصريّ وأبا بكي والد الكزمانيٌ» الرَابع: المصريّ 
شيخ المصّف والكِزمانٌ شيخ شيخه. 


ماع 106 


قوله: «حدّثنا إسرائيل» كذا رواه يحبى عنه بهذا الإسناد موصولاً ورواه أبو أحمد الرْبير 
عن إسرائيل بهذا الإسناد» فلم يجاوز سعيد بن جُبَير. أخرجه ابن أب شَّيْبة عنه. وقد أخرجه 
الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن إسماعيل بن سالم الصّائغ عن يحيى بن أبي بكي | أخرجه 
البخاريٌء وقال في آخره: قال محمّد بن إسماعيل بن سالم: هذا حديث حسن غريب. 

وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جَبّي 
فذكر فيه: ابن عبّاس. 

قوله: ١كان‏ الرجل يَقْدّم المدينة فيُسلم”"» في رواية جعفر: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبيّ يَكَةِ فيسلمون. 

قوله: «فإن ولدّت امرأثه غلاماً وُيحت خيلّه) هو بضم نون ُتِجَت» فهي مَنتُوجة» مثل 
ُفِسَتء فهي منفُوسة. 

زاد العوفٌ عن ابن عبّاس: وصَحَّ جسمه. أخرجه ابن أبي حاتم. 

ولابن المنذر من طريق الحسن البصريّ: كان الرجل يقدّم المدينة مُهاجراًء فإن صَحَّ 
جسمهه الحديث. 

وفي رواية جعفر: فإن وَجَدوا عام خضب وعَيثِ وولادٍ. 
)١(‏ لفظة «فيسلم» لم ترد عند أحدٍ من رواة البخاريء بل ولا في شيء من روايات الحديث من هذا الطريق» 


وإنما جاءت في رواية جعفر بن أبي المغيرة التي أشار إليها الحافظ, بلفظ: يَأتونَ النبيّ يك فيسلمون. 
فلعل قلم الحافظ سبَّقٌ إلى كتابتها سهواًء والله أعلم. 


و .> سورة الحج / ح 11749 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «قال: هذا دين صالح» في رواية الِعَوْقٌّ: رضي واطمأنَ» وقال: ما أَصَبتُ في 

وني رواية الحسن: قال: لَنِعمَ اين هذا. وفي رواية جعفر: قالوا: إنَّ ديئّنا هذا لَصالحٌ» 
اي 7 

قوله: «وإن لم تَلِد...) إلى آخره» في رواية جعفر: وإن وجّدوا عام جَذْبٍ وقَحْطٍ وولادٍ 
سوء»ء قالوا: ما في ديئنا هذا خية. 

وني رواية العَوْقٌّ: وإن أصابه وجَمٌ المدينة» ووَّلَدَت امرأته جارية» وتأحَرَت عنه 
الصّدّقة أتاه الشّيطان فقال: والله ما أصَبِتَ على دينك هذا إِلَا سَرَأَء وذلك الفتنة. 

وفي رواية الحسن: فإن سَقِمَ جسمُه وحبسَّت عنه الصّدّقة وأصابته الحاجة قال: والله 
ليس الدينٌ هذاء ما زلت أتعرّف الثقصان في جسمي وحالي. 

وذكر القَرّاء: أتها نزلت في أعاريب من بني أسَد انتقّلوا إلى المدينة بذَّراريّهمء وامتوا 
بذلك على النبيّ كل م ذكر نحو ما تقدّم. 

وروى ابن مَرْدويه من حديث أبي سعيد بإسنادٍ ضعيف: أنَهَا نزلت في رجل من اليهود 
أسلّمّ فذهب بَصّره وماله ووّلّدهء فتشاءَمَ بالإسلام فقال: لم أُصِب في ديني خيراً. 

*- باب 
«هَدَانٍ حَصَمَانِ أَخْصَمُوأ في ريم 4 [الحج:1١]‏ 

44 - حدّثنا حَجَاجُ بن مِنْهال حدّئنا هُشَيمٌ أخبرنا أبو هاشم عن أب مجْلَنِ عن 
قيس بن عبان عن أبي ذرٌّ طفنه: أنه كان يقس قَسَا: إن هذه الآية: «هَدَانِ حَسْمَانِ َمْسا فى 
ريم # نزلت في حمزةً وصاحبيه. وغتبة وصاحبيه يومَ بَرَزوا في يوم يَذْرِ. 


رواه سفيان» عن أبي هاشم. 


86 
> 
5 
< 


وقال عثمانُ: عن جَرِير عن منصور, عن أبي هاشم 


ص 


كتاب التفسير سورة الحج / ح 4044 >+.١‏ 

1- حدَّئنا حَجَاجُ بن مِنْهالٍ حدّثنا مُعتَورٌ بن سليهانَ» قال: سمعتٌ أبي» قال: حدّثنا 
أبو مِجْلَِ عن قبس بن عُباد عن عل بن أبي طالب 5ه قال: أنا أو من ينو بينَ يَدَي 
الرّحمن للخصومة يومَ القيامة. 

قال قيسٌ: وفيهم نزلت: فا هَذَانِ حَصَمَانِ أُختصموأ في ريم © قال: هم الَّذِينَ بارَرُوا يوم 
يَذر:/ عل وحمزةٌ وعُبيدةٌ وشَيْبة بن ربيعة) وعيْبة بن رَبيعة والوليد بنُ عَتْبةَ. 5507 

قوله: «باب « هَدَانِ حَصمَانِ الصو في ريم 14 المتصمان: تئنية ححصم وهو يُطلّق على 
الواحد وغيره» وهو من تقع منه المخاصّمة. 

قوله: ايُقسِمٌ قَسَّ)» كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ عن الكشْوِيهنيٌ: يُقسِم فيها. وهو تصحيف. 

قوله: «نزلت في حمزة» أي: ابن عبد المطّلِب» وقد تقدَّم مشروحاً في غزوة بدر مُستَوقٌ 
(097» وتّقتصر هنا على بيان الاختلاف في إسناده. 

قوله: «رواه سُفَيان» أي: اوري ١عن‏ أبي هاشم» أي: شيخ مشي فيه» وهو الرّمَانَ» 
بضمٌ الرّاء وتشديد الميم» أي: بإسناده ومّتنه» وقد تقدّمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

ولسفيانَ فيه شيخ آخر أخرجه الطَبَرَيٌ (1/ 170) من طريق محمّد بن عُْبّب" عن 
سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: نزلت هذه الآية في الذينّ تَبارَزوا يومَ بدر. 

قوله: «وقال عثان» أي: ابن أبي صَيْبة ١عن‏ جَرير) أي: ابن عبد الحميد (عن منصور) 
أعة ابن المعتمر «عن أبي هاشم عن أب مِجْلَر قوله» أي: موقوفاً عليه. 

قوله: «عن قيس بن عُباد) بضمٌ المهمّلة وتخفيف الموحّدة. 

قوله: «عن عل قال: أنا أوَّل مَن يَجْنُو للخصومة بين يَدَي الرّحمن يومَ القيامة. قال: قيس» 
هو ابن عبّاد الراوي المذكور «وفيهم نزلت»» وهذا ليس باختلافٍ على قيس بن عبّاد في 
الصَّحابي» بل رواية سليان النَيْميٌّ عن أبي مِجْلَزْ تقتضي أنَّ عندَ قيس عن علّ هذا القَدرَ 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: مجيب» وتحرف في (أ) إلى: عجيب» وضبط في (ع) على الصواب» وهو محمد بن 
محبّب البصري. 


.> سورة احج لع 27 فتح الباري بشرح البخاري 





اذكو هن فقط» ورواي أي هاشم عن أي سج تقتفي نحن قيس عن أي ذرٌ ما سبق 
لكن يُعكٌّر على هذا أنَّ النّساء ئيّ''" (5097) أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليهان 
ا بهذا الإسناد. إلى علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مُباررَّتِنا يوم بدر: «هذان 
حَصمَانِ #. ورواه أبو عَم في «المستّخرّج» من هذا الوجه؛ وزاد في أوّله ما في رواية مُعتّمِر 
ابن سليهان» وكذا أخرجه الحاكم (87/5”) من طريق أبي جعفر الرّازْيُء وكذا ذكر 
الدَارَفْطنيٌ في «العِلّل» أنَّ كَهِمَسَ , بن الحسن”" رواهء كلاهما عن سليان التَيْمِيٌ””. وأشار 
الدَارَفْطتيٌ إلى أن.روايتهم مُدرّجة» وأن الصّوابٍ رواية مُعتمر: 

قلت: وقد رواه عبد بن حميدِ عن يزيد بن هارون وعن حمّاد بن مُسعّدة» كلاهما عن 
سليان النَيْمِيّ كرواية مُعتّمِر. فإن كان محفوظاً فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذْرٌ وعن 
عل مع بدليل اختلاف سياقهم). 

ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع على أبي مِجْلَرِ في إرسالٍ حديث أب ذرٌّ ووّضْلهء 
فوّصَلّهِ عنه أبو هاشم في رواية الثُوريّ وهُسّيم عنه. وأمّا سليان التَيْمُِ فوَقَمّهِ على قيس» 
وأمّا منصور فوَكَّ على أبي جْلزِ ولا يَخّْى أن الحكم للواصل إذا كان حافظًء وسلييان 
317 هاشم مُتقاربان في الحفظ, فتُقَدّم رواية من معه زيادة» والثّوريّ أحفّظُ من منصور 
نفدم روايثه» وقد واققه شُعْبة عن أبي هاشمء أخرجه الطبراز وك (540). على أنَّ الطبريّ 
أخرجه من وجه آخر (17/ 177) عن جَرِير عن منصور موصولا”“. فبهذا التقرير يَرتَفِع 
اعتراض من اذَّعَى أنه مُضطَربٌء ىا أشرثٌ إلى ذلك في المقدّمة» وإنَّ أَعيدٌ مِثْلّ هذا لبُعدٍ 
العهد به» والله المستعان. 


.079571/( ذهل الحافظ رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في «صحيح البخاري». وقد تقدم برقم‎ )١( 

(؟) كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله» لأن الذي في «العلل» للدارقطني (457) أنه عون بن كهمس 
ابن الحسنء فالرواية عن الابن وليست عن الأب. 

(1) ورواه أيضاً سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عُباد عن علي» عند الحاكم 7/ 787. 

(4) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» (8044). وعند أبي داود الطيالسي (47). 

(5) هذا يوهم أنه ذكره موصولاً عن أبي ذر» وإنما هو موصول بذكر قيس بن عُباده كرواية التيمي عن أبي مجلز. 


كتاب التفسير سورة المؤمنون م 





وقد روى الطبري من طريق العَوْقٌ عن ابن عبّاس: أنَّا نزلت في أهل الكتاب والمسلمين. 
ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون. ومن طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن 
والكافر في البَعث. واختارٌ الطَبَرِيٌ هذه الأقوال في تعميم الآية» قال: ولا يحالف المرويّ 


5 3 


عن عل وأبي ذنٌ لأنّ الذينَ تبَارَزُوا ببدر كانوا فريقَين: مُؤْمِنِينَ وكمّار إلا أن الآية إذا 
نزلت في سبب من الأسباب لا يَمِتَنِع أن تكون عامّة في نَظِير ذلك السَّبّب. 
7- سورة المؤمثون 
وقال ابن عيّينة غية: جسم ميق 11114. 5 
200 سَبَقَت سَبَقَّت لهم السّعادةٌ. 
لوقلُويم 5050077 
وقال ابن عباس : هَيبَات هَيْهَاتَ 6 [5"]: بَعِبدَ يَعِيدٌ 
9 فَسَعَل الْمَوّينَ * :]١11‏ الملائكة. 
تحصن 4 [17]: تَسْتأخْرونَ. 
«لتكبوي 7414]: لَعادِلونَ. 
« كَبلِحُويت :]1١414‏ عابسونَ. 
وقال غيده: «إين سُككَةَ14؟1]: الولدٌ. والنطفةٌ: السّلالةًُ. والجةٌ والجنونٌ واحد. 
والعَْاءٌ: ربد وما ارتمَعَ عن الماع» وما لا ينتَمَعُ به. 
«حَرُو 4: يرفعون أصواتبغ كا تجأرٌ البقرةٌ. 
«إعلك ميك 4: رجعٌ على عَقِبَيه 
سَلِمرَا #: منّ السَّمّره والجميعٌ السّمَار والسامرٌ هاهنا في موضع الجمع. 
« تَسْحَروت 4: تَعْمَون من السّحُر. 
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قوله: «سورة المؤمنون بشي هكين ير ' سقطت البسملة لغير أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن عبينة: #سَبْمَ طَرَآدِقَ #: سبع سماوات» هو في «تفسير ابن عييئة» من 
رواية سعيد”'' بن عبد الررحمن المخزومي عنه. 

واتزيعة الطبرى تمن طريق :ابن ابكدين لاقل 

قوله: الإ سَِيِقُونَ 4: سبقت لهم السعادةٌ ثبتت لغير أبي ذرٌء وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: ال وَفوبمح وجل 4: خائفين» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: « وَفلُويمم له 4 قال: يعملون خائتفين. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: وَفمْ َه 4 قال: خائفة. وللطبري من طريق يزيد النحوي عن 
كر قله 

وفي الباب عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله في قوله تعالى: © وَفلُوم وله 4: أهو 
الرجل يزني ويسرقء وهو مع ذلك يخاف الله؟! قال: «لاء بل هو الرجل يصوم ويصليء 
وهو مع ذلك يخاف الله», أخرجه الترمذي (11/5") وأحمد (50177؟) وابن ماجه (5194)؛ 
وصححه الحاكم (؟7/ 91 9844-8). 

قوله: «وقال ابن عباس: :3 مَبْبَاتَ مَْبَاتَ #: بعِيدٌ بعيدٌ» وصله الطبري (18/ )3١‏ من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء مثله. 

وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة» قال: تباعَدَ ذلك في أنفسهم. 

وقال الفرّاء: إنما دخلت اللام في ##لِما توعدو 4 لأن «هيهات» أداة ليست بمأخوذة من 
فعل» بمنزلة قريب وبعيد» ك) تقول: هلم لك» فإذا قلت: أقبل» لم تقل: لك. 


5 


ص 


)١(‏ لفظة «ابن» سقطت من الأصلين. وأثبتناها على الصواب من (س). 
(0) تحرف في (س) إلى: لأي ذرٌ. 
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عباس أن در والسق: وقال مجاهد: « فَسْكَلٍ 4 إلى آخره» وهو أولى» فقد أخرجه 
الفرزيابي من طريقه. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ©« اآلْمَآَدْبنَ # قال: الحُسَاب. أي: بضمُ 
أوله والتشديد. 

قوله: ١لا‏ نَتَحِصُونَ 4: تستأخرونَ» ثبت عند النسَفيٌ وحدّه. وَصَلَّهِ الطبري من طريق 
جاهد. 

قوله: «« لَنكبو 4: لَعاوِلُونَ» في رواية أبي ذرُّ: وقال ابن عباس: «« لكبو 
آخره. وصله الطبري /١16(‏ 55) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وفي كلام أبي عبيدة» مثله. زاد: ويقال: نكب عن الطريق» أي: عَدَّل عنه. 

قوله: «مأْكَِحُوَ 4: عابسُون)» وصله الطبري (27/18) من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» مثله. ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعودء قال: مثل كلوح الرأس 
النْضِي جح" وكشر عن ثغره. 

وأخرجه الحاكم (1/ 46) وصححه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: اتشويه 
النارٌ فتقليص شفته العليا وتسترخي السفلى». 

قوله: «وقال غيره: 1 من سلدلق 46: الولد. والنطفة: السلالة» سقط: وقال غيره. لغير أبي 
ذر» فأوهم أنه من تفسير بن عباس أيضاًء وليس كذلكء وإنما هو قول أبي عبيدة قال في 
قوله: 7 وَلَقَدْ حَلَشَمَاْلِإِضْسنَ مِن سَكدلَة»: السلالة: الولد» والنطفة: السلالة» قال الشاعر”" 


ومتتل فحتة لافسر ا عرهدة كياد اكرات تساي جل 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: التّضيح. ولفظ الطبري: الرأس المُسَّيّط. قلنا: يعني المُحرّق» وإنما جاء بلفظ 
الرأ س النضيج عند هناد في «الزهد) (7 ٠‏ والحاكم ؟/ 596. 

)١(‏ في «مجاز القرآن»: قالت بنت النعمان بن بشير الأنصارية. رمقل بسو كش الفا ل انظر: 
«تبذيب اللغة» للآأزهري ١٠/5‏ 5. 
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انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ين سُلَنل4: اسثُلٌ آدمُ من طين» 
وخلقت ذَرَينُه من/ ماء مَهين. 

وقد استشكل الكِرْمانٍ ما وقع في البخاري فقال: لا يصح تفسير السَّلالة بالولد» لأن 
الإنسان ليس من الولدء بل الأمر بالعكس. ثم قال: لم تفسّر السلالةٌ بالولد بل «الولد» 
مبتدأ وخبره «السلالة»» والمعنى: السلالة: ما يُسبَل من الشيء, كالولد والنطفة. انتهى 

وهو جوابٌ ممكنٌ في إيراد البخاري» وكلام أبي عبيدة يأباة» ولم يرد أبو عبيدة بتفسير 
السلالة بالولد أنه المراد في الآية» وإنها أشار إلى أن لفظ السلالة مشترّك بين الولد والنطفة» 
والشيء الذي يسبل من العيء::وهذا الأخير هو الذي في الآية» ول يذكره استغناة يا ورد 
فيهاء وتنبيهاً على أن هذه اللفظة تُطلق أيضاً على ما ذَكّر. 

قوله: «والجئّة والجثُون واحدٌّ» هو قول أب عبيدة أيضاً. 

قوله: «والغثاء: اليد وما ارتفعَ عن الماء» وما لا يُتتمّع به» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
«فَجِعلتَهُمَ عله 4[المؤمنون:41]: العُثاء: الزئد» وما ارتفع عن الماء من الحيتف مما لا يتتفّع 
به. وفي رواية عنه: وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «عْمََءُ 4 قال: هو الشيء البالي. 

قوله: ١ل‏ يمرو 4: يرفعون أصواتهم كا تجأرٌ البقرةٌ» ثبت هذا هنا للنسَفيّ» وتقدم في 
أواخر الزكاة”"» وسيأتي في كتاب الأحكام (7174) لغيره مثله 

قوله: ««إعَ أَممَِيكي 4: رج على عتبيه؛ هو قول أبي عبيدة. 

قوله: «9 سَيمرَا # من السّمَرء والجميع السَّمارٌ والسَّامر هاهنا في موضع الجمع» ثبت هنا 
للنسفيء وقد تقدم في أواخر المواقيت”". 

قوله: ا محرو *: تَعْمَون من السّحُر). 


.)١570( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)659( بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب التفسير > 








تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الرابع عشر وأوله: 


فهرس الموضوعات 


2 





0010 باب ما جاء في فاتحة الكتاب‎ - ١ 


1 ع سما 


-١‏ باب غير لْمَعْضُوبٍ عله ولا 


8- باب قول الله: قلا ججْملُوا ين أندَادًا 


02 وه مسءددو 


َنم تَعَلَمُونَ #* 1 
4 - باب وقوله تعالى: « وَطئَلْنَا عََكُمْ 

02 سر سسالا م مه م 

لْعَمَام وَأَنَْنا عليَكم الْمَنَ وَاَلسَّلُوئ 4 .. 7 
- باب لوَذ نا لوا ماقي 

مت ا كل 9 0 ره 

مُحكؤوأ نه حَيّتُ سِفْمٌ 4 310 
1- باب قوله: «إمن كارت عدوا 


لجر 


-١‏ باب قوله تعالى: #وَإِد برقع إِبرَهِتَم 


2 


و مه سر مره 0-0 34 
لْقَوَاعِدَ من أَلبِيَتِ وَإِسْمَيِل * 1 


علي إِلَّا َعَم من يَيَِع ليَسُولَ ©...... 6٠‏ 
6- باب« قد رّى تَقَلتَ وَْهِكَ في 


رح وم مس م ل © غلم 
353 ,ربلاب 3# وه تيت الذين ونوا 


الكتب بِكُلْ ءَايَةمَا تَبِعُوأ وبَلَتَكَ ...47 


عي ان 


<2 


١/‏ - باب طاالْذِينَ َاتَيسهُم الْكتبَ 
هيه كما يَعرهُونَ أسَآءَهُمَ 4 ....... 437 


- باب ل وَلِكُلْ وجهَهٌ هوَمولَْا 57.......4 
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باب ومن عَيثُ حَرَجتَهُوٌل ‏ | -١4‏ باب طوَطممعقٌ لاكوة وذئة 
وَجَهَكَ سَظرَلْمَسَجِر الْحراوٍ 4........ 49 | مَيَنَالِنٌ يِل 000000 


١‏ - باب قوله: إإنَ ألصّمَاوَالمَرَةمِن 2 | ٠‏ باب قوله: ظوَآنتِقأئ لاع ولا 
سَعَا رِاتَه فَمَنْحَجَ لنت أَوأَعْسَمَرَ 4 .. 45 | تلقو يريك إل اللبلكَدِ وََحْسِنُوَا إِنَّ أله 


0 1 1 4 باب 8 وَمِر لاس من ينهد من حب أَلْمحَسِنِينَ‎ ١ 


ودعت 


دُونٍ آم أَنَدَاهًا 4 ...49 | ١ل-‏ باب قوله: لمكن َك ميا أَوْ بوه 
انالا كما لذن اميا كيب ع أذى من َأسِوء 4 ما لعا ودار لمر 0101 


لْقِصاص » عابنا عا 16 ١١4‏ لديا طقن تمت بالترووال للع .ب 
7 - باب ١‏ يَتَيّها ألِينَ مكيب | 8م باب8 لَيْسَ َلَتِصَكُمْ كام أن 
عَلَيِحكُمْ ألصِيَامٌ كَمَا كُيبَ 4..... 417 | تَبْتَعُوأ مضلا ين رَيَحَكُمْ © ....14 

١4‏ - باب قوله: « أيَامًا مَمَدُوداتٍ 5*- باب« ثُمَّ أَفِيصُوامِنَ حَيْتُ 


ا شي ع 0ك سه ساي 3 34 
فم نكاس سكم مَرِيضًا أو حل سَفَرٍ فاص التاس » 00 


0 
م 
3 
2-8 
. 
0 
. 
35 
لبا 
5 
لحكل 
9 5 
3 


6- باب ط9قَّمَن سهد ون ألَّهْرَ اسان ديسا سن # 00 
َلْيِضّمَهُ 4 مل تابه امو او | لاد ينوكو لد السصائ 4 0000 


بعري مه . ده دوه ل سا ع د 2< -». 0 
7 باب «أييلَّ لَحكُمْ لَِلََ ألصيَاوِ /الا- باب 9 أَمْ حسم أن تَدخْلُوأ 


ره ل سس 1 2 عا ل يدهم 
الرفث إك سابك 4 اه الجئة وَلْمَايََتَح مَبَلَ لين حَلوَأْمِن 


000000 باب: #وَطوأ وأَسْربوا حقٍّ كم 4 [ [ز [ [ [ز[ز[‎ - ١1 


سم سه لص ص2 سه قل مح ل # سه 27 له خير 2 ركّروهءه 
يلكي التيط الي ناخ «؟-باب (رتآزئخٌ عزية لَك كوا كي 
ار ك4 اح سيو ا ١‏ ده 1 


لس سل م 


- باب قوله: «وَلَيْس لير ين تأنوأ 9- باب 9إوَإدًا طلقم الْسَآه ملعنَ 
1 2-5 يس ملو رارع 


منِ أجِلَهنَ قلا َصُلْوْهُنَ أن يكحن 


ا 2 


أَتَفوَن »4 م و و أزة زُواجهنٌ * ا 1 
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51١ 





3 عد هوم ا 0 
٠‏ - باب #إوَالْذِينَ يتوفون منكم ويَذرون 
00001 مودق و« لا 0 


5-9 20 
روجا يرصن بأنفسهنٌ 


2-2 
خم 


- 
2 


ريعة أشهِرٍ 


2 ره مه 22 


5 - باب قوله: ف( ون حِفْكُمْ وجَالَا أو 


آذآ هر 


7- باب قوله: :32 أبود أحد # أن تكو 


باب «إوأحلٌ هليع وِحَرَمَ ليأ 4.. 
4- باب 3 يمحق الله الريؤأ * 


0- باب لا كأدنوا يحَرَبِ 


2000 


-١‏ باب ل وَإن كات ذو شرق فَنْظِرَه 


ووقوءق ةم م ةثولم ووو و66 و6 


0- باب قوله تعالى: إن مُبَدُوأ مافية 


4م الع >4م حم يي 


5- باب 9 ءَامَنَ ايسول 


اله 


0000 4 باب ينه ايت محْكَمتٌ‎ - ١ 


5 - باب قوله تعالى: لكل يتأهل الْكتب 


سر سرعم 


كم 4 4 0 رح سه سس سس سرع سر 
تعَالوَاإلَ كلمت سوام بِيسَمًا بسك 


*- باب لقعا 
شح 4 11 
0 ع 


51 
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-٠‏ باب قوله: السو 


يَدْعُوكُمَ ف أُخْرَسَكُمَ 4 ........ 147 | -١‏ باب ووَإن حك ألا تقَرطلوا في 


سه كا ووه 


-١‏ باب «#أمنة ناسًا »# ومع ةس و 
١‏ - باب قوله تعالى: ا أَلْدِنَأسَسَجَابوَ 

امول مل بَصَدِمَآآْصَابَهُمُ المح 
ِلَدِنَ أحْسئُوأ ِنَم 4 00000 


1- باب قوله: «آلَدِينَ فَالَ لَهِم له 


0_0 
د يك سه سرج لسر فر سر ميته 
4 باب ١‏ ولا يسن الذي يسَحَلونَ يمآ 
اتلهم أله مِن فَضِلِوِ © 01000000 


َ اس مر م 


7- باب (١‏ لا يحب الْدِبنَ يحون يمآ 


5 0 
- باب قوله: 38 ألَذين يذ درون الله قِيمًا 


دعو عور ل ابعر 5 
وقعوداوعل جِنويِهمٌ * لاير10 
يي المي يع و هاس سماء 
باب ربا إِتَكَ من مدل ليَارَ مد 
1 2020 يا 34 10 0 ١‏ 
حرسه وما تك من نصارٍ 4 4 


لني 4 0 


جع سء ر#رء 


؟ - باب «إومن كان فَقَيرا فَلْيَا كل 
ِالْمَعرونٍ هَدَا دمعتم توم أموطم 
أَشَهِدُوا عَليهِمَ * 0 
*- باب 8 وَإِدَاحَضَرَالْقَسْمَةَ أُولُوا 
لْمُرْىَ وَالِسى وَالْمَتحكينٌ 4 0 
؛ - باب فا يو كد سم ودر ّم 4 
- باب قو له: هوَلَحكُمْ يِضَتُمَا 
صر زوجت 4 1 
- باب قوله: لا يحل كم أن روأ 
َليَسَآء كيه 4 از[ 11711 


-_ه 
- ره آذ م 
/- باب © لحكل جَعلنا لي مما 
آذآ[ تل 001 
١‏ 


2م ع سا الله 


8- باب 928 إِنَّالَهَ لَايِظلِم متْفَالَ دَرَوَ 4... 
4- باب ا َكيف إِدَا سنا من كلم 


ع يءدد كي لد 
1 


٠١‏ - باب قوله: تؤو إن كنم مهنو أوْ عل 
79 أوجآ اح صن ...4 ا 
-١‏ باب فإأطِيعُوا الله وأطِيعوأ الول 


1١/1 
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- باب 9 قلا وَرَيْكَ لا يوْمِبوحَقٌ 
مسوك فِمَا كَجَرََْتَمُرَ 4 .. ١11‏ 


؟١-‏ باب طتَأْوْكَيِكَ مم الْنَ أنه آم 


عَلَيهِم من ألبَيْنَ 4# 00006 


6 باب 8 قَمَا لكيه في )] اذ لْمَنْفْقِينَ فِمَتَينِ 


روخ 


ع ال الوا 


1 


وبع ا كل ترق 


ا ل 
متعمدا 0 


د فجراوؤهة - 5 


- باب وولا نفو ومن َلْوَح 


كم ألسَكمَ لَنْتَ مُؤْمنًا 4... ٠١١‏ 


4- باب «إلَّا وى الْقدُونَ ون 


0 او ل وي ا 


7 يباب #ولاجناح عَِيْكُمْ إنكا 


3-3 


-١7‏ باب 8 إِنَّ المَِِنَف ألدَّرَكِ الْأَسَمَرٍ 
مِنَ ألثّار » م ل 1 
77 - باب قوله: إِنَآ وليك ضَا أوْحيمآ 


ل هر 


ليس لَه ولك * 0 


-١‏ باب اليو َكْمَلَتٌ لك بتكم 6 ...؛ 
7- باب قوله: فلم يحدوأ ماك سمو 


ع .9 


عرض حو سه سي جه 


*- باب قوله: #قَأذْهب أنت وريه 


53_34 
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/- باب قوله تعالى: ملا ححرمُوأطِيَتٍ مآ 
أحَلَّ أنه لَكُمْ »4 0000 


ِو مجو لوءسم وو عمج خ عير 


9- باب قوله: 9إنما المخمروا لمبير وا لاتصابٌ 


لالم رجي مِنْ عَمَلِ ليطن ©....... /0د” 


0-8 
000 رو وميس بيرءة 


٠١‏ - باب 98 ليس عَلَ أَلَذِيت ءامنوأ وَعمِلُوأ 
لضَِّحَاتِ جاح فِيمَا طَصِحُوَأ © ....... ١ 5 ١‏ 
-١‏ باب قوله: «إلا تَسسَلُواعَنَ أَشْمَآه إن 


مَدَ لم شوم 4 وسو ا ل 


١‏ - باب #إماجِعلَ أله مِنْ ججيرةَ ولا 


سَلِْبََ ولا وَصِيلَةٍوَلَاحَارِ » 000000 
-١‏ باب «وَكُنتٌ عتم شَهِيدًا مامت 


0-0 جم 


١‏ - باب «وَعِندَهُ مَمَاتِحُ ألْمَيّبِ لا 


َعَلَمُهَا إِلَّا هْرَ » لل 
"- باب ل قل هو قارع نيعت عَليَم 

عَذَابَاّن كوكم » امح لاوما 7 
“"- باب وَل يََِسُوَا متهم بِظُلَو 4... 774 
؛- باب قوله: #وَيُوْضىَ وَلُوطًاوَكُلَُ 


> د سر -_ 
0 


فَضََلْمَا عل الْعَدلَيِينَ # ا ا 8 


9 5 1 01 سم مهو 
5 - باب قوله: 98 أوْلِيك الذين هدى الله 


ا 20104 


/ا- باب قوله تعالى: ولا تَصرَيوأ ألْفَوحِسنَ 
مَاظْهَرَ مِنْهسَاوَما بطر #...... 71/17 
8- باب «هَلُعَ شُهدَء5 4 امم 
9- باب «إلا يتمع تَفْسَا إِيمئبًا 4 اا 0 
١‏ - باب قول الله تعالمى: قل نما حرم رق 
لْفَونْحِس مَا ظهرَ منها وما بن ©..... . 48 + 
؟- باب 9 وَلَمَاجَآءَ مُومَى لِمِِفَادِنَ وَكلّمَهُ 


رَسُهُدقَالَ رت أرِؤ أَنظرٌ إِلَبَلَكَ ».... ١45‏ 
2-7 لمر وَاَلسَّلُوَى » 0١‏ 


َلسَمَنوتٍ والْارْضٍ » الا 
- باب قوله: لله 4 1 
1 صعرور 


7- باب «اخَذٍ التو وس اَلَمرفٍ 
وَأَعْرض عن هليرت » م1 


116 





رك 
ب مرج 1 7 َس 
08 ني س0 
وات سيرس ريرس مء درو م 


معذبهم وهم يستعيفرون # 550 
0 - باب 9 وو ُوهُمْ حَقّ لتكت 


1- باب ا أل حَقَفَ أهَهعكُ وعم 
نك يك صَعْهًا 4 ل 
١‏ - باب قوله: «بَرَآء مع نَأ ورَسُولِوإكَ 
لنَعهدمٌ يِنَ التتَركِنَ 4 -- 
-١‏ باب ييح وأفي الْأرْضٍ أرَبمَهَ مر 
وَأعَلمُوَأ أدكل َيْرمحَجزى أله 4 
باب 2 وأقة يري في َال 
لدّاس يوم ليج الْأكَير 4 20 


30-00-00 





آ آ آ هه هي سس 2 
١ 2‏ * 


- باب قوله: « كاوس انتيند هما 


ٍ ع 0 3 
49-< باب «وَالْموَلْفةٍ ل وف 


5 ٠ 


اتويب ون الفؤيني * 1276 
١-باب‏ قوله م 
2.2 لم | ن سَْتَعْفْرَ طم سَبْعينَ 


000 ا قم ياوس 


باب 38 وَلَانصل عَم أحرٍ 


دم سي مل لد 2ه 4 


بدأ ولا ثم عل قبروء 


وعموء و ويثوةعيم دوه 


-١ |‏ باب قوله « سَيَحْلِمُو ناه كم 
إِذَا أنعَلَبَثُمْ لتم لِتَعْرضوأ عَنْهُم 4.... 


5- باب قوله: ا 
م[ وه رو ْ صَوَأعَنْهُمَ © ... 


سو سا وح مس بر و اجرير 


16 - باب 48 وءاخرون اعترفوأ أبذد 0 


روسن 


و 


مون 
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باب قوله: « ماري لل وَألديت 


سس سر الس 


اموا سَسْتَغْفِرُوا للْمْتَرصكينَ 4.. 


ه6ا مها ةل ةو وم لم لوم نولو لوي يوه 


ا ا 2 ا ام م 
خلفوا حوَّج إذا ضَاقت علئِيِم الارضيمًا 
ل رم . 

رصت عا ب عامائة وه سا 8 ولاه اع عه 4 6 2 


2 


باب ١‏ يَتابها لذي ءَامثوا هوأ 
-٠١‏ باب قوله: «الْقَدٌ بكم 


-ءم يور 1 .2 إغرى س 0 
رسولك ين أفر حك عزيز 


١‏ - باب # وحَوزْيًا يِب إِسَرْهِيلَ 


مقفقوووءععوي وو مم نونو ووه 


وفف فوم موثو ومنو و ونون ونم يوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


افونا 


4 - باب قوله: #وكدللك أخذ ريك إذآ 


0 9 


000001 3 م 2 2و 2 
َحَدَ الْمَرى وهى ظليمة إِنَّ أَحَدَمَألِيمٌ 
ل و 

سَرِيد * لكو تالجمو 1 


وقوه ءءء ءوثوء مث وو ث ووو 


-١‏ باب قوله: ويم يِعْسَمَهُ عَلَلَقَ 


- 7 


2 0 200 


وَعَلْءَال يَعَمُوبَ # وفقففةةةء ةم ةو مم ةو ورهن 
؟- باب قوله: «لَقَدَكنٌ في حك 


20000707 
٠. 


2 12 010 4 
إحتويدوحج عابنت لِلسَايلِين # 


وووءثو6.ثم66ه. 


4 - باب قوله: #ورَودَتَه التى 


نه سام 2 آم 


نِتِهَاعن نَفْسِه وَعَلَقَمتِ الأبوابت» .. 


ه- باب فلم 1 سُولَ قَالَ حم ! 


7 سح مره 


1- باب 9 حَوإدًا تيمس الرسَل 4... 


وومثةثةةثومثوويوة نوو 


0000000000 


هقافوة ووو ووام ثم ووو ريون ةمث مور 


8 


111/ 





١‏ - باب ف« يِيَيَتُ أله أل ءَامنُوأ 
بِآلْمَوَلِ ليت »4 ا 


مء. 


"- باب قوله: «( وَلَْد كدب حب الجر 
لْمرّسَلِينَ 4 ا 
*- باب قوله: :3 وَلِقَد السك سبعا من 
لْمََانِ وَالْمرءَات الْعظيم » 1 
3 - باب قوله: الَذِنَ جَمَنُوا ألفُرْءَانَ 


عِضينَ #* ار ا 211 
- باب قوله: «( عبد ريك حٌَ يَأ 
أليقيث » بلاوقو او ره 


١‏ - باب قوله: #وونج مَنيرة إل َل 


ا 5 


7 - باب قوله تعالى: وَلْمَرْ كينا ب 


د د سح سرس ع آ ل ع اس 


5- باب و«إذرِية من حملنا مع نوج دذر 


كا عَبَدَاشَكورا 4 1111 
ا 0 ا 


2 


ماوع وو وووو ع ومو ع دوو وو لو ووو و6 


0 سس له لور 


لا- باب قوله: 2 وليك الزين عور 


ِلَا َه ْنَا » 006ظ1ط1 
4- باب قوله: «إإِنَّ فَرَءَانَ الْفَجْ رِكارت 
مسهودًا © ا 


0 


-١‏ باب# وقلٌ جاه لحن رهق 


7- باب (١‏ وَيَسْتَلُوتك عِن الروح 4... 
١+‏ - باب «وَلا ججَهَرَ 


- 


سمو 


بصّلايك ولا 


1518 
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ص اب رصم 


سل 1 ع 2 
؟ - باب وَإِذ قال موس لفتله لا 
ب سل له الى لل سح سر ع صا ساح سا 2 


أبرح حوّح أَبلغ مجمع البحرينٍ أو 


ا ا 0 
. 3 


"- باب 8« فَلَم بلَغَايجَمَمَ يَنِهِمَاسمًا 


2 
وس 2 


حوتهما قاذ سِله ف الْبحَرِ سريًا» .. 571 


ا حل 


5 - باب يفلم جَاورًا قَالَ إنْنَاغْدَآءَنَا © . 507 


- باب« قَالَ أَرمَيْتَإِذ ينا إل 


- باب قرم نكم احرنَضا 4... 1ه 
-١‏ باب لوك اَذ كمَرو ايت رَبهِمْ 


د 
اح لع لول صخر ء رمه 


0_6 ...© باب قوله: #وأنذرهرنوم الحسروٍ‎ - ١ 
02000 3 0 000 207 
؟- باب 8 ومَانشنرل إلا يأمر ريك 77...4ه‎ 
باب قوله: «أهْردَيْتَ الى كَهرٌ‎ - 

2 لك 


ِعَايْيا وَكَالَ ويرك مَالَا وَوَلَّدَا؛ ... 0174 


؛ - باب طأْطَلَم ألمب م أخحَدَ عندَ 


د موغة ع دع ع ا ار 


ود فرق العذاني مذا» م لاة 


قدا ..١لاه‏ 


- 


م ذل سير بر مر 
1- باب 2 وَبَرِتُهء مأيقول وياد 


00 © باب #واصطتَعتَكَ لتفيى‎ - ١ 
باب وعد ويم إِلَ موس أن أَمْرٍ‎ -١ 
00 4 بعِبَادى فَأضْرِب طم طَرِيًا‎ 

*- باب قوله: «إفلا حنم منَالْجنَّةٍ 


م 
0 


-١‏ سورة الأنبياء ون بول يفاره 
احيان< كنا بَدَأجَا أو عن 4 


و 


-١‏ باب #ويَرى الئاس مشكثرئ © .....97ه 


“- باب #8هَدَانِ حَصَمَانِ أُحَتْصْمُواً في 


72 


